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كاف خط لي دمشن هر انام 1 


ا يي 


سول اماك ملنين 


م 


معةم سًّ مث عاو6ر ه٠‏ ّ 1 د ارم 
تايبا اين اموأ أوفوأ الُعقُود أت لم يمه الأنم لا مايل 
دو أي الوم ف 2 2 ع رم ررق ع سو تر لس ير ير 


لكر غير حل الصيد وأنتم حرم إل الله حك حك مابريد 002 


اعلم أن الوفاء بالعقد مع الله فيما يعقده الموّمن معه هما له الخيار في حله , فمذهبنا الوفاء 
به ولابد , إلا أن يقترن به أمر من شيخ معتبر لتلميذ » أو لأحد ممن له فيه اعتقاد التقدم » 
فإن له أن يحل ذلك العقد مع الله انخير فيه ولابد » وإن لم يفعل فويل » فإن لم يقترن به 
مثل هذا فالوفاء به مذهبنا . ولما كان التأيه قد يكون بما هو موجود في الحال أن يكون باقياً 
في المستقبل , قال تعالى : ١‏ يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود » وهم في حال الوفاء بعقد 
الإيمان » فإنه نعتهم في تأيِبه بهم بالايمان » فكان البعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها , 
فإن التأيه مؤذن بالبعد . « أحلت لكم بهيمة الأنعام » البباتم ما اختصت بهذا الاسم المشتق 
من الإبهام » والمبهم إلا لكون الأمر أبهم علينا . فقد جاءت الآيات والأخبار تبين ما همي 
عليه من المعرفة بالله وبالموجودات » وإنما سميت بذلك لا انبهم علينا أمرها » فإيهام أمرها 
إنما هو من حيث جهلنا ذلك أو حيرتنا فيه » فلم نعرف صورة الأمر كا يعرفه أهل الكشف » 
فهي عند غير أهل الكشف والإيمان بباثم لما انبهم علييم من أمرها لما يرون من بعض الحيوان 
من الأعمال الصادرة عنها التي لا تصدر إلا عن فكر وروية صحيحة ونظر دقيق ؛ يصدر 
منهم ذلك بالفطرة لا عن فكر ولا روية » فأبهم الله على بعض الناس أمرهم . ولا يقدرون 
على إنكار ما يرونه مما يصدر عنهم من الصنائع المحكمة » فذلك جعلهم يتأولون ما جاء في 
الكتاب والسنة من نطقهم ونسبة القول إليهم » ليت شعري ما يفعلون فيما يرونه مشاهدة 
في الذي يصدر عنهم من الأفعال المحكمة !! كالعناكب في ترتيب الحبالات تصيد الذياب 
الذي جعل الله أرزاقهم فيه » وما يدخره بعض الحيوان من أقواتهم » فيا كلون نصف ما 


ع 





الجزء السادس 
يدخرونه خوف الجدب فلا يجدون ما يتقوتون به كاتفل » فإن كان ذلك عن نظر فهم يشبهون 
أهل النظر » فأين عدم العقل الذي ينسب إلمهم ؟ وإن كان ذلك علماً ضرورياً فقد أشببونا 
فيما لا ندركه إلا بالضرورة » فلا فرق بيننا ويبنهم لو رفع الله عن أعيننا غطاء العمى , ا 
رفعه الله عن أبصار أهل الشهود وبصائر أهل الإيمان , فإن الببائم تعلم من الإنسان » ومن 
أمر الدار الآخرة » ومن الحقائق التي الوجود عليها » ما يجهله بعض الناس ولا يعلمه . وجميع 
ما سوى الثقلين وبعض الناس والجان على بيئة من ربهم في أمرهم » من حيوان ونبات وجماد 
وملك وروح : إلا ما يتلى عليكم غير تحلي الصيد وأنتم حرم » أي ما دمتم حرماً في المكان 
الحلال والحرام وسكاناً في الحرم وإن كتتم حلالاً أو حراماً فحيث ما كانت الحرمة امتنع 
الصيد ( إن الله يحكم ما يريد » . 

نمسا اين اموأ اموأ سَعتر ال وه] اك مَذَىَ ولا 
دمر ع رماي ناص | ما وومةه م ل دع هاس ا 
لْفلدد ولا 6امين البيت ] ام يبتغون فضلا م ورضونا وَإذَا 


عكم تانتاثرا ليكشتل قوم أن صَدوكم عن ليد الحراٍ 


أن عدوا وتعاونوأ علّ ل ير قر ولا عونو علّ لانم وَالمَدوان 


22 م 


واتقوأ 7 ل أ شَدِيد العقّاب [8 


« ولا امين البيت الحرام ؛ أي قاصدين البيت الحرام 9 وتعاونوا على البِرّ »: وهو 
الإحسان بالإنعام ٠‏ والتقوى »: أي اجعلوا ذلك وقاية » فإنه من أعان شخصاً على عمل 
كان مشاركا له فيما يؤدي إليه ذلك العمل من الخير » لا مشاركة توجب نقصاً بل هو 
على القام لكل واحد من الشريكين » "ا جاء في الحديث من سن سنة حسنة ( الحديث ) 
ولما كان التعاون في فطرة الإنسان خاطبهم الله تعالى بمحكم التعاون فقال : ٠‏ وتعاونوا على 
البر والتقوى » فيكون ما فطروا عليه عبادة » فإنهم قد يتعاونون بتلك الحقيقة على الاثم 
والعدوان فقال : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . 


0 


سورة المائدة : آية * 


ارس ص ب ممح رار 1 2م مور م2 م 
حرمت عليكر الميئة وألدم وحم اتير وما ١‏ اهل لمي أب والمتحدق 
در ذه وَالْمردية اليس ساكل السبع إلا لاملا كم وَمَا بح عل د 


6 و صو م م ام 2 سرصم مر وى ار مام 


أن لتقم أبالأركم لكر فسق أليوم بيس الذين كفروأ من دينكر فلا 
م ومو ىار ووم لأرومه 5 مره سمكومم مضو ,رج وار ام 
رم حون ليو أ كك لكا بسك أت لك يشمت ووَضيتُ 


َك الك دنا كن اشرق عْمصَة من لإ 


سم شير ورا ع 
إن أله عور رحهم 0 

١‏ إلا ما ذكيتم » الذكاة طهارة بعض الحيوان , والميتة حرام لأنها ما ذكيت ١‏ وما ذبح 
عل النمبة ٠:‏ عل هنا معتى اللام فنا خروف الجر تيد ل يعقها مين بعاضن ؛اويعرات ذللك 
بالمعنى , وهذا من أعجب ما في القرآن أي وما ذبح للنصب » وهي الأصنام » التي نصبوها 
للعبادة » فكانوا يقربون لما ( اليوم أكملت لكم دينكم » بعد ثبوت الكمال لا يقبل الزيادة 2 
قإن الزيادة في الدين نقص من الدين » وذلك هو الشرع الذي لم يأذن به الله » وهذا يدل 
على أن الاجتباد ما هو أن تحدث حكماً ‏ هذا غلط ‏ وإنما الاجتهاد المشروع في طلب الدليل 
من كتاب أو سنة أو إجماع وفهم عربي على إثبات حكم في تلك المسألة بذلك الدليل , 
الذي اجتبدت في تحصيله والعلم به تي زعمك , هذا هو الاجتباد . فإن الله تعالى ورسوله 
ما ترك شيئاً إلا وقد نصّ عليه ول يتركه مهملاً ٠‏ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ) 
الجنف : ميل إلى الشيطان « فإن الله غفور رحم ؛ فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله 
الاضطرار » أكل اميئة عليه حرام » فإذا اضطر ذلك الشخص عينه » فأكل الميتة له حلال ‏ 
فاختلف الحكم لاختلاف الحال والعين واحدف إراعرم المضطر يأكل اميتة أو الختزير دون 
الصيد » فإن اضطر إلى الصيد » صاد وعليه الجزاء لأنه متعمد , فما خص الله مضطراً من 
غير مضطر . 





الجرء السادس 


ار غ 2 5 طّ رس صر اس ص سي وماي 
اسكلونك مادا حلفم : كل أحلّ لير لطبت وما علمتم م من الحوارج 
م 00 0 ل ند وار عرصي ارس م ممه 


ل تعإمونون ماعلسك الله فكلواما أمسكن عليكر وأذحكروا أسم 
7 320 إنَّألَّهَ مره بع المحسَاب ونيم أحل 1 لطبت 


م ص ثيرو 2 جارس مس ص الرئرم 


وَطَمام لين أوُوأ الْكتَنبَ ل رك وَالْمحصَئَلتُ 


ولاس م مروارين مص جح ترم سسم مروررير لراك 


من المؤمنلت والمخصنلت من لذي أوتوأ الكتب من بلك إذاء انيتموهن 
4 سرج وى ص وس ار عرص رج دمت مره رع 
أجورهن محصنين غير مسلفحين ولا متخذئ أخحدان ومن يكفر با لإمن 
ا ا ا ا 
حيط عمله مله وهو فى الآشرة من ألخحلسيرين < 
والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب ٠‏ أهل الكتاب قد يقصد بها القائمين بكتابهم , 
أو هم الذين أنزل عليهم كتاب من الله سواء عملوا به أو لم يعملوا » فإذا كان أهل الكتاب 
هم الذين أنزل إليهم الكتاب » وجاءهم الرسول بذلك » وكانوا كافرين بكتابهم » وأمرنا 
الله بقتالهم حتى يعطوا الجزية فيجوز لنا نكاح بناتهم بقوله : 9 والحصنات من الذين أُوتوا 
الكتاب »© ونمنع من ذلك بقوله : « ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر ) على من يحمل النبي هنا 
على التحريم وقوله : ٠‏ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » على أظهر الوجهين فإن النصّ 
عزيز في ذلك فيؤيد تحريم نكاح المشركات . فيلحق بالتكاح الفاسد الذي لا ينعقد معه 
التكاح فإن الله قد أحبط عمله في الدنيا بقوله : ٠‏ وهو في الآخرة من الخاسرين 06 محصنين 
غير مسافحين ولا متخذي أخدان » كل نكاح خارج عما شرع الله بعقد , أو بملك يمين » 
أو بهبة » وهو خخاص برسول الله عَتَّهِ » فهو سفاح لا نكاح ؛ أي هو بمنزلة الشيء السائل 
الذي لاثبات له , لأنه لا عقد فيه ولا رباط ولا وثاق « ومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله ) 
في الدنيا لقوله تعالى « وهو في الآخرة من الخاسرين » فإن العمل لم يكن مشروعاً لعدم 
المصحح , وهو الآيمان والنكاح من جملة العيادات . 


فقَُُ 


ل 2 ل ا 33 . 


كس 62 سا سريسة م بور اس 2 بم صرس ورتير سس الرهى سكي ساارم 
بنأيها الذين #امنوأ إذا فم إل الصازة فأغاواً وجوهحكم وأيديكر 
لم ملاءررص ري ما رس 00 2 ل ررم م ةم 


إل اأمراف وأمسحوا يروس وأزجلك إل كحي وإن كنم جبا قأطهرو 


- 


وم محم 


72 ]م بده ع وي وص مه و مم 
كم م أذعل ستو أزجة عدي بن الفط أوكسم نه 

جِ 
اجتمع المسلمون قاطبة من غير مخالف على وجوب الطهارة على كل من لزمته الصلاة » 
إذا دخل وقنها » والوضوء مخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح » وعليك بالوضوء 
على الوضوء فإنه نور على نور » ولولا أن رسول الله مي شرع في الوضوء ما شرع من 
صلاة فريضتين فصاعدا بورضوء واحد ؛ لكان حكم القران يقتضي أن يتوضاً لكل صلاة 
وبالجملة فهو أحسن بلا خلاف » فإن الوضوء عبادة مستقلة وإن كان شرطاً في صحة عبادة 
أخرى , فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه مراداً لعينه » وأما أفعال هذه 
الطهارة فقد ورد بها الكتاب والسنة » وبين فرضها من سننها » ومن استحباب أفعال فيها . 
ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في محاها 9 يا أيها الذين امنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ؛ لا خلاف في أن غسل الوجه فرض », واختلف 
في تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع : منها البياض الذي بين العذار والأذن » 
والثاني ما سدل من اللحية والثالث غسل اللحية » واللحية شيء يعرض في الوجه ما هي 
من الوجه » ولا تؤخذ في حده 9 وأيديكم إلى المرافق » أجمع العلماء بالشريعة على غسل 
اليدين والذراعين في الوضوء بالماء » واختلف في إدخال المرافق في الغسل قال تعالى : 
ه وأيديكم إلى المرافق » فيها روج الحد من المحدود , ومذهينا الخروج إلى محل الإجماع 
في الفعل فإن الاجماع في الحكم لا يتصور » فغسل اليدين والذراعين وهما ا معصمان واجب » 
وكان رسول الله عق إذا نمسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد » 


م سا سس لس سس سس ل ب ب بسب ارم السالاس 
والخلاف في حدّ اليدين أكثره إلى الآباط ١‏ وأقله إلى المفصل الذي يسمى منه الذراع فبقي 
إدخال المرافق » ولا حلاف عند القائلين بترك الوجوب على استحباب إدخاهما في الغسل . 
« وامسحوا برؤوسكم » اتفق علماء الشريعة على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء » 
واختلفوا في القدر الواجب منه » وأصل هذا الخلاف وجود الباء في قوله تعالى : 
( برؤوسكم » فمن جعلها للتبعيض ., بِعَض المسح ؛ ومن جعلها زائدة للتوكيد في المسح » 
عم المسح جميع الرأس » ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسيعلة لأن ذلك لا يرفع الخلاف 
من العالم فيه » والمسئلة معقولة » وكل مسئلة معقولة لابد من الخلاف فيا لاختلاف الفطر 
في النظر ١‏ وأرجلكم » اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ؛ واختلف في طهارة 
الأرجل , هل ذلك بالغسل » أو بالمسح , أو بالتخيير بينهما ؟ فأي شيء فعل منبما فقد 
سقط عنه الآخر وأدى الواجب » هذا إذا لم يكن علييما خف » فمذهبنا التخيير : والجمع 
أولى » فالمسح بظاهر الكتاب » والغسل بالسنة » ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها » 
وسبب الخلاف هو القراءة ني قوله : « وأرجلكم » بفتح اللام وكسرها من أجل حرف 
الواو على أن يكون عطفاً على الممسوح بالخفض » وعلى المغسول بالفتح » فمذهينا أن الفتح 
في اللام لا يخرجه عن الممسوح » فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب . وكذلك من 
قرأه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ٠‏ بفتح اللام فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى 
لآنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ولم يشاركه من يقول 
بالغسل في خفض اللام » وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل ء فأمة محمد َه 
المتطهرون , وهم الغر المحجلون . تحجيلهم دليلهم » لو كان لغيرهم هذا النعت اتخصوص 
من الطهور » ما اخخصت هذه الأمة المحمدية بهذا النور . فإنه قال ملم : ما تعرف هذه 
الأمة الحمدية من سائر الأثم إلا به » فانتبه » فوردت الأخبار المنصوصة بطهارة هذه الأعضاء 
الخصوصة » فأسبغناها طهوراً » فجعل لنا بذلك غرراً » وألبسها توراً » فكان لهم بذلك 
الفيبز والتعريف » المقام الشريف والتشريف » فمن أسبغ طهوره ؛ تمم الله له نوره » ومن 
ثنى وثلث فرح بذلك أكثر من صاحب الواحدة إذا تحنث . ١‏ وإن كتتم جنباً فاطهروا » 
خروج المني على وجه اللذة موجب للاغتسال » وعليه وضوء واحد في اغتساله » ولما كان 
الغسل يتضمن الوضوء » كان حكم المضمضة والاستنشاق من حيث أنه متوضىء في 
اغتساله لا من حيث أنه مغتسل » فإنه ما ورد أن النبي يله تمضمض ولا استنشق في 


نعوة افيه ايل جح ب ب اك يلي 997 
غسله إلا في الوضوء فيه » فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء ؛ والوضوء عندنا 
لابد منه في الاغتسال من الحنابة ٠‏ وإن إن كنتم مرضى أو على سر أو جاء أحد منكم من ن الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا فامسجوا بوجوهكم وأيديكم منه » 


التيمم 


ولا ليخن بالفليازة كلهحنا 
أتينا نناجيه بقدس كلامه 
فلم يستطع إحداث لفظي لكونه 
ولم يستطع معناي أيضاً كلامه 
5007 
على نحو ما أتلوه في الدور والهدى 
وحاض الخرع و عر لاحي 
فصح لي التعبير عنهلاآئنه 


انظر النساء اية ضحة تحقيق ونصيحة ‏ إذاة 


قمتم إلى الصلاة ) 


على وفق شرع الله في الحسّ والعقل 
على نحو ما قد صح عندي من النقل 
قديما فناجسيت المهيمن بالفعهل 
فقد صمّ عندي أنني لست بالمكل 
بإيجاد وصف العدل منه أو الفضل 
على مقولي في الفرض كنت أو النفل 
تعالى عن الاصوات والحرف والشكل 


فإن قلت : إني قد تلوت كلامه فقد قلت : إني ما تلوت سوى مثل 

فإن تك خالفت الذي قد نصصته فقد غصت يا مسكين في أبحر الجهل 

فيا عقل انصرف إلى مصلاك » ليتلو سبحانه كلامه عليك » فاستمع وانصت . و تحقق 
ذلك المقام » واثبت فإنه مقام الدهش والطيش » ومحل الحياة والعيش » فاشحد فؤّادك » 
وائرك اعتقادك » ولا تدبر في حين الخطاب » ولا تفكر فيما تردٌ عليه من الجواب » فانه 
مقام التأبيد والقوة » ومشربه الرسالة والتبوة » فإن إجابة الحق إذا خاطب عيذه لا ينتجها 
فكر , ولا يقوم لها ذكر . حَسْبٌ العقل قبول الخطاب » وقبول ما يخلق فيه من الجواب » 
من غير تقدم قصد ولا نية » ولا فكر ولا روية » ( وأنت ) يا حسّ اتل على ربك كلامه » 
ولا تلتفت » وحقق معنى ما تناجيه به تبت » وشمّر أذيالك , واجعل خلفك أعمالك 
وامالك » وضع اليدين مكتوفتين فوق السرة وتحت الصدر . واطلب منه في ذلك المقام 
فضل ليلة القدر » في كونها خيراً من ألف شهر ؛ واجعل كل صلاة تدخل فيها آخر صلاتك » 
وذلك النَفسّ منتبى حياتك » فلا تزال مقنعاً » ولربك مستمعاً » متوشحاً بالحياء » غير 
ملتفت إلى السماء » طرفك حيث سجودك » وقليك حيث معبودك » وخشية تخشع 


ف سس سس سس ل سد الح السأدس 
الجوارح » وهيبة تقصف الجوانح » وعبرة تسفح » وزفرة تلفح » وأنين وزمزمة » وحنين 
وهمهمة , وتلاطف في تعاطف » وتوسل في ترسل » ومشاهدة في مجاهدة » وتغير في نحير » 
واختلاف صفات . وتنوع حالات . واداب وسكينة » واعتدال وطمأنينة » إلى أن تفرغ 
من صلاتك » فنسظر عند ذلك فيما زكا من صفاتك » وما تقدس من ذاتك » فعند ذلك 
تكون المصلي السابق وغيرك المصلي اللاحق , جعلنا الله وإيام ممن حضر في صّلاته » فقأجزل 
له في صيلاته » فكان جزاؤه النور , ودار السرور . 

إشارة  ١‏ وإن كتم جنباً فاطهروا ؛ لا ينطهر من الحدث إلا الحدث » ولا من 
الجنابة إلا من هو عن الحضرة الإلطهية في جنابة » إن العقل إذا نظر في كونه » فهو في جنابة 
عن عينه . فجنابته جنايته » فإذا نظر إلى نفسه » فهو في الحدث الأصغر الذي في عكسه . 
فحدثه حدئه » والماء ماءان : لأن المتطهر به عا مان » ماء سماوي ؛ فتطهرٌ بهذا الماء أيها العقل 
الأقدس ؛ ولماء الآخر ماء أرضي من عالم الأمشاج , فمنه عذبٌ فرات ؛ ومنه ملح أجاج » 
فتطهز بهذا ما ما الحسَ الأنفس » فيا ها العقل إن كنت ذا جنابة أو متعملاً ؛ قعم الطهر 
بذاتك المنصوصة وإن كنت ذا حدث فاغسل الأعضاء المخصوصة » فسرٌّ التعميم في طهر 
الجنابتين » لغيبتك الكلية عن علم نكاح الصورتين » الصورة المئلية العقلية » والصورة المثلية 
الشرعية » وسر الطهر الخصوص لبعض الاعضاء » للغفلات التي تتخلك في حضورك عند 
الافتضاء » وإن عدمت الماعين » فاعمذ إلى ما خحلقت منه » ولا تعد عنه » فنك تبيح العبادة 
ولا ترفع الحدث » لما قام بك من الخبث لف اليرت واجية عند أهل الله . 
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وأذنكررا نعمة أله عليك وميكقه الى اقم بد إذْ قلتم سمعنا واطعنا 


سمرة/ اه ُ 0 0 ويم م 


معأ إذَأله طلم ذَّاثْ ألصدور © اين لين مثو وأ وين 
طش" ,الفنطرل جرس ققد قزم م الامتد اانا ربو 


فوس عات معدل 2 ساثررة خخ صلكلر وعرص ار ى 
تقو أ إن أله خبير يما تعملون 0ب وعد أله الْينَ اموا أطت 
ده عملا ماء 


2 عع سار وم 


هم مغفرة تأر عظم جك ودين كفروأو كدو بكاياننا اولك أب الميحي جه 


ا و ع 200 
> سا صع ورس برل 2 وص ع راس رصن كرس مول فا سء معرزء أء مره 


ينابم لين ءامن اذ لوأ نعمت هه يذ هم كوم م أن سوأ إليكر ايديم 
فكف أ ا وَامووا أي عل لله امود »تقذ عد 
ليق لابن اق مرا الى تدكا إن 
ادامل ام الأكؤة وام سل وَعردُوم فم له ونا 
١ 2‏ امت عماجب 01 نت تخرى ين كني انار 


صر | ل ل #6 


31 و 3 
فن كُفْربَعد ذلك منكر فقَد صَلَّ سوآء السَبيلٍ © 
إشارة ‏ فالذين أقاموا صّلاتهم ضاعف صلاتهم , والذين أدوا زكاتهم قدّس 
د ذواتهم » والذين امنوا بالرسل ؛ أوضح هم السبل ؛ والذين عزروهم عززوا » والذين 
أقرضوا الله قرضاً حسناً » وفاهم سر وعلناً من كونه محسناً . 


17 مج م ل اد حت ع لج لل سر عر صن سر رار صر ب سس 0 ار بن را خم اج ار صر مل 


0 


ل عار و اس كه سرج | لسع . رصي سرس ار ص ع مسر م سورج 2 
مواضعهء ولسوأ حَطَا تنا ذ كوأ 4 ولاتؤال لمعل حَابنَة مهم إلا ميلا 
0 4 ررس مس 50 > رممثر # مهنم . 


عف علهم 4 إن أله يحب الْمحسنِين 2 


يحرفون 00 عن مواضعه ‏ إذا معت الأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي 
تطلق على الخلوقات باستصحاب معانيها إياها » ولولا استصحاب معانيها إياها المفهومة من 
الاصطلاح ما وقعت الفائدة بذلك عن النخاطب بها إذ لم يرد عن الله شرح ما أراد بها بما 
يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الإي قال تعالى : ٠‏ وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين م ؛ يعني بلغتهم ليعلموا ما هو الأمر عليه ء ول يشرح الرسول المبعوث 
بهذه الالفاظ بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح , فننسب تلك المعاني المفهومة من تلك 


5 سنن سسس لس سب لسسب يلب الِْرَءِ السادس 
الألفاظ الواردة إلى الله تعالى ما نسبها لنفسه ء ولا يتحكم في شرحها بمعان لا يفهمها أهل 
ذلك اللسان الذي نزلت به هذه الألفاظ بلغتهم » فنكون ممن يحرفون الكلم عن مواضعه » 
ومن الذين يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بمخالفتهم » ونقر بالجهل بكيفية هذه 
النسب » وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مخالف في ذلك . 
2 د عأ نو ع 7 مك عه العثاء ل 
ومن الذرين قالوا إ: نصارط ْنا مهم سوأ حابن ذ روأ بهء فاغرينا ينهم 
الْعَدَارَة ابص إل يوم الئمة وسو ينيب أله 17 عون ١م‏ 
بأل الك قَد جَءلز سنا ببق لكر كا قا كنم حون الكت 

اكد قذبة بن مسحب بي 

( ويعفو عن كثير 4 لا كان العفو يجمع بالدلالة بين الضدين القليل والكثير » فإنه في 
المؤاخذة على الذنوب في قوله ويعفو عن كثير يأخذ على القليل » فيدل هذا العفو على أنه 
لابد من المؤاخذة ولكن في قلة » والقلة قد تكون بالزمان الصغير المدّة » ثم يغفر الله ويجود 
بالإنعام » ورفع الألم عن المذنب المسلم » وقد يكون بالحال » فيقل عليه الآلام , بالنظر 
إلى آلام هي أشدٌ منها » فئمَ ألم قليل وألم كثير » فأهل الاستحقاق وهم المجرمون المأمورون 
بأن يمتازوا » وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها » وهم المشركون لا عن نظر » فيكون 
أخذهم بالعفو في الزمان لأن زمان العقاب محصورء فإذا ارتفع بقي عليهم حكم 
الزمان الذي لا نباية لأبده » فزمان عذابهم قليل بالإضافة إلى حكم الزمان الذي يؤول 
إليه أمرهم , فهو عفو عز وجل بما يعطي من قليل العذاب . وهو عفوٌ بما يعطي من 
كثير المغفرة والتجاوز , فإنه عز وجل قد أمر بالعفو والتجاوز والصفح عمن أساء 
إلينا » وهو أولى بهذه الصفة منا » ولذلك كان أجر العافين على الله لكونه عفوا غفورا 
و قد جاءك من الله نور » وهو القرآن فهو نور من حيث ذاه لأنه لا يدرك لعزته » وهو 
ضياء لما يدرك به ولما يدرك منه , فبالقران يكشف جميع ما في الكتب المنزلة من العلوم » 
وفيه ما ليس فيها » فمن أوتي القران , فقد أوتي الضياء الكامل الذي يتضمن كل علم » 


سورة المائدة : آية ١9/١6‏ ب بآ 
ومن أعطي القران فقد أعطي العلم الكامل . ١‏ وكتاب مبين ) الكتاب : ضم معنى إلى 
معنى , والمعاني لا تقبل الضم إلى المعاني حتى تودع في الحروف والكلمات » كلذ حوتها 
الكلمات والحروف قبلت ضم بعضها إلى بعض ». فانضمت بحكم التبع . لاتضمام 
الحروف . وانضمام الحروف تسمى كتابة . 


ا ليرد الم 


دعيد قسن اح يضر بل نكم ويخرجهم من المت إل ثور 
إذند» ويد لاط قلق كاين كوأ إن آله مر ايح 


0 اه مر ثرى سس امي - 3 صودم ماع 


بن ميم كل قدن بلك من لله شيا إن أراد ديك ليع ا إن مرجم وأمر 


ر 00 عل رار عا جر سس ص يور ل ص عرس 


من فى الأرض نومك اموت والارض ونيا نا ماشاة 
تيرج 

ما أجهل من قال بهذا القول من أمة عيسى عليه السلام » فقد فاتهم علم كثير حيث 
قالوا : ابن مريم وما شعروا » ولهذا قال الله تعالى في إقامة الحجة على من هذه صفته : دقل 
“وهم ) قما يسمو: نهم إلا بما يعرفون به من الأسماء حتى يعقل عنهم ما يريدون » فإذا سموهم 
تبيّن في نفس الاسم أنه ليس الذي طلب منهم الرسول المبعوث إليهم أن يعبدوه » فمن دان 
بالصليب هق بأهل القليب ٠‏ وادُعي في عيسى عليه السلام الألوهية لأنه كان ظاهراً في العالم 
باسم الدهر في نهاره » وباسم القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم في ليله » فكان يصوم 
الدهر ولا يفطر , ويقوم الليل فلا ينام » وما قيل ذلك في نبي قبله فإنه غاية ما قيل في العزير : 
إنه ابن الله » ما قيل هو الله » فآثرت هذه الصفة من خلفي حجاب الغيب في قلوب امحجوبين 
حتى قالوا : ١‏ إن الله هو المسيح ابن مريم » فنسبهم إلى الكفر في ذلك إقامة عذر لهم , فإنهم 
ما أشركوا بل قالوا هو الله والمشرك يجعل مع الله إلها آخر , فهذا كافر لا مشرك » فوصفهم 
بالستر فإنهم اتخذوا ناسوت عيسى مج » فتقع الحيرة في العاقل عند النظر الفكري إذا رأى 
شخصاً بشرياً من البشر يحبي المونى » وهو من الخصائص الإلمية » إذ يرى الصورة بشراً 


:7 سح حم 7 ا بي ا 7772232 ري يك الجزع السادس 


بالأثر الإلمي , فأدى بعضهم فيه إلى القول بالحلول » وأنه هو الله بما أحيا به من اموت » 
ولذلك نسبوا إلى الكفر وهو الستر » لأنهم ستروا الله الذي أحيا الموقى بصورة بشرية عيسى . 
اس لوسر ار عر ص عر مور لوس_لرم مع عرق على سس سس برل سير ار برو ا 
وقالت الببود والنصلرئ نحن أبنلا الله واحبلؤهر قل فلم يعذبم يذنويم 


3 3 
سي 8 يي عمل مسي بي مم برس إير 0 ل كح ام 


بل أنتم شر يمن خلق ببغفر لمن يسا ويعذّب من نآ 
1 م 


ص م ار ارام 2 مس درم له زر صوروم ص على روم ار 
لله مأك السملوات والأرض ومايينهما وإليه المصير 2 
ما كفر من قال إن المسيح ابن الله إلا لاقنصاره . وكذلك كفر من قال : نحن أبناء 

الله وأحباؤه لاقتصارهم , لأنهم ذكروا نسبة تعم كل ما سوى الله إن كانت صحيحة » فإن 
لم تكن في نفس الأمر صحيحة فهم والعالم فيها على السواء » وقالت اليهود والنصارى : 
إنهم أبناء الله » وأرادوا التبني , فإنهم عالمون بابائهم » فإنه لا كان الله تعالى له مطلق 
الوجود » ولم يكن له تقيبد مانع من تقييد » بل له التقييدات كلها » فهو مطلق التقبيد , 
لا يحكم عليه تقييد » فله إطلاق النسب » فليست نسبة به أولى من نسبة » فقد كفر من 
كفر بتخصيص النسب . مثل قول اليبود والنصارى عن أنفسهم دون غيرهم من أهل الملل 
والنحل ١‏ نحن أبناء الله وأحباؤه » فإذا وقد انتسبوا إليه كانوا يعمون النسبة وإن كانت نخطا 
في نفس الأمر , فقال هم الله : « فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خخلق » يقول 
تعالى النسبة واحدة فلم خصصم نفوسكم بها دون هؤلاء ؟ وإن أخطأتم في نفس الأمر 
فخطوٌم في عموم النسبة ؛ أقل من خطيكم في خصوصها , فإن ذلك تحكم على الله من 
غير برهان . 


سرح صر رارع ارعس سر ماس روم 


راود ودر م . خال شتر # عر الى ص سمس صر 
يتأهل الكتلب قد جاء ف رسولنا بين لكر على فترة من الرسل أن تقولوأ ماجاةنا 


رص م مص فل جحلل صر صم 


2 
م 3 عت 2 ر ١‏ 2 ران م - ف 
من بسير ولا نطيير فد جاة دشير وندير وألله عإر حكل ثئو ندير 05 
م > ث#_ي م 2 - 7< - 


قل يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا ييين لكم على فتره من الرسل ودرس من السبل 


فقوو ة ا مائدة + آيئة اذى 7#« نب حص ست اال 
« أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء م بشير ونذير والله على كل شيء قدير » . 


0 201110-7 2 سه 


ْمَل م موس لقومدء يلوم أذ زوأ نعمة أله لبك إذْ جعل فيكر آنا 


م سل 4ع رثر سو ارم - 
ملوكا وء اندم مار يوت أحدا م من العلبين © 
و وجعلكم ملوكا ؛ فالله تعالى ملك بالحقيقة » والخلوق ملك بالجعل » فأثبت الملوك 
في الأرض في قوله : ١‏ وجعلكم ملوكاً ؛ فإن من أسمائه تعالى الملك » وما أثبته الله لا يلحقه 
الاثتفاء » م أنه إذا نفى شيكاً لا يمكن إثباته أصلاً » وإن كان لا ملك إلا الله » ولكن الله 


قد أثبت الملوك . 
- ءار وره1ء م رسلامة ماس كم م مم2 سرش« رار صومكظ او صص 6وم 
يلقوم أدخلوأ الأرض المقدسة ألتى كتب الله لكر ول يدوأ عل أُدبَاركُمْ 
عرسا ص ير واس 0 و ممم 
فتنقلبوا خلس بن الوا يلمومو إن فيها قوم جَبَارِينَ وإنا ل ندخلها 
ع روأ )رجأب ذا 5ج 16 لابن قافر 
مم 00 وار 2 .ى مضع 2 ره اس _ 000 


انعم الله علييما أدخلوأ مب فَإذًا دَحَلْئموه فَإنَكْ علبونَ وعل اله 


كوأ إن كنم مؤْمِنِينَ 2 

000 
مخصوصة من المتوكلين الموّمنين الذين امتثلوا أمر الله في ذلك في قوله : « فاتخذه وكيلاً » 
فاتخذوه وكيلاً فيما خلق لهم ليتفرغوا إلى ما خلقوا له » فلا يتوكل عليه في أمره كلّه إلا مؤّمن » 
واعلم أنه لما وضع الله الأسباب وظهر العالم مربوطاً بعضه يبعضه ء فلم تنبت سنبلة إلا عن 
زارع وأرض ومطر » وأمر سبحانه بالاستسقاء إذا عدم المطر تثبيتا منه في قلوب عباده لوجود 
الأسباب » لهذا لم يكلف عباده قط الخروج عن السبب » فإنه لا تقتضيه حقيقته » وإإما 
عين له سيا دون سبب »ء فقال له : انا سببك فعلي فاعتمد وتو كل "ا ورد« وعل الله فتوكلوا 
إن كنتم مؤمنين » فالرجل من أثبت الأسباب » فإنه لو نفاها ما عرف الله ولا عرف نفسه » 


فإثبات الأسباب أدل دليل على معرفة المثبت لها بربه » ومن رفعها رفع ما لا يصح رفعه » 
وإنا ينبغي له أن يقف مع السبب الأول » وهو الذي خلق هذه الأسباب ونصبها » ورافع 
الأسباب مبيء الأدب مع الله » ومن عزل من ولاه الله فقد أساء الأدب ؛ وكذّب في عزل 
ذلك الوالي » فانظر ما أجهل من كفر بالاسياب وقال يتركها » ومن ترك ما قرره الحق فهو 
مازع لا عيد » وجاهل لا عالم » فالأديب العالم من أثبت ما أثته اله » في الموضع الذي 
أنبته الله » وعلى الوجه الذي أثبته الله » ومن نفى ما نفاه الله » في الموضع الذي نفاه الله » 
وعلى الوجه الذي نفاه الله » وما من أحد من رسول ولا نبي ولا ولي ولا مؤمن ولا كافر 
ولا شقي ولا سعيد خرج قط عن رق الأسباب مطلقاً » أدناه التنفس » فإن التنفس سبب 
الحياة » واعلم أن ترك السبب الجالب للرزق عن طريق التوكل سبب جالب للرزق ؟ وأن 
المتصف به ما خرج عن رق الاسياب . 


كلأ بن 2 7 جل سس سم 2 اخ ع ع ست ص عرص مد 
شري ال 2 فَدْمَبْ أنت وربك ققَائلا 
إن مها عدوت © 


فأبوا نصرة نبي الله موسى . 
ام ال الل 1111000 
لوب لاك إلى وى أرق يننا وبين القوم ليقي «يه ض( 


َال لت للدم مره لاوس ضام 


ل فإنها محرمة علييم أربعين 6 10 فى الأرْض فد أن عل قوم الْمسفين ) 


وما أخذهم الله إلا بظاهر قولهم : ( إنا ها هنا قاعدون ) فقال خم تعالى : إني تارككم 
تائهين في هذه القعدة أربعين سنة لا تستطيعون دخول بيت المقدس ؛ وما بقى معهم مومى 
لا ور إلا لكونه 00 إلمهم فبقوا ا 


1 عرصي ام ا بن ٍ. 0 وآ وم م 
د 
2 رساي 1ورادة م مب 0 م 


28 املك 2001-1 لمتقين 0 


الل 1 أي ا وح ص ! 

القرابين : هو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية » ليتغذى بها أجسام إنسانية . 
فتنظر أرواحها إليها في حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعد ما كانت تديرها إلا أو بقراً أو غنماً 
فالأرواح المدبرة لها في كل حال لا تتبدل تبدل الصور . لأنها لا تقبل التيديل لأحديتها » 
وإثما يقبل التبديل المركب من أجسام وأجساد حسا ويرزخأ ‏ إشارة ‏ وإما قبل قربان 
الواحد دون أخيه » لأن الله جعلهما أصلاً لبنيه ‏ الضمير يعود على ادم وهما قبضتان » 
فلابد أن يختص أحدهما بالرضى والآخر بالخسران 

نْتسَطتَ بد قدي مآأنمسط يدي باتكك إل أعَاتُ آل 

ا لس © عل 2 


م م 


ع 
سج 2 ووام اس + رةه معة ٠.‏ ساس الى مس م د اوم 0 
رب ألعللبين 2 إن أريد أن نبوأ بإثمى وإنمك فتحكون من أصحاب النارٍ 


م ماهم .م 1 عرص ع بر سس ماص ام 
.8 


ب سه 5 7 #2 0 2غ 2 
دل زوأ الظلليين 0 قطوعت لهر نفسهر قتل أخيه فقدله, قاصبح من 
أعكثيرين 2 


قتل قابيل هابيل ظلماً فما زال القتل ظلماً في بني آدم إلى يوم القيامة » وعلى الأول كفل 
من ذلك . 
3 
0 عر لس ملم ر 1 5-0 مير و و مهس ما 
فعث ألله غرابا يبحث فى الأرض لبريه, كيف ,بورى سوةة انيه 
سراص م صر سو ماس عمس لر كوس جم بير ب عم مه 0 عام م مه م 
قال يلويليج ا تمزت أن أكون مثل هنذا الغراب فاورى سوءة أنعى 
ماه مه 0 52 
فاصبح من النلدمين 72 
الندم على ما فات . وممم الندم منقلبة عن باء مثل لازم ولازب » وهو أثر حزنه على 
مافات يسمى ندماً » والندب ؛ الأثر فقلبت ميماً وجعلت لأثر الحزن خاصة ‏ إشارة ‏ 
لم كان الغراب معلما ؟ لأن الحق ألبسه ثوبا من الليل مظلما » إشارة إلى أن الغيب يعلم 
الشهادة » ولذلك كان الليل غيباً والسواد غيبا » فأعطاه العلم فعلاً وحالاً » وكساه من 


ظلام القبر سربالاً » فأعطاه العلم فعلاً يبحثه في الأرض » وحالاً بما تقدم من إشارة السواد » 
وهو صفة الغيب المفيد لعالم الشهادة فهذا معنى : وكساه من ظلام القبر سربالاً ‏ أي لمناسبة 
الظلام إلى السواد . 

221 سس صلماص 


من أجل ذلك كتدنا عل به إسرويل أنه من ككل 
موس صمء امى م رصاوم | مدم مو م 


نفسا يغير نس أزكناق الأرض ككاا تل انس بم ومن أحيا 
38 


م 04 وم و مسب و7 جم 5 ا كر صسوئر صمروم 
وكأعاأح حي ألناس بَميعا ولقد جاءتهم رسلنا بيت لبيئنت ثم إِنَّ كثيرا مهم بعد 
1 7 مار ور - 
ذَلِكَ فى ا لأرض 0 


أخبر الله تعالى أنه أيد الرسل بالبينات ليعذر الإنسان من نفسه , لذلك قال تعالى : ٠‏ وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » يعني نبعثه بالآيات البينات على صدق دعواه ‏ إشارة ‏ 
حياة رسول الله ع بعد موته حياة سنته ؛ ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعاً » فإنه 


لمجموع الأتم , والبرنامج الأكمل . 


2011000 1 لعل لتر عل سرع صاصرلل صر عي عي ص صر 117 2 رمج رو كه 
إتماجزا أ ألينَ يحار بون أله ورسوله, ولسعون ق لأرض قسااأ يلوأ 
وم دعئر 4و لمج آم مال رعرع سام ا آل علس حبر 


يصلبوا أو تقطع الوم وارجلهم من حلاف أو يفوأ ء الأ ذلك هم حزى 


فى الدنيا هن لير داب دج 
على تلك امحاربة والفساد جزاء لهم فإن الله لما عاقبهم في الدنيا لم يجعل عقوبتهم كفارة 
مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين » وهذا لا يكون إلا للكفار . ولذلك قال : ١‏ وهم في 
الآخرة عذاب عظيم ؛ يعم الظاهر والباطن , بخلاف عذاب أهل الكبائر من الموّمنين » فإن 
اله يميتهم في النار إماتة حتى يعودوا حمماً شبه الفحم » ؛ فهؤلاء ما أحسوا بالعذاب لموتهم . 
فليس لهم حظ في العذاب العظم » فالمصاب في الدنيا » تكفر عنه مصيبته من الخطايا ما يعلم 
لله ؛ ومصيبة الآخرة لا تكفر . وقد يكون هذا الحكم في الدنيا فيشبه الآخرة مثل ما جاء 


سورة لاقي ا أية 7# اج اال سس !ا 
في حق هؤلاء فما كفر عنهم ما أصابهم في الدنيا من البلاء . 
مل 


إلا لين تابوأ من قبل أن تقدروأ يهم قاعلموأ أنَّ اله مفُوررَحمْ ١‏ 
طلم رع م مار ورمير ىر رس مجم ع لاو مي روس عم مس ابر ى اس 
يتأيا الْذينَ *امنوأ أتقوأ ]شه وأبمغوا إليه الوسيلة وجلهدوأ فى سَبِيلهء 

« يا أيها الذين امنوا اتقوا الله » لما كان الإيمان الذي هو نور إهي وارداً على باطن هذه 
الميئة الاجتاعية النفسية » الذي هو القلب الحقيقي المعنوي لا الصوري . وعلى ظاهرها الذي 
هو النفس الملهمة » متمكناً في القلب والنفس » وصارا قابلين فيهما للإيمان والإسلام أولاً » 
ولأحكام الحق وشرعه وأمره ونبيه ثانياً » ومقبلان على قبولهما والعمل بموجباتهما التي هي 
أداء الواجبات والمندوبات » والترك والاحتراز عن المحرمات والشببات والانحرافات » لكن 
النشأة الدنيوية الحسية تفتضي أحياناً بالنسبة إلى بعض وغالباً بالنسية إلى بعض آخر ميل النفس 
وانحرافها عن هيئتها الاجتاعية إلى جانب الروح الحيوانية الطبيعية العنصرية » وغفلتها وغيبتها 
عن ذلك الإقبال والقبول » فتظهر آثار الأسماء الإلهية فيها بوصف الانحرافات ويقتضي ظهور 
نتائجها فيها بذلك الوصف الانحراني الموجب للأًلم والبعد . فاقتضى أثر عناية الله تعالى 
لعباده الموؤمنين أن يوقظهم من نومة الغفلة » ويخاطبهم بقوله عرّ من قائل  :‏ يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله » يعني والله أعلم بعد أن اهتديم إلى الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه 
واليوم الآخر » والقدر خيره وشره » احترزوا يتقوام بواسطة متابعة أمر الله تعالى ونبيه » 
والحضور معهما ومع موجباتبما التي هي أداء الواجبات والمندوبات » وترك المحرمات 
والشببات والانحرافات » عن ميلها وانحرافها عن وحدتها وجمعيتها إلى جانب كثرة روحها 
الحيوانية الطبيعية العنصرية » فتغلبكم الانحرافات » فاجعلوا نفوسكم بذلك الاحتراز في 
وقاية وحدة أمر الله » وحككم بيه والحضور مع موجباتها المذكورة » ووقاية وحدة أثرها 
الروحاني وعدالة جمعيتها » فتنصبغ اثار أسماء الله تعالى فيها بصبغة الوحدة والاعتدال الموجبين 
لرضاء الله تعالى وقربه » فيقيكم ذلك الحكم والوحدة والعدالة والقرب والرضا عن أن تظهر 
فيكم اثار سخط الله تعالى , التي هي من نتائيج أسماء الله تعالى » المنصبغة بأحكام انحراف 





الجرع السادس 


نفوسكم » وميلها عن وحدة الأثر الروحاتي » وعدالة الجمعية عن الحضور مع الأمر والنبي » 
والعمل بموجباتها إلى كثرة الروح الحيوانية الطبيعية العنصرية ‏ وغلبة الغفلة عن الآمر والنبي 
وموجباتهما عليبا » فإنكم متى ما دخلتم في هذه الوقاية ولذتم بها » وصل إليكم تمام أثر الاسم 
٠‏ المؤمن » وامنكم من غلبة شرور أنفسكم ء التي استعاذ منها النبي مره في قوله : « نعوذ 
بالله من شرور أنفسنا » وحصل لكم استعداد السير والسلوك والترقي في مرتبة الإيمان إلى 
مرتبة الإحسان . وتخاطبون حالتمذ بابتغاء الوسيلة بواسطة أداء الحقوق الباطنية المتعلقة 
بالمباحات الفعلية منها والتركية » طلباً لوصول إلى مقام الاحسان والتحقق به بعد أداء حقوق 
الواجيات والمندوبات » وترك المحرمات والشبهات والانحرافات والدخول في وقاية أمر الله 
تعالى ونهيه » طلباً للتحقق بحقيقة مقام الإيمان , فابتغاء الوسيلة يكون عين التقرب إلى الله 
تعالى بالنوافل حتى يحبه الله تعالى » فيكون سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله » وذلك هو 
الدخول في دائرة مقام الاحسان . فابتغاء الوسيلة إليه يعم حكمه أداء الواجبات والمندوبات » 
وترك المحرمات والشبهات والانحرافات ء قولاً وفعلاً وخلقاً وحالاً » وإتيان المباحات أو 
تركها مقرونا بالنية امخلصة عن شوائب حظوظ النفس في الدنيا والاخرة » وإليه في هذه 
الآية إشارة إلى هذا الاخلاص . إلا أن حكم ابتغاء الوسيلة بإتيان المباحات أخصٌ لكونه 
غير متعين مفهومه في الأمر بالتقوى التي هي السلوك في سبيل التفرب إلى الله عز وجل بإتيان 
الأوامر وأداء الواجبات والمندوبات التي هي مقتضاها » والانتهاء عن النواهي وترك امحرمات 
والشبهات والانحرافات التي هي مقتضياتها » والدخول بواسطة ذلك الإتيان والانتباء في وقاية 
رضى الله تعالى وهدايته ولطفه تقي المؤمن المسلم تلك الوقاية من ظهور اثار سخط الله تعالى 
وإضلاله وقهره وضره فيه » ثم اعلم أن ابتغاء الوسيلة هو أن يأكل المؤمن ويشرب لله تعالى ‏ 
أو يتركهما لله لا لإرادة النفس وشهواتها » ولا لمتابعة خخاطر النفس عمل ذلك المباح أو 
تركه » وكذا لا يتناول جميع المباحات ولا يتركها إلا بنية التقرب إلى الله تعالى » فإن كل 
شيء مباح هو نعمة من الله تعاللى » والآلة التي بها يتناول تلك النعمة أيضا نعمة من الله تعالى » 
وكذا القدرة على تركها هي نعمة في حقه » فلا يتناول ولا يترك شيئا من المباحات » ولا 
يقول ولا يعمل شيئاً منبا ولا يترك إمضاء خخاطرهما إلا بنية أداء شكر نعم الله تعالى » لا 
لأجل شهوة النفس ومتابعة خاطرها وإرادتها » ولا بغفلة عن ذكر الله تعالى » وعن نية أداء 


") 


سورة للائلة : أيه :6 #بتلل ل بي بي 91/707070 
شكر نعمه ‏ الوجه الفاني ‏ يمكن أن يكون قوله : « وابتغوا إليه الوسيلة ؛ من التوسل 
فإنه لم يقل منه أي ابتغوا منه الوسيلة » والتوسل هو طلب - القرب من الله 
إذا الصادق الداعي أناك ميا فألق إليه السمع إن كنت موٌمناً 
وقلت رسول الله أنت وسياتي إلى مسعدي سراً أقول ومعلتاً 
ولصث افا ته يككوودا”” .نان عنيف الأاعنها ميك 
الوجه الثالث ‏ قال تعالى : ١‏ وابتغوا إليه الوسيلة » والوسيلة : درجة في الجنة 
لا ينانا أو لا تنبغي إلا لرجل واحد , قال عَيْلّه : وأرجو أن أكون أنا » فمن سأل لي الوسيلة 
حلّت له الشفاعة . فلو سأل واحد منا ربه الوسيلة في حق نفسه لما سأل ما لا يستحقه » 
فإنها لم تحجر , ول ينص على وحدانية الشخص » هل هو واحد لعينه أو لصفة تطليها » 
ولكن يمنعنا من ذلك الإيثار وحسن الأدب مع الله في حق رسول الله عَيهِ الذي اهتدينا 
ببديه » وقد طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة «فتنان علينا أدباً وإيثاراً ومروءة ومكارم 
خلق أن لو كانت لنا لوهبناها له , إذ كان هو الأولى بالأفضل من كل شيء لعلو منصبه » 
وما عرفناه من منزلته عند الله » ونرجو بهذا أن يكون لنا في الجئة ما يمائل تلك الدرجة » 
فقد ثبت في الشرع أن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب » قال الملك له ولك بمثله » ولك 
مثليه . فإذا دعونا له عل بالوسيلة وهو غائب » قال املك : ولك بمثله فهي له والمثل للداعي 
قينال من درجات مجموعة ما يناله صاحب الوسيلة من الوسيلة » لأن الوسيلة لا مثل لها » 
أي ماثم درجة واحدة تجمع ما جمعت الوسيلة » وإن كان ما جمعت متفرقاً في درجات متعددة 
ولكن للوسيلة خاصية الجمع ١‏ وجاهدوا في سبيله » اعلم أن الفضيلة » عند من ابتغى إلى 
الله الوسيلة » في التعمل وإن لم يعمل تحصيل ما لديه » مع كونه ما وصل إليه » ما تحصل 
نتيجة العمل لمن لم يعمل » إلا لمن اجتهد و لم يكسل » وأما مع الكسل فما وصل ولا توصل » 
ابذل المجهود , وما عليك أن لا تتصف بالوجود . واعلم أيدك الله أن الإسلام والإيمان 
والتقوى وابتغاء الوسيلة كلها من اثار اسم الله من حيث أنه هاد , والكفر والطغيان والعصيان 
والانبماك في استيفاء اللذات والشهوات وارتكاب المحرمات والشبهات » والنسيان والغفلة 
عن ذكر الله وعن التفكر في الائه ونعمائه » كلها من اثار اسم الله تعالى » لكن من حيث 
صفة إضلاله واسمه المضل » وأئمة الكفر وشياطين الإنس والجن والكفار والعصاة والطغاة 


كلهم مظاهر الاسم المضل » ومظهرو أحكامه واثاره . كا أن الأنبياء والرسل وأولو العزم 
منهم والمؤمنون بالله وبهم » وجبريل من حيث أنه مبلغ الوحي وإظهار الشرع مظاهر الاسم 
اهادي 2( ومظهرو أحكامه واثاره . لذلك كان بين هذين الاسيين أعني اهادي والمضل 
مجازات ومغالبات ومقالبات في إظهار أحكامهما واثارهما » فكل واحد منبما يريد إظهار 
مقتضياته لتعلق الكمال الختص بكل واحد منهما بظهور تلك المقتضيات والأحكام والآثار 
امختصة به فلا جرم حيث ظهر أحكام اسم الهادي » وغلب بظهور اثاره ومقتضياته من 
الإيمان والاسلام والتقوي وابتغاء الوسيلة من حيث مظاهره » ومظهرو أحكامه واثاره 
من المؤمنين والصالحين والأنبياء والرسل ومالكي سبيل الحق , لابد وأن يقوم اسم المضل 
من حيث مظاهره ومظهرو أحكامه واثاره من شياطين الإنس والجن والكفار وأئمتهم 
ورؤسائهم في الدفع والمنع عن ظهور اسم الهادي ومقتضياته » وعن ظهور غلبة سلطتته » 
فتعين الجهاد الصغير والكبير » مع الشيطان وأعوانه وأنصاره وحزبه من الكفار وأئمتهم 3 
ورفع شرهم وكسر شهوتهم » وقمع النفس والهوى » وأنصارهما من الشهوة والغضب » 
وما يتبعهما من القوى في العالمين الكبير التفصيل » والصغير الإنساني » فلهذا رتب تعالى 
ذكر الأمر بالجهاد على ذكر الأثر بالتقوى وابتغاء الوسيلة فقال تعالى : ١‏ يا أيها الذين امنوا 
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله » وأما سر كون الجهاد مع النفس والشيطان 
وأعوانهما في العالم الصغير الإنساني جهاداً أكبر » كا قال عَرُِْ : ٠‏ رجعدا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر » عند اشتغاله بالصلاة عند مرجعه من جهاد الكفار » فلأن المطلب الغائي 
من إيجاد الخلق إنما هو معرفة الحق بجامع كلاته » ؟! قال  :‏ فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف » وهذا المطلب لا يتحقق تماماً إلا بالجهاد في العالم الصغير الإنساني » وغلية 
الروح والقلب بالحضور والذكر والفكر والشهود والتوجه الصحيح الوحداني إلى الحق 
تعالى 3 على النفس الامارة والشيطات وأعوائهما وأنصارهما : وأن الجهاد في العا لم الكبير 
الخالصة امخلصة لله عز وجل » ولا يتمكن من أداء العبادة إلا بدفع الموانع الظاهرية » وتلك 
الموانع هي قصد أعداء الدين ومخالفتهم وممانعتهم من إظهار شعائر الشرائع والإيمان والاسلام 
ومخاصمتهم ومقاتلتهم على ذلك . فكان جهاد النفس في العالم الإنساني مقصوداً ومطلوباً 


مشؤؤة لزائوة عه الا و وي و تج 787 


لذاته » والجهاد في العالم التفصيلي وسيلة وآلة ومطلوب لخبره » والشيء الذي يكون مقصوداً 
ومطلوباً لذاته ‏ أكبر وأعلى من شيء تكون هي في رتبة الوسيلة والآلة والمطلوبية لغيره . 
فالجهاد في سبيل الله ب يعم الجهادين الأطفر والأكبر » والجهاد في الله حق جهاده يختص 
بالجهاد الأكبر : وهو الجهاد مع النفس في منعها عن حظوظها بجميع المراتب والمقامات 
والأحوال والأخلاق والعلوم » وفي صرفها عن استيفاء جميع حظوظها ولذاتها ومراداتها » 
وف قطع آماها وأمانيها وقطع نظرها عن التطلع إلى شيء من الأجر في الأعمال القلبية 
والقالبية » وفي سدّ باب رؤيتها شيئا منها مضافة إليها » وقلع شاماتها باستراق الحظوظ الخفية 
بما منح القلب والروح والسر من مواهب التجليات والعلوم والمكاشفات والمشاهدات وغير 
ذلك . وأما سرّ استعمال صيغة الترجي عند حصول أسباب الفوز والنجاح بحصول المطلوب 
وهي التجلي تجلية القرب » واستقبال حقيقة الحب , في قوله تعالى : « لعلكم تفلحون ») 
فهو الإشارة إلى أن الأسباب كلها معدات لا مؤاثرات » والمؤثر إنما هو الحق تعالى بقدرته عند 
الاسباب » فإن الفاعل لا يظهر فعله إلا بعد حصول تمام القابلية والاستعداد لقبول ظهور 
الفعل » وحصول تمام القابلية والاستعداد لقبول ظهور فعل الحق من حيث قدرته أمر مخفي 
على العبد , لاحتال بقية شرط خخفي من شرائط تهام السببية » ويحصل تمام الاستعداد بصيغة 
الترجي عائدة إلى حصول تمام القابلية والاستعداد لقبول فعلي الفلاح والإنجاح وإعطاء 
المطلوب والمقصود , فكأنه تعالى يقول : تسببوا وحصلوا استعداد قبول فعل تقريبسي 
فيكم » بالتقوى وابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيلٍ , لعلكم تصلون إلى تام حصول الاستعداد 
والقابلية وتمام شرائطها » ويترتب على ذلك فلاحَكُم وفورٌك بالقرب بظهور فعل تقريبي 
ب ا ا رد ب ا ا ا 


مسرم لير وى 248 عهر 2 مار ماكر موصاتر . 


لي كفروا را م مان الارض :به جميعا وهر معه, ليقتدوأ به من 


2 7 0 7 الى و 2 ع و 0 
سا الوص صعرير فى سس لور ا 


ل وشم يج 7 
النار دار انتقال من حال إلى حال , والحكم في عاقبتها للرحمة » والنعمة » وإزالة الكرب 


والغمة . فلذلك لم توصف بدار مقامة لعدم هذه العلامة » فسوقها تماق » وعذابها نفاق » 
فالصورة عذاب مقم . والحس في غاية التعم » ا لاه 
> “يس 2 واج ع ل سه عأ لقص ع بي ع رص صم 1 م 
وألسارق والسارقة قأقطعوا مهيا كك منَكق لعزي حَكِم 2 
الكل القيد فإقامة الحدد نكال في حنى السارق » وإن كان الحدّ نكالاً فلابدٌ فيه من معقول 
الطهارة لأنه يسققط عنه في الآخرة بقدر ما أذ به في الدنيا » فالنكال وهو القيد ما سقط 
وردع لما يستقبل » وبقي حق الغير عليه فلذلك جعله نكالاً » والدكل القيد فما زال من 


القيد مع قطع يده . 

رم ضام مى ره ماع مم م 2 عرس بره ال صرصس رم مر (را يي 1 

قن تلب من بَعْد ل واصلح ف فإن ألله ينوب عليه أله مور رح 0ه 
عه سن 1غ ل عرص عل لزي ار ني ع صر 0 ميت مم رام و 


لعل أن أله مأك السملوات والأرض يعذب من نساء ويغفرلمن لسأه 


وَل عل كل ىو قدير دج ينايب الرسول لبك ان سرعون فى ألكفر من 

لين لوأ امنا بوهيم 0 أل هَادوأ اعون كدب 
مون لقم رن :وله رفون كلم نب مراع عون إن 4 
مائو و إن ل مكو دروأ 25 ود أل فلت كلك د رمن أ 


لبك لين ربد قن 000 كن نايز وفمى 


لعز ء 2 3 ١‏ ممعون الكذب أ كدلُونَ اسفن جاو حم 
مورلل ء 9 ا 0 


موثرى بم مم 2 هة مدد دم 
ينهم و أعرض عَنْهم و إن عرض عنم قن يضروك شيعا ون حكنت َآحَم 


سروه لوك اج اح و تر وأا 


سم قاط يحب المقسطيَ (: ويف كوك وعندهم هم التورثة 


ار عر صر ل 


هاي ال ميو ين ل وما أولتبك بِالْموْمنينٌ ص نا ونا 


وس صم داص سرع عر صم 2 ش صم م 
لوي نر مره لين سلما لين مادو والرينيونَ 


ريد آل م فر ره 0 


لبها عام نكب ا كله ا ادام 
خرن و ولا مسترواً يعار تي عَم كياد لا ومن ل يبح : مما أَنرلَ اه فَأوكتبكَ 
ف انكر هج 
التوراة من ورى الزند » فهو راجع إلى النور . 


وعدا لبهم فيا أن نفس َي لعن أن والأنفٌ بالأنن 


20010 ست سر صر در ار ص ام 1ه م ع سوا 1 
لذن لون ن والسن لسن وا حروح 5 0 من عدف بهء فهو كفارة 
مط ل ب 8 صس باميرمية 20 


ومن لجح ]أل آنه تَأوكتبك هم الطدود 2 

اعلم أن الشرع قد جعل جرح العجماء جبار » وجرح الإنسان مأخوذ به على جهة 
القصاص » مع كون العجماء لها اختيار في الجرح وإرادة » ولكن العجماء ما قصدت أذى 
ابجروح ؛ وإفا قصدت دقع الأذى عن نفسها , فوقع الجرح والأذى تبعاً » بخلاف الإنسان 
فإنه قد يقصد الأذى » فمن حيوانيته يدفع الأذى » ومن إنسانته يقصد الأذى . فلولا 
شرف النفس ما دفع الحبوان الأذى عن نفسه » وما قصد أذى الغير مع جهله بأنه يازمه 
من غيره ما يلزمه نفسه » وكذلك الإنسان إذا دفع الأذى عن نفسه لم يقع عليه مطالبة من 
الحق » فإن تعدى وزاد على القصاص » أو تعدى ابتداء أخذ به ولكن ما يتعدى إلا من كونه 
إنساناً نقد تجاوز حيوانيته إلى إنسانيته 9 فمن تصدق به فهو كفارة له » الكفارة تعطي الستر 
وهو أن يستره عن الانتقام أن ينزل به لما تلبس به من الخالفات . وتكون الكفارة في حق 


ا ا ممم م الجزع السادس 


البعض ستراً من الخالفات أن تصيبه إذا توجهت عليه لتحل به لطلب النفس الشهوانية إياها 
فيكون معصوما بهذا الستر » فلا يكون للمخالفة عليه حكم . 


عرصم ووم رم ." سرج برص 
ا ل ل 0 


وقفينا ماد 3 اثثرهم بعيسى أبن ميم ١‏ دن انرا 


ار 


ار ل ا ا ل ال 0 سس سير ير 
و اتيئله الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


ل عي سه كور سو ارم سوم و لو امه بعري داعم 
وموعظة المتقينَ 2 ولببحكر فل الإنجيل بأ وَل له فيه ومن ريحم 
مس ]ا ص صر 00 سم ع عات اخ ع ع كر 


ما أنزل الله فأولكيك م فتن وَأَْلنا إِلَيّكَ كتنب 2 مصدقًا 


لما بين يديه من الكتب ومهيّمنا 0 00 طَيْد حك ينسم : ل ولَالنَبِعْ 


كرس ماصوس ارس لسعم م 0 00 
0 العاوه ريد ولوشَاء أله 
للم الى 4خ ع ل لو صاصر ع 
الا ب عي بع لله 
هو ع 20011 لم 0 0 7 34 
ا 
واحد » والقرآن جامع » فقد أغنى » وأنت منه على يقين ؛ ولست من غيره على يقين ».ما دسعله 
من التبديل والتحريف . والمهيمن هو الشاهد على الشيء بما له وعليه و كل أمر يتوقف وجوده 
على وجود أمر آخر فالأمر امتوقف عليه مهيمن على من توقف وجوده عليه «٠‏ لكل جعلنا منكم 
شرعة ومتباجاً » أنزل الله الشرائع لما تتضمنه من المصالح » فهي الخير المحض بما فيها من الأمور 
المؤلمة المنازعة لما تتعلق به الأغراض التفسية التي خخلقها الله بالرحمة . خلق الأدوية الكريهة » للعلل 
البعيضة » للمزا ج الخاص » والمنهاج هو ما اجتمع عليه في الأديان , وما اختلفوا فيه من 
الأحكام ة فهو الشرعة التي جعل الله لكل واحد من الرسل » وذلك تعبين الأعمال التي ينتبي 
ااا لسك لجرت للحن لانادم سيار حرا قو سكل اطق ركلوا عدر 


منوزة لذج #00 سمحت يج ب د 5 11/1 


بجعل الله » فمن مشى في غير طريقه التي عين الله له المشي عليها » فقد حاد عن سواء السبيل 
التي عين الله له المشي عليها »ما أن ذلك الآخر لو ترك سبيله التي شرع الله له لمشي عليها » 
وسلك سبيل هذا سميناه حائداً عن سبيل الله » والكل بالنسبة إلى واحد واحد على صراط 
مستقيم فيما شرع له . ولهذا خط رسول الله يِه خطاً » وخط عن جنبتي ذلك الخط 
خطوطاً ؛ فكان ذلك الخط شرعه ومنهاجه الذي بعث به ؛ وقيل له : قل لأمتنك تسلك 
عليه ولا تعدل عنه . وكانت تلك الخطوط شرائع الأنبياء التي تقدمته . والنواميس الحكمية 
الموضوعة »ثم وضع يده على الخط وتلا 9 وأن هذا صراطي مستقيما فائبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ؛ فصل وضع الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم » ومعرفة 
ما جهل من الله ما لا يقبله العقل , أي لا يستقل به العقل من حيث نظره » فنزلت بهذه 
المعرفة الكتب المنزلة » ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام بما هو وراء طور 
العفل » فعينت الرسل الأفعال المقربة إلى الله » وأعلمت بما خلق الله من الممكنات فيما غاب 
عن الناس » وما يكون منه سبحانه فيهم في المستقبل » وجاؤوا بالبعث والنشور . والحشر 
والجنة والنار » وتتابعت الرسل على اختلاف الأزمان واخختلاف الأحوال , وكل واحد منهم 
يصدق صاحبه . ما اختلفوا قط في الأصول التي استندوا إلمها وعبروا عنها » وإن اختلفت 
الأحكام » فتنزلت الشرائع » ونزلت الأحكام » وكان الحكم بحسب الزمان والحال » 
واتفقت أصولهم من غير خلاف في شيء من ذلك . فالشرائع كلها بالجعل , ولهذا تجري 
إلى أمد , وغايتها حكم الحق بها في القيامة في الفريقين » وأما اختلاف الشرائع فلاختلااف 
النسب الإلحية » لأنه لو كانت النسبة الإلهية لتحليل أمر ما في الشرع » كالدسبة لفحريم ذلك 
الأمر عينه في الشرع . لما صح تغيير الحكم » وقد ثبت تغيير الحكمءولما صح أيضاً قوله 
تعالى : 9 لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً » وقد صح أن لكل أمة شرعة ومنباجاً » جاءها 
بذلك نبيها ورسوطا » فنسخ وأئبت » فعلمنا بالقطع أن نسبته تعالى فيما شرعه إلى محمد 
يه ؛ خلاف نسبته إلى نبي آخر , وإلا لو كانت النسبة واحدة من كل وجه » وهي الموجبة 
للتشريع الخاص لكان الشرع واحدا من كل وجه بقوله تعالمى : 9 لكل جعلنا مدكم شرعة 
ومنباجا » وأما اختلاف النسب الإلحية » فلاختلاف الأحوال , وهو قوله تعالى : ٠‏ كل يوم 
هو في شأن » لاختلاف الزمان فإن اختلاف أحوال الخلق سبيها اختلاف الأزمان عليها » 


مع تي سس لس بيب بَْإجِرْه الْشأدين 
واختلاف الأزمان لاختلاف الحركات الفلكية , فإنه باختلاف الحركات الفلكية حدث 
زمان الليل والنهار » وتعينت السئون والشهور والفصول , واخختلاف الحركات لاختلاف 
التوجهات : وهو توجه الحق عليها بالإيجاد » وهو تعلق خخاص من كونه مريداً . وإنما 
اختلفت التوجهات لاختلاف المقاصد ؛ فقصد الرضى غير قصد الغضب ؛ وقصد التنعم 
غير قصد التعذيب ؛ واختلفت المقاصد لاختلاف التجليات . فلكل قصد تجل خاص ما 
هو عين التجلي الآخر , فإن الاتساع الإلحي يعطي أن لا يتكرر شيء في الوجود . واختلفت 
التجليات لاختلاف الشرائع » فإن كل شريعة تعطي طريقا موصلة إليه سبحانه , وهي مختلفة 
فلابد أن تختلف التجليات ‏ نظم في الشريعة . 

طلب الجليل من الجليل جلالا فأنى الجليل يشاهد الإجلالا 

لما رأى عز الإلهوجوده عبدالإله يصاحب الإدلالا 

وقد اطمأن بنقسه متعززا متجيرا مقكيرا خالا 

أنبى إليه شريعة معصومة فأذله سلطاانا إذلالا 

نادى العبيد بفاقةويذلة ياهن تبارك جده وتعالى 


« ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ؛ فلم تختلف شرائعكم » م لم يختلف منبها ما أمرتم 
بالاجتّاع فيه وإقامته . والمراد هنا بضمير منكم في قوله : ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنباجا » ليس إلا الأنبياء علييم السلام لا الأثم , لأنه لو كان للأثم » لم يبعث رسول في 
أمة قد بعث فيا رسول إلا أن يكون مؤيداً لا يزيد ولا ينقص » وما وقع الأمر كذلك فإن 
جعلنا الضمير في قوله : 9 منكم ؛ للأم والرسل جميعاً » تكلفنا في التأويل شططاً لا نختاج 
إليه » فكون الضمير كناية عن الرسل أقرب إلى الفهم وأوصل إلى العلم ‏ إشارة ‏ الشريعة 
هي الطرق كا قال تعالمى : ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » والحقيقة : عين واحدة هي 
غاية هذه الطرق وهو قوله : ١‏ وإليه يرجع الامر كله » . 


ص 


موه ع ع مم عير جرب سماعة حو ام 


2 لس برا م 


وأن أحع بيهم يمآ أل لله ولا تشع أهواءهم و أن تنوك 
وان بيهم يمأ ٌأترزل الله ولا سبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك 
ِ 00 5 م / 4 0 7 0 ّ 


7 7 101 مو الى ا 7 +2 راع 
عن بعض مآ أنزل أله إليك فإن تولوا فاع أ ما يريد أله أن يصيهم يبعض 


ال 
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اوليا بعضم ولي بعض ومن بتوطهم م منكر فإنهر مهم إن له لامبدى الْقُوم 
لظَندِينَ ج بعضهم أولياء بعض أي ينصر بعضهم بعضاً 


تس ير ترس سار راص صبرس 


فترَى ]أ بنَ فى ويم ممص لسلرعون فبيدم يقولونَ تحنو أن تصيِبنًا 


ست ع إل مم مر مل م ووضد 9و ار و سم ماس ث6 ه 
أ ىدن يأ يلمج أو أ من عندهء فيصيحوا ع ما أسروأ 
ف أنشِيم تديين ١‏ 


في وجود الحق » أو في توحيده . 


م ملس سو]م_ر ع ص و ص لاوس 5 


ْول لين انوا ل لنَ سمو باه بجهد أ ك2 


7 .لس سس كاوس بارس سكعو ميم سرك وم | ا سوماة 
ل حبطَت أعمنلهم فأصبحوأ خلسرين (22) بكايها لذن #امنوأ من يرد 
ممه ب عر - ور سيرة مر جع مس رورم 


متك عن ديندء قوف يأل الله بقوم يحيهم ويحبوله أذ عل المؤيزين عر 

عل ألْكَف رين نودو مَل ل لابافود لبه ذلك فَضْل الل 
00 آله وسع طلم 2 

اعلم أن حب العبد لولا ما أحبه أولا ما رزقه ميته ولا وفقه إليها ولا استعمله فيها » 

وهكذا جميع ما يكون فيه العبد من الأمور المقربة إلى الله عز وجل ٠‏ قال عَلكِ عن الله : 


7 





الجزء السادس 
إن الله تعالى يقول : ( ما تقرب المتقربون بحب إلي من أداء ما افترضته عليهم ) فبحب 
الله للعبد يوفقه ببذه انحبة لاتباع رسوله فيما جاء به من الواجبات عليه , وهي الفرائض » 
والترغيب في أن يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه علييم ويسمى نافلة » فيحبهم الله إذ 
يفول َيه عن الله تعللى : ( ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
له سمعاً وبصراً ويد ومؤيداً ) وقد أعلمنا الرسول عَْلهِ أننا إذا اتبعناه فيما جاء به أحبنا الله 
فقال تعالى : ؛ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله » فالحب الثاني هو عين الحب الأول » 
فالاو هيه غناية والثالي خسي عراء وكرامة زواقد بوب ياللمت الأول فار حتب العبد 
ربه محفوظأ بين حر حبين إطيين 2 ٠‏ كلما أراد أو هَمْ أن يخرج عن هذا الوصف بالسلو وجد نفسه 
حصورا بين حبين إفيين فلم يجد منفذاً » فيبقى محفوظ العين بين حب عناية ما فهيا من 
فطور » وبين حب كرامة ما فيها استدراج - مسئلة إن الله أحب أولياءه » والنحب لا 
يولم محبوبه . وليس أحد بأشد أ في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله » رسلهم وأنبيائهم 
وأتباعهم المحفوظين المعانين على اتباعهم , فمن أي حقيقة استحقوا هذا البلاء مع كونهم 
محبين ؟ فنقول : إن الله قال : « يحبهم ويحبونه ) فمن كونهم محبين ابتلاهم » ومن كونهم 
محبوبين اجتباهم واصطفاهم » في هذه الدار وفي القيامة , وأما في الجنة فليس يعاملهم الحق 
إلا من كونهم محبوبين خاصة » والبلاء لا يكون أبداً إلا مع الدعوى » فمن لم يدع أمراً 
ما لا يبتلى بإقامة الدليل على صدق دعواه , فلولا الدعوى ما وقع البلاء . ولما أحب الله 
من أحب من عباده رزقهم محبته من حيث لا يعلمون » فوجدوا في نفوسهم حا لله » فادعوا 
أغهم من محبي الله فابتلاهم الله من كونهم محبين , وأنعم عليهم من كونهم محبوبين » فإنعامه 
دليل على محبته فيهم ولله الحجة البالغة » وابتلاؤه إياهم لما ادعوه من حبهم إياه » فلهذا ابتلى 
الله أحيابه من الخلوقين #وااسو قل عن عرب لمن سينك مويه لقعا انأل الكزد + 
ومن حيث هو محبوب يتلي . والعبد أيضاً حب لله محبوب لله » فمن حيث هو تحب لله ييتلى 
لأجل الدعوى فيفتضح صاحب الدعوى الكاذبة » ويظهر صاحب الدعوى الصادقة » ومن 
حيث أنه محبوب ينحكم على محبه ‏ فيدعوه فيستسجيب له ويرضيه فيرضى ويسخطه فيعفو 
ويصفح مع نفوذ قدرته وقوة سلطانه . إلا أن سلطان الحب أقوى « أذلة على المؤمنين ين أعزة 
على الكافرين ». وقد شرع لنا الود في الله والبغض ف الله » وجعل ذلك من العمل المختص 
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له ليس للعبد فيه حظ إلا ما يعطيه الله من الجزاء عليه » وهو أن يعادي الله من عادى أولياءه 
ويوالي من والاهم » ولكن بالحق المشروع له لله لا لنفسه » فإن الله لا يقوم لأحد من عباده 
إلا لمن قام له . ولهذا قال : ١‏ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » فإن حق الله 
أحق بالقضاء من حت الخلوق إذا اجتمعا » فإنه ليس مخلوق حق إلا بجعل الله فإذا تعين الحقان 
في وقت ما . بدأ العبد الموفق بقضاء حق الله الذي هو له ثم أخذ في أداء حق المخلوق الذي 


> رس م زور ل لسر ار وج 0 2 م 2 
إنما وليكر الله ورسوله, واألذين *امنوأ الذين يقيموت الصلؤة وريؤتون 

0-6 0 و2 اس ممه م ملط صل صاوخ سس ساترو سات س مداوس رو 
ألزكوة و ركعون (25) ومن يتول لله ورسوله, والذين #امنوا فإن حزب أله هه 
ا مم راقم رد م ماظئ وم مع25م ورت مووظر . سارشي و لمر لمر سس 
الغنلبون وي يتايها دين #امنوأ لالتهذوأ الذين أتحذوأ ديسكر هوا ولعبا من 


3 


8 ر.ويرء.. شام ده لاود وه ل 2 عه مد سي 73 وم ملس رابير ّم اس 
ألذين اوتوأ الكتنب من قبلكر والكفار أوليآة وأتقوأ ألله إن كنم مؤمنين 
جح 
ساص ص موظج م > روم م بور مد ا سام 2ه سولاد ةا سو رام 
وإذا ناديتم إلى الصلة أنحذوها هوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا .يعقلون 
2ه كوم ودرا م مام الام 2ن هدعي ارج رس د#مسة شس صوص اعمط م 
قل يناهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 6امنا بِأنلّهوما انزل إلينا وما أنزل 
مه 7 ]اه 1ه مه7 وم #2 7 . د 2 عه للك معد 7 
من قبل وأن ١‏ كثركم فلسقون 2 فل هل أنيكحم شر من ذلك مثوبة عند 
ع 32 
ع صر ١‏ صر ص لتر سر سي سل عر صرصاءو عل عر ص ص سر بيج ص صم صل ماص ١‏ ص ص مص ع ريات ام 
أللهمن لعنه ألله وغضب عليه وجعل منهم القردة واحنازير وعبد الطلغوت 


اوس ع مل درم غم اه ً 
شك شر مكانا واضل عن سواء] 
اوللبك شر مكانا واضل عن سواء السبيل 7 
كان المسخ في بني إسرائيل ظاهراً بالصورة فمسخهم الله قردة وخنازير 


5م . ره ولد مم4 , 


اسم عت برس مارد. مرج عرصم اتام ره ع 
وإذا جاءُومٌْ قالواءًامنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد تحرجوأيهء 


لاي عفر سر رس يعر و مره برير للد م جر سعيبر ررم #ر م ار رهج 
وله اعم , يما كانوأ عر ن ©© وترئ كثيرا مهم إسارعو نت ف أ لإثم 

.ور وس مكعج. 1_4 معت ور 2 ث6 م 
كد نس معان بعملون (22) لولا ينبلهم ليون 
والأحبارعن فَوْهمُ ليلضت نس ما كانوأ يضنعُونَ ©» 


ىر مم ع ل عار ونوك +2 ه 1م سر را . 0017 سرس بر ص وار سرصم 


وال البيوة .أل مغارة : غلت ايديم نوأ م فلو بل يداه مبسوطتان ينفق 


ًَّ 0 


مو م رص ص كرام عه لمك مل جك 


كن بن ويَريدنُ كنا * : ْم نل ليك من ريك طفيت طغيننا و كفرا 


سا و سور سوس زلا 7 وى عاص مام عاو ون رما الرةوسعمة وسار هم 


والقينا لم 5-7 1 با 


9 | 1 


00 

أيديهم ولعنوا بما قالوا ) أي أبعدوا عن صفة الكرم الالي » فإن أقوالهم أعمافم فغلت أيديهم 
فوقع البخل الذي تيوه إن الله بهم 0 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ؛ أي يداه 
مبا ركتان فيبما الرحمة فلم يقرن ببما شيئاً من العذاب . وهذه عندنا من أرجى آبة تقرأ علينا 3 
فعم الكرم يديه فلا تيأسوا من روح الله فالحكم للمشيئة » وليست مشيئته غير ذاته فأسماؤه 
عينه » وأحكامها حكمه » فاليدان مبسوطتان . واليدان مقبوضتان . قبضت ما أعطاها 
الخلق وانبسطت بما يجود به الحق » فمنه بدأ الجود وإليه يعود  .‏ توحيد ‏ اعلم أن الله 
تعالى بدليل العقل والشرع أحدي الكثرة بأسمائه الحسنى أو صفاته أو نسبه » وهو بالشرع 
خاصة أحدي الكثرة في ذاته بما أخبر به عن نفسه « بل يداه مبسوطتان ؛ « ولما حلقت 
بيدي » ١‏ وتجري بأعيننا » « والقلب بين اصبعين من أصابع ال رحمن »؛ « والسموات 
مطويات بيمينه » 9 و كلتا يدي ربي يمين مباركة » وهذه كلها وأمثالها أخبار عن الذات أخبر 
لله بها عن نفسه والأدلة العقلية تحيل ذلك » فإن كان السامع صاحب النظر العقلي مؤٌمناً » 
تكلّف التأويل في ذلك لوقوفه مع عقله » وإن كان السامع منور الباطن بالإيمان امن بذلك 


نوزة امئدة اي 5 مح 5-5 
على علم الله فيه مع معقول المعنى الوارد المتلفظ به من يد وأصبع وعين وغير ذلك » ولكن 
يجهل النسبة إلى أن يكشف الله له عن بصيرته فيدرك المراد من تلك العبارة كشفاً . فإن الله 
ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه » أي بما تواطوا عليه من التعبير عن المعاني التي يريد تكلم 
أن يوصل مراده فيما يريد منها إلى السامع » فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه » 
وإن جهل كيف ينسب فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة : 


مدي كام غم رو وح اج و برل اح عر سر تس عر صر لس عرص ا صر وم كر 


ولو أن أهل الكتلءامنوأ انوأ لكفرنا عنم 00 
النعي (ة ولو انهم نموأ التورمة والإخيل ومآزِل الهم من ريسم لحرا 


ين قوم وين كت أرجلهم مم أن فصن وكثير مهم سَأءٌما يمن جه 
؛ ولو أنهم أقاموا ؛ وهو معالجة الأعمال والاكتساب ١‏ التوراة ؛ وهم أمة موسى 
١‏ والإنجيل » وهم أمة عيسى ١‏ وما أنزل إليهم من ربهم » وهم أهل القران وجميع كل من 
أنزلت عليه صحيفة » فأقاموا كتاب الله وما أتزل إلِيم من رهم » فهم المسارعون في 
الخيرات , وهم لها سابقون ( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » يوم القيامة في الحشر 
يوضع الصراط من الأرض المبدلة علوا على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب الذي يرجع 
في ذلك اليوم ما تحت مقعره جهنم » فيكون منتهى الصراط إلى المرج الذي خخارج سور 
ا وول 0ك ارج اديت وك دردكة مضه نل انك امل لأا وهر فزن 
تعالى في الموؤمنين من بني إسرائيل إذا أقاموا التوراة والإنجيل » ونحن أمة محمد مَك نقم كل 
ما أنزل إلينا من ربنا بالإبمان به » ونعمل من ذلك بما أمرنا من العمل به » وغيرنا من الأمم 
منهم من أمن كا آمنا » ومنهم من آمن ببعض وكفر يبعض » فمن نجا منهم قيل فيه 9 لأكلوا 
من فوقهم ؛ وهو ما خرج من فروع أشجار الجنان على السور فظلل على هذا المرج فقطفه 
السعداء ٠‏ ومن تحت أرجلهم » هو ما أكلوه من الدرمكة البيضاء التي هم عليها  .‏ تفسير 
من باب الإشارة ‏ - الوجه الأول يشير الحى تعالى إلى أنهم لو أقامو! الكتاب من 
رقدته ؛ فإن التأويل من العلماء أضجعه بعد ما كان قائما » فجاء من وفقه الله فأقامه من 
رقدته أي نزهه عن تأويله والتعمل فيه بفكره ء فقام بعبادة ربه وسأله أن يوقفه على مراده 


؛مع لل لل لبط ل لب الرْءِ السادس 
من تلك الألفاظ التي حواها الكتاب ٠‏ والتعريف من المعاني الخلصة عن المواد : فأعطاهم 
الله العلم غير مشوب قال تعالى : 9 وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ؛ يعلمهم 
الحق ما يؤول إليه هذا اللفظ المنزل المرقوم وما أودع فيه من المعاني من غير فكر فيه إذ الفكر 
في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل واحد - الوجه الثاليي  ٠‏ لأكلوا من فوقهم ؛ 
لأعطاهم من العلوم الخارجة عن الكسب » وهي علم الوهب اللدني ٠‏ ومن تحت أرجلهم ) 
من العلوم الداخعلة تحت الكسب الذي يناله أهل التقوى من هذه الأمة . فهي معارف مكتسبة 
لا موهوبة » من كسبهم واجتبادهم ‏ الوجه الثالث  ١‏ لأكلوا من فوقهم ؛ الضمير 
يعود على الذين أكلوا من فوقهم , وهم الذين ذكر الله لو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ربهم فأكلوا من فوقهم , وهو علم الوهب لا من جهة الكسب ء وهو العلم 
المذكور في الوجه الثاني بقسميه ثم قال ١‏ ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة » فمن تحت 
أرجل هؤلاء أمم منهم أمة مقتصدة » وهم أهل الكسب » وهم الذين يتأولون كتاب الله 
ولا يقيمونه بالعمل الذي نزل إليه » ولا يتأدبون في أخذه » وهم على قسمين : القليل منهم 
اللقتصد في ذلك وهو الذي قارب الحق » وقد يصيب الحق فيما تأوله بحكم الموافقة ‏ لا 
بحكم القطع » فإنه ما يعلم مراد الله فيما أنزله على التعيين إلا بطريق الوهب » وهو الإخبار 
الإلحي الذي يخاطب به الحق قلب العبد في سره يبنه وبيئه . ومن لم يقتصد في ذلك وتعمق 
في التأويل بحيث أنه ل يترك مناسبة بين اللفظ المنزل والمعنى » أو قرر اللفظ على طريق 
التشبيه » ول يرد علم ذلك إلى الله فيه » وهم الذين قال الله فيهم في الآية عينها ٠‏ وكثير 
منهم ساء ما يعملون ؛ وأي سوء أعظم من هذا , وهؤلاء هم القسم الثاني . فالتقدير في 
الآية على التفسير ١‏ ومن تحت أرجلهم ١‏ أم ( منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون » 
وهذا قال لنبيه : 3 وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » وقال : 9 ما يعلمهم 
إلا قليل » فأشرف العلوم ما ناله العبد من طريق الوهب . الوجه الرابع  ٠‏ لأكلوا من 
فوقهم ؛ يريد اسنواءه على العرش والسماء بل كل ٠‏ علا 9 ومن تحت أرجلهم ) يريد نسبة 
التحت إلى الله من قوله عه ٠‏ لو دليتم بحبل طبط على الله ) مع أنه ليس كمثله شيء فالنسب 
إليه على السواء فللّه الفوق والتحت . 


مؤرو اللائد جه حل 7 0 6 


علد 
م 1 لبك م م اص ا 
1 تام سود 2 من ربك وإن لَمتفْعلٌ بت نَم 
ينس َعْصمِكَ من 0 بذ ايندى الف الكفريَ هج 


اقرع ل مد ا ار 3 سو فا 
المكلفين وتبيينه للناس ما نزل إليهم » ومن الأشياء ما هي مشهودة لهم وغائبة عنهم » ولم 
يؤمر أن يحرف الكلم عن مواضعه بل يحكي عن الله ما حكى الله له قول القائلين » وقولهم 
يتضمن الغيبة والحضور » فما زاد على ما قالوه في حكايته عنهم وقيل له عَه : « يا أيبا 
الرسول بلغ ما أنزل إليك » فلم يعدل عن صورة ما أنزل إليه فقال ما قيل له » فإنه ما نزلت 
المعاني على قلبه من غير تركيب هذه الحروف وترتيب هذه الكلمات ونظم هذه الآيات 
وإنشاء هذه السور المسمى هذا كله قراناً » فلما أقام الله نشأة القرآن صورة في نفسها » 
أظهرها مَيلَهِ ما شاهدها , فأبصرتما الأبصار في المصاحف » وسمعتها الآذان من التالين » 
وليس غير كلام الله هذا المسموع والمبصر , وألحق الذم بمن حرّفه بعد ما عقله وهو يعلم 
أنه كلام الله » فأبقى صورته ما أنرلت عليه » فلو بدل من ذلك شيكاً وغير النشأة لبلغ إلينا 
صورة فهمه لا صورة ما أنزل عليه » فإنه لكل عين من الناس المنزل إلمهم هذا القران نظر 
فيه , فلو نقله إلينا على معنى ما فهم ء لما كان قرآناً أعني القرآن الذي أنزل عليه » فإن فرضنا 
أنه قد علم جميع معانيه بحيث أنه لم يشذ عنه شيء من معانيه قلنا : فإن علم ذلك وهذه 
الكلمات تدل على جميع تلك المعاني فلأي شيء يعدل ؟ وإن عدل إلى كلمات تساويبا في 
جميع تلك المعاني فلابد لتلك الكلمات التي يعدل إليها من حيث ما هي أعيان وجودية » 
أعيان غير هذه الأعيان التي عدل عنها التي أنزلت عليه » فلابد أن تخالفها بما تعطيه من 
الزيادة من حيث أعيائها على ما جمعته من المعاني التي جمعتها الكلمات المنزلة » فيزيد للناظر 
في القرآن معاني أعيان تلك الكلمات المعدول إليها » ما أيضاً ينقص مما أنزل الله أعيان تلك 
الكلمات التي عدل عنها » فكأن الرسول قد نقص في تبليغ ما أنزل إليه أعيان نلك الكلمات 
وحاشاه من ذلك » فلم يكن ينبغي له إلا أن ييلغ إلى الناس ما نزل إليهم صورة مكملة من 
حيث الظاهر حروفها اللفظية والرقمية » ومن حيث الباطن معانيها » فالرسول مبلغ ما قيل 
له قل , ولو كان مبلغاً ما عنده , أو ما يجده من العلم في نفسه؛لم يكن رسولاً » ولكان 


الل سسسب الجزء الصساهس 
معلماً . فكل رسول معلم وما كل معلم رسول ‏ الوجه الثاني لما كان الرسول عله 
بعث رحمة » ورأى الكثير لم تصبه هذه الرحمة , وأن علة ذلك إنما كان تأويلهم بالوجهين 
من التشبيه » أو البعد عن مدلول اللفظ بالكلية » تميّر في التبليغ » وتوقف حتى يرى هل 
يوجب ذلك عليه ربه أم لا ! فأنزل الله تعالى ٠‏ يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » 
فعلم الرسول أن المراد منه التبليغ لا غير » فبلغ مَل وما أخخفى هما أمر بتبليغه شيئاً أصلاً » 
فإنه معصوم محفوظ قطعاً في التبليغ عن ربه ما أمر بتبليغه ‏ وما نحص به فهو على ما يقتضيه 
نظره . فوظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هو التبليغ بالبيان والإفصاح لا غير » وجزاؤهم 
جزاء من أعطى ووهب » وذلك بالنصيحة والتبليغ » ليس بيده من الأمر غير هذا فلما بلّغ 
قبل له ٠:‏ ما عليك إلا البلاغ » ٠‏ ليس عليك هداهم » « إنك لا تبدي من أحببت ولكن 
الله يبدي من يشاء » فإن ذلك خاص بالله تعالى ‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 6. فإن 
حقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع » وهو علم يوصله إلى المرسل إليه . فأوجب 
عليه البلاغ ٠‏ والله يعصمك من الناس » كان رسول الله مله قبل أن يعرف بعصمته من 
الناس إذا نزل منزلاً يقول من يحرسنا الليلة ؟ مع كونه يعلم أن الله على كل شيء حفيظ » 
ولا يعلم حافظاً سواه ؛ ويعلم بأن المقدور كائن , والحارس ليس بمانع ما قدر ولا صائن , 
لكن طلب المعبود بذل النجهود وهو يفعل ما يشاء وهذا من الأمور التي شاء , فإن الله مع 
الأنبياء بتأييد الدعوى ؛ لا بالحفظ والعصمة ؛ إلا إن أخبر بذلك في حق نبي معين فإن الله 
قد عرفنا أن الأنبياء قتلتهم أتمهم وما عصموا ولا حفظوا » فلما نزلت ٠‏ والله يعصمك من 
الناس » أقام العصمة مقام الحرس , ولم يجنح إلى العسس . 

هُْ يتأهلّ الْكمَب لم عل توه حي تقيموأ النوربلة والانجيل وما أنزآ 

قل ». 7 ان "0 2 2 
ليم من ربك لين كثرامهم مَأنِلَ لبك من ريك فيا كفنا 
لا َس عَلَ آلْقَوم الكَفرِينَ ©هه إذَالْينَ اموأ وآلدينَ مادو وألصلبعُونَ 

ٍّ-. مم سرس صر صمل | كر 


والتصلرئ من امن بالله اليم لخر وعمل صللحا 


ص 


سورة المائدة : آية 59 #لا ب ب يسبب لايم 


مم صمي كك رصي 7 ل سولظر م 


فلا خوف علييم ولااهم يحزنون 09 
الصابئون من صبا لوا انار ا ااا 


مرو مومه 27 


لت | 5 2 9 لو صوصن صوام مم سا برو سار ارم 
خدنا ميثلق امار وبل وارسلنا ا كماجا جاءهم رسول 
جعي سير لصيس نس جح ارغر عر 1 و مم مص مو كاه صب ص وصور 
بمالاتموئ نفهم را ورا يفو © وحسبوا ألا تكون فتلة 
مل وعم 8 ورم ساو سل مرمى ىو "ثري صا عمق وص و 7 سومار سم 


موأ وصموأج ب اله علبي م كوأ وفوا كدر تن اله بصير بها , بعملون 7 


0 
وصموا )... الآية . 


عع قم 1 ا 2 
قد كت ر ادن قَالوأ | أله موالصيح) بن ميم وال المسيح ينبن 
دب سر و21 وى سم ماس رمج الح ل لصح سر سر ل عر بعر ودة د م ار 


إسرعيل أعبدوا أله لقم كر قدي ان نه وماوئه 
7 م 
عليه كنفه الذي يستره والله قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر » فهي آية يعطي 
ظاهرها نفس ما يعطي ما هو عليه الأمر في ذلك . 
ع 
عد كفر لين الوأ إن أ َ َلتُ كا وان د لك إلله وحل 
م عق عل قر سر سرس مر 2 2 ص سار ث الوترس مس 
إن ليوأ عن يبسن ال كفروأ ْم عذَابُ يم جه 
ما كفر القائل بالثلاثة وإغها كفر بقوله : « إن الله ثالث ثلاثة » فلو قال : ثالث اثنين » 
لأصاب الحق وأزال المين » ولما كان كافراً » فإنه سبحانه وتعالى ليس من جنس الممكنات » 


لعا اي كاكدتتتغت ل الخِرِْءِ السادس 
فلذلك كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة » ول يكفر من قال إنه رابع ثلاثة وخامس أربعة » 
بالغ ما بلغ ولما كان الاسم الأحد لا يكون عنه شيء البتة » وعن الاسم الفرد ظهر ما ظهر 
من أعيان الممكنات » فما وجد ممكن من واحد ء واة نما وجد من جمع » وأقل الجمع ثلاثة » 
وهو أول الأفراد » فافتقر كل ثمكن إلى الاسم الفرد يدل على ذلك أن التكوين الإلمي عن 
قول كن ؛ وهو ثلاثة أحرف كاف وواو ونون الواو بين الكاف والنون لا ظهور لها لأمر 
عارض » أعطاه سكون النون وسكون الواو » إلا أنه للنون سكون أمر ع فسرت هذه الحقيقة 
الفردية . والثلائة أول الأفراد » وكان غاية المشرك أن يقول . : إن الله ثالث ثلاثة » ولم 
يزد على ذلك وما حكى عن مشرك بالله أنه قال فيه غير ثالث ثلاثة وجاء رابع أربعة ولا 
ثامن تمانية » فلسريان حقيقة التثليث الموجودة في الأصل قال تعالى فيمن قال بالتثليث : إنه 
كافر وما سماه مشركاً » فإنه ستر ما كان ينبغي له مما بيناه فلما ستر هذا البيان سماه كاقراً » 
لأنه ما من إله إلا إله واحد ؛ وإن كانت له أحكام مختلفة فلو لم يستر هذا الكافر وأبان لقال 
ما هو الأمر عليه . وأما من يدعي أن الآهة ثلاثة » فذلك مشرك جاهل وهو من الضلال 
فإنه ما ثم على الأحدية زائد . 
سس سأر سر جر را جر خب ص الل 5 2 عار عر اه ع2 ار سا و عرس 
أفلا يتوبون إلى ألله و مستخفرونهر وله ررحم 0 مالمبيح أبن مر 
لل جرس رما م عر عر ا ورا صرح سن 


لا رسو قد خلت من قبله الرسل ل دين يا كلان العام أنظ ركيف 


اه رار واه وم رار ى #سع بر سم 0 ضى م 


بين هم ال" نت ثم نظأ يوفَكونَ تفل أ تعبدون من دون أله مالَا يماك 


م 


ا ا 22 بي م ره سردن وعراس سا صو و0 
لَعرْصْرا ولاتَفعا وله هو السميع العليم جه مل تمل لكت لَا تَغْلو فى 
الى ع بوص نل وساس صاصر مي الرساة ا صا سور ساس شا و رس 0-5 
ديك و أطي ولا يما أضوا قو قد اين يوسا كنا وض 


- ا 


عن سواء و ألسييل 2 لين لذينَ كفروأ من ب إسرويل عل لمان داور 


.5 ار - اروم يز حا اح نيا لني مت 


وعيسى أبن مب ذالكَ مما عصوأ وكانوأ يدون انوأ لا تهون عن منكرٍ 


لور الائدة 1ت 7 سح ع ا ا 1 


0 ص وم ع ات وسار م موذلا جر رركو م وك 5-00-05- . 


فعلوه لبنْس ما انوأ يفلو 089 ترئ كثيرا 0 الذين كفروأ 


رار صم مس اج ”الى 


َنْس مَاهَدْمتْ هم أنفسهم أن نط هعلو وف الْعدَابٍ هم حنادرت 62 


لكون النار جعلها الله دار من سخط عليه . 


مرضى رس ار الى 2 سملم 6 ندا درل رص كل 
ولو كان ْم بال دي ومآ أل لبه ما أحدُوهم أولياء وللكن جيرا 
وا جه ص سم مات وس ريت سم ,رسيا م صرت اص لأوم 
هم فقون لتجدن أَشَد ألناس ع عد'وة لين #امنو البوود والذين اشر 1 
عم ع 2 طوس عل 2م 2ك ماج سا كوج لسرم تس 
ولتجدل افرمهم مودة للذين >امنوأ لين ملوأ لصي ذلك بأن منهم فسيسين 
ورهانا ل لوج الى ع وساي ,راس 
رهبانا وأنهم لاستكيرون 20) 
المكلف إذا خاف وقامت به الرهبة , فأدته إلى مراعاة الحدود سمي راهباً ؛ وسميت 
الشريعة رهبانية » ومدح الله الرهبان بذلك في كتابه . 
عم ل تو ير سار 2 مره 


ع 
اد 
وإذا د ِل سول ترئ أعينهم تفي ين الذي ٠‏ بما عر فوأ من ألحقٍ 
م4 5 م مع م و 

١ 00‏ فوصفهم 
بأنهم يسمعون , ثم ذكر ما كان منهم حين سمعوا فقال : ٠‏ ترى أعينهم تفيض من ادمع 
مما عر فوا من الحق » وما أثر فيهم إلا مِنْ أثر علمهم القائم هم لما تدل عليه تلك الآية » وشهودهم 
ما تضمنه الأمر الذي أبكاهم » فلم يكن الأثر لصورة لفظ الآية , ولا الأثر لما قام بنفس 
العالم بها المشاهد ما نزلت له تلك الآية » لذلك قال تعاللى عنهم  :‏ يقولون ربنا امنا فاكتينا 
مع الشاهدين » وأخبر تعالى أنهم امنوا » وأخبر أنه تعالى أثابهم على انهم بما ذكر في الآيات » 


فالراهب يترك بحكم الحق وما انقطع إليه » ولم يكفره بل سلم له ما هو عليه » ما ذاك إلا 


5 تا ا تت 00 
لانفراده وانتزاحه عن عباده » فلو دخل مع الجماعة في العمل , لألحقه في الحكم بمن أسر 
وقتل » فلا تتعرضوا لأصحاب الصوامع » فإن نفوسهم سوامع , ترى أعينهم عند السمع 
تفيض من الدمع . ما طم علم بما هم عليه الناس من الالتباس . تجنبوا الحيف ؛ وتدرعوا 
ياعين بالنفر الذي 2 قد نكت منه تشفعي 
واهمي الدموع بايبه وتلقفي وتصنععطع_ي 
يقول الله غز وجل في صفة العارفين الله : ٠‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ثما عرفوا من الحق ١‏ ولم يقل علموا فوصفهم بالمعرفة « يقولون ربنا امنا 
فاكتبنا مع الشاهدين » ول يقولوا علمنا . 
عر سرع سر ار 
مانا امون هوا جنا مِنَ لحي وتطمَم 
ا عرسا ل ص ل م لح سل 
أن دخلا ربنَامم ألَْوْم آلصلحينَ ©©) 
وما لنا لا نؤمن بالله » ولم يقل نعلم ٠‏ وما جاءنا من الحق ونطمع » وما قالوا تتحقق 
١‏ أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » وهي الدرجة الرابعة 9 فأثابهم الله ئما قالوا » ول يقل 


بما علموا . 
ا 0 0206 53-6 الام 
قا بهم الله ما كَالوأ جَنْدت تجرى من تحتها آلا نمثر 20 


از انيج 42 
فالعارف دون العالم الصديق » ولا يسمى عارفاً إلا من كان حظه من الأحوال البكاء » 
ومن المقامات الإيمان بالسماع لا بالاعيان , ومن الاعمال الرغبة إليه سبحانه » والطمع في 
اللحوق بالصالحين » وأن يكتب مع الشاهدين » ٠‏ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها 
الأمبار » فأخبر تعالى أن سماعهم من الكتاب الكبير لا من أنفسهم . ثم قال : « فأثابهم » 
ولا نشك أن الصِدّيقية درجة فوق هاتين الصفتين اللتين طلب العارف أن يلحق بهما فهو 


هوزة الاقلة 1 آي:38 2 حب مي 67 11/1 
دونهما » وقد سُمي عارفاً وقال تعالى : 9 أوليك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » فانظر إلى هذه الدرجات » ثم لتعلم أن الشهداء الذين رغب العارف 
أن يلحق بهم هم العاملون على الأجرة وتحصيل الثواب ٠‏ وأن الله عز وجل قد برأ الصديقين 
من الأعواض وطلب الثواب » إذ لم يقم بنفوسهم ذلك , لعلمهم أن أفعالهم ليست هم أن 
يطلبوا عوضاً » بل هم العبيد على الحقيقة » والأجراء مجازاً قال عز وجل : ( والذين آمنوا 
بالل ورسله أولك هم الصديقون » ول يذكر هم عوضاً على عملهم ‏ إذ لم يقم لحم به خباطر 
أصلاً , لتبرمهم من الدعوة . ثم قال : ( والشهداء عند ربهم هم أجرهم ونورهم ؛ وهم 
الرجال الذين رغب العارف أن يلحق بهم » ويرسم في ديوانهم » وقد جعلهم تعالى في حضرة 
الربوبية » ول يشترط في يمان الصديقين السماع » ؟ فعل بالعارفين حكمة منه سبحانه . 
وانظر أدب رسول الله مله أن جعل العارف حيث جعله الحق فقال : 9 من عرف نفسه 
رات اريه:ة وخ يهل علم فلم ينولة عن حضترة الزبورية لاعن حصرة تفعنه الي ه يساحب 
الجنة 5 قال : « وفيها ما تشتبي الانفس » فالعارف صاحب الشهوة المحمودة تربيه بين يدي 


العالم الصديق . 
2 > رصم مار و سس ة 2 و صاس 
ودين كُفروأ وك بابك تحب التجم © كايا ' 
م مر آم > مس عمروس الرسية 20 00 ولروس ‏ | ص 
الا ررب مآع لالز ولامنتذرا دام لايحب 3 لمعتدين 


( دكوامًا وروي آم ل َك عا ل 

طهر حرم عطي أن قالطال وزفك واقرن عن هنال قر لد بدلا روفاك 
الله » للتبيين لا للتبعيض » فإنه لا فائدة للتبعيض » فإن التبعيض محقق مدرك ببديبة العقل 
لأنه ليس في الوسع العادي أكل الرزق كله » وإن كانت للتبيين وهي متعلقة بكلوا فبين أن 
رزق الله هو الحلال الطيب » فإن أكل ما حرم عليه فما أكل رزق الله » فإن رزق الله عند 
بعض العلماء جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام ؛ فنهانا عن التغذي بالحرام » فلو كان 
رزق الله في الحرام ما نبانا عنه , فإذاً ما هو الحرام رزق الله وما هو رزق » ورزق الله هو 
الخلال . 


سس سس سبدب الوح السايسع 


كسم الى صم مات #مرج ؤوس س 


لابواخذ كر الله الوق أبمندكر وللكن وَاحد م مَاعقَد م الامان 
رس 2 مور 20 ح ادس د ي,ى سم 8و ارد كه و سائا ئرج 4. 
ردم طعام عشرة سكين بن أوسط مامظممون ليك أو كسوتهم أو 
و 0 مم 2ج ال 0 ل 0 


تحر وي قن يد قصيَام ف أب ذلك كَمَرُِ ماكز إِذَا حلفم وأحفظوأً 


متك كيين ا لوا بنع لَمَلَكرْ كرون هن 

لا قسم إلا بالله » وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط ما ينعقد به يمين في المقسوم 
عليه » وهذا قال تعالى : ١‏ لا يؤاخذ؟ الله باللغو في أيمانكم » واللغو : الساقط فمعناه لا 
يؤاذ الله بالأيمان التي أسقط الكفارة فيها إذا حتثتم ١»‏ ولكن يؤاخذك بما عقدتم الأيمان » 
فلما سقط العقد بالقلب عند البمين واشقطت الكفارة إذا وقع الحعث اعلا لاف بين العلماء 
أن الكفارة في الأيمان المذكورة في القران أنها في المين بالله لا بغيره . وجاء بالأيمان معرفة 
بالإضافة والألف واللام ' ٠‏ وقد صح عن النبي عي النبي عن المين بغير الله . أنواع 
الأقسام ‏ راجع سورة الحاقة آية ١‏ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » فكفارته 
إطعام, مقر دوبيا كين . إنما عوقب بالكفارة لأنه أمر بمكارم الأخحلاق ؛ والبمين على ترك فعل 
الخير من مذام الأخحلاق » فعوقب بالكفارة . ومن وجه آخخر ء إن المسيء في حقنا الذي خيرنا 
الله بين جزائه بما أساء وبين العفو عنه » أنه لما أساء إلينا أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون 
إليه » حتى لو كشف الله الغطاء بيننا وبين ما ثنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة حتى 
نراه عياناً لقلنا : إنه ما أحسن أحد في حقنا ما أحسن هذا الذي قلنا عنه : إنه أساء في حقنا » 
فلا يكون جزاوه عندنا الحرمان » فتعفو عنه فلا نجازيه ونحسن إليه ثما عندنا من الفضل على 
قدر ما تسمح به نفوسنا » فإنه ليس في وسعنا ولا يملك مخلوق في الدنيا ما يجازي به من 
الخير من أساء إليه » ولا يجد ذلك الخير من أحسن إليه في الدنيا » ومن كان هذا عقده ونظره 
كيف يجازي المسيء بالسيئة إذا كان مخيّرا فييا ؟ فلما الى وحلف من أسبيء إليه فما وفى المسيء 
حقه وإن لم ينصد المسيء إيصال ذلك الخير إليه » ولكن الإيمان قصده » فينبغي له أن يدعو 
له إن كان مشركاً بالإسلام » وإن كان مؤمناً بالتوبة والصلاح . ولو لم يكن ثم إخبار من 
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الله بالخير الأخروي لمن أسبيء إليه إذا صبر ولم يجاز ء لكان المقرر في العرف بين الناس كافياً 
فيما في التجاوز والعفو والصفح عن المسيء » فإن ذلك من مكارم الأخلاق » ولولا إساءة 
هذا المسيء إلي ما اتصفت أنا ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخلاق » ك أني لو عاقبته 
انتفت عني هذه الصفات في حقه » وكنت إلى الذمٌ أقرب مني إلى أن أحمد على العقاب » 
فكيف والشرع قد جاء في ذلك ! بأن أجر من يعفو ويتجاوز ولا يجازي أنه على الله فلا 
تدخل ابتداء في العين » فأهل الله في كل نفس مع ما يكشف لم . فلا يدرون حكم النفس 
الثاني » فلا يحسن بهم التقيد بايمين على أمر في المستقبل . 
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اعلم أن الخوف من الله هو الخوف الأعظم » فإنه المُسَلْط وبيده ملكوت كل شيء 
فين الأمان ؟ فالإنسان إذا كان في أمان في دنياه وفي ماله وعلى نفسه مما يؤذيه » فعليه أن 
يخاف من الله مما في غيبه . مما لا يعلمه ولا يعلم أوانه » ولو كان الخائف يخاف الله مطلقاً 
لتعلق خوفه على دينه , فإن سبيل الشيطان إلى قلبه ليست أمنة » 5 أمنت السبل الظاهرة 
التي تمر فيها السفار من الناس . وإذا خخاف الله شغله خوفه عن ماله ونفسه ء فإنه يخاف 
على دينه أن يسلبه منه الشيطان » فالعاقل يجب أن يكون في حال أمنه خائفاً من الله تعالى » 
وأما قوله تعالى  :‏ ليعلم الله » فاعلم أن علم الله في الأشياء سابق لا يحدث له علم » بل 
يحدث التعلق لا العلم » ولو حدث العلم لم تقع الثقة بوعده لأنا لا ندري ما يحدث له . 
فإن قلت فهذا أيضاً يلزم في الوعيد , قلنا : كذا كنا نقول , ولكن علمنا أنه ما أرسل رسولاً 
إلا بلسان قومه » وبما تواطؤوا عليه في كل ما هو محمود » فيعاملهم بذلك في شرعهم كذا 
سبق علمه : وهذا لسان عربي مبين وما يتمدح به أهل هذا اللسان » بل هو مدح في كل 
أمة » التجاوز عن إنفاذ الوعيد في حق المسيء ٠‏ والعفو عنه . والوفاء بالوعد الذي هو في 
الخير . وهو الذي يقول فيه شاعر العرب : 

وإني إذا أوعدته أو وعدته ‏ اللخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فكان إنزال الوعيد بعلم الله الذي سبق بإنزاله » ولم يكن في حق قوم إنفاذه في علم 
الله » ولو كان في علم الله لنفذ فيهم م ينفذ الوعد الذي هو في الخير , لأن الإيعاد لا يكون 
إلا في الشر ‏ والوعد يكون في الخير وفي الشر معا . يقال : أوعدته في الشر » ووعدته في 
الشر والخير . وقال تعالى : 0 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » فمما بين لهم 
تعالى » التجاورُ عن السيئات في حق من أساء من عباده » والأخذ بالسيئة من شاء من عباده » 
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هذه الآية.تشكمة + تنحرع ققل الطبيد في حرم هون كان الإنسان خارج المرم,خرم 
عليه قتل الصيد ما دام محرماً . فالآية هنا في قتله لا في صيده في الحرم كان أو في الحل » 
فالصيد قُيَلٌ تعدياً بغير حق » والحرم صفة المحرم والبقعة , فمن تعمّد قتله محرماً أو في الحرم 
فقد تعدّى عليه ٠‏ فكلف المعتدي بجزاء مثل ما قتل من النعم « يحكم به ذوا عدل منكم ») 
فيه رائحة أن الجائر في الحكم يسمى حكماً شرعاً , إلا أن الحاكم لما شرع له أن يحكم 
بغلبة ظنه وليس علماً فقد يصادف الحق في الحكم , وقد لا يصادف وليس بمذموم شرعاً 
ويسمى حكماً » وإن لم يصادف الحق ويمضي حكمه عند الله وفي المحكموم عليه وله ع 
فإنه حكم بما شرع له من إقامة الشهود أو الإقرار . وقد تكون الشهادة زورا»ريكون 
الإقرار ليس بحق . 9 أو كفارة ) إنما شرعت الكفارات لتكون حجباً بين العبد وبين ما عرض 
إليه نفسه من حلول البلايا باتخالفات التي عملها ‏ مأموراً كان بذلك أو متبياً عنه » فإذا 
جاء المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطلبه هذه المخالفة » وجدت هذه الأعمال قد سترته في ظل 
جناحها واكتنقته » وصارت عليه جنة ووقاية » فلم يجد البلاء منفذا » فلم ينفذ فيه الوعيد 
لغلبة سلطان هذا العمل المسمّى كفارة » والكفر : الستر : ومنه سمى الزارع كافرا لأنه يستر 
البذر في الأرض ويغطيه بالتراب لال كي ار مزل الله ادا باك يا 
يخير الحكمان الذي عليه الجزاء » فإن كلمة أو تقتضي التخيير » ولو أراد الحق الترتيب 
في الكفارة لقال وأبان » كا فعل في كفارات الترتيب فمن لم يجد , ومذهبنا في المثل المذكور 
هنا هو أن في كل شيء مثله » فإن كان نعامة اشترى نعامة صادها حلال في حل » وكذلك 
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كل مسمى صيد ممايحل صيده وأكله من الطير وذوات الأربع . أو كفارة بإطعام , وَحَدٌ 
ذلك أن ينظر قيمة ما يساوي ذلك المثل » فيشتري بقيمته طعاماً فيطعمه للمساكين . ١‏ أو 
عدل ذلك صياماً ؛ يعني أو مثل ذلك صياماً ؛ إذ العدل : المثل فننظر إلى أقرب الكفارات 
شبهاً ببذه الكفارة الجامعة لهدي أو إطعام أو صيام » فلا نجد إلا من حلق رأسه وهو بحرم 
لأذى نزل به » ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فذكر الثلاثة المذكورة في كفارة قتل 
الصيد ؛ فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع » 
وجعل الصيام ثلاثة أيام » فجعل لكل صاع يوماً » فتنظر القيمة فإن بلغت صاعاً أو أقل 
فيوم » فإن الصوم لا يتبعض وإن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين » أو دون الصاعين 
أو أكثر من الصاع » فيومان وهكذا ما بلغت القيمة وأعني بالقيمة قيمة المثل » يشتري بها 
طعاماً فيطعم ؛ والصيام تحمول على ما حصل من الطعام بالشراء على ما قررناه » فهو مير 
بين المثل والإطعام بقيمة المثل والصيام بحسب ما حصل من الطعام من قيمة المثل » وال حكمة 
في ذلك أن امثل على مذهبنا صيد صاده حلال في حلال , فيطلقه القاتل عند الكعبة فهو 
إحياء للمثل من القتل الجائز عليه من الحلال في الحلى » والحكمة في المثل على المذاهب الأخرى 
وهو ما يقدم من التعم الأنسي » وكذا في الطعام فإن تناوله سبب في بقاء حياة المتغذي به 
لأنه أتلف نفساً » وأزال حياة فجبرها وكفر ذلك بما يكون سبباً لابقاء حياة » فكأنه أحياها 
زمان بقائها بحصول ذلك الغذاء من المثل أو الطعام » وأما الصيام فإنه صفة ربانية » فكلف 
أن يأتي بها هذا القاتل إن لم يكفر بالمثل أو الإطعام أن يكفر بالصوم » حتى يكون القاتل 
غير محجور عليه » فيتلبس بصفة الحق وهو الصوم » من قوله تعالى : « الصوم لي » فلا 
يتصف الحق بالحجر عليه » فيتلبس القاتل بصفة هي للحق . فيحصل في الحمى عن الحجر 
عليه ؛ فإذا صام كان الصوم للحق وال+وع للقاتل » فبما في الصوم من الجوع في حقه الذي 
ليس للحق يكون كفارة » لأن الجوع من الأسباب المزيلة للحياة من الحي » فأشبه القتل 
الذي هو سبب مزيل للحياة من الحي , ولم تزل حياة القاتل لأنه جوع صوم » والصوم 
من صفات الحق وهو غير مؤثر في الحياة الأزلية » فلهذا لم يجع جوع إتلاف فقال تعالى : 
9 ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ؛ ومن عاد لمثل ذلك الفعل 
فيتتقم الله منه إما بإعادة الجزاء فإنه وبال » والوبال : الانتقام وإما أن يسقط عنه في الدنيا 
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هذا الوبال المعين » وينتقم الله منه بمصيبة يبتليه بها » إما في الدنيا وإما في الآخرة فإنه لم 
يعيّن . ١‏ والله عزيز ذو انتقام » أما من قتل صيداً خطأ فلا شيء عليه » وإذا اشترك جماعة 
من المحرمين في قتل الصيد . فإن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتل » كان 
على كل من ضربه في مقتل جزاء » ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه » وهو اثم حيث 
تعرض بالأذى لما حرم عليه » ولا يجوز للقاتل أن يكون أحد الحكمين ؛ وأما عن الإطعام 
فحيئا أطعم أجزأه لأن الله ما عيّن » وأما الحال يقتل الصيد في الحرم فلا شيء عليه وهو آثم » 
وامحرم إذا قئل الصيد وأكله فعليه كفارة واحدة . 
أل لَك يد ألبخر وطعامة, مكنم ل ال 
ا 0-1 
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اتفقوا على تحريم الصيد برأ » ويغلب على الظن الخبر الصحيح الوارد : أنه إذا لم يكن 
للمحرم في صيده تعمل وصاده حلال فله أكله » فإن كلمة ٠‏ صبد » في الآآية تحدمل الفعل 
وقد يراد به المصيد ‏ فصيد البر حرام ما داموا حرماً في المكان الخلال والحرام » وسكاناً 
في الحرام وإن كانوا حلالاً أو حراماً ‏ الإشارة والاعتبار في الإحرام ‏ لا أمر الله تعالى 
الإنسان أن يدخل في الإحرام فيصير حراماً بعد ما كان حلالاً » وصفه بصفة العزة أن يصل 
إليه شبيء من الأشياء التي كانت تصل إليه قبل أن يتصف ببذه المنعة ١‏ إذ الأشياء تطلب 
الإنسان لأنها خخلقت من أجله » فهي تطلبه بالتسخير الذي خلقها الله عليه » والإنسان مخلوق 
على الصورة ؛ ومن حقيقة الصورة التي خلق عليها العزة أن تدرك أو تنال بأكثر الوجوه » 
فجعل من حصل الصورة بخلقه عزة وتحجيراً في عبادات من صوم وحج وصلاة , أن يصل 
إليه بعض ما خحلق من أجله » فاعتز وامتنع عن بعض الأشياء » ولم يمتنع عن أن يناله يعضها ؛ 
فما حرمت عليه الآشياء على الحقيقة » وإنما هو الحرام على الأشياء » لآنه ما خخلق إلا لربه » 
والأشياء خلقت له » فهي تطلبه , كا أنه يطلب ربه » فامتناع في وقت كامتناع » ووصول 
في وقت كوصول » فأبان سبحانه لك عن مرتبتك لتعرف موطن ذلتك من موطن عزتك » 
وأنت ما اعترزت ولا صرت حراماً على الأشياء منك » بل هو جعلك حراماً على الأشياء 
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أن تنالك » فأمرك أن تحرم » فدخحلت في الإحرام ؛ فصرت حراماً » وما جعل ذلك لك 
عن أمره سبحانه إلا ليكون ذلك قربة إليه » ومزيد مكانة عنده تعالى » وحتى لا تنسى 
بوك التي لقت علا يكن تال جعلك م ري هالع »دوا لك ناا ع 
من علة تطرأ عليك لعظم مكانتك » فلابد أن يوؤثر فيك خلقك على صورته عزة في نفسك » 
فشرعها لك في طاعته بأمر أمرك فيه أن تكون حراماً » لا احتجاراً عليك بل احتجاراً لك » 
فالإنسان عبد عينا ورتبة » كاهو سيد عينا لا رتب » وهذا إذا أّعى الرتبة قصم وحرم » 
وإذا اذدعى عى العين عصم ورحم ؛ والإنسان واحد في الحقيقة . غير أنه ما بين معتنى به وغير 
معتنى به . 

ا 
عل ل العبة ألْبيتَ الحرام فينم نس وَالَّهرَالحمرام وَامرَى وَالْمَلد 


مومالداء 2 عم مرج جرال مر مط 2 و ممم 3 31 _ 9 


ذلك لتعلموأ أن لله عل ماف السملوات وما فى الأرض وان اله كل ثئوعلم ( 


جعل الله تعالى لبيته أربعة أركان لسر إلمي وهي في الحقيقة ثلاثة أركان » لأنه شكل 
مكعب » الركن الواحد الذي يلي الحجر مكعب الشكل ولأجل ذلك سمي كعبة تشبياً 
بالكعب ؛ رج مسلم عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة بقتيل 
منهم قتلوه , فأخبر بذلك رسول الله عه , فركب راحلته فخطب فقال : ٠‏ إن الله حبس 
عن مكة الفيل » وسلط عليها رسوله والمؤمنين » ألا وإنها لا تحل لأحد قبلي » ولن تحلى لأحد 
عدي ء ألا وها أ لي ساعة من تار ألا وإنها ساعني هذه ء وهي حرام لا يخبط 
شوكها » ولا يعضد شجرها , ولا يلقط ساقطتها إلا لنشد » ومن قتّل له قنيل فهو بخير 
النظرين . إما أن يعطى يعني الدية ‏ وإما أن يقاد أهل القتيل ‏ الحديث - » فهذا 
ا ا ار ١‏ ماسر ولام اموي عرد 
ولا حماه في الأماكن , فإن مكة ة حرّمها الله ولم يحرمها الئاس . 


206 26 وما م >1 قو عرس مار ورج 


أعلموا أن الله شدِبد ألْعمَّاب ب وأ لله غفور رحم 4 
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صم 2 ع عر صرلى سار ب ترى بير ررم صا اس بير م 
ماعل الرسول إلا نبلم وألله بعل ماتبدوت وما تكتمون 9 
الداعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغ » وما يلزمه لق القبول والهداية في نفس السامع . 
فدرجة الرسالة إنما هي التبليغ خاصة » فليس للرسول التحكم في المخالف , إنما له تشريع 
الحكم عن الله أو بما أراه الله » فإذا أعطاه الله التحكم فيمن أرسل إلِيم فذلك هو الاستخلاف 
والخلافة » والرسول الخليفة . فما كل من أرسل حكم » فإذا أعطي السيف وأمضى الفعل 
حينئذ يكون له الكمال » وإن ظهر إنسان بالتحكم من غير نبوة » فهو ملك وليس بخليفة » 
فلا يكون خليفة إلا من استخلفه الحق على عباده » لا من أقامه الناس وبايعوه وقدمؤه 
2 ئَ-. عصان وص ند اس رب ويم 0 و 
ظَُ لا ستوى أنلري* 5 وَألطيِبٌ ولو أَجْبَكَ كيه أحييث فاقوأ لله 
ماه 7 ماس رس بيرى (ر د مي و صم - 
نولي الأ لب لعذّكر تفلحون جيه يتامها اين +امنوأ لا علو عن أشياء 


روس ع الى سعل عر ماج مر و سود رايس سا الى ساس ا صخ وم 


و و ا عاب لقان يبد لكر عمًا لله عنها 


ل مر مر ام ور 


وألله غفور حلمم (ي0 


قال الصحابة بينا أن نسأل رسول الله مله , فإئهم كانوا يسألونه عن الأشياء حتى 
نبوا عن ذلك رحمة بهم وقد كان رسول الله عي تقول : اتركوني ما تركتكم . وقال لو 
قلت : نعم للسائل عن الحج في كل عام لوجبت . وكانت الاحكام تحدث بحدوث السؤال 
عن التوازل » فكان غرض النبي عَم حين علم ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال » ويجرون 
مع طبعهم حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء . فكانت الواجبات 
(اخطورات تفل ؛ وتبقى الكثرة من قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا وزر : وما 
كان ربك نسيا 


7 517 صوزري ميس الو لرج غ#و م/م ٠‏ هك 


سَأََا وم من فلك ثم أصبحوأ سا كثفر بن وي» ماجعل اله من جحيرة 


م6 الجزء الساببع 
لبي ولا صم اام كن أن كقروأمِْرُونَ عل أل لكب 
كم لايَعْقلنَ 2ه دقل قم الوا مَل الله إل الول 
اس الى سر ارس 


قَالأحسْبُنَا مَاوجَدَا علَبه #اباءنا أو وَكانَ باهم لا يعون شيعا ولا 


83 
مومر بم عط و مده ره ع # سه ساددة 


دون( ييه أن #اموأ لكر أنفسكر ا يضرم من صَلَ ذا أهتديمم 


سا مس رلري س ا 


إل اله م جعكر بجميعا فبترك؟ ما كنم تَعَملُونَ © 


١ بما عرفتكم به مني في كتابي ؛ وعلى لسان رسولي‎ ١ لايضرك من ضل إذا اهتديتم‎ ١ 
فعرفتموني بما وصفت لكم به نفسي فلم تضلوا » فكانت لكم هدايتي نورا تمشون به على‎ 
. صراطنا المستقعم‎ 


- 04 #0 مم ءءء 5 َ مع سس ار 
6 لال 


٠‏ موه ل ا 7 . 4 ع مار 


لض كاب 


2-2 مدير معرس م مس ومولو بن +27 


ا سباق از لاكشزى 
557 0 ل 00 1 . 7 
بوء كا كنذا رن ولَانَكُمم تلد لهذ ذا لّمنَ ألآنمينَ تج 
قوله تعالى : ٠‏ ذوا عدل منكم » يعني : مؤمنين ( أو اخران من غيرك ١‏ يعني من غير 
لبد لاي تر ار ل لسري 


سملب خخ ورم ار ع عرص عر لل مامه 
إن عر حبك مهما أستحق] نما ماران ار طهر من ألَدِينَ أستحق 


عرس سر عر الس عت أ عر و ثم و صب 2 


م أُوَين فَيفُسمان أله لشبلدتنا أَحق من 5 شمندبيما وما أعتد ينا إنا 
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إذا لين الظلارين () ذلك أدق أن ينأ شبد عل وجيها ولراك 
عوم ل صوم وم 00 2 0 وصوم 


بده تقو أله 0 ايف الثر م مسقن وي يوم 


رس 


يجمم الله الرسل فبقول ماد أحب: جب وأ لاع كن إِنَكَ ا 


الوجه الأول من لا ينطق عن الوى لا يسكل عما يقول سوال مناقشة وحساب » 
ولكن قد يسئل سؤال استفهام لإظهار علم يستفيده السامعون » كسؤال الحق رسله وهم 
لا ينطقون عن الهوى يوم يجمعهم فيقول : ١‏ ماذا أجبتم » فيقولون : ٠‏ لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب 4؛ فيعلم أهل الموقف أصحاب الكشف أَنْ الرسل هم أتم العالم كشفاً » ومع 
هذا فما أطلعهم الله على إجابة القلوب من أتمهم ؛ ولا إجابة من وصلت إليهم دعوتهم ولم 
يكونوا حاضرين » ولا من كان حاضراً وأجابه بلسانه » هل أجابه بقلبه كا أجابه بلسانه ؟ 
فإن قلت : فقد سمع إجابة من أجابه بلسانه وما أجابه به » قلنا : لقرائن الأحوال حكم 
لا يعرفه إلا من شاهدها ؛ وقد عرفنا من عين جواب الرسل عليهم السلام أنهم فهموا عن 
الله عند هذا السؤال أنه أراد إجابة القلوب » فإنهم قالوا : « لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب » فلو فهموا من سوؤاله تعالى إجابة الألسنة لفصّلوا بين من سمعوا إجابته بإقراره 
بلسانه » وبين من لم يسمعوا ذلك منه » فلما ذكروا في الجواب ( الغيوب » علمنا أن السؤال 
كان عن جواب القلوب » واستفدنا من هذا أن الذي يكشف له ما يلزم أن يعم كشفه كل 
شيء » لكن عنده استعداد الكشف لا غير » فما جلى له الحق من أسرار العالم في مرأة قلبه إن 
كان معنى ؛ أو في مراة بصره إن كان صورة كشفه وراه لاغير . وأما عن سوال الحق الرسل 
وطلبه منهم العلم فا: نبم أصحاب الكشف الأتم » ولكنهم لا يعرفون ما آل إليه أمر المبصرات 
في زمان رفع الكشف هل بقوا على ما كانوا عليه ؟ أو هل انتقلوا عن ذلك فقالوا : « لا علم 
لنا ؛ والجواب بالظنون لا يليق » ثم تمموا فقالوا  :‏ إنك أنت علام الغيوب » فقيدوه 
بالغيوب فإنه في يوم تبلى فيه السرائر » والسرائر غيوب العالم بعضهم عن بعض » فعلمنا 
الحق بهذه الآية التأدب مع أصحاب الكشف » وأن نعلم مراتب الكشف ثلا نتزل صاحب 


لذن 





الجرء السابسع 
الكشف فوق منزلته » ونطلب منه مالا يستحقه حاله » فنتعبه ولا نعذره ونصفه بالجهل 
في ذلك ولا علم لنا بأنا جهلنا » فتكون جهالتان ‏ الوجه الثالي ‏ ل يعلم الرسل عليهم 
السلام بقرينة الحال أن السؤٌال سؤال استفهام عن إجابتهم بالقلوب فيقولون ٠‏ لا علم لنا ؛ 
أي لم نطلع على القلوب ١‏ إنك أنت علّام الغيوب » تأكيد وتأييد بأن الحكم في الآخرة 
للعلم لا للقول » وعلمنا نحن من هذه الآية من قول الرسل عليبم الصلاة والسلام أن العلم 
بالإجابة من علوم الغيوب » فلا يعلم من أجاب إلا من هوينه غيب » وليس إلا الله . 
الوجه الغالث ‏ من هنا علمنا أن الرسل لما وجهوا دعوا إلى الله تعالى أنمهم ظاهرأ وباطنا 
بدعوة واحدة , فلو كلفوا الظواهر لم يكن قوهم ٠‏ لا علم لنا » جواباً » ومن هنا لم يصح 

ا ل ل 
بظاهره » وصحت فروع أحكام الشريعة من العاصي المؤمن بباطته » فعلمنا أن المقصود 
للشرع الباطن » ولككن بشرط مخصوص » وهو أن يعم الإيمان ري 

الوجه الرابع ‏ أن الرسل ما تسأل يوم القيامة إلا لأجل إنكار الأم التبليغ الذين لم 
يجيبوا في الدنيا إذا رأوا العذاب نازلاً بهم » أو اعترافهم بالإجابة ولم تقع منبم » لذلك قال 
تعالى : 9 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ؛ وقد أخبر رسول الله ع أنه غير داخل 
في هذا الجمع بقوله تعالى : « لا تسأل عن أصحاب الجحم ) أي ما عليك سؤال ٠‏ هل 
أجابوك أم لا ؟ فيكون مزيد درجة راحة للنبي عليه السلام يوم القيامة على سائر الرسل . 
تحقيق ‏ صددق الرسل عليهم السلام حيث قالوا : ٠‏ لاعلم لناإنك أنت علام الغيوب ») 
فإنه كذا هو الأمر فلا علم لأحد إلا أن يعلمه الله » وما عدا الطريقة الإهية في التعليم وهي 
قوله : « إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » فإنما هو غلبة ظن . أو مصادفة علم , أو جزم على 
وهم ؛ وأما علم فلا » فإن جميع الطرق الموصلة إلى العلم فيها شبه » لا تثق النفس الطاهرة 
التي أوقفها الله على هذه الشبه أن تقطع بحصول علم منها إلا بالطريقة الإلهية المذكورة . 
ملاس اس 0 ضاج سم و ورم -. 


قال الله يلعيسى أبن ميم أذ لز نعمت علبك وعلى ولنتك إذا ذا يدنك 


در ير و مسرم ومه 6 ض او مووخعٍ م وور ا ل 0 0 0000 


بروج الْقَدس تكلم الئاس ف فى المهد وكهلا وإذ علستك الكتلب والححمة 


| الت 5لا 
الاللوبب_ ‏ سو #مسمسبباب 25055 01_52597-_-1_1___ 7 31011 
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وال 000 : العمل 035 مم رم سم اردور 
ةليزه اين اوكيتة الطر قتع بيت ترا 


ص 
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ع ع 
م ودم ج الى هي وس م ميد أود م جاص وكئج 3 ووموي مامه 
طيرا بإذنى وتبرئ الا قه والارص بإذني وذ تحرج الموق بإذني وإذ 


موا قر وماس بر ساس مر و و اح 
0 
8 


ص وب شام ام اج ا وصر 0 ٍّ ع 
كففت بي إسرأويل عنك إِذْ جئتهم بالبيننت فقَال الذين كفروا مهم 
ل 3 « ”# م بور 

وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني » فخلق عيسى عليه السلام للطير كان بإذن 
الله » فكان خلقه له عبادة يتقرب بها إلى الله » لأنه مأذون في ذلك » فلايكون من المصورين 
الذين يعذبون يوم القيامة بأن يقال هم : أحيوا ما خلقتم ولا قدرة لهم على ذلك . فما 
أضاف خلق عيسى عليه السلام للطائر إلا لإذن الله » والمأمور عبد » والعبد لا يكون إِفَأ » 
ولما كان يستحيل أن يكون للأسباب أثر في المسببات . فإن ذلك لسان الظاهر م قال في 
عيسى عليه السلام : 9 فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني » لا بنفخك » والتفخ سبب النكوين 
الظاهر » وليس في الحقيقة إلا عن الإذن الإلمي » وهذا وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي 
مرسل ولا ملك مقرب . وقوله تعالى : 9 بإذني » متعلق بقوله : ٠‏ فتنفخ » فكان عيسى 
عليه السلام ينفخ في الطائر الذي خلقه روحاً فيكون طائراً بالصورة وا معنى وقيل ليس إلا 
صورة طائر لا طائر » ولذلك قال عز وجل : ١‏ كهيئة الطير » وما قال طيراً حتى حصل 
فيه الروح » وأضاف الح النفخ إلى عيسى عليه السلام فيما خلقه من الطين ولم يضف 
نفخاً في إعطاء الحياة لغير عيسى بل لنفسه تعالى , إما بالنون أو بالتاء التي هي ضمير المتكلم 
عن نفسه . فالتفخ من عيسى لوجود الروح الحيواني » إذ كان النفخ أعني الهواء الخارج 
من عيسى هو عين الروح الخيواني » فدخل في جسم هذا الطائر وسرى فيه . إذ كان هذا 
الطائر على استعداد يقبل الحياة بذلك النفس » آ قبل العجل الحياة ثما رمى فيه السامري 2 
فطار الطائر بإذن الله » كا خار عجل السامري بإذن الله » فكل من أنشأً صورة بغير روح 
فذلك هو المصور الذي يعذب بما صوره يوم القيامة » بأن يقال له هنالك : أحي ما خلقت » 
وليس بمحبي » ويقال له : انفخ فيبا روحا » وليس بنافخ . هذا من حكم الموطن لآن ذلك 


وه ا سس سب سس سج بجي بي لس بيب للِرَءِ السابع 
الموطن أعني موطن الحشر يعطي ظهور عجز العالم عما كان ينسب إليه في موطن الدنيا من 
الاقتدار عليه . ٠‏ وتبرىء الأكمه والأبرص وإذ تخرج الموق بإذني » أي بأمري لما كنت 
لسانك وبصرك تكونت عدك الأشياء التي ليست بمقدورة لمن لا أقول على لسانه » فالتكوين 
في الحالين لي ( فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ») السحر : مشتق من السحر » 
وهو اختلاط الضوء والظلمة ء فلا يتخلص لأحد الجانبين » فالسحر له وجه إلى الحق فيشبه 
الحق . وله وجه إلى غير الحق فيشبه الباطل » والسحر هو الرئة وهي التي تعطي الحواء الحار 
الخارج والواء:البارد الداخل وبها ينفث الساحر في العقد . 


سس ع كعمو ضور - - 
- 
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: م صم داهس آ. 0 ال ال 500 م 
وإذاوحيت إل الجواريكن ان امنوا فى وررسولى الوأ 6امنا ود بأنا 


زر رم 00 _-2 دم 2 جح اس سا رح لاحي ع لش عر ا ير علس 
مسلمون () إذ قال الححوار يون بلعيسى أبن ريم هل يمستطيع ربك أن يرل 
مسو من كه ام تمس به ةك وم يت رسك فى 2 رلور 
علينا مايدة من السماء قال أ نقوأ الله إن كنتم مؤمنين ززع الوأ نريد أن نا 
- ا 0 رصن عب ص سن صاس عم رس ل[ ص صص وم مي 2 - 
منها وتطمين قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشلهدين 22 
27 2 ال ا ل ال | ال 0 2 سس عر خخ ير صاصر و 
قال عيسى أبن ميم أللهم ربنا انزل علينا مابدة من السماء نكون لنا عيدا 
ست صضراس 2 ل 2 0 مع س مور 0 
ألأولنا واتحرنا وةاية منك وأرزقنا وانت خير الرزقين ©© 

اللهم : يا الله أقصد فحذفت الحمزة واكتفي بالاء لقربها من الخرج وامجاورة ومعنى 
٠‏ اللهم » أي يا الله أمنا بالخير أي اقصدنا » والعيد يوم فرح وزينة وسرور وشغل باحوال 
النفوس وحظوظها من أكل وشرب وبعال . 


عط 
ارعس الرس رمي رج م ع الى ارس ضور الى صا ب أت عر 0 01000 


َال أله إفى متزها علبك قن يعفر بعد متكر فإ أعذبهر عذَابا لااأعذبهب 
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أحمدا من العدلمين 79 
إشارة ‏ المائدة إشارة إلى أي حاجة طلبتٌ » فلا تطلبها حتى تعلم ما الذي يترتب 
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عليك من الحقوق من جانب الله تعالى » فإن علمت أنك تقوم به فحيكذ » وإلا فدعه سبحانه 
يختار لك ما يعلم فيه صلاحك » وانظر في قوله تعالى في شرط المائدة : ١‏ فمن كفر بعد 
منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك بمنزلة من يطلب الإمارة فيوكل 
إلمها » وإن جاءته من غير طلب بعث الله إليه ملكا يسدده » وإلى ذلك أشرنا بقولنا : لا 
تطلب مائدة حتى تعرف شرطها . ولا تقصد رفعها وحطها . حتى تعرف معناها » وما أراد 


ركه 
امم عاص لس وس عمورسض ام 2 - 2 0 ميم مامه 
وات بلعيسى أبن ميم كانت قلت الناسأتَحذُون وأ هين من 
ص ا ل ا ا 0 1 0 


دون أل َال سيحلئك ماركون 3 أنْ مول مالس ل بحت إن كنت قُلْمه 


0 سأ مل سي 
َه عل ماف تمس وَلا عل مَافي يي 

خا القول لا مكوة لاوم اليافة ٠‏ تاوق + قث اللاي عن لتيل لفق قر 
ولابد » وزوال حكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب » وكل ما كان ببذه المثابة فحكم الماضي 
والمستقبل فيه على السواء » وسياقه بالماضي اكد في الوقوع وتحققه من بقائه على الاستقبال 
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟» 
هذا سوال تقرير واستفهام , فإن الاستفهام لا يكون إلا مع عدم العلم في نفس الأمر » أو 
مع إظهار عدم العلم لتقرير المستفهم من استفهمه على ما استفهمه مع علم المستفهم بذلك » 
فعلة الاستفهام عدم العلم » والباعث على الاستفهام يختلف باختلاف المستفهم » فإن كان 
عالما بما استفهم عنه فالمقصود به إعلام الغير » حيث ظنوا وقالوا خلاف ما هو الأمر عليه . 
وأداة الاستفهام هذه لا ينبغي أن تكون إلا من الأعلى في حق الأدنى » فقوله تعالى لعيسى 
عليه السلام : ( آأنت قلت للناس ؟) قد يكون تقريرا للحجة على من عبد عيسى عليه السلام 
وأمه وقالوا إنبما إلهان » فإن من الاستفهام ما يكون إيهاماً » وهو استفهام العالم عما هو 
به عالم » وبه يقع من العالم لإقامة الحجة في الجواب فقال تعالى : ١‏ أنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله ؟) بحضور من نسب إليه ذلك من العابدين له من النصارى » فتبرأ 
عيسى بحضورهم من هذه النسبة » فيقول : 9 سبحانك » فقَدَّمْ التنزيه وحدد بالكاف التي 
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تقتضي المواجهة والخطاب ٠‏ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » والمدعي يسمع ذلك » 
وقد علم بقرينة الحال والموطن ذلك المدعي أن عيسى عليه السلام ليس من أهل الكذب » 
وأن إنكاره لما ادعوه صحيح , علمنا عند ذلك أنه تعالى أراد توبيخهم وتقريرهم . 
فالاستفهام لعيسى عليه السلام , والتقرير والتوبيخ لمن عبده من أمته وجعله إِهاً ؛ وقد وقع 
في الصورة . صورة الاستفهام » وهو في الحقيقة توبيخ فإن الاستفهام لا يصح من الله جملة 
واحدة » ويصح منه تعالى التقرير لإقامة الحجة والتوبيخ , فإن الاستفهام على الحفيقة لا 
يكون إلا ثمن لا يعلم ما استفهم عنه . ومثل هذا في صناعة العربية إذا أعربوه في الاصطلاح 
يعزيرلد عمرة تقرير وإدكار 19 اينتيهام» وك قالرا فيه غمزة ايتفهام والمراد ب الإذكان +اقلهم 
في إعراب مثل هذا طريقتان « إن كنت قلته فقد علمته » لأنك أنت القائل . ومن قال أمرا 
فقد علم ما قال , وأنت اللسان الذي أتكلم به » م أخبرنا رسول الله مُه عن ربه في الخبر 
الإلمي » فقال : ( كنت لسانه الذي يتكلم به ) فجعل هويته عين لسان المتكلم » ونسب 
الكلام إلى عبده , ثم تم العبد الصالح الجواب بقوله : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك ٠‏ الوجه الأول اعلم أن علم الحق بنا قد يكون معلوماً لنا , وأما علمه بنفسه 
فلا يعلم لعلو قدسه . وهو قوله عَيَْهِ و ولا أعلم ما في نفسك ؛ أي نفس الحق ‏ الوجه 
الثافي  ١‏ ولا أعلم ما في نفسك ؛ من القضاء والقدر فإنه لا يعلم ما في نفس الله الوجه 
الثالث ‏ أن تكون النفس هنا نفس عيسى عينه » فإذا جهل العبد ما هي عليه نفسه من 
حكم الاستعداد » فهو بما هو عليه في المستأنف أجهل » فأضاف عيسى عليه السلام نفسه 
إليه من وجه ما هي له » وأضافها إلى الله من وجه ما هي لله . فقال : « تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك » أي نفسي هي نفسك وملكك , فإنك اشتريتها وما هي ملكي » 
فأنت أعلم بما جعلت فيها » فأضاف نفسه إليه من حيث عينها هي له » ومن حيث وجودها 
هي لله لا له » فقَال : 9 تعلم ما في نفسي » من حيث عينها 9 ولا أعلم ما في نفسك » من 
حيث وجودها » وهو من حيث ما هي لك . فهذه إضافة تشريف » كمثل عبد الملك 
وخديمه وهو أتم في الثناء على الله والتبري ما نسب إليه ثم قال : 0 إنك أنت علام الغيوب » 
أي ما غاب عنا من ذلك تعلمه أنت ولا أعلمه أنا » فإنه ما يكون فيها إلا ما تجعله أنت » 
فكيف يستفهم من له الخلق والأمر ؟ ولما لم يتصور في حق الله غيب » علمنا أن الغيب أمر 
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إضافي لما غاب عنا  »‏ الوجه الرابع  ١‏ تعلم ما في نفسي » والمتكلم الحق , ولا أعلم 
ما فيها فنفى العلم عن هوية عيسى من حيث هويته لا من حيث أنه قائل وذو أثر ٠‏ إنك 
أنت » فجاء بالفصل والعماد تأكيداً للبيان واعتاداً عليه إذ لا يعلم الغيب إلا الله  .‏ الوجه 
الخامس ‏ من المتشابه صفة النفس في قوله تعالى : ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك » لأن النفس في اللغة تستعمل لمعانٍ كلها تتعذر في الظاهر ها هنا » وقد أُوّها العلماء 
بتأويلات هنها أن النفس عبر بها عن الذات والهوية » وهذا وإن كان سائغاً في اللغة ولكن 
تعدى الفعل إليها بواسطة « في » المقيدة للظرفية حال » لأن الظرفية يلزمها التركيب » 
والتركيب في ذاته محال . وقد أوها بعضهم بالغيب أي ولا أعلم ما في غيبك وسرك 
وهذا حسن لقوله ( إنك أنت علام الغيوب »© وإذا كنا قد فسرنا ظلل غمامه وظلة غمام 
آياته بالصورة التي يأتي فيها ربنا يوم القيامة » فنفسه هي أم كتابه وهي الآيات المحكمات » 
قال تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه اياث محكمات هن أم الكتاب » والايات 
المكنات هي 'الآيات لالخ وتند نيه #ابيق أنه ركان مدر هال ٠‏ لفان 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك » إذا أخرجته على هذا تطلع على أسرار بديعة » وذلك أن 
السياق اشتمل على سؤّال عيسى عليه السلام عما بلغه لبني إسرائيل » هل أمرهم بتوحيد 
ربهم ؟ أو بأن يعبدوا له ولأمه ؟ ومن المعلوم أنه : لم يكن أمرهم إلا بالتوحيد » فلما أراد 
أن يخبر بذلك تلطف في الإخبار به إجمالاً وتفصيلاً . أما تفصيلاً فبقوله : ٠‏ ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به  »‏ الآية ‏ وأما إجمالاً فبقوله : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك »؛ فقوله : و ولا أعلم ما في نفسك » أي أم كتابك المشعمل على سر قدّرك » وأن 
القلم جرى فيه بكفرهم . وقوله : ( تعلم ما في نفسي ؛ أي ما في أم كتابي » وهو ما كتبه 
الله له من بيئات التوحيد ء وأيده به من روح القدس » ومن شأن المحجوبين عن الله تعالى 
من أرباب الرياسة موادعة من عبدهم , وعبد أقاربهم لأجلهم , وأهل القلوب المؤمنة ييرؤون 
من ذلك بمقتضى قوله تعالى : ٠‏ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ‏ إلى قوله ‏ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه » ومن المعلوم 
أن عيسى عليه السلام كتب في قلبه الإيمان وأيد بالروح » فلهذا قال : ٠‏ تعلم ما في نفسي » 
أي ما كتبته من الإيمان في قلبي » وأيدتني به من الروح » وأن ذلك ثمرة كوني لم أوادد هؤلاء 
الذين عبدوني وعبدوا أمي من دونك . 
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قلت هم إلّاما مي يد أن عدا ل ب ورب وكنت عنم يدا 


ع روي لصي لح عاسم 
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الوجه الأول ٠‏ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به » ما زدت على ذلك شيئاً ٠‏ وإذا 
قال القائل ما أمر به أن يقوله فقد خرج من العهدة بما بلغ . وقول عيسى عليه السلام ١‏ ما 
أمرتني به ؛ ولم يقل به أمرت مع أن الأمر بالتوحيد لم يختص به بل أمر به جميع الأنبياء » 
في ذلك تنبيه لنا على سر القدر وأن الأمر أمران : أمر حقيقة » وأمر شريعة » فأمر الحقيقة : 
هو المشار إليه بقوله : 9 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وهو متوجه 
إلى جميع الكائنات . فما من كفر ولا إيمان إلا وهو مأمور به ببذا الاعتبار لأنه لا يكون 
إلا بأمره » وأما أمر الشريعة فهو الذي ربط به الثواب والعقاب وقامت به الحجة ١‏ لا يسئل 
عما يفعل وهم يسألون ؛ فمن هذا يفهم السر في قول عيسى عليه السلام : ( أمرتني به ) 
خخنصصه بالإضافة إليه تنبيهاً على أمر الشريعة » ول يقل أمرت تنبيياً على أمر الحقيقة ‏ الوجه 
الغافي ‏ تفسير من مقام النحبوبية :9 ما قلت هم » فنفى أولاً مشيراً إلى أنه ما هو . ثم أوجب 
القول أدباً مع المستفهم فقال : ١‏ إلا ما أمرتني به » وأنت المتكلم على لسائي » وأنت لساني » 
وألبت نفسه مأموراً » وليس سوى عبوديته » إذ لا يؤمر إلا من يتصور منه الامتثال وإن 
م يفعل » فانظر إلى هذه التنبئة الروحية الإلهية ما ألطفها وأدقها  ١‏ أن اعبدوا الله ؛ فجاء 
بالاسم ٠‏ الله » لاختلاف العباد في العبادات واختلاف الشرائع » لم يخص اسما خخاصاً دون 
اسم » بل جاء بالاسم الجامع للكل ١‏ ربي وربكم ؛ ومعلوم أن نسبته إلى موجود ما بالربوبية 
ليست عين نسبته إلى موجود اخر » فلذلك فصل بقوله ٠:‏ ربي وربكم » بالكنايتين » كناية 
لمتكلم » وكناية الخاطب . « وكنت عليهم شهيدا » أي رقيباً » ول يقل على نفسي معهم » 
كاقال : ( ربي وربكم ٠)‏ مادمت فيبم ) لأن الأنبياء شهداء على أمهم ما داموا فيهم « فلما 
توفيتني ١‏ أي رفعتني إليك وحجبتهم عني وحجبتني عنهم ( كنت أنت الرقيب عليهم ؛ في 
غير مادتي بل في موادهم , إذ كنت بصرهم الذي يقتضي المراقبة » فشهود الإنسان نفسه 
شهود الحق إياه » وجعله بالاسم الرقيب لأنه جعل الشهود له » فأراد أن يفصل بينه وبين 
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ربه » حتى يعلم أنه هو لكونه عبداً , وأن الحق هو الحق لكونه رباً له » فجاء لنفسه بأنه 
شهيد » وفي الحق أنه رقيب » وقدمهم في حق نفسه فقال : ( علبهم شهيداً مادمت فيهم ) 
إيثاراً لهم في التقدم وأدباً » وأتمرهم في جانب الحق عن الحق في قوله : « الرقيب عايهم ) 
ما يستحقه الرب من التقديم بالرتبة . ثم اعلم أن للحق الرقيب الاسم الذي جعله عيسى 
لنفسه وهو الشهيد في قوله : 9 عليهم شهيداً » فقال : « وأنت على كل شيء شهيد » فجاء 
١‏ بكل »؛ للعموم و 0 بشيء » لكونه أنكر النكرات , وجاءبالاسم الشهيد » فهو الشهيد 
على كل مشهود , بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك المشهود . فنبه على أنه تعالى هو الشهيد 
على قوم عيسى حين قال : ١‏ وكتت عليهم شهيداً ما دمت فيهم » فهي شهادة الحق في مادة 
عيسوية » كا ثبت أنه لسانه وسمعه وبصره » ثم قال كلمة عيسوية ومحمدية » أما كونها 
عيسوية فإنها قول عيسى بإخبار الله عنه في كتابه . وأما كونها محمدية فلوقعها من محمد 
َه بالمكان الذي وقعت منه , فقام بها ليلة كاملة يرددها لم يعدل إلى غيرها حتى مطلع 
الفجر ( إن تعذبهم فإِنّهم عبادك وإن تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحكم و زهم) ضمير 
الغائب ؟ أن « هو » ضمير الغائب » فقال : « إن تعذبهم » بضمير الغائب وهو عين 
الحجاب الذي هم فيه من الحق , فذكرهم الله قبل حضورهم حتى إذا حضروا تكون المخميرة 
قد تحكمت في العجين فصيرته مثلها » ١‏ فإنهم عبادك ) فأفرد الخطاب للتوحيد الذي كانوا 
عليه » ولا ذلّة أعظم من ذلة العييد لأمهم لا تصرف هم في أنفسهم » فهم بحكم ما يريده 
بهم سيدهم » ولا شريك له فيهم » فإنه قال : ٠‏ عبادك ») فآفرد » والمراد بالعذاب إذلالهم 
ولا أذل ثما هم فيه من كونهم عبيداً 0 وإن تغفر لهم » أي تسترهم عن إيقاع العذاب الذي 
يستحقونه بمخالفتهم أي تجعل لم غفراً يسترهم عن ذلك وينعهم منه , ٠‏ فإنك أنت العزيز » 
أي المنيع الحمى » وجاء بالفصل والعماد أيضاً تأكيداً للبيان » ولتكون الآآية على مساق واحد 
في قوله : « إنك أنت علام الغيوب » وقوله « كنت أنت الرقيب عليهم » فجاء أيضا « إنك 
أنت العزيز الحكم » فكان سؤلاً من النبي عليه السلام » وإلحاحاً منه على ربه في المسألة 
ليلته الكاملة إلى طلوع الفجر , يرددها طلباً للإجابة » فلو سمع الإجابة في أول سؤال ما 
كرر ؛ فكان الحق يعرض عليه فصول ما استوجبوا به العذاب عرضاً مفصلاً » فيقول له 
في عرض عرض » وعين عين ١‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
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الحكيم ؛ فلو رأى في ذلك العرض ما يوجب تقديم الحق وإيثار جنابه لدعا عليهم لا لهم , 
فما عرض عليه إلا ما استحقوا به ما تعطيه هذه الاية من التسلم لله » والتعريض لعفوه » 
وقد ورد أن الحق إذا أحب صوت عبده في دعائه إياه أتر الإجابة عنه حتى يتكرر ذلك 
منه » حباً فيه لا إعراضاً عنه » ولذلك جاء بالاسم الحكم , والحكم هو الذي يضع الأشياء 
مواضعها , ولا يعدل بها عما تقتضيه وتطلبه حقائقها بصفاتها » فكان ميلك بترداد هذه الآية 
ال ل 


ال بل لت الو على ساي ساخ 


إن تعذبيم فإنهم 1 وإن تغفر طم فإنك نت الْع زر حكم 0 


عرض عيسى عليه السلام بالمغفرة لقومه لما عصوا الله ولم يتوبوا بقوله هذا » وذلك 
لما علم أن رحمته تعالى سبقت غضبه » وقد قام النبي محمد مُه ببذه الآية ليلة كاملة ما 
زال يرددها حتى طلع الفجر . إذ كانت كلمة غيره فكان يكررها حكاية وقصده معلوم 
في ذلك » م قيل في المثل : إياك أعني فاسمعي يا جارة , ولما كان في هذا اشتباه على الحجوبين 
من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون : إن كفر العبد منسوب إلى اختراعه » غير مستند إلى إرادة 
ربه سبحاته » وإلا لما جاز أن يعاقبه عليه ء لا جرم بين الله تعالى جواببم على لسان نبيه عيسى 
عليه السلام في قوله : « إن تعذيبم فإنهم عبادك ) علل جواز تعذيبه لهم باهم عباده » تنبيها 
على أن التعذيب لا يحتاج في جوازه عقلا إلى معصية ولا كفر » وهذا لم يقل : فإنهم 
عصوك » وإما جرد كونهم عباداً يجوز للمالك أن يفعل بهم ما يشاء » حتى وليس عليه حق » 
ومهما قال فالحسن الجميل ١‏ وإن تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحكمم » ولم يقل : « إنك 
أنت الغقور الرحمم ؛ أدبا مع الجناب الالمي » فتأدب العبد الصالح مع الله في هذا القول لم 
عصى قومه الله ولم يتوبوا ‏ نصيحة ‏ لا تدخخل بين الله وبين عباده » ولا تسع عنده في 
خراب بلاده » هم على كل حال عباده » قل م قال العبد الصالح » صاحب العقل الراجح » 
( إن تعذبهم فإمهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم » انظر في هذا الأدب النبوي 
أين هو ما نسب إليه من النعت البنوي ! هو عين روح الله وكلمته » ونفخ روحه وابن 
أمته » ما بينه وبين ربه سوى النسب العام ء الموجود لأهل الخصوص من الأنام » وهو التقوى 
لا أمر زائد » في غير واحد ‏ هناجاة ‏ إلي جلت عظمتك أن يعصيك عاص أو ينساك 


سورة اللائدة : اية لماا _1١١9‏ د ب سب بيش 85 
العاصي بعصيانه ؛ وإن من شيء إلا يسبح بحمده » إن عصى داعي إيمانه 3 فقد أطاع داعي 
سلطانك ولكن قامت عليه حجتك » فلله الحجة البالغة » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 
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قَالَ اسه هنذا وم يع اصقن دهم ون جنلت تجرى من تحتها ألا حبار 
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خللدين فيها أبدا رضى الله عنم ورضوأ عنه ذلك الموز العظم 2 


٠‏ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » فلا يؤثر فهيم عوارض يوم القيامة » بل 
تخاف الناس ولا يخافون » وتحرن الئاس ولا يحزنون . .. 9 رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
فالرضى منا ومنه كار اا جر للدم : بما أعطوه من بذل المجهود » وغير 
بذل المجهود « ورضوا عنه » بما أعطاهم ما يقتضي الوجود الجود أكثر من ذلك » لكن العلم 
والحكمة غالبة ‏ الوجه الثاني « رضي الله عنهم » : بما أعطاه العبد من نفسه رضي 
الله به » ورضي عنه فيه وإن لم يبذل استطاعته » فرضي الله منك إذا أعطيت ما كلفك حد 
الاستطاعة التي لا حرج عليك فيها 9 ورضوا عنه ؛ رضي العبد من الله بالذي أعطاه من 
حال الدنيا ورضي عن الله في ذلك » فإن متعلق الرضى القليلءفإن الإنعام لا يتناهى بالبرهان 
الواضح والدليل » فلابد من الرضى » بذا حكم الدليل وقضى » وبهذا المعنى رضاه سبحاته 
عنك » بما أعطيته منك » وهو يعلم أن الاستطاعة فوق ما أعطيته ‏ الوجه الثالث ل 
١‏ رضي الله عنهم » في يسير العمل ٠‏ ورضوا عنه » في يسير الثواب » لأنه لا يتمكن تحصيل 
ما لا يتناهى في الوجود » لأنه لا يتناهى » فإن كل ما أعطاك الحق في الدنيا والآخرة من 
الخير والنعم فهو قليل بالنسبة إلى ما عنده » فإن الذي عنده لا نهاية له » وكل ما حصل 
لك من ذلك فهو متناه بحصوله » وما قدم الله رضاه عن عبيده . بما قبله من اليسير من أعمالهم 
التي كلقهم إلا ليرضوا عنه في يسير الثواب ء لما علموا أن عنده ما هو أكثر من الذي وصل 
إلهم  .‏ الوجه الرابع ‏ أخبرهم في التوقيع أنه عنهم راض تعالى وتقدس جلاله ء ثم أنه 
ناب عنهم في الخطاب بانهم عنه راضون » فقال تعالى : « رضي الله عنهم ورضوا عنه ). 
وهنا نكتة لمن فهم ما تدل عليه ألفاظ القران من الرضى فقطع عليهم بذلك لعلمه بأنه واقع 


١ل‏ _يههِِب للب للب الع السايع 
منهم ‏ تحقيق الرضا ‏ اعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقاً » فعلمنا أنه 
بريد الاجمال ؛ فإنه إذا فصله حال المفضي عليه بالمقضى به انقسم إلى ما يجوز الرضا به 
وإلى ما لا يجوز , فلما أطلق الرضا علمنا أنه أراد الإجمال » والقدر توقيت الحكم , فكل 
شيء بقضاء وقدر » أي بحكم مؤقت » فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره 
وشره » حلوه ومره ؛ ومن حيث التعيين يجب الإيمان به لا الرضا ببعضه » وإنما قلنا : يجب 
الإيمان به أنه شر ا يجب الإيمان بالخير أنه خير » فنقول : إنه يجب علي الإيمان بالشر أنه 
شر » وأنه ليس إلى الله من كونه شرا » لا من كونه عين وجود إن كان الشر أمرا وجودياً » 
فمن حيث وجوده أي وجود عينه هو إلى الله » ومن كونه شرا ليس إلى الله » قال ع 
في دعائه : والشر ليس إليك ٠‏ فالمؤمن ينفي عن الحق ما نفاه عن نفسه . 
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اله ملك السملوت والأرض وما فين وهوعل كل شَئْءِ كدير © 


و لله ملك السموات والأرض وما فيبن » هما الدار الدنيا . 


0 بز ركيد 

ته الى حَلقَ اموت واس وبع لمت والور 
العدل هنا على وجوه منبا عدوهم إلى القول بأن له أمثالاً وليس كمثله شيء » فإن العدل 

المثل » ومنها أنهم بربهم عدلوا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » ومنها أن الباء في ١‏ بربهم ) 


بمعنى اللام » فلربهم عدلوا لكون من عدلوا إليه إما عدلوا إليه لكونه عندهم إفأ » وني هذه 
الآية يخاطب الله الذين جعلوا له أمثالاً » مثل المانية الذين يقولون : إن الإله الذي خلق 


نورة الألمام ايه اكت #لبتببب ب ب 1 
الظلمة » ما هو الآله الذي لق النور » قعدلوا بالواحد الآخر . وكذلك الذين يقولون بخلق 
السموات والأرض » إنها معلولة لعلة ليست علته الاله » أي ليست العلة الأولى » لأن العلة 
عندهم إنما صدر عنبها أمر واحد لحقيقة أحديتها وليس إلا العقل الأول » فهؤلاء أيضاً مما 
قبل فييم إنهم بربهم يعدلون . وسماهم كفاراً لأنهم إما ستروا » أو منهم من ستر عقله عن 
التصرف فيما ينبغي له بالنظر الصحيح في إثبات الحق , والأمر في نفسه على ما هو عليه » 
فاقتصر على ما بدا له » ولم يوف الامر حقه في النظر . وإما إن علم وجحد فستر عن الغير 
ما هو الأمر عليه في نفسه . لمنفعة تحصل له من رياسة أو مال » فلهذا قبل فيهم : إنهم كفروا 
أي ستروا . 


0-0 
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هو آلَدَى حَلْفَم من طبن ثم ضوخ ألا واجل مسمى عندهر ثم انتم تمترون در 


الوجه الأول الأجل المفضي هو الموت الاختياري . وهو موت في حياة 
دنياوية » ولما كان هذا الأجل المقضي معلوم الوقت عند الله مسمى عنده » كان حكمه حكم 
الأجل المسمى » وهو الموث الاضطراري في العموم والعرف فمن قتل نفسه في الجهاد الأأكبر 
الذي هو جهاد النفس , رزقه الله حكم الشهادة » فموته معنوي في حياته الدنيا » وقتله 
مخالفة نفسه ‏ الوجه الثاني « ثم قضى أجلاً » وهو نباية عمر كل حي يقبل الموت 
١‏ وأجل مسمى عنده ؛ وهو ميقات حياة كل من كان قبل الموت في حياته الأولى » وهو 
المعبر عنه بالبعث » ولذلك قال تعالمى : ٠‏ ثم أنم تمترون » يعني فيه فإنَ الموت لا يمترون فيه » 
فإنه مشهود لهم في كل حيوان مع الأنفاس ء وإئما وقعت المرية في البعث وهو الأجل المسمى 
الذكون:, 


0 مهم 


0 مومطع8 ترس س موث ذو مرورقام بر 
وهوَأله فى السموات وفى الأزض بعل سر ف وجهر ف ويه] ما تبون 2 


« وهو الله في السموات وفي الأرض ؛ بيده ميزان الرفع والخفض ١‏ يعلم سرك ؛ من 
حيث اسمه الباطن , ويعلم ٠‏ جهرك » من حيث اسمه الظاهر » فهو معكم بكل أسمائه ١‏ يعلم 


:4 ب سس ببسب للحم السايع 
سرك » من كونه في الأرض ٠‏ وجهرك » من كونه في السماء » ( يعلم سرك » من كونه 
في السماء وهو معنا كم الذي خفي عن الأبصار عينه ويعلم ٠‏ جهر 5 » من كونه في الأرض 
وهو ظاهرك الذي ظهر للأبصار عينه من أمراض الأفعال أن يكون أداوّك لذلك الفعل الذي 
هو عبادة » كالصلاة مثلاً , في الملا أحسن من أدائك في السر , يقول مَإيْلَهِ في مثل هذه 
الفعلة : [ تلك استبانة استهان بها ربه ع في رجل حسّن صلاته في امل » وأساءها ني 
الخلوة.وهذا من أصعب الأمراض النفسية » ودواؤه ( ألم يعلم بأن الله يرى ) ١‏ يعلم سرك 
وجهر م ؛ [ والله أحق أن يُستحى منه ] وأمثال هذه الآيات والأخبار . ١‏ ويعلم ما 
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قر من حنم فاهل؟ ٠١‏ هم بل بهم والسانامن 
دم قرا ارين وي 

اختلفوا في القرن ما قدره من الزمان ؟ ومن جملة أقوالهم : إن الفرن ثلاثون سنة . 


رمج مدوم ررة م رام رسرير #ر 1ه 2 


وَلَوَبَرلْنا اعلَيِكَ كلها فى قرطاس فَمسوه يديهم لَعَال الْذينَ كمرواً إن 


- 
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© لإسترره © رلو جعلئله ملكا امعلئله رجلا وللْبسنا عليهم مَاِسُونَ جه 


أي لو كان الرسول للبشر ملكأ لنزل في صورة رجل ؛ حتى لا يعرفوا أنه ملك . فإن 


عرو لأسا ان شم تم بسي فصي 0 
أول ابتلاء ابتلى الله به خلقه بعث الرسل إليهم منهم لا من غيرهم » وإنما جعل الرسول من 
الجنس لاستخراج عيب النفس » وأنزل بلسان قومه لرفع اللبس » فالرسول من جنس المرسل 
إليه » فإن دعا أمر أن يكون من غير الجنس في الحقيقة فلابد وأن يظهر لهم في صورة الجنس 
في عالم تمثيل الرقيقة » مثل تمثل الروح ريم بشراً سوياً . 

خليفة القوم من أبداء جنسهم لأن ذلك أنتكى في نفوسهم 

رام يكو يع امدكوة وم يلسم سد لخر تسم 

فتدكر الأشخاص للجنسية ء وهي الفتنة الإلهية وقال تعالى : ( لنزلنا عليهم من السماء 
ملكاً رسولاً ؛ وقالوا : « ما نراك إلا بشراً مثلنا ؛ وقال تعالى : « يأكل ما تأكلون منه 
ويشرب مما تشربون » فهم ينظرون ظاهره وينكرونه إنكاراً يودي إلى الموت . 


وم وى ع رار 
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الرحمة ثلاث رحمات : الرحمة الذاتية » ومنها الرحمة عا ليتراحموا بها » 
والرحمة الثانية : هي الرحمة المكتوبة » وهي منفصلة عن الرحمة الذاتية » والرحمة الثالثة : 
هي الرحمة الامتنانية التي وسعت كل شبيء » فمن كرمه تعالى كتب على نفسه الرحمة » أي 
أوجب وفرض على نفسه الرحمة » لم يوجب ذلك عليه موجب » بل هو سبحانه الموجب 
على نفسه منة منه وفضلاً علينا » فإنه لا يجب على الله شيء بإيجاب موجب “غير نفسه » 
فإن أوجب هو على نفسه أمرأ ما , فهو الموجب والوجوب والموجب عليه لا غير » ومع 
أن الحق أوجب على نفسه » فإن الحقيقة تعطي أن العبد لا يستحق شيئاً على سيده فمن منته 
سبحانه على عبده أن أوجب له على نفسه ليأنس العبد بما أوجبه الحق عليه من طاعته ليسارع 


سم 0100 السابع 
بأداء ما وجب عليه فقال تعالى : ( كتب على نفسه الرحمة » ومن رحمة الله أنه قال : 
( ليجمعنكم ؛ فما تجتمع إلا فيما نفترق فيه وهو الإقرار بربوبيته سبحانه » وإذا جمعنا من 
حيث إقرارنا له بالربوبية » فهي اية بشرى وذكر خير في حقنا بسعادة الجميع » وإن دخلنا 
النار » فإِن الجمعية تمنع من تسرمد الانتقام » لا إلى نباية » لكن يتسرمد العذاب , وتختلف 
الحالات فيه » فإذا اتنبت حالة الانتقام ووجدان الآلام , أعطي من النعم والاستعذاب 
بالعذاب ما يليق بمن أقر بربوبيته » ثم أشرك ثم وححد في غير موطن التكليف ٠‏ والتكليف 
أمر عرض في الوسط بين الشهادتين لم يثبت » فبقي الحكم للأصلين الأول والآخر . 
و ,ما سكن فى ألْيلٍ وأشبار د وهر السميع نعم ون 

١‏ وله ما سكن  »‏ الوجه الأول أي ما ثبت », والاعقاد لا نشك أنه سكون إلى 
من يعتمد عليه لابد من ذلك » ولا يعتمد إلا على من له ثبوت الوجود » ولا يقبل التغيير 
ولا الانتقال من حال الثبوت , ومن عُلِمَ أنه يقبل الانتقال من الثبوت لا يعتمد عليه » لأنه 
يخون المعتمد عليه ذلك الاعتاد لارتباطه بمن لا ثبوت له » فلا يعتمد على محدث إلا عن إعلام 
إهي ؛ فيكون اعتّادنا على من له نعت الثبوت ٠‏ كاعتادنا على الشرائع فيما يجب الإيمان به » 
وكالإيمان الذي ثبت بإعلام الله أنه معه السعادة فيعتمد عليه الوجه الثاني اعلم أنه 
لما لم يكن في العالم سكون البتة » وإنما هو متقلب دائماً أبداً , من حال إلى حال , دنيا 
واخرة » ظاهراً وباطناً » فإن قوله تعالى : « وله ما سكن في الليل والنهار » أي كل شيء 
كان ولا زال في علمه لم يخرج منه عدماً ووجوداً » فهو ساكن في علم الله ليل تبار ؛ فدخل 
في ذلك السكون والحركة ‏ الوجه الفالث ١‏ وله ما سكن في الليل والنهار » والسكون 
ضد الحركة . والحركة هي الدعوى في الأعمال » والسكون هو التبري من الحركة إذا أقم 
الإنسان فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله » فعرّى الحق خلقه في هذه الآية عن إضافة ما ادعوه 
لأنفسهم . فمن فهم تنبيه الحق بأئه أخلص السكون له . علم أن الحركة فيها الدعرى » 
وأن السكون لا تشوبه دعوى », فإنه نفي الحركة » اختار السكون على الحركة»وهو الإقامة 
على الأصل بلا حول ولا قوة إلا بالله » فالسكون أولى من الحركة » فإن العبد مأمور 
بالسكون تحت مجاري الأقدار , وما يأتي الله إليه في الليل والنهار » والسكون مع المشاهدة ؛ 


سورة الأنعام : ١‏ لبك 1 ل لاا 
يا 2 01 
م يكن من شرف السككون إلا ورود الأسماء الإلهية عليك » ونزول الحق إليك ؛ لأنك إن 
تحركت إليه حددته » وإن سكدت معه عبدته , فالحركة إليه عين الجهل به . والسكون معه 
عين العلم به , إذا كان الحق جليس الذاكر فإلى أين يرحل ؟ 3 وهو السميع » يسمع دعواكم 
في نسبة ما هو له ؛ وقد نسبتموه إليكم ٠‏ العلم » بأن الأمر على حلاف ما أدعيتموه . 
إشارة  ١‏ وله ما سكن في الليل والنبار » ما أحسنه في الاعتبار ! لأن ما تحرك فيه 
مشاركة الأغيار ومائم سكون » ولكن حركة » وفي الحركة الزيادة والبركة » فلله ما سكن 
في الليل والنهار » وما ثم ساكن في الأغيار » لا في البصائر ولا في الأبصار , فللّه ما سكن » 
وهو له نعم المكن » ولنا ما تحرك » وبه نعملك » فككما يكون مع الحركة البركة الكونية . 
قكذلك مع السكون البركة الإلهية » السكون ثبوت عند الحق » والحركة خروج . 


2 اعومورء 21 يس ع ارس تير ل لير سس روا مل 
فل عل ليسا تع رالسعنات والأرض مولام 
. 005 لد س امم مس 5ه 


فل يأ تَ أن أكون أوْل منْ أشل وَلَانَحكُوننُ من الشف ركينَ جه 


» فاطر السموات والأرض ؛ الفطر الشق » فقوله تعالى : ( فاطر السموات والأأرض‎ ١ 
كانتا رتقاً ففتقناهما » أي فاتق السموات والأرض تمبيزها » ففتق السموات‎ ٠ : هو قوله تعالى‎ 
والأرض بعد رئقهما ليتميزا ؛ وهو يطعم ولا يطعم ؛ لا أحقر من يسأل أن يطعم لاقامة‎ 
نشأته » وإبقاء الحياة الحيوانية عليه » وعلى قدر الاحتقار يكون الافتقار , وأي افتقار أعظم‎ 
وهو يطعم ولا يطعم » تنزيه‎ ١ : ممن لا يكون له ما يريد إلا بغيره لا بنفسه ؟ فقوله تعالى‎ 
الحق عن حاجته لذلك وإشارة إلى نقصك وعجرك وافتقارك , فإن الممكن إذا وجد لابد‎ 
من حافظ يحفظ عليه وجوده » وبذلك الحافظ بقاوٌه في الوجود كان ذلك الحافظ ما كان‎ 
من الأكوان . فالحفظ خلق لله » فلذلك نسب الحفظ إليه » والحق سبحانه غير محفوظ‎ 
للعبد » فإنه لا يقبل أن يكون محفوظا . فإنه الصمد الذي لا مثل له » فقال لنبيه عليه‎ 
السلام , ما يقوله لمن عَبّد غير الله » ينبيهم أن كل ما سوى الله من معبود » يطلب بذاته‎ 
قل أغير الله أتخذ وليا » فاطر السموات‎ ١ مَنْ يحفظ عليه بقاء وجوده . فقال له : يا محمد‎ 


ب ا 9 577277779797977 22ت لز ب السابسع 
والأرض ؛ وهو يطعم ولا يطعم ) وقد قرىء الثاني في الشاذ بفتح الياء » فكل موجود له 
بقاء في وجوده , فلابد من حافظ كياني يحفظ عليه وجوده » وذلك الحافظ خلق الله » 
وهو غذاء هذا المحفوظ عليه الوجود . قلا تزال عينه وإن تغيرت صورته ما دام الله يغذيه 
بلطافتها » ولأرضك لا تحجب بكثافتباء فإنه لابد عند تجليه لسمائك من تخلخلها » 
ولأرضك من تزلزها » فإياك أن تقع في شرك الإشراك » لعظم افات الاشتراك » والزم 
الوحدة ؛ فيها تحصل رفده ومجده 5 


عه ساس وار ناس صسص 0 ارج سا ىري اح ار 


21 أَحَافُ إن عصَيت لي عذَاب يلوم عد عظي (5) من يصرف عنه 


وم عو ع ع سل و مو ار 2 موس لي مام سال بياس صم 


بوذ فَقَدٌ ره , وذلك الفوز لْمبِينجج. وردان 0 مر للاكاشتٍ 

عير ةج ُّ 0 سا علس صلم مام ع لم رودم وي موس 

له إلا هو وإن بمسسك مير هد عل كلكن و ديرج وهو ماهر فَوقَ ء 1 
مر 


هأ كم أطبرجج 

الوجه الأول أي قهر عباده لما صدر منهم من التزاع » وأظهر النزاع مخالفة أمر 
الله » وأدق ما يكون من الخلاف النزاع الإهي بإناية العبد » فإذا زال العبد عن إنايته ل 
يجد القهار من يقف له فيقهره ‏ واعلم أن الدعاء لا يقتضي المنازعة حيث أراد ما أراد الله » 
فإن الدعاء ذلة وافتقار » والنزاع رياسة وسلطنة ومن النزاع الخفي الصبر على البلاء » إذا 
م يرفع إزالته إلى الله ء فمن حبس نفسه عند الضر التازل به عن الشكوى إلى الله في رفع 
ما نزل به » وصبر مثل هذا الصبر » فقد قاوم القهر الإلممي » فإن الله قاهر هذا العبد ‏ وإن 
كان محموداً في الطريق ولكن الشكوى إلى الله أعلى منه وأتم والقهر الإلي يخفى مخفاء التزاع » 
ويظهر بظهور النزاع » ومن غفل عن ربه نازع بباطنه ما يجده من الأثر فيه مما يخالف غرضه » 
فيجيء القهر الإلحي فيقهره » فلولا النزاع القائم بنفوس الرعية الذي لو مكنوا من إرساله 
لوقع منهم . ما أضيف إلى الرعية أنهم مقهورون تحت سلطان مليكهم . ومن لم يخطر له شبيء 
من ذلك » ولح ينازع فما هو مقهور , ولا الملك له بقاهر ؛ بل هو به رؤوف رحم ‏ الوجه 


شؤزة الأسام + 18273 امم7ب7ططصبصب777 و بسب أن 


الثافي ‏ هو القاهر بالحجة قوق عباده ( وهو الحكم الخبير ؛ حيث يظهر على كل صنف 
ما تقوم به الحجة لله عليهم . واعلم أن صفة الفوقية ونسبتها إلى الله تعالى قد جاء بها الكتاب 
والسئة » كقوله تعالى : ١‏ يخافون ربهم من فوقهم ) وقوله تعالى : ٠‏ وهو القاهر فوق عباده ») 
وايات كثيرة وأحاديث » وهو معدود من المتشابه » وذلك لأن 9 فوق © كلمة موضوعة 
لإفادة جهة العلو , والله تعالى منزه عن الجهات » وإنما المراد منهما حيث أطلقت في حق 
رينا سبحانه إفادة العلو الحقيقي » ومما يدل على عدم اختصاصه بجهة قوق قوله تعالى : ٠‏ وهو 
الله في السموات وني الأرض )» وقوله تعالى : « وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله ) 
وايات كثيرة يطول ذكرها ولو كان في جهة العلو » تعارضت هذه الآيات واختلفت » وهو 
مناف لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا » وفي مسلم عن 
أي هريرة رضي الله عنه أنه عد قال : [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] فنفى 
تقيده “بهة فوق » وهو لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى » والذي يجمع بين الآيات 
والأحاديث أن تعلم أن العلو له اعتباران : اعتبار إضافي » واعتبار حقيقي » فعلو امخلوقات 
بعضها على بعض إما هو علو إضافي , لأن ما من مخلوق له جهة علو إلا وهو مستفل بالنسبة 
إلى مخلوق آخر هو فوقه إلا ما يشاء الله » وهذا العار الإضافي قسمان : قسم حسي وهو 
المفهوم بالنسبة إلى الجهات المكانية امخصوص بالجواهر المفتقرة إلى الحيز » وقسم معنوي وهو 
المفهوم بالنسبة إلى درجات الكمال العرفاني لأرباب القلوب أو الكمال الوهمي لأرباب 
النفوس » قال تعالى : ؛ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » وقال تعالى : « انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » هذا كله في العلو الإضاني » 
وأما العلو الحقيقي . فإنما هو لله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما 
وهو العلى العظيم » وعلوه هذا محقق قبل الجهات والأماكن » مفهوم بدون النسب 
والإضافات , عام في جميع تحلياته على ملوقاته ‏ يأسمائه وصفاته » وإنما يعرفه ويشهده أرباب 
البصائر والقلوب » لتجلي نور توحيده بعلو فوقيته » فإذا أردت أن تحقق أن فوقيته ليمست 
فوقية مكان » وإنما هي الفوقية الحقيقية بقهر الربوبية للعبودية » فتفكر في أنه تعالى كان ولا 
شيء معه » ولم يتجدد له بخلقه السموات علو ء ولا بخلقه الآرض نزولءولا بخلقه العرش 
استواءء وإئما عن تل أسمائه وصفاته نشأت أعداد مخلوقاته » غير مماسة له » ولا منتسبة إليه 


اس سه ههج سب سبسببيبيب للب الح السايع 
بفوق ولا تحت , ولا شيء من الجهات » قال تعالى : 9 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق 
فسوى » فوصفه بالأعلى حال اتصافه بالخلق فدل على أن علوه محقق قبل الخلق » وكذا قال : 
١‏ وما قدروا الله حق قدره » الآية . ووصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزه بعد ذكره قبض 
الأرض وطيه للسماء » فدل أن علوه حقيقي لا مكافي » وتأمل قوله تعالى : « ( وهو القاهر 
فوق عباده ؛ مع قول فرعون عن بني إسرائيل : ٠‏ سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا 
فوقهم قاهرون » فهل يفهم أحد أن فرعون ادعى أنه فوق بني إسرائيل بالمكان أو بالجهة 
ونا لما ادعى الربوبية بقوله : « أنا ربكم الأعلى » كان من لازم دعواه ادعاء الفوقية اللائقة 
بالربوبية » وهي الفوقية الحقيقية بالقهر فلذلك قال : ١‏ وإنا فوقهم قاهرون » . وبالجملة 
فالأحاديث الدالة على عموم إحاطة ربنا سبحانه بجميع الجهات وعدم اختصاصه كثيرة » 
والقصد حصل بما ذكرنا » ولا يلزم من الإيمان القول بالجهة » فلا يلزم الشبه » الجهة ما 
وردت » والفوقية الإلهية قد ثبتت . 
+ 1م وام ع رك 2 لاسه اررعرروء 500 
قل أى شئْ :وأ كبر شهندة قل ألله شويد يبي ويبنكز أ افد 
0 1ل سموممر سج سم م 
لأنذر م بدء ومن بل م شك لنشهدون لَّمُم آله #الهة أ 0 ل ل نيد فل 
ور برس برام ع 
ف هو إلله وحد و إن برعة ها مركن 
لفظة الشيئية لا تنطلق على الحق » قال عليه السلام ٠‏ كان الله ولا سيء معه فهدذااوصف 
ذائي للحق سلب الشيئية عنه » وسلب معية الشيئية له تعالى ولو تسمى بالشيء لسميناه 
الشيء فإنه دليل على ذات غير مركبة لكنه لم يرد في الأسماء الإلحية يا ثشيء » ولو كان الحق 
شيكاً الجمعته الشيثية مع الأشياء فيقع القائل فيها » وهو يقول : ١‏ ليس كمئله شيء » إذاً فلا 
شيئية له فليس هو[ شيئا ]» ولا هو لا شيء , فإن [ لا شيء ] صفة المعدوم فيمائله المعدوم 
في أنه لا شيء وهو لا يماثل فليس مثله شيء وليس مثله لا شبيء » ونحن لا نثبت إطلاق لفظة 
الشيئية على ذات الحق لأنها ما وردت ولا خوطينا بها والأدب أولى . 


الا 





اه 
ا 0 سه م سم لا لير عر عرس سرس الإ سر ص زكر م 1 درم 
لذبن لين بهم الكتب عرفو با حرفن أبناءم ادن سردا انفسهم 
عارى م ارس راصم 
فهم لا يؤمنون ج) 
وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة البقرة : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق 
وأنتم تعلمون ) وقوله : ( ليكتمون الحق وهم يعلمون ) يقول : إن الحق أبلج لا لَبسَ فيه 
لقوة الدلالة عليه » ولذلك قال : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) أي لا شك ولا لبس فهم 
يسترون الحق مع معرفتهم بأنه الحق » فلا يتمككن أن يستروه عن نفوسهم ٠‏ بل يسترونه 
عن الغير بما يوردونه من الشبه المضلة والتشكيكات الصارفة عن ظهوره » فهوٌلاء جاحدون 
معاندون . 
ل عر م نري ور 2 رص 
ومن أَظلٍ بمن أفترئ عل الله كذيا أو كدب د 57 نه لابقلم الظهون © 
و مه يو ووس 2 م كاوس رسن اوس رم 001 سرعم روم وارمر صم 


ويوم تحشرهم بميعا نم تقول لذبن أشر كوأ أبن شر وم الذي كنم مون هن 
فإن موطن يوم الحشر يعطي عجز العالم عما كان ينسب إليه في موطن الدنيا من الاقتدار 


عليه , 
2-7 وءالا.ى 2 ملروم سم م لءرمة م 
عب سب سوس بيده 
00 41 2 2 0 جك و مهم س4 سوس ابر 2 
0 اص م6 صوس مموو رلا .ره 
يا أن يفْقَهوه و 2 2 


58 ع ذا جاغوله بمجندلونك بول لين كوا إن مدآ إل اسنطير الأولينَ 
عار ع صح ص ع صو و واي 2 2 رس ارس سرس 2 


5 وهم ينون عنه ويكون عنه وإن ؛ كوف إلا المسمم وما لشُعرون (77) 


الول موسرم ارك عم 7 ماس م 


ولو ير إِذْ وتوأ عل ألثار فقَالواً يلليتنا ترد ولا نكب 


سم م سه سس سس سس سه سس سكت الجرء السابع 


اللا ب ال ا لل ال 


بعالت ريشا ونكون من ألمؤ لْمَؤّمنِينَ 9©) 


يزيد العالم الشفي من أهل الدنيا حسرة إلى حسرته يوم القيامة » عندما يرى خلعة علمه 
على المؤّمن المقلد » وأنه قد أعطي جهله فيقول : ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون 
من الموْمنين ) لعلمهم إذا كانوا مؤمنين ‏ وإن كانوا جاهلين ‏ أنهم إذا انتقلوا إلى دار 
السعادة ؛ خلعت عنهم ثياب الجهل » وخلع علييم خلع العلم » فلا يبالون بما كانوا عليه 
من الجهل في الدنيا لحسن العاقبة . وما علموا أنهم لو ردوا إلى الدنيا في النشأة التي كانوا 
عليها لعادوا إلى حكمها , فإِن الفعل بالخاصية لا يتبدل » فما تكلموا بما تكلموا به من هذا 
الفني إلا بلسان النشأة التي هم فيها » وتخيلوا أن ذلك العلم ييقى عليهم ؛ وما جعل الله في 
هذه النشأة الدنيا النسيان للعلماء بالشيء فيما قد علموه » ويعلمون أنهم قد كانوا علموا 
أمرأً ؛ فيطلبون استحضاره » فلا يجدونه بعد ما كانوا عالمين به , إلا إعلاماً وتنيهاً على أنه 
على كل شيء قدير » بأن يسلب عنهم العلم بما كانوا به عالمين إذا دخلوا النار . 

ع ىلر ل دزا و عمو ري وس الى رر عاض 2 و مارم 
1 ولو ردوا عادو لما هوأ عنه و نهم لَكذبونَ وي 

١‏ يل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » البدا هو أن يظهر م ما لم يكن ظهر » وما 
قدر الله أن يكونوا أهلاً للنار , وأنه ليس خم في علم الله دار يعمروتها سوى النار . قال 
تعالى : 9 ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه ) حتى يدخلوا النار باستحقاق الخالفة » إلى أن يظهر 
سبق الرحمة الغضب » فيمكثون في النار مخلدين لا يخرجون منها أبداً على الحالة التي قد شاءها 
الله أن يقيمهم علميا » ومع هذا العلم الذوقي الذي حصل هم قبل فيرم : ١‏ ولو ردوا لعادوا 

لا نهوا عنه ؛ لأن الله يعلم أن هذه الدار الدنيا جعلها على طببعة خصوصة ٠‏ وجعل نشأة 
الإنسان على مزاج يقبل النسيان والغفلة وحب العاجلة » ويقبل ضد هذا على حسب ما يقام 
فيه » فعلم سبحانه أن نشأة هؤلاء الذين عينهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا في نشأتهم التي كانوا 
عليها في الدنيا » لعادوا إلى نسيان ما كانوا قد علموا » وجعل على أعيتهم غطاء على ما لو 
شهدوه » لعلموا الآمر فعملوا له » فهذا معنى ١‏ لعادوا لما نبوا عنه ) لان النشاة ليست إلا 
تلك فلو بقي لهم هذا العلم لما عادوا , ألا ترى النبي عه يقول في الصحيح أنه يؤقى 


سورة الأتعام : آي :72 #1 ب بسي ب ا 
في القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له : ٠‏ هل رأيت نعيماً قط ؟ فيقول : 
لا والله » ومعلوم أنه رأى نعيماً ولكن حجبه شاهد الخال عن ذلك النعبم فينسيه » وكذلك 
صاحب البؤس إذا غمس في الجنة غمسة يقال له : هل رأيت بؤساً قط ؟ فيقول : لا والله 
ما رأيت بؤسأ قط فكذلك لو ردوا لكانوا بحسب النشأة والحال التي يردون فيبا 
تحقيق ١‏ ولو ردوا لعادوا ) أعمى الله أبصارهم » فمن كتبه الله شقياً لا يسعد » ومن 
كتبه سعيدا لا يشقى ولا يبعد . 


عرس سرع ور 


الوأ إن هى إلا حيَائنا دنا وما نحن بمبعوئين 39 


لولا حشر الأجسام في الآخرة » لقامت ينفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة 
الفوت » ولتعذبوا لو كان الاقتصار على الجنات المعنوية لا الحسية » فخلق الله في الآخرة 
جنة حسية » وجنة معنوية وأباح هم في الجنة الحسية ما تشتبي أنفسهم » ورفع عنهم ألم 
الحاجات » فشهواتهم كالإرادة من الحق » إذا تعلقت بالمراد تكون , فما أكل أهل السعادة 
لدفع ألم الجوع » ولا شربوا لدفع ألم العطش » فلهم الجنة الحسية لأجسامهم الطبيعية » وهم 
وغير العارفين في هذه الصورة الحسية على السواء ويفوز العارفون بما يريدون عليهم بجبات 


المعاني . 
لل 55 0 ع ع سيل 
لذن ار رق ان الل كار 00 َال 


عرصم م الى سا ارا م 2 58 حر 
فَدُوقوأ الْعَذّابَ م تكفرون () قد خسر الذي كديأ بلقَاءألله حي 
2 عله ار عرس تر سح ارج سي ع لت لي يعي لحري سن عر ين جحي ١‏ حي سن رو رعق 7 

إِذَا امهم الساعة َه َالو سي ان 


ل ابر 'ٍَ 


عل 0 الا » مَابِونَ 0 


:ا سس _ سس سس ل ب سب الْحزَءِ السايع 
صاحب الصواع . فإنك لا ينفعك توبنك ولا يزول عنك حوبتك » واقتصر على ما شرع ؛ 
واتبع ولا تبتدع » وكن مع الله في كل حال » تحمد العاقبة والمال . 
وده 2 و رمه سر م ولريج سمرور 2 سى راس 
وما الحيزة الدنيا إلا لعب وطو وللدار الأخرة حير لين يفون افلا نعقاود 2 
١‏ وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب » ما أمحن باطن الدنيا ؛ مساكتها خراب » وملابسها 
خرق ؛ ومناكحها ومراكبها جيف » ومطاعمها ومشاربها عذرتان » وليت لو وقف الحال 
هنا ؛ ولا ييقى على الإنسان تبعات ذلك في الدار الآخرة » حين يُسأل وف كبيتق؟ 
وف أنفقت ؟ يُسأل عن الفتيل والقطمير » » بل في مثقال ذرة » الحجة علينا في هذا بينة ‏ 
لأنه لو كان خيراً كان بعض عذر » وإما هو معاين منا لتغير هذه الأحوال مشاهدة » والداء 
العضال والطامة الكبرى والداهية العظمى , أن النفس في أشر ما تكون فيه من هذه 
الأحوال ؛ إن قضى ها به ويعطها الله مرادها كا شاءت , تسلب عنه وعن هذه الدار بالمرت » 
وينقل إلى منزل لا يجد فيه شيئاً إلا ما قدمته في دنياها بعمل صالح عملته 9 وللدار الآخرة 
خير للذين يتقون أفلا تعقلون ». 


سر 22 صر تر ع رعس م 


قد نعل | إله ليحك اذى 91 نهم لا بكذبونك وللكنْ الظلمين عابنت 


2 ص م سر ع م مام مل و مس م روم ر, 


أن محدون 7 ولقد كيت سل ين قنك َصهوا عل م محرا وأوذواً 


غم رم ع 0000 وروم سم 


حي الهم نصرن اميل مت أ ولقد جاءك من نُبإِى الْمرسلِينَ 0 


مرس لم مي ص اوس 2008 سوم م ص كر 
كد كيك إخراضم فإناستطت ىتا الأرض أو سلما في 
2 ممم م هر 8 عرصي ع سس ل ل سرع ل عر الى عرص مح ام 
السماء ونا فتاتيهم بعايةٍ وَوْغَآه اهلمع عل اذى فلا نكو من أبلتهلِينَ < 
اكد اطق هو الجحر الذي له بابان ١‏ فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض ) 
يقول : إن طلبك الأعداء من جانب خرجت من الجانب الآخر طلباً للسلامة 9 ولو شاءالله 
خمعهم على ا فدى ١‏ فجاء بحرف لو وهو حرف امتناع لامتناع فنكون من أهل باب واحد » 


سورة الأنعام : آية م _ لاي الل سس /9 
ولكن وقع الأمر الإلمي في العالم بخلاف هذا لأن مشيئة الله تعلقت بأن الله لا يجمعهم 
على الهدى ؛ للعلم السابق والمشيئة الإلهية » ليكون الخلاف في الدنيا « فلا تكونن من 
الجاهلين » ما ثم صفة ولا عقوبة أقبح من الجهل » فإن الجهل مفتاح كل شر » ولهذا قال 
تعالى محمد مه : ٠‏ فلا تكونن من الجاهلين » ولا ينتبي إلا عن معلوم محقق , فإنه إن لم 
يعلم الجهل فلا يدري ما نبى عنه : وخخاطبه بمثل هذا الخطاب لحداثة سنه وقوة شبابه » فقابله 
مخطاب قوي في النبي عن ذلك » وقال تعالى لنوح عليه السلام لما لم يكن له قوة الشباب » 
وكان قد شاخ وحصل في العمر الذي لا يزال فيه محترماً مرفوقاً به في العرف والعادة : ( إني 
أعظك أن تكون من الجاهلين ) فرفق في الخطاب حين وعظه , فإنه لابد من الفرق بين 
خطاب الشباب وخطاب الشيوخ ‏ إشارة ‏ اعلم أن العلم أشرف حلّة » وأن الجهل 
أقبح حلية » وأن جهنم ليست بدار لشيء من الخير » كا أن الجنة ليست بدار لشيء من 
الشر » وأن الإيمان قد يقوم بقلب من لا علم له بما ينبغي لجلال الله » وأن العلم بجلال الله 
وما ينبغي له قد يقوم من لبس عنده شيء من الإمان » فهذا العالم بعدم الإيمان استحق دار 
الشقاء , والجاهل المومن استحق دار السعادة , والدرجات في مقابلة الدركات » فاعلم أن 
الله تعالى يسلب العالم المستحق دار الشقاء علمه يوم القيامة كأنه ما علمه . أو لم يعلم شيقاً » 
فيتعذب بجهله أشد منه من عذابه بحسّه » وهو أشده عليه ويخلع علمه على هذا الجاهل المؤمن 
الذي دخل الجنة بإيمانه » فنال الموؤّمن بذلك العلم الذي خلع عن هذا الذي استحق الإقامة 
بدار الشقاء درجة ما يطلبه ذلك العلم » فيتنعم به نفسًا وجسماً وفي الكثيب عند الرؤية » 
ويعطى ذلك الكافر جهل هذا المؤمن الجاهل , فينال بذلك الجهل دركات ذلك من النار » 
وتلك أشد حسرة تمر عليه » فإنه يتذكر ما كان عليه من العلم ولا يعلم ذلك الآن » ويعلم 
أنّه سلبه ؛ ويكشف الله عن بصره حتى يرى مرتبة العلم الذي كان عليه في الجنان » ويرى 
حلة علمه على غيره ممن لم يتعب في تحصيله » ويطلب شيا منه في نفسه فلا يقدر عليه » 
ا بي ين عرد م 
فيزيد نعيماً وفرحاً فنحقق قوله تعالى  :‏ فلا تكونن من الجاهلين » وقوله تعالى : ( 
الل ب ا اموي 
في حق غيره ويشقى أمين بعزته . 


1؟آآآ آذآ ا م 2222 الجرء السابع 


فا سيب اين معن والمزق ينعم أله إلبه ُو © 
فأثنى عليهم لما سمعوا داعيه بالإجابة التى أمرهم بها سبحانه في قوله : ( يا قومنا أجيبوا 
داعي الله ) وكرامة عنده سبحانه وتعالى إجابته هم إذا دعوه » لارتياط الحكمة في المناسبة, فلا 
يُجاب إلا من يجيب » ألا تراه سبحانه وتعالى كيف قال : ( أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ 
فليستجيبوا لي ) فإذا صحت فؤْلاء الإجابة لما دعاهم إليه » وهو حقيقة السماع » 
لهم إجابته إذا دعوه » والله ذو الفضل العظمم . وجعل تعالى علة الإجابة السماع , لا من 
قال إنه سمع وهو لم يسمع » 5 قال تعالى ينهانا أن نكون مثل هؤلاء فقال : ( ولا تكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » فالسمع هنا هو عين العقل لما أدركته الأذن بسمعها 
من الذي جاء به المترجم عن الله تعاللى » وهو الرسول مُه الذي لا ينطق عن الهوى » فإذا 
علم ما سمع » كان بحسب ما علم . فإن العلم حا م قاهر في حكمه لابد من ذلك » وإن 
لى يكن كذلك فليس يعلم ء وقد دعانا الله لما خلقنا له من عيادته فسمعنا ولما معنا استجبنا » 
فأخبر الله عنا بسرعة الاجابة لما ذكرها ببنية الاستفعال » وهنا نكتة وسر دقيق » فهذه الآية 
تشير إلى شمول رحمة الله بمخلقه فأخبر أنه ما استجاب إلا من سمع فوجد العذر من لم يسمع » 
كا وجد العذر من لم تبلغه الدعوة الإلهية » فحكمه حكم من ل يبعث الله إليه رسولاً » 
وهو تعالى يقول : ٠‏ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً » وما هو رسول لمن أرسل إليه 
حتى يؤدي رسالته » فإذا سمع المرسل إليه أجاب ولابد . كا أخبر الله تعالى عنه لما جاء 
به هذ الرسول في رسالته , فإذا رأينا من لم يجب علمنا بإحبار الله أنه ما سمع » فأقام الله 
له حجة يحتج بها يوم يجمع الله الرسل » وما أقام الله العذر عن عباده إلا وفي نفسه أن يرحمهم , 
فرحم بعض الناس بما أسمعهم فاستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة » ومن لم يستجب اعتذر الله 
عنه بأنه لم يسمع ء وهذا من حكم الغيرة الإطهية على الألوهة أن يقاومها أحد من عباده 
بخلاف ما دعت إليه » إذ لو عُلِمِ أنهم سمعوا وما استجابوا لعظمهم في أعين الناس » وجعلهم 
في مقام المقاومة له » فلا تقل فيمن لم يجب إنه سمع فتخالف الله فيما أخير عنهم » وقد أخبر 
لله تعالى عنهم أن بهم صمماً وأخبر عنهم أنهم قالوا : في اذاننا وقر : فطابق قوهم في آذاننا 
وقر قول الله أنيم صم » فلم يسمعوا . 


ا ل كر 
عرس ار و وص ارس مص - هي صر 
واوا لوا َل عليه » 205 ل إن أله ادر عل أن َل كاي 

0000 1 2 


ولكن | كَرّهمٌ يموت © وماين دآبة في في الأرض ولا طتير يطير 


ت>امة عور 2 سوه (2 مس و رورمل س 
بنَاحيه أن تتاف التكتنب من قووش نري بترو ا 
١‏ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطبر بجناحيه إلا أم أمثالكم ) في كل شيء » أي 
كا انطلق عليكم اسم الأمة » كذلك ينطلق اسم الأمة على كل دابة وطائر يطير بجناحيه » 
امن تير ل رجو ا قر أ بي اذم بر لاسي الأري قار تود ولسيفات 
ل 0 
الحقيقة الجامعة المعقولة ‏ لا الموجودة » فإن التوسع الإلحي يقة يفتضي أن لا مثل في الأعيان 
الموجودة : وأن اثلية أمر معقول متوهم » فإنه لو كانت المثلية صحيحة ما امتاز شيء عن 
شيء مما يقال هو مثله , فإن الأصل الذي نرجع إليه في وجودنا وهو الله تعالى ‏ ؛ ليس كمئله 
شيء » فلا يكون ما يوجد عنه إلا على حقيقة أنه لا مثل له » فكل جوهر فرد في العالم لا 
قل الثل ع قم في الوججود شنيء له مل .بل كل مبوجوة متميز عن عررة حفيفة خو هلما 
في ذاته » فإ أطلقت الخلية عل الأشباء أطلقت عرفا »ور تبق المثلية الواردة في القران وغيره 
إلا في الافتقار إلى الله موجد أعيان الأشياء » ثم قال تعالى في هذه الأم : ثم إلى رهم 
يحشرون ؛ يعني كا تحشرون أنتم » قال تعالى : 9 وإذا الوحوش حشرت ؛ فإنها أم أمثالنا » 
وقال تعالى : ٠‏ ما فرطنا في الكتاب من شبيء » فهو الجامع لكل شيءء وهو القران العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , فبالقرآن يكشف جميع ما في الكتب المنزلة 
من العلوم , وفيه ما ليس فيبا » فمن وني القران فقد أوني الضياء الكامل الذي يتضمن كل 
علم » وبه صحّ لمحمد عله جوامع الكلم » فعلوم الأنبياء والملائكة وكل لسان علم . فإن 
القرآن يتضمنه ويوضحه لأهل القران » فمن أعطي القران فقد أعطي العلم الكامل وهذا 
يعني أنه قد حوى جميع المعارف وأحاط بما في العلم الإلمي من المواقف وإن لم تتناة » فقد 
أحاط علماً بها » وأنها لا تتناهى » فالمريد من يجد في القران كل ما يريد » وهذا لا يكون 
إلا إذا كان من ينزل القران على قليه عند تلاوته » فإن القران هو الجامع . واعلم أن الولي 


7# ل تأ ا 2 7706767 ا جب لجيه التايم 
لا يتعدى كشفه في العلوم الإلحية فوق ما يعطيه كتاب نبيه ووحيه , قال الجنيد في هذا المقام : 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ؛ وقال الآخر : كل فتح لا يشهد له الكتاب والسنة فليس 
بشيء . فلا يفتح لولي قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز , لهذا قال تعالى : ١‏ ما فرطنا في 
الكتاب من شيء » فلا يخرج علم الولي جملة واحدة عن الكتاب والسنة » فإن خرج أحد 
عن ذلك فليس بعلم » ولا علم ولاية معأ » بل إذا حققته وجدته جهلاً » والجهل عدم , 
والعلم وجود محقق » فالولي لا يأمر أبدأ بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه » ولكن قد يلهم 
لترتيب صورة لا عين لها في الشرع من حيث مجموعها » ولكن من حيث تفصيل كل جزء 
منها وجدنه أمراً مشروعاً » فهو تركيب أمور مشروعة » أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي » 
أو أضيفت إليه بطريق الإلقاءفظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيتها . فهذا القدر له من 
التشريع » وما حرج ببذا الفعل من الشرع المكلف به » فإن الشارع قد شرع له أن يشرع 
مثل هذا » فما شرع إلا عن أمر الشارع » فما خرج عن أمره » فمثل هذا قد يؤمر به الولي , 
وأما خلاف هذا فلا . فإن قلت وأين جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع ؟ قلنا : 
قال عي : ٠‏ من سنْ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ببا إلى يوم القيامة » لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاً ». فقد سن له أن يسن , ولكن مما لا يخالف فيه شرعاً مشروعاً » 


ليحل به ما حرم أو يحرم به ما حلل . 
مم لس م بير كع مع وير ّ ممعي عر 0 ري 1 
الي كدو يتامم وبكر فى الات اظلملت من يم أله يضْلله بضلله ومن نسا 


ع وو م وق مام روسار وا وس ور عمس 1ح ]مس نازر 
عله عل صراط ط مستقيع 0 فل بم ذ تعاب انان 


مسومو م امم 


غَيرَاللَهدعونَ | نكنم صلدفينَ ١‏ 


أي إن صدقم ولا تكتمون ما تجدونه في نفوسكم من قولي إنكم ما تدعون في الشدائد 
إلا الله ؛ الذي ما زالت قلوبكم منطوية عليه , فهم بلا شك مصدقون لعلمهم فهل يصدقون 
إذا سثلوا أم لا 


ور الأعام 7 1/14 


ميو ا ةرمو ص مس 


بل ياه عون يسكش ما تَدَعون 0 


الوجه الأول وتنسون ما تشركون أي تتركون الشرك . وهذه شهادة من الله 
اي اعم ال ل" 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ؛ وقوله : ١‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ؛؟ فما دعا 
أحد من الخلق في حال شدته إلا الله » ولو لم يكن في علمه في حال الرخاء أن حل الشدائد 
بيد الله خاصة ‏ وهذا هو التوحيد ما أظهر ذلك الاعتقاد عند الشدائد ؛ فلم يزل المشرك 
موحداً بشهادة الله في حال الرخاء والشدة ؛ غير أن المشرك في حال الرخاء لا يظهر عليه 
علم من أعلام التوحيد الذي هو معتقده » فإذا اضطر رجع إلى علمه بتوحيد خالقه » ولم 
يظهر عليه علم من أعلام الشرك » وكل ذلك في دار التكليف , وأكثر العلماء غائبون عن 
هذا الفضل الإغي ‏ الوجه الثاني ٠‏ بل إياه تدعون » هل تدعون الشريك لعينه ؟ لا 
والله إلا لكونه في اعتقاد ها » فالله دعوتم لا تلك الصورة » وهذا أجيب دعاو م , والصورة 
لاتضر ولا تنفع » انظر في قوله : ١‏ سموهم » فإن سموهم بهم فهم عينهم » فلا يقولون في 
معبودهم حجر ولا شجر ولا كوكب . ينحته بيده ثم يعبده » فما عبده جوهره والصورة 
من عمله وإنما سموهم بالإله فما عبدوا إلا الله » وقد أشار إلى ذلك الآية الواردة في القراد 
بقوله تعالى : ٠‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وهو عندنا بمعنى حكم , وعند من لا علم 
له بالحقائق بمعنى أمر , فأين يذهب العبد إن أتاه عذاب الله فإن أمره تعالى مسموع . 
ولقد ارملا سلنا إل ممم قَََكحذْتهُم با لاما والضرآ لَعلّهم يتضرعونٌ 
م ل عرعرت # وممصم عرس و لرع رر.يى 
مم بسنا مسن تضرعو ان رن د 
ع اس لتاب ساس سار مس 
ما كانوا يعملود 0 
« وزين هم الشيطان أعماههم » تنبيه على الأدب » ويضاف إلى الشيطان إِذ جرى عليه 
لسان الذم من الله تعالى تتزيهاً لجنابه ٠‏ فصدهم عن السبيل ؛ وهو قول الله تعالى 
( لا تفسدوا في الأرض ) . 


ع 


2 فاولآ إذ 


وك اي الل ا 606 2 سر | 6 السابع 


سامح ار ول عر ضير سوص مرج ا لوس م مسا هت 
قلا لسوأ ماد ووأ يه فتحنا علييم أبواب كل عه - حو ذا فرحو يما أوتوأ 
200 5 2 2 ضاخ 2 أ مرمظ وى صا رصاح ر 
دنهم بَغْنَه داهم مبلسُونَ مَفْطمْ وا ا ار اه 


ليس اخ سس ل سار سروس ار ع لح ص ع رحد عر صر عرصي سر صر 


لَه رب الْعلِينَ 5 قن أره يتم إن أخذ أله سمعكر وأبصدر كر وتم عل 


5 سير رو_سوصم برإرسير 2 


ليخن كا عي ايلع ركد مَرَقُ لمات ثم هم يصدفون 
فل أربشكر إن أتدكر عد باب ةمل يبك ِلَاآلْعَوَم السرنجج) 
عرص ري 2 راوس مساج مم 50 م 8 مسوم 
وما ترسل ‏ لمكن لا عشوي قار هن #امن واصلح فلا خوف علييم 
ابر اس موس م ل ةلع ص سن سس ش ار ماص وي ع اس لجرو سس ري - 
ولاه يرون 8 لين كدو اننا يمسم الْعذَابُ ما كانوأ يفسقون 
غ2 يري ص ع ست لاج صوه ب ص نر ١‏ لزع نس كار عر 


42 قل لا كول لَك عددى عر بن الله ولا عل عيب ولَأ أل نك إفي 
ملك بذائيع موحت ململ يست الأ ابي أل قود 
5 وأنذريه لين يحَافُونَ أن يحشروا إل ري لبس فم من دونه ول وَل 
شفع لَعَلْهُم 0 22 د ولا تطرد الذي يعون 0 بالْعْدَؤة ذا لعشي ب يدون 
ا ا 2 2< مو لم الى 


وجهه,ما عليك منحساريم منشئو وما من حسابك علوم سُْ شئ فتطردهم 


2 0 252 صماج موس ع سرلا رسا ع رار عر لي ل 
دي ره 000 وبعض ليوأ هلولا من 


7 


00 صصا م ماك بر.ه. 22 


ل 2 0 أنه ل 


مس سم سص1خاج7ر سر وري 


سوا هناف ثم تاب من بعدهء وأصلم أنه غَفور حم 67 


« كتب ربكم على نفسه الرحمة » اعلم أن مَنْ حقيقته أن يكون مقيداً » لا يصح أن 
يكون مطلقاً بوجه من الوجوه ما دامت عينه » فإن التقييد صفة نفسية له » ومن كان حقيقته 
أن يكون مطلقاً فلا يقبل التقييد جملة واحدة » فإنه صفته النفسية أن يكون مطلقاً » لكن 
ليس في قوة المقيد أن يقبل الإطلاق لأن صفته العجز , وأن يستصحبه الحفظ الإلهي لبقاء 
عينه » فالافتقار يلزمه . وللمطلق أن يقيد نفسه إن شاء » وأن لا يقيدها إن شاء » فإن ذلك 
من صفة كونه مطلقاً إطلاق مشيئة » ومن هنا أوجب الحق على نفسه » ودخخل نحت العهد 
لعبده فقال في الوجوب  :‏ كتب ربكم على نفسه الرحمة » فلا توجب على الله إلا ما أوجبه 
على نفسه » وعلى الحقيقة إنما وجب ذلك على النسبة لا على نفسه . فإنه يتعالى أن يجب 
عليه من أجل حدّ الواجب الشرعي ‏ والنسب هي الأسماء الإلحية فإن لكل اسم دلالتين : 
دلالة على المسمّى به » ودلالة على حقيقته التي بها يتميز عن اسم اخر . فلا إله إلا هو , ولا 
فاعل سواه » فيوجب من كونه كذا » ويجب عليه من كونه كذا , فالرحمة الواجبة أوجبها 
تعالى للعالم على نفسه » وصارت حقاً عليه ولكن لا كل العالم بل لعالم مخصوص . وهر 
المنعوت في قوله : ( أنه من عمل منكم سوءاً يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح » فهم قوم 
خواص نعتهم بعمل خاص فقيدها بالجهالة ‏ فإن لم يجهل لم يدخل في هذا التقييد » وبقيت 
الرحمة مطلقة من عين المنة لا الوجوب فهؤلاء يأخذونها من طريق الوجوب لقيام الأسباب 
التي جعلها الحق موجبة ها بهم , وما عدا هؤلاء فينتظرونها من باب المنة » وقال في اية 
أخرى : « فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون 
الرسول النبي الامي » وما عدا هؤلاء المنعوتين فإن الله ير مهم برحمة الامتنان » فلا وجوب 
على الله مطلقاً ؛ فمهما رأيت الوجوب فاعلم أن التقييد يصحبه » وما كتب الله على نفسه 
ما كتبه إلا لمن قام بحق النيابة عنه فيما استنابه وليس إلا المتقين » وما عدا هؤلاء فهم أهل 
المنن » فنالوا أغراضهم على الاستيفاء . ثم إن الله امتن عليهم بعد ذلك بالمغفرة والرحمة التي 
عم حكمها ؛ وهنا أوجب الحق الرحمة على نفسه لمن تاب وأصلح من العاملين السوء بجهالة . 


ااا 06 تت”<]<ت5ت5ت525 11س سات التزرع السايع 


كك نص الت ون َيل مين 2 قل إن يت 


ع در م س مور سمس ب 21 


أن أعبد الْدينَ يَدَعونٌ لون كل ال 6م كَدْ صَرَنْتٌ إِذَا 


سس سر م ع صم 


انان اَي © فل إل عل مين وف وكاي يد مأعندى ما 

سح مى ‏ الراسصس 2 وار ل 3 5 ار عي سر كر وعد مر 

استعجلون به إن الحك | اس بقْص الخَنَ وهو حير الْمَنصلي © 
وهو خير الفاصلين بأحكام حكمته فتزول المغالبة والمنازعة . 


212 2 موي لاط بد ةزر مرج عرملوس ا عع وسار 


فل لَوَأنَ عددى الود يه لقضى الام يبت و ييشكد وألله اعنم 
رين و * وعندم ممَائح لَب لا يخم ار وَيَعل ماف لير 
0 ل مصاع 2 ماو مارس عرص صا 12م 
لبر وما لُسقط من ورقة لايع ولاحبَة في لت الأرض 
لامي وبين لان كت مب 


« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ؛ كل معدوم العين ظاهر الحكم والأثر » فهو 
على الحقيقة المعبر عنه بالغيب » فإنه من غاب في عينه فهو الغيب » والطبيعة غائبة العين في 
الرجود كيس فا عزن :4ه وعن اتوت ولس طانحين ليد ».هي بعالم لتيب الحنق .ري 
معلومة » ؟ أن المحال معلوم » غير أن الطبيعة وإن كانت مثل المحال في رفع الثبوت عنها 
والوجود فلها أثر ويظهر عنها صور , وانحال ليس كذلك ٠‏ ومفاتيح هذا الغيب هي الأسماء 
الإلهية التي لا يعلمها إلا الله العالم بكل شبيء » والأسماء نسب غيبية إذ الغيب لا يكون مفتاحه 
إلا غيبا . وهذه الأسماء تعقل منها حقائق مختلفة معلومة الاختلاف كثيرة » ولا تضاف إلا 
إلى الحق فإنه مسماها ولا يتكثر بها , فلو كانت أموراً وجودية قائمة به لتكثر بها » فعلمها 
سبحاته من حيث كونه عالماً بكل معلوم » وعلمناها نحن باختلاف الآثار منها فينا ؛ فسميناه 
كذا من أثر ما وجد فينا » فتكثرت الآثار فينا » فكثرت الأسماء والحق مسماها فنسبت إليه 


ال 
ولم يتكثر في نفسه بها » فعلمنا أنها غائبة العين . ولما فتح الله بها عالم الأجسام الطبيعية 
باجتاعها بعد ما كانت متفرقة في الغيب » معلومة الافتراق في العلم , إذ لو كانت مجتمعة 
لذاتها لكان وجود عالم الأجسام أزلاً لنفسه لا لله ؛ وما ثم موجود ‏ ليس هو الله إلا 
عن الله . وما ثم واجب الوجود لذاته إلا الله » وما سواه فموجود به لا لذاته » وبالمشيكة 
ظهر أثر الطبيعة وهي غيب فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب » والمشيكة نسبة إهية لا عين ها فالمفتاح 
غيب » فالغيب هو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود كله ؛ وماله في عينه ظهور » 
فهو الخزانة العامة التي خازنها منها » وقد تكون مفاتح الغيب هي استعدادات القوابل » وهي 
غير مكتسبة بل منحة إطية » فلهذا لا يعلمها إلا الله ولا تعلم إلا بإعلام الله » وعالم الغيب 
قد يظهر على غيبه من يرتضيه من رسله » وهو غيب الوجود أي ما هو في الوجود » ومغيب 
عن بعض الأبصار والبصائر » وهذا الغيب هنا ما ليس بموجود » فمفتاح ذلك الغيب لا 
يعلمه إلا الله » فلا يعلم ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الغيوب » فإذا حصل 
الاستعداد من الله تعالى حصل المفتاح وبقي الفتح حتى يقع التعلم » فإنه هو الفتاح العليم 
فانفرد سبحانه بعلم مفاتح هذا الغيب ٠‏ ونفى العلم عن كل ما سواه بها » فالممكنات كلها 
وأعني بكلها ميزها عن المحال والواجب » لا أن أعيانها يحصرها الكل » ذلك محال هي في 
ظلمة الغيب » فلا يعرف ها حالة وجود » ولكل ممكن متها مفتاح » لا يعلمه إلا الله » فلا 
موجد إلا هو خالق كل شيء وموجده » وما من تمكن يظهره الله إلا وله ظل ممدود في 
الغيب » لا يمكن خروجه . فظاهر الإنسان ما امتد من الإنسان فظهر » وباطنه ما لم يفارق 
الغيب فلا يعلم باطن الإنسان أبدا . 9 ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها » وهي ما تسقط إلا من خشية الله ما قال ( وإن منها لما مببط من خشية الله ) : ولا 
رطب ولا يابس » أمهات الطبيعة أربعة : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » وقد جعل 
الله اثنين منها أصلاً في وجود الاثنين الآخرين , فانفعلت الببوسة عن الحرارة » والرطوية 
عن البرودة » فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن سبيين هما الحرارة والبرودة » وهذا ذكر الله 
في قوله تعالى : ٠‏ ولا رطب ولا يابس » لأن المسبب يلزم من كونه مسبياً وجود السبب » 
أو منفعلاً وجود الفاعل كيف شكت فقل , ولا يلزم من وجود السبب وجود المسبب فإن 
المنفعل يطلب الفاعل بذاته » فإنه منفعل لذاته ولو لم يكن منفعلاً لذاته ما قبل الاتفعال والأثر 


5م الجزء السايبع 
وكان مؤثراً فيه , بخلاف الفاعل فإنه يفعل بالاختيار إن شاء فعل فيسمى فاعلاً » وإن شاء 
ترك » وليس ذلك للمنفعل . ولهذه الحقيقة ذكر تعالى ١‏ ولا رطب ولا يابس » فذكر المنفعل 
ولم يذكر ولا حار ولا بارد لما كانت الرطوبة واليبوسة عند العلماء بالطبيعة تطلب الحرارة 
والبرودة اللتين هما منفعلتان عنبما »ما تطلب الصنعة الصانع ؛ لذلك ذكرهما دون الأصل » 
وإن كان الكل في ٠‏ كتاب مبين » فهذه الآية من فصاحة القران وإعجازه حيث علم أن 
الذي أن به -. وهو محمد ميته لم يكن من اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدر , 
نع نما أن ذلك لبي من متهت وأنه تتزيل من لحكع جابيد يوان القائل بجا عا + از 
الله تعالى . فعلم النبي عَيْك كل شيء بتعلم الله إياه وإعلامه , لا بفكره ونظره وبحثه . 


0 مه 11 اي سم وار الى وم الرج سوسم ري 
وهر أذى يوقم بألل و ويعم مرحم هارم بعشك فيه ينض 





عر دم 2د مم2 عمج الى ار 2 ةن لمة ور م _. 20 7 ا 6 و 
أجل مس | لك و لاك صر (2 وهو ألا 
2 سكي لير مص ارين مر علد رس 
عا ويرسل عليكز حم ”> حَوّج إِذَا جا 0 
مشج ار سير 
دهم لابفرطون © 


٠‏ وهو القاهر فوق عباده ) لما صدر منهم من النزاع » فمن أراد أن يزول عنه حكم 
القهر فليصحب الله بلا غرض ولا تشوف » بل ينظر كل ما وقع في العالم وفي نقسه يجعله 
كالمراد له» فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضى ء فلا يزال مَنْ هذه حاله مقيما في النععم 
الدائم » لا يتصف بالذلة ‏ ولا بأنه مقهور . فتدركه الآلام لذلك » وعزيرٌ صاحب هذا 
لمقام » وما رأيت له ذائقا » لأنه يجهل الطريق إليه فإن الإنسان لا يخلو نفسا واحدا عن 
طلب يقوم به لأمر ما . ٠‏ ويرسل عليكم حفظة » وهو التوكيل أعني هذا الإرسال في حق 
قوم وحفظاً وعصمة في حق اخرين » فدخخل تحت قوله تعالى : ١‏ ويرسل عليكم حفظة ») 
فنكر , فدخل حفظة الوجود وحفظة الأقعال » » ففي حفظ الوجود اجتاع الموحدين 
والمشركين في الحفظ الالمي » وذلك من باب الاعتناء بالخلق وإن جهلوا . 


سورة الأنعام : آية 517 82 





وم 


رن ل سملي لالش مرح اليم جه 
ورا م رمدم ومس بيو مح جرخ صا عام كر ع 2 و لكر 2 اح رم م 
ل كرونب أن امهنا . م 
مرج اس ا ال ا - 2 راس رعه 
ذه تكو ين الشعريئ ون ل أله جيم نوين كل كاب م أن 


ل لي بج موص ين لمي يراس مرب كراس 


50 ل هادع أن يبعت طبكم عذَابا من ا 


2س سحي م ارس ل نل من صل 14 5-7 2 مهم وسمم 
أرجلك اويا بليسكر شيعأو يذيق بعضمم باس ا نظر كبس نُصَرفٌلآيلت 
ماج ره 0 2 س عارص 0 2 ل 4 ا ارم 
فو اك و ره لد فل 5 
ء الى صم 00 مدوم أله عن عير سس رجت سر سر بر اس 


0 لكك لكل نب مستقّرٌ وسوف رن اذا أت الذي يحوضون 


عمج عير اه ج بع عت سا صم ةسار 
كرض عت لاحي قف وإما, بلسينك الشيطان 


2 


نَفْعد بعد لد وى مم ألْمَوْم ألظَدليِينَ ‏ 

ور ع 0 
المراء والجدل فيه بأنه محدث أو قديم ‏ أو هل هذا المكتوب في المصاحف ., والمتلو المتلفظ 
به » عين كلام الله , أو ما هو عين كلام الله ؟ فالكلام في مثل هذا , والخوض فيه » هو 
الخوض في ايات الله . وقد سماه الله حديثاً وليس إلا القران ٠‏ فأعرض عنهم حتى بخوضوا 
في حديث غيره 4 فلو أراد غير القرآن لقال فيها بضمير الآية أو الآيات فليس للذكورية هنا 
دخول إلا إذا أراد ايات القران » والقران خبر الله » والخبر عين الحديث » وقد وصانا تعالى 
وحذرنا في اية أخرى بقوله : ١‏ إنكم إذا مثلهم » إذا أقمتم معهم وهم ببذه المثابة وإن لم 
مخض معهم . 


مر راس ري صر سور م اهم م 


2 .ع7 2# 2 
وما عل ال يتقو مِنْ حساريم من شئء وللكن ذ كا لعلهم بتقونَ © 


سبل ا 77 17 الجزء السابع 


در . سلو مم 000 


ودر اين أمحذوا ديهم ل لعبا وفوا 5 الح 20 وذ لبه 2< أن سل 


فس 32 6 ا 2-2 


كَبْتْ ليس امن دون آله ل ولا نفع دإ ثتعدل ف عدّل 


داق ف مق دم ا ار 00 


ثري مس وميم ماه مء. 
57 لبد ال انها كبوا كسم شَراب من حميم وعذّاب 
ه ع وريم سس 
يما كانرأ يكفرون 2 
20100 ؛ وهم في هذا الزمان أصحاب السماع ؛ أهل الدف 
والمزمار » نعوذ بالله من الخذلان : 
ما الدين بالدف والمزمار واللعب لكنا الدين بالقران والأدب 
ل #6سصوار سرع سي قر إل سر سر ارس ب عرص الو سي عر مر سر 
قَلْ ألدعوأ من دون الله مالا ينفعنا ولَا ْنا ورد علج أعَعَابنا بعد إِذْ 


َدَنَا أنه اذى أمجرة ليطن ق ألأر ض حيرآن لهب أصحنب يدعوتهر 


وس الى م ماس 


ل أشدَى آثنا ل إِنّ هدى الله هوا مدَئ امنا للم ب العدلين ضُّ 


إن هدى الله هو المدى », أي بيان الله هو البيان » وما لله لسان بيان فينا إلا ما جاءت 
به الرسل من عند الله فبيان الله هو البيان , لا ما بينه العقل ببرهانه في زعمه . وليس البيان 
إلا ما لا يتطرق إليه الاحتهال . فمن حكم عقله ونظره وبرهانه على شرعه فما نصح نفسه » 
وما أعظم ما تكون حسرته يوم القيامة إذا انكشف الغطاء . 


-2. 1 2م 
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تالش يلكي وسوىم يآ 50 وله 


/اىم 





سورة الأنعام : آية ‏ 


وس عر ضرال وس و لوت 


بوم ينفح فىالصور عللم لعي 1 ة وهو الحكم بير © 


« وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق 6 وقال تعالى : « وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينبما إلا بالحق ؛ ‏ بحث في الحق المخلوق به هو العقل الأول وهو القلم 
الأعلى » فأول ما أوجد الله من العالم العقول المدبرة جوهراً بسيطاً ليس بمادة ولا في مادة » 
عالم بذاته في ذاته » علمه ذاته لا صفة له مقامه الفقر والذلة والاحتياج إلى باريه وموجده 
ومبدعه » له نسب وإضافات ووجوه كثيرة , لا يتكثّر في ذاته بتعددها . فياض بوجهين 
من الفيض : فيض ذاتي » وفيض إرادي . فما هو بالذات مطلقاً لا يتصف بالمنع في ذلك » 
وما هو بالإرادة فإنه يوصف فيه بالمنع والعطاء وله افتقار ذائي لموجده سبحانه الذي استفاد 
منه وجوده : وسماه الحق سبحانه وتعالى في القران : حقا » وقلما » وروحا » وفي السنة : 
عقلاً وغير ذلك من الأسماء . وهو أول عالم التدوين والتسطير » وهو الخازن الحفيظ العلم 
الأمين على اللطائف الإنسانية التي من أجلها وجد » ولا فصد . فهو العقل من حيث العلم بالله » 
وهو القلم من حيث التدوين والتسطير » وهو الروح من حيث التصرف », وهو العرش من 
حيث الاستواء » وهو الإمام المبين من حيث الأحصاء » ولا يزال هذا العقل متردداً بين 
الإقبال والإدبار » يقبل على باريه » مستفيداً فيتجلى له » فيكشف في ذاته من بعض ما هو 
عليه » فيعلم من باريه قدر ما علم من نفسه . قعلمه بذاته لا يتناهى وطريقة علمه به 
التجليات : وطريقة علمه بربه علمه به » ويقبل على من دونه مفيداً هكذا أبد الآباد في المزيد 
فهو الفقير الغني » العزيز الذليل » العبد السيد » ولا يزال الحق يلهمه طلب التجايات 
لتحصيل المعارف » واختلفت الاعتبارات فاختلفت الأسماء . فنقول في العقل الأول عقلاً 
لمعنى يخالف المعنى الذي لأجله نسميه قلماً » يخالف المعنى الذي لأجله نسميه روحاً » يخالف 
المعنى الذي لأجله نسميه قلباً » فهذه ألقاب كثيرة اخدافت على شيء واحد لظهوره في مراتب 
متعددة ؛ قابل بذاته كل مرتبة صالح لها  .‏ وجه آخر ‏ را جع النحل اية ” ١‏ ويوم يقول 
كو يذه تله ولي واقاللك )انلك عل الذي يقي لوف داكا وطايكه ارخا بولا 
بمتنع عنه جبراً فيسمى كرهاً , أو اخنياراً فيسمى طوعاً ٠‏ يوم ينفخ في الصور ؛ قال رسول 
لله َه : [ أوتيت جوامع الكلام ] وقال تعالى : ( وكلمته ألقاها إلى مريم ) وقال : 


1م 





( وصدقت بكلمات ربها وكتابه ) ويقال : قطع الأمير يد السارق وضرب الأمير اللص » 
فمن ألقي عن أمره شيء فهو ألقاه فكآن الملقي محمد عليه السلام » ألقى عن الله كلمات 
العالم بأسره من غيراستئثناء شيء منه البتة » فمنه ما ألقاه بنفسه كأرواح الملائكة وأكثر العال 
العلوي , ومنه أيضاً ما ألقاه عن أمره فيحدث الشيء عن وسائط فرجع الكل في ذلك إلى 
من أوتي جوامع الكلم » فنفخ الحقيقة الإسرافيلية من المحمدية المضافة إلى الحق نفخها ؟] 
.قال تعالى : « ويوم ينفخ في الصور » قرىء نتفخ بالنون وقرىء بالياء وضمها وفتح الفاء 
والنافخ إما هو إسرافيل والقبول من الصور وسر الحق بينهما هو المعنى بين النافخ والقابل ) 
كالرابط من الحرف بين الكلمتين » وذلك هو سر الفعل الأقدس الأنره الذي لا يطلع عليه 
النافخ ولا القابل » والصور قرن من نور لأنه نفر ظلام الأجسام بالأجساد وزال عنها بسرعة 
التقليب في الصوّر البقاء على الأمر المعتاد » والصور هنا جمع صورة بالصاد » وهو الحضرة 
البرزخية التي نتتقل إليها بعد الموت ؛ ونشهد نفسنا فيها » وسميت بالصور والناقور ؛ فيتفخ 
في الصور وينقر في الناقور وهو هو بعينه واختلفث عليه الأساء لاختلاف الأحوال 
والصفات . ١‏ عالم الغيب والشهادة ؛ اعلم أن الغيب ظرف لعالم الشهادة » وعالم الشهادة 
كل موجود سوى الله تعالى » مما وجد ولم يوجد أو وجد ثم رد إلى الغيب ‏ كالصور 
والأعراض وهو مشهود لله تعالى » ولهذا قلنا : إنه عالم الشهادة . ولم يزل الحق يخرج العالم 
من الغيب شيئاً بعد شيء إلى ما لا يتناهى عدداً من أشخاص الأجناس والأنواع » ومنها 
ما يرده إلى غيبه ومنها ما لا يرده أبداً » فالذي لا يرده أبداً إلى الغيب كل ذات قائمة بنفسها 
وليس إلا الجواهر خخاصة , وكل ما عدا الجواهر من الأجسام والأعراض الكونية واللونية 
ترد إلى الغيب ٠‏ ويبرز أمثاها والله يخرجها من الغيب إلى شهادتها أنفسها . فهو عالم الغيب 
والشهادة والأشياء في الغيب لا كمية لها . إذ الكمية تقتضي الحصر وهي غير متناهية » فإذا 
ظهرت أعين الجواهر تبعتها النسب بكم وكيف وأين » فليس في الوجود الحدث إلا الجوهر 
والدسب التي تتبعه » فكان الغيب بما فيه كأنه يحوي على صورة مطابقة لعَالِمه إذ كان علمه 
بنفسه علمه بالعال » فبرز العالّم على صورة العالم من كونه عالماً به » فالعالم مظهر الحق على 
الكمال فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم » إذ ليس أكمل من الحق تعالى » فلو كان 
في الإمكان أكمل من هذا العالم لكان ثم من هو أكمل من موجده » وماثم إلا الله ؛ فليس 


سوزة الأنقاف ايو اا و يح 8 
في الإمكان إلا مثل ما ظهر لا أكمل منه » ومن ذلك نعلم أن الغيب غيبان : غيب لا يوجد 
منه شيء فيكون شهادة ولا ينتقل إليه بعد الشهادة » وما هو محال فيكون عدماً حضاً , ولا 
هو واجب الوجود فيكون وجوداً محضاً » ولاهو ممكن يستوي طرفاه بين الوجود والعدم » 
ناهوغ معلوم + بل هو معفول معلوم + :فلا يعرف له خد + وهو الغيب الذي القرة 
الحق به سبحانه حيث قال : ( عالم الغيب » وما قرنه بالشهادة » والغيب الآخر الغيب الذي 
قرنه بالشهادة وهو الذي يوجد منه الكائنات » والغيب الذي ينتقل إليه بعض الكائنات بعد 
اتصافها بالشهادة » لذلك قال متمما : 9 وهو الحكم الخبير ) فإن الحق ما هو فعله مع 
الأغراض التي أوجدها في عباده » وإنما هو مع ما تطلبه الحكمة » والذي اقتضته الحكمة 
هو الواقع في العالم » فعين ظهوره هو عين الحكمة ؛ فإن فعل الله لا يعلل بالحكمة » بل 
هو عين الحكمة . 


جد 2 6س يو ا 5 


ذم هم | لأبيه ءازرا مذ 1 عخذاصتاماءالهة 2 
أرئك وكوْمكٌ فى صَلَيٍِ مين 0 


لأنهم أوقعوا أنفسهم ؤ في الحيرة لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم » وعلموا أنه لا يسمع 
ولا بيصر ولا يغني عنهم من الله شيئاً » فهي شهادة من الله بفصور نظرهم وعقوهم . 


وَكدنِكَ ىا : برهم مَلْكُوتَ السمنرات والأرض لكو من ألْموفنين © ته 


اعلم أن عالم الملكوت هو امحرك لعالم الشهادة » وهو تحت قهره وتسخيره » حكمة 
من الله تعالى لا لنفسه استحق ذلك » فعالم الشهادة لا تصدر منه حركة ولا سكون , ولا 
أكل ولا شرب » ولا كلام ولا صمت » إلا عن عالم الغيب . وذلك أن الحيوان لا ييتحرك 
إلا عن قصد وإرادة وما من عمل القلب , وهو من عالم الغيب » والحركة وما شاكلها 
من عالم الشهادة ؛ وعالم الشهادة ما أدركناه بالحس عادة » وعالم الغيب ما أدركناه بالخبر 
الشرعي » أو النظر الفكري فيما لا يظهر للحس عادة فتقول : إن عالم الغيب يدرك بعين 
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البصيرة » 5 أن عالم الشهادة يدرك بعين البصر » وك أن البصر لا يدرك عالم الشهادة ما 
لم يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه من الموانع » فإذا ارتفعت الموانع وانبسطت الأنوار 
على المحسوسات أدرك البصر الميصرات , فإدراكها مقرون بنور البصر ونور السراج 
وأشباهها من الأنوار » كذلك عين البصيرة حجابها الريون » والشهوات » وملاحظة 
الأغيار » إلى مثل هذه من الحجب » فتحول بينها وبين إدراك الملكوت أعني عا لم الغيبءفإذا 
عمد الإنسان إلى مراة قلبه وجلاها بانواع الرياضات والمجاهدات حتى زال عنها كل 
حجاب . واجتمع نورها مع النور الذي ينبسط على عام الغيب ؛ وهو النور الذي يتراءى 
به أهل الملكوت ٠‏ وهو بمنزلة الشمس في المحسوس » اجتمع عند ذلك نور عين البصيرة » 
مع نور الفييز » فكشف المغيبات على ما هي عليه » غير أن بينبما لطيفة معنى » وذلك أن 
الحس يحجبه الجدار » والبعد المفرط » والقرب المفرط , والأجسام الكثيفة الحائلة بينه وبين 
من يريد إدراكه ؛ وهذا لقصوره عادة » وقد تنخرق لنبي أو ولي كقول النبي عله : إني 
أرام من وراء ظهريءوفي الأولياء ابتداء المكاشفات هم في أول سلوكهم » فإن المريد أول 
ما يكشف له عن المحسوسات فيرى رجلا مقبلاً أو على حالة ما وبينهما البعد المفرط 
والأجسام الكثيفة , بحيث أن يراه بمكة أو يرى الكعبة وهو بأقصى المغرب » وهذا كثير 
عند المريدين في أول أحواهم » وأماعال البصيرة فلا إذ عالم الغيب ليس بينه وبين عين البصيرة 
مسافة ولا بعد ولا قرب مفرط . وحجابه إنما هو الران والقفل والكن وقد ارتفعت 
بامجاهدات . فلاحت أعلام الغيوب » لكن ثم أمر تدركه وهو إن انجلت عين البصيرة ما 
ذكرناه فإن ثم حجاباً آخر إياً » وهو أن النور الذي ينبسط من حضرة الجود على المغيبات 
في الحضرات الوجودية ليس يعمها إلا على قدر ما يريد الله تعالى أن يكشف لك منها » مع 
أنك في غاية الصفاء والجلاء » وذلك هو مقام الوحي دليلنا على ذلك قوله تعالى : ٠‏ قل 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي » مع غاية الصفاء النبوي » فكيف 
بالولي الذي ما فتح له من الطريق خرت إبرة ؟ فهذا هو قدر ما يكشف له من عال الغيب ١‏ 
فبرى تأثيره في عالم الشهادة فيتكلم به على ذلك الحد , فيقول : يكون كذا ولا يكون كذا 
وعاقبة أمر ما إلى كذا على قدر الكشف . وهذا الحجاب الإلي لا يمكن رفعه عقلاً ولو 
بلغ المرء أعلى الغايات , بدليل أن هذا الحجاب إنما هو العلم الأزلي المتعلق بمعلومات غير 


سوراة الأنعام أي لا ويا ل سسسسسسسب [ه 
متناهية » وكل ما حصره الوجود فهو متناه » ولا تكشف عين البصيرة إلا ما دخل في الوجود 
بوجه ما من أوجه مراتب الوجود » ومهما ظهر بمن حَصل في هذا المقام شبيء من ذلك على 
ظاهره في حق شخص ما » فتلك الفراسة , وهي أعلى درجات المكاشفة » لذلك قال تعالى : 
١‏ وليكون من الموقنين » وذلك عين اليقين لأنه عن رؤية وشهود . 


مربي ساك جرح ل لاسن را سحل ير عو حل تعن عي لير عر سي 
٠‏ 2 


مم ةس آمر رار بلاع اذ روس 2 
لما آفل قال لا أحب الآفلين © 


فإن الإله لا يكون من الآفلين وإبراهم الخليل يحب الله بلا شك » فالله ليس بآفل » 
فإن تجليه داتم » وتدليه لازم » لذلك لم يحب الخليل الآفل » لأنه رآه يطلب السفل » وهمته 
في العلو لطلب الدنو . 


جح م 0 ساس ص ار مام 


َال ين لر يمد ربى لا كو مين 


عرصي مر ع صم سر جو 0 -- رم سس ل ممه 
فلمارء! القمر بازع قال هلذا ربى فلماا 

- 8 
20 2س ع ام سمكعر سم مسا 2 ةب مام و 


لْقَوم الضالْينَ 20 قلما وكا الشّمس بازعة هَل هندّاربى هنذا | كبرفلما اقلت 


3 مي م 2# ردم > 
لآل بنقوم إ فى برى؛ نما نش رون 2ه 


كانت هذه الثلاثة أنوار حجة إبراهم على قومه اتاه الله إياها عناية منه به ولح يقلها 
إشراكاً » لكن جعلها حبالة صائد يصيد بها ما شرد من عقول قومه » فلم يكن قوله في الأنوار 
الثلاثة عن اعتقاد بل عن تعريف لإقامة الحجة على القوم » ألا ترى إلى ما قال الحق في ذلك . 
وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه  .‏ إشارة س غمُض عن الكوكب والقمر » وإذا 
رأيت الشمس فلا تقل هذا أكير » أي لا تطلب الله تعالى بالدليل » بل سله يعرفك بنفسك » 
قال مه : ( من عرف نفسه عرف ربه  )‏ إشارة ‏ الكوكب والقمر والشمس أنوارها 
إشارة إلى الروح والعقل والنفس » وأثبت لهم الربوبية لا لحظ هم القهر على النشأة الترابية . 


في 
متسر مم م كه بم سس م0 ام 


ب وجهت وجهى لِلَذِى قطرالسملوت وَالأرض حَنيما ومَآأْنَأمنَ المشركين © 


قال : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ‏ لما رأى بعضهم يفضل على 
بعض وفطر السموات والأرض هو قوله ففتقناهما » فصل السموات بعضها عن بعض » وهو 
بحر واسع ما يسعه كتاب » ففتقهما بعد رتقهما ليتميزا » فيظهر المؤثر والموثر فيه لوجود 
التكوين . ٠‏ حنيفاً ؛ الحنف : الميل أي مائلاً إلى جناب الحق 9 وما أنا ؛ في هذا الميل ٠‏ من 
المشركين » فنفى عن نفسه الشرك  .‏ التوجه في الصلاة ‏ جاء في الحديث بعد التكبير 
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلائي 
ونسكي ونحياي ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » 
والأكمل في التوجه أن يعقب التوجه بقوله : ٠‏ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت , أنت ربي 
وأنا عبدك ؛ ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي , فاغفر لي ذنوني جميعا إنه نه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق لا يبدي لأحممنها إلا أنت » واصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت » لبيك وسعديك » والخير كله بيديك والشر ليس إليك » أنا 
بك وإليك ء تباركت وتعاليت ؛ أستغفرك وأتوب إليك  »‏ إشارة ‏ أيها الحباب 
المنقاطر » والسحاب الماطر ‏ هذا قد تجلى لكليتك الإله الفاطر » فقل لسمائك لا تحجب 
بلطافتها » ولأرضك لا تحجب بكثافتها » فإنه لابد عند تجليه لسمائك من تخلخلها . 
ولأرضك من تزلزنها » فإياك أن تقع في أشراك الإشراك العظم آفات الاشتراك , والزم 
الوحدة فيها تحصل رفده ومجده » وكن وجهاً مستديراً » ولا تجعله عبوساً قمطريراً , ولا 
تحجب بالجهة الكعبية » عن الجهة القلبية . وألحق الحياة بقدمها , والموت يعدمه في قدمها , 
والصلاة بحضرة ربك » واجعل الدسك قربان قربك » وأقر بالأمر للاامر ؛ واعترف بالاسلام 
حذراً من الحسام الباتر » وارغب في الانصراف إلى الفضائل وعن الرزائل » واسند الأمور 
إليه » فإن مفاتيحها في يديه » واستسلم للحكم . تكن من أهل العلم » وتدرع شوب 
الاستغفار . فإنه يحول بينك وبين النار . 


ع 3 
سس 0 لير لي و ا 5 0 عر ع جو لم مره ا م 02م 
وماحه, ؤي مه و ١‏ لله وقك هلكا فل ما لسر ل 
و فقوماكر محلجولى ق و2 سن و / 
جد حم 
12 م م م ع كر عل م ارج ام 2 2 عرص عر ار صل 
٠.‏ 


مسورة |الأتع2ام : 5 49 سسسب اك 
َكيكَ أل مالقرض ولا افون أت أفرم بل مل يتيوه لذ 
5 5 2 2 

اعلم أن المعلومات أربعة : الحق تعالى وهو الموصوف بالوجود المطلق سبحانه » ليس 
معلولاً لشيء ولا علة بل هو موجود بذاته » والعلم به عبارة عن العلم بوجوده » ووجوده 
ليس غير ذاته » مع أنه غير معلوم الذات » لكن يعلم ما ينسب إليه من الصفات أعني صفات 
المعاني وهي صفات الكمال » وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع , لا تعلم بدليل ولا ببرهان 
عقلي ‏ ولا يأخذها حد ‏ فإنه سبحانه لا يشبه شيئاً ولا يشببه شيء » فكيف يعرف من 
يشبه الأشياء من لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاً ؟ وقد ورد المنع من الشرع في التفكر في ذات 
الله و ومعلوم ثان » وهو الحقيقة الكلية التي هي للحق وللعالم » ولا تتصف بالوجود ولا 
بالعدم » ولا بالحدوث ولا بالقدم » هي في القديم إذا وصف با قديمة » وفي المحدث إذا وصف 
بها محدثة , لاتعلم المعلومات قديمها وحديثها حتى تعلم هذه الحقيقة , ولا توجد هذه الحقيقة 
حتى توجد الأشياء الموصوفة بها » فإن وجد شيء عن غير عدم متقدم كوجود الحق 
وصفاتهءقيل فيبا : موجود قديم لاتصاف الحق بها وإن وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى 
الله وهو المحدث الموجود بغيره قبل فيها محدثة وهي في كل موجود بحقيقتها فإنها لا تقبل 
التجزي , فما فيها كل ولا بعض » ولا يتوصل إلى معرفتها مجردة عن الصورة بدليل ولا 
بيرهان , فمن هذه الحقيقة وجد العالح بوساطة الحق تعالى » وليست بموجودة فيكون الحق 
قد أوجدنا من موجود قدي فيثبت لنا القدم » وكذلك لتعلم أيضاً أن هذه الحقيقة لا تتصف 
بالتقدم على العالم ولا العالم بالتأخر عنها » ولكنها أصل الموجودات عموماً . وهي أصل 
الجوهر . وفلك الحياة » والحق اللخلوق به » وغير ذلك » وهي الفلك المحيط المعقول » فإن 
قلت : إنها العالم صدقت »ء أو إنها ليست العالم صدقت » أو إنها الحق أو ليسث الحق 
صدقت ٠‏ تقبل هذا كله وتتعدد بتعدد أشخاص العالم وتتنزه بتنزيه الحق » وهذه الحقيقة 
الكلية هي الجامعة لحقائق العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وجميع الأشياء كلها . 
( ومعلوم ثالث ؛ وهو العالم كله الاملاك والافلاك وما تحويه من العوالم واهواء والآرض 
وما فيبما من العالم وهو الملك الأكبر . ( ومعلوم رابع ؛ وهو الإنسان الخليفة الذي جعله 


#وابح ب ب ل تت 81 الب 
الله في هذا العالم المقهور تحت تسخيره » فمن علم هذه المعلومات فما بقي له معلوم أصلاً 
يطلبه » فمنها ما لا نعلم إلا وجوده وهو الحق تعالى » ونعلم أفعاله وصفاته بضرب من 
الأمئلة » ومنها ما لا يعلم إلا بالمثال كالعلم بالحقيقة الكلية » ومنها ما يعلم بهذين الوجهين 
وبالماهية والكيفية وهو العالم والإنسان . 


لك ا صرص صا اال اهس سار ير د ار غوسم س 


لين >امنوأ ول يسو لهم بل اولتبك لمم الأمن وهم مهتدون 7 


أي سبحانه بلفظة ١‏ بظلم ٠١‏ نكرة فشق على الصحابة فقالوا : « وأينا لم يلبس إهانه 
بظلم »؟ وهم العرب الذين نزل القران بلسانهم , ما عرفوا مقصود الحق من الآية » والذي 
نظروه سائغ في الكلمة غير متكور » راجع إلى ما تعطيه الألفاظ من القوة في أصل وضعها » 
لاما هو الأمر عليه في نفسه . لأن الظلم هنا ظلم خاص , مع كونه نكرة فهو نكرة عند 
السامع لا عند المتكلم به » لهذا فسر هم النبي عه فقال لمم : ليس الأمر م ظننتم وإنما 
أراد الله بالظلم هنا ما قاله لقمان لآبنه وهو يعظه : و يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظم ؛ ففسر عَْهِ الظلم في هذه الآية بالشرك خاصة وعلمنا بهذا التفسير أن الله أراد بالإيمان 
هنا أنه الإيمان بتوحيد الله لأنَ الشرك لا يقابله إلا التوحيد » فعلم النبي عَفُْهِ ما لم تعلمه 
الصحابة » وهذا ترك التأويل من تركه من العلماء ول يقل به واعتمد على الظاهر وترك 
ذلك لله . 
وم 9م 52000000 عر 020 ِ 
وتلك متنا عاتيدلها إإراه 5 رفع درجت من لمآ 
م ص مر قل «*ر 
دبك كم يج 
الحجة هي إذا كان القول يعجز السامع فهو عين الحجة » وهذا يدل على أن حجج الرسل 
عليهم السلام ليست عن نظر فكري » وإنما هي عن تعلم إلهي . فقوله تعالى : ٠‏ وتلك حجتنا 
آنيناها إبراههم على قومه ) أي مثل حجتنا التي نصبناها دليلاً على توحيدنا » وهي قوله : 
١‏ لو كان فيبما المة إلا الله لفسدتا » فقد استدل إبراهم الخليل عليه السلام في الأفول فأعطاه 
النظر أن الأفول يناقض حفظ العالم . فالإله لا يتصف بالأفول . أو الأفول حادث لطروه 


سورة الأتعام : آبية لالم م بيب 


على الآفل بعد أن لم يكن آفلاً » والإله لا يكون محلاً للحوادث » وهذه الأنوار قد قبلت 
الأفول فليس واحد منها بإله » فذكر إبراهم.عليه السلام الحق بالعالم دلالة عليه » ولم يقل 
ذلك إشراكاً لكن جعل الأنوار الثلاثة حبالة صائد يصيد بها ما شرد من عقول قومه فقال 
تعالى : ؛ وتلك حجتنا اتيناها إبراهم » عناية منا به ٠‏ على قومه  »‏ تحقيق ‏ من القول 
ها هو حجة وما ليس بحجة » فهل الحجة على الخصم عين القول خاصة أو ما يدل عليه 
القول ؟ أو في موطن يكون القول » وفي موطن يكون ما يدل عليه القول ؟ إذا كان القول 
يعجز السامع فهو عين الحجة ( نرفع درجات من نشاء إن ربك حكم علم ١‏ فإن كل ما 
يجري هو عن وضع إِهي وترتيب 0 
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لسَأءٌ من عبادهء و ولو أشر كوأ خبط عنهم ما كانوا يعملون 2 


اعلم أن الأسباب محال رفعها » وكيف يرفع العبد ما أثبته الله . ليس له ذلك » ولكن 
الجهل عَمْ الناس فأعماهم وحيرهم وما هداهم ؛ فقد أثبت الله الحداية بالروح فقال تعالى : 
( وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا ) وقال فيه : ( بدي به من نشاء من عبادنا ) وهذا 
وضع السبب في العالم » فالوقوف عند الأسباب لا يناي الاعتّاد على الله » ولهذا جعل سبحانه 
الأسباب مسببات لأسباب غيرها , من الأدنى حتى يتتبى فها إلى الله سبحانه » فهو السبب 
الاول لاعن سبب كان به » فما دام الموجود ناظرا إلى السبب الذي صدر عنه » كان أعمى 


عن دوو لاا رجتم نز را إل نفل يقر رالا إل سبي لدي 
أو جده الله عنده ؛ ونظر من الوجه الخاص الذي من ربه إليه في إيجاده » جعله الله بصيراً . 
فالأسباب كلها ظلمات على عيون المسببات . وفيها هلك من هلك من الناس » فالعارفون 
يثبتونها ولا يشهدونها » ويعطونها حقها ولا يعبدونا . وما سوى العارفين يعاملونها 
بالعكس » يعبدونها ولا يعطونها حقها » بل يغصبونها فيما تستحقه من العبودية التي هي 
حقها , ويشهدونبا ولا يثبتونها . 

0 م صروض برير سر ١‏ سم ع عقر ا سه لل م راو ريو م سر اميه 

أ 0000 والحكر واليوة إن يكفريها هاو 0 

سج سر وم ع صر 7 وار 
قد وكلنا يم قَوْما ونا بكلفرين © 

فإن الملك أوسع من أن يضيق عن وجود شيء » ؟ قال تعالى : ( وإن تتولوا يستبدل 

قوما غير ثم لا يكونوا أمثالكم ) . 
2 ص سا سم كع وار صر الى رصعو 
لتك اين هَدَى آل فهدنهم 0 قل لَاأسعلكر عليه 0 
إن هو إلا ذ و مين جج 

الوجه الأول هدى الأنبياء عليهم السلام هو ما كانوا عليه من الأمور المقربة إلى 
الله » وفي الدعاء المأثور سؤاله عتم هدي الأنبياء » وعيشة السعداء وبالهدى تعطى 
التوفيق » وهو الأخخذ والمشي بهدي الأنبياء » وتعطى البيان وهو شرح ما جاء به الحق , 
إذ الهدى هديان : هدى تبياني وهو قوله تعالى : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يبين لهم ما يتقون ) وهذا ال هدى قد يعطي السعادة وقد لا يعطيها إلا أنه يعطي العلم » 
ا و م ري و من بور رن 

وار ع بحي ا جم كد لات 
رسول الله مُه متبعاً اسم مفعول لا اسم فاعل لذلك قال له عند ذكر الأنبياء 3 فببداهم 
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اقتده ) لا بهم » وهداهم ليس سوى شرع الله » فكان الشارع لنا الله الذي شرع لهم » 
فلو أخذ عنهم لكان تابعاً ه فبهداهم اقنده » فيما ذكرناه » لا في فروع الأحكام , وإن ظهر 
في شرعنا من فروع شرع من قبلنا » فمن حيث هو شرع لنا » وقد يقع الاتفاق في بعض 
الاحكام » كالتوحيد والإيمان بالآخرة وما فيها » لا ينكر ذلك .. الوجه الثالث ‏ اعلم 
أن كل شرع بعث به نبي من الأنبياء فهو من شرع محمد مُه من امه الباطن . إذ كان 
نبياً وادم بين الماء والطين » فقوله تعالى له : ٠‏ أولعك الذين هدى الله فببداهم اقتده ؛ وما 
قال بهم ؛إذكان هداهم هداك الذي سرى إلههم » فمعناه من حيث العلم إذا اهتديت بهديهم 
فهو اهتداؤك ببديك » لأن الأولية لك باطناً » والآخرية لك ظاهراً , والأولية لك في 
الآخرية ظاهراً وباطناً » وعلمنا من ذلك أن محمد عه مساو لجميع من ذكره من الأنبياء 
ومن لم يذكره » فإنه لكل نبي هدى ا ذكر ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً ) فهو 
سبحانه نصب الشرائع ؛ وأوضح المناهج , وجمع ذلك كله في محمد عَيَلَه ‏ » فمن راه فقد 
رأى جميع المقربين » ومن اهتدى بهديه فقد اهتدى بهدي جميع النبيين . ومن ذلك أن ما 
قرره النبي عَيُْهِ لنا ثما كان شرعاً للأنبياء عليهم السلام فعلمناه على القطع فهو شرع لنا » 
ومن هذه الآية علمنا أنه ييه خص بعلم الشرائع كلها » فأبان الله تعالى له عن شرائع 
المتقدمين وأمره أن يبتدي ببداهم.و خص بشرع ل يكن لغيره : 


5 





وما دروأ اله حل فده إذ الوأ مآ نَل أله عق بين هو مل من وَل 
السكتب الى جه بده مومئ ورا وَهدَى ناس جعلون, كراطيس بيد وينَا 
هون 5-5 9 ديا وعم مال موا م ولا 5 1 ل 2 
م ذَرهُمَ فى موضهم يلْعبونَ 


قالت اليبود : إن الله فرغ من الخلق في يوم العروبة » واستراح يوم السبت واستلقى 
على ظهره » ووضع إحدى رجليه على الأخرى » وقال : ١‏ أنا الملك ». قال الله تعالى في 
مقابلة هذا الكلام وأمثاله : 9 وما قدروا الله حق قدره » وتزعم اليبود أن هذا مما نزل في 


84 ل _-7-ب_ب_ا_ا_ سس ٠‏ سح بي لح ازع الساييع 
التوراة » فلا نصدقهم تي ذلك ولا نكذبهم وقال تعالى ذلك في حقهم لكونهم ليسوا مثله » 
فما عرفوه » ومَنْ جُهل أمره لا يقدر قدره ؛ فهم ليسوا له بمثل ولا هو مثل لهم » فوصفوه 
بنفوسهم وبما هم عليه » ولا يتمكن هم ذلك » لأنهم يريدون الوصف الثبوتي ولا يكون 
إلا بالتشبيه » ومن جعل مثلاً لمن لا يقبل المثل فما قدره حق قدره » أي ما أنزله المنزلة 
التي يستحقها » فذمهم بالجهل حيث تعرضوا لا ليس هم به علم » فلو قالوا فيه بما أنزله 
إلهم لم يتعلق بهم ذم من قبل الحق . لأن الحاكي لا ينسب إليه ما حكاه » فلا يتعلق به ذم 
في ذلك ولا مدح » فعلم الخلق بالله لا يدرك بقياس » وإما يدرك بإلقاء السمع لخنطاب الحق » 
إما بنفسه وإما بلسان المترجم عنه وهو الرسول » مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما جمعه 
من المنطاب » يا قال : ( إن في ذلك ) إشارة لما تقدم ( لذكرى لمن كان له قلب ) فأحال 
على النظر الفكري بتقلب الأحوال عليه ( أو ألقى السمع وهو شهيد ) وما عدا هذين 
الصنفين فلا طريق هم إلى العلم بما يستحقه الحق أن يضاف إليه » وما يستحقه الخلق أن 
يضاف إليهم » وقدر الله لا يقدر مفصلاً » لأن الزيادة من العلم بالله لا تنقطع دنيا ولاآخرة » 
فالأمر في ذلك غير متناه 9 وما قدروا الله حن قدره ؛ فيما كيّف به نفسه مما ذكره في كتابه 
وعلى لسان رسوله من صفاته » وقدر الأمر موازنته لمقداره » وهذا لا يعلم من الأمر حتنى 
يكون له ما يعادله في ذاته » فيكون ذلك المعادل مقداراً له لأنه يزنه » وقد جعل الله لنفسه 
قدرأً لكنه مجهول عند أصحاب هذا الضمير » ولا يعرف قدر الحق إلا من عرف الإنسان 
الكامل الذي خلقه الله على صورته , وهي الخلافة » ثم وصف الحق نفسه في الصورة الظاهرة 
باليدين والرجلين والاعين ؛ وشبه ذلك مما وردت به الاخبار ثما يقنضيه الدليل العقلي من 
تنزيه حكم الظاهر من ذلك في المحدثات عن جناب الله » فحق قدره إضافة ما أضافه إلى 
نفسه مما ينكر الدليل إضافته إليه تعالى » إذ لو انفرد دون الشرع لم يضف شيئاً من ذلك 
إليه ؛ فمن أضاف مثل هذا إليه » عملا فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره . وما قال 
أخطأ المضيف ٠‏ ومن أضافه شرعاً وشهوداً . وكان على بينة من ربه » فذلك الذي قدر 
الله حق قدره . فالإنسان الكامل الذي هو الخليفة قدر الحق ظاهراً وباطناً » صورة ومنزلة 
ومعنى لأنه على صورة الحق . والعالّمُ قدر الحق وجوداً , وأما في الثبوت فهو أظهر لحكم 
الأزل الذي هو للمكنات في ثبوتها لأن الإمكان للممكن نعت ذاتي نفسي » وما ظفر بالأمر 


سزرة العام ع آية # وت« بح جحت حب بي تت أ 


على ما هو عليه إلا من جمع بين التشبيه والتنزيه » فقال بالتنزيه من وجه عقلاً وشرعاً » وقال 
بالتشبيه من وجه شرعاً لا عقلاً » والشهود يقضي بما جاءت به الرسل إلى أنمها في الله 
وأما في سياق الآية فقوله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء ) مع إقرارهم أن التوراة نزلت على موسى عليه السلام من عند الله ؛ فكذبوا على 
الله » فاسودت وجوههم أي ذواتهم » فلا نور هم يكشفون به الأشياء , بل هم عمي لا 
ييصرون » لذلك قال تعالى : ٠‏ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ء وعلمتم ما لم تعلموا أنم ولا أباؤك . قل اللهئم ذرهم 
في خوضهم يلعبون » ما أمرنا الله إلا أن نقول « الله » ثم أمرنا أن نتركهم في خوضهم 
يلعبون » فإنه لما جهل قدره ؛ غصي نبيّه وأمره ححكمة ‏ كل مَنْ أنزلته منزلته فقد قدرته 
حق قدره » وما بعد ذلك مرمى لرام » وقدرك عند الله موازن لقدره عندك » وأنت أعرف 
بنفسك مع ربك . 
صممام 1 سوس رارم امير 8م س روم مره ةررم 


عاتب أزلتنه ماله مصَدق اذى بين بد ولتنذ ذرآم القرى 


رمم 0 عرس بي صم 2 الى شري مم مام قم 


ومن حو كما واد يؤمنون ب] حرة يمون بوء وهم علّ صَلَائهم يجحافظطونَ 
سس 1.ى مل 2 1 7 
(4 ومنأظل ممن رك عل هكب وَل وى ول كلح لبه 8 ومن 


52 م ا عر هه 
َل سَأنِلُ مل مول له رعذ مون فى رات ت الموت والم_لليكة 
31 0 ذ عو وك وموس زو روم مما رم 020000 
باسطوأ يديهم أعرجوا أنفسكر لمم جود عاب امون" بعرودك 
س2 صعوم بي سوماس ا م . ءارا سم 
عل أله عر الح و كنتم عن >ايلئهء / ا . تكيرون © 

: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » بالكذب على الله » وقال رسول الله ملم‎ ١ 
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ] ويدخل في هذه الآية من يجري إلى الافتراء‎ [ 
على الله » ويدسب الذي سسنّه إلى الله تعاللى » ويتأول أنه لا فاعل إلا الله » وأنه تعالى المُنطق‎ 
» عباده » فإذا كان مع الناس يريهم أن ما سنه ولو كان حسناً أن ذلك جاءه من عند الله‎ 


اماي يأ أ ير يت لز اننا 
كا يجيء لأولياء الله » فإذا أخطر له املك هذه الآية يقول : ما أنا مخاطب بها » وإنما خوطب 
بها أهل الدعوى الذين ينسبون الفعل إلى أنفسهم . فإنه قال : افترى » فنسب الافتراء إلى 
هذا القائل » وأنا أقول إن الأفعال كلها لله تعالى لا إلي » فهو الذي قال على لساني » ثم 
إنه قال : ١‏ أو قال أوحي إلي » فأضاف القول إليه » وكذلك قوله : ١‏ إلبي ؛ ومن أنا حتى 
أقول إلي » إذ الله هو المنكلم وهو السميع , ثم قال : ٠‏ سأنزل مثل ما أنزل الله » وما أقول 
أنا ذلك » بل الإنزال كله من الله » فإذا تفقه في نفسه في هذا كله افترى على الله كذباً , 
وَزُيّن له نوع غملة قراة تعمينا , 


مه 2 0 و ع ١‏ صرص ع صم ترس 21س ست صصصاو تر نز 2م رج ممه 


جئتمونا فردئ كما خلفناكر اول مرة وتر'ك ماخولنتكر وراء 
و أ . لمات صصح لم 1غ ره رمرم رو مس 
ا يناع ممحكم شفْعا 0 ام تيا نقد 
فطع بنك وَل 3 6 - 
لامك وم وماق دن ل 
سس بر ٍُُ يا ل مر 
5 7 
١‏ إن الله فالق الحب والنوى ؛ بما يظهر منهما » فَيعْلّمُ من ذلك اختزان البذرة والنواة 
والحبة ما يظهر منها إذا بذرت في الأرض » وكيف تدل على خروج العالم من الغيب إلى 
الشهادة » لأن البذرة لا تعطي ما اختزن الحق فيها إلا بعد دفها في الأرض ٠‏ فتنفلق عما اختزنته 
من ساق وإأوراق وبذور أمثاها » من النواة نوى » ومن الحبة حبوب » ومن البذرة بذور ) 
فتظهر عينها في كثير ثما خرج عتها . فتعلم من هذا ما الحبة التي خرج منها العالم ! ففلق 
الحب عن أمثاله » فلم يظهر سوى أشكاله . 


ال الب ا ارات 2.5 ممودمس و نع 


لق الإصباج وجعل آليل سكنا والشمس والقمر حسمانا 
َك لا لصوم 5 


عزته في قدسه 0 د د ا 
من فالق الإصباح في الليل » ليكون لليل على النور ولادة » فتقع المناسبة بين نور الصباح 
الله في الخلق بما قدره العزيز العليم . 


وهوالدي بعل لَك جوم لمبتدوأ يها فى منت لير وَالْبرٍ 


كَدَ فَصَلَن )9 نت لقو يَعلمُونَ جه 


ا ا 000 لذلك 
كان من صفته النور لنبتدي به في الطريق » فقال تعالى : 9 هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها في ظلمات البر ؛ وهو السلوك الظاهر بالأعمال البدنية ؛ والبحر ؛ وهو السلوك الباطن 
المعنوي بالأعمال النفسية » والشرع هو النور الذي يُهتدى به في ظلمات بر الأسباب 
وبحرها . فمن عمل كذا فجزاؤه كذا . 


5 
مل صر ع لا عر ع زا ص ع وص روص م 
2 وم 


وهوالدى انما 5 من نفس واحدة أدستقر ومستودع قد فصلنا 


دبا ماو م وم رم صا راس مس 


7 سوميير ا م | ِ- 
لقور يفقهود 50 وَهوَالدَى أَزَلَ مِنَ آَم تن 
ا وخرس وماج ع ون ع # مس ع ب مضا لوس رز اص عرزو م سر 


فاحرجنامنه خضرا تحرج منه حامر كبا ومن ألخْل من طلعها قنوان دانية ل 


م أعنَاب وَاليسَونَ 0 مُنْنها ا 01 ره ذا 1 مر 


7 ص مر 


سج و9 79 7 لفون انان 


أعطى الرزاق النبات رزقه المعين وهو ما به غذاؤه وحياته ؛ فأعطاه الماء له ولكل حي 
في العالم » وجعله رزقاً له » ثم جعل النبات رزقاً لغيره من الحيوان » فهو والحيوان رزق 
ومرزوق » فالكل رزق ومرزوق . 


مدكء ع 7ده- 2 ا عر صرصر 1 الل سي ماكر 

وجعلوا إل شرك اران وخلعهم وبرعرا له. نين وبنّت يغير على سيحلنهو 
بص سن صر سي 2 7 ور لآ 
وتعلل عما يصفون 027 ديع امات رض 9 رن و ل ول سكن 

ووا ع لزن 27 عم سر ارس ارس 8 5 
أ صحبة وَل كل ْو وهو بكل * نَوْه عليم 2 
الابتداع إظهار أمر على غير مثال » هذا أصله » ولحذا قال الحق تعالى عن نفسه ( بديع 

السموات والأرض » أي موجدها على غير مثال سبق » فالأول في كل صورة مٌَُ واثاني 
ليس بمبدع . فإنه على مثاله » ولكنه متخلوق » فهو بالخلق الأول بديع » وبالخلق الثاني الممائل 
للخلق الأول خالق . 


عم 
ير اربيز اله إلا مو لوقك َىْءٍ 
دغر ّ ع لس ماص العرلن ا سر 
فأعبدوه وهو عل كل شَئْء كيل (ته 
هذا توحيد الرب بالاسم الخالق , وهو توحيد الهوية » وهذا نوحيد الوجود لا توحيد 
التقدير » فإنه أمر بالعبادة » ولا يأمر بالعبادة إلا مَنْ هو موصوف بالوجود » وجعل الوجود 
للرب . فجعل ذلك الاسم بين الله وبين التهليل » وجعله مضافاً إلينا إضافة خاصة إلى الرب » 
فهي إضافة خصوص » لنوحده في سيادته ومجده في وجوب وجوده » فلا يقبل العدم كا يقبله 
الممكن » فإنه الثابت وجوده لنفسه » ويوحد أيضاً في ملكه بإقرارنا بالرق له » ولنوحده 
توحيد المنعم ما أنعم به علينا » من تغذيته انا في ظلم الأرحام وفي الحياة الدنيا » ونوحده 
أيضاً فيما أوجده من المصالح التي بها قوامنا . من إقامة النواميس ووضع الموازين ومبايعة 
الأئمة القائمين بالدين » وهذه الفصول كلها أعطاها الاسم الرب » فوحدتاه ونفينا ريوبية 
من سواه , قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن : ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


سورة الأبعاة + آية داع ا بل ل 7 ا 


القهار ) وفي توحيد الربوبية هنا عَم إضافة جميعنا إليه » فقال : « ذلكم الله ربكم لا إله إلا 
هو خالق كل شيء » كل موجود سوى الله تعالى مُركب » وهو الموجب لاستصحاب 
الافتقار له » فإنه وصف ذاتي » والذي نسمعه من البسائط إنما هي أمور معقولة لا وجود 
لا في أعيانها » وقال تعالى : « خالق كل شيء فاعبدوه » لنعلم أن الوجود مقسم بين عابد 
ومعبود , فالعابد كل ما سوى الله تعالى » وهو العالم المعبر عنه والمسمى عبدا » والمعبود 
هو المسمى الله » فكل ما سوى الله عبد لله » ما خلق ويخلق . 
خرةالأنس در مامص وف أ لقي جه 

0 لا تدركه الأبصار » الضمير يعود على الوجه » ووجه الشيء ذاته وحقيقته » التي 
قال فيها الحق : [ لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره ]» ولكن البصر يدركه من حيث 
التجلي الصوري في الأسماء من قوله تعالى : ( وجوه يومعذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وقوله 
جيه في الحديث الصحيح : [ ترون ربكم ] ٠‏ لا تدركه الأبصار » لأنه نور » والنور لا 
يُدرّك إلا بالنور » فلا يدرك الور إلا به « وهو يدرك الأبصار » لأنه نور « وهو اللطيف » 
لأنه يلطف ويخفى في عين ظهوره فلا يُعرّف ولا يُشَهّد ما يعرف نفسه , ويشهدهاء 
« الخبير ؛ علم ذوق » ١‏ لا تدركه الابصار » يعني في الدنيا مع ثبوت الرؤيا في الآخرة ٠‏ 
« لاتدركه الأبصار » ولم يخص دارا من دار » بل أرسلها آبة مطلقة » ومسعلة معينة » فلا 
يدركه سواه . قيل للنبي عَيْيُْه : أرأيت ربك ؟ فقال : نور أَنّى أراه » فلا يزال حجاب 
العرة مسدلاًءلا يرفع أبدأءجل أن تحكم عليه الأبصار عند مشاهدتها إياه » لأنها في الجيرة 
والعجز , فرؤيتها لا رؤيتها » كا قال الصديق : العجز عن درك الإدراك إدراك . والمعنى 
الآخر أنه ما رآه مني إلا هويته » فإنه مُه يقول : واجعلني نوراً » وظلمتي لا تدركه . 
لاتد ركه الأبصار » فإن البصر جاء ليدرك به لا أنه يدرك » ولذا جاء في قوله ٠‏ لاتدركه » 
بضمير الغائب » والغيب غير مُذْرّك بالبصر والشهود ؛ وهو الباطن تعالى » فإنه لو أدرك 
م يكن غيباً ولا بطن » ولكن ٠‏ يدرك الأبصار » فإنه لا يلزم الغيبة من الطرفين » ما يلزم 
من هو غائب عنك أن تكون غائباً عنه , قد يكون ذلك وقد لا يكون » وأنت ظاهر ولابد , 
ولا تدركه الأبصار » فكثّر وجَمَعَّ » فإنها أبصار الكون , والحقيقة المنفية في هذه 


4 سس سس سسسب حبحبجببي بيس الحزْءِ السايع 
الآية أن الأبصار هنا مُعَان يُدرّك بها المبصرات , ما هي تدرك المبصرات » ولم يقل : لا 
يد ركه البصر ؛ فإنه إذا كان عين الحق عين بصرك » فيصح أن يقال مثل هذا يدركه البصر » 
فينسب الإدراك إليه مع صحة كونه بصراً للعيد » ٠‏ لا تدركه الأبصار » على وجهين : 
الوجه الواحد » أنه نفى أن تدركه الأبصار على طريق التنبيه على الحقائق » وإنما يدركه 
المبصرون بالأبصار لا الأبصار  .‏ الوجه الثاني لا تدركه الأبصار المقيدة بالجارحة » 
فإذا م تتقيد أدركته كن يكون الحق بصره؛ ٠‏ لا تدركه الأبصار » يعني في كل عين من 
أعين الوجوه للقرب المفرط , فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد » ومن أعين القلوب فإن 
القلوب ما ترى إلا بالبصر » وأعين الوجوه /ا ترى إلا بالبصرءفالبصر حيث كانءبه يقع 
الاشتراك » فيسمى البصر في العقل عين البصيرة » ويسمى في الظاهر بصر العين » والعين 
في الظاهر محل للبصر » والبصيرة في الباطن محل للعين الذي هو بصر في عين الوجه . فاختلف 
الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه . فكما لا تدركه العيون بأبصارها » كذلك لا تدركه 
البصائر بأعينها » فإن الحق تعالى احتجب عن البصائر كم احتجب عن الأبصار » لذلك قال 
رسول الله ميقم : [ إن الله احتجب عن البصائر كا احتجب عن الأبصار وإن الملا الأعلى 
يطلبونه م تطلبونه أنتم ] فكما لا تدركه الأبصار لا تدركه البصائر وهي العقول . لا تدركه 
بأفكارها » فتعجز عن الوصول إلى مطلوبها والظفر به » مع أنه سبحانه لم ينف عن إدراكه 
قوة من القوى التي خلقها إلا البصر » فمنع ذلك شرعا » وما قال : لا يدركه السمع ولا 
العقل ولاغيرهما من القوى الموصوف بها الإنسان » 5 لم يقل أيضا : إن غير البصر يدركه » 
بل ترك الأمر مبهمأ»فمن زعم أنه يدركه عقلاً ولا يدركه بصرأءفمتلاعب لا علم له بالعقل 
ولا بالبصر . ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسها . كالمعتزلي فإن هذه رتبته » فللأيصار 
إدراك وللبصائر إدراك » وكلاهما محدث , فإن صح أن يدرك بالعقل وهو محدث » صح 
أو جاز أن يدرك بالبصر ؛ لأنه لا فضل لمحدث على محدث في الحدوث » وإن اختلفت 
الاستعدادات فجائ ثز على كل قابل للاستعدادات أن يقبل استعداد الذي قيل فيه : إنه أدرك 
الحق بنظره الفكري » فإما أن ينقوا ذلك جملة واحدة » وإما أن يجوزه جملة واحدة » وإما 
أن يقفوا في الحكم فلا يحكمون فيه بإحالة ولا جواز » حتى يأتييم تعريف الحق نصاً لا 
يشكون فيه . أو يشهدونه في نفوسهم » قال عز وجل لمومى عليه السلام : ( لن تراني ) 


بووة الأ ب بآ ب 2 تلا 


وكل مربي لا يرى الراقي ‏ إذا رآه ‏ منه إلا قدر منزلته ورتبته فما راه » وما رأى إلا 
نفسه » ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين » إذ لو كان هو المرني ما اختلفوا » لكن 
لما كان هو مجلى رؤيتهم أنفسهم » لذلك وصفوه بأن يتجلى » وأنه يُرى » ولككن شل الراني 
برؤية نفسه في مجلى الحق حجبه عن رؤية الحق ٠‏ فإن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » قال مَيهِ في حديث الدجال ودعواه أنه إله : إن أحدنا لا يرى ربه حتى يموت » 
لأن الغطاء لا ينكشف عن البصر إلا بالموت » والبصر من العيد هوية الحق . فعينك غطاء 
على بصر الحق » فيصر الحق أدرك الحق ورآه لا أنت » فإن الله لا تدركه الأبصار » وهو 
يدرك الأبصار » ففي مدلول هذه الآية أنه يدرك تعالى نفسه بنفسه » لأنه إذا كان ببويته 
بصر العبد , ولا يقع الإدراك البصري إلا بالبصر ؛ وهو عين البصر المضاف إلى العبد » 
وقال : إنه يدرك الأبصار » وهو عين الأبصار » فقد أدرك نفسه , لذللك قال : ١‏ وهو 
اللطيف » ولا ألطف من هوية تكون عين بصر العبد » وبصر العبد لا يدرك الله » وليس 
في القوة أن يفصل بين البصرينء « اللطيف » من حيث أنه لا تدركه الأبصار , 
و ١‏ اللطيف » المعنى من حيث أنه يدرك الأبصار » أي دركه للأبصار دركه لنفسه » وهذا 
غاية اللطف والرقة»فما لطفه ولا أخفاه إلا شدة ظهورهءفإنه البصر لكل عين تبصر » فمن 
نظر بعين الإيمان رأى قوة نفوذه في الكثيف . حتى سرى إلى اللطيف « الخبير ؛ فيحصل 
له المعرفة بالأمر على ما هو عليه 24 اللطيف ) إذ كانت اللطافة مما ينبو الس عن إدراكها » 
فتعقل ولا تشهد , فتسمى في وصفه الذي تنزه أن يدرك فيه باللطيفءأي تلطف عن إدراك 
امحدثات , ومع هذا فإنه يعلم ويعقل أن نَم أمرأً يُستّد إليه » فأق بالاسم « الخبير » على 
ورت فعيل + وفعيل يرد بمعتى المفعول + كقتيل معتى مقتول + وججرخ ععتى ممروح :وهو 
المراد هنا والأوجه . وقد يرد بمعنى الفاعل كعليم بمعنى عالم » وقد يكون أيضاً هو المراد هنا » 
ولكنه يبعد » فإن دلالة مساق الآية لا تعطي ذلك » فإن مساقها في إدراك الأبصار لا إدراك 
البصائر فإن الله قد ندبنا إلى التوصل بالعلم به فقال : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) ولا يعلم حتى 
ينظر في الأدلة » فيؤدينا النظر فيها إلى العلم به على قدر ما تعطينا القوة في ذلك » فلهذا رجحنا 
خبير هنا بمعنى المفعول , أي أن الله يُعلّم ويُعْقَل » ولا تدركه الأبصار . ومن وجه آخر 
؛ الخبير » يشير إلى علم ذلك ذوقاً » فهو العليم خبرة أنه بصر العبد في بصر العبد , وكدذا 


7٠7705‏ ل سس سس الخ السايع 
هو الأمر في نفسه . وإن كان حياً ؛ فقد استوى الميت والحي في كون الحق تعالى بصرهما » 
وما عندهما شيء » فإن الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء » إذ ليس كمثله شبيء وهو السميع 
البصير » ويشير إلى هذه الآآية قوله عه في الإحسان : [ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ] فيتجلى 
الله تعالى للعارفين على قلويهم » وهو المرثي في الدنيا بالقلوب والأبصار , ومع أنه سبحانه 
منبىء عن عجز العباد عن درك كتبه , فقال : ٠‏ لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير ؛ لطيف بعباده بتجليه لهم على قدر طاقتهم » خبير يضعفهم عن حمل 
اضر جا راي را رسا امن رمه قر 

7 مل صل عم و 000 ماه اوم م سار مص وام 0 

فد جاء م بساور من يكن أن بصم كلتفْسهء ومن عمى فعليها 
0 


وما أناعلبم بحفيظ 02 و كدَلكَ رف الاين ت ليوأ رست ولييته سي ينه قوم 


2 
بعلمون وي أنبِعْ مآ أوبى لَك من ريك لاله لامر 00 
اللتركن 9ه 
هذا خطاب لرسول الله مُه حص به باعتباره الداعي . نجيئه بالتوحيد الإبماني لا 
التوحيد العقلي » وهو توحيد الانبياء والرسل » لأنها ما وحدت عن نظر » وإنما وحدت 
عن ضرورة علم وجدته في نفسها لم تقدر على دفعه ‏ فترك المشركين وآلفتهم وانفرد بغار 
حراء يتحنث فيه من غير معلم إلا ما يجده في نفسه حتى فجأه الحق » وهو قوله : ( اتبع 
م أوحي إليك من ريك لا إل إلا هو » أني أن لا يقبى الشريك 0 وأعرض عن الشركين » 
فأعرض عنهم حتى يستحكم الإيمان » وأقمه بة بنفس الرحمن فأجعل له أنصاراً . وامرك بقتال 
المشر كين لا الأعراض عنهم » وهذا هو التوحيد الثامن في القران » وهو من توحيد الاسم 
الرب » وقد عمم بإضافة جميعنا إليه في التوحيد السابع فقال :( ذلكم الله ربكم لاإله إلاهو ) 
وهنا خصص به الداعي » وهو توحيد الاتباع ؛ ) وهو من توحيد أطوية » فهو توحيد تقليد 
في علم لأنه تصب الأسباب وأزال عنها حكم الأرباب لما قالوا : ( ما نعيدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ) فأمر ع أن يعرض عن الشرك لا عن السبب » فإنه قال في مصالح الدنيا : 


01 م 


كروة الإشاب اب 5ج مي وح ا تج أذ 
( ولكم في القصاص حياة ) فعلل ولام العلة في القرآن كثير » فكأنه توحيد في مجلس 
محاكمة » فيدخل فيه توحيد القسط لإقامة الوزن في الحكم بين الخصماء ‏ بيّن ذلك قوله : 
١‏ وأعرض عن المشركين » وخخص به الداعي نجيئه بالتوحيا. الإيماني . 
مه 0 جعو ب م ممصي اس م بصم 4 ممصو 
ولَوشَاء أله ما اشر كوأ َبتك عي حفيقا وماأنت علوم يدر 


صما يرث ورم مم صم ع سرس ار و سس صر 07 ماع 


9 ولا لسبوا اين دعن من دون أله فيسموأ ألله عدوا بغير عل كدلكٌ رين 1 


13 21 عمسير 00 جه الرشرس صر م ىر ا 2 
لعل مه عملُهمم إل ديهم مريجعهم فميجم يما كو يتعملون يهو سمو 
00 الى سورورى برج 2 2ج ثلرء 


جمد أت أن انهه ابه يوم اقل نما أبنت عند امبر 
مارم ع وو ملعا سعوم عري ميم ميج ده 


ناد جَآَتْ لا يَؤْسْونٌ 0 ونقلب افعدتهم وابصارم كما لر يؤمنوا به > 


دس مهس سم ل ٠.‏ “روس اس مومر رم سر عمسم صو وم ا ل ص عر له ع لور 
أول مرة ونذرهم فى طغيلهم يعمهول 02 ولَوَأننا نا نا ليم الملتبكة و كلمهم 
مو وحَشرنًا علبم كل شَىْء فبلا ما كانوأ لِيؤْمنوأ إلا أن بمَاء أله وللكن 


او سم الى سوم عر م ع ص صوص ارس ع اس مر كه ساس 


0 طض كلك جلا لعل بي عدوا علطن الإ وألن 


لوج يم إك بعض حرف الول 0 ولوشاء ربك مسرل 
ف 0 د 2 


فذرهم وما يبفترون 0102 

: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ؛ الشيطان الحسي على قسمين‎ ١ 
إنسي وجني » وشياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه » وشياطين الجن هم‎ 
نواب شياطين الإنس في بواطن الناس , وشياطين الجن هم الذين يدخلون الاراء على شياطين‎ 
: الإنس ويدبرون دولتهم » فيفصّلون لهم ما يظهرون فيها من الأحكام » ولذلك قال تعالى‎ 
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) 0 يوحي‎ ( 


٠١م‎ 





الجزء النامسن 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ٠‏ هو قدحهم في أهل الإيمان من حيث إيمانهم » 
وتزيين ما هم عليه من الباطل » ومداخل الشيطان إلى نفوس العالم كثيرة » وهو يستدرج 
كل طائفة من حيث ما هو الغالب عليها » فإنه عالم بمواقع المكر والاستدراج . وقد أعطاك 
لله في العامة ميزان الشريعة » وميّر لك بين فرائضه ومندوباته ومباحه ومحظوره ومكروهه » 
ونص على ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله » فإذا خطر لك خاطر من محظور أو مكروه 
فتعلم أنه من الشيطان بلا شك » فوحي الشيطان هو ما يزينه من الأعمال وإن كان ها وجه 
إلى الحق » فالمعدن حبيث » يروى أن إبليس جاء إلى عيسى عليه السلام فقال له : قل لا 
إله إلا الله » فهذه كلمة حق من معدن خبيث ٠‏ فقال له عيسى عليه السلام : يا ملعون أقولها 
لا لقولك وأمرك . ١‏ ولو شاء ربك ما فعلوه » اعلم أن المهانة حقيقة العالم التي هو عليها » 
لأنه بالذات ممكن فقير » فهو ممنوع من نيل جميع أغراضه وإرادته منعاً ذاتياً » ولا يحجبنك 
وقوع بعض مراداته » ونيل بعض أغراضه » عما قلناه في حقه » فإن ذلك ما وقع له إلا 
بإرادة الحق لا بإرادته » فذلك المراد وإرادة العبد معا إنما هما واقعان بإرادة الحق » فهو ممتنع 
بالذات أن يكون شيء في الوجود موجوداً عن إرادة العبد » ولو كان لإرادة العبد نفوذ في 
أمر خاص لعم نفوذها في كل شيء » لو كان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممكن , فتعون أن 
ذلك الواقع وقع بإرادة الله عز وجل ء فالعالم ممتوع لذاته ما هو ممكن مهان لذاته » وإِنما 
كان مهاناً لذاته لأن العبودية له ذاتية » وهي الذلة » وكل ذليل مهان » وكل مهان محتقر » 
وكل محتقر مغلوب « فذرهم وما يفترون ؛ فجعلهم أهل افتراء على الله . 
تق رن أفينة الي ازيرت يوقم رد وه 
شان إن عن قري الانساذ لا تع يجي عي عقا أن ١‏ يضفي قال تر 


1 ّم ل ع كر عر فر ل 1مس سس رار ص لمج كر 1 2 
و لذين 


غي آله بي حكا وهر ار أنزل إليسكر اللكتنب مفصلا 


صوص زر 100 م 000 مع سا ووظاوم ‏ اس 


#انبنلهم الكتب .يعليون | زه , منزل بين يه كوت من الممترينَ 


# سيوس ارس و 2 


() وَتْ كلمت ربك ء دما وعدا امبرل ل 1 ميم ألْعلِم 


سوزة الأشام + يجيي تن تمت7ت يقاو 


. ص وخ« عام .مد آءه و ف مس ما صم م ري برير د اماه 
وإ تطع | كثر من و فى الارض يضاوك عن سبيلٍ أله إن جعود إلا 
ء ارام عاج سس برس 6ح سلرص 
اف دم بل يصون © إِنَّ ربك هوأعام من يِضلٌ عَن سبل 
رم 4س سار رواروس اص 
وهواعل بالمهتدين 072 
رلا » لذلك كانت وظيفة الرسل والورثة 
من العلماء إنما هي التبليغ بالبيان والإافصاح لا غير ذلك . 
رارار .ىه 2 عرص علس ص ىر ىو 2 
فكوا ما ذو أسم م لَه عليه إن كنتم بعارمه - مؤْنِينَ 07 ومالك الا 
م 2 لرمرولر مج ممح عاج ع مير 2 مس ممه ار لاد 
ان ذو نم آله عه وقد َصَلَ لم ماحم عكر إلا م أضطر د 
0 ا 0 
إلَيه ا إن ربك هوأغل مدن © 
اعلم أن تغير الأحوال يغير الأحكام » فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار » 
أكل الميتة عليه حرام » فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فأكل الميتة له حلال » فاختلف الكم 
لاختلاف الخال » والعين واحدة . ومن هذه الآية علمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال 
المكلّف » فإن المنع في حق من منع منه لا في عين الممنوع » فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح 
لغيره » لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه » أباحته تلك الصفة بإباحة الشارع , 
فلهذا قلنا : لا في عين الممنوع » فإنه ما حرم شيء لعينه جملة واحدة » وني مواضع على 
سم الممنوع » فإن تغير الاسم لتغير قام با محرم تغير الحكم على المكلف في تناوله » إما بجهة 
الإباحة أو الوجوب ٠‏ وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشيء 
واجتنابه لأجل تلك الحال » فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولابد , وإن كان الأمر على هذا 
الحد , فما ثم عين محرمة لعينها » وعلق الذم بفعل المكلف لا بالعين التي حجر عليه تناوها » 
فقال : ١‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه » فإن المضطر لا تحجير عليه ؛ 
وقوله : « إلا ما اضطررتم إليه » هو الرزق الذي به بقاء الحياة » وما به حياتك لا يصح 
فيه تحجير . 


2-2-8 العامن 


عار واص ات رك و خ الى صر ب مر عر 


وذروا ظه رانم وباطنهر إن ١‏ أن بون لانم سيجزون يما كانوأ 


21 


شتف ولاما كوف[ بذكرا: سم لله عليه و إنه, فسن وإنَ الشَيلطينَ 


حون إل ألما مدلل وإذ لمتشتو نكو تلذركوت جه 
امجادل الذي هو ولي الشيطان يظن أن ذلك من نفسه ومن نظره وعلمه » وهو من 
وحي الشيطان إليه ‏ إشارة ‏ أهل السماع والوجد بالأشعار التي أهلت لغير الله » هم 
ا ل را و ممت اه 
جاء في الاية ( وإنه لفسق و! وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » في مقابلة الوحي 
ل ا ل 
كان أو مديحاً » فإنه بمنزلة من يتوضاً بالنجاسة قرية إلى الله » فإن القول في المحدث حدث 
بلا شلك » وقد نبه الله في كتابه على هذه المنزلة بقوله : ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه ) وقوله : 9 ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » وقال : ( حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) والشعر في غير الله ثما أهل لغير الله 
به» فإن للنية أثراً في الأشياء » والله يقول : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) 
والاخلاص النية » وهذا الشاعر ما نوى في شعره إلا التغزل في محبوبه » والمديح فيمن ليس 
له بأهل لما شهد به فيه » وكل ما كان قربة إلى الله شرعاً فهو ثما ذكر اسم الله عليه وأهل 
به لله » وإن كان بلفظ التغزل وذكر الأماكن والبساتين والجوار » وكان القصد بهذا كله 
ما يناسيها من الاعتبار في المعارف الإلية ية والعلوم الربانية فلا بأس » وإن أنكر ذلك المنكر 
فإن لنا أصلاً نرجع إليه فيه » وهو أن الله تعالمى يتجلى يوم القيامة لعباده في صورة ينكر فيبا » 
حتى يتعوذ منها » فيقولون : نعوذ بالله منك لست بربنا » وهو يقول : أنا ربكم وهو هو 
تعالى 


اسم م مر لكر يي ل ارا ل م م 0 2 


اومن كان مينا فأ خييك وجملا» ثورا بى يو فى ألنايس كن مده 


> عرصم ه 16 سس ير وى ص سظر سم 


د الت لت مارج تت كلق أب كنف رين ما كأ يعملون 072 


سور الأتعام: م8983 مم ب ا 7ح يق 1 أ 


هذا ضرب مثل في الكفر والايمان » والعلم والجهل . فالجهل موت والعلم حياة لذلك 
قال تعالى : ( أو من كان ميتاً » أراد بالموت الجهل ١‏ فأحبيناه ؛ بالعلم وهي الحياة العلمية 
التي تحبى بها القلوب فحياة العلم يقابلها موت الجهل . وبالنور يقع حصوله 5 بالظلمة يكون 
الجهل ٠‏ كمن مثله في الظلمات »وهي الضلال ٠‏ ليس بخارج منها أي لا -بتدي أبداً . واعلم 
أن الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي كانت به حياته الحسية » وهو طارىء عليها 
بعد ما كانا موصوفين بالاجتاع الذي هو علة الحياة » فكذلك موت النفس بعدم العلم » 
فإن قلت إن العلم بالله طارىء الذي هو حياة النفوس . والجهل ثابت ا قبل وجود العلم » 
فكيف يوصف الجاهل بالموت وما تقدمه علم ؟ قلنا إن العلم بالله سبق إلى نفس كل إنسان 
في الأخذ الميثاقي حين أشهدهم على أنفسهم , فلما عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا 
فارقها العلم بتوحيد الله » فبقيت النفوس ميتة بالجهل بتوحيد الله » ثم بعد ذلك أحيا الله 
بعض النفوس بالعلم بتوحيد الله » وأحياها كلها , بالعلم بوجود الله » إذ كان من ضرورة 
العقل العلم بوجود الله » فلهذا سميناه ميت » فقال تعالى : 0 أو من كان ميتاً » يعني بما كان 
الله قد قبض منه روح العلم بالله » فقال تعالى في معرض الامتنان : ٠‏ فأحييناه وجعلنا له 
نوراً يمشي به في الناس » فرد إليه علمه فحبى به » ؟! ترد الأرواح إلى أجسامها في الدار 
الاخرة يوم البعث « كمن مثله في الظلمات ليس فارج منها » يريد مقابلة النور الذي يهشي 
به في الناس » وما هو عين الحياة » فالحياة الإقرار بالوجود » أي بوجود الله لا بتوحيده » 
ما تعرض للتوحيد في الاشهاد » ولهذا أردف الله في الآية حين قال : ١‏ فأحييناه ؛ فلم يكتف 
حتى قال : 9 وجعلنا له نور يمشي به في الناس » يريد العلم بتوحيد الله لا غيره » فإنه العلم 
الذي يقع به الشرف له والسعادة » وماعدا هذا لا يقوم مقامه في هذه المنزلة » ونور العلم 
ينفر ظلمة الجهل . وقد يكون قوله تعالى : ٠‏ وجعلنا له نوراً » به يشهد » وهو نور الإيمان » 
والكشف الذي أوحى الله به إليه » أو امتن به عليه » فليس مَكَلّه ‏ كمن مثله في الظلمات » 
وإن كان حياً ‏ وجه آخر  ١‏ وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ؛ هو قوله تعالمى : ( ومن 
لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ) ويعتي بالتور المجعول هنا الشرع الموحى به ( ولكن 
جعلناه نوراً نبدي به من نشاء من عبادنا ) ولا حكم إلا للنور المجعول وهو الظاهر » وهذا 
حكم نور الشرع على نور العقل من قوله تعالى : ( نور على نور ) شعر ؛ 


بجي ل ا ا ا ا تح | رزج الثامن 


تلق قد شوق السام قئه وليس له سوى ما يصطفيه 
نإنأوقته لى تحظ منه بعلم في القيامة ترتضيه 


فتحشر في ظلمة جهلك » ما لك نور نمشي به ؛ ولا يسعى بين يديك . فترى أين تضع 
قدمك » وإذا بلغ العبد مقام امحبة الإلحية كا قال : إذا أحب عبد كان سمعه الذي يسمع به » 
إلى أن قال ورجله التي يسعى بها » فهو يمشي بهذا النور في الناس من حيث كون الله تسمى 
بالا سم النور ( الله نور السموات والأرض ) فهو نور ذاتي من قوله حك : [ واجعلني كلي 
نور أ ] فهو يمشي في الناس بريه وهم لا يشعرون » ثم لنعلم أن الأنوار وإن اجتمعت في 
الإضاءة والتنفير » فإن لا درجات في الفضيلة » كا أن ها أعيانا محسوسة » كنور الشمس 
والفج والتجوم والسراج والناز والرقاة وكل نور خسو أو منور ) وأعيانا معقولة » 
كنور العلم ونور الكشف , وهذه أنوار البصائر والأبصار » وهذه الأنوار امحسوسة 
والمعقولة » على طبقات يفضل بعضها بعضا » فنقول عالم وأعلم » ومدرك وأدرك » كا تقول 
في المحسوس نير وأنور » أين نور الشمس من نور السراج ؟ 


ع مظن ء ل عا الس مالع يلك ع م مم مم رود مس 
وكدالِك جعلنا فى كل قرية | كثير مجر ميها ليمكوا فيها وما بمعرون 
مام مورر 


إلا بانفسيم وما مسْعْرونَ هه 


« وما يمكرون إلا بأنفسهم » أي عين ما اعتقدوه أنه مكرهم هو مكري بهم « وما 
يشعرون » فكان مكر الله ببؤلاء هو عين مكرهم الذي انصفوا به وهم لا يشعرون . 


ماس معفم سير م عرو 8 سم مج بوي وم نا ام زر مم 


وإذا جا* تم اه تالو أن نؤينَ حت نمثل ما أو رسل اله 


كه 
عاج عر مور سومار لس مص بير ومع هو سمس ممص ور 


ألله اعلم حيث يجعل رسالتسهر سيصيب اَن حرم وأ صخر عند اله وعذَابُ 
- 0 ع رو سو رترعر م 


سير يما كانوا يمكرون 0 


م 


قراءة إذا قرأت رسل الله الله » فإن انقطع سك على الجلالة الثانية كان » وإلا 


نوو لأسا الت حر 1117 
فاقصد ذلك » ثم ابتدىء ١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته » قال تعالى في الذين يبايعون الرسول 
إما يبايعون الله » فأنزله منزلته » ف « الله أعلم » موجه » له وجه بالخيرية إلى « رسل الله 6» 
وله وجه بالابتداء إلى « أعلم حيث يجعل رسالته »» وكلا الوجهين حقيقة فيه . 


مرخ مم علا مم ». اج سثر ا م يس 4 بير 


فَن برد الله أن يديم ا ل دان رد أن يضل, 
وم ودام 2 7 ىع 0 سًّ > 2 تر صر صر ار مار 
جعل صدرهر ال كد 'لك يجعل ألله 


اس اس حم ميل عن فو راجا 
5" 40 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء » كأنما يخرج 
ال 0 
27 يي ماس سا ارس سم 1100 مي 27 سم 
سه قد فصلنا لآبلت لقوم بذ ترون © 
٠‏ وهذا » إشارة إلى ما تقدم ذكره ١‏ صراط ربك مستقيماً » وما ذكر إلا إرادته للشرح 
والضيق » فلابد منهما في العالم , لأنه ما يكون إلا ما يريد . وأضاف الصراط إلى الاسم 
الرب لاستدعائه المربوب » وجعله مستقيماً » فمن خرج عنه فقد انحرف وخخرج عن 
الاستقامة . وصراط الرب لا يكون إلا مع التكليف ٠‏ فإذا ارتفع التكليف لم يبن لهذا الصراط 
عين وجودية . 
صر الى ضار ساس الى سرس ص يي سار ومو مار ص 


نهمدار ألسلدم عند ريم وهو وليهم يما كا نوأ يعملود 5 
« لهم دار السلام ) هي دار لا يمسهم فيها نصب ء فهم فيها سالمون . 


ا كو 22 وس م ا وج مص اه ص وك ه عرس سر أن مسر ور 
وبوم يتحشرهم جميعا بلمعشر أَخْن قد أستسكترم من الإفس وال اولياؤهم 


5 سو ع ص صو فر م 372 1 2س سس عاص صم 


من ألإنس رء ب ببعض وبلغنا ا جنا ال أمَلْتَ لما كَل الثار 


الجزء الثامن 
2 ارصن ابه 


ع موك حَلِدينَ فيا إلا مَاضَآء الله إن ريك حكم عليم 7 لِك نول بعْض 
المت ليذه لمأن الإ لبايك 59 سل َك 
بِمُصونَ علبك #ابتى وينذروتك لقآء يورك 3 الوأ مدنا ضس فسن 


ب م جيل اذى وم ري وس عرص عر ومس 6ير 2 


وغرتهم الميزة ألدنيا وشيدوا علخ أنفسهم انهم كان كلفرين جوع 

خلق الله الجان شقياً وسعيداً 00 » لاحظ له 
في الشقاء » فسمي شقي الإنس والجان كافرا » وسمي السعيد من الجن والإنس مؤمناً » 
وأخسر الأخسرين شاهد يشهد على نفسه , فهم الذين أشقوا أنفسهم بشهادتهم 


١14 





مر لوم م ارس 


أل يكن ربك كال بر وها مت © كر 


عرس زر سه ل مر مص سرك س 


درجت تماعلواً وماك فل تا يمون ©© وربك التي درم 


0 وله دعوم و ه ملرع م 1 رمم سم 
إسأ يذهبكر وإستخلف سلف من بعد ما امآ كما اننا 04 من دري قوم انين ع 
رقيقة ‏ قال تعالى : ؛ إن يشأ » فهل يشاء أم لا ؟ هذا لا يكون ؛ فمشيئة الحق 
أحدية التعلق » وهي نسبة تابعة للعلم » والعلم نسبة تابعة للمعلوم ؛ والمعلوم أنت 
وأحوالك » فليس للعلم أثر في المعلوم » بل للمعلوم أثر في العلم » فيعطيه ما هو عليه في 
عينه » وإثما ورد الخطاب الإلمي بحسب ما تواطا عليه الخاطبون , وما أعطاه النظر العقلي » 
ماورد الخطاب على ما يعطيه الكشف ٠‏ ولذلك كثر المؤمنون » وقل العارفون أصحاب 
الكشف . 
ريم ا لم عر ثري ر.ء - 4 وم .ا سم 
إن اعونت مم معجز بن 0 قل بلقو أعملوا على 
عرماء ءاج اس # مم عب مورظ م وير م صر 


مكانتكر إلى عامل فسوفٌ تعلمون من تكون له, عقب لذ إن لا يقلح 


- 


ور لالس اموه الك اي ع ا 
م سدمئر و م 2 وم 
للدت © وجعلوا ب ما درا لحت وَالأنم صا فوأ ما 


عسضد ام سم 2 سد 


مهم وهنذًا وه فا كن ركيم لاببصل إل اله وما كان له هو 
يصل إِلَّ شركاريم س1 مَايحكمُونَ ته 0 لمش كين 


مج اس لاوس وال ص ساررئى ازور م سس مور وصميى . 0 ص مم شا رط 000 

فئل اوللدهم 1زم وتوم بر ليليسوا علييم دينهم ولو ولو 7 
صى يرث عرس ص مل ابم الرصصو 5 ولرة عفدي ل 

فذرهم وما يفترون ©2) ولوأ هاذهة انعنم وحرث جر لَابطعمه] إلا من لمآ 

سي اس سكو 2 اريسي رار ارس صعوم رزج سو كر م روصم 9 مسحي م« سر ممه 
يم رانم عت ليور رات اا رام أل عليها أفتراء 


سيجز تم . كرك 40 ولوأ مافى طر ن هلذ الأنعم 1ك 
رمج 3 مم كوس ع كر ع ولس يان 5 م ومارء 8 2 
وخحرم عل زجنا و] ذ كن ببنا هم ف شرك سيجر رام 2 وصفهم إنهر 
سنجو بارس ع عم مرى ‏ الى اممدر 0 
كم عمف ل محسر الي و لوا دهم سفها بغير عم وحرموا مارزقهم 


واصضده عر ل ع ص اس ىار #6 مقامة 


ل افر ا هد ضَلُوأ وما كانوأ مهتدين 072 5 ولي أندا جنلت 


000 2 وس ع 3 07 لوس ب اضرم م تعر مسي فض سلس 


معروشات وغير معروشلت والتخل ال عن ١‏ كله روأأزيثون ' وآلرمان ميا 


مقي وأين كتروة قر وح سه يوم ادو لا قرا 


22 ع فير 8 وولره ل لخر ص مو جد زكرو 27 ل عر مر 
جب رفن 4 دين الأنضع اقيق ايا ما رزقك أن ولا 
م 1 2م م 71 روك هم بر صم عاص ا مر ومو 
عو خطوات الفبطان م ْو ديلج مالضان أمْديٍ 
و ممه غ2 ده صصممم 1 4 اي 


000 ل لذ وَبنِ حزم آم الْألينِ ما شْتَملت عليه أرحام 


ا ام 5 م م و 2 سم موه عمء م دمدسه م 
لطن نيعونى بعلم إنكنتم صلدقين 072 ومن الإ أشن وين البقر أثنِيٍ 


-ٍ 


ل داج ممصمو موص 6 رو ؤ4ام يو 26 روم ممه صمي ووس ررم مم 5 غ4 _لر ابرى عمسم 
قل ءَالذ كر ين حرم آم الالذيين أما أشتملت عليه ارحام الاين مكنتم شهدا 
5-١‏ 3 


دمة ابر ىسك صا 2 بمو الى مار ع يولم ممصم رام سي ور سار 2 مت م ماج او 
دولك الله بهلذا فَنْ أظل ممن أفترئ عل الله كذبا ليضل الناس يغير عأم 
00000 وعودا ري 2 5 ٍ- سس ع سك رموس سس اس 
إن اله لا مسدى آلْقوم آلطَلِِينَ هع قل لآ أجد فى مآ أوحى إل حرما عل طاعم 
7 5 27 07 .ى 4 6در ا .مي 
يطعمهبٍ إلا أن سكوف رجه أز ما مسفُوسا أو كم خنزي قله ربجس أو سما 
4ج مه ا ا 5 
اهل لغيرٍ ألله بو فن أضطر غير باغ ولاعاد فإن ربك غفور ريتيم 
انفق العلماء على تحريم الدم المسفوح من الحيوان المذكى » واختلفوا في غير المسفوح 
منه » والسفح الذي يشترط إنما هو الدم السائل من التزكية في الحيوان الحلال الأكل » إذ 
الدم السائل من الحي فهو حرام بلا خلاف » قليله وكثيره » وكذلك ما سال من دم الحيوان 
الحرم الأكل وإن ذكي فقليله وكثيره حرام بغير خلاف ‏ وأما اختلافهم في دم الحوت فمن 
حرمه فبعموم اللفظ , ومن أحله فليس له دليل , إلا أنه رأى أن الدم تابع في الحرمة 
والحل لليتة الحيوان . فمن كان ميتته حرام قدمه حرام » ومن كان ميتته حلالا قدمه حلال 
فالتحريم ينسحب على كل دم مسفوح من أي حيوان كان » ويحرم أكله » وأما كونه نجاسة » 
فلا أحكم بنجاسة الحرمات إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق , أو يقف على 
القدر الذي نص على نجاسته » وليس النصّ بالاجتناب نصاً في كل حال » فيفتقر إلى قرينة 
ولابد » فما كل محرم تجس », وإن اجتنبناه فما اجتنبناه لنجاسته » فإن كونه نجس حكم 
شرعي » وقد يكون غير مستقذر عقلاً ولا مستخيث . 
عل لين هوأ رمن ول ذى في ابر القع ْنا يسم مومهم 
د ا ار مم مساو مر وعدم ري أي م لموم ير امى © 


2 ٠ ءا‎ . 


ص 


سورة الأتعام : آية 3545 2 144 صب0تصبتتتببببتب اس ا 
ام ام م عر م ل عرص السك برع م 006 
لُصندفون ([) فإن كدوك فقل ربك ذو رحة وسعة ولا يرد باس و عن ألقوم 
و و 2 ' مت لت ع وم ع ماه م عومسم 
اَن و سيقول الذي أذ كوأ وض آله مآ شرع وكآء نآو ولاحرمنا 


روعع.ظ# ىس صءه 


من شو حكحدكَ كنب ان من بوم حى ذافوأ باسنا قل هل عند ف من 


عي جرلا بون إل لطن ذأ م إلا ترصونَ 2ع 
كه د لحي ابلق فلؤعآء هدك مين ه 

اعلم أن لله الحجة البالغة » لأنه لا مجري عليك من الأقدار إلاما كنت عليه » فإنه يقول 
كذا علمتك . وما علمتك إلا منك » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . فإن العلم تاببع 
للمعلوم » فإن قال المعلوم شيئا كان لله الحجة البالغة عليه بان يقول : ما علمت هذا منك 
إلا بكونك عليه في حال عدمه ‏ وما أبرزتك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتني من 
ذاتك بقبولك » فيعرف العبد أنه الحق فتندحض حجة الخلق » فيا خذ الناس ذلك إيانا » 
وأما أرباب الشهود فيأأخذونه عياناً » فيعلمون موقعها ومن أين جاء بها الحق » فإن من احال 
أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه ٠‏ ولذلك وصف الحق نفسه بأن له الحجة 
البالغة لو نوزع » فلو احتج أحد على الله بأن يقول له : علمك سبق في بأن أكون على 
كذا » فلم تؤاخذني ؟ يقول له الحى : هل علمتك إلا بما أنت عليه ؟ فلو كنت غير ذلك 
لعلمتك على ما تكون عليه » فار جع إلى نفسك وأنصف في كلامك » فإذا رجع العبد على 
نفسه ونظر في الأمر م ذكرنا علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى عليه » أما سمعته تعالى 
يقول : ( وما ظلمهم الله ) ( وما ظلمناهم ) وقال : ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ؟] 
قال : ( ولكن كانوا هم الظالمين ) يعني أنفسهم » فإنهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم 
معدومون إلا بما ظهروا به في الوجود من الأحوال , فالعلم تابع للمعلوم . ما هو المعلوم 
تابع للعلم فافهمه . ومن وجه اخر : ما حكم الله في العباد إلا بم » وهو قوله : ( جزاء 
وفاقا ) ( وجزاء بما كنتم تعملون ) ( وجزاء بما كنتم تكسبون ) فأعمالهم عذبتهم وأعمالهم 
نعمتهم فما حكم فيهم غيرهم » فللّه الحجة البالغة ولا حجة لأحد على الله فمدح الله نفسه 


اا ب يي لس تت لق ير ار 
بأن له الحجة البالغة وليس إلا العلم فإنه أعلى ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأعظم ما به 
يفتخر » وأسد الة تعد وتدخر 9 فلو شاء لهداك أجمعين » ولو حرف امتناع لامتناع ؛ فما 
شاء إلا ما هو الأمر عليه » ولكن عين الممكن قابل للشيء ونقيضه في حكم دليل العقل » 
وأي الحكمين المعقولين وقع » ذلك هو الذي كان عليه الممكن في حال ثبوته » ومعنى لهدا كم 
أي ليبين لكم : وما كل ممكن في العالم فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمر في نفسه على ما 
له 


. 2 20 ل( سمس ىراج صر صمس عل صا آأتي مم مم سم 3 
فل هم شهدا ة ثرا دين يسهدون ذَاشَرْمَ مدا فإن تدوأ وكا مدي 
م عاص ري تراس 


ا بع أهوآء الذي ا اين للا يؤمنون بالحرة وهم 
لما مه ممه يعارن © 


ل 
مم موو و3 م ثرى مص.و 2و 1ج 50 2 
ل تالو أل ماحرم ربك عليكر لاك سعرثوا به » شيعا ورا دين إحسننا 


م شرو رمم و وم ص 


لتقا لهم ين لق عن قزر إل ولامفرا ايش مط 


نا طن وكا مَفدو اس ال حرم لله لاحن لكر وصدم بدء 
ملعتتو © ول تقروا لالت الال بى سرح يلم شد 
رقو اليل وَآلْميرَانَ بالقسط ٠‏ لامك تنا إلا مهارد لم فأعداوأ 


كان ذا رق ات ارا ذلك وصلح بوء لعلكز مذ كوت © 


اليتبم من لا أب له بالحياة » وهو غير بالغ أي لم يبلغ الحلم بالسن أو الإنبات أو رؤية 
الماء » وقد أمر النبي عه بالتجارة في مال اليتبم حنى لا تأكله الصدقة , فإن الزكاة واجبة 


يوز الأساة 1113/8 
في مال اليتم » يخرجها وليه . « وإذا قلتم فاعدلوا » اعلم أن العدل هو اميل » يقال عدل 
عن الطريق إذا مال عنه » وعدل إليه إذا مال إليه » وسمي الميل إلى الحق عدلاً ما سمي الميل عن 


الحق جوراً . 
3 
2# -2- ع سرع رت م م2 لس علدجم ارم 
وَأ ه'ذًا صرطى مستقيما قاتبعوه ولا نيعو السبل ترق بكر عن سَبِيله ديلا 
ل 17 عماج رم يام - 
لكر وصدم بهء لَعَلْكرٌ نتقون 02 


اتفال :5 والكل عدن مسكم خرعة ومنباحانة وعيّ أحتكام الطريقة .قينا كي 
رسول الله مُه خطأ , وخط عن جنبتي ذلك الخط خطوطاً » فكان ذلك الخط شرعه 
ومنباجه الذي بعث به , وقيل له قل لأمتك تسلك عليه » ولا تعدل عنه » وكانت تلك 
الخطوط شرائع الأنبياء التي تقدمته , والنواميس الحكمية الموضوعة ؛ ثم وضع يده على الخنط 
وتلا : و وأن هذا صراطي مستقيماً » فأضافه إليه » ولم يقل صراط الله » ووصفه 
بالاستقامة » وها تعرض لنعت تلك الخطوط بل سكت عنها » فهو شرع خاص ء ثم قال : 
ذ فاتبعوه ؛ الضمير يعود على صراطه ١‏ ولا تتبعوا السبل » يعني شرائع من تقدمه 
ومناهجهم » فإنه أشار إلى تلك الخطوط التي خطها على يمين الخنط ويساره من حيث ما 
هي شرائع لهم إلا إن وجد حكم منها في شرعي فاتبعوه من حيث ما هو شرع لنا لا من 
حيث ما كان شرعاً لهم ٠‏ فتفرق بكم عن سبيله » يعني تلك الشرائع عن سبيله التي لكم 
فيا السعادة » وهي الطريق الذي جاء به محمد َل » وإلا فالسبل كلها إليه » لأن الله منتهى 
كل سبيل » فإليه يرجع الأمر كله ؛ ولكن ما كل من رجع إليه سعد » فسبيل السعادة هي 
المشروعة . ولذلك لم يقل عن سبيل الله » لأن الكل سبيل الله , إذ كان الله غايتها . « ذلكم 
وصام به ؛ فجعل هذا التعريف وصية ليعمل بها 9 لعلكم تتقون » أي تتخذون تلك السبيل 
وقاية » تحول بينكم وبين المشي على غيره من السبل » فهذا يدلك أن الشريعة هي المحجة 
البيضاء ؛ محجة السعداء » وطريق السعادة » من مشى عليها نجا » ومن تركها هلك » فإن 
السبل المشروعة»الحكم فيها مجموعة»فمن احترمها وأقامها أعطته ما فيها » وأتحفته بمعانيها » 
فكان علامة الزمان » مجهولاً في الأكوان ؛ معلوماً للواحد الرحمن , على أن الرسل لما طرقت 
السبل وسهلت حزتها » وذللت صعبها » وأزالت غمها وحزنها , أخبرت أن دين الله في 


سس اا 13 ٠‏ 111 الثامن 
يسر ء فلا تجعلوه في عسر » فما كلف الله تفساً إلا ما آناها » وما شرع لها إلا ما واتاها » 
وانتفع . فذهب الله بالشرائع كل مذهب » لمن عرف كيف يذهب . فما من قالة إلا وللشرع 
فيبا مقالة » إما بتقرير أو إزالة » فما فرط في الكتاب من شيء حين أنزله » ولا كتم رسول 
ما به الحق عز وجل أرسله . 


2 صم حا سا رصاع 3 5 
م َايَدِنَا موسى ] كتنب تمَاما عل الذى أحسن وتفصيلا لكل َيْه 
ل ل كس سوس كر سم مث صا حجن الى ار صر 


وعدى وَرَحَ لهم يه ري يمن و 
و وهدى » أي بياناً ورحمة بما يمحصل لحم من العلم من ذلك البيان . 
سا سر نر رسي ع ار صل © سمح رس روما 


هذا كتلب انمه مبارله فأتيعوه وتوأ لعلكر حون 0 أن تَقُولوأ 
1# - ات عد 
/ نل الكتب عل طَأبفئِينٍ من فَبَلَِا و إن لاعن درَاستهم لَعَفِلِينَ © 


5 سير لومم #8 ديك ل د سطغعوم - ممم إذاه 
أو تقولوا لوا نا ا 
2 س الرى سركر ‏ مص وس زر صسموجى سر يي سج 

ر 4 مر 501 م مم ساي ا الم 


ربك وهدى ورحمة فناظل يمن لله وصدف عنها سنجزى 
> صامءه سو سس رار ص 


الذين د ف 1 )هل ينظرون 
2 ع صقم دمص رع لاد م قر م م شك م لد مق م رع وم مش 
إلا أن انهم الملتيكة أو بان ربك أو يات بعض عابنت ربك يوم يان 
م 78 لزاع ع عر عر سر صن ايا سر ارم صب ص عر و 802 كوم مم 
مض ءات رَبك لابقع نفا منج لر تكن عامنت من قبل أوكسبت فى 
لعسيو 2 


لمن ير قُلٍ انتظروا | إنا منتظروقٌ 650 


١‏ يوم يأني بعض آيات ريك لا ينفع نفساً إيمامها م تكن امنت من قبل أو كسبت في 
زياتها خيراً )_ الوجه الأول ذلك عند مفارقة الروح لهذه النشأة » لأن زمان التكليف 


قور لاق لداجي تت 111 
ذهب وانقضى في حقها , وهذا ينقطع عمل الإنسان بالموت ‏ الوجه الثاني هو عند 
خروج الشمس من مغربها فيسد باب التوبة ويغلق : فلا ينفع نفساً إيمامبا ولا ما تكتسبه 
من ير بذلك الإيمان » فغلق باب التوبة مخروج الشمس من مغربها رحمة بالمؤمن فلا يرتد 
مؤمن بعد ذلك ء فإنه ليس له باب يخرج منه » ووبال بالكافر لعدم قبول توبته ولا ينفعه 
عمل مع كونه في الدنيا » فإنه لابد لهذه الشمس أن تطلع من مغربها وها بهتة » و لهذا تطلع 
من المغرب بغتة » مع كونها ما سكنت عن حركتها » ولكن حيل ينها وبين بركتها » فلم 
ينفع بطلوعها إمان ولا عمل , ولحق أهل الاجتهاد بأهل الكسل . 
مت مامم” وى سترو م صم برى سكم ىر سم سولج 2 ِ ماع ه2721 .وى ع وس رج 
دأ وأ كلأسي نَم ف توه انمآ رهم إل أهّم 
فس 
افأ يفون ج من جا اخْسَة ف عدر أمناًا ومن 
جاه بِالسيئة فلا يرع إلا ملا وهم لا يظلونَ ج 
إذا أدخل الحق صورة العمل الصاح الميزان ووزنه بصورة الجزاء » رجحت عليه صورة 
الجزاء أضعافا مضاعفة » وخرجت عن الحد والمقدار » منة من الله وفضلا » وهو قوله : 
( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) وقال : ( ويضاعف الله لمن يشاء والله واسع علبم ) 
وإذا اتفق أن يدخل الحق صورة العمل النبي عنه في الميزان بالجزاء » فإنه لا يزيد علدها في 
المقدار وزن ذرة أصلاً إذا أقام الوزن عليه بالجزاء » وكان عذابه في النار جزاء على قدر عمله » 
لا يزيد ولا ينقص . لا في العمل ولا في مقدار الزمان » وهو قوله تعالى : ١‏ ومن جاء بالسيئة 


فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون 4. 
٠.‏ ًّ مم مم ام اص 4 اكه سوام عرص ماس و ود لي 
فل إننى هددن رب إل صرط مستقيم دين قيماملة إبر هم حنيفا وما كان ين 


2 9 و > مم 7 رلور سح م ع ص صماى ص مس وروم مام 
المشركين 2 فل إن صَلَان ونسكى ومحياى وتمانى لله رب العدلبين © 
١‏ قل إن صلاتي » الصلاة المعهودة 9 ونسكي » هنا معناه عبادتي » أي : إن صلائي 
وعبادتي » يقول ذلتي و ومحياي ومماتي » أي وحالة حياتي وحالة ممائي ‏ لله رب العالمين » 


1 الجرء الثامن 
أي لله إيجادٍ ذلك كله » أي ظهور ذلك في من أجل الله » لا من أجل ما يعود علي في ذلك 
من الخير » فإن الله يقول : ( وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فالعالم مَنْ عبد الله 
لله » وغير العالم يعبده لما يرجوه من الله » من حظوظ نفسه في تلك العبادة » لذلك قال : 
« لله رب العالمين ٠‏ أي سيد العالمين ومالكهم ومصلحهم . 


ضاسص ع2 مكمن عور 


5 ام م 4ه وك - 
لاشريك له, و بذالك امرت وآنا اول المسلمين © 


- 





أي لا إله في هذا الموضع مقصود بالعبادة إلا الله , الذي خلقني من أجلها » أي لا أشرك 
فيها نفسي » بما يخطر له من الثواب الذي وعده الله لمن هذه صفته « وبذلك أمرث » يعود 
على الجملة كلها وعلى كل جزء جزء منها ٠‏ وأنا أول المسلمين ؛ أي من المنقادين لأوامره 
في قوله : « وبذلك أمرت » حيث ورد في الحديث [ وأنا من المسلمين ] . 
(ج ]امودر2 4ه ل كه ملم م 4 ا ١‏ ار على و 
فل اغير الله ابنى ربا وهورب كل شئْء ولا نكسب كل نمس إلا عليه 
ع 
37 م مي 0 2 م مس لثم 2م ل موميد م ع اير 8 0 م 
ولا تزر وازرة وزر أخرئ ثم إك ربح مر جعكر فذِكم ما كنم فيه تحُتلفرن ( 
١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » قال تعالى : ( ولا تجزي نفس عن نفس شيئاً ) وقال : 
( كل نفس بما كسبت رهينة ) . 
أل مي م 4 !م مده ده د ركه مدي 062 م 2 
وهر الزى جعلكر خلابن الارض ورفع بعضكر فوق بعض درجات 
وموطلمرلء , رات ثَّ م2 - 10 م 4 21 م 
يتخإ سرع الطب وإ ليم هه 
٠‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » هي رتبة الخلافة التي كانت لآدم عليه السلام » 
فالخلفاء نواب الحق في عباده » وقوله تعالى : 9 خلائف » بالجمع , والخليفة واحد أبدا . 
فإن سر الخلافة واحد » وهو متوارث تتوارثه هذه الأشباحءفإن ظهرت في شخص ما ء 
مادام ذلك الشخص متصفا به » من امال شرعا أن يوجد لذلك القبيل في ذلك الزمان بعينه 
في شخص آخر » وإن ادعاه أحد فهو باطل » ودعواه مردودة » وهو دجال ذلك الزمان » 


- 
0 
- 


2 تت ا 3145 0 
فإذا فقد ذلك الشخص انتقل ذلك السر إلى شخص آخر ء فانتقل معه اسم الخليفة , فلهذا 
قيل خلائف الأرض » أي يخلف بعضنا بعضاً فيها , في مرئبة الخلافة » فإن ادم كانت خلافته 
في الأرض » وهكذا هو كل خليفة فيها » مع وجود التفاضل بين الخلفاء فيها » وذلك 
لاختلاف الأزمان واختلاف الأحوال , فيعطي هذا الحال والزمان من الأمر ما لا يعطيه 
الزمان والحال الذي كان قبله والذي يكون بعده » وهذا اختلفت ايات الأنبياء باختلااف 
الأعصار ‏ فاية كل نخليفة ورسول من نسبة ما هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال 
علمائه » أي شيء كان » من طب أو سحر أو فصاحة . وما شاكل هذا وهو قوله : ؛ ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات » ففضل بعضهم على بعض بالمراتب والزيادات التي لها شرف 
في العرف والعقل , ثم يقول للخلفاء ‏ ليبلوم فيما اتام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحم ٠‏ وهاتان الصفتان لا تكونان إلا لمن بيده الحكم والأمر والنبي » فهذا النسق يقوي 
أنه أراد خلافة السلطنة والملك » ومن حقيقة قوله تعالى : 9 إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحم ؛ قال عَُْهِ : [ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ]. 


() سور الأ وميم 


سس إْمء ميم 


ا مص ور سس ال بير 


الْمَصَ ج كيب أزِل إلَيْكَ نكا يكن فى صدرك حرج منه لتنذريدء 


سس عرص 


عع ومسية ا سم 2س ارس مم من ل وى 
تإحخرئ للمؤْمننَ ١‏ اعوأما مل لمحم من ربك ولا للعو من دونه 


.- 


ال 2 ا ا ال ار سس مص تو كه لخرص 


يا “ليلا مات ون 2 و ف من قَريَة أهلكتنها مجاءها باسنا بِيْلنًا وهم 
رم اد درم م إذْجَاَهم بأسسا إلا أن كَالُو لوأ إِنَا كنا ظلمينّ 


م سه 2 2 ممم 


لعل لين 1 رسل ليم ولسكانَ المرسلين ني فصن عليم َعم 


1174 لللتتتلللللل_-____ ‏ حب ا ليع النامن 
و ومو قم بوم مم 
وما اَعَابِينَ 20 والْورنيومبِ المي قن مَقدَتْ 
و رو اتيك و على واي ,راص 
موزينهر فاولليبك يك هر المفلحون 07 
هي موازين الأعمال»فإن رجح عمله به ثقل ميزان عمله به وارتفعت الكفة فيهيفاًحيذ 
إلى عليين؛وإن رجح هو بعمله نزل بكفته في سجينءلذلك قال تعالى . 


مم .هه 2 2 0 و 1" ماوسص م دهع 


ومن خفت موازينهر اوليك لذن حسروأ أنفسهم مما 6 نوأ باينا بطلمُونَ ١‏ 


الوزن يوم القيامة وزنان : وزن الأعمال بعضها ببعض . ويعتبر في ذلك كفة الحسنات » 
ووزن الأعمال بعاملها » ويعتبر فيها كفة العمل , لما كان الحشر يوم القيامة والنشور في 
الأجسام الطبيعية ظهر الميزان بصورة نشأعهم من النقل , فإذا ثقلت موازينهم » وهم الذين 
أسعدهم الله » فأرادوا حسنا وفعلوا في ظاهرهم حسنا فثقلت موازينهم » فإن الحسنة بعشر 
أمناها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه » وأما القبيح السيء ؛ فواحدة بواحدة ؛ فيخف 
ميزانه » أعني ميزان الشقي بالنسبة إلى ثقل السعيد » واعلم أن الحق تعالى ما اعتبر في الوزن 
إلا كفة الخير لا كفة الشر . فهي الثقيلة في حق السعيد » الخفيفة في حق الشقي » مع كون 
السيئة غير مضاعفة » ومع هذا فقد خفت كفة خيره » فانظر ما أشقاه » فالكفة الثقيلة 
للسعيد هي بعينها الخفيفة للشقي ٠‏ لقلة ما فيها من الخير » أو لعدمه بالجملة » مثل الذي 
يخر جه سبحانه من النار وما عمل خيراً قط » فميزان مثل هذا ما في كفة البمين منه شيء أصلاً » 
وليس عنده إلا ما في قلبه من العلم الضروري بتوحيد الله » وليس له في ذلك تعمل مثل 
سائر الضروريات » فلو اعتبر الحق بالثقل والخفة الكفتين » كفة الخير والشر » لكان يزيد 
بياناً في ذلك » فإن إحدى الكفتين إذا ثقلت خفت الأخرى بلا شك » خيراً كان أو شرأ » 
وأما إذا وقع الوزن به » فيكون هو في إحدى الكفتين وعمله في الأخرى , فذلك وزن اخر » 
فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل , فإن الأعمال في الدنيا من مشاق النفوس » والمشاق 
محلها النار » فتنزل كفة عمله تطلب النار . وترتفع الكفة التي هو فيها لخخفتها فيدخل الجنة 
لأن ها العلو » والشقي تثقل كفة الميزان الذي هو فيها وتخف كفة عمله , فيبوي في النار » 


سورة الأعراف ا س7سسصب 77 يلب 1 11 
وهو قوله :( فأمه هاوية ) فكفة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن » الموصوفة 
بالتقل في السعيد لرفعة صاحبها , والموصوفة بالخفة في حق الشقي لفقل صاحبها » وهو قوله 
تعالى : ( يحملون أوزارهم على ظهورهم ) وليس إلا ما يعطبهم من الثقل الذي يبوي به 
في نار جهنم . 

قسن لأس امي هلام شرت جه 
لق ا ا الو ليا دن 20 ورا وى ص مس ا لَه 


ولقد خلقنلك ثم صور نلك ثم 5 قلنا الملتبكة أسمدوأ لدم فسجدوا لا إبليس 


عي 


ا 


يكن من لدي 7 

قيل لإبليس : اسجد لآدم » فغاب عن لام الخفض التي هي إشارة إلى لام الإضافة » 
واحتجب العلم عنه بذكر ادم » فلو رأى اللام من قوله لآدم لرأى نور ميا الذات المطلوبة 
لقلوب الرجال » فما كانت تتصور منه الإباية عما دعاه إليه » فاحتجب إبليس واستكبر 
بنظره إلى عنصره الأعلى عن عنصر آدم الترابي » فلما رأى الشرف له امتنع عن النزول 
للأخس » وما عرف ما أبطن الله له فيه من سبحات الأسماء الإلهية والإحاطة . 


2 


م صصص مه 2 سام 6لا ع وار سو 7 مموسم 2 
7 ا قَالَ انا حيرمْنْه حَلَقَ من نار 


مم" 2 ارم 


خلقته, من طينٍ 07 


ما اجتمع النار مع النور في الإحراق وقوة الفعل في بقية العناصر » نظر إبليس في أصل 
نشأته وعرف أن عنصره الأعظم النار » وهو أرفع الأركان مكاناً » وله سلطان على إحالة 
الأشياء التي تقتضيها الطبيعة » فإن النار لا تقبل التبريد يخلاف بقية الأركان » فالهواء يسخن 
وكذلك الماء وكذلك التراب » فللنار في نفس الأركان أثر وليس لواحد منها في النار أثر » 
وجهل إبليس ما فطر الله آدم عليه من كال الصورة . فتكبر , وأدّاه تأويله أن يفتخر على 
ادم ويقول : ١‏ أنا خير منه 4 أي أقرب إليك من هذا الذي خلقته من طين ثم علل فقال : 
« خلفتني من نار وخلقته من طين ؛ فالنار أقرب في الإضاءة النورية إلى النور » والنور اسم 


ات لجرو لقان 
من أسماء الله » والطين ظلمة محضة » فجمع إبليس بين الجهل والكذب » فإنه ما هو خير 
منه لا عند الله ولا في النشأة » وفضل بين الأركان ولا فضل بينها في الحقائق » وما علم 
أن سلطان الماء الذي خلق منه ادم أقوى منه فإنه يذهبه » وأن التراب أثبت منه للبرد واليبس » 
فلادم القوة والثبوت لغلبة الركنين اللذين أوجده الله منبما » وإن كان فيه بقية الأركان ولكن 
ليس لا ذلك السلطان » وهو الهواء والنار » وإبايس بحكم أصل نشأته بخلفه من لحب النار 
له عدم النبوت وعدم البقاء على حالة واحدة » فهو سريع الحركة بمكم أصل خلقه من لهب 
النار » والانسان له الثبوت فإنه من التراب » فله البرد واليبس فهو ثابت في شغله . 
> صم <> وس بير ا م ار 2خ الدع لد بم صوا حم ه 00 ألا 5 
قال فأهبط منها فا يحكون لك أن نتكبر فيبا فأخرح إنكَ من الصغر بن 2 

أهبط إبليس للأرض عقوبة لما وقع منه فسأل الله الإغواء أن يدوم له في ذرية ادم ما 
عاقبه الله بما يكرهه من إنزاله إلى الأرض فقال تعالى مخبراً عنه . 


صم #6 صر عي ع ص ص عو ص وم 


2 2 2 امو لوو مائر م ام أي م سر وار م ام 
قال انظرفى إلى يوم يبعئون (7) قال إنك من المنظرين 50 قال فبما أغْوبكّى 


2000 .و ا 00 22 2 08 1 و د ير م 
لأفعدن طم صرطك المستقم 0 م لأينهم من بن أبديهم ومن حلفم 


ممء ووس ا مم امم و ري ير و رو مم لو م 2 
وعن ابملنيم وعن شما بلهم ولانمجد اكثزه شككرين 02 
إن الأعمال هنا في التكليف مقسمة على أربع جهات » قرن الله السعادة والشقاء بها » 
وهي المين والشمال والخلف والأمام ؛ لأن الفوقية لا يمشي الجسم فيها بطبعه » والتحتية 
لايمشي فيها الروح بطبعه » فما جعلت سعادة الإنسان وشقاوته إلا فيما يقبله طبعه في روحه 
وجسمه » وهن الجهات الأربع , وبها خوطب » ومنها دخل عليه إبليس » فهي جهات 
الأهواء »لم يقل من فوقهم ولا من تحتهم لأنه م يقترن بها عمل » فإنها لتنزل الإلحي والوهب 
الرباني الرحماني الذي له العزة والمنع والسلطان » فلما علم إبليس ببذه الجهات قال ٠:‏ ثم لآنينيم 
من بين أيدييم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم » فما جاء إبليس إلا من الجهات التي تؤثر 
في سعادة الإنسان إن معع منه وقبل ما يدعوه إليه »وف شقاوته إن ل يسمع منه و ل يقبل مادعاه 
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إليه » فإن هذه الطرق الأربع هي طرق الشيطان » قال ذلك لما سمع أمر الله( واستفزز ) قال : 
٠‏ لآتينهم من بين أيديهم » ولما قال له : ( وأجلب عليهم ) قال : ١‏ ومن خلفهم » ولما قال له 
الله ١:‏ وشاركهم )قال الشيطان ١:‏ وعن أيمانهم »ولماقالله ٠:‏ وَعِدذّهم ) قال الشيطان : 
٠‏ وعن شثمائلهم ؛ فهي صورة حرب لا كان القلب هو موضع الإمام » وهو الذي اصطفاه الله 
من نشأة عبده حين قال : [ وسعني قلب عبدي المؤمن ] وليس لعدو الله غرض إلا هذا 
القلب » فلم يق للعدو الذي نصبه الله إلا أن يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن 
شمائلنا يبتغي الاستيلاء على القلب » فهي حرب سجال بين جند الله وبين جند الشيطان » 
والذي أراد الشيطان هنا ليس هو بمين الجارحة ٠‏ فإنه لا يلقي على الجوارح . وكذلك ما 
هو شمال الجوارح ولا أمام الإنسان ولا خلفه , فإن محل إلقائه إنما هو القلب ما يقدح في 
أفعال ما يتعلق بيمينه أو شماله أو من خلفه أو من بين يديه » ويستعين على الإنسان بالطبع » 
فإنه المساعد له فيما يدعوه إليه من اتباع الشهوات . فقال : ٠‏ ثم لآنينهم من بين أيديهم » 
بظاهر القول الذي يؤدي إلى التجسم والتشبيه والتشكيك في الحواس » ويدفعه المؤمن بالعلم 
فيمنعه أن يصل إليه فبنور علم البرهان يرد به الشبه المضلة القادحة في وجود الحق وتوحيده 
وأسمائه وأفعاله » فبالبرهان يرد على المعطلة ويدل على إثبات وجود الإله » وبه يرد على اهل 
الشرك الذين يجعلون مع الله إهاًآخر » ويدل على توحيد الإله من كونهإهاً » وبه يرد على من ينفي 
أحكام الأسماء الالهية وصحة اثارها في الكون . ويدل على إثباتها بالبرهان السمعي من طريق 
الإطلاق » وبالبرهان العقلي من طريق المعاني » وبه يرد على نفاة الأقعال من الفلاسفة » ويدل 
على أنه سبحانه فاعل وأن المفعو لات مرادة للحق سمعاً وعقلاً ٠‏ ومن خخلفهم © بشبه وأمور 
من الخيالات الفاسدة , وهو ما يدعوك إليه أن تقول على الله ما لا تعلم » وتدعي النبوة 
والرسالة وأن الله قد أوحى إليك » فيقوم التفكر فيدفعه » فإنك إن لم تنفكر وتبحث حتى 
تعثر على أن تلك الأشياء شببات هلكت » وإن طردته من خلفك لاحت لك علوم الصدق 
ومنازله وأين ينتبي بصاحبه » ؟ قال تعالى : ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) فإن القوة 
لما كانت صفة الصادق حيث قوي على نفسه . فلم يتزين بما ليس له » والتزم الحق في أقواله 
وأحواله وأفعاله » وصدق فيها , أقعده الحق عند مليك مقتدر ١‏ وعن أيمائهم ) وهذه الجهة 
هي الموصوفة بالقوة فإنه أت منها ليضعف إمانك ويقينك , ويلقي عليك شبباً في أدنيك 
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الجزء الثامن 
ومكاشفاتك , أو يأتيك بالجنة العاجلة وهي الشهوات واللذات » فيزينها ويحبيها للعبد , 
ولكن الخوف يعرض له فيدرأه عنها » ولولاه لوقع فيها » وبوقوعه يكون الغلاك ؛ وعن 
شمائلهم ؛ بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله تعالى في ألوهيته » فتطرده بدلائل التوحيد 
وعلم النظر الذي يعلم به وجود الباري » أو يأتي الشيطان عن الشمال بالقنوط واليأس وسوء 
الظن بالله وغلبة المقت , ولككن الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل يدفعه ويقمعه » فلتجعل 
الخوف عن يمينلك والرجاء عن شمالك , والعلم بين يديك والتفكر من خلفك » فهذه الجهات 
الأربع التي يدخحل عليك الخلل منها » ومن جهة أخرى فإن الخلف للتعطيل ؛ والشمال 
للشرك » والمين للضعف » ومن بين أيديهم التشكيك في الحواس ‏ الوجه الثاني 
الشيطان يأتي للمشرك من بين يديه , فإنه رأى إذ كان بين يديه جهة عينيه » فأثبت وجود 
لله و لم يقدر على إنكاره » فجعله إبليس يشرك مع الله في ألوهيته » ويأني للمعطل من خلفه » 
فإن الخلف ما هو حل النظر » فقال له : ما ثَمّ شيء , أي ما في الوجود إله ‏ ويأني إلى 
المتكبر عن بمينه , لأن ابمين محل القوة , فتكبر بقوته التي أحسها من نفسه » فادعى الربوبية 
لنفسه ونفاها عن الله » ويأتي المنافق عن شماله » فإنه أضعف الطوائف » ك أن الشمال أضعف 
من العين ‏ الوجه الفالث ‏ لما سكت إبليس في إتيانه العبد للإغواء عن الفوقية سكت 
عن التحت , لأنه على خط استواء مع الفوق . لأنه لعنه الله رأى نزول الأنوار على العبد 
من فوقه » فخاف من الاحتراق » فلم يتعرض في إتيانه من الفوق » ورأى التحت على خط 
استواء من فوق » فإن ذلك النور يتصل بالتحت للاستواء لم يأتٍ من التحت ‏ إشارة ‏ 
فإن قلت : لِمَّ أنى إبليس ابن ادم من جميع جهاته إلا من أعلاه ؟ قلنا : لئلا يحترق بنور 
تنزل الأمر من مولاه » فإن قلت : فهلا أتاه من أسفله فيغويه ؟ قلنا : إليه يدعوه فلا فائدة 
فيه » أي السفل مقام الذل والعبودية . اعلم أن لك ست جهات ء أربعة منها للشيطان , 
وواحدة لك وواحدة لله » فأنت فيما منها لله معصوم فمن ثم حل التلقي ؛ واحذر من الباتي 
وهو الخمسة » ولذا جاء الشرع بخمسة أحكام , منها جهتك وجهات الشيطان منك » وأما 
جهته منك فلا حكم فيها للشرع ء» وهي جهة معصومة لا يتنزل على القلب منبها إلا العلوم 
الالحية الحفوظة من الشوب . 
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مص ووه وم مي الرا جنر ثر وس م مس ع2 وى ماوم]اج مص وم اح ووم ص 
قال أعرج منها مذوما مدحورا لمن نبعك منهم لأملان جهم منكر أجمعين ضُ(ث 
لا سبيل لخروج إبليس من جهنم لأنه وأنباعه من المشركين الذين هم أهل النار بلا 
الله بهم جهدم ولا نقص فيها بعد ملكها فلا خروج . 


مانن أت وَررْجكَ إخثة قاين حبثُ مثا رلاطر هذه 

٠‏ فكلا من حيث شتتا ؛ كلا هو العامل في قوله : « من حيث شئتا 4؛ أول نبي ظهر 
في الوجود قوله تعالمى لآدم وحواء : ٠‏ لا تقربا هذه الشجرة ؛ وكذلك أول أمر قوله تعالى 
للملائكة ولإبليس ( اسجدوا لآدم ) فكان أول أمر ظهر في الوجود » ولما كان هذا 
أول أمر وعبي لذلك وقعت العقوبة عند الخالفة » والنبي ليس بتكايف عملي » فإنه يتضمن 
أمرأ عدمياً , وهو لا تفعل , ومن حقيقة الممكن أنه لا يفعل , فكأنه قيل له : لا تفارق 
أصلك ٠‏ والأمر ليس كذلك , فإنه يتضمن مرا وجودياً , وهو أن يفعل , فكأنه قيل له : 
اخرج عن أصلك » فالأمر أشق على النفس من النبي » إذ كلف الخروج عن أصله » فلو 
أن إبليس لمّا عصى ولم يسجد لم يقل ما قال* من التكبر والفضلية التي نسبها إلى نفسه على 
غيره » فخرج عن عبوديته بقدر ذلك » فحلت به عقوية الله » وكانت العقوبة لادم وحواء 
لا تكلفا الخروج عن أصلهما وهو الترك ؛ ومن هذه الحقيقة قال رسول الله عه : [ إذا 
أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعم وإذا نبيتكم فانتهوا  ]‏ إشارة ‏ ما وقع التحجير على 
آدم إلا في الشجرة » أي لا تقرب التشاجر » والزم طريق إنسانيتنك وما نستحقه , ولا تزاحم 
أحد في حقيقته » فإن المزاحمة تشاجر وخخلاف » ولهذا لما قرب من الشجرة خالف نبي 
ربه » فكان مشاجراً فذهب عنه في تلك الحال السعادة العاجلة في الوقت . 





* جواب أو إما أن يكون محذوفا يُفهم من السياق , أو ساقطاً من الأصل ‏ والمعنى : لو أن إبليس لما عصى ولم يسجد 
م يقل ما قال , ما عوقب . لأنه لم فرج عن أصله ء ولكنه لا قال ما قال من التكبر والفضلية ... (نح . 


!| ط4لللشسيسسش يب لسغ سس ل طلس للَْرَء الثامن 


ومو مم وام ر ووم ير بيرم م برص مخ سمس ع عير ع ع بع الوص 

فوسوس "ايان دي ما مو درى نماي - سوء'تهما وقال ما ميل 
علص مو م لشجرة 1 مد ممدرمد واس ع ع عاص ل مه 
ربك عن هلذه الك لشجرة إ لآ ان تكونا ملكَنٍ أو تَكُونا من لون جه امهم 


رص مام م2 عر عر عرص و 200 ارام 


يلين جه لهم در لاد الشَجِرةبدَت هما سوة'ثهما 


ص ع مج ص مرواس 0 هم 
فصتا يهم من وق أبحنة ونادئهما رمبما أ مض نل 


مرغ رم« 


الشجرة ةوأقل لَكُما إن النبطان لَك عدو مبين 02 


تقدم الأمر لآدم عليه السلام بسكن الجنة والأكل منبا حيث شاء ء ثم نهاه عن قرب 
شجرة مشار إليها أن يقربها » فوقع التحجير والنبي في قوله : ٠‏ حيث شكتا » لا في الأكل 
فما حجر عليه الأكل وإنما حجر عليه القرب منها الذي كان قد أطلقه في ( حيث شتا ) 
فما أكلا منها حتى قربا ؛ فتناولا منها » فأخذا بالقرب لا بالأكل ‏ إشارة ‏ سر ظهور 
سوءاتهما ؛ معاينة مكمنات غاياءهما » ونظيرهما في الوجود , القلم واللوح المشهود » وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة » ليكون لما عن ملاحظة الأغيار جنة . 


كم مومه ع قي 2من ع عر عرصو عوم مار ماخ 


لازي سا ظَلِمنا انفسئا وإن أر تغفرلنا وترحمنا لسكوئن من لسرن نه 

١‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ») حيث لم تتفطن لإشارتك بالتحجير والمنع في موطن التسريح 
والاباحة » فظلمنا أنفسنا بما اكتسبت من الخطايا » حيث عرضوها إلى التلن » وكان حقا 
علوهم أن يسعوا في نجاتها بامتثال نبي سيدهم ٠‏ وإن لم تغفر لنا » أي وإن لم تسترنا عن وارد 
الخالفة حتى لا يحكم بسلطانه علينا » فإنه لا يقدر على سترها إلا أنث ٠‏ وترحمنا » بذلك 
الستر ٠‏ لنكونن من الخاسرين ٠‏ ما ربحت تجارتنا » وهذه هي الكلمات التي تلقاها ادم من 
ربه أعطاه إياها لما اجتباه من قوله : ( فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ) وما زاد ادم 
عليه السلام على الاعتراف والدعاء » فلم يُر أكمل من ادم معرفة » حيث اعترف ودعا » 
وما عهد مع الله توبة عزم فيها أنه لا يعود . 
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َل لبوأ بصي يعض عَدؤ كن الأنض مقرم إل حم جه 

قيل لإبليس وحواء وادم 9 اهبطوا ؛ بضمير الجماعة في ضمير واحد ؛ وهو كان أشد 
عقوبة على آدم , ولم يكن الهبوط عقوبة لآدم وحواء » وإنما كان عقوبة لإبليس , فإن ادم 
أهبط لصدق الوعد بأن يجعل في الأرض خليفة » بعد ما تاب عليه واجتباه » وتلقى الكلمات 
من ربه بالاعتراف » فاعترافه عليه السلام في مقابلة كلام إبليس ( أنا خير منه ) فعرفنا الحق 
بمقام الاعتراف عند الله وما ينتجه من السعادة » لتتخذه طريقاً في مخالقاتنا » وعرفنا بدعوى 
إبليس ومقالته لنحذر من مثلها عند مخالفتنا » وأهبطت حواء للتداسل » وأهبط إبليس 
للإغواء » فكان هبوط آدم وحواء هبوط كرامة . وهبوط إبليس هبوط خذلان وعقوبة 
واكتساب أوزار ‏ إشارة ‏ جعل بعضهم لبعض عدوا في هذه الدار , ليستعينا بتأييد 
الله » فيصح منبهما الافتقار » وينفرد جلاله بالعزيز الغفار . 


َل فيها تحيونَ و ع ع ل ص ص لوس 7 © 6 موس صو رج م 
بون وا ونوا رون جه ببح م قد رمد 


يوأرى سو وري واس أتقوئ ذلك 0 ذلك من عابنت أله 


سمجع و مج دير س 
لعلهم يذ ثرون © 
« يابني آدم ؛ ‏ إشارة ‏ رحم ادم عليه السلام رحم مقطوعة عند أكثر الناس من 
أهل الله » فكيف حال العامة في ذلك ؟ فما تفطن الناس لقول الله تعالى في غير موضع ٠‏ يا 
بني آدم يا بني ادم » يذكر » ولا أحد يتتبه هذه الأبوة والبنوة ولا يتذكر إلا أولو الألباب 2 
جعلنا الله وإيام من بر أباه « قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم » وليس إلا ما يسوء م 
ما ينظر إليه منكم » لما نسب إليها من المذام  »‏ إشارة ‏ فقد ميت السوءة عورة يلها , 
فإن لها درجة السر في الإيجاد الإلحي , وأنزها الحق منزلة القلم الإلحي كا أنزل المرأة منزلة 
اللوح لرقم هذا القلم » فلما مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى إلى أن تكون 
محلاً لوجود الروائح الكريبة الخارجة منهما . عن أذى الغائط والبول » وجعلت نفسها طريقاً 
لما تخرجه الْقَوة الدافعة من البدن » سميت عورة » وأمر بستر هذه الحقيقة ٠‏ واللباس هو ما 


ا صسسسسسسسمسسبسسم مب بحسب ب سح الع الثامن 
يواري ويستر ويمنع من الضرر » وهو ما زاد على الريش 9 يواري سوءاتكم » فيسترها غيرة 
٠‏ وريشا ؛ هو لباس الظاهر 9 ولباس التقوى » هو لباس الباطن ‏ ذلك خير » أي هو خير 
لياس » فالتقوى لياس » لأن الوقاية ستر يتقى به ما ينبغي أن يتقى منه ؛ فجعل التقوى لباسأ » 
والبدن هنا هو القلب ‏ ولذلك قال : « ذلك خير » أي هو خير لباس » والتقوى في اللباس 
هنا ما يقي به الإنسان كشف عورته , ويكون سترا لعورته التي هي مذام الأخلاق » وما 
يقى به الإنسان برد الهواء وحره » فهو خير لباس من الريش . اعلم أن لباس الباطن الغذا 
ولباس الظاهر ما يدفع به الأذى , فالجوع أل يدفعه بالطعام , والعطش ألم يدفعه بالشراب » 
والحر والبرد الم يدفعهما باللباس » وسائر الآلام يدفعها بالأدوية التي جعلها الله لدفع الآلام » 
وما عدا الدفع إما زينة أو اتباع شهوة . 


صرح ع ساح ع للا 2 عنس اصح سس نح ع م سح ل ار 1 0 
بنبىةاد لا الشيطاء٠‏ كما أتعرم | 
م لايفتنتكر لشيطان كما أخرج بويم من أبلنةر 
ص ع ترم الل ملصض سي ع 2 عرس ارج فرص عرص ##شل ‏ اس 2 0 .اه َع 


حيري سوء'تيما إنه, يريكر هو وقبيله من حيث 0 5 
ع اس الي “راس 


ألتْيْنطين أولي]ء لذن لا بؤْمنونَ «» 
؛ يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان ما أخرج أبويكم » فالتحق النساء بالرجال في الأبوة 
١‏ إنه يراكم هو وقبيله ) من حيث لا ترونهم » فوصفهم باللطافة ؛ ويرانا هو وقبيله شهودا 
عينا » فإن الاسم اللطيف أورث الجان الاستتار عن أعين الناس » فلا تدركهم الأبصار إلا 
إذا تجسدوا . 
وَإِذًا قعلوأ لحشّة قاو وجدنا لما 6أباءنا وألله | 2 ل إِنَ أله 
ا مومارل ص 
لاياص بالفحشاء أتقولونَ عل اله مَالَاتَعلونَ © 
الأمر من أقسام الكلام » فما أمر الله بالذنوب وإإما أمر بالمسابقة والإسراع إلى الخير 
وفيه وإلى المغفرة » وك أنه تعالى ل يأمر بالفحشاء ‏ كذلك لا يريدها » لكن قضاها وقدرها . 


وبيان كونه لا يريدها » لأن كوتها فاحشة ليس عينها » بل هو حكم الله فيها » وحكم الله 
في الأشياء غير مخلوق » لأنه عين علمه بها في هذه الحالة » فلا يكون مراداً فلا يكون الحكم 
مأموراً به » وما لم يجر عليه الخلق لا يكون مراداً » فإن ألزمناه في الطاعة التزمناه » وقلنا 
الإرادة للطاعة ثبتت سمعاً لا عقلاً » فائبتوها في الفحشاء » ونحن قبلناها إماناً ما قبلنا وزن 
الأعمال وصورها مع كونها أعراضاً » فلا يقدح ذلك فيما ذهبنا إليه لما اقتضاه الدليل . 
غت 
ل أصي فى بالقسط وأقيموأ وجوهك عند كل مسد وأدعوه 


6 
م ع صار ل صن ص رص سر عرص رن صر لير اس 
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اختلف في الإعادة » هل تكون على صورة ما أوجدنا في الدنيا من التناسل شخصاً عن 
شخص بجماع وحمل وولادة في ان واحد للجميع ؟ وهو مذهب ألي القاسم بن قسي » 
فإن إحياء الموى يوم القيامة يكون في الزمان القليل على صورة ما جاؤوا عليها في الزمان 
الكثير , فإن الإعادة إن لم تكن على صورة الابتداء وإلا ليست بإعادة » أو يعودون روحاً 
إلى جسم ؟ وهو مذهب الجماعة » فقوله تعالى  :‏ كا بداكم تعودون » يعني في النشأة 
الآخرة أنها تشبه النشأة الدنياوية في عدم المثال ٠‏ فإن الله أنشأنا على غير مثال سبق » وكذلك 
ينشئنا على غير مثال سبق » فقوله : ( 5 بدأ » يعني على غير مثال « تعودون » عبى غير 
مثال » يعني في النشأة الآخرة » فإن الصورة لا تشبه الصورة » ولا المزاج المزاج » وقد 
وردث الأخبار الإهية بذلك على ألسنة الأنبياء عليهم السلام وهم الرسل » فالنشأة الآخرة 
ليست من مولدات العناصر بل هي من مولدات الطبيعة » فلذلك لا تنام ولا تقبل النوم » 
فلا ينام أهل الجنة في الجنة , ولا يعيب عنهم شيء من العالم » بل كل عالم من حس ومعنى 
وبرزخ مشهود هم » مع كونهم غير متصفين بالشوم » فإن قيل : فما فائدة قوله : 
١‏ تعودون 90 قلنا : يخاطب الأرواح الإنسانية أنها تعود إلى تدبير الأجسام في الآخرة كا 
كانت في الدنيا » على المزاج الذي خلق تلك النشاة عليه ؛ ويخرجها من قبرها فيها » ومن 
النار حين ينبتون كا تنبت الحبة تكون في حميل السيل » مع القدرة منه على إعادة ذلك المزاج » 
لكن ما شاء , وهذا علق المشيكة به فقال تعالى : « إذا شاء أنشره 4 يعني المزاج الذي كان 
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عليه » فلو كان هو بعيته لقال ( ثم ينشره ) فكان قوله تعالى : ١‏ ك بدأ م تعودون » هو 
قوله تعالى : ٠‏ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ؛ وقوله : 0 كا بدأنا أول خلق نعيده 
وعداً علينا » وقد علمنا أن النشأة الأولى أوجدها الله على غير مئال سبق » فهكذا النشأة 
الآخرة يوجدها الله تعالى على غير مثال سبق » مع كونها محسوسة بلا شك , وقد ذكر عله 
في صفة نشأة أهل الجنة والنار ما يخالف ما هي عليه هذه النشأة الدنيا » فعلمنا أن ذلك 
راجع إلى عدم مثال سابق ينشئها عليه » وهو أعظم في القدرة , فينشىء الله النشأة الأعرى 
على عجب الذنب الذي يبقى من هذه النشأة الدنيا » وهو أصلها » فعليه تركيب النشأة 
الآخرة » وهو لا يبلى ولا يقبل البل » فإذا أنشا الله النشأة الآخرة وسواها وعدها » ينفخ 
إسرافيل نفخة واحدة » فتمر تلك النفخة على الصور البرزخية فتطفئها » وثمر النفخة التالية 
وهي الأخرى إلى الصور المستعدة للاشتعال وهي النشأة الأخرى فتشتعل بأرواحها , فإذا هم 
قيام ينظرون » فتقوم الصور أحياء ناطقة بما ينطقها الله به » فمن ناطق بالحمد لله » ومن 
ناطق يقول : منْ بعثنا من مرقدنا ؟ ومن ناطق يقول : سبحان من أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور ؛ وكل ناطق ينطق بحسب علمه وما كان عليه » ونسي حاله في البرزخ » ويتخيل 
أن ذلك الذي كان فيه منام » "ا تخيله المستيقظ , وقد كان حين مات وانتقل إلى البرزخ 
كأن المُستَيقظ هناك وأن الحياة الدنيا كانت له كالمنام » وفي الآخرة يعتقد في أمر الدنيا 
والبرزخ أنه منام في منام » وأن اليقظة الصحيحة هي التي هو عليبا في الدار الآخرة » وهي 
يقظة لا نوم فيبا » ولا نوم بعدها لأهل السعادة , لكن لأهل النار وفيها راحتهم قال رسول 
الله عي : [ الناس نيام فإذا ماتوا انتببوا ] فالدنيا بالنسبة إلى البرزخ نوم ومنام » فإن البرزخ 
أقرب إلى الأمر الحق , فهو أولى باليقظة » والبرزخ بالنظر إلى النشأة الأخرى يوم القيامة 
منام » واعلم أن الإنسان مقلوب النشأة » فاخرته في باطنه ودنياه في ظاهره » ففي نشأة 
الآخرة باطنه في الدنيا صورة ظاهره في النشأة الآخرة وظاهره في الدنيا باطنه في النشأة 
الآخرة » لهذا جاء 9 بدا تعودون ) فالآخرة مقلوب نشأة الدنيا » والدنيا مقلوب نشأة 
الآخرة : والإنسان هو الإنسان عينه » فاجهد أن تكون خواطرك هنا محمودة شرعاً » فتجمل 
صورتك في الآخرة وبالعكس » فلا يعلم 9 كا بدأ تعودون »إلا من علم ( وننشئكم فيما 
لاتعلمون ) وهو عودة الحق إلى الخلق وإن اختلفت الصور » ففيه إثبات الغير ‏ فإثبات الاعادة 


الإيمان بها يعطي السعادة » فلا تكرار في الوجود وإن خفي في الشهود » فذلك لوجود الأمئال » 
ولا يعرفه إلا الرجال » لو تكرر لضاق النطاق » ولم يصح الاسم الواسع بالاتفاق » وبطل كون 
الممكنات لا تتناهى ؛ ولح يثبت ما كان به يتباهى ‏ وجه آخر  ١‏ ك بدأ م تعودون ) 
اعلم أن الإنسان خلق من ضعف , صورة ومعنى ؛ وإلى الضعف يعود » وإنما يترق إلى 
ظهوره في الصور بالعوارض » فقوته في التوسط مبعل الله تعالى » كا قال سبحانه : ( خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ) فجاء بالجعل 
لأجل الشيبة » فأما الضعف فهو أصله عاد إليه » لذلك قال تعالى : ٠‏ ك) بدام تعودون ؛ 
وقال : ( ومن نعمره ننسكه في الخلق ) وقال : ( ثم يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئاً ) وذلك أوان رجوعه إلى المهد » قال سبحانه وتعالى : ( وجعلنا الأرض 
مهاداً ) . 

قرِيقا ات ا امل م م آتَحَذُوا ليطن أوليآء 
من دون أله ويحسبَول ميم مهنَدُونَ يك يبن ادم دوأ لكر عند 


كل مسجد و كلوأ وروأ ولا رقا هر ايب الْسَرف « 

9 يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ») هذا أمر من الحق بالتجمل لله » وهو عبادة 
مستقلة , ولا سيما في عبادة الصلاة » فالزينة مأمور بها » والزينة هو اللباس الحسن » ومنبها 
لباس التقوى فإنه خير لباس » فأمرنا الله بالزينة عند كل مسجد يريد مناجاته » وهي قرة 
عين محمد مه وكل مؤمن » لما فهها من الشهود , فإن الله في قبلة المصلي » وقد قال : [ اعبد 
الله كأنك تراه ] ولاشك أن الجمال حبوب لذاته » وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي عليه 
السلام : أحب أن ي ن تغْلي حسناً وثوني حسناً » فقال عليه السلام : الله أولى مَنْ تُجمّل 

له . وقال رسول الله ييه : [ إن الله جميل يحب الجمال ] قال الصاحب لا نزلت هذه الآية : 
أمرنا فيها بالصلاة في النعلين ‏ إشارة لا تفسير ‏ إن النعلين إشارة في الاستعانة بالسير 
إلى الله والسفر إليه بالكتاب والسنة » وهي زينة كل مسجد ء فتزين وتجمل تارة بنعتك من 


ام ل سس أ لعب شامق 
ذلة وافتقار وخشوع وخضوع وسجود وركوع » وثارة بنعته عز وجل من كرم ولطف 
ورأفة وتجاوز وعفو وصفح ومغفرة وغير ذلك هما هو لله » ومن زينة الله التي ما حرمها الله 
على عباده » فإذا كنت يبذه المثابة أحبك الله لما جملك به من هذه النعوت » فزينة الله غير 
محرمة علينا » والذي وقع عليه الذم زينة الحياة الدنيا » أي الزينة القريبة الزوال : أي 
لا تلبسوا من الملابس إلا ما يكون دائماً » كملابس العلوم والمعارف » فإنها لا تخلق وهذا 
قال : ( ولباس التقوى ذلك خير ) يعني العلم الذي ألبسك التفوى من قوله : ( واتقوا 
الله ويعلمكم الله ) « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » قال علماء 
الطبيعة : ما قال أحد في أصل هذا العلم أجمع ولا أبدع من قول رسول الله عَكُهِ إذ قال : 
[ المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء » وأصل كل داء البردة ع وأمر في الأكل إن كثر 
ولابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس . وقال عه : [ بحسب ابن ادم لقيمات 
يقمن صلبه ] هذا في تدبير هذا البيت الذي هو هذه الأجسام الطبيعية التي خلقها وسواها 
وعدها بالبناء لسكنى النفوس الإنسانية المدبرة لها . واعلم وفقنك الله أن النفس العدوة الكافرة 
الأمارة بالسوء ‏ لها على الإنسان قوة كبيرة وسلطان عظم بسيفين ماضيين » تقطع بهما رقاب 
صناديد الرجال وعظمائهم , وهما شهوة البطن والفرج » اللتان قد تعبدتا جميع الخلائق 
وأسرتاهم » فقد سلط الله تعالى على هذا العبد الضعيف المسكين المسمى بالإنسان : شهوتين 
عظيمتين وأفتين كبيرتين » هلك ببما أكثر الناس » وهما شهوة البطن والفرج » غير أن شهوة 
الفرج وإن كانت عظيمة قوية السلطان ؛ فهي دون شهوة البطن ‏ فإنها ليس ها تأبيد إلا 
من شهوة البطن » فإن غلب هذا العدو البطني يقل التعب مع الفرج » بل ربما تذهب ذهاباً 
كلياً ٠»‏ فهذه الشهوة البطنية تجعل صاحببا أولاً يمتلىء من الطعام » مع علمها أن أصل كل 
داء البردة » دينياً كان أو طبيعياً » فالداء الطبيعي الذي تنتجه هذه البردة » هو فساد الأعضاء 
من أبخرة فاسدة » تتولد عنه الام وأمراض موؤدية إلى الهلاك ٠‏ وأما الداء الديني فإنه يؤدي 
إلى هلاك الأبد » فكونه يؤديك إلى فضول النظر والكلام والمشي والجماع وغير ذلك من 
أنواع الحركات المردية » وإن كان الأمر على هذا الحد » فواجب على كل عاقل أن لا يملا 
بطنه من طعام ولا شراب أصلاً » فإن كان صاحب شريعة طالباً سبيل النجاة » فيتوجه عليه 
وجوباً تجنب الحرام » والورع في الشبهات المظنونة » وأما اامحققة فواجب عليه تجنبها 
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كالحرام » على كل حال من الأحوال » فإنه ما أتي على أحد إلا من بطنه , منه تقع الرغبة 
وقلة الورع في الكسب والتعدي حدود الله تعالى » فالله الله يا بني » التقليل في الغذاء الطيب 
في اللباس والطعام » فإن اللباس أيضا غذاء الجسم كالطعام ؛ به ينعم » حيث يحفظه من 
المواء البارد والحار » الذي هو بمنزلة الجوع والامتلاء والظمأ والري المتفاوت » فكل واشرب 
والبس لبقاء جسمك في عبادتك لا لنفسك » فإن الجسم لا يطلب منك إلا سد جوعة بما 
كان » ووقاية من الخواء الحار والبارد بما كان » وأما النفس فلا تطلب منك إلا الطيب من 
الطعام الحسن الطعم والمنظر » وكذلك المشرب والمركب والمسكن والملبس » إنما تريد من 
كل شيء أحسنه وأعلاه منزلة وأغلاه تمن » ولو استطاعت أن تنفرد بالأحسن من هذا كله 
دون النفوس كلها لم تقصر في ذلك » والذي يؤديها إلى ذلك طلب التقدم والترأس » وأن 
يُنظر إلمها ويُشار » وأن لا يُلتفت إلى غيرها , ولا تبالي حراماً كان ذلك أو حلالاً » والجسم 
ليس كذلك , إنما مراده الوقاية ثما ذكرناه » فصار الجسم من هذه طالب لا يصونه خاصة » 
من أكل وشرب وملبس ومسكن وأشباه ذلك ثما يصلح به » وصارت النفس أو العقل 
الشرعي الكاسبة والمطعمة له , فإن كانت النفس المغذية له والناظرة في صونه خاض في 
الشبيات وتورط في المحرمات , لأنها أمارة بالسوء ومطمئنة با حوى . فهلكت وأهلكته في 
الدارين ‏ لأمها ربما لا تبلغ هنا مناها وطلبتها » لأن الأمر الإلمحي رزق مقسوم , وأجل مسمى 
محدود » وإن كان العقل الشرعي المغذي له » تقيّد وأخذ الشيء من حله ووضعه في حقه » 
وترك الشهي من الطعام وإن كان حلالا » فغذاؤه ما تيسر » وهمته فيما عند مولاه من رؤيته 
إلى ما دون ذلك مما يبقى بخلاف النفس ء فإن همتها وإن تعلقت بما هو حسن في الحال » 
فماله عذر نتن » نسأل الله العافية , والحجة علينا في هذا بين » لأنه لو كان هذا خبراً لكان 
بعض عذر وإنما هذا كله معاينة مثا » وليت لو وقفت الحال هنا . ولا تبقى عليه تبعات ذلك 
في الدار الآخرة » حين يُسأل ثم كسبت ؟ وفيما أنفقت ؟ ويُسأل عن الفتيل والقطمير » 
بل في مثقال ذرة » فالحجة قائمة للعاقل على نفسه إن طلبت منه هذا » فما يجب عليك في 
الطعام من اجتناب المحظور فيه والمتشابه » يتوجه عليك في اللباس » والتقليل من هذا كالتقليل 
من هذا » وما مُلء وعاءٌ شر من بطن مدىء بالحلال » وينبغي أن لا تأكل إلا مما تعرف إذا 
كنت موكلاً لنفسك » فإن رأس الدين الورع ؛ والزهد قائد الفوائد , وكل عمل لا يصحبه 
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ورع فصاحبه مخدوع » فاسع جهدك في أن تأكل من عمل يدك إن كنت صانعاً » وإلا 
فاحفظ البساتين والفدادين » والزم الاستقامة فيما تحاوله على الطريقة المشروعة » والورع 
الشافي الذي لا يبقي في القلب أُثْر تهمة » إن أردت أن تكون من المفلحين » وهذا لا يحصل 
إلا بعد تحصيل العلم المشروع بالمكاسب والخلال والحرام » لابد لك منه هذا إذا كنت 
موكلاً لنفسك » واعلم آن الحلال عزيز المنال على جهة الورع » قليل جداً » لا يححمل 
الإسراف والتبذير » بل إذا تورعت على ما لزمه أهل الورع في الورع ء فبالحري أن يسلم 
لك قوتك على التقتير » كيف أن تصل به إلى نيل شهوة من شهوات النفس ؟ فالله الله 
يا بني » حافظ على نفسلك أن لا تصاحبها في شهوتها لهذه المطاعم الغالية الأثمان » فإنك إن 
صاحبتها عليها وتقوى في خاطرك أن لو نلتها لعذوبتها وأن تأخذها على وجه الاعتبار , أعمت 
بصيرتك ودلتك بغرور ؛ وأدخلت عليك ضرباً من التأويلات في مكسبك , ليكثر درهمك 
بما تلحق تلك الشهوة » حتى تؤديك إلى التوريط في الشبهات » وهي تريد الحرام » فإن 
الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » فسد عليها هذا الباب » ولا تطعمها إلا ما تقوى 
به على أداء ما كلفته وتكلفته » على الشرط الذي ذكرت لك من التقليل » وهكذا في اللباس » 
وإياك والإسراف في النفقة وإن كانت حلالاً صافياً » فإنه مذموم وصاحبه مبذر ملوم » قال 
تعالى : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى : « يا بني ادم خذوا زيتكم 
عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفواإنه لاايحب المسرفين » فهذا قد عم اللباس والطعام 
والشراب » فالبطن يا بني أكبر الأعداء بعد الهوى , والفرج بعدهما » عصمنا الله من 
الشهوات ؛ وحال بيننا وبين الآفات . 
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قل من حرم زينة ألله أل أخرج لعباده ء والطيبلت من ألرَزْق قَلْ هى 
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الت السو وق اكير اليا حرصة روم البدمة الك تفصسل لبت 


قل من حرم زينة الله 0 فإن الله أضاف الزيئة إليه » وما أضافها إلى الدنيا ولا إلى 
الشيطان » وأكثر من هذا البيان في مثل هذا القران فلا يكون , فعليك بتحرير النية في 
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استخدام زينة الله للتجمل لله » لأنه لا فرق بين زينة الله وزينة الحياة الدنيا إلا بالقصد والنية » 
وإفا عيْنُ الزينة هي هي , ما هي أمر آخر » فالنية روح الأمور ء وإنما لامرىء ما نوى » 
ورد في صحيح مسلم أن رجلاً قال لرسول الله عَيُْهِ : يا رسول الله إني أحب أن يكون 
علي حسناً وثوبي حسناً » فقال له رسول الله عَييُهِ : إن الله جميل يحب الجمال » وقال : 
إن الله أولى من تجمل له » هذا المقصود بالتجمل لله » لا للزينة والفخر بعرض الدنيا » والزهو 
والعجب والبطر على غيره » واجهد نفسك يا ولي أن تنحلى بحلية قوم بكى رسول الله عه 
شوقا إليهم » لا يؤثر فيك كلام المغرورين من الفقهاء علماء السوء , الذين لبسوا رقاق 
الثياب » وتناولوا لذيذ المطاعم » فإن قلت لهم في ذلك تلوا عليك ١‏ قل من حرم زيتة الله 
التي أخرج لعياده والطيبات من الرزق ») فقد أخبر النبي عه أغبم سيقولون هذا إذا قلت 
هم في ذلك ؛ فمن حديث سعيد بن زيد بن نفيل » قال : سمعت النبي َه وأفبل على 
أسامة بن زيد » فقال : يا أسامة عليك بطريق الجنة » وإياك أن تختلج دونها » فقال : يارسول 
الله » وما شيء أسرع ما يقطع به ذلك الطريق » قال : الظماً في المواجر وكسر النفس 
عن لذة الدنيا » يا أسامة وعليك عند ذلك بالصوم » فإنه يقرب إلى الله عز وجل ٠؛‏ إنه ليس 
من شيء أحب إلى الله عز وجل من ريم فم الصائم » ترك الطعام والشراب لله عز وجل . 
وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمان فافعل » فإنك تدرك شرف 
المنازل في الآخرة » وتحمل مع النبيين صلوات الله عليهم أجمعين » تفرح بقدوم روحك 
علمهم » ويصلي عليك الجبار تبارك وتعالى » وإياك يا أسامة وكل كبد جائع يخاصمك إلى 
الله عز وجل يوم القيامة » وإياك يا أسامة ودعاء عباد قد أذابوا اللحوم » وأحزقوا الجلود 
بالريح والسمام , وأظمأوا الأكباد » حتى غشيت أبصارهم » فإن الله عز وجل قد نظر 
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إلهيم وباهى بهم الملائكة عليهم السلام » بهم تُصَّرف الزلازل والفتن ءثم بككى النبي َه 
حتى اشتد نحيبه » وهاب الناس أن يكلموه » حتى ظنوا أن أمرا قد حدث بهم من السماء » 
ثم تكلم فقال : ويح هذه الأمة » ما يلقى منبم من أطاع الله ربه عز وجل فيهم !! كيف 
يقتلونه ويكذبونه من أجل أنه أطاع الله تعالى ؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
يا رسول الله » والناس يومئذ على الإسلام ؟ قال : نعم » قال ؛ ففبم إذن يقتلون من أطاع 
الله وأمرهم بطاعة الله ؟ فقال : يا عمر ترك الئاس الطريق » وركبوا الدواب » ولبسوا لين 
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الثياب ء وخدمتهم أبناء فارس » يتزين الرجل منهم تزين المرأة لزوجها » ويتبرج النساء » 
اله عز وجل ؛ عليهم العباءة » منحنية أصلابهم » قد ذبحوا أنفسهم من العطش » فإذا تكلم 
منهم متكلم » كذب وقيل له : أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة » تحرم زينة الله والطيبات 
من الرزق » ويتلون كتاب الله عز وجل على غير علم » استذلوا أولياء الله عر وجل » اعلم 
يا أسامة ؛ أن أقرب الناس إلى الله عز وجل يوم القيامة من أطال حزنه وعطشه وجوعه في 
الدنيا , الأخفياء الأبرياء الذين إذا شهدوا لم يقربوا ‏ وإذا غابوا لم يفتقدوا ؛ تعرفهم بقاع 
الأرض يعرفون في أهل السماء ويخفون على أهل الأرض , وتحف بهم الملائكة » تنعم الناس 
بالشهوات » وتنعموا هم بالجوع والعطش . لبس الناس ليّن الثياب » ولبسوا هم شن 
الثياب ؛ وافترش الناس الفراش » وافترشوا الجباه والركب » ضحك الناس وبكوا » يا أسامة 
ل يجمع الله عز وجل عليهم الشدة في الدنيا والآخرة , لهم الجنة , فيا ليتني قد رأيتهم » 
يا أسامة » لهم الشرف في الآخرة . ويا ليتني قد رأيتهم » الأرض بهم رحبة ‏ والجبار عتهم 
راض » ضيّع الناس فعل النبيين وأخلاقهم » وحفظوا ‏ الراغب من رغب إلى الله مثل رغبتهم » 
والخاسر من خالفهم » تبكي الأرض إذا فقدتهم » ويسخط الله على كل بلدة ليس فيا مثلهم » 
يا أسامة إذا رأيتهم في قرية فاعلم أنهم أمان لأهل تلك القرية » لا يعذب الله عز وجل قوماً 
هم فيهم ؛ اتخذهم لنفسك عسى أن تنجو بهم » وإياك أن تدع ما هم عليه فتزل قدمك 2 
فتبوي في النار » طلبوا الفضل في الآخرة » تركوا الطعام والشراب على قدرة » ل يتكالبوا 
على الدنيا تكالب الكلاب على الجيفة » شغل الناس بالدنيا وشغلوا أنفسهم بطاعة الله عز 
وجل 6 لبسرا الكلن» وأكلوا اين »تراه شلا وا ١‏ ين انان أن جيم دا وما اك 
بهم » ويظن الناس أنهم خولطوا وما خولطوا » ولكن خالط القوم حزن » وتظن أنهم ذهبت 
عقوهم وما ذهيت عقوهم » ولكن نظروا بقلويهم إلى أمر ذهب بعقوهم عن الدنيا » فهم 
عند أهل الدنيا يمعشون بلا عقول » يا أسامة عقلوا حين ذهبت عقول الناس » لهم الشرف 
في الآخرة ‏ انتبى الحديث ‏ فانظر يا ولي وصف حبيب الله ورسوله لأولياء الله » وكيف 
نعتهم , فإن قلت إن زينة الله هي الحلال التي ما فيبا حرام : فما حكم المتتعم في الدنيا المباح 
له التنعم في الحلال ؟ قلنا : لا نمنع ذلك في ححق غير العارف » ولكن العارف تحت سلطان 
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التكليف » فما من نعمة ينعم الله بها عليه باطنة كانت أو ظاهرة » إلا والتكليف من الله 
بالشكر عليها يصحبها » فذلك التكليف ينغص على العارف التنعم بتلك النعمة » لاشتغاله 
بموازنة الشكر عليها » وإذا وفى الشكر عليها » فالوفاء به نعمة من الله عليه يجب عليه الشكر 
عليها » فلا يزال متعوب الخاطر في إقامة الوزن بالقسط ء أن لا يخسر الميزان » ومن هذه 
حالته كيف ينعم ؟ فظاهرها نعمة وباطنها غصص ٠»‏ وهو لا يبرح يتقلب في نعم الله ظاهراً 
وباطناً » ولا تؤثر عنده إلا ألما وتنغيصاً » والعامة تفرح بتلك النعم وتتصرف فيها أشراً 
وبطرأ » والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة في قلبه » وإن استراح في ظاهره » فهو 
يموت في كل نفس ألف موتة ولا يشعر به » يقول عمر بن الخطاب : ما ابتلاني الله بمصيبة 
إلا رأيت لله علي فيها ثلاث نعم , إحداها أن لم تكن في ديني » الثانية حيث لم تكن أكبر 
منها , الثالثة ما وعد الله عليها من الثواب » ومن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعم » 
فقد انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك المصيبة » فإنه يتعين عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث 
نعم » فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر عليها » وابتلته معرفته في تلك المصيبة بنلاث مصائب 
كلفه الله الشكر عليها » حيث أعلمه بتلك النعم في تلك المصيبة الواحدة » فانظر إلى معرفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف أوجب على نفسه مثل هذا » وانظر إلى ما فيها من 
الأدب » حيث عدل عن النظر من كونها مصيبة إلى رؤية النعم » فتلقاها بالقبول » لأن النعمة 
محبوبة لذاتبا » فرضي فكان له مقام الرضا والاستسلام والتفويض والصبر والاعتاد على الله » 
وأين الناس من هذا الذوق الشريف « قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » 
الطيب من الرزق ليس في أكله تنغيص بل لذة ونعيم في الدنيا والآخرة ؛ ولذلك قال تعالى : 
« خخالصة يوم القيامة » فلو كان مناقشة حساب لم تكن خالصة . ولا وقعت للمؤمن بها 
لذة » قال تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ) فاعلم أن ذلك في مجرد 
الأكل الحلال » والحساب إنما يقع والسؤال في كسبه والوصول إليه » لا في أكله إذا كان 
حلالاً » فإنه يغمض هذا المعنى على أكثر الناس ‏ تحقيق ‏ زينة الله أسماؤه . فمن تخلق 
بأسماء الله وصفاته على الحد المشروع ٠‏ فقد تحلى بزينة الله التي أخرج لعباده في كتابه وعلى 
ألسئة رسله ؛ جاء في الحديث [ ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ] فمن كان الحق سمعه وبصره وجصع قواه 
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فإن عينه ثابتة » وهذا أعاد الضمير عليه لوجوده في قوله : كنت سمعه ء فهذه الهاء هي عينه 
الذي الحق سمعها وبصرها , وهذه القوى قد أخبر الحق أنه لما أحبك كان سمعك ويصرك » 
فهو قواك . فبه سلكت في طاعته التي أمرك أن تُعيمل نفسك فيها » وتحلي ذاتك بها » وهي 
زيئة الله » وهو سبحانه الجميل والزينة جمال » فهو جمال هذا السالك » فزينته ربه » فبه 
يسمع » وبه يبصر , وبه يسلك » ولا مانع من ذلك » وهذا قال : 9 من حرم زيئة الله التي 
أخخر ج لعباده » لما أحبهم حين تقربوا إليه بنوافل اخيرات » زياهم به » فكان قواهم التي سلكوا 
بها ما كلفهم من الأعمال . 

ل مسا حرم وق موحش ماطهر جاوما بطن وألوثم والبغى بغير أحق 
وأن كش كوأ بال مال يرل بهء سل سلْطنئا وأن ُو لَه مالا مون يج 

قوله تعالى : 0 والإثم » قد يكون هنا الاثم اسم الخمر , فإن العرب تسمي الخمر الإثم » 
قال الشاعر : 


شربت الإثم حتى ضل عقلي كناك الإثم يذهب بالعقول 

وثبت ببذه الآية أن الفاحشة هي فاحشة لعينها » وهذا حرمها الله » فقيل محمد عليه 
السلام : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » أي ما علِمَ وما لم يُعلم إلا 
بالتوقيف ١‏ لغموض إدراك الفحش ؛ فكل محرم حرمه الله على عباده فهو فحش » وما هو 
عين ما أحله في زمان آخر ولا في شرع آخر » فهذا هو الذي بطن علمه » قال النبي عه : 
[ إن سعدا لغيور » وأنا أغير من سعد ٠‏ والله أغير مني » ومن غيرته حرم الفواحش ] فجعل 
الفواحش حراماً محرما » كا حرم مكة وغيرها : فتخيل من لا علم له أن ذلك إهانة » وهو 
تعظم » إذ هو من شعائر الله وحرماته » والله يقول : ( من يعظم حرمات الله فهو خير له 
عند ربه ) فالتحريم دليل على التعظم » فما أمرك الله إلا بما هو خير لك وهو عند الله عظيم » 
وما نباك إلا عما هو تركه خير لك لعظم حرمته عنده » فمن غيرته حرم الفواحش ليفتضح 
الحبون في دعواهم محبته » فغار أن يدعي الكاذب دعوى الصادق » ولا يكون ثم ميزان يفصل 
بين الدعوتين» فحرم الفواحش » فمن ادعى محبته وقف عند حدوده » فتبين الصادق من 
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الكاذب » وليس الفحش إلا ما ظهر » وأما فحش ما بطن فهو لمن ظهر له . واعلم أن أعظم 
فاحشة باطنة هو اعتقاد العبد الربوبية لنفسه . ولما حرّم الله ذلك » تم على كل قلب أن 
تدخله ربوبية الحق فتكون نعتاً له , فما من أحد يجد في قلبه أنه رب إله » بل يعلم كل أحد 
من نفسه أنه فقير حتاج ذليل » فجعل البواطن كلها في كل فرد فرد مختوماعليه أن لا يدخلها 
تأله » ولم يعصم الألستة أن تتلفظ بالدعوى بالألوهية . ولا عصم النفوس أن تعتقد الألوهية 
في غيرها » بل هي معصومة أن تعتقدها في نفسها لا في أمثالها ؛ لأنه ما كل أحد عالم بالأمور 
ل 00 

2 م 2 سا صمو مخ ءءء ري ضري ضع 
امل فَإِذًا جاء أجلهم لا امستاحرون ساعة ولا ستقْدمُونَ جه 
« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم » وهو الموت الاضطراري في العموم والعرف 

٠لا‏ يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »؛ على تلك الساعة فهي الآجال في الأشياء . 
ا 2 م سخ رس ير ابر ص و سلراٌ س سمو 7و 2م سخ و سد 
نبي ادم | إما ياتينكر رسل منكر ل ادك 
رم سمهو لا صمح > ١‏ عرصم ار سروم م وا ص راد سائار و سروم سم 
فلا خوف علييم ولام رون و وان كدو انا وأستكيروا عنها 

و ١‏ 8 ةَُ امكاني" 2 
ةنرم نا يوه زاف ين ا فترَئ عل لَه كبا 
ص الى صل ارس ماري سم 0ج و و لس 


أدوسّة ا م 
أو كذبت بعاياته َأ وتيك ينا ينالههم نصيبهم من 2 د 6 إذا جاءة هم رسلن) 


ص 
مم سح ومع 0 الوأ أبن م 2ى مم و مج عاسم بي وميم 
9 


0 ا 0 ار 
5 57 2 20 
- سس 2 ع عام 26و عدما ء أء عم نا 211111 


إن والانى وا رتل امة 0 
لت أخرنهم لأولنهم ربا مكو ء أضلونا فعاء م عدا ضعفًا من الل لل 


١ 8 1 


4 و ع اس سا سسسب ع ص صر عرس 


ه و مس 2 ومع م اماي 4ع يي طوس ارو مس رض ص مرج سيوم 
ضعف وللكن لا تعلمون (يَي وقالت أوللهم لأخرينهم فأكن لكر علينا من 
ضاس ‏ صل اويح صم ل سن شر ار لال ار ص 
فضا فذوقوا العذاب بما كلم م : 
فضل فذوقوا العذاب يما كنتم تكسبون و 
وقالت أولاهم » وهم رؤساؤهم الذين أضلوهم وجعلوهم يشركون بالله » وهو قوله 
تعالى : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) أي من الذين اتبعوهم وهو قوله : 
« لأخراهم ؛ ٠‏ فما كان لكم عليئا من فضل » حتى تنظروا وتبحثوا عن وجه الحق بل كنتم 
مجرمين ١‏ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ») فما حكم فيهم إلا بهم فاعمالهم عذبتهم » وما 
حكم فيهم غيرهم . 


الل الا ال الا ا ا الل 000 


ذ لين ايلات ات مأوت انسار 


مه 7ل عام وماج 32 اس وسمارخع 60 مس م وم 1 0 امه وى 8 
يدخلون ألحئة حون يلج الحمل فى مم أنخياط و كذالك نجرى المجرمين 7 


هذه أرجى أية في كتاب الله في حق أهل الشقاء » في إسبال النعيم عليهم وشمول الرحمة » 
وهذا جزاء امجرمين على التعيين » فليس في القدرة عجز , فإن دخول الجمل في سم الخياط 
ليس من قبيل امحال . لان الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته » ولا 
يخرجانه عنها » والقدرة صالحة أن تخلق جملاً يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم 
الخياط . فكان في ذلك رجاء لهم أن يدخلوا جنة النعيم . 

مل اس سس تس م ووام .و مس 2 اضه 1 2 
5 8 > ه- ٠.‏ الى ١ 9 1 ١٠‏ . 
سم رن جه رهاد وين فوقهم غواش و ذلك تجزى الظليمين 7 
ممت سمس مر و مام مد وي 2 اس ار م سير صمويع 2 لوم ]وض ع كوم وي 
وأأذين *امنوا وعملوأ الصالحت لا كاف ننسا إلا وسعها أولديك صاب 
0 ل[ سن ال اس 
الحنة هم فيبا خللدوت 070 

إشارة ‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » تقسمت العوالم فتقسمت التكاليف 

وطمست المعا نم فجهلت التصاريف ., فعالم كلفتهم في أداء العبادة » وعالم كلفتهم في حيرتهم 


بور الأغرافة: آي3 #7 حي ا اح تج 114 1 
في موافقة الأمر والإرادة » وعالم كلفتهم في توجيه الخطاب الإلههي » على هذا العالم الكياني » 
مع رد الأفعال إليه » واستحالة التكليف إليه » فتاهت الألباب في هذا الباب » واستوى فيه 
البصير والأعمى » وزادهم في ذلك حيرة وعمى , قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى ) لكن ثم رقيقة » وهي لعمر التصوف دقيقة ؛ أنه ما وجد شيء إلا وفيه منه حقيقة 5 
اسمع يا مربوب ربٌ القِدّم ؛ امتنع امحدث أن تقوم به حقائق القِدَم » وامتنع القديم أن تقوم 
به حقائق الحدوث لثلا يتقدم على وجوده العدم » لكن تبلى جميع الصفات . وإلا فمن أين 
ظهرت المتضادات والمتائلات والمختلفات » وليس القدم بصفة إثبات عين » ولا الحدوث 
بوصف إثبات كون , لكن لما تعذرت الأسباب في الوجودين . ول يكن للمعلوم الواحد 
تحصيل المعرفتين » وأراد تمام الوجود ليُعلم من الطريقين » فظهر في الإيجاد تكليف محقق » 
وعناء لا يتحقق , فظهرت بينبما » برازخ التكليف ؛ في مشهد التخيير والتوقيف » وهذا 
جاء الخبر بالعماء » ما فوقه هواء وما تحته هواء » فقال : ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) قال ابن عباس : ( ليعرفون ) فلو عرف نفسه بمعرقتهم دونهم . ما أوجد عيونهم : 
فصح التكليف في القدم . والخلق في حال العدم » ومن هذه الحقيقة تكليف العباد » وإن 
لم يكن لهم مدخل في الإيجاد » عصمنا الله وإيالم من العناد » وأمننا وإيام من الفزع يوم 


العناد , بكر مه , 
عم وم سل ١‏ ابي ا ا 5 روعوس را م اه وسوع اس 


صس ع حمس مس ظي سوم ع صوصب ع عم عر عق عر ل ص الى لع ملس 
آلذى هد نا هنذا وما كا لنهتدى لولا أن هددنا الله لَقَدَ جاءتٌ رسل ربنا 
2 مر السو ع عر رم مضخ 4 سترر ع م ار ره سد ة م 

باحق ونودوا أن تلك الحنة أورئتموها بما كنتم تعملون 79 

١‏ ونزعنا ما في صدورهم من غل » فإن أهل الدنيا كانوا أهل بغي وحسد وتدابر وتقاطع 
وغل وشحناء » فأبدهم الله يأهل الآخرة التي ينقلب المؤمنون إليها يمن وصفهم الله تعالى ) 
٠‏ ونزعنا ما في صدورهم من غل ؛ إخوانا على سرر متقابلين » فإن الجنة ليست بمحل تعن 
ولا تعد « وتودوا أن تكلم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون » اعلم أيدنا الله وإياك أن الجنة 
جنتان جنة محسوسة ء وجنة معنوية » والعقل يعقلهما معأ » فالنفس الناطقة الخاطبة المكلفة 


ل م تت 01001 


ها نعم بما تحمله من العلوم والمعارف . من طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من ذلك 
بالأدلة العقلية » ونعبم بما تحمله من اللذات والشهوات مما يتاله بالنفس الحيوانية من طريق 
قواها الحسية » من أكل وشرب ونكاح ولباس وروائح ونغمات طيبة تتعلق بها الأسماع » 
وجمال حسي في صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر » في نساء كاعبات ووجوه حسان والوان 
متنوعة وأشجار وأنبار » كل ذلك تنقله الحواس إلى النفس الناطقة » فتلتذ به من جهة 
طبيعتها » وهذه الجنات ثلاث جنان : جنة اختصاص إفي وهي التي يدخلها الأطفال الذين 
لم يبلغوا حد العمل » وحدهم من أول ما يولد إلى أن يستبل صارخاً إل انقضاء ست أعوام » 
ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص ما شاء » ومن أهلها المجانين الذين ما 
عقلوا » ومن أهلها أهل التوحيد العلمي » ومن أهلها أهل الفترات ومن لم تصل إلييم دعوة 
رسول » والجنة الثانية جنة ميراث » ينامها كل من دخخل الجنة ممن ذكرنا ومن الموّمنين » وهي 
الأماكن التي كانت معينة لأهل التار لو دخخلوها , والجنة الثالثة جنة الأعمال » وهي التي 
ينزل الئاس فيها بأعماهم » فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة 
أكثر » وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن » غير أنه فضله في هذا المقام بهذه 
الحالة » فما من عمل من الأعمال إلا وله جنة » ويقع التفاضل فيبا بين أصحابها بحسب 
ما تفتضي أحوالهم » ورد في الحديث الصحيح عن النبي عَْلَهِ أنه قال لبلال : [ يا بلال 
بم سبقتني إلى الجنة » فما وطقت منها موضعاً إلا سمعت خشخشتك أمامي ؟ فقال : يارسول 
لله ما أحدثت قط إلا توضأت » ولا توضأت إلا صلبت ركعتين , فقال رسول الله عه : 
:هما ] فعلمنا أنها كانت جنة خصوصة بهذا العمل , فكأن رسول الله ع يقول لبلال : 
بم نلت أن تكون مُطَرّقا بين يدي تحجبني ؟ من أين لك هذه المسابقة إلى هذه المرتبة ؟ فلما 
ذكر له ذلك » قال عي : ببما » فما من فريضة ولا نافلة ولافعل خخير ولاترك حرم ومكروه 
إلا وله جنة مخصوصة:ونعم خاص يناله من دخلها ؛ والتفاضل على مراتب » فمنها بالسن 
ولكن في الطاعة والإسلام » فيفضل الكبير السن على الصغير !لسن إذا كانا على مرتبة واحدة 
من العمل بالسن فإنه أقدم منه فيه » ويفضل أيضاً بالزمان فإن العمل في رمضان وفي يوم 
الجمعة وفي ليلة القدر وفي عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الأزمان » وكل 
زمان عيّنه الشارع , وتقع المفاضلة بالمكان , كالمصلي في المسجد الحرام أفضل من صلاة 
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المصلى في مسجد المدينة » وكذلك الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد 
الأقصى , وهكذا فضل الصلاة في المسجد الأقصى على سائر المساجد » ويتفاضلون أيضاً 
بالأحوال » فإن الصلاة في الجماعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص وحده » وأشباه 
هذا » ويتفاضلون بالأعمال , فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى ‏ وقد فضل الله الأعمال 
بعضها على بعض » ويتفاضلون أيضاً في نفس العمل الواحد , كالمتصدق على رحمه . فيكون 
صاحب صلة رحم وصدقة » والمتصدق على غير رحمه دونه في الأجر , وكذلك مَنْ أهدى 
هدية لشريف من أهل البيت أفضل ممن أهدى لغير شريف أو بره أو أحسن إليه » ووجوه 
المفاضلة كثيرة في الشرع . والرسل علءهم السلام إما ظهر فضلها في الجنة على غيرها بجنة 
الاختصاص » وأما بالعمل فهم في جنات الأعمال بحسب الأحوال ؟! ذكرنا » وكل من 
فضل غيره ثمن ليس في عقامه فمن جنات الاختصاص لا من جنات الاعمال » ومن الناس 
من يجمع في الزمن الواحد أعمالاً كثيرة » فيصرف سمعه فيما ينبغي في زمان تصريفه بصره » 
في زمان تصريفه يده » في زمان صومه ؛ في زمان صدقته ؛ في زمان صلاته » في زمان 
ذكره » في زمان نيته من فعل وترك » فيؤٌجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة » فيفضل 
غيره ثمن ليس له ذلك » ولذلك لما ذكر رسول الله ْله الثهانية الأبواب من الجنة أن يدخل 
من أيها شاء » قال أبو بكر : يا رسول الله وما على الإنسان أن يدخحل من الأبواب كلها ؟ 
قال رسول الله مُه : أرجو أن تكون منبم يا أبا بكر . فأراد أبو بكر بذلك القول ماذكرنا » 
أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعمال كثيرة تعم أبواب الجنة » واعلم أن جنة الأعمال 
مائة درجة لا غير » كا أن الدار مائة درك » غير أن كل درجة تنقسم إلى منازل . 
إشارة ‏ من تسال لواذاً » واعتصم عياذاً , واتخذ لا مقام ملاذاً ؛ وصير الأصنام 
جذاذاً » وأمطر وابلاً ورذادًا ؛ وجب أن يقول : 9 الحمد لله الذي هدانا لهذا » شرح 
هذه الإشارة ‏ قوله : ٠‏ من تسلل لواذاً » أي من انترع عن نفسه انتزاعاً خفياً لا يشعر 
به في العامة ولا في الخاصة » ولاذ بالله تعالى » كالمتصدق بيمينه لا تعرف بها شماله » قوله : 
٠‏ واعتصم عياذاً » أي اتخذ الله من حيث جمعية هذا الاسم أمراً يتعوذ به » كا قال : ٠‏ وأعوذ 
بك منك » لأنه لم ير في مقابلة الحق إلا الحق ١‏ واتخذ لا مقام ملاذاً » أراد ميراثاً محمدياً©, 


)١(‏ راجع معنى ٠‏ لا مقام » في كتابنا شرح كلمات الصوفية ص ١7١‏ عند شرح كلمة أني يزيد البسطامي ٠‏ لا صباح لي ولا مساء ؛- 


ابح 0 7ب 22 اتلس لي لزي لقان 
٠‏ وصبر الأصنام جذاذاً » أي كل من قال له : أنا الله » قال له : أنت بالله » قوله : ٠‏ وامطر 
وابلاً ورذاذاً » يريد أصناف العلوم » يلقيها على قلوب المتعلمين على قدر قواهم » فالرذاذ 
منه هو الرش » وهو الخفيف من المطر ء والوابل هو كل علم يرد على قلب مريض ذي علة 
فييريه من تلك العلة » فكأنه علم مختص بإزالة الشبهات » يقال : بل المريض وأبل واستبل ) 
إذا صح من مرضه . 


ااه ود 5 ا 1 


ونادئ حاب أبلدنّة تحب انار أن قَد وجدنا ماوعدنا رينا حمًا فهل 


رومس وي سخ م ارس دار سورك وى ع توم ائر ىم مس 


522 انع فاذن مؤذن بينم ان لعنة أله على 


الظلمين 459 
2 اس طبر 8 عاص ب مولع مم ا ام 5 
الذين يدون عن يله ويبغونبأا عوجا وهم با لير كرود 8 2 
0 0 مه سيوع 


0 وَعلَ العم اف ِجَالُ بعر فون كلا م 


ا 2 ف ممم رِ ع سين ار سا عر ل سح سار 


ونادوا أحنب الحنة ة أن سكم لكر لر يد خلوها وهم اطتعرن 0 


الأعراف سور بين الجنة والنار » باطنه فيه الرحمة وهو ما يلي الجنة منه » وظاهره من 
قله العذاب وهو ما يلي النار منه » فجعل النار من قبله أي يقابله , والمقابل ضد » فلم يجعل 
السور محلا للعذاب , وجعله محلا للرحمة بقوله باطنه فيه الرحمة » فأهل الأعراف في محل 
رحمة الله » وذلك هو الذي أطمعهم في الجنة وإن كانوا بعد ما دخلوها , والأعراف يكون 
عليه رجال تساوت كفتا ميزانهم » فهم ينظرون إلى النار وينظرون إلى الجنة » وما هم 
رجحان بما يدخحلهم أحد الدارين » لأنه لم ترجح في الوزن كفة حسناتهم على كفة سيئاتهم » 
فلم تثقل موازينهم ولا خفت . فإنه ما وضع الله لأحد منهم في ميزانه تلفظه بلا إله إلا الله » 
فإنه ما ثَمّ سيئة تعادلها إلا الشرك , ولما لم يجتمع الشرك والتوحيد في قلب شخص واحد » 
كذلك لا يدخل في الميزان إلا لصاحب السجلات » ويرى أصحاب الأعراف أن موطن 
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القيامة قد سجد فيه رسول الله مُه عندما طلب من ربه فتح باب الشفاعة تعظيماً لله وهيبة 
وإجلالاً » فعلموا أنه موطن سجود » فلما دعوا إلى السجود هناك وهو الذي يبقى يوم القيامة 
من التكليف سجد أصحاب الأعراف امثالاً لأمر الله ؛ فرجحت كفة حسناتهم بهذه 
السجدة وثقلت » فسعدوا ؛ لأنها سجدة تكليف مشروعة في ذلك الموطن عن أمر الله » 
فيدخلون الجنة » و كانوا ينظرون إلى النار بما لهم من السيئات وينظرون إلى الجنة بما لهم من 
الحسنات , ولذلك أشار الحق تعالى بن ختم سورة الأعراف بسجدة للتالي عند ذكر سجود 
الملأ الأعلى » وهي سجدة اقتداء ببدي الملائكة 9 يعرفون كلاً بسيماهم ؛ فذكر الحق عن 
أصحاب الأعراف أن لهم المعرفة بمقام الخلق , فقال : 9 يعرفون كلاً بسيماهم » أي بما جعلنا 
فيهم من العلامة » فإن الآخرة دار تمييز » فأهل الجنة مميزون وأهل النار مميزون , فبالسمات 
يفرق بين الأشخاص يوم التنادي » ولات حين مناص ١‏ ونادوا أصحاب الجنة » فإنهم في 
مقام الكشف للأشياء » فلو دخلوا الجنة استتر عنهم بدخولهم فيها وسترتهم . لأنها جنّة » 
عن كشف ما هم له كاشفون « أن سلام عليكم » تحية إقبال عليهم لمعرفتهم بهم : وتحية 
لانصرافهم عنهم إلى جناتهم ١‏ لم يدخلوها وهم يطمعون ١‏ فإنهم يرون رحمة الله » 
فيطمعون » وسبب طمعهم أيضاً أنهم من أهل لا إله إلا الله . ولايرونها في ميزائهم » ويعلمون 
أن الله لا يظلم مثقال ذرة » ولو جاءت ذرة لاحدى الكفتين لرجحت بها » لأنهما في غاية 
الاعتدال ٠‏ فيطعمون في كرم الله وعدله ء وأنه لابد أن يكون لكلمة لا ! له إلا الله عناية 
بصاحها ؛ ا ا 


م اي 


0 مغيرهى 
000 


ص م اع طعوم 0ع 0 2 


ونادئ أضحنبٌ الأغراف رجالا ؛ يفوتم بسيمسهم قَالوأ مآ أغَي ع 
سور رس مر لح مو سور اص جع طوس وو م مس ل مج م 
1 كنم نسَرونَ 2 مت ل نسحم يتا ار 


1زم وى ومدم سس 4 علي ل مس ب] ارام 


أدخلوا ا لحنة لاحَوفٌ عل بك ولا انم ترون ونَادَىَ حلب آلنار 


00 نس رج برجو 


جملا مع ألمّوم ارين ج 


د16 ااام ببس اطع الثامن 


ا ع باه 7 ل -0 0 سرع عه نت سد فر مر 


وسار م صل ب سمي 01 2 نر 0 
ل افر مج وو و لعا وعر هم آميزة ونيا 


211 وح ص م ري رس سر 


سومار ام 
الوم تنسلهم جا لسوأ لق يَوْمِهم هندًا وما كانوأ عابنا يدون 


ذم الله قوماً اتخذوا دينهم لحواً ولعب » وهم في هذا الزمان أصحاب السماع » أهل الدف 
والمزمار » نعوذ بالله من المنذلان . 


عرب صر توص ق رم ع صرح صر كاي مره ار ارام 


وقد جذتلهم يكتلي قصأئله عل علم هدى وَرحمَة لوم يوون © 


ليس من نعوت الكمال أن يكون في علم الله إجمال , والإجمال في المعاني محال » ومحل 
الإجمال الألفاظ والأقوال , فإذا جعل قول عبده قوله اتصف عند ذلك بالإجمال » وكان 
من نعوت الكمال » فالعلوم في اللوح مفصلة , وقد كانت في العلم مجملة ؛ وما فصلها القلم 
ا ل ل ا 
سى سم برعل ماج مخ 7 1207 2 ا 
مل يوا إل تأر يوم يأنى كأويله, يقول لذين نسوه من قبل قد 
0 تيم ل الا ا ا ا اا الا ال ال ال 

جات رسل رَبنَا بحي هل لَنا من طْقعَة فيشفَعُوا نا أو رد فَعْملَغَيٌ 
مل ضح ام الصاو بر ريس مس اج ب ار وس ومع م ج عماج نري 

ل نعل قد حر لشم مضل عَنم ناكرا م 


لَه الى حَلَقَ السمنوات وَالْأرضٌ فى ستة م1 ستو ص لعش + ِغْنى 


العا تس عر سي كر 2س 41 اوم ع 2 
ابل لممحا ولس والقعر لنجوم مسخرات بأ 2 ألا له 


دسل داقر 0 ار ا ا 2 20 


املق والاص ةيانج 


قال بعض المفسرين إن السموات والأرض وما بينهما خلقهما الله في ستة أيام مقدرة 
لا موجودة » على تقدير لو كانت َم أيام كان هذا المقدار » وهذا خطاً » فإن السموات 
والأرض وما بينهما إثنا خلقهم الله في هذه الستة الأيام الموجودة المعلومة عندنا » وإنها كانت 
موجودة قبل خلق السماء والأرض » فإن السموات السبع والأرضين ليست الأيام لها » 
وإنما لفلك النجوم الثوابت ؛ وقد كان قبل السموات دائراً » فاليوم دورته » غير أن النبار 
والليل أمر اخر معلوم في اليوم » لا نفس اليوم » فحدث النبار والليل بحدوث السموات 
والأرض لا الأيام » والله ما قال في ستة أنهار ولا في ست ليال » وإثما ذكر الأيام » ووقع 
ابتداء الخلق في يوم الأحد ‏ وانتبى الخلق في يوم الجمعة » وقال في يوم السبت وقد وضع إحدى 
الرجلين على الأخرى : أنا املك ٠‏ ثم استوى على العرش ؛ راجع البقرة آية رقم (14) وطه 
آية رقم (ه) واعلم أن الله أوجد العرش إظهاراً لقدرته . لا محلا لذاته » وأوجد الوجود 
لا حاجة إليه » إنما هو إظهار لاسمائه وصفاته » فهو تعالى مقدس في وجوده عن ملامسة 
ما أوجده : ومجانبته ومواصلته ومفاصلته , لأنه كان ولا كون » وهو الآن ما كان لا يتصل 
بكون » ولا ينفصل عن كون , لأن الوصل والفصل من صفات الحدوث لا من صفات 
القدم . لأن الاتصال والانفصال يلزم منه الانتقال والارتحال , ويلزم من الانتقال والارتحال 
التحول والزوال والتغيير والاستبدال » هذا كله من صفات النقص لا من صفات الكمال » 
فسبحانه سبحانه ؛ وتعالى عما يقول الظالمون والجاخدون علواً كبيراً » ولكن اقنضت 
مرتبة من لا يقبل المكان أن يخلق سماء جعله عرشاً , ثم ذكر أنه استوى عليه حتى يققصد 
بالدعاء وطلب الحوائج » فلا يبقى العبد حائراً لا يدري أين يتوجه . لأن الغبد خلقه الله 
ذا جهة ١‏ يغشي الليل النهار » أي يغطيه وهو النكاح والإيلاج » لظهور أعيان المولدات وما 
يحدث الله في الليل والنبار من الخلوقات عن هذا الإيلاج والغشيان » لإيجاد ما سبق في علمه 
أن يظهر فيه : من الأحكام والأعيان في العالم العنصري » فنحن أولاد الليل والنهار » فما 
حدث في النهار » فالنبار أمه والليل أبوه » لآن لمما عليه ولادة » وما ولد في الليل فالليل 
أمه والنبار أبوه , فإن لهما عليه ولادة » فلا يزال الحال في الدنيا ما دام الليل والنهار يشي 
أحدهها الآخر . فنحن أبناء أم وأب لمن ولد معنا في يومنا أو في ليلتنا خاصة . وما ولد في 
الليلة الثانية والنهار الثاني فأمثالنا » ما هم إخواننا » لأن الليل والنبار جديدان ٠‏ يطلبه 


الجزء الثامن 
حثيثاً » هذا الطلب منهما لابراز أعيان الحوادث ٠‏ والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره » فكانت منافع الحيوانات بها وعن أحكامها بما أودع الله فيها . واعلم أن الفلّك 
عندنا متحرك تحرك الإنسان في الجهات ء لأنه يُعقِل ويُكلّف ويُوْمَر » كا قال عليه 
السلام في ناقته إنها مأمورة » وقال عليه السلام في الشمس إنها تستأذن في الطلوع » فالفّك 
متحرك بالإرادة ليعطي ما في سمائه من الأمر الإلمي الذي يُحدِث الأشياء في الأركان 
والمولدات بما أودع الله فيها من العمل والروح والعلم » فتعطي أشخاص كل نوع من المولدات 
على التعيين من معدن ونبات وحيوان وجن ومَلّك مخلوق من عمل أو نفس بقول من تسبيح 
وذكر أو تلاوة » وذلك لعلمها بما أودع الله لديها » وهو قوله تعالى : ( وأوحى ني كل سماء 
أمرها ) فمن لا كشف له يرى أن ذلك كله الكائن من سريائها أنبا مسخرات في حركاتها 
لإيجاد هذه الأمور » كتحريك الصانع للآلات لإيجاد صورة ما يريد إيجادها » كالصورة 
في الخشب وغيره » ولا تعرف الالات شيئا من ذلك ولا ما صدر عنبها » وعندنا كل جزء 
من الكون عال بما يراد منه » فهو على بصيرة » حتى أجزاء بدن الإنسان » فما يجهل منه 
إلا لطيفته المكلفة الموكلة إلى استعمال فكرها » أو تنظر بنور الايمان حتى يظهر ذلك النور 
على بصرها , فيكشف ما كان خبراً عندها , فما من متحرك في العالم إلا وهو عالم بما إليه 
يتحرك إلا الثقلين » فقد يجهلون ما يتح ركون إليه » بل يجهلون « والنجوم مسخرات بأمره » 
ما في حركة كل كوكب » وما له من اقترانات مع الكواكب بما يحدث عنها من الأمور 
الختلفة » بحسب الأقالم وأمزجة القوايل ومساقط نطفه في أشخاص الحيوان » فيكون القران 
واحداً ويكون أثره في العالم العنصري مختلفاً بحسب الأقالم وما يعطيه طبيعته » فهي حوادث 
أمّن الله عليبا هذه الكواكب المسخرة ١‏ ألا له الخلق والأمر » الخلق خلقان : خلق تقدير » 
وهو الذي يتقدم الأمر الإلمي » كا قدمه التق » وأتّمر عنه الأمر » فقال تعالى  :‏ ألا له الخاق 
والأمر » والخلق الآخر بمعنى الإيجاد » وهو الذي يساوق الأمر الإلهي » وإن تقدمه الأمر 
الإلمي بالرتبة » فالأمر الإلمي بالتكوين بين خلقين ء خلق تقدير وخلق إيجباد » فمتعلق الأمر 
خلق الإيجاد » ومتعلق نخلق التقدير تعيين الوقت لإظهار عين الممكن , فيتوقف الأمر عليه » 
فالأمر الإلحي يساوق الخلق الإيجادي في الوجود » فعين قول كن » عين قبول الكائن للتكوين 
فيكون » فالفاء في قوله فيكون جواب أمره كن » وهي فاء التعقيب . وليس الجواب 


١6 





سورة الأعراف : آية ا سه سه سس سس سس 13ت ينل 


والتعقيب إلا في الرتبة » وما من ممكن من عالم الخلق إلا وله وجهان : وجه إلى سببه » ووجه 
إلى الله تعالى » فكل حجاب وظلمة تطرأ عليه فمن سببه » وكل نور وكشف فمن جانب 
حقه » وكل ممكن من الأمر فلا يتصور فيه حجاب , لأنه ليس له إلا وجه واحد » فهو 
النور امحض » فعالم الخلق طبيعي . وعالم الأمر أنوار » والوجه اخاص الإلحي الخارج عن اخلق 
هو الأمر الإلحي » فما كان من الوجه الخاص الذي لله تعالى في كل موجود يلقي إليه منه 
ما يشاء ء ما لا يكون لغيره من الوجوه , فذلك الأمر » وما كان من غير ذلك الوجه فهو 
الخلق » فإن الله سبحانه يعطي بسبب وهو الذي كتبه القلم من علم الله في خلقه » ويعطي 
بغير سبب ؛ وهو ما يعطيه من الوجه الخاص » فلا تعرف به الأسباب ولا الخلق » فعالم 
الامر هو الوجه الخاص الذي في عالم الخلق ‏ وجه اخر ‏ كل موجود عند سبب حادث 
مخلوق مما سوى الله هو عال الخلق , فالغيب فيه مستور . وكل ما لم يوجد عند سبب حادث 
مخلوق فهو عالم الأمر » والكل على الحقيقة عالم الأمر . إلا أنا لا يمكننا رفع الأسباب من 
العالم » فإن الله قد وضعها ولا سبيل إلى رفع ما وضعه الله » فقوله تعالى : 9 ألا له الخلق ؛ 
هو كل ما يوجده عند سبب » أو بسبب » كيف شكت قل » من غير مشافهة الآمر التي 
هي الكلمة ؛ وقوله 0 والأمر »ما لا يوجده بسبب . أي كل من صدر عن الله بلا واسطة إلا 
بمشافهة الأمر العزيز مثل الروح » فالله قادر من حيث الأمر ‏ مقتدر من حيث الخلق , وعالم 
الخلق وعالم الأمر خخص بالاسم الرب دون غيره من قوله تعالى : 0 تبارك الله رب العالمين ؛ 
إشارة إلى أنه سيد العالم وخالقه ومربيه . واعلم أن الأمور التي يكرهها الإنسان طبعا وشرعاً 
هي أمور #خصوصة بعالم الخلق والتركيب الطبيعي لا بعالم الأمر ؛ فكان عالم الخلق والتركيب 
يقتضي الشر لذاته لتركيبه من طبائع متنافرة » والتنافر هو عين التنازع » والنزاع أمر مؤد 
إلى الفساد . وعالم الأمر هو الخير الذي لا شر فيه » فما ظهر من عالم التركيب من الشرور 
فمنطبيعته روما ظهر هبه من خبر فمن روحة المي فالشرور كلها 'نضافة إل عام 
٠‏ الخلق . والخير كله مضاف إلى عالم الأمر ‏ ولا كان عالم الخلق الموجود من الطبيعة موجودا 
فيه الفساد والتغيير » ولولا هذا النور الذي من عالم الأمر هلك عالم الخلق جملة واحدة » 
أمر الله سبحانه أن يُلجأ إليه بالدعاء في دفع هذه المكاره » فيؤيد الله الروح بما يعطيه من 
النور من الاسم الرب ليدفع به ما تقع به المضرة من جانب ظلمة الطبع ‏ إشارة ‏ قال 


١+‏ الجزع الغامن 
تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فجعل العبادة المقصود منه بخلقهم وقال 
تعالى : ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) هذا أمر بالعيادة » فإن كان العبد مطيعا طائعا 
فقد فاز بوقوع ما قصد له في الخلق والأمر » فإن لله الخلق والأمر تيارك الله رب العالمين » 
وأما العاصي فهو مخالف لأمر الله » فلم يقم بما قصد له من الخلق والأمر . 





وير وماد لو سم ير 007 عكر سار الم وو روس اس 
أدعوا ربك تضرعا وخفية إنهر لاحب المعئد لمعتدين هه 
تضرعاً ذلة وفقراً وانكساراً . 


عرس ري “,ىر ه د 6<ه صو م اعم حير ير 0 ا 


ولا تعسدوا فى الأرض بعد إصلَدحها وأدعوه خوفا وطمعا 


اعلم أن المؤمن من استوى خحوفه ورجاؤه » فهو يدعو ربه خوفاً من زوال النعمة » 
وطمعا في بقائها » فلا يزال بين شكر وفقر » فإنه بين نعمة وبلاء » وشدة ورخاء . 


وهر الى سل أل يلح دشرا بين بدى رحمعه سحوخ | دآ هَل تكب 


0 روماب اوم دوم رس ع صم 


قَالَا سفئله لَك ميت فَاََلنَا به لما أبن بوء من كي مرت 


ودود مدت لو مما ة 0 اس 
تحرج المونٌ لعذَكر مد كرون ١‏ 

من باب الإشارة لا التفسير  ١‏ هو الذي يرسل الرياح بشراً » وهو بشائر التوفيق 
« بين يدي رحمته 4 وهي العناية بعبده « حتى إذا أقلت سحابا ثقالاً » وهو ترادف التوفيق 
« سقناه لبلد ميت »© وهو العبد المعتنى به ( فأحيينا به الأرض بعد موتها » وهو ما يظهر 
عليه من أنوار القبول والعمل الصالح والتعشق به ثم مُثل فقال ٠:‏ كذلك نخرج المونى لعلكم 
تذكرون » يشير بذلك إلى خبر ورد من النبي عل في البعث » أعني حشر الأجسام . من 

أن الله يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال ‏ الحديث ‏ . 


حوره الأغراك كاوه وها ت 88 بجحب 7 تآ جح ةا 


وَالْبد ليب ناتك 2 وألْذى بت لا يخرج | اتكدًا 


عم رصان 0 ل م 


كدلكَ صرف ا لت لقوم شكرون © 


٠‏ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن 0 سوى المواققة والسمع والطاعة , لطهارة 
امحل « والذي خبث » وهو الذي غلبت عليه نفسه والطبع » وهو معتنى به في نفس الأمر 
لا يخرج إلا نكدا » مثل قوله : إن لله عباداً يقادون إلى الجنة بالسلاسل , وقوله تعالى : 
( ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض طوعاً وكرهاً » فالبلد الطيب الذي يخرج 
نباته بإذن ربه » هو النفس التي تسارع إلى إجابة الداعي ؛ وهي من النفوس الذين يسارعون 
في الخيرات وهم لها سابقون » وأما الذي خبث فلا يخرج إلا نكدا » فهي النفس التي تجيب 
مضطرة مثل من قال فيه تعالى : ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه . 

رم 21 . 2 مد ورم ول مما ص م ء 

لد أرسلّنا نوحا إل قومه- فَمَالٌ يلقوم أعبدوا اله مالم من إلله غيرهر 


صصرو لزج ص 


إل حاف عَلَبْكرْ عَذَابَ يور عظيم وإ قَالَ لملا من قوم نالك في 


َكَل مبِينٍ وه فَالَ يلقم ليس بى صَلْئْة وللكبى رسول من رَبٌ آله لْعلِينَ 


سس ري ص عرس ع ع ار سم لرى سكاس سر سم 0 


١‏ أبلشك رست رن وانصح لكر وغل من ألملا تَْلُونَ وج 


الرسالة موهوبة غير مكسوبة » وطالبة غير مطلوبة » وليس لا بدايات » فتوجد عند 


الغايات . 
# سس جرس 8 سم وده 2س ارح سد س رمو سارو سمس مجر ٠‏ 
دعجم أن جاء فر ذ لمن ريكر على رجل منكر لينذر ف لوا 
سر عرمر يك رس ور وصيير اص ع سيئر و صخ صوص إير ماو دود 


ترحمود 0 كوه ايه ولمع فى الفلك وأغْمّقنَا آلْينَ 


َدوا ابسن 7 نم انوأ قوم عمِينَ © 


#١ 202 0‏ 5 اعم مج ير الم 
وإ عاد د أَحَاهُ 0 َل يلقُوم أعبدوا ملم من إلله عه رو لتقون 
ومع رص مر سأي صسمعرة ص 


2 قَالَ الملا اذ دن كوأ من قومهة إِنا تك في سفَاهة وَإِنَا لنظنك من 


ألْكنذيين كَل يلقوم ليس ى سَفَاههُ وألحكى 0 رب الْعنلبِين 


سمه برى ‏ اص س ‏ صسرخصس0 سر رج م مم اولوع مامه 2 
© أبلْفكز ست رت وأنَ نكر تابح مين 2ت أَوَعَجبْم أن جهو" 1001 
س انس رو سم مر رو فرفر ل مره اسم © سه م 

من دبك عل دجل منكز لينذ رك وذ وو إِذْ جَعدكر حلفا من بعد قوم 

م م صمرلاد 05 2 ات اا الل . راصم ع اسه 
وج راط نطقي بق فَآذْ د وأءالأه ملك فود و كلو 
سس صو ارس ل لمم صخ ع م ل ل سار در 


اجئئنا لنعبد لنعيد ألله وحدهر ونذر ما كان يعبدءاباوّنا انايحا 0 إن كنت 
ليوا 11 ند و أنجلدلوتي 
م مماء “ميتموها أنم وبا م مانزّلَ الله يبا من ب لطن فأسسَظروأ إلى مع 
00 © فانجيئنه وان مه رح ما ومَطعنًا اران كدو 


557 تنا وما كانوأ مؤْمنِينَ 7 
اي ا 


٠‏ جيم بج ل اخ صصص ار ص اس و 0 ل سر 


فيانو بق ته هلذوء تقال 00 


وك مم2 رص يرو مم # 4 


اد ولا عَسُومًا لسوء فياخذ ثر عذاب ألم © 


سورة الأعرات : آية +7 د هم سس 888 


0 للسءة سن ع لم الى ارمس سس صاصة ]ره 44 0 اسم 
و 


دروا إذْجَمَلَكُر خلَآء من بعد اد وباك في لاض لحخذون 


م 
رع عر مصس بر اس وطُُ سى اث الرساة 


من سبوفًا فصورا ونون بال يونا فَأذ ووأ الا الله ولا تعثوأ أفى الأض 


وم 2 حموودونت ومار ورم 2ه 


0 م اي ار لمن امن 
م أل 26 م 2 2 


- 2 
2 ايه 


5 د وه مامه 2 09 عم مال ون مم اللو مه لاد 
َك 00-5 #أمنتم بد كلفرون () فعفروأ لاه ووأ عن أمي 


لاس ع صاصر عر عل ور قر 
ربجم وقالوا أ يتصللح قتا يما عدن نآ إن كنت من الْمرسلِينَ 2 فَأحَدَنهم اله 
رعو مر ءه عع ع ١‏ سحي رع سر حر جر مر ميو وري سس صم 


فاصحوا فى دارهم جائمين ثمين 9 فول عنهم وال قوم لَقَد اباتك رسال رب 
ل ا ا الل ا 


وتصحت لكر ولك لَاتحبونٌ لصحن 4 0 ْمَك لقومه تامو 


ع ع ص م عرص 2 ثرو ]2 ميس مم موري 


الفمَةمسَنَمنا من أحد من ألْعِينَ جه نلعأو لجا جال شبوة 

5 سح ار سور ةي ارم . 1 2 اهأ 
من دون ألنْسآء ل أن كوم سفن( وما كن جواب قومهة إ ل 
لمواج 2 و2 ظً 0 رداصم 2غ ام روم ل ضام 


لوأ الخرجوهم مزق ريتك إنهم نأ بتطهروَ ١‏ فمينه وَأمْل ا مات 


كانت من الْغبرين © أنزا عي تفاط كنل 06 ء 2 علقبة لمر مين 


0-6 
صوص 1س لا . سا م را سد م صمومم 


1 إل مدين أخاهم . - فل يلقَوم أعبدوا الله مالم من إلله غير 


مدو صيا هزر ماسم ارس _ 1و8 ص بحم ماو م صمرص وم 2 


قد جاء نحم بينة من ريكرفاوفوأ الكل والميزانولا تبخسوأ الناس 


لح 00000 
1 مي وبرج ري عرايير كش 00 
ولا تفْسدوأ فى َأْرَض بعد إصكدحها ها ذلك شرل إن نتم مؤمنين 9 
سم سور مر هن و بير ص سم مير يك سد ص اص مول عرمر 
ولا تفعدوا بعل صرَاط وعدون وتصدون عن سربل لَه من >امن يده وتبغوتها 
ء لسو وم عر 2 عر م صر سس اعم صخر رورس 
4 وذ ووأ ِذ كنم ليا فكثر كر وأنظروا كيف كن 5 علقبة المفسدين 


© و إن كن طَآبفَة منكْرْ #امنوأ الدئ أَرسلْتُ بوء مز 


ىراه سات مس ارس م ال 


فأصبروأ حيئ حك الله يننا وهو خير دكين ج 


ل ؛ يحكم على كل حكم وعلى كل حاك 
بكل حكم . 
مالو 0 
ار استسكروأ من قومهء لنخرجنك با لشعيب وَالْينَ #امنوأ 


مَعَكُّ من نا أوْلتعُودن فى ّنا لولم كم جه قد باعل 
ساس # الس روس 2 جسم لاع مل ال صم ب 6 رام 
ان بي تنه لت ار يون نا أن عد 


عد اند عر سن له صر 2 


فآ إلا أن ينا ارما وم ينمل ؛ َه لكا عل أ يونا 


22000 53-505 0 ا ا لاعس مرج ع اص وثر 


ربنا افتح بيننا وبين قَومنَا باحق وَأنت حير الْمَنتحين 4 


« وأنت ير الفاتحين » لمغاليق غيوبه . 
وس م م 


5208 رس كر سويت دري 0 
وكَالَ ألملا الِْينَ كفروأ من يديم ا درو 
24 26 2 اس هر مغعوم ار ء كوأ سعيما 


اصّى صومده ايه سس 


2 أ 2 م ا 7 0 


كروة الأزات إن 9ه و حل ا م تت 1 


0 ىَََ 2214 لمر رم جر سس ١‏ سخا تر 982 و - - ا 20 


ا 20 عل قور 


50-7 ل د 
سام 535 ل مك مار « ماصع 
مس اباءنا الضراء والسرآء فَاَحَذْئهم غم وهم لا يسعرونٌ © ولو 


>< رص ضاي ع ممه 2 عمسم م و2 


أنَّ أهل الْقَرَئّ ء +امنوأ ونوا لممَحنَا عَم بر كلت من السماء والأرْض 
قو لع م ار عار وصمرج يوي 
وللكن كديأ فَأخذنلهم بم كانوأ يكسبون ١ه‏ 
لا كان الرسول من الجنس . ومن عادة الجنس الحسد إذا ظهر التفوق » 
وقد ارتفع عن المتشرعين المنكسرة قلوبهم الحسد » وهم ناظرون إلى الرسول دائماً بعين 
حق مع شهود بشريته » فتح الله هم البركات من السماء والأرض . 
+2 صل سر وو 2 واعدابيج ام 
افامن اهل الْعْرَى أن يائهم باسنا با وَهُمْ ناموت © ومن 
كس “ير ورسر م ها 2 177 0 رو ى بموصماير ص م و ”رودم 
أهل القرئ أن يانهم بأسنا ضى وَهُمْ لبون ع أمَأمنُوأ مراف 
ص ةم ل م وم 
فلا يامن مَكُرَالَه | ١‏ لْقَوم سرون ج 
من أراد الطريق إلى العصمة من المكر الإلي فليلزم عبوديته في كل حال ولوازمها » 
فتلك علامة على عصمته من مكر الله » وذلك بأن لا يضع ميزان الشرع من يده وشهود 
حاله » وهذه حالة المعصوم . ويبقى كونه لا يأمنه في المستقبل بمعنى أنه ما هو على أمن 
أن تبقى له هذه الحالة في المستقبل إلا بالتعريف الإحي الذي لا يدخله تأويل » ولا يحكم 
عليه إجمال ١‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » فلا يأمن أحد مكر الله حتى الخاصة 
وخخاصة الخاصة ٠‏ فينبغي للعاقل أن لا يأمن مكر الله في إنعامه » فإن المكر فيه أخفى منه 


بددشسغهِبه ببسل لبهي لل ل الحرِءِ التاسع 
في البلاء » وأدفى المكر فيه أن يرى نفسه مستحقاً لتلك النعمة » وأنها من أجله خلقت » 
فإن الله ليس بمحتاج إليها » فهي له بحكم الاستحقاق » ويغيب عن أن الأشياء إنما ُلِفَتَ 
له تعالى » لتسبح بحمده » وكان انتفاعنا بها بحكم التبعية لا بالقصد الأول » فمكر العموم 
الإلمي هو إرداف النعم على إثر اتخالفات » وزواها عند الموافقات » وقد يكون المكر الإلمي 
في حق بعض الناس من الممكور بهم يعطي الشقاء وهو في العامة » وقد يكون يعطي نقصان 
الحظ وهو المكر بالخاصة وخاصة الخاصة , فالموٌمن ما هو في أمان إلا في دار الحيوان » وأما 
في هذه الدار فهو في محل الاختبار » فإما إلى دار القرار وإما إلى دار البوار » مما روينا أن 
جبريل وميكائيل عليبما السلام بكيا » فأوحى الله إلييما ما شأنكما تيكيان ؟ فقالا : لا 
نأمن مكرك ء قال : كذلك فكونا لا تأمنا مكري 

ام مو سس أت مس عع صياس ام وم وي 

أو مد الذي ينون الْأرضَ من بعد أهلها أن لماه أصبنلهم يدوي 
ومو م2 ى ماري ص سمو رم 8 
بعل تووم مهم لا بسع جه تلك افر نص ملك من أنبَها 
عه عو 00 الرخع رار ووسسس 
ولقد كم نم يت قا كايا كاين قبل كد 
1 مم 1 ا 0 اج امس 
الطربسع لله عل فَلُوبٍ يباين مد إن 

ئ ره لَماسئنٌ 
وجدنا أ كثره لفاسقين 

ل د » قال تعالى : ١‏ أوفوا بعهدي » 
وقال تعالى : « ولقد كانوا عاهدوا الله » . 

اراي سم حي سر 


معنا من بعدهم وى ماب فرعون نوس فوأ ينا 5ن 


مر م رمم عر و ”7 عدم تسم ث1 5 


كَبنَكانَ علفبَة المفسدين2» كَل يفون وسو ل مرب العدايين 


و ور قر نم ._ ارهومر1ى هس 


© عَفيُ ع أدلة ان عل اه لال قد جقتم يبد من ريكرقا رس 


بو 


سورة الأعراف : أي 9799-1508 بش 119 


| سر سن م 


مبى بنى إسر"ويل 9ه 


( حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ) فإنه بالله يسمع وييصر ويتطق . 


ل سس ارس سر سن اروس بير قش ري ا 00 


عصاه فإذًا هى عبان مبين وي ونزع يدهر فإذا هى بيِضآ للنلظ رين 0 كَالَ 


دامع - الرى اس ها عااء 
الملا من قوم فرعون | إل هندًا ريم و ري ا 


صم م اما م 3 


قاذا نامرون جتن قَالرا رجه وَأحَاه اسل ف لْمَدَآبنِ اث رِينَ © بأنوك بكل 


ساحرعليم و وجاء السحرة له إن كُنَا كن لين 


ل ] يا 7 


ل نَم وإنكر لمن ارين 2 تلوأ بد شرو م أن لق وإما أن تَكُونَ 


كن الْملقينَ 7 عَالَ الموا ل عن الاي وأسترهبوهم وَجَاُو 
سخ عظيم 4 وأوحينا إل مومية أ ل لق 1 ذا هى 0 


دمع صل بل بل بل 


أْفَكُونَ 63 فوقم الحق وبطل ما كانوأ يعملوت. 69 قخلبوأ نالك وَآنقَلبوا 
سَنغ بن 2 وَالْق سوه سين جه ءامنا مت الْعِينَ جه 


رب مومئ وهارون 05 


قالت السحرة ذلك ؛ أي الذي يدعوان إليه رب موسى وهارون » فجاءت بذلك لرفع 


ممع ص مم يلاج سو رز (ر . م«*” ” 


َل فرعون تيه بدء قبل أن دك لوي فى المدينة 


9 1 0 مده ب م9 : م 2 ع ارح ص كس رص -- 
ل 1د رساو يسم 
صلبدكر أجمعين 40 1 ري مط 410 50 


ةا مسوم سي كر مصع وس رم 


لآ آنّْءامنا عا ب بلت ربا لماجا 1 أفرغ علَينا صبرا وتوفَنا لين 


لان 0 


0000 ا ع سر ع صر تر ل و8 .2 


0 تأي قوم فرعون أتذر مومى وقومهر ليس دوأ فى الأأرْض 


را فتك َال ستقئْل أبناء هم ونُستحيءنضساءهم وَإِنَافوَهم هرون (ج 
.. « ويذرك والحتك ) والمعبودين الذين تعبدهم » وقد قرىء « ويذرك وأهتك » 
والألهة العبادة ؛ أي وعبادتك ١‏ قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون 4 
هذه الصفة في الخلوقين لا تكون قط عن حقيفة » بل يعلمون عجزهم وقصورهم » وإما 
ذلك صورة ظاهرة كبرق الخلب » وعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يتوجه القهر الإلمي 
والبطش الشديد . 


ام برام 


آل موس لِقَومه انتلاسرو ناض لله يورثها من 


حر يل سل 
ه٠8‏ 


نساء 


اه والْعلقبة للمتقينَ 242 
قال مومى لقومه : ١‏ استعينوا بالله » فشرّك الحق نفسه مع العبد في الفعل , وأمر الحق 
بالاستعانة بالله تقريراً للدعوى , حتى يكون ذلك عن أمره » وأمثالنا نقول : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) ومثل هذا كله تعبدا ؛ ونثابر عليه بخلاف من لا يعلم . وماقرر الحق لعباده 
هذا إلا غيرة » فيتخذون ذلك عبادة » ويقولون إذا رجعوا إليه وكان الملك لله الواحد القهار 
في موطن الجمع » وسئلوا عن مثل هذا الشرك الخفي » يقولون : أنت أمرتنا بالاستعانة بك » 
فأنت قررت لنا أن لنا قوة ننفرد بها ؛ وإن كان أصلها منك » ولكن ماه النفوذ إلا بمعونتك » 


سوه الأعراك11 :بام حت حي الوا 
فطلبنا القوة منك , فإنك ذو القوة المتين » فيصدقهم الله في كوتهم جعلوا القوة منه التي 
فيهم » وأنهم رأوا فيبا القصور خاصية امحل » فما لها نفوذ الاقتدار الالحي إلا بمساعدة الاقتدار 
اللي » فشرع لهم سبحانه قول [ لا حول ولا قوة إلا بالله ] رحمة بهم « واصبروا » على 
حمل المشاقات والتكاليف بلا حول ولا قوة إلا بالله « إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده » فأنت وارث والحق موروث نه ؛ فإن الحق ما خلق الأشياء لنفسه » وإنفا خلقها 
بعضها لبعض من هذا الوجد”. فخلق الخلق للخلق لا لنفسه » فإن المنافع تعود من الخلق 
على الخلق » والله هو النافع الموجد للمنافع . 


مم ل دع 2-0 


الوأ يتا من كب أن ينوم بد مان قل عسى ربك أن ملك 


ار ع شري ع صر ماي ص الهو رس ال مر 


عدو ور وَسسَخْلمَك فى الأرض ينظ كين ارد و وَلَقَدْ أَحَذْنَا َال 


وصودب ما سه عم جيم مج 22 -_ 2 006 


فرعوث بألسنين ونقص من الشمرات لَعلّهم يذ كرون ج فَإدا جاءتهم 

2ه صصو ص زر مرج 12م ى 2 عرص ١‏ وام م م عير .2 
اناعم ود سخ بن ل ل ان ل م 
وام ا يمون ( وثَالوأ مهما َتنا بهء من +اية لحرن 


عم ع عام 


َك ل ِعَؤْمنين ِ 0 0 3 0 0 


0 ل مس م ا" ململ 
لبر كمه د 1 0 


ممرللىس عاك عمس ام ال 2 


ولنرسلن معك بن إس “ويل 9ه فلا كما عم الجر إل أجل هم بللغوه 


إذاهم يتكنون «يه 


الجز 5 التاسع 





3" 
كتشف ما نزل بالخلق بيد الحق . 


97 وق اج سوم ار مير و مومسم 


مهم فَأعْكْتهم فى اليم بأد هي بعايلننا وكانوأ علْبا فلي © 


كل انتقام إلهي يقع بالعالم لا يكون إلا بعد إغضاب , لأن الله خلق العالم بالرحمة وليس 
من شأتها الانتقام » ما أن الغضب من شأنه الانتقام » ويظهر الانتقام على ميزانه من غير 
زيادة ولا نقصان ء ولا يقع الانتقام أبداً إلا تطهيراً لمن كان منه الإغضاب » فلذلك لا يكون 
الانتقام إلى غير نهاية بل ينتبي الحكم به إلى أجل مسمى عند الله » وتعقبه الرحمة به , لأن 
ها الحكم الأبدي الذي لا يتناهى . 
ص طح ع ع ا صم و جرم الى اروس و تر ”2 2 
وأورثنا القوع ألذين كانوا ستضعفون مشي ِقٌ الأرض ومغثر بها الب بار سس 
6 سا ع عن نظ ريس جه ال ور ل صر 0 صاصر عر 
فيها وتمت كامت ريك الحسى عل بن 727 كان 
ب صر مدر س ورو ص رس ره ووب مآاموة 
مصنع فرعون وقومه, وما كانوأ عسو ووز إلى إسراديل البحر قاكوأ 
عض عرس مس زربي مر مص روس 0 ع 
عل قور يعكفون علج أصنام لهم كوأ بلموسى جل لمآ لهام لم الم 
- 2 «<2 و«ارورءم 0 ل ارصع ارم هروس فيرو م بر د مره 2 
ل إنكم قوم يجهلُونَ ون إن هتلاه مشر ماهم فد وبلط ماكر يعملون 
ل ككل لي قر عر سر د سي رع صل إِذ انيت 
© فل أعرَائه ايك لها وهر فضلكر عل لْعْلبِينَ جه وذ نيندم من 


0000 عار انر سي حرس اريس 201117 سل ل سل لأوا م وس ع سولورر ماس 


ال فرعون لسومونك سوة لدب يقتلون أبناء فر وستحيون تل وف 


قَالَ 


سمس لس انس روم سرس موص ارا ص ع صب ع كل صر لاح صرب ص ص ضاي 
لم بلا من ريك عظم 2 ووعدًا موس لين ليله وَأممسسها يفم 
2 3 2011 2 رص صر ار من ماه هس 


ميقلت ربهة أربعينَ لبلة وثَال موس لأخبيه هرون أخْلَْن فى وى وأصلح 


نور لطع الو ايه ا 7 جب صوعس يي سي يكت مح 3 ١‏ 


« وواعدنا مومى ثلاثين ليلة » وهو الميقات الموسوي الأول » إلا أنه طرأ أمر أخل به » 
فزاد عشراً جبراً لذلك الخلل » فقال تعالى : ١‏ وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) 
إشارة ضرب الحق لموسى الميقات ليعلم أنه تحت رق الأوقات » وجاء العدد بالليل 
ولم يجىء بالنهار لاحتجاب الحق عن الأبصار ‏ ومقامات الخلقاء » ومصابيح الظلماء ثمانية 
وعشرون ؛ وحضراتهم اثتنا عشرة لتتمبم الأربعين » وهي منازل السالكين فجعله يسلك 
أربعين مقاما من مغيبات الأسرار » فصح له الاتصال عند الأسحار » وانتظم بها في شمل 
أمة محمد الداعي من مقام الأرواح , في تخلقهم بالأربعين صباح » وهو ميقات الوارثين » 
فشرف بذلك كلم رب العالمين » ولذلك كان منه مع محمد عليهما السلام في أمر الصلاة 
ما شهر , لأنه في أمته يطلب الرفق بإخوته ما ذكر . وذلك لما وقع هنالك في حدسه » 
أن محمداً عليه السلام سيقول : لا يكمل عبد الإيمان حتى يحب لأخيه ما يبه لنفسه , ألا 
تراه ْلَه قال في مومبى : لو كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » فأُوضح لنا المعنى » وبيّن 
لنا حقيقة أنه منا إشارة ‏ اترك الحق خليفتك على أهلك كا قال عليه السلام : اللهم أنت 
الخليفة في الأهل » فاستخلف ال حق في الحقيقة , ولا تباإل حينئذ بمن يختاره من عالم الس » 
قإنك إذا توكلت على الحق واستخلفته » وفق خليفتك الذي هو في عام التكليف . وهي 
سنة الله تعالى . 
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ا 0 » فإن الله يقول : ( وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ) وكذلك كلم الله موسى . ولذلك 
طلب الرؤية » وموسى عليه السلام من العلماء بالله » وقد سأل الله الرؤية » فما سأها عليه 


7272-51 ل ل ل سل للب الرْءِ التاصع 
السلام إلا من كوتها واجبة وجوبا عقلياء والمعلوم إذا شوهد تعطي مشاهدته أمراً لا يمكن 
أن يحصل من غير مشاهدة » 5 قيل . 
ولكن للعيان لطيف معنى لذا سأل المعايئة الكليم 

فإنه ليس حكم من شاهد الأمور حكم من لم يشاهدها إلا بالإعلام » فللعيان حال لا يمك 
أن يعرفه إلا صاحب العيان » كا أن للعلم حالاً لا يعرفه إلا أولو العلم » ليس لغيرهم فيه 
ذوق ٠‏ وما أسمع الرحمن كلامه بارتفاع الوسائط إلا ليتمكن الاشتياق في السامع إلى رؤية 
المتكلم » لما سمعه من حسن الكلام » فتكون رؤية المتكلم أشد , ولاسيما ورسول الله مه 
يقول : إن الله جميل يحب الجمال » والجمال محبوب لذاته » وقد وصف الحق نفسه به , 
فشوق النفوس إلى رؤيته » وما شوق الله عباده إلى رؤيته بكلامه سدى , ولولا أن موسى 
عليه السلام فهم من الأمر إذ كلمه الله بارتفاع الوسائط ما جرأه على طلب الرؤية ما فعل » 
فإن سماع كلام الله تعالمى بارتفاع الوسائط عين الفهم عنه , فلا يفتقر إلى تأويل وفكر في 
ذلك » وإنما يفتقر من كلمه الله بالوسائط من رسول أو كتاب » فلما كان عين السمع في 
هذا المقام عين الفهم » سأل الرؤية » ليعلم التابع ومن ليست له هذه المنزلة عند الله : أن 
رؤية الله ليست بمحال ؛ وقد شهد الله لموسى أنه اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه » 
فهل رآه في وقت سؤّاله بالشرط الذي أقامه له كما ورد في نص القرآن ( انظر إلى الجبل 
فإن استقر مكانه فسوف تراني ) أو لم يره ؟ والاية محتملة المأخذ . فإنه ما نفى زمان الحال 
عن تعلق الرؤية » وإنما نفى الاستقبال بأداة سوف » ولا شك أن الله تجلى للجبل وهو 
محدث » وتدكدك الجبل لتجليه » فحصل لنا من هذا رؤية الجبل ربه التي أوجبت له 
التدكدك » فقد رآه محدث » فما المانع أن راه مومى عليه السلام في حال التدكدك ووقع 
النفي على الاستقبال ؟ ما لذلك مانع لمن عقل . ولاسيما وقد قام الصعق لموسى عليه السلام 
مقام التدكدك للجبل » قال تعالى : « ولما جاء مومى ليقاتنا وكلمه ربه 4 لما كلم موسى 
عليه السلام ربه أدركه الطمع فقال : 9 رب أرني أنظر إليك » فسأله ما يجوز له السؤال 
فيه » إذ كانت الرسل أعلم الناس بالله » وأنه ذو إدراك يدركه به ء وأنه المدرك بالإدراك 
لا الإدراك , فإنه عالم بأن الأبصار لا تدركه » وإنما هي آلة يدرك بها » فقال : ٠‏ رب أرني 
أنظر إليك ؛ بعيني » فإن الرؤية بأداة إلى رؤية العين » فقال له الحق : ٠‏ لن تراني » بعينك » 
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لان اللقصود من الرؤية حصول العلم بالمرثي » ول يكن ذاك موطنه ومقامه » ولا تزال ترى 
في كل رؤية خعلاف ما تراه في الرؤية التي تقدمت » فلا يحصل لك علم برؤية أصلاً في المري » 
فقال : ٠‏ لن تراني » فإني لا أقبل من حيث أنا التنوع » فإن رؤية المرقٍّ تعطي العلم به » 
ويعلم الرائُ أنه راء أمرأ ما » وقد أحاط علماً بما رآه » والحق لا تنضبط رؤيته » وما لا 
ينضبط لا يقال فيه إن الذي راه عرف أنه رآه » ولا تتعجب من طلب مومى عليه السلام رؤية 
ربه » فإنه نَم مقام يقتضي طلب الرؤية » والانسان بحكم الوقت ؛ ويحتمل أن مومى عليه 
السلام منع من الرؤية بقوله تعالى : « لن تراني » لكونه سألا عن غير أمر إلهي » فقيل له : 
٠‏ لن تراني » ثم استدرك استدراك لطيف بعبده » لما انتبى فيه حد عقوبة فوت الأدب بالسوٌال 
اشداء ؛ الذي حمله عليه شوقه » فلما علم أن اليأس قد قام به فيما طلبه » استدرك 
بالإحالة على الجيل في استقراره » عند التجلي » فقال : « ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكائه فسوف تراني » والجبل من الممكنات ١‏ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ؛ اعلم أنه لا 
يثبت لتجلي الحق » فلابد من تغير الحال , فإن التجلي الإلي يورث الخشوع » قال رسول 
الله ييه : [ إن الله إذا تجلى لشيء خشع له ] فلما تجى الحق للجبل نقله من حال الشموخ 
إلى حال الخشوع والاندكاك » فإن للتجلي النقيضين » يمحو ويثبت ء ويوجد ويعدم » فقال 
تعالى : 9 فلما تجل ربه للجبل جعله » ذلك التجلى ٠‏ دكا » فما أعدمه » ولكنه أزال حاله 
ونعته » ول يزل عينه » ولككن أزال شموخه وعلوه » فكان أول جبل أنزله الله عن قهره 
وجبروته » فإن الجبال ظهرت بصورة القهر حيث سكنت ميد الأرض ؛ فلا تعرف 
التواضع » فإنها ما كانت أرضاً ثم صارت جبالاً » فصار جبل موسى بالتدكدك أرضاً بعدما 
كان جبلاً » ولولا العظمة التي في نفس الجبل من ربه لما تدكدك لتجلي الرب له , فإن الذوات 
لانؤثر في أمالها , وإنما يؤثر في الأشياء قدرها ومنزلتها في نفس المؤثر فيه » فعلمه بقدر ذلك 
المنجلي أثر فيه » ما أثر فيه ما ظهر له » فإنا نرى المَلِكَ إذا دخل في صورة العامة ومشى 
في السوق بين الناس وهم لا يعرفون أنه الملك لم يقم له وزن في نفوسهم , فإذا لقيه في 
تلك الحالة من يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره » فآثر فيه علمه به » وكان نظر موسسى 
عليه السلام للجبل في حال ثموخه » وكان التجلى له من الجانب الذي لا يلي موسى » فلمأ 
صار دكا ظهر لموسى ما صير الجبل دكا » فخر موسى صعقاً » فإنه لما كان الجبل حجاباً 


ام ل و له لايق 
للعجلي » لم يثبت التجلى ما دام الجبل باقياً ؛ الذي هو الحجاب , فلما تدكدك الجبل الذي 
هو الحجاب بقي التجلي بلا حجاب » فراه موسى فصعق "| صعق الجبل » وقامت فيه علامة 
الرؤية التي قامت في الجبل » وذلك قوله تعالى : 9 وخر موسى صعقا ) فكان الدك للجبل 
كالصعق لموسى » والذي دك الجبل أصعق مومى ؛ وما أصعقه إلا ما عنده » أي ما شاهده » 
فعلم عند ذلك ما لم يكن يعلم من صورة الحق مع العالم » ولا أدري اندك الجبل عن رؤية 
أو عن مقدمة رؤية » لا بل عن مقدمة رؤية » وصعق موسى عن تلك المقدمة » وكان موسى 
عليه السلام ناظرا إلى الجبل طاعة لأمر الله » فلاح له عند تدكدكه الأمر الذي جعل الجبل 
دكا , فخر مومبى صعقا » وكان هذا من ضروب الوحي لمومى عليه السلام » فإنه ورد 
في الخير : أن الله إذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على صفوان صعقت الملائكة » ويحتمل أن 
يكون قوله تعالى : 9 وخر موسى صعقاً » أي ميناً » قال رسول الله َيه : [ إن أحدم 
لا يرى ربه حتى يموت ] فلذلك لما سأله موسى الرؤية أجابه فخر صعقاً » فراه تعالى في 
صعقته » وقد شك رسول الله عه ني أمر موسى إذا وجده يوم البعث , فلا يدري أجوزي 
بصعقة الطور فلم يصعق في نفخة الصعق ؟ فإن نفخة الصعق ما تعم » وقد صعق بالطور » 
فما راه تعالى حتى مات » ثم أفاق فعلم من رأى . واعلم أن الحق إذا تجل في صفة الجبروت 
ماحل من رعنادمو:فانة كن امحل له لس لهاملن خراله ءا كسل فرني كرك 
لتجليه » فإنه ما فيه غير نفسه » وإن كان له مدبر قد جعله الله له كتدبير النفوس الناطقة 
أبدانها : لم تتدكدك أجسامها » لكن أرواحها حكم فيها ذلك التجلي حكمه في الجبل » فبعد 
أن كان قائماً بتدبير الجسد , زال عن قيامه » فظهر حكم الصعق . في جسد مومى » وما 
هو إلا إزالة قيام المدبر خاصة » كا زال الجبل عن وتديته » فزال حكمه إذ زالت جبليته » 
كا زال تدبير الروح لجسد صاحب الصعق » إذ زال قيامه به » لأن موسى ذو روح له حكم 
في مسك الصورة على ما هي عليه » وما عدا الحيوان فروحه عين حياته » لا أمر اخر ع 
فكان الصعق لمومى مثل الدك للجبل لاختلاف الاستعداد » إذ ليس للجبل روح يمسلك عليه 
صورته » فزال عن الجبل اسم الجبل ؛ ولم يزل عن موسى بالصعق اسم مومى ولا اسم 
الإنسان » فافاق موسى ولم يرجع الجبل جبلا بعد دكه » لأنه ليس له روح يقيمه ء فإن 
حكم الأرواح في الأشياء ما هو مثئل حكم الحياة لها » فالحياة دائمة في كل شيء » والأرواح 
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كالولاة » وقناً يتصفون بالعزل » ووقتاً يتصفون بالولاية » ووقتاً بالغيية عنها » مع بقاء 
الولاية » فالولاية ما دام مدبرا هذا الجسد الحيواني » والموت عزله » والنوم غيبته عنه مع 
بقاء الولاية عليه » وأفاق مومى بعد صعقته ولم يرجع الجبل إلى وتديته لوجود العرض » 
وهو غيره من الجبال » وهذا الجسد الخاص ما له مدبر مخلوق سوى هذا الروح » فطلب 
الجسم من الله بالحال مدبره » فرده الله إليه » فهذا سبب علة إفاقة موسى وعدم رجوع الوتدية 
للجبل » لأن الأرض استغنت عنه بأمثاله » وفي تدكدك الجبل وصعق مومبى عليه السلام 
إشارة لقول العارف : إن الحدّث إذا ظهر له القديم يمحو أثره » إذ لا طاقة للمحدّث على 
رؤية القديم » ولهذا جاء الخبر الصحيح الإلحي بأن الحق قد يكون بصر العبد وسمعه » حتى 
يثبت لظهور الحق في التجلي أو في الكلام , ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان الحق 
سمعه ثبت لكلام الله فكلمه » فلما وقع التجلي ولم يكن الحق عند ذلك بصر موسى 5 كان 
سمعه صعق و لم يثبت » فلو كانت بصره لثبت » وكان اندكاك الجبل عن تل الحق لكون روحه ما 
أوجده الله الحفظ الصورة على الجبل مثل الأرواح المدبرة » وإنما أوجده ليكون مسبحاً له » 
فلذلك م تحفظ عليه صورة الجبلية » وأثر فيه التجلي جعْله دكا » وحفظ روح مومى عليه السلام 
على مومى في صعقته عند رؤية ما راه الجبل الذي كان حجابا عليه صورة نشاته ١‏ فلما افاق » 
رجع موسى موسى وما رجع الجبل جبلاً » فعلم موس أنه قد وقع منه ما كان ينبغي له أن 
لايقع إلا بأمر إهي ١‏ قال سبحانك تبت إليك »الما علم أن الله يحب التوابين » قال : رجعت 
إليك » أو رجعت إلى الحالة التي لم أكن سألتك فيها الرؤية » فلا أطلب رؤيتك على الوجه 
الذي كنت طلبتها به أولأ » فإني قد عرفت ما لم أكن أعلمه منك « وأنا أول المؤمنين » 
على وجهين  :‏ الوجه الأول أول المؤمنين بوقوع هذا الجائز » إذ ما تقدم لأحد من 
هذا النوع الإنسافي أنه سأل ربه رؤيته » ولا أنه راه » فلذلك ادعى مومى أنه أول المؤمنين » 
فما انحجب مومى عن ربه , واستصحبته رؤيته إلى أبد الأبد , ثم إن رسول الله عَم أعلمنا 
أنه ما منا أحد إلا سيرى ربه ويكلمه كفاحا , وأبان يِه لأمته عن صورة تجلي الحق لعباده » 
ونحن نعلم قطعاً أن ذوق الرسل فوق ذوق الأتباع بما لا يتقارب , فلا نظن أن سؤال موسى 
رؤية ربه أنه فاقد للرؤية التي كانت حالة أي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله : ما رأيت 
شيئاً إلا رأيت الله قبله » هذه الرؤية ما هي الرؤية التي طلبها موبى من ربه » فإنها رؤية 


1١7 





الجزء التاسع 
حاصلة له لعلو مرتيته » فإن ذوق الصادق ما هو ذوق الصديق ء فالرؤية ثابتة بلا شك ذوقاً 
ونقلاً لاعقلاً » فإن رؤية الله تعالى من محارات العقول , وثما يوقف عندها ولا يقطع عليبا 
بحكم من أحكامها الثلاثة » إذ ليس للأنبياء ولا للأولياء علم بالله يكون عن فكر . قد طهرهم 
الله عن ذلك الوجه الثاني ٠‏ وأنا أول المؤمنين » أي المصدقين بقولك ١‏ لن تراني » 
فإنه ما نزل هذا القول ابتداء إلا علي » فأنا أول المؤمنين به » ثم يتبعني في الإيمان به من 
سمعه إلى يوم القيامة » فإنك ما قلت ذلك إلالي » وهو خبر » فلذلك ألحقه بالإيمان لا بالعلم » 
ولولا ما أراد الإيمان بقوله ؛ لن تراني » ما صحت الأولية » فإن الموؤْمنين كانوا قبله » ولكن 
ببذه الكلمة لم يكن » فما ظهر الحق لطالب الرؤية ولا للجبل » لأنه لو رآه الجبل أو موسى 
لثبت » ولم يندك ولا صعق » فإنه تعالى الوجود » فلا يعطي إلا الوجود , لان الخير كله 
بيديه » والوجود هو الخير كله » فلما لم يكن مرئياً أثر الصعق والاندكاك » ولذلك قلنا إن 
الصعق والاندكاك كانا عن مقدمة الرؤية » ومن هذه الاية نفرق بين الرؤية والمشاهدة » 
فالمشاهدة في حضرة اتمثل كالتجلي الالمي في الدار الآخرة الذي ينكرونه » فإذا تحول لهم 
في علامة يعرفونه بها أقروا به وعرفوه » وهوعين الأول المنكور , وهو هذا الآخر المعروف » 
فما أقروا إلا بالعلامة لا به » فالمشاهدة شهود الشاهد الذي في القلب من الحق ؛ وهو الذي 
قيد بالعلامة » والرؤية ليست كذلك » وهذا قال موسى : « رب أربي أنظر إليك » وما 
قال أشهدني » فإنه مشهود له ما غاب عنه » وكيف يغيب عن الأنبياء وليس يغيب عن 
الأولياء العارفين به ؟ فقال له  :‏ لن تراني » ولم يكن الجبل بأكرم على الله تعالى من موسبى , 
وإنما أحاله على الجبل لما قد ذكر سبحانه في قوله : ( لخلق السموات والأرض أكبر من خخلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) والجبل من الأرض وموم من الناس فخلق الجبل 
أكبر من خلق موسى من طريق المعنى » أي نسبة الأرض والسماء إلى جانب الحق أكبر من 
خلق الناس من حيث ما فيهم من سماء وأرض » فإنها في السماء والأرض معنى وصورة » 
وهما في الناس معنى لا صورة » والجامع بين المعنى والصورة أكبر في الدلالة ممن انفرد 
بأحدهما » فجمع الجبل بين الصورة والمعنى » فهو أكبر من جبل مومى المعنوي » فإذا كان 
الجامع بين الأمرين وهو الأقوى والأحق باسم الجبل صار دكا عند التجلي » فكيف يكون 
موسبى حيث جبليته التي هي فيه معنى لا صورة ؟ ولما كانت الرؤية لا تصح إلا لمن يثبت 
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ها إذا وقعت , والجيل موصوف بالثبوت في نفسه وبالإثبات لغيره » إذ كان الجبل هو الذي 
يسكّن ميْد الأرض » ويقال فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند الشدائد والأمور 
العظام » فلهذا أحاله على الجبل الذي من صفاته الثبوت » فإن ثبت الجبل إذا تجليت له 
فإنك ستراني من حيث ما فيك من ثبوت الجبل . 

قرؤي ةلله لا ضاق فابا كلماماق 

فلو أطاق الشهود خلق أطاق «هالأرض والصضاق 

هذا قيل لرسول الله عه : أرأيت ربك ؟ قال نور أَنّي أراه ‏ تحقيق ‏ فإن قلت : 
إنك تزعم أن أهل الله الذين هم أهله لم يزالوا ولا يزالون دنيا وآخرة في مشاهدة عينية وإن 
اختلفت الصور ء فلا يقدح ذلك عندهم . فموسى أحق بهذه الصفة من الولي » وقد سال 
الرؤية » قلنا : قد ثبت عندك إن كنت مؤمناً ‏ وإن لم تكن من أهل الكشف ‏ أن النبي 
َيه قد أخبر أن الله يتتجلى في صورة ويتحول إلى صورة , وأنه يُعرف ويُنكر , إن كنت 
مؤمناً لاتشك في هذا » وأنه قد بِيّن أن التجلي في الصور بحسب قدر الْتجَلّى له , فإذا علمت 
هذا , تعلم أن موسى قد رأى الحق بما هو متجل للأولياء ؛ إذ علم أنه يتجلى للأُولياء في صور 
متلفة , لأن مومسى ولي لله » وقد علم ذلك » ومثل هذا فلا يخفى » وإنما سل التجلى في 
الصورة التي لا يدركها إلا الأنبياء » ومن الأنبياء من خصه الله بمقام لم ينله غيره » كالكلام 
بارتفاع الوسائط لمومى عليه السلام » فطلب مومى عليه السلام من ربه أن يراه في تلك 
الصورة التي يطلبها مقامه » وأما رؤيته إياه في الصورة التي يراها الأولياء فذلك خبره وديدنه » 
فإن قلت : قال تعالى : « لن تراني » ولن تنفي الأفعال المستقبلة , قلنا : إن الحق ما يتجى 
تحلوق إلا في صورة اللخلوق , إما التي هو عليها في الحال فيعرفه , أو ما يكون عليها بعد 
ذلك فيدكره . حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها فحينئذ يعرفه » فإن الله عَلِمَهُ وعَلِمَ 
ما يؤول إليه » والخلوق لا يعلم من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت » فالصورة صورتك » 
فصدق ١‏ لن تراني » واعلم أنه ليس هناك منع بل فيض دام وعطاء غير محظور » ولو لم 
يكن المتجلى له على استعداد أظهر له ذلك الاستعداد هذا المسمى تلياً » ما صح أن يكون 
له هذا التجلي » فالحق متجل دائماً » والقابل لإدراك هذا التجلي لا يكون إلا باستعداد 
خاص » وقد صح له ذلك الاستعداد فوقع التجلي في حفه » ولا يخلو أن يكون له أيضاً 





الاذلعطلغغغغ طللللللللللللللللللللل ار التاسع 
استعداد البقاء عند التجلي أو لا يكون له ذلك فإن كان له ذلك فلابد أن ييقى » وإن 
لم يكن له » فكان له استعداد قبول التجلي ول يكن له استعداد البقاء » ولا ب يصح أن يكون 

:ناه لقاو قار سيمل ار ددر يه ار ل ا 7 مع الشهود 
رن سو حت ١‏ لس ل ا ور ا 
الدنيا ولا في الآخرة » فليس التفاضل ولا الفضل في التجلى » وإنما التفاضل والفضل فيما 
يعهلي الله لهذا المتجى له من الاستعداد ؛ وعين حصول التجلي عين حصول العلم » لا يعقل 
بينهما بون » وأما التجلى الذي يكون معه البقاء والعقل والالتذاذ والخطاب والقبول فذلك 
التجلي الصوري . ومن ل ير غيره ربما حكم على التجلي بذلك مطلقاً من غير تقييد 
إشارة ‏ لم سأل مومى عليه السلام الرؤية وهو يعجز عن النظر ؟ حتى لا يبقى له 
من الميراث أثر » فإن الرؤية للنبي محمد عَُهِ » وانظر إلى كثرة سواد موسى عليه السلام 
في الآخرة لقرب نسبته من الرسول عليهما السلام . 
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٠‏ وكتبنا له في الألواح » ألواح موسى ١‏ من كل شيء ؛ وهو اللوح انحفوظ : موعظة 
وتفصيلا لكل شيء ») ففصلت الكتب المنزلة مجمل اللوح المحفوظ , وأيانت عن موعظته 


دور الأعرافة 51 ملل يت 111 
اه 11 الوا عر ب تسمية 
إهية » ومنه كتب الله كتبه وصحفه المنزلة على رسله ‏ إشارة ‏ كان في ألواح موسبى عليه 
السلام تفصيل كل شيء عم » ومحمد َه جوامع الكلم . 
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اعلم أن الله ما صرف أحداً عن الآيات إلا وقد صرفه عن العلم بالأمر على ما هو عليه 
الأمر والشأن ؛ والآيات التي صرف العبد عنها هي الآيات التي أراها لمن أراها في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » فلا تكن من الذين صرفوا عن الآيات » فإن الذين صرفوا 
عنها حجبوا بنفوسهم » فتسبوا إليها ما ليس ها ء فعموا عن الآيات , فحلت بهم الآفات 
الوجه الثاني الاية هنا من حيث كونها معجزة لا من حيث كونما اية فقط ء فإن 
المعجزة إذا كانت مقدورة للبشر ادعي الصرف عنها مطلقاً » فلا تظهر إلا على يدي من 
هو رسول إلى يوم القيامة » فإن المعجزات نصبت للخصم الالد الفاقد نور الإيمان » لذلك 
قال تعالى : ١‏ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » فمن تكبر من الخلق بغير الحق فما هو 
كبير في نفس الأمر , وإثما هي دعوى حال لا وجود له في عين المدعي , والحق هو الذي 
له الكبرياء » فما سمي متكبراً إلا لكون الدعوى ما ظهرت إلا في محل ما له الكبرياء , فالمتكبر 
في الأرض بغير الحق أجهل الجاهلين » لأنه وضع الكبرياء في غير موضعه » إذ من شرطه 
أمران : الواحد : الحق الذي يقبله الخلوق ء والثاني : العلو » ومن تكبر في الأرض بالحق » 
فالحق له العلو بالذات والسمو ء لم يصرف الله عنه الآيات » فيريه إياها تشريفاً » فإذا رآها 
تبيّن له عين الحق » فإنه ما رآها إلا بالحق » والموفقون هم الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه 
سبيلاً » فيمشي بهم إلى السعادة الأبدية » فإنهم نسبوا تكوين الآيات إلى الحق » وأن قوى 
سلطان الطبيعة إنما هو في قبوها لما يكونه الحق فيبا , وأما الذين نسبوا التكوين إلى الطبيعة 
وأضافوه إلييا ونسوا الحق بها فأنساهم أنفسهم إذ صرفهم عن ايات أنفسهم ١‏ وكانوا عنها 


اا يجيي بي لب يبب جع لز اي 
غافلين » فللطبيعة القبول » وللحق الوهب والتأثير 


ليت كايا 6 ا ط عن امال هل رون ِلّامَاكانوً 


010 لد ل 0 6م ير 716 0 
2 ال ل 2 م ل صل سام ىس 


الم بروا أنه,ر سي أنحذوه ايه 


لعلمه أن قلوبهم تابعة لأموالهم » فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك » وإنما كان 
عجلاً » لأن السامري لما مشى مع موسى عليه السلام في السبعين الذين مشوا معه » كشف 
الله عنه غطاء بصره » فما وقعت عيناه إلا على الملك الذي على صورة الثور » وهو من 
حملة العرش » لأنهم أربعة » واحد على صورة أسد » وآخر على صورة نسر » وآاخر على 
صورة نور »؛ ورابع على صورة إنسان ؛ فلما أبصر السامري الثور تخيل أنه إله مومبى الذي 
يكلمه » فصور لهم العجل وقال : « هذا إلهكم وإله موسبى 4 وصاغه من حليهم ليتبع قلوبهم 
أموالهم , لعلمه أن المال حبه منوط بالقلب ؛ وعلم أن حب المال يحجبهم أن ينظروا فيه » 
هل يضر أو ينفع أو يرد عليهم قولاً إذا سألوه ؟ وقال هم هارون : ( يا قوم إنها فتنتم به ) 
أي اختبرتم به لتقوم الحجة لله عليكم إذا سثلتم ( وإن ربكم الرحمن ) ومن رحمته بكم أن 
أمهلكم ورزقكم مع كونكم اتخذتم إلها تعبدونه غيره سبحانه » ثم قال لحم : ( فاتبعوني ) 
ل علم أن في اتباعهم إياه الخير ( وأطيعوا أمري ) لكون موسبى عليه السلام أقامه فههم نائبا 
عنه » فقالوا : ( لن نبرح عليه ) يريدون عبادة العجل ( عاكفين ) أي ملازمين ( حتى 
يرجع إلينا مومبى ) الذي بعث إلينا وأمرنا بالإيمان به » فحجبهم هذا النظر أن ينظرو! فيما 
أمرهم به هارون عليه السلام » وأما الخوار فإنه من الأثر المقبوض من وطء الروح » فقبض 
السامري من أثر جبريل لما علم أن الروح تصحبه الحياة حيث حل » فرمى ما قبضه في 
العجل فخار العجل بذلك الآثر المقبوض » ولو رماه في شكل فرس لصهل » أو شكل إنسان 
نطق » فإن الاستعداد لما ظهر بال حياة إنما كان للقابل . 
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لنا سكو من سين 9م ولمارجم موس إل قومدء عبن أسمًا 
عرس اص بطر ل الله اب داح ل لاوا ل الل م 
فال بلسما خلفتمونى من بعدئ اعحلتم امس ريك والق الالواح واخمذ يراس 
3 5 

أخمه يجرب لبه كَل أبن آم إن الوم استَضعفونى وكادوأ قوتي 
مل ور اس ١‏ رس سح سس صر رصح ١١‏ لص لوصا 0 سر 
فلا سمت لى الأعداء ولا تجعلني مع الْقوم الظالرين ب 

« ولا رجع مومى إلى قومه » وجدهم قد فعلوا ما فعلوا ٠‏ غضبان ؛على قومه « أسفاً » 
عليهم لما فعلوه من اتخاذهم العجل إِها « قال بئسما خلفتموني من بعدي » لا ترك موسى 
قومه خلفه وسار إلى ربه سماهم خلفاء » وما استخلفهم ولكنه تركهم خلفه 9 أعجلتم أمر 
ربكم وألقى الألواح ؛ من يده « وأخذ برأس أخيه يجره إليه » عقوبة له بتأنيه في قومه , 
ولو لم يلق موس الألواح ما أخذ برأس أخيه ‏ فإن في نسختها الهدى والرحمة تذكرة لموسى » 
فكان يرحم أخاه بالرحمة » وتنبين مسألته مع قومه بالهدى » فناداه هارون عليه السلام يأمه » 
فإتها محل الشفقة والحنان ‏ قال ابن أم » لا تأحذ بلحيتي ولا برأمي ( إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني » ك قال له أيضاً ( إني خشيت ) لما وقع ما وقع من قومك , أن تلومني 
على ذلك » وتقول : ( فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب ) أي تلزم ( قولي ) الذي أوصيتك 
به« فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين » فهذا هارون الخليفة العلي . المنيع 
السني » سقاه كأس الذل , من أوى إلى الظل » فناداه بذات الرحم » وقد علم أنه لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رَحِم » فسوى بينهما في النور والضيا » وتبرزا في صدر الخلفا 
إشارة ‏ أتعرف ما جزاء من استخلف في مقام الإحسان ؟ أن ياخذ بلحيته كلم 
الرحمن » أي أن العبد ما دام في عبوديته » كانت السلامة له مصاحبة » فإذا قبل النيابة في 
الخلافة فقد تلبسها وظهر بأوصافها » وأبطن عبوديته » فحيئذ ييتلى بمن يأخذ بلحيته 
للاختبار ‏ إشارة ‏ لا شك أن هارون عليه السلام أعلى رتبة من قال من العارفين : إن 


م هم" 


8 لسسبسبسبب بحس سسحججبب حر التأسع 
الوجود ينعدم في حقهم » فلا يرون إلا الله ولا يبقى للعالم عندهم ما يلتفتون به إليه في جدب 
الله » ومع ذلك فقد أخبرنا الحق عنه أنه قال لأخيه موسى في وقت غضبه « لا تشمت لي 
الأعداء » فجعل لهم قدراً . وهذا هو الواقع , لأن العالم ما زال عتد مَنْ زال عندهم في 
نفس الأمر ء فنقصهم من العلم بما هو الأمر عليه على قدر ما فاتهم » فعندهم عُدِمَ العالَمُ » 
فنقصهم من الحق على قدر ما انخجب عنهم من العالم » فإن العالم كله هو عين تجلي الحق 
لمن عرف الحق . ثم رد مومى عليه السلام وجهه إلى السامري فقال له : ( فما خطبك ) 
أي ما حديئك ( يا سامري ) فقال له السامري ما رأه من صورة الثور الذي هو أحد حملة 
العرش » فظن أنه إله موسى الذي يكلمه » فلذلك صنعت فم العجل » وعلمت أن جبريل 
ما يمر بموضع إلا حبي به لأنه روح » فلذلك قبضت من أثره » لعلمه بتلك القبضة ء فنبذتها 
في العجل فخار ‏ فما فعله السامري إلا عن تأويل فضل وأضل , وقبل موسى عليه السلام 
عذر أخيه : وأما الذين عيدوا العجل فما أعطوا النظر الفكري حقه للاحتال الداخل في 
القصة , فما عذرهم الحق » ولا وفى عابدوه النظر في ذلك . 
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لما سكن عن موس الغضب أخذ الألواح » فما وقعت عيناه مما كتب فيها إلا على الهدى 
والرحمة » فإنه بالضدّ يزول الضد » فقال :0 ربٌ اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت 


سورة الأعراف : آبية 2-184 5ه1 سس 199 


أرحم الراحمين » ومن لم يلزم الأدب الشرعي لم يغضب لله » والغضب لله أسلم وأنجى 
وأحسن بالإنسان » فإن فيه لزوم الأدب المشروع , ولما كان الغضب في أصل جبلة 
الإنسان » كالجبن والحرص والشره » بين الحق له مصارف إذا وقع من العبد واتصف به » 
وللتسلم مَحَالُ ومواضع قد شعت ء التزم بها الأدباء حالاً وغاب عنبا أصحاب الأحوال » 
ولعدم التسليم محال ومواضع قد شرعت », فالأديب هو الواقف من غير حكم حتى يحكم 
الشارع الحق , وهو ير الحاكمين » فإذا وقف الأديب حيث حكم لا يزيد ولا ينقص » 
والغضب صفة باطنة في الإنسان قد يكون ا أثر في الظاهر وقد لا يكون , فإن الحال أغلب » 
والأحوال يعلو بعضها على بعض في القهر والغلية على من قامت بهم » وأما الغضب لغير 
الله » فالطبع البشري يقتضي الغضب والرضى » يقول رسول الله َه : [ إنما أنا بشر 
درت يا رحني ارد ابر رح ماوت جر 


وأ ختدمنى فَوهُ بقن همقل و 

00 رَحكَ تخي تن قبل يكيم تل انمه بن اذام إلا 

ل كه أَنتَ تَ وَلينا فَغْفرٌ م 2 
وَأنتّ خير عفري 9 


جزى الله عنا موسبى عليه السلام خيراً » إذ ترجم عنا بقوله : « إن هي إلا فتنتك » 
أي اختبارك » اختبرت بها عبادك « تضل بها من تشاء » أي تحيره 9 وتهدي من تشاء » أي 
تبين له طريق نجاته فيها 0 أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » يستر جلاله » 
وأي غفر أشد من حيرة العقول , وما خاطب الحق إلا العقول » ونصب أدلتها متقابلة » 
فما أثبته دليل نفأه الآخر » فاختبرت عبادك بالأدلة » وما ثم دليل يوصل إليك . 

وَآححيبٌ لا فى هذه الدنيا حَسَه و الآيرة إنَاهدَْا ليك مَل عَدَابٍ 


-. 7 عر ور عم وى للم 0 لس صخ ص ص اريم س 


أصيب يو من اشاء ورحمتى وَسعت كل م فساكتبها .للذين يتقون وريؤتون 


لكي مق مج 

و واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ؛ رجعنا عما كنا عليه من 
تخالفتك » من حال البطر والاشر وكفران النعم » إلى حال التوبة والافتقار « قال عذابي 
أصيب به من أشاء 4 ثم قال تعالى مبالغة في الرحمة الواجبة والامتنانية : 9 ورحمتي وسعت 
كل شيء » وهي رحمة الامتنان » وهي الرحمة العامة التى يرحم الله بها العالم من عين المنة » 
لا الرحمة الواجبة الخصوصة , فإن الرحمة جعلها الله لخلقه » فمنا من تفيض عليه الرحمة 
من خزائن الوجوب » ومنا من تفيض عليه الرحمة من خزائن المنن » فالكل طامع » والمطموع 
فيه واسع ( إن ربك واسع المغفرة ) أترى هذه السعة الربانية تضيق عن شيء وهي لم تضق 
عن الممكنات إذ كانت في الشر المحض وهو العدم ؟ فكيف تضيق عن الممكنات إذ هي في 
الشر المشوب ؟ فقول تعالى : ٠‏ وسعت كل شيء ؛ وجد ويُوججد إلى غير نهاية » فبرحمة 
الله يحيا ويُرزّق كل موجود سوى الله » فالرحمة شاملة » وهي في كل موطن بحسب ذلك 
الموطن » فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجنة » فوسعت كل شيء من مكروه وغيره » 
وغضب وغيره » فما في العالم عين قائمة ولا حال إلا ورحمة الله تشمله وتحيط به » وهي 
محل له » ولا ظهور له إلا فيها ؛ والرحمة حكم لاعين » فإنها لو كانت عيناً وجودية لانتبت 
وضاقت عن حصول ما لا يتناهى فيبا وإنما هي حكم يحدث في الموجودات بحدوث أعيان 
الموجودات » وغضبه تعالى شيء » فقد وسعته الرحمة وحصرته وحكمت عليه ؛ فلا 
يتصرف إلا بحكمها ؛ فترسله إذا شاءت » وتمسكه إذا شاءت » ومن ذلك أن ملائكة العذاب 
قد وسعتهم الرحمة كسائر الأشياء » فيمنعهم ما وسعهم منها عن مقاومة الرحمة » فيجدون 
في نفوسهم رحمة بأهل النار . لأنهم يرون الله قد تجبلى في غير صورة الغضب الذي كان 
قد حرضهم عل الانتقام من الأعداء » فيشفعون عند الله في حق أهل النار الذين لا يخرجون 
منها » فيكونون هم بعد ما كانوا عليهم » فيقبل الله شفاعتهم فيهم » وقد حقت الكلمة الإلحية 
أنهم عمار تلك الدار » فيجعل الحكم فيهم للرحمة التي وسعت كل شيء » فأعطاهم في جهنم 
نعم المقرور وامحرور ء لأن نعم المقرور بوجود النار ؛ ونعم لمحرور بوجود الزمهرير » فتبقى 
جهنم على صورتها ذات حر وزمهرير » ويبقى أهلها متنعمين فيها بحرها وزمهريرها ‏ فمآل 


الكل إلى الرحمة وإن تخلل الأمر آلام وعذاب وعلل وأمراض مع حكم الاسم الرحمن » فإئما 
هي أعراض عرضت في الأكوان دنيا واخرة ؛ فانقسمت رحمته تعالى بعباده إلى واجبة 
وامتئان » فبرحمة الامتنان ظهر العالم » وبها كان مال أهل الشقاء إلى النعبم في الدار التي 
يعمرونها » وابتداء الأعمال الموجبة لتحصيل ال رحمة الواجبة » وهي الرحمة التي قال الله فيها » 
لنبيه مزه على طريق الامتنان ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
رحمة امتنان » وبها رزق العالم كله فعمت » والرحمة الواجبة لها متعلق خخاص بالنعت 
والصفات التي ذكرها الله في كتابه فقال : ١‏ فساكتبها » يعني الرحمة الواسعة » فأدخلها 
تحت التقييد بعد الإطلاق من أجل الوجوب » فهي الرحمة التي أوجبها على نفسه « للذين 
يتقون ويوتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون »© وهذه كلها واجبات » فاوجب الرحمة 
هم بلا شك . واستوجب هؤلاء هذه الرحمة على ربهم في موطن » بكونهم يتقون ويؤتون 
الزكاة على مفهوم الزكاة لغة وشرعاً « والذين هم بآياتنا يؤمنون » فما كتب الله على نفسه 
ما كتب إلا لمن قام بحق النيابة عنه فيما استنابه » وليس إلا المتقين » وهم الذين جعلوا الله 
وقاية لهم منه » ومن كل شيء يكون منه » م جعلهم الله وقاية بينه وبين ما ذمّه من الأمور 
بما هو خلق لله » فينسب ذلك إلى الآلة التي وقع بها الفعل » فلما وفاه وقاه » وصح له ما 
كتب على نفسه » وما عدا هؤلاء فهم أهل المنن » فنالوا أغراضهم على الاستيفاء ‏ ثم ان 
الله امتن عليهم بعد ذلك بالمغفرة والرحمة التي عم حكمها ‏ ومنهم من لم يتق فيخصه بالرحمة 
المطلقة , وهي رحمة الامتنان ولا تتقيد بحصر ‏ تحقيق ‏ قوله تعالى : ١‏ ورحمتي وسعت 
كل شيء » فيبا علم دقيق خخفي لا يشعر به لخفائه مع ظهوره . فإن العلماء بالله قد علموا 
شمول الرحمة » والموّمنون قد علموا اتساعها , ثم يرونها مع الشمول والاتساع » ماها صورة 
في بعض المواطن » ومع كونها ما للها صورة ظاهرة في بعض المواطن فإن الحكم لها في ذلك 
الموطن الذي ما ها فيه صورة » ولا يكون لا حكم إلا بوجودها , ولكن هو خفي لبطونما ) 
جلي لظهور حكمها , وأكثر ما يظهر ذلك في صنعة الطب وإقامة الحدود , فالله يقول في 
إقامة الحدود في حد الزاني والزانية ( ولا تأخذى بهما رأقة في دين الله ) فهذا عين انتزاع 
الرحمة بم » وإقامة الحدود من حكم الرحمة وما لها عَين ظاهرة » وكالطب إذا قطع الطبيب 
رجل صاحب الأكله » فإن رحمه في هذا الموطن ولم يقطع رجله هلك , فحكم الرحمة حكم 
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بقطع رجله ولا عين لها » فلل رحمة موطن تظهر فيه بصورتها » وها موطن تظهر فيه بحكمها , 
فيتخيل أنها قد انتزعت من ذلك امحل » وليس كذلك » وفي الأحكام الشرعية في هذه المسألة 
خحفاء إلالمن نور الله بصيرته » فإن القاتل ظلماً قد نزع الله الرحمة من قلبه في حق المقتول » 
وهو تحت حكم الرحمة في قئله ظلمأ » وبقي حكمها في القاتل , فِما أن يقاد منه » وإما 
أن يموت فيكون في المشيكة » وإن كان القاتل كافراً فإما أن يسلم فتظهر فيه الرحمة بصورتها » 
وحيثما كانت الرحمة بالصورة كانت بالحكم . وقد تكون بالحكم ولا تكون بالصورة . واعلم 
أن الرحمة الإلمية التي أوجدها الله في عباده ليتراحموا بها مخلوقة من الرحمة الذاتية التي أوجد 
الله بها العالم حين أحب أن يُعَرَّف » وبها كتب على نفسه الرحمة » وهذه الرحمة المكتوبة 
منفعلة عن الرحمة الذاتية » وال رحمة الامتنانية هي التي وسعت كل شيء » فرحمة الشيء لنفسه 
تمدها الرحمة الذاتية وتنظر إليها » وفيها يقع الشهود من كل رحم بنفسه » وأما رحمة الراحم 
بمن أساء إليه وما يقتضيه شمول الإنعام الالحي والانساع الجودي » فلا مشهد ها إلا رحمة 
الامتنان » وهي الرحمة التي يترجاها إبليس فمن دونه » لا مشهد هؤلاء في الرحمة المكتوبة 
ولا في الرحمة الذائية » ومبذا كان الله والرحمن دون غير الرحمن من الأسماء له الأسماء المسنى » 
فجميع الأسماء دلائل على الاسم الرحمن وعلى الاسم الله » ولكن أكثر الناس لا يشعرون » 
فإن الرحمة الإلمية وسعت كل ثبيء » فما ثم شيء لا يكون في هذه الرحمة ؛ إن ربك واسم 
المغفرة » فلا تحجروا واسعا » فإنه لا يقبل التحجير » قال بعض الاعراب : يا رب أ رحمني 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً . والنبي َه يسمعه . فقال النبي عل : يا هذا لقد حبرت 
واسعاً » يعني حبّرته قولاً وطلبة ؛ قال سهل بن عيد الله : لقيت إبليس فعر فته وعرف مني 
أني عرفته » فوقعت بيننا مناظرة » قال لي وقلت له » وعلا بيننا الكلام وطال التراع » بحيث 
أن وقفت ووقف » وحرت وحار » فكان من اخر ما قال لي : يا سهل الله عر وجل يقول : 
٠‏ ورحمتي وسعت كل شيء » فعم » ولا يخفى عليك أني شيء بلا شك » لآن لفظة كل 
تقتضي الإحاطة والعموم » وشيء أنكر النكرات » فقد وسعتني رحمته » قال سهل : فوالله 
لقد أخرسني وحيّرني بلطافة سياقه » وظفره بمثل هذه الآية » وقهم منها ما ل نفهم , وعلم 
منها ما لم نعلم ‏ فبقيت حائراً متفكراً وأخذت أتلو الآية في نفسي » قلما جكت إلى قوله 
تعالى : ( فسأكتبها » الآية ء سررت وتخيلت أفي قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بما يقصم 
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ظهره . وقلت له : يا ملعون إن الله قد قيدها بنعوت مخصوصة يخرجها من ذلك العموم » 
فقال : ١‏ فسأكتبها ؛ فتبسم إبليس وقال : يا سهل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا 
المبلغ » ولا ظننت أنك ها هنا » ألست تعلم يا سهل أن التقيبد صفتك لا صفته ؟ قال سهل : 
فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي » وأقام الماء في حلقي » ووالله ما وجدت جوابا , ولا 
سددت في وجهه باب ؛ وعلمت أنه طمع في مطمع » وانصرف وانصرفت » ووالله ما أدري 
بعد هذا ما يكون » فإن الله سبحانه ما نص بما يرفع هذا الإشكال » فبقي الأمر عندي على 
المشيكة منه في خخلقه ‏ لا أحكم عليه في ذلك بأمد ينتهي أو بأمد لا ينتبي » فهذا إبليس يننظر 
رحمة الله أن تناله من عين المنة والجود المطلق » الذي به أوجب على نفسه سبحانه ما أوجب » 
وبه تاب على من تاب وأصلح , فالحكم لله العلي الكبير عن التقييد في التقييد » فلا يجب 
على الله إلا ما أوجبه على نفسه » وبقيت الرحمة مطلقة ينتظرها من ينتظرها من عين المنة 
التي كان منها وجوده » فمهما رأيت الوجوب فاعلم أن التقييد يصحبه » فإن الله تعالى رحمن 
بعموم رحمته التي وسعت كل شيء ؛ رحم بما أوجب على نفسه لعباده » فهو رحمن في 
العموم . رحيم في المخصوص » وهو رحمن برحمة الامتئان » رحم بالرحمة الخاصة » وهي 
الواجبة في قوله : « فسأكتبها للذين يتقون » الآآيات » وقوله : ( كتب ربكم على نفسه 
الرحمة ) وأما رحمة الامتئان فهي التي تنال من غير استتحقاق بعمل » وبرحمة الامتناك رحم 
الله من وفقه للعمل الصالح الذي أوجب له الرحمة الواجبة » وبها نال العاصي وأهل النار 
إزالة العذاب وإن كان مسكهم ودارهم جهنم . ومن صفة من وجبت هم الرحمة  :‏ 
يعون الرسول الى الى اذى يدون مكتوبا عندم في ألتورلة 


رار لخر ا سور سس حوس راح عا وسار رص ار د سرترابر طمن ور ميج ار 


والإنجيل بامره بالمعروف وينبلهم عن لمك ويحل هم الطينت وجحرم علوم 


- 


1 يلي و زه 3 مير وس 1 م 5 ص .و 0 م ماده 
1 الحبليث و نصمع عنهسم أصرهم والأغلال ألتى كانت عليهم فألذين #امنوا بهء 
سج تر تر ممصم ير «ر س2 سلر ه. ظ .امس طعا لارى ور - 


2 ًّ 7 
وعرزروه ونصروه وأتبعوأ ألنور اذى ١‏ نزِل معهر أولليك مم المفلحون (2) 


الضمير في ٠‏ يجدونه » و « يأمرهم » يعود على أهل الككتاب » بأنه نبي مبعوث إليهم 


١م‎ 
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أيضاً في كتبهم » فمن إمانهم بكتبهم إبانهم به مه » فما آمن أهل الكتاب بكل ما أنى به 
مومبى وعيسى عليهما السلام » ولو آمنوا بكل ما أفى به موسى وعيسى عليبما السلام لآمنوا 
بمحمد عَُهُ وبكتابه « ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهيم ) وهي الاعياء 
الثقال » وهؤلاء المذكورون طائفة مخصوصة من أهل الكتاب » فخرج من ليس بأهل الكتاب 
من هذا التقبيد الوجوبي » وبقي الحق رحمانا على الإطلاق » فمن عباد الله من يبسط رحمة 
لله على عباده طائعهم وعاصيهم » ومن عباد الله من يريد إزالة رحمة الله عن بعض عباده » 
وهو الذي يحبر رحمة الله التي وسعت كل شيء . ولا يحجرها على نفسه ؛ وصاحب هذه 
الصفة لولا أن الله سبقت رحمته غضبه ‏ لكان هذا الشخص ممن لا يناله رحمة الله أبدأ » 
فإن إبليس لا رأى منة الله قد سرت في العالم » طمع في رحمة الله من عين المنة لا من عين 
الوجوب الإفي » فعمّ كل الأشياء انساع رحمته تعالى » فمن حجر رحمة الله فما حجرها 
إلا على نفسه » ولولا أن الأمر على خلاف ذلك » لم يئل رحمة الله من حجرها وقصرها » 
ولكن واللهرما يستوى حكم رحمة الله فيمن حجرها بمن لم يحجرها وأطلقها من عين المنة » 
فما من شيء إلا وهو طامع في رحمة الله ؛ فمنهم من تناله بالوجوب » ومنهم من تناله يحكم 
المنة . 
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قل با آلناس إلى وسُولُ الله لبك حيصا الدى 4, ملك السملوات 
قز 

داءه 


وَالأرض لد إلنه إلاهريمي ويميتٌ قعَامنوأ الله سق له لبي الأ الى 


رم ير 2 سرصم م ىج ير تي عمج برس موسر ص 
يؤْمن بألله و كامائهء وأ تبعوه لعلكر بهتدون 


أرسل رسول الله عي إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ‏ 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة » وقال له تعالى « قل يا أيبا 
الناس إفي رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلاهو يحي ويميت ) 
وهذا هو التوحيد التاسع » توحيد الهوية في الاسم المرسل » وهو توحيد الملك » وهذا نعته 
بأنه يحبي ويميت » فمن أعطى أحيا ونفع » ومن منع أضر وأمات . ومن منع لا عن بخل 
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كان منعه حماية وعناية وجوداً من حيث لا يشعر الممنوع ؛ وكان الضرر في حقه حيث مم 
يبلع إلى نيل غرضه لجهله بالمصلحة فيما حماه عنه النافع » ومات هذا الممنوع لكونه لم تنفذ 
إرادته م لا تنفذ إرادة الميت » فهذا منع الله وضرره وإماتته , فإنه المنعم المحسان » فأرسل 
الرسل بالتوحيد تنبيها لإقرارهم في الميئاق الأول ٠‏ لا إله إلا هو يحي ويميت » فهو سبحانه 
لخبي الذي يعطي الحياة لكل شيء » فما ثم إلا حي » لأنه ما نّم إلا من يسبح الله بحمده » 
ولا يسبحه إلا حي » سواء كان ميتا أو غير ميت » فإنه حي » لأن الحياة للأشياء فيض 
من حياة الحق عليها » فهي حية في حال ثبوتها » ولولا حياتها ما سمعت قوله ( كن ) بالكلام 
الذي يليق بجلاله فكانت , وإنما كان نحيياً لكون حياة الأشياء من فيض اسم الحي كنور 
الشمس من الشمس المنبسط على الأماكن » ول تغب الأشياء عنه لا في حال ثبوتها ولا في 
حال وجودها » فالحياة لحا في الحالتين مستصحبة » فهو يحيي ويميت ., وليس الموت بإزالة 
الحياة في نفس الأمر وعند أهل الكشف » ولكن الموت عزل الوالي وتولية وال » لأنه لا 
يمكن أن يبقى العالم بلا وال يحفظ عليه مصالحه للا يفسد ء ألا ترى إلى الميت يُسثل ويجيب 
إهاناً وكشفاً » وأنت تحكم في هذه الحالة أنه ميت » وما أزال عنه اسم الموت السؤال » 
فإن الانتقال موجود ء فلولا أنه حي في حال موته ما سثل » فليس الموت بضد الحياة إن 
عقلت » فالموت عيارة عن انتقال من منزل الدنيا إلى منزل الاخرة » ما هو عبارة عن إزالة 
الحياة منه في نفس الأمر . وإها الله أذ بأبصارنا » فلا ندرك حياته » فالميت عندنا ينتقل 
وحياته باقية عليه لا تزول ٠‏ وإنما يزول الوالي » وهو الروح عن هذا الملك ٠‏ الذي وكله 
لله بتدبيره أيام ولايته عليه » والميت عندنا يعلم من نفسه أنه حي » وإنها تحكم عليه بأنه 
ليس بحي لوقوفك مع بصرك » ومع حكمك في حاله قبل اتصافه با موت من حركة ونطق 
وتصرف » وقد أصبح متصرفاً فيه لا متصرفاً » وهو تنبيه من الله لنا أن الأمر كذا هو ء 
التصرف فيه للحق لا لك » في حال دعواك التصرف ؛ فالموت انتقال خاص على وجه 
مخصوص » لذلك قال تعالى متمماً ١‏ فآمنوا بالله ورسوله » قمن وحُْده بلسان رسوله لا من 
لسانه جازاه الله على توحيده جزاء رسوله » فإن وحده لا بلسان رسوله بل بلسان رسالته 
جازاه مجازاة إلهية لا تُعرف » تدخل تحت قوله : ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . 
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بل شيدنا أن تقولوأ أيالفَسةعن مَذا َطَِ هج 


هذا هو الميثاق الثاني بعد وجود ادم ؛ قبض الحق على ظهره واستخرج منه بنيه » 
وأشهدهم على أنفسهم , وهو العهد الخالص , أي الدين الخالص , والميئاق الأول كان قبل 
وجود جسد ادم » وهو ميثاق النبيين » وكا ذكرنا في تفسير قوله تعالى : ( وأوحى في كل 
سماء أمرها ) وأن لهذه النشأة الإنسانية صوراً مبثوثة في العناصر والأفلاك والسموات 
آدم العنصرية » معينين مرئيين متميزين عند الله في علمه ورؤيته وعندنا ما قلنا ‏ بل » أنت 
ربنا » فإن ادم عليه السلام لما أوجده الله وسواه يآ سوى الأفلاك جعل لنا في صورته صوراً » 
مثل ما فعل فيما تقدم من لنخلوقات ؛ ثم قبض على تلك الصور المعيتة في ظهر أدم ؛ وآدم 
لا يعرف مايحوي عليه ك أن كل صورة لنا في كل فلك ومقام لا يعرف بها ذلك الفلك 
ولا ذلك المقام » وأنه للحق في كل صورة لنا وجه خاص إليه » من ذلك الوجه يخاطبنا » 
ومن ذلك الوجه نرد عليه » ومن ذلك الوجه نقر بربوبيته » فلو أخذنا من بين يدي ادم 
لعَلِمَنَا » فكان الأخذ من ظهره غيباً له » وأخذه أيضاً معنا في هذا الميثاق من ظهره , فإن 
له معنا صورة في صورته » فشهد ؟ شهدنا , ولا يعلم أنه أخذ منه » أو ربما علم » فإنه 
ما نحن على يقين من أنه لم يعلم بأنه أخذ منه ولا يأنا أخذنا منه , فقد ورد في الخبر المشهور 
الحسن الغريب [ أن الله تجلى لآدم عليه السلام ويداه مقبوضتان فقال له : يا ادم اختر أيتهما 
شئت .ء فقال : اخشرت يمين رلي وكلتا يدي رلبي يمين مباركة » قال : فبسطها . فإذا ادم 


سورة الأعراف : يي 11/7 بابب 18# 
وذريته » فنظر إلى شخص من أضوئهم أو أضوئهم , فقال : مَنْ هذا يا رب ؟ فقال الله 
له : هذا ابنك داود ؛ فقال يا رب 5 كتيت له ؟ فقال أربعين سنة » فقال : يا رب وم 
كتبت لي ؟ فقال الله : ألف سنة » فقال : يا رب فقد أعطيته من عمري ستين سنة : ققال 
هله : أنت وذاك » فما زال يعد لنفسه حتى بلغ تسعمائة وأربعين سنة » فجاء ملك الموت 
ليقبض روحه » فقال له ادم : إنه بقي لي ستون سنة » فأوحى الله إلى آدم : أي ادم إنك 
وهيتها لابنك داود ؛ فجحد أدم فجحدت ذريته ؛ ونسي ادم فنسيت ذريته » فقال رسول 
الله عه : فمن ذلك اليوم أمر بالكتاب والشهود ] فهذا آدم وذريته صوراً قائمة في يمين 
الحق » وهذا ادم خارج عن تلك اليد » وهو ييصر صورته وصور ذريته » في يد الحق » 
فأخذ الله الصور من ظهر آدم وآدم فييم » وأشهدهم على أنفسهم بمحضر من الملا الأععل 
والصور التي لهم في كل مجلى « ألست بربكم قالوا بلى © فشهد على نطقهم من حضر ممن 
ذكرنا بالإقرار بربوبيته علييم وعبوديتهم له » وهو قوله تعالى : ١‏ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين ‏ فلو كان له شريك فيهم لما أقروا بالملك له مطلقأ ؛ فإن ذلك موضع 
حق من أجل الشهادة ؛ فنفس إقرارهم بالملك له بأنه ربهم هو عين نفي الشريك » وإفا قلنا 
ذلك لأنه لم يجر للتوحيد هنا لفظ أصلاً » ولكن المعنى يعطيه » قال رسول الله عه في 
هذه الآية : إن الله لما خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمثال الذر فأشهدهم على 
أنفسهم » ومن رحمة الله بخلقه في أخحذ العهد على الناس لا أخذهم الله من ظهور آبائهم » 
وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته قالوا : 9 بلى ؛ أنت ربنا » ولم يشهدهم بتوحيده » إبقاء 
عليهم ؛ لعلمه أن فيهم من يشرك به إذا خرج إلى الدنيا » وتبريه من الشريك في العقبى يوم 
العرض الأكبر » فإنه لم يذكر الله في هذه الآية عنا في الأخذ الميثاقي إلا الإقرار بوجود الله 
لا بتوحيده ؛ ما تعرض للتوحيد فيها » فقال : 0 ألست بربكم ؛ ولم يقل لهم ( ألست 
بواحد ؟) لعلمه تعالى بأنه إذا أوجدهم أشرك بعضهم ووحد بعضهم ١‏ قالوا بلى » فاجتمعوا 
في الإقرار له بالربوبية » أي أنه سيدهم » وزاد المشرك الشريك » وقد يكون العبد مملوكاً 
لاثنين يمحكم الشركة . فأي سيد قال له ( ألست بربك ؟) فلابد أن يقسول العبد بلى ؛ 
ويصدق » فلهذا قلنا إن الإقرار إتما كان يوجود الله ربا له » أي مالكاً وسيداً » فما كان 
التصديق إلا بالوجود والملك » لا بالتوحيد » وإن كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك » 


ات س7 اللللللال7لللا77ب7ب077 1 العف 
فكانت الفطرة إما هي بوجود الحق والملك لا بالتوحيد » وبعد هذا الميثاق يولد كل بني 
ال : كل مولود يولد على الفطرة ] وهو الميثاق الخالص لنفسه » 
فقرهم « بلى » هي الفطرة التي ولد الناس عليها » وإليها ينتبون » ومن هنا نعلم أن الإيمان 
في حق 50 أثبت » فإنه ولد على الفطرة » فطرة الإيمان » وهو إقراره بالربوبية لله تعالى 
على خحلقه » حين الأخذ من الظهر والإشهاد » وما نقل إلينا أنه طرأ أمرٌ أخرج الذرية عن 
هذا الإقرار وصحته قبل أن يولد » » فلما ولد ولد على تلك الفطرة الأول » فإن الروح 
الإنساني ل جلقه الله خلقه كاملا بالغاً عاقلا عارفاً مؤمئاً بتوحيد الله » مقر بربوبيته » وهو 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها » ولولا ما هو عاقل بذاته » وهو عقل لنفسه » ما أقر بربوبية 
خالقه عند أخذ الميثاق منه بذلك » إذ لا يخاطب الحق إلا من يعقل عنه خطابه » ومن هذا 
الجمع قال رسول الله عَوْمِ : الأرواح أجناد مجندة » فإنه لما جمعهم جمعهم في حضرة القثيل » 
فما كان وجهاً لوجه هناك تعارفوا هنا » وما وقع ظهراً لظهر هناك تناكر هنا » وما بينبما 
من وجه إلى ظهر وجانب وغير ذلك ٠‏ وببذا الإقرار كل أحد يقر ببذه الشهادة في الآخرة » 
ولا ينكر ولا يدعي لنفسه ربوبية » وثبت بهذا الإقرار الاسترقاق لله على بني ادم » فطولبوا 
بالوفاء بحق العبودية لهذا الإقرار » ولذلك فإن العبد إذا اشتراه الإنسان من غيره فمن شرطه 
أن يقر العبد لبائعه بالملك » ولا يسمع مجحرد دعواه في أنه مالك له » ولا يقوم على العبد 
حجة بقول سيده ما لم يعترف هو بالملك له » ويغفل عن هذا القدر كثير من الناس ؛ فإن 
الأصل الحرية » واستصحاب الأصل مرعي , وبعد الاعتراف بالملك صار الاسترقاق في هذه 
الرقبة أصلاً يستصحب » حتى تثبت الحرية إن ادعاها » هكذا هو الأمر . ولما أخذ الله تعالى 
الميئاق والعهد في قوله تعالى : « ألست بربكم ؛ ألقمه الحجر الأسود » وأمر بتقبيله تذكرة » 
وأخبر بلسان الرسول مَل أن الحجر بمينه » ولا تصح المعصية إلا بعد العقد » ولذلك كان 
الابتلاء أصله الدعوئ » فمن لا دعوى له لا ابتلاء يتوجه عليه » ولهذا ما كلفنا الله حتى 
قال لنا : و ألست بربكم » فقلنا : 9 بلى »© فإقرارنا بربوبيته علينا عين إقرارنا بعبوديتنا له 
والعبودية بذاتها تطلب طاعة السيد » فلما ادعينا ذلك , حينئذ كلفنا ليبتل صدقنا فيما 
ادعيناه » وأوجدنا في هذه الدنيا على تلك الفطرة » فادعى المؤمن الايمان وهو التصديق 
بوجود الله وأحديته وأنه لا إله إلا هو إلى غير ذلك » فلما ادعى بلسانه أن هذا مما انطوى 


ضورو الأع ا اي يي وت ا ااا 
عليه جنانه » وربط عليه قلبه » احتمل أن يكون صادقاً فيما ادعاه أنه صفة له » ويحتمل 
أن يكون كذباً في أن ذلك صفة له , فاختبره الله لإقامة الحجة له أو عليه ١‏ بما كلفه من 
عبادته على الاختصاص » لا العبادة السارية بسريان الألوهية » ونصب له وبين عينيه 
الأسباب » وأوقف ما تمسّ حاجة هذا المدعي على هذه الأسباب » فلم يقض له بشيء إلا 
منها وعلى يديها » فإن رزقه الله نوراً يكشف به ويخترق سدف هذه الأسباب » فيرى الحق 
تعالى من ورائها مسبباً اسم فاعل » أو يراه فيها خالقاً وموجداً الحوائجه التي اضطره 
إليها » فذلك المؤمن الذي هو على نور من ربه وبينة من أمره » الصادق في دعواه , الموني 
حق المقام الذي ادعاه ٠‏ بالعناية الإلهية التي أعطاه » ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور » 
قال بألوهية الأسباب التي رزقه الله منبا وجعلها حجباً بينه وبين الله » فأضاف الألوهة إلى 
غير مستحقها » فكذب في دعواه لكثرة الأسباب » وإقراره في شركه بأن ذلك قربة منه 
إلى الله خالق الأسباب » فلم يصدق ء والذي لم يقل بنسبة الألوهة للأسباب » لكنه ل ير 
إلا الأسباب وما حصل له من الكشف ما يخرجه عنها ؛ مع توحيد الألوهة » كان ذلك شركا 
خفياً لا يشغرريةاصاحيه أنه شرلة مجه عن الأمر العالي الذي طلية به ع فلم يُوَشك صباخيت 
هذه الدعوى في توحيد الله وتوحيده في أفعاله. مع الاضطراب عند فقد السبب وسكونه عند 
وجوده ‏ صادقاً » فنقصه على قدر ما فاته من ذلك » هذا ولم يجعل الأسباب الهة » فاختبر 
الله العباد بما شرع لهم بإرسال الرسل » واختبر الله المؤمنين بالأسباب . فكل صنف اختيره 
بحسب دعواه » ولما وضع الله الأسباب لم يرفعها في حق أحد » وإنما أعطى بعض عباده من 
النور ما اهتدى به في المشي في ظلمات الأسباب » غير ذلك ما فعل , فعاينوا من ذلك على 
قدر أنوارهم » فحُجب الأسباب مسدلة لا ترفع أبدأ » فلا تطمع , وإن نقلك الحق من 
سبب » فإنما ينقلك بسبب آخير » فلا يفقدك السبب جملة واحدة , فإنه حبل الله الذي أمرك 
بالاعتصام به » وهو الشرع المنزل » وهو أقوى الأسباب وأصدقها » وبيده النور الذي يبتدى 
به في ظلمات بر هذه الأسباب وبحرها » فمن عمل كذا وهو السبب . فجزاؤه كذا . فلا 
تطمع فيما لا مطمع فيه » ولكن سل الله رشة من ذلك النور على ذاتك « شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ؛ ‏ نصيحة ‏ اعلم أن الإنسان يغفل ويسهو وينسى » 
ويرى لنفسه مرتبة سيادة في وقت غفلته على غيره عن العباد » فإذ ولابد من هذا فليجتهد 
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أن يكون عند الموت عبداً محضاً ‏ ليس فيه شيء من السيادة على أحد من اللمخلوقين » ويرى 
نفسه فقيرة إلى كل شيء من العالم من حيث فقره إلى الله تحقيق ‏ اعلم أنه إذا انقطعت 
الأعمال من العبيد التي كانت عن تكليف مشروع لم تنقطع العبادة » فإذا تناهى حد العمل 
الحسن والقبيح في أهل الجنة وأهل النار » بقي جزاؤهم جزاء العبادة في السعداء » وجزاء 
العبودية في أهل النار » وهو جزاء لا ينقطع أبداً » فهذا أعطاهم اتساع الرحمة وشموها » 
فإن المجرمين لم يُرّل عنهم شهودٌ عبوديتهم وإن ادعوا ربانية » فيعلمون من نفوسهم أنهم 
كاذيون , بما يجدونه » فتزول الدعوى بزوال أوانها » وتبقى علدهم نسبة العبودية التي كانوا 
عليها في حال الدعوى وقبل الدعوى » ويجنون ثمرة قولحم : ( بل ) فكانوا بمنزلة من أسلم 
بعد ارتداده » فحكم على الكل سلطان ٠‏ بلى » فأعقبهم سعادة بعدما مسهم من الشقاء بقدر 
ما كانوا عليه في زمان الدعوى » فما زال حكم ٠‏ بلى ) يصحيهم من وقته | إلى ما لا يتناهى 
دنياً وبرزخاً واخرة » وعرضت عوارض لبعض الناس أخرجتهم في الظاهر عن حكم 
توحيدهم ء بما ادعوه من الألوهة في الشركاء . فأثبتوه وزادوا » وكل عارض زائل » وحكمه 
يزول بزواله » ويرجع الحكم إلى الأصل » والأصل يقتضي السعادة » فمال الكل إن شاء 
الله إلييا مع عمارة الدارين » ولكل واحدة ملؤها ‏ والرحمة تصحبها كا صحبت هنا العبودية 
لكل أحد ممن بقي عليها أو ادعى الربوبية » فإنه ادعى أمرأ يعلم من نفسه خلافه » فيرجع 
الأمر في الآخرة إلى حكم أذ الميثاق بالرحمة التي وسعت كل شيء ‏ إشارة ‏ إما كان 
الأخذ من ورائك ؛ ولو كان من أمامك ما ضل أحد , التفسير حمل الظهور على الظهر ؛ 
والاشارة حمله على الظهور الذي هو ضد الخفا » فكأنه يقول : أخذهم من ظهورهم لهم 
إلى ظهورهم له » فأقروا » أما قوله : ( لو كان من أمامك ما ضل أحد ) أي لو شهدتني 
من كوني قادراً ولا سبيل إلى ذلك » ولما وقع حيتئذ إنكار قط » والأخذ إشارة إلى القهر . 
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وهو ابن باعورا » وكان قد آتاه الله العلم بخاصية آية من اياته » فدعا بها على موسبى 
عليه السلام وقومه » قا جابه الله قيما دعا فيه » وشقي هو في نفسه وسلب الله عنه علم ذلك » 
وجعل مثله كمثل الكلب » وهنا نكتة أحب بيانها وإن قليلاً ما يقع التنبيه عليها » وربما غلط 
فيبا قوم من حيث الجواز الإمكاني , والوجود قد ثبت على أحد طرفي الممكن » فلا سبيل 
إلى انقلابه » وهو أن الحق سبحانه ما تجل لشيء قط واحتجب عته . ولا كتب في قلبه إهانا 
فمحاه » وكل من قال استتر عني بعد التجلي » فما تجلى له قط , ولكن جلي له ققال : هو 
هوء ولا ثبات للكون على حال » فتغير عليه » فكذلك كتبه الإيمان وإتيان الآيات 
والبينات » إذا أعطيت في القلوب وقامت شواهدها منها فلا تزال أبداً » فإذا أزيل عن شخص 
مثل هذا » فاعلم أنه ما كتب قط في لوح قلبه » ولا كان رداء عليها ؛ لكن كانت رداءٌ عليه » 
وأعطي عبارتها ولساتها » لا أعيانها ووجودها » فمثل هذا العطاء يسترد ويزال ‏ ولذلك قال : 
واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها » فقوله : « فانسلخ منها » 5 يسلخ الرجل 
من ثوبه » والحية من جلدها » فكانت عليه رداء كا ذكرنا » لم يكن عنده سوى النطق . 
فإذا نطق ظهر مكنون الاسم وأثره بالخاصية , ولا يشترط في الخواص المفردة تطهير ولا 
تقديس ولا حضور ولا جمعية ولا كفر ولا إيمان . إلا بمجرد ما يكون النطق بتلك الحروف 
المعينة ظهر الأثر . ولو كان القائل غافلاً عن نطقه . فدل على أن الآيات كانت على بلعام 
ابن باعورا في الظاهر كالثوب » فإنه أعطي الحروف , فكان يقعل بالخاصية لا بالصدق » 
فعمل بها في غبر طاعة الله فاشقاه الله » ولو كان في باطنه لمنعه الحياء والمقام من الدعاء على 
نبي من الأنبياء » وأجيب خاص الاسم . وعوقب وجعل مثل الكلب , ونسي حروف ذلك 
الاسم . 
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« لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها ) فهم 
المحجوبون لا يعلمون ولا يشهدون , فالعين طريق » والعلم تحقيق » فما تنظر إلا لتعلم » 
ولا نُخاطب إلا لتفهم » والتلبيس يدخل على البصر » ومن استعمله العلم كان بحكم الفهم » 
فالشهادة على الخبر أقوى في الحكم من شهادة البصر » فإذا أنصف الإنسان » فرق بين الإيمان 
والعيان » فالتصديق بالخبر فوق الحكم بما يشهده البصر ‏ إلا إذا نظر واعتبر 9 أولكك كالأنعام 
بل هم أضل ؛ الإنسان الحيوان حكمه حكم سائر الحيوان ‏ إلا أنه يتميز عن غيره من الحيوان 
بالفصل المقوم له » كا يتميز الحيوان بعضه عن بعض بالفصول المقومة لكل واحد من 
الحيوان » فالإنسان الحيوافي من جملة الحشرات . فقال تعالى في أهل الضلال : ١‏ أوليك 
كالأنعام » فإن لهم قلوباً يعقلون بها , وإن لهم أعيناً ييصرون بها » وإن لهم اذاناً يسمعون 
بها » فأنزلوا أنفسهم منزلة الأنعام ٠‏ بل هم أضل » لأن الأنعام ما جعل الله لهم هذه القوى 
التي توجب لصاحب البصر أن يعتبر » ولصاحب الأذن أن يعي ما يسمع » ولصاحب القلب 
أن يعقل . فرتبة خلق الإنسان الحيواني من الإنسان الكامل رتبة خلق النسناس من الإنسان 


الحيواني . 
و كوم وى م مربربير ير 5 مر ه. لخ 
ول الأنهه ألى.. سن فأدعوه بببا وذروأ الذي , يلَحدونَ ا 
ل رح ص عر لس رع ار الى صا ص بر ام 
سيجزولن ماكانوأ يعملود (زي) 
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على أمر اخر » وأسماء ندل على صفات تنزيه » وأسماء تدل على صفات أفعال » وما ثم مرتبة 
رابعة » وكل هذه الأسماء قد ظهرت في العالم , فأسماء الذات يتعلق بها ولا يتتخلق وأسماء 
صفات التنزيه ييقدس بها جناب الحق تعالى ويتخلق بها العبد بحسب ما تعطيه مما يليق به ؛ 
فكما أن العبد يقدس جلال الله أن 7 تقوم به صفات الحدوث ٠»‏ كذلك يُقدّس العد بهذه الأسماء 
في التخلق بها أن تقوم به صفات القِدَمِ والغنى المطلق . وأسماء صفات الأفعال يوحد العبد 
بها ربه فلا يشرك في فعله تعالى أحداً من خلقه . 
شرح الأسماء الحسنى وتعلقها : : نسب الحق تعالى إلى نفسه الأسماء الحسنى دون غيرها 
من الأسماء » وإن كانت أسماء له في الحقيقة ؛ إلا أنه عرّاها عن النعت بالحسنى فهو عز وجل 
( الله ؛ من حيث هويته وذاته . ( الرحمن » بعموم رحمته التي وسعت كل شبيء . ( الرحم 1 
بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده . ١‏ الرب ؛ بما أوجده من المصالح لخلقه . ١‏ المللك ) 
بتسبة ملك السموات والأرض إليه » فإنه رب كل شيء ومليكه . ٠‏ القدوس » بقوله وما 
قدروا الله حق قدره » وتنزيبه عن كل ما وصف به العلامم داكي كل ناحيب 
إليه مما كره من عباده أن ينسبوه إليه . ( المؤمن » بما صدق عباده , وبما أعطاهم من ٠‏ الأمان 
إذا وفوا بعهده ( المهيمن ؛ على عباده بما هم فيه من - جميع أحواهم مما لهم وعلبهم . 
العريز » لغلبه من غالبه إذ هو الذي لا يغالب . وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم . 
( الجبار » بما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم » فهم في قبضته  .‏ المتكبر » لما 
حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إلمهم في خفي ألطافه لمن تقرب بالحد والمقدار » من 
شين رذراع وباع وعرولة وتديش وفرع وتغتجب وضحلك وأمئال ذلك . ٠‏ الخالق » 
بالتقدير والإيجاد ١‏ البارىء ؛ بما أوجده من مولدات الأركان 1 المصور ؛ بما فتح في 
المباء من الصور , وفي أعين المتجلى لهم من صور التجلي المنسوبة إليه ما نكر منها وما عرف » 
وما أحيط يها وما لم يدخل تحت إحاطة . ١‏ الغفار » بمن ستر من عباده الموّمنين . 
« الغافر ؛ بنسبة اليسير إليه . « الغفور » بما أسدل من الستور من أكوان وغير أكوان . 
( القهار ) من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب . و الوهاب ؛ بما أنعم به من العطاء لينعم » 
لاجزاء ولا لِيُشكر به ويُذكر . ( الكريم » المعطي عباده ما سألوه منه . ( الجواد ؛ المحطي 
قبل السؤال ليشكروه فيزيدهم ويذكروه فيثيبهم . ٠‏ السخي » بإعطاء كل شيء خلقه » 
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وتوفيته حقه . ( الرزاق ؛ بما أعطى من الأرزاق لكل متغذ من معدن ونبات وحيوان وإنسان 
من غير اشتراط كفر ولا إيمان . ١‏ الفتاح » بما فتح من أبواب النعم والعقاب والعذاب . 
( العلم ) يكثرة معلوماته . ١‏ العالم ) بأحدية نفسه . ١‏ العلام » بالغيب فهو تعلق خاص » 
والغيب لا يتناهى » والشهادة متناهية إذا كان الوجود سبب الشهود والرؤية كا يراه بعض 
النظار » وعلى كل حال فالشهادة خصوص . ١‏ القابض » بكون الأشياء في قبضته , 
والأرض جميعاً قبضته » وكون الصدقة تقع بيد الرحمن فيقبضها . ٠‏ الباسط » بما بسطه 
من الرزق الذي لا يعطي البغي بسطه . وهو القدر المعلوم » وأنه تعالى يقبض ما شاء من 
ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة » ويبسط ما شاء من ذلك لا فيه من الابتلاء والمصلحة . 
١‏ الرافع » من كونه تعالى بيده الميزان » يخفض القسط ويرفعه » فيرفع ليون الملك من 
يشاء » ويعز من يشاء ويغني من يشاء . « الخافض » لينزع الملك ممن يشاء » ويذل من 
يشاء » ويفقر من يشاء » بيده الخير وهو الميزان فيوني الحقوق من يستحقها . وفي هذه الحال 
لا يكون معاملة الامتنان فإن استيفاء الحقوق من بعض الامتنان أعم في التعلق . ١‏ المعر ) 
( المذل » فأعر بطاعته » وأذل بمخالفته » وفي الدنيا أعز بما اق من المال من أتاه ‏ وبما أعطى 
من اليقين لأهله » وبما أنعم به من الرياسة والولاية والتحكم في العالم بإمضاء الكلمة والقهر » 
وبما أذل به الجبارين والمتكبرين » وبما أذل به في الدنيا بعض المؤْمنين ‏ ليعزهم في الآخرة , 
ويذل من أورثهم الذلة في الدنيا لإيمائهم وطاعتهم . ( السميع » دعاء عباده إذا دعوه في 
مهماتهم فأجابهم من امه السميع » فإنه تعالى ذكر في حد السمع فقال : ولا تكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . ومعلوم أنهم سمعوا دعوة الحق باذائهم » ولكن 
ما أجابوا ما دعوا إليه وهكذا يعامل الحق عباده من كونه سميعاً . ٠‏ البصير » بأمور عياده 
كا قال لموسبى وهارون إنني معكما أسمع وأرى » فقال هما : لا تخافا فإذا أعطى بصره 
الأمان » فذلك معنى البصير ء لا أنه يشهده ويراه فقط » فإنه يراه حقيقة سواء نصره أو 
خذله أو اعتنى به أو أهمله . « الحكم » بما يفصل به من الحكم يوم القيامة بين عباده » وبما 
أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة » والنواميس الوضعية الحكمية » كل ذلك من الاسم 
الحكم . ( العدل »؛ بحكمه بالحق » وإقامة الملة الحنيفية » قل رب احكم بالحق , فهو ميل 
إليه إذ قد جعل للهوى حكماً من اتبعه ضل عن سبيل الله . ( اللطيف » بعباده فإنه يوصل 
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إليهم العافية مندرجة في الأدوية الكريبة » فأخفى من ضرب المثل في الأدوية المؤلمة المتضمنة 
الشفاء والراحة لا يكون » فإنه لا أثر ها في وقت الاستعمال مع علمنا بأنها في نفس استعمال 
ذلك الدواء , ولا نحن بها للطافتها . ومن باب لطفه سريانه في أفعال الموجودات وهو قوله : 
١‏ والله خلقكم وما تعملون ٠‏ ولا نرى الأعمال إلا من الخلوقين . ونعلم أن العامل لتلك 
الأعمال إنما هو الله ء فلولا لطفه لشوهد . ١‏ الخبير » بما اختبر به عباده ومن اختباره قوله : 
« حتى نعلم » فيرى هل ننسب إليه حدوث العلم أم لا » فانظر أيضا هذا اللطف » ولذلك 
قرن الخبير باللطيف فقال اللطيف الخبير . و الحليم » هو الذي أمهل وما أهمل » ولم يسارع 
بالمؤاخذة لمن عمل سوءاً يجهالة » مع تمكنه أن لا يجهل وأن يسأل وينظر حتى يعلم . 
« العظم ؛ في قلوب العارفين به . ٠‏ الشكور » لطلب الريادة من عباده مما شكرهم عليه , 
وذكرهم به من عملهم بطاعته » والوقوف عند جدودة ورسومه وأوامره ونواهيه » وهو 
يقول : 9 لئن شكرتم لأزيدنكم » فبذلك يعامل عباده ؛ فطلب منهم بكونه شكوراً أن يبالغوا 
فيما شكرهم عليه . « العلي » في شأنه وذاته عما يليق بسمات الحدوث » وصفات 
المحدثات . ذ الكبير » بما نصبه المش ركون من الألحة , ولهذا قال إبراهيم عليه السلام : ٠‏ بل 
فعله كبيرهم ) وهنا الوقف ويبتدىء ١‏ هذا فاسكلوهم إن كانوا ينطقون » فلو نطقوا لاعترفوا 
بأهم عبيد » وأن الله هو الكبير العلي العظم . ( الحفيظ » بكونه بكل شيء محيط » فاحتاط 
بالأشياء ليحفظ عليها وجودها » فإنها قابلة للعدم م هي قابلة للوجود » فمن شاء سبحانه 
أن يوجده فأوجده حفظ عليه وجوده » ومن لم يشأ أن يوجد وشاء أن يبقيه في العدم حفظ 
عليه العدم , فلا يوجد ما دام يحفظ عليه العدم » فإما أن يحفظه دائماً أو إلى أجل مسمى . 
١‏ المقيت » بما قدر في الأرض من الأقوات وبما أوحى في السماء من الأمور فهو سبحانه 
يعطي قوت كل متقوت على مقدار معلوم . ٠‏ الحسيب ؛ إذا عدد عليك نعمه . ليريك منته 
عليك » لما كفرت بها فلم يؤاخذك لحلمه وكرمه وبما هو كافيك عن كل شيء » لا إله إلا 
هو العلم الحكم . ٠‏ الجليل » لكونه عز فلم تدركه الأبصار ولا البصائر » قعلا ونزل بحيث 
أنه مع عباده ينا كانوا كا يليق بجلاله » إلى أن بلغ في نزوله أن قال لعبده مرضت فلم تعدني » 
وجعت فلم تطعمني » وظمكت فلم تسقني » فأنزل نفسه من عباده منزلة عباده من عباده » 
فهذا من حكم هذا الاسم الإلمي . و الرقيب » لا هو عليه من لزوم الحفظ خلقه , فإن 
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ذلك لا يثقله وليعلم عباده أنه إذا راقبيم يستحون منه » فلا يراهم حيث نهاهم : ولا يفقدهم 
حيث أمرهم ( اججيب » من دعاه لقربه وسماعه دعاء عباده م أخبر عن نفسه ( وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فوصف نفسه بأنه متكلم إذ امجيب 
من كان ذا إجابة وهي التلبية . ١‏ الواسع » العَطاء بما بسط من الرحمة التي وسعت كل شثيء » 
وهي تخلوقة فرحم بها كل شيء » وبها أزال غضبه عن عبادم « الحكيم » بإنزال كل شيء 
منزلته » وجعله في مرتيته » ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » وقد قال عن نفسه : إن 
بيده الخير وقال مََِهِ : والخور كله بيديك فلم يبق منه شيكاً والشر ليس إليك . ٠‏ الودود ) 
الثابت حبه في عباده . فلا يوٌثر فيما سبق لهم من المحبة معاصيهم » فإنها ما نزلت بهم إلا بحكم 
القضاء والقدر السايق » لا للطرد والبعد 9 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ناخر ) فسبقت 
المغفرة للمحبين اسم مفعول . ٠‏ المجيد » لما له من الشرف على كل موصوف بالشرف فإن 
شرف العالم بما هو منسوب إلى الله أنه خلقه وفعله فما هو شرفه بنفسه فالشريف على الحقيقة 
من شرفه بذاته وليس إلا الله . ٠‏ الباعث » عموماً وخصوصاً , فالعموم بما بعث من 
الممكنات إلى الوجود من العدم » وهو بعث لم يشعر به كل أحد إلا من قال بأن للممكنات 
أعياناً ثبوتية » وإن لم يعثر على ما أشرنا إليه القائل بهذا » ولما كان الوجود عين الحق فما 
بعثهم إلا الله بهذا الاسم خاصة » ثم خصوص البعث في الأحوال كبعث الرسل » والبعث 
من الدنيا إلى البرزخ نوما وموتا » ومن البرزخ إلى القيامة » وكل بعث في العالم في حال 
وعين » فمن الاسم الباعث فهو من أعجب اسم تسمى الحق به تعريفاً لعباده . ٠‏ الشهيد ؛ 
لنفسه بأنه لا إله إلا هو , ولعباده بما فيه الخير والسعادة هم بما جاوًا به من طاعة الله وطاعة 
رسوله . وبما كانوا عليه من مكارم الأخلاق ؛ وشهيد عليهم بما كانوا فيه من الخالفات 
والمعاصي وسفساف الأخلاق » ليريهم منة الله وكرمه بهم حيث غفر هم وعفا عنهم » وكان 
ماهم عنده إلى شمول الرحمة » ودخوهم في سعتها إذ كانوا من جملة الأشياء وأنّ تلك الأشياء 
المسماة مخالفة ل ييرزها الله من العدم إلى الوجود إلا برحمته » فهي مخلوقة من الرحمة » وكان 
امحل الذي قامت به سببا لوجودها . لانبا لا تقوم بنفسها وإئما تقوم بتفس المخالف » وقد 
علمت أنها مخلوقة من ال حمة » ومسبحة بحمد خالقها » ا 
به حتى ظهر وجود عينها لعلمها بأنها لا تقوم بنفسها . ٠‏ الحق » الوج. د الأذى ١‏ 
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الباطل ؛ وهو العدم من بين يديه ولا من خلفه » فمن بين يديه من قوله لما لقت بدي » 
ومن خلفه لقول رسول الله َيِه : ليس وراء الله مرمى » فنسب إليه الوراء وهو الخلف » 
فهر وجود حق لا عن عدم ء ولا يعقبه عدم , بخلاف الخلق فإنه عن عدم ويعقبه العدم 
من حيث لا يشعر به » فإن الوجود والإيجاد لا ينقطع , فماثم في العالم من العالم إلا وجود 
وشهود . دنيا وآخرة من غير انتهاء ولا انقطاع » فأعيان تظهر فتبصر . ١‏ الوكيل » الذي 
وكله عباده على النظر في مصالحهم » فكان من النظر في مصالحهم أن أمرهم بالإنفاق على 
حد معين » فاستخلفهم فيه بعد ما اتخذوه وكيلا » قالأموال له بوجه » فاستخلفهم فيها 
والأموال لهم بوجه فوكلوه في النظر فيا » فهي لهم بما لم فيها من المنفعة » وهي له يما هي 
عليه من نسبيحها بحمده » فمن اعتبر التسبيح قال ؛ إن الله ما خخلق العال إلا لعبادته ومن 
راعى المنفعة قال : إن الله ما خخلق العالم إلا لينفع بعضه بعضا . ٠‏ القوي المتين » هو ذو 
القوة لما في بعض الممكنات أو فيبا مطلقاً من العزة » وهي عدم القبول للأضداد » فكان 
من القوة لق عالم الخيال , ليظهر فيه الجمع بين الأضداد . لأن الحس والعقل يمتنع عندهما 
الجمع بين الضدين » والخيال لا يمتنع عنده ذلك » فما ظهر سلطان القوي » ولا قوته إلا 
في خلق القوة المتخيلة وعالم الخيال » فإنه أقرب في الدلالة على الحق » فإن الحق هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن » فما حاز الصورة على الحقيقة إلا الخيال » وهذا ما لا يسع أحدا 
إنكاره ؛ فإنه يجده في نفسه ويبصره في منامه » فيرى ما هو محال الوجود موجودا ٠‏ فتنبه 
لقوله : إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين  .‏ الولي » هو الناصر من نصره » فنصرته مجازاة » 
ومن امن به فقد نصره ء فالموّمن يأخذ نصر الله من طريق الوجوب »ء فإنه قال : « وكان 
حقاً علينانصر المؤمنين » مثل وجوب الرحمة عليه سواء . قال تعالى : ( كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً مجهالة ثم تاب من بعده وأصلح » وأين هذا من اتساعها ؟ فنصرة 
الله تشبه رحمة الوجوب ., وتفارق رحمة الامتئان الواسعة » فإنه ما رأينا فيما أخبرنا به تعالى 
نصرة مطلقة » وإنها رأيناها مقيدة إما بالإيمان وإما بقوله : 0 إن تنصروا الله ينصرم ») . 
« الحميد ) بما هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه . وبما هو محمود بكل ما هو مثنى عليه 
وعلى نفسه » فإن عواقب الثناء عليه تعود ٠.‏ اخصي ؛ كل شيء عدداً , من حروف وأعيان 
وجودية ؛ إذ كان التناهي لا يدخخل إلا في الموجودات , فيا خذه الاحصاء فهذه الشيئية شيكية 


الوجود وفي قوله وأحصى كل شيء عدداً  .‏ المبدىء » هو الذي ابتداً الخلق بالإججاد في 
الرتبة الثانية » وكل ما ظهر من العالم ويظهر فهو فيها » وما ثم مرتبة ثالثة فهي الآخر والأولى 
للحن ء فهو الأول » فالخلق من حيث وجوده لا يكون في الأول أبدأ » وإتماله الآخر ‏ والحق 
معه في الآخر » فإنه مع العالم أيها كانوا » وقد تسمى بالآخر فاعلم . ٠‏ المعيد ؛ عين الفعل 
من حيث ما هو خخالق وفاعل وجاعل وعامل » فهو إذا خخلق شيكاً وفرغ خخلقه » عاد إلى 
خلق آخر . لأنه ليس في العالم شيء يتكرر » وإنما هي أمثال تحدث » وهي الخلق الجديد » 
وأعيان توجد.. « اححيي ؛ بالوجود كل عين ثابتة لها حكم قبول الإيجاد » فأوجدها الحق 
في وجوده . ١‏ الحميت » في الزمان الثاني فما زاد من زمان وجودها فمفارقتها وانتقاها لحال 
الوجود الذي كان لما موت » وقد يرجع إلى حكمها من الثبوت الذي كان ها فمن امال 
وجودها بعد ذلك حتى تفرغ . وهي لا تفرغ لعدم التناهي فيها فافهم . ١‏ الحي » لئفسه 
لتحقيق ما نسب إليه مما لا يتصف به إلا من من شرطه أن يكون حياً . ١‏ القيوم » لقيامه 
على كل نفس بما كسبت . « الواجد » بالجم لما طلب فلحق »ء فلا يفوته هارب , م لا 
يلحقه في الحقيقة طالب معرفته . « الواحد » من حيث ألوهته فلا إله إلا هو . ( الصمد » 
الذي يلجأ إليه في الأمور وهذا اتخذناه وكيلاً . « القادر » هو النافذ الاقتدار في القوابل الذي 
بريد فيها ظهور الاقتدار لا غير . ١‏ المقتدر » بما عملت أيدينا فالاقتدار له » والعمل يظهر 
من أيدينا » فكل يد في العالم ها عمل فهي يد الله » فإن الاقتدار لله فهو تعالى قادر بنفسه » 
مقتدر بنا . ( المقدم » ١‏ المؤخر » من شاء لما شاء ومن شاء عما شاء . ١‏ الأول ؛ 
« الآخر » بالوجوب وبرجوع الأمر كله إليه . ٠‏ الظاهر » ١‏ الباطن » لنفسه ظهر فما 
زال ظاهراً وعن تخلقه بطن » فما يزال باطناً فلا يعرف أبداً . 9 البر » بإحسانه ونعمه وآلاثه 
التي أنعم بها على عباده . ١‏ التواب » لرجوعه على عباده ليتوبوا » ورجوعه بالجزاء على 
توبتهم . ٠‏ المنتقم ؛ من عصاه تطهيراً له من ذلك في الدنيا بإقامة الحدود ؛ وما يقوم بالعالم 
من الآلام » فإنها كلها انتقام وجزاء خفي لا يشعر به كل أحد ؛ حتى إيلام الرضيع جزاء . 
٠‏ العفو ) لما ني العطاء من التفاضل في القلة والكثرة وأنواع الأعطيات على اختلافها لابد 
أن يدخلها القلة والكثرة » قلابد أن يعمها العفو » فإنه لابد من الأضداد كالجليل . 
٠‏ الرؤوف » بما ظهر في العباد من الصلاح والأصلح » لأنه من المقلوب وهو ضرب من 
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الشفقة  .‏ الواللي » لنفسه على كل من ولي عليه » فولي على الأعيان الثابتة فأثر فيبا الإيججاد » 
وولي على الموجودات فقدم من شاء » وأخر من شاء » وحكم فعذل ‏ وأعطى فأفضل . 
١‏ المتعاللي » على من أراد علواً في الأرض » وادعى له ما ليس له بحق . ( المقسط » هو ما 
أعطى بحكم التقسيط » وهو قوله « وما ننزله إلا بقدر معلوم » وهو التقسيط . ٠‏ الجامع » 
بوجوده لكل موجود فيه . ٠‏ الغني » عن العالمين بهم . ٠‏ المغني 6 من أعطاه صفة الغنى 
بأن أوقفه على أن علمه بالعالم تابع للمعلوم » فما أعطاه من نفسه شيئاً فاستغنى عن الأثر 
منه فيه لعلمه بأنه لا يوجد فيه إلا ما كان عليه . ( البديع » الذي لم يزل في خلقه على الدوام 
بديعاً لأنه يخلق الأمثال وغير الأمثال . ولابد من وجه به يتميز المثل عن مثله » فهو البديع 
من ذلك الوجه . « الضار ١١‏ النافع » بما لا يوافق الغرض وبما يوافقه . « النور »لما ظهر 
من أعيان العالم » وإزالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالى . ١‏ الحادي » بما أبانه للعلماء به ثما 
هو الأمر عليه في تفسه . ٠‏ المانع » لإمكان إرسال ما مسكه ء وما وقع الإمساك إلا الحكمة 
اقتضاها علمه في خلقه . ١‏ الباق » حيث لا يقبل الزوال » م قبلته أعيان الموجودات بعد 
وجودها : فله دوام الوجود ء ودوام الإيجاد . ١‏ الوارث ») لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ 
خاصة . ١‏ الرشيد » بما أرشد إليه عباده في تعريفه إياهم بأنه تعالى على صراط مستقم في 
أخذه بناصية كل دابة » فماثم إلا من هو على ذلك الصراط » والاستقامة ماها إلى الرحمة » 
فما أنعم الله على عباده بنعمة أعظم من كونه أخذاً بناصية كل دابة » قما ثم إلا من مشي 
به على الصراط المستقيم . « الصبور » على ما أوذى به في قوله : « إن الذين يؤذون الله 
ورسوله » فما عجل لمم في العقوبة مع اقتداره على ذلك » وإنما أخر ذلك ليكون منه ما 
يكون على أيدينا من رفع ذلك عنه بالانتقام منهم » فيحمدنا على ذلك » فإنه ما عرفنا به 
مع اتصافه بالصبور إلا لندفع ذلك عنه ونكشفه » هذا فيما ورد عن الأسماء أما الكنايات 
فإذا جاءت في كلام الرسول عن الله تعالى أو في كتاب الله فلننظر القصة والضمير ونحكم 
على تلك الكناية بما يعطيه الخال في القصة المذكورة لا يزاد في ذلك ولا ينص منه . 
واعلم أنه لما كانت الأساء الإلهية نسبًا تطلبها الآثار لذلك لا يلزم ما تعطل حكمه منها 
ما لم يتعطل وإأما يقدح ذلك لو اتفق أن تكون أمراً وجودياً , فالله إله سواء وجد العالم 
أو لم يوجد » فإن بعض المتوهمين تخيل أن الأسماء تدل على أعيان وجودية قائمة بذات الحق 
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فإن لم يكن حكمها يعم وإلا بقي منها ما لا أثر له معطلاً . فلما خلق الله العالم رأياه ذا 
مراتب وحقائق مختلفة » تطلب كل حقيقة منه من الحق نسبة خاصة » فلما أرسل تعالى رسله 
كان مما أرسلهم به لأجل تلك النسب أسماء تسمى بها لخلقه » يفهم منها دلالتها على ذاته 
تعالى » وعلى أمر معقول لا عين له في الوجود , له حكم هذا الأثر والحقيقة الظاهرة في 
العالم من خلق ورزق » ونفع وضر ء وإيجاد واخقصاص ء وأحكام وغلبة وقهر ولطف » 
وتنزل واستجلاب ومحبة » وبغض وقرب » وبعد وتعظم وتحقير » وكل صفة ظاهرة في العالم 
تستدعي نسبة. خاصة لا اسم معلوم عندنا من الشرع » فمنها مشتركة وإن كان لكل واحد 
من المشتركة معنى إذا تبين ظهر أنها متباينة فالأصل في الأسماء التباين والاشتراك فيه لفظي » 
ومنها متباينة ومنها مترادفة » ومع ترادفها فلابد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون في 
الآخر ء فعلمنا ما سمى به نفسه واقتصرنا عليها . 

١‏ بحث في الأسماء الإلحية » تنقسم الأسماء الإلمية إلى أسماء إلهية تطلب العالم » ويطليها 
العالم » كالاسم الرب والقادر والخالق والنافع والضار وانحبي والمميت والقاهر والمعز والمذل 
إلى أمثال هذه الأسماء . وثم أسماء إية لا تطلب العالم » ولكن يستروح منها نفس من أنفاس 
العالم من غير تفصيل ٠‏ كا يفصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها آنفاً فأسماء الاسترواح كالغني 
والعزيز والقدوس وأمثال هذه الأسماء » وما وجدنا لله أسماء تدل على ذاته خاصة من غير 
تعقل معنى زائد على الذات فإنه ما ثم اسم إلا على أحد أمرين : إما ما يدل على فعل وهو 
الذي يستدعي العالم ولابد ء فإنه من امحال أن يكون في العالم شيء ليس له مستند إلى أمر 
إلمي يكون نعتاً للحق كان ما كان » وإما ما يدل على تنزيه وهو الذي يستروح منه صفات 
نقص كوني تنزه الحق عنبا » غير ذلك ما أعطانا الله . فما ثم اسم عَلَمٌ ما فيه سوى العلمية 
لله أصلاً إلا إن كان ذلك في علمه أو ما استأثر الله به في غيبه مما لم ييده لنا » وسيب ذلك 
أنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثتاء بها عليه » فمن محال أن يكون فيبا اسم علمي أصلاً » 
لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسمى ؛ لكنها أسماء أعلام للمعاني التي تدل عليها » 
وتلك المعاني هي التي يتى بها غلى من ظهر خندنا ‏ حكمها بها فينا » وهو المنتتى بمعانيها : 
والمعاني هي المسماة مبذه الأسماء اللفظية » العام والقادن وباي الأسماء . قلله الأسماء 
الحسنى وليست إلا المعاني » لا هذه الألفاظ » فإن الألفاظ لا تتصف بالحسن والقبح إلا 
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بحكم التبعية لمعانيبا الدالة عليها » فلا اعتبار لها من حيث ذاتها » فإنها ليست بزائدة على 
حروف مركبة ونظم خاص يسمى اصطلاحاً . واعلم أن أسماء الله منبا معارف >الأسماء 
المعروفة وهي الظواهر ‏ ومنبا مضمرات مثل كاف الخطاب » وتائه » وتاء المتكلم » ويائه » 
وضمير الغائب » وضمير التثتية من ذلك : وضمير الجمع مثل نحن نزلنا ؛ ونون الضمير 
في الجمع مثل إنا نحن » وكلمة أنا » وأنت » وهو » ومنبا أسماء تدل عليه الأفعال ولم يبن 
منها أسماء مثل سخر الله منهم » ومثل الله يستيزىء ب بهم » ومنها أسماء النيابة هي لله » ولكن 
نابوا عن الله منابه » مثل قوله : 0 سرابيل تقيكم الحر » وكل فعل منسوب إلى كون ما من 
الممكنات إنما ذلك المسمى نائب فيه عن الله » لأن الأفعال كلها لله » سواء تعلق بذلك الفعل 
ذم أو حمد ء فلا حكم لذلك التعلق بالتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح » » فكل ما ينسب إلى 
الخلوق من الأفعال فهو فيه نائب عن الله » فإن وقع محموداً نسب إلى الله لأجل المدح » 
فإن الله يحب أن يمدح » كذا ورد في الصحيح عن رسول الله عي . وإن تعلق به ذم لم 
ننسبه إلى الله » أو لحق به عيب . مثل المحمود قول الخليل عليه السلام : فهو يشفين » وقال 
في المرض : إذا مرضت » ول يقل : أمرضني » وما أمرضه إلا الله فمرض » ا أنه شفاه » 
فإذا كنى الحق عن نفسه بضمير الجمع فلأسمائه لما في ذلك المذكور من حكم أسماء متعددة » 
وإذا نّى فلذاته ونسبة اسم خخاص » وإذا أفرد فلاسم خاص أو ذات وهي المسمى » وإذا 
كنى بتنزيه فليس إلا الذات ؛ وإذا كنى بفعل فليس إلا الاسم على ما قررناه . وانحصر فيما 
ذكرناه جميع أسماء الله لا بطريق التعيين » فإنه فيها ما ينبغي أن يعين » وما ينبغي أن لا يعين ع 
وقد جاء من المعين مثل الفالق والجاعل » ولم يجىء المستبزىء والساخر » وهو الذي يستيرىء 
من شاء من عباده ٠‏ ويكيد ويسخر ممن شاء من عباده حيث ذكره ؛ ولا يسمى بشيء من 
ذلك » ولا بأسماء التواب » ونوابه لا يأخذهم حصر » فل الأسماء ما له الصفات » فهو 
المعروف بالاسم لا بالصفة , ولذلك ما ورد بالصفة كتاب ولا سنة » وورد قرانا « ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها » وورد ١‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون » فتنزه عن الصفة 
لاعن الاسم » فانظر حكمة الله في كونه لم يجعل له صفة في كتبه » بل نزه نفسه عن الوصف 
فقال : ٠‏ ولله الأسماء الحسنى » فجعلها أسماء وما جعلها نعوتاً ولا صفات » وقال ١:‏ فادعوه 
بها ) وبها كان الثناء » والاسم ما يعطي الثناء » وإنما يعطيه النعت والصفة » وما شعر أكار 


7 ببس سسسب لس لس الرَعِ الاسم 
الناس لكون الحق ما ذكر له نعتاأ في خلقه » وإنما جعل ذلك أسماء كأسماء الاعلام التي ما 
جاءت للثناء » وإنما جاءت للدلالة » وتلك الاسماء الالهية الحسنى هي لنا نعوت يثنى علينا 
بها » وأثنينا علينا بها » وأثنى الله على نفسه بها » لأن نزول الشرائع في العالم من الله إنما تتنزل 
بحكم ما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان » سواء صادف أهل ذلك اللسان الحق في ذلك أو لا » 
وقد تواطأ الناس على أن هذه الأسماء التي سمى الحق بها نفسه مما يثنى بها في الحدثات إذا 
قامت بمن تقوم به نعتاً أو صفة » فأثنى الله على نقسه بها ء ونبه على أنها أسماء لا نعوت » 
ليفهم السامع الفهم الفطن أن ذلك من حكم التواطؤ » لا حكم الأمر في نفسه م دل 
دليل الشرع بليس كمثله شيء من جميع الوجوه » فلا يقبل الأينية . فالثناء على الله بصفات 
الإثبات التي جعلها أسماء » وجعلها الخلق نعوتا » ما هي هم نعوت إذا وقع هذا الثناء من 
العبد صورة لا يكون روح تلك الصورة تسبيحاً بليس كمثله شيء كان جهلاً بما يستحقه 
المثنى عليه » فإنه أدخله تحت الحد والحصر , بخلاف كون ذلك أسماء لا نعوتا » فياولي لا 
يفارق التسبيح ثناؤك على الله جملة واحدة » فإنك إن كنت بهذه المثابة نفخت روحاً في 
صورة ثنائك التي أنشأتها « ولله الأسماء الحسنى » وإن كان له جميع الأسماء التي يفتقر كل 
فقير إلى مسماها , ولا فقر إلا إلى الله » ومع هذا فلا يطلق عليه من الأسماء إلا ما يعطي 
الحسن عرفاً وشرعاً ؛ وكذلك نعت أسماءه بالحسنى والحق هو الذي نصبه الشرع للعباد » 
وبما سمى به نفسه تسميه . وبما وصف به ذاته نصفه » لا نزيد على ما أوصل إلينا ولا نخخرع 
له اسما من عندنا » وقال لنا : « فادعوه بها ؛ فإذا دعوته باسم منها تجلى مجيبا لك في عين 
ذلك الاسم » فإن الاسم الله وإن كان جامعاً للنقيضين » فهو وإن ظهر في اللفظ فليس 
المقصود إلا اما خاصاً منه » تطلبه قرينة الحال » فإذا قال طالب الرزق المحتاج إليه : يا الله 
ارزقني » والله هو المانع أيضاً » فما يطلب بحاله إلا الاسم الرزاق » فما قال بالمعنى إلا 
يا رزاق ارزقني » فمن أراد الإجابة من الله فلا يسأله إلا بالاسم الخاص بذلك الأمر » ولا 
يسأل باسم يتضمن ما يريده وغيره » ولا يسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسمى » 
ولكن يسأل من حيث المعنى الذي هو عليه » الذي لأجله جاء » وتميز به عن غيره من الأسماء 
تميز معنى لا تميز لفظ « وذروا الذين يلحدون في أسمائه » أي يميلون في أسمائه إلى ما ليبس 
بحسن » وإن كان في المعنى من أسمائه » لككن منع أن يطلق عليه لما ناط به عرفاً أو شرعاً 


موز الأعراك ا ا ل 11 


بأنة لبس مس الوجه الثاني هم يميلون عن أسمائه , لا بل بميلون في أسمائه | إلى غير 
الوجه الذي قصد بها » ثم قال : ٠‏ سيجزون ما كانوا يعملون » من ذلك » فكل يجرى 
بما مال إليه ‏ إشارة ‏ من حكمة الله في وحدانيته سبحانه أن جعل له أسماء كثيرة ندعوه 
بها في عموم أحوالنا » فننتقل من اسم إلى اسم » لتتنوع علينا الأدعية والأذكار » مع أحدية 
المدعو والمذكور » كل ذلك للملل الذي في جباتنا » فسبحان اللطيف يعباده , وهذا من 
خفايا ألطافه التي لا يعرفها إلا القليل من عباده . 


27م ل مه مس عه 
ومن حَلَفنا مه يدون َي وبهء عدوت © وَالّْذِنَ كدبوأ 
جا | صر ميج ملى ‏ "رار سس ماس ل ا ا 
بعايلكنا سنستد رجهم من حَيْتٌ لا يعلمون 05 
ما سمى الله المكر استدراجأً إلا لتنقله في المراتب من درج إلى درج » فإنه بانتقاله يَعُمَ 
55 م لسن الور ع 
1 


1 0 .6 َك 


وأملي لهم دَّكَيدى متيل © 


براح فاك الورك وار ريت تر 


00 م م ور # #4 
1 المي إن هو| إلا نذير مبين 0 

أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة » أي أنه يوصل إلى معرفة الرسول بالدليل ‏ وبهذه 
الآية يستدل على أنه لابد من أن ينصب الله تعالى على يد هذا الرسول دليلاً يصدقه في دعواه » 
ولو لم يكن كذلك ما صدق قوله : ١‏ أولم يتفكروا » ولا تكون الفكرة إلا في دليل على 


يلجي د لزع التاسع 


ول ع 5 ماس عرم 


ينظروأ فى ملَكوت السملوات رض ومَا حَلَقٌ أله من و وأن عسوج 
لم م فا و مار 2 م م 

أن مكرن قد قرب اجلهم فباى حديتٌ بعده و ليؤمنون 029 
أولم ينظروا ) يعني يتفكروا » فإنه سبحانه لما أراد النظر الذي هو الفكر , قرنه بحرف 
في » ولم يصحبه لفظ كيف » فهو أمر بالنظر العقلي ‏ في ملكوت السموات والأرض ») 
فيعلموا أنها لم تقم بأنفسها , وإنما أقامها غيرها » وهذا النظر لا يلزم منه وجود الأعيان مثل 
النظر في الكيفية » وإفا الإنسان كلف أن ينظر بفكره في ذلك لا بعينه » ومن الملكوت 
ما هو غيب وما هو شهادة » فما أمرنا قط بحرف في إلا في المخلوقات لا في الله » لنستدل 
بذلك عليه وأنه لا يشببها » فاعتبر الشر ع حكم النظر العقلي في إثبات وجود الله وتوحيده ‏ 
وما يجب له من الأحكام » وبالنظر العقلي في صدق آيات رسوله التي نصبها نصبها دليلاً على صدقه » 


وفي القران ب 2 وهذه الآيات وأمثالها لأهل النظر والاستدلال الذين نتصب الله 


سه 20 0 ل عرس لز ار ىو ج مسومل 
من يضَلِل اله قلا هادى لم وَدَرَهع فى طَفْيلمْ يَعْمَهُوَ © 
( لا هادي له ) معناه لا موفق . 


0 مر 2 عن ار عاص مر 


عوك عي أن يد مرسها ل إماعلمها عند رت ل لايجليها 


ع2 - عر فر سير ل ا ام ل 


لوقا إلاهر تك اموت والأرض لايك إلا ينه سعلونك 


كاك عق عذبا لامها عند نوكن أ كنس لَايَعُرنَ هج 


١‏ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إإما علمها عند ربي لا يجليها لوقنبا » يعني يوم 
القيامة » إذا جاء الوقت يعطيها الله خلقها , هو الذي أعطى كل شيء خلقه . لذلك 
قال : ٠‏ إلا هو » ١‏ ثقلت في السموات والأرض » فإن الغيب إذا ثقل عليه الأمر وضاق 


ترز الأعدر الن .+ أن 58ت تسبح تبس سح ا 
عنه ولم يتسع له استراح على عالم الشهادة » فتتفس الغيب تنفس ال حامل المثقل » فأبرز في 
عالم الشهادة ما كان ثقل عليه » ومن وجه اخر : ثقلت من كونها أمانة مكلفة بحفظها وأدائها 
في وقتها » فهو ثقل معنوي , فإنه في طبع كل شيء القلق ثما يثقل عليه حتى يخرجه عنه « لا 
تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عتها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون » لجهلهم . 


عاد 1 سرصم ال عع سر ا 
قل لآ نك لَفيى نفع اضرا ا ما آلله ولو لو كنت آعم اليب 
ع ف لوي رع عي قر | عر ب عم اب بم ما و 6اسة داس #ورمس.) وبرسمي ري ايع م 


لسك" كثرت من حير وما اه إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 


2001 -3 
2 هرا ذى حلفم بن لفيس ادق وبل نْب يكن يه ف 


ع مل ل جمس # اس ع يه سما سر صر ب خرصي عر 2 اضر 


تغشلها لت حملا حفيفا قرت ِب بدء فلما اقلت دعوا الله رمبما 


ل وس ع مره اص 
نَ ءاتِنَا صلعا لسَكُو من ألشَكرِنَ وه 

و هو الذي خخلقكم من نفس واحدة » هذا يدل على أن النفوس -خلقت من معدن واحد 
( وجعل منبا زوجها ليسكن إليها ؛ حنين الرجل حنين الكل إلى جزئه » كاستيحاش المنازل 
لساكنيها » ولأن المكان الذي في الرجل الذي استخرجت منه المرأة عمره الله بالميل إليها » 
فحنينه إلى المرأة حنين الكبير » وحنوه على الصغير » فمن عرف قدر النساء وميرٌهن لم يزهد 
في حبين » بل من كال العارف حبين » فإنه ميراث نبوي وحب إهي » فإنه لَه قال : 
[ حبب إلي ] فلم ينسب حبه فين إلا إلى الله تعالى ٠‏ فلما تغشاها » الغشيان نكاح وهو 
ستر » فهو سر » أي غطاها بذاته وسترته بنفسها » فكان ها لباسا وكانت له لباسا 


لا اهما صَالعا عا هر شرك ذ 2016 بعلل الله عن بكرن جح 


. مو كر 1 رم 


عر عر عل صرح ار عر سر سه ام 
ركو و ا لت 


الح 222 انام 


م سس مرعرس ارج اسمورر برا. 


موه ادمع لالش اير سوا علمكر اررقم 


ا 4 لد 2 7# سا اسم 4 6ومر - صرور ره 
اما نتم صامئوا صلمئون © إن ذبن تدعون من دون آله عباد عدم فأذعرهم 
سوم وس ارا وم رس 21.ير وراب عا كان على 


يتك دحم سس © ألم أجل يوني مم أيد 
وذ أل أ موري أل 05 سين اتا 


له فرع 2 م سس 


ص “ل ثم كبدون قلا تنظرون 0 نول مه الى بَلَ لدب 
َهرَيتولٌ ألصَللِحِينَ © 


« إن ولبي الله » الولاية نصر الولي » أي نصر الناصر ء ونعت الولاية لا يدسبها الله لنفسه 
إلا بتعلق خخاص للموٌمنين خاصة والصالحين من عباده » ولما كان نعتا إلهياً هذا النصر المعبر 
عنه بالولاية تسمى سبحانه به وهو اسمه الولي » ولا أنزل الله تعالى على عبده محمد وَل 
هذه الآية ليعرف الناس بها » فكأن الله حكى عن نبيه مَييَْهِ ما لابد له أن يقوله ويتلفظ 
به » فجعله قراناً يتلى » إذ كان الصلاح من ختصائص العبيد في نفس الأمر » فقال تعالى : 
١‏ إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) فشهد له بالصلاح إذا كان الحق 
حاكياً في هذه الآية » وإن كان آمراً فيكون النبي مُه أخبر بذلك لقوله تعالى : ( الله ولي 
الذين امنوا ) وهو من المؤمنين « وهو يتولى الصالحين » فيكون من المشهود لهم بالصلاح » 
فعرفنا أن الله تولاه » وأخبرنا أن الله يتولى الصالحين » فشهد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي 
ذكرناه » ولم ينقل ذلك عن غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه علمهم » وهذا القطع بأن 
الله يتولى الصالحين كان الصلاح مطلوباً لكل نبي مكمل » وشهد الله به لمن شاء من عباده 
على التعيين تشريفاً له بذلك » كعيسى ويحبى عليهما السلام » فإن الاسم الصالح ممن 
خصائص العبودية » ونعت عبودي لا يكون إلا للعبيد الكمل » فمنهم من شهد له بها الحق 
عز وجل بشرى من الله » مثل يحبى وعيسى وإبراهيم ومحمد عليهم السلام ؛ ومنهم من سأنها 
لنفسه كسليمان عليه السلام . 


بير الأعزاتة:: ابه قات يبح 1 


نعود ين دوندء لا ستطيعود تصر كا وا نهم يصون و 

2 ف عن اطلام عل ماده وعم واعه 39 ف رود رط دوا لاير 
2 خذ العفوواص بالعرف وَأعْرضُ عن آبَنلِينَ » 

. خذ العفو » أي القليل‎ ١ 
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لبط تزع اسقط يأل إن نويع ليم 2 
نال انوأ ذا مهم تبث بن الشبعطين ع كرو اهم متصروً © 

( إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ؛ فهم أصحاب اللمات الملكية ٠‏ فإذا هم 
مبصرون » وهؤلاء هم الذين تولاهم الله بالإبصار » وهو من صفات خخصائص المتقين » 
فهم علماء أهل تقوى , طرأ عليهم خاطر حسن أصله شيطاني . فوجدوا له ذوقاً خاصاً 
لا يمدونه إلا إذا كان من الشيطان ؛ فيذكرهم ذلك الذوق بأن ذلك الخاطر من الشيطان 
فإذاهم مبصرون ؛ أي مشاهدون له بالذوق » فإن اقنضى العلم أَحَذَه وقلب عينه ليحزن 
بذلك الشيطان أخذه ؛ ولم يلتفت منه وكان من المبصرين » فعلم كيف يأخخذ ما يجب أخذه 
من ذلك » ففرق بينه وبين ما يجب تركه » كا قال عيسى عليه السلام لما قال له إبليس حبين 
تصور له على أنه لا يعرفه, فقال له : يا روح الله قل لا إله إلا الله » رجاء منه أن يقول 
ذلك » فيكون قد أطاعه بوجه ما , وذلك هو الإيمان » فقال له عيسى عليه السلام : أقوها 
لاالقولك لا إله إلا الله » فجمع بين القول وعخالفة غرض الشيطان » لا امتئالاً لأمر الشيطان » 
وإن اقتضى العلم رد ذلك في وجهه رده » فهذا معنى قوله « تذكروا ) ولا يكون التذكر 
إلا لمعلوم قد نسي « فإذا هم مبصرون ) أي رجع إلههم نظرهم الذي غاب عنهم » رجع 
بالتذكر ؛ واعلم أن الله تعالى أن يحيط به بصر أو عقل , ولكن الوهم السخيف يقدره 
ويحده » والخيال الضعيف يمثله ويصوره , هذا في حق بعض العقلاء الذين قد نزهوه عما 


١ 1"‏ االااااتت لسلس ييه الجرع التتاسع 


تخيلوه وتوعموه , ثم بعد التنزيه يتسلط عليهم سلطان الوهم والخيال فيحكم عليه بالتقدير » 
وهو قوله تعالى : ١‏ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون »؛ وهو رجوعهم 
إلى ما أعطاهم العقل بالبرهان الصحيح من التنزيه عن ذلك » فالقوة المذكرة من خخاصيتها 
أن تعمي إبليس عن ملاحظة كيده في الحال وتدهشه » فلا يلحق يرجع إليه بصره إلا والمؤمن 
على إحدى حالتين إما في غفلة فيمسه مرة أخرى ؛ وإما في حضور فيحترق إن دنا منه » 
واعلم أن الأنبياء والرسل ماهم إلا ثلاثة خواطر ؛ وهي الخاطر الإلمي والخاطر الملكي والخاطر 
النفسي » فهم معصومون من الشيطان وخواطره ‏ لميز الله رسله وأنبياءه من سائر المؤمنين 
بالعصمة التي أعطاهم وألبسهم إياها , والمؤمنون لهم الخواطر الأربعة » فمنهم من ظهر عليه 
حكم الخاطر الشيطاني في الظاهر » وهم عامة الخلق » ومنهم من يخطر له ولا يؤؤئر في ظاهره ‏ 
وهم امحفوظون من أولياء الله تعالى » فالشيطان يلقي في قلوب الأولياء وليس له على الأنبياء 


ع سس زر ل سرع صئر دس وعم رج مي ًا 


اي ا فود © وَإذا 1ن تيم يعار 

5 500 َه ةا م.م 2 0 
لولا اجتديتها فل مار بسع مويق إل من ربق ملاساء ادر 
وألصتو 


الرة” جح سير جز بت وال سس عب ص 7 


وس ,اونا 
وهدى ورحمة لقور يَؤّمنونَ 4 وَإِذ فى آلْقرءَان فاستمعوأ له 
معان رس وسار سم 
ترحموت وي 

روينا أن هذه الآية نرلت في القراءة في الصلاة » ففي الصلاة يقرا لمأموم أم الكتاب وغيرها 
مع الإمام فيما أسر » وفيما جهر أم الكتاب فقط . والذي أذهب إليه بعد وجوب قراءة 
الفاتحة على كل مصل من إمام وغير إمام , أنه إن قرأ في نفسه كان أفضل إلا أن يكون 
بحيث يسمع الإمام » فالإنصات والاستاع لقراءة الإمام واجب لأمر الله الوارد في هذه 
الآية » وما خص حال صلاة من غيرها , والقرآن مقطوع به عند الجميع » وليس للمأموم 
أن يشرع في قراءة الفاتحة إذا جهر بها الإمام حتى يفرغ منها » أو يتبع سكنات الإمام فيها 
فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام » وني صلاة السر يقرأها بحسب ما يغلب على ظته » 


يه ها 
سه 
7م 
1 


نورة الأعراف: اه 24 ب يح حي تت 1/1 | 
إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرأها ابتداءً » وقد وعد الله من استمع القران وأنصت 
بالرحمة » فإن أفعال الترجي من الله حكمها حكم الواجب » ومع هذا فإن الله أوقع الترجي 
مع صفة الاستاع والإنصات » وما قطع بالرحمة . فكيف حال من خاصم ورفع صوته 
وداخل التالي ؟ وأرجو أن يكون الترجي الالهي واجبا ما يراه العلماء . فالأجر العظم بالإصغاء 
إلى القارىء إذا قرأ القران » أو بإصغاء الإنسان إلى نفسه إِذا تلاه » فإذا قرىء القران المبين 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . فإنه ما جاء بالكلام إلا للإفهام » فإذا خالج السامع 
القارىء في قراءته » فقد شهد من الفهم ببراءته » وأساء الأدب » فأسخط الله فغضب » 
يقول عَيْلَّه : [ أيكم خالجنيها وما لي أنازع القرآن ] وأي برهان أعظم من هذا البرهان » 
الرسول حاز الآداب ؛ وجاء بالكتاب وخاطب أُولي الألباب ؛ وما خخص أعداء من أحباب 0 
بل عم الخطاب , فمنا من أصاب » ومنا المصاب . «٠‏ لعلكم ترحمون » بالفهم . فإنك إن 
خالجته فيها » حرمت معانيها » وإذا كنا نبينا و تحبط أعمالنا برفع أصواتنا على صوت رسول 
الله َيه إذا تكلم » وهو المبلغ عن الله » فغض أصواتنا عندما نسمع تلاوة القرآن آكد . 
م مم 5 ٍ م 00 كر مل ا الوص م 22م ا 2000 
وأذ ؟ ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهرمن القول بالغدو وا لآأصال 
رم مئر ا سمروت | ام بل 0 م5 ” ماممم نض نومره 7# مام مرصنى 
ولا نكن من الغلفلين#9 إن الذين عند ربك لا ستكبرون عن عباديهء 


م ورمف زر ربر ر وير م 
وللسبحونه,ر ولهر لسجدون 072 

١‏ إن الذين عند ربك »وهم الملائكة المقربون ١‏ لا يستكبرون عن عبادته »يقول : يذلون 
ويخضعون له « ويسبحونه ؛ أي ينزهونه عن الصفات التي لا تليق به وهي التي تقربوا بها 
إليه من الذل والخضوع وصدقهم الله في هذه الآية في قوهم : ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ) فأخبر الله عنهم بما أخبروه عن نفوسهم ( وله يسجدون ) وصفهم بالسجود له عز 
وجل مع هذه الأحوال المذكورة » وهنا يسجد التالي للقرآن في هذه السجدة اقنداء بسجود 
الملا الأعلى وببديهم » قال الله تعالى لما ذكر النبيين عليهم السلام محمد ع » وذكر أنه تعالى 
اتاهم الكتاب والحكمة والنبوة قال له : ( أولئك الذين هدى الله فببداهم اقنده ) وهم بشر 
مثله » فما ظنك بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وأي هدي 


ل ب يي ماوع التاسع 
أعظم ما هدى الله تعالى به الملائكة » فمن سجد فيها ولم يحصل له نفحة بما حصل للملائكة 
في سجودها من حيث ملكيته الخاصة به فما سجدها » وهكذا في كل سجدة ترد . 


) سو لوت لمن 


سل إْ لم ريسم 
2 < 8 م مس ص لاه 


5-7 وأطيعوا اله ورسوله > إن -0-0 مَؤْمنِينَ 022 

الأنفال هي المغائم ع أما لم سميت المغاتم أنفالاً ؟ فإنه لا شك ولا خفاء عند كل مؤمن 
عالم بالشرع , أن الله ما جعل القتال للمؤمن إلا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى » لتتميز الكلمتان » وعرّفنا التراجمة عن الله وهم رسل الله » أن الله تعاللى من 
وقت شرع الجهاد والقتال والسبي » أعطى المغائم للنار طعمة أطعمها إياها وأوجبها لها » 
وكان من طاعتها لربها أنها لا تتناول إلا ما أحل الله لها تناوله » وكان قد حرم الله عليها أكل 
البو إذا ونع بيه عار لين المامتين + وكات 101 ان لقنم إذا خل فيه عي اير ايه 
ما كان أخذ منه » ليخلص العمل للمجاهد ؛ فإذا جاء الشرع المحمدي زاد الله المغائم لأمة 
حمد مه طعمة على ما أطعمهم من غير ذلك » فكانت تلك الطعمة التي أخذناها من النار 
نافلة هذه الأمة » وما أعطاها إياهم لكوهم جاهدوا , إذ لو كان حقاً لهم على الجهاد ما وقعت 
لأحد لم يجاهد معهم فيبا الشركة » فما هي فريضة للمجاهدين » وإنها هي طعمة أطعمها 
الله مَنْ ذكر . وجعل لنفسه نصيباً لكونه نصرهم ء ولما كانت هذه الطعمة للثار ونفلها الله 
لهذه الأمة قال : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ٠‏ جاء في الخبر أن الله يصلح بين عباده 
يوم القيامة » هكذا جاء في الخبر النبوي في الرجلين » يكون لأحدهما حق على الآخرء 
فيوقف الظالم والمظلوم بين يدي الله تعالى للحكومة والإنصاف ., فيقول : رب خحذ لي 


فوزة الأفال > ان مح اي 11 
مظلمتي من هذا , فيقول له : ارفع رأسك » فيرى خيراً كثيراً » فيقول المظلوم : لمن هذا 
يا رب ؟ فيقول : لمن أعطاني الثمن » فيقول : يا رب ومن يقدر على تمن هذا ؟ فيقول له : 
أنت بعفوك عن أخيك هذا » فيقول المظلوم : يا رب قد عفوت عنه . فيقول الله له : حذ 
بيد أخيك فادخلا الجنة » فيأخذ بيده فيدخلان الجنة » فقال رسول الله م عند إيراده 
هذا الخبر ٠‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة » فالكريم 
إذا كان من شأنه أن يصلح بين عباده بمثل هذا الصلح حتى يسقط المظلوم حقه ويعفو عن 
أخيه » فالله أولى هذه الصفة من العبد في ترك المؤاخذة بحقوقه من عباده » فيعاقب مَنْ شاء 
بظلم الغير لا بحقه امختص به » وهذا الأحذ بالشرك من ظلم الغير » فإن الله ما ينتصر لنفسه » 
وإنما ينتصر لغيره » والذي شاء سبحانه ينتصر له . 


عرس “تر ص ارم صضس اس حر عر عع ممصي اس 


ما المؤمنوث لين إذَا د أله وَِلتْ لومم وَإذَا ليت علييم 
لل ار ص صاو.ه روم عرس ان بمصوع ع تر لاص - 
5 يلتهر زادتهم ما وع ديهم بشو كلون ص ألْدينَ يقيمونَ الصلة 
0 م 0# 
و مما رزفنلهم ينفقون 0 
١‏ ينفقون » ما استخلفهم فيه أداء أمانة لمن شاء من عبيده . 
امس سس برار عير برام َّ مم لصيس لس مين علر م صثر 
أولديك هم المؤمنون حَقَا لهم دلت عند ريه وَمغفرةورِزْق كم ١‏ 
اعلم أن الإيمان نور شعشعاني » ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد » فإذا خالط هذا 
النور بشاشة القلوب صدق الخبر بكل أمر لم يعلمه إلا من الذي أخبره به عند إخباره » 
ولح يتوقف في نصديقه عند سماعه الخبر منه » ولا يتردد فيما صدقه فيه إن قدح فيه نظره 
عند التفكر فيما كان أخبره به الخبر » والمؤمنون في الإيمان على قسمين : مؤمن عن نظر 
واستدلال وبرهان » فهذا لا يوثق بإيمانه » ولا يخالط نوره بشاشة القلوب ؛ فإن صاحيه 
لا ينظر إلا من خلف حجاب دليله » وما من ديل لأصحاب النظر إلا وهو معرض للدخل 
فيه والقدح ولو بعد حين , فلا يمكن لصاحب البرهان أن يخالط الإيمان بشاشة قلبه وهذا 


"51 





الجزء التاسع 
الحجاب بينه وبينه » والمؤمن الآخر الذي كان برهانه عين حصول الإيمان في قلبه » لا لأمر 
آخر » وهذا هو الإيمان الذي يخالط بشاشة القلوب » فلا يتصور في صاحبه شك » لأن 
الشك لا يجد محلاً يعمره » فإن محله الدليل ولا دليل » فما نّم على ما يرد الدخل ولا الشك ع 
بل هو في مزيد . ثم إن المؤمن على نوعين : مؤمن له عين فيه نور , بذلك العين إذا اجتمع 
بنور الإيمان أدرك المغيبات التي متعلقها الإيمان » ومؤمن ما لعينه نور سوى نور الإيمان » 
فنظر إليه به ونظر إلى غبره به , فالأول يمكن أن يقوم بعينه أمر يزيل عنه النور الذي إذا اجتمع 
بنور الإيمان. أدرك الأمور التي ألزمه الإيمان القول بها » وهو الموّمن الذي لا دليل له وينظر 
الأشياء بذاته فيدخحله الشك ممن يشككه » فإن فطرته تعطي النظر في الأدلة » إلا أنه لم ينظر » 
فإذا به تنبه » فمثل هذا إن لم يسرع إليه الذوق وإلا خيف عليه . والمؤمن الآخر هو بمنزلة 
الجسد الذي قد تسوت بنيته » واستوت الات قواه وتركبت طبقات عينه » غير أنه ما تفخ 
فيه الروح » فلا نور لعينه » فإذا كان الإنسان بهذه المثابة من الطمس . فنفخ فيه روح الإيمان 
فأبصرت عينه بنور الإيمان , قلا يتمكن له إدخال الشكوك عليه جملة ورأساً » فإنه ما لعينه 
شري نوو الإعالات والضد لا يقل الضد اهما له تون قرعينة بقبل به الله والمدح قينا 
يراه » ومتى لم يكن الإيمان بهذه المثابة وإلا فقليل أن يجيء منه ما جاء من الأنبياء والأولياء 
من الصدق بالالحيات , فالفطر الذكبة التي تقبل النظر في المعقولات من أكبر الموانع <لحصول 
ل ل ال ل 
إلا من نور الإيمان » فلا تعطي فطرته النظر في الأمور على اختلافها » ومنزلة الأنبياء فيما 
بأخدونه من الغيب بطريق الإمان من الملائكة منزلة المؤمنين مع ما بأخذونه من الأباء » 
فالأنبياء ممنون بما يلقي إليسم الروح » ٠‏ والروح مؤمن بمن يلقي إليه من يلقي إليه . قال بعض 
الصحابة لرسول الله ملك : أنا مؤمن حا » فادعى حق الايمان » وهو من نعوت الباطن ‏ 
رشي (لفدواقة زتيج عر انان الرارع إذا كان تصديقاً له أثر » فقال له 
رسول الله مُه : فما حقيقة إيمانك ؟ فقال : كأني أنظر إلى عرش ربي بارزأ » وقد كان صدّق 
رسول الله في قوله إدع عرش ربه يبرز يوم القيامة » فجعله هذا السامع مشهود الوقوع في 
خياله » فقال : كأني أنظر إليه » أي هو عندي بمنزلة من أشاهده بيبصري ٠‏ فالمؤمن ينبغي 
أن يعامل الموطن بما يعامله صاحب العيان وإلا فليس بموْمن حقاً فإن لكل حق حقيقة وليست 


الحفيقة التي لكل حق إلا إنزاله منزلة الشهود المدرك للبصر , لذلك قال رسول الله مَل 
للصحاني : عرفت فالزم » ففسر الحقيقة بالنظر والرؤية » وجعلها بكان لآن يوم القيامة 
ما وقع حسا . ولكن وقع في حقه تمثلا فادركه في التمثيل كالواقع في الس . 
سا ميب ]نس ساس برك م سح اس وعمس م اتام ير سس رورة صم رام 
كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريق امن ألمؤمنين لكدرهون 
رس ا و سس ٠‏ صعيس ص عام ممم م م الو را عا ع موصي لكر ع ص ار اس 
وي يجلداونك فى لحت بعسد ما تبين كما إساقون إل الموت وهم يُنظرونٌ 
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: 


595 عم 2 0 
بوء ويذهب عنحكم رجز الشبطان وليربط على قلوبكر ويئبت يه الأقدام 2[ 


١‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » الأمنة هي السكينة لا غيرها » وقد تورث الأسباب 
الحسية المطهرة طهارة معنوية » ومنها قوله تعالى : 9 وينزرل من السماء ماء ليطهرمٌ به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلويكم ويثبت به الأقدام » وسبب هذه الطهارة 
المعنوية كلها إما هو نزول هذا الماء من السماء » وأعاد الضمير من ٠‏ به الأقدام ؛ على 
المطر ء والرجز بالسين القذر عند القراء : وهو هنا القذر المعنويي » لأنه مضاف إلى 
الشيطان » فلا يدل إلا على ما يلقيه من الشبه والجهالات والأمورالتشكيكية » ليقذر بها مهل 


6ل ب ب بي ب سب الح القاسع 
هذا القلب » فيذهب الله ذلك بما في الماء المنزل من الحياة العلمية بالبراهين والكشف » فإذا 
زال ذلك القذر الشببي بهذا المنزل من عند الله » زال الوسخ الجهلي وارتفع الغطاء عن 
القلب » فنظر بعينه في ملكوت السموات والأرض » وذلك بما أعطاه العلم المنزل الذي طهره 
به في ذلك الماء » الذي جعل نزوله في الظاهر علامة على فعله في الباطن » فكان من مواطنه 
مقابلة الأعداء » فأداه ما عاينه وربط قلبه به أن تثبت قدمه يوم الزحف عند لقاء الأعداء» 
فما ولوا مدبرين ؛ وأنزل الله نصره وهو تثبيت الأقدام ‏ فهذا مإ أعطاه الله في الماء من القوة » 
حيث أنزله منزلة الملائكة بل أتم من الملائكة » وإئما قلنا بل أتم . فإن الله جعل الماء سبب 
تثبيت الأقدام فأتزله منزلة المعين على ما يريد . 


ور م م ام يه مم_الر كان م ظرج ممم ع و 3 م و 5-7 5 

د يوحى ربك إلى الملتبكة الى معكر فتبتوا الْلدينَ #امنوأ سق في 
2 ٌّ م ص فير شع م َك ر. مدن وهةاوم مره رو ولس وج مص 
قلوب الذين كفروأ الرعب فاضربوأ فوق الأعناق وأض ربوأ منهم كل بان ١م‏ 

قال تعالى ذلك للملائكة لما علم من ضعفهم ؛ أعلمهم أن الله معهم من حيث إنيته » 

ليتقوى جأشهم فيما يلقونه في قلوب الموْمنين لمجاهدين » أن يثبتوا ويصابروا العدو ولا 
ينبزموا » وهذه من لمات الملائكة ؛ فقال لهم : ٠‏ فثبتوا الذين أمنوا » أي اجعلوا في قلوبهم 
أن يثبتوا ‏ ثم أعانهم فقال : « سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » أخبرهم بذلك ليلقوا 
في نفوس المجاهدين هذا الكلام » فإنه من الوحي , فيجد امجاهد في نفسه ذلك الالقاء » 
وهو وحي المّلك في لمته » وهذه الملائكة التي تقوي قلوب امجاهدين وتثبتهم وتوحي إليهم 
قوله : ١‏ سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب » هم الملائكة الذي يدخلون البيث المعمور 
الذي في السماء السابعة امخلوقون من قطرات ماء نهر الحياة » في انتفاض الروح الأمين من 
انغماسه » وذ قرن الملائكة با مجاهدين في التثبيت مع الماء المنزل 0 ويثبت به الأقدام ؛ فانظر 
م بين مرتبة الماء ومرتبة هؤلاء الملائكة » وقد أبان الله في هذه عن مرتبة الماء من مراتب 
الملائكة ؛ ليعقلها العالمون من عباد الله ؛ فجعل الله من الماء كل ثبيء حي . 
04 0 2 وا رص لس تر عكر عرس ارس ل موي ر 00 


ذلك سأكو ألله ورسوله, ومن بسافق لله ورسوله, فإن ألله ' 5 لْعقَّابِ02 
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سورة الأنفال : آية 11 ١5‏ 
ومن مشاققة الله الاعتراض والتعليل لأفعال الله في عباده , لأي شيء كان كذا ؟ ولو 
كان كذا كان أحسن وأليق » فهي منازعة للربوبية » فالأشقياء ليس لهم عذاب إلا منهم . 
تاش د2 22مسةة ومّ. ص مص سد و2 
ذالك فذوقوه وان للكلفرين عذاب ألنار © 
المؤمن لا يولي الدبر ويتقدم ويثبت حتى يظفر أو يقتل ء وهذا ما انهزم نبي قط لقوة 
إيمانه بالحق , وقد توعد الله المؤمن إذا ولى دبره في القتال لغير قتال أو انحياز إلى فئة تعضده 
فقال تعالى : 
ركوس ر2 أس ‏ مسو صاس طروت ع ل ب7 وموم صل لك 7 مه وميد 
يكايها لين #امنوأ إذا لقيتم لين كفروا زحفا فلا تولوهم ا لادب 
فخاطب أهل الإيمان » وبقرائن الأحوال علمنا أنه تعالى أراد المومنين بالحق » وما أرسلها 
الله مطلقة إلا ليقم الحجة على الذين امنوا بالباطل إذا هزمهم الكافرون بالطاغوت » لما دخلهم 
من الخلل في إيماعهم بالباطل ؛ وما عدا حال المسايفة استعداد للجهاد والقتال » ما هو عين 
الجهاد ولاعين القتال » فإذا وقعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال الذي أمر الله عباده 
بالثبات فيه والاستعانة بالصبر والصلاة » ثم توعد من لم يثبت فقال : 


رص ابرماس هس موت ل ررمم د هم وس هلا -20 اج ع عي كت ١‏ سر ص صعرس صرت 
ومن بوهم يوميذ دبرهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إل فثة نفقدباء 
00 ص رم م م و" 
سه 
0 - الل ا ا ار ا لض 


بغضي بن أله ومأودله جهنم ونس المصير © 

من انحاز إلى فئة أو كان متحرفاً لقتال . فإنه من أبطال الرجال » ومن أهل المكر المشروع 
والاحتيال » والحرب نخدعة » وإن أساء في الحال السمعة » فإن العاقبة تسفر عن مراده » 
بما قصده من جهاده ٠‏ ومن يوهم يومعذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم » يعني إن قتل في تلك الخال ٠‏ ويكس المصير » وقال تعالى 
في تلك الحالة : ( واستعينوا بالصبر ) وهو حبس النفس عن الفرار في تلك الحال 
( والصلاة ) فأمر بالصلاة وأنها من الأمور المعينة له على خذلان العدو » فجعلها من أفعال 
الجهاد » فوجبت الصلاة » والفرار في تلك الحال من الكبائر » فأمره الله بالصبر وهو الثيات 





ال اخرع لايع 
في تلك الحال والصلاة » فوجبت عليه كا وجب الصبر » فيصليبا على قدر الإمكان » أي 
على قدر ما يمكنه أن يفعله منها » فالله يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال : ( لا يكلف 
لله نفساً إلا وسعها ) وقد كان رسول الله َيه يوتر على الراحلة يومي إيِاء مع الأمان » 
فأحرى إيقاع الفرض مع الخوف ووجود البشرى أنها من أسباب النصر » فيصلي على قدر 
استطاعته في ذلك الوقت وعلى تلك الحال بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه » فذلك 
استطاعة الوقت » فإن المكلف بحكم وقته » وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة » 
وانخالف لهذا ما حقق النظر في أمر الله » ولا ما أراده الله برفع الحرج عن المكلف في دين 
الله في قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) فامجتهد لا كلام معه » فإنه يعمل 
بحسب ما يقتضيه دليله ويحرم عليه مخالفة دليله » وأما المقلد فالأولى به عندتا تقليد من يقول 
بجواز الصلاة في حال المسايفة وعلى غير طهارة فيها » فإن القران يعضده . ولا حجة للمقلد 
في التخلف عن تقليد من يقول بالصلاة » فإنه أبرأ لذمته وأولى في حقه » ويكون ممن ذكر 
100 صم 2 حمر حل حبر جرع من لي ل لي علي برضل بير لل صل 
نم تفتلوهم وللكن اله لهم وما ك 1 رت تلان أله رن 


عرس مر 


ا ها إن هبيع عَلِم © 


جاء المدد الملكي فأقدم حيزوم”© لنصرة دين الحي القيوم » ولتقوية القلوب عند أهل 
الإيمان بالغيوب ؛ وما كان عند أهل الغيب إيماناً كان لأهل الشرك عياناً » وذلك الشهود 
خذهم فقال : ١‏ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » قتلهم بالمَلَّك ‏ للأمر الذي أوحاه في السماء 
وأودعه حركة القَلَّك , فما انحجب عن المؤمن لاهانته » كا أنه ما كشفه المشرك لمكانته » 
لكن ليثبت ارتياعه » ويتحقق انصداعه واندفاعه , فخذله الله بالكشف » وهو من النصر 
الإفي الصرف » نصر به عباده المؤمنين على التعيين » فإنه أوجب سبحانه على نفسه 
نصرتهم » فرد عليهم لهم كرتهم . فاتهزموا أجمعين ‏ ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) 


. حيزوم امم الفرس الذي كان يركبه جبريل عليه السلام‎ )١( 


والمؤمن الإله الحتى ؛ وقد نصره الخلق » وهو القائل ( فاقتلوهم حيث وجددتهوهم ) فأظهر 
آمرأ وأمرأ ومأموراً في هذا الخطاب التكليفي , فلما وقع الامتثال لله » وظهر القتل بالفعل 
من أعيان المحدئات » قال : ماهم أنتم الذين قتلتموهم » بل أنا قاتلهم . فأنتم لنا منزلة السيف 
لكم ؛ أو أي الة كانت للقتل , فالقتل وقع في المقتول بالآلة ولم يقل فيه إنه القاتل » وقيل 
في الضارب به القاتل ء كذلك الضارب به بالنسبة إلينا مثل السيف له عنده , فلا يقال في 
المكلّف إنه القاتل بل الله هو القاتل بالمكلْف وبالسيف » فقام له المكلّف مقام اليد الضاربة 
اتسيف + وق خضرة الأتعال ينست الفمل بالغوائد إل اغلوق واتليق مطوة قيهام وينشيت 
الفعل بخرق العادة إلى الله لا إلى الخلوق , لأنه خارج عن قدرة المخلوق . فيظهر الحق وإن 
كان لا يظهر إلا في الخلق » ومن هنا يتبين أن ما قام فيه الإنسان عين ما قام فيه الحق » بين 
ظاهر وباطن » فإذا ظهر مَنْ ظهر بطن الآخر » وذلك قوله تعالى لنبيه ع في رميه التراب 
في أعين المشركين « وما رميت إذ رميت » فالرمي وقع منه ركه بقول الله » وإيصال الرمي 
إلى أعين الكفار حتى ما بقيت عين لمشرك خاص إلا وقع من التراب في عينه فهذا ليس 
تخلوق » فقال تعالى : ؛ ولكن الله رمى » إثباتاً للنفي ني أول الآية » فإن الله محا رسول 
الله موده في حكم رميه مع وجود الرمي عمه » فقال : 9 وما رميت » فمحاه « إذ رميت » 
فأئبت السبب ٠‏ ولكن الله رمى » وما رمى إلا بيد رسول الله عَيكّهِ » فقوله تعالى : ٠‏ وما 
رميت ) نفي ١‏ إذ رميت » إثبات عين ما نفى « ولكن الله رمى » نفى عين ما أثبته » فصار 
إثبات الرمي وسطاً بين طرفي نفي » فالنفي الأول عين النفي الآخر ؛ فمن انحال أن يثبت 

عين الوسط بين النفيين » لأنه حصور » فيحكم عليه الحصر . ولاسيما أن النفي الآخر 
زاد على النفي الأول بإثبات الرمي له لا للوسط » فثبت الرمي في الشهود الحسي محمد ع 
يبوت محمد عله , فمحمد 2َيْلَهِ رام لا رام » وهذا لا يدرك إلا بعين البصيرة » فالبصيرة 
بها تدرك الأمر على ما هو عليه » لأنه علم حقق , وإذا أدرك به عين نسبة ما ظهر في الس 
معي بصراً » فاختلفت الألقاب باختلاف المواطن » كا اختلف حكم عين الأداة » وإن كانت 
بصورة واحدة حيث كانت » تختلف باختلاف المواطن ؛ مثل أداة ما , لا شلك أنها عين 
واحدة » ففي موطن تكون نافية » وفي موطن تكون تعجبا » وفي موطن تكون مهيئة » وفي 
موطن تكون اسماً » وقد تكون مصدرية » وتأتي للاستفهام , وتأني زائدة » وغير ذلك من 


0111 1 لتختتتتتت م‎  -: 
مواطنها » فهذه عين واحدة حكمت علهها المواطن بأحكام مختلفة » كذلك صور التجلي‎ 
بمنزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى » فأبان الله لنا فيما ذكره في هذه الآية الذي كنا نظنه حقيقة‎ 
» محسوسة ء اثما هي متخيلة , يراها رأي العين » والأمر في نفسه على خلاف ما تشهده العين‎ 
وهذا سار في جميع القوى الجسمانية والروحانية » ولولا الاسم الباطن ما عرفنا أن الرامي‎ 
» هو الله في صورة محمدية , فإنه ما رمى إلا محمد َيه » وما وقع الحس إلا على رميه‎ 
» وما رمى إلا الله » فأين محمد عَيُهُ وسلم ؟ محاه وأثبته » ثم محاه » فهو منبت بين محوين‎ 
كا ورد في الخبر [ كنت سمعه وبصره ] فين الإنسانية هنا ؟ فإنه نفى عين ما أثبته لك وأثبته‎ 
لنفسه , فقال : ؛ ولكن الله رمى » وما رمى إلا العبد , فأعطاه اسمه وسماه به » وبقي الكلام‎ 
في أنه هل حلاه به كا سماه به أم لا ؟ فإنا لا نشك أن العبد رمى » ولا نشك أن الله تعالى‎ 
ولكن الله رمى » وقد نفى الرمي عنه أولاً » فنقى عنه اسم العبودة وسماه ياسمه ع‎ ٠ : قال‎ 
إذ لابد من مسمى » وليس إلا وجود عين العبد » لا من حيث هو عبد » لكن من حيث‎ 
هر عين , فإن العبد لا يقبل اسم السيادة » والعين م تقبل العبودة تقبل السيادة » فانتقل‎ 
: عنها الاسم الذي خخلقت له وخطلع عليبا الاسم الذي يكون عنه التكوين » وهو قوله تعالى‎ 
: د ولكن الله رمى » والحق لايباهت تخلقه » فما يقول إلا ماهو الأمر عليه في نفسه . فقوله‎ 
ومارميت إذرميت ) أثبت لك مارأيت » ودل قوله : 3 ولكن الله رمى »على أمر يستوي‎ ١ 
فيه البصير والأعمى » فيد الله يد الأكوان » وإن اختلفت الأعيان ؛ وهذا عهد من الله تعالى‎ 
إلينا أن الفعل الذي يشهد به الحس أنه للعبد هو لله تعالى لا للعبد , فإن أضفته لنفسي فإنما‎ 
أضيفه بإضافة الله لا بإضافتي » فأنا أحكي وأترجم عن الله به وهو قوله : ( والله خلقكم‎ 
وما تعلمون ) فرد الفعل الذي أضافه إلى نفسه وهو حقه الذي له قبلي ببذه الإضافة » ولكن‎ 
لابد من ميزان إهي نرده به إليه » وهو قوله مُه : اعبد الله كأنك تراه » فإن الوزن نعت‎ 
لحي لا ينبغي لعبد من عباد الله أن يغفل عنه في كل فعل ظاهر في الكون من موجود ما من‎ 
الموجودات » فلا يزال مراقباً له في غيره » فيحكم عليه بالميزان الموضوع عنده , وليس إلا‎ 
الشرع » وهذه الآية تشير إلى نفي الركون إلى الأسباب لا الأسباب » فإن الله لا يعطل‎ 
حكم الحكمة في الأشياء » والأسباب حجب إلهية موضوعة لا تُرفع » فمن الحكمة إبقاء‎ 
الأسباب ؛ مع محو العبد من الركون إليها على حكم نفي أثرها في المسببات » فالأسباب ستور‎ 


شور الأشال :يه بات 1 سآ ا يي 77 11 
وحجب ء وفي هذه الآية علم إضافة الأفعال » هل تضاف إلى الله أو إلى العبد أو إلى الله 
وإلى العبد ؟ فإن وجودها محقق » ونسبتها غير محققة » وهذا موضوع اختلف الناس فيه » 
والخلاف لا يرتفع من العالم بقولي » فمن الناس من نسب الافعال إلى الخلق » ومنهم من 
نسب الأفعال إلى الله ؛ ومنهم من نسب الفعل إلى الله بوجه وإلى العباد بوجه , فعلق امحامد 
والحسن بما ينسب من الأفعال للحق » وعلق المذام والقبح بما ينسب من الأفعال للعباد لحكم 
الاشتراك العقلي » و كال الوجود توقف على وجودهما . قال تعالى : 0 وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى ؛ فنفر؟ الرمي عمن أثبته له » فأثبت بهذه الآية أعيان العالم » والفعل كله 
إما يظهر صدوره من الصورة » وهو القائل « ولكن الله رمى » فكان الحق عين الصورة 
التي تشاهد الأعمال منها » وهذا مقام الحيرة » فصدّق الله الحواص في حيرتهم بفوله هذا 
لأخص خلقه علماً ومعرفة » فنفى عين ما أثبت فما أثبت ؟ وما نفى ؟ فأين العامة من هذا 
الخطاب » فالعلم بالله حيرة » والعلم بالخلق حيرة » وقد حجر النظر في ذاته وأطلقه في 
خلقه » فَالهَدَاة في النظر في خلقه لأنه الحمادي وقد هدى , والعمى في النظر في الحق فإنه 
قد حجر وجعله سبيل الردى ؛ وهذا خطاب خاطب به العقلاء » فما زادهم إلا إيماناً بالحيرة 
وتسليماً لحكمها » ولذلك قال تعالى في هذه الآية : « وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً » فجاء 
بالخبرة بقوله تعالى  :‏ وليبلي ؛ أي قلنا هذا اختبارا للمؤمنين في إيمائهم لنا في ذلك من تناقض 
الأمور » الذي يزلزل إهمان من في يانه نقص عما يستحقه الإيمان من مرئبة الكمال » فإن 
الله حيّر المؤمنين » وهو ابتلاؤه بما ذكر من نفي الرمي وإثباته » وجعله بلاء حسناً » أي 
إن نفاه العبد عنه أصاب ء وإن أثبته له أصاب » وما بقي إلا أي الإصابتين أولى بالعبد وإن 
كان كله حسناً ؟ وهذا موضع الحيرة » ولذلك سماه بلاء أي موضع اختبار » فمن أصاب 
الحى وهو مراد الله أي الإصابتين أو أي الحكمين أراد » حكم النفي أو حكم الإثبات كان 
أعظم عند الله من الذي لا يصيب » لذلك قال : ( إن الله سميع عليم » . 


سس ارج م6 2 ص ممار 


سج ورج رص م وما ارس عنس ار ور 
ذلك وأنَ اله موهن حكيد كنف رين جل إن لستفتحوا ققد جاء فر 


2 سار و سيرم سا و28 2 وح سير بير مره أ 2 سا ارج 2 مولا 
لفح و إن تذتهوأ فهو خير لكر وإن تعودوا نعد وأن تَغنى عتكر فتتكر شيعا 


"٠‏ جتحت ل لكملكححادد| التاسع 


00 2 م م2 مم 0 


و سراح جد »امسو د جا فير 
مطاة” مي 0 مس مصددة 20 ل ع د« مم 4 
مه وس سار ساس عرس صلر - 

ةا يا اللي الله في قولهم 
سمعنا » فقال : ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) فلو سمعوا استجابوا » فإن الله أعز وأجل 
من أن يقاومه مخلوق 0 وهم لا يسمعون ؛ أي لا يفهمون » فنفى الله عنهم الفهم عن الله » 

فهو ذم وجه اخر حكم الله علييم بعدم السماع مع سماعهم ؛ قمع كونهم سمعوا نفى 

عنهيم السمع » » فإنهم سمعوا حقيقة وفهموا , فإنه خاطبهم بلسانهم ؛ ثم قال تعالى وهم 
لا يسمعون ؛ أي حكمهم حكم من لم يسمع عندنا ؛ مع كونهم سمعوا » وما قال تعالى 
بماذا يحكم فيهم ؟ وإن كان غالب الأمر من قرائن الأحوال العقوبة » ولكن الإمكان لا يرتفع 
في نفس الأمر , لما يُعْرَف من فضل الله وتجاوزه عن سيئات أمثال هؤلاء , فإن كان حكمه 
حكم من لم يسمع » فيكون الله قد تفضل عليه » وإن كان حكمه حكم من علم فلم يعمل 
فعاقبه الله » فيكون الله قد عدل فيه » واعلم أنه قد دل الكتاب والسنة على أن السمع والبصر 
قسمان : عادي وحقيقي ‏ فالعادي سمع القلب بالأذن وإبصاره بالعين » وهو عام في في المؤمن 
والكافر » والحقيقي بصر العين بالقلب وسمع الأذن به » وقد نفاه الله تعالى عن الكافر في 
غير ما آية » منها قوله تعالى : ٠‏ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » وفي قوله 
تعالى : ( وتراهم ينظرون إليك وهم لا ييصرون ) قاثيت هم السمع والبصر العاديين ونفى 


عنهم الحقيقي 
لوآ عد ال لهم السخر اللاي ضُُ 


ا 20 211 © ص وكر 00 معو أو ع ل لغ ى برج وار 


ولو علم الله فروسم خيرا لا معهم ولوأ سمعهم لنولواً وهم مُعْرضونَ 2 


بترو الأنمال ااي 7 تت ا يت 1/11 ؟ 

اعت أن قولة ال روا عتم ال © وراو ا ان ) بتكني تي العم ال ري 
المشيئة عن الحق » وما ورد الكلام إلا بنفي العلم بأمر ما والإرادة » وما انتفى إلا التعلق 
الخاص بأمر يحدث » فلا يتوجه لنفي والإثبات إل على حادث » أي على ممكن , سواء كان 
ذلك الحكم موصوفاً بالوجود أو العدم ؛ فناب العلم هنا مناب التعلق حين نفيته بأداة لو 
ولو علم الله فهيم خيراً لأمعهم » والوجود هو الخير , فيتصفون بالوجود « ولو أسمعهم ) 
إذ أوجدهم « لتولوا » إلى ذواءهم « وهم معرضون ») لآن استعدادهم لا يعطي القبول » 
فلا تقل فيمن لم يجب إنه سمع » فتخالف الله فيما أخبر به عنهم , وقد أخبر الله تعالى أن 
هع فبسما + 


ص ص رلرى 


.مالي ها جيرا 00 1 دعاك لما ف 


ا رس سر ور و 00 م 2 


يي 50 
الداعي بعد ذكر الاثنين » فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول داع, بأمر 
الله » فالله هو المجاب » وما في القران دليل أدل على أن الانسان الكامل مخلوق على الصورة 
الإغية من هذه الآية » لدخحول اللام في قوله ٠‏ وللرسول » وفي أمره تعالى لمن أيه به من الموٌ منين 
بالإجابة لدعوة الله تعالى ولدعوة الرسول , فعلمنا أن الأمر واحد . وما سمعنا متكلماً إلا 
الرسول بالسماع الحسي ‏ وسمعنا كلام الحق بالسمع المعنوي » فالله والرسول اسمان 
للمتكلم , فإن الكلام لله ما قال الله » والمتكلم المشهود عين لسان محمد عه « لما يحييكم » 
فإن الله ورسوله ما يدعونا إلا لما يحبينا به » والداعي في الحالتين إيانا هو رسول الله عَرْنه : 
فإذا دعانا بالقرآن كان مبلغاً وترجماناً ؛ وكان الدعاء دعاء الله » فلتكن إجابتنا لله والاستهاع 
للرسول » وإذا دعانا بغير القران كان الدعاء دعاء الرسول مله » فلتكن إجابنتا للرسول 
َيه , ولا فرق بين الدعاءين في إجابتنا وإن تميز كل دعاء عن الآخر بتميز الداعي » فإن 
رسول الله عَيُهِ يقول في الحديث : [ لا ألفين أحدم متكا على أريكته يأتيه الخبر عني 
فيقول : اتل علي به قراناً » إنه والله لخثل القرآن أو أكثر ] وقوله في الحديث : ( أو أكثر ) 
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فإن كلام الله سواء سمعناه من الله أو من الرسول هو كلام الله » فإذا قال الله على لسان 
عبده ما يبلغه الرسول ‏ فإنه لا ينطق عن الهوى ‏ فإنه أكثر بلا شك » لأنا ما سمعناه 
إلا من الرسول » ولينظر المدعو فيما دُعي به » فإن وجد حياة علمية زائدة على ما عنده 
يحيا بها في نفس الدعاء » وجبت الإجابة لمن دعاه الله أو دعاه الرسول » فإنه ما أمر بالإجابة 
إلا إذا دعاه لما يحبيه , وما يدعوه الله ورسوله لشيء إلا لما يحييه » فلو لم يدر طعم الحياة 
الغريبة الزائدة لم يدر من دعاه » وليس المطلوب لنا إلا حصول ها يحيا به » وهذا سمعنا 
وأطعنا » فلابد من الإحساس ذا المدعو بهذا الأثر الذي تتعين الإجابة له به » فإذا أجاب 
من هذه صفته حصلت له فيما يسمعه حياة أخرى يحيا بها قلب هذا السامع » فإن اقتضى 
ما سمعه منه عملا وعمل به كانت له حياة ثالئة » فانظر ما يحرم العيد إذا لم يسمع دعاء 
الله ولا دعاء الرسول » ؛ ففي الفرائض إجابة الله » وفي السنن | إجابة رسول الله عله . 
تفسير من باب الإشارة ‏ اقتصر علماء الرسوم على كلام الله المعين المسمى فرقانا وقراتاً 
وعلى الرسول ال عن المسمى محمد مه » والعارفون عمموا السمع في كل كلام » فسمعوا 
القران قرانا لا فرقانا » وعمموا الرسالة » فالألف واللام التي في قوله : ٠‏ وللرسول ) عندهم 
للجنس والشمول » لا للعهد . فكل داع في العالم فهو رسول من الله باطناً » ويفترقون 
في الظاهر » فيسعد العارف بتلقي رسالة الشيطان ويعرف كيف يتلقاها » ويشقى بها 
آخرون » وهم القوم الذين ما لهم هذه المعرفة » ويسعد المؤمنون كلهم والعارفون معهم 
بتلقي رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » ويكون العامل بما جاء في تلك الرسالة أسعد 
من المّْمن الذي يؤْمن بها عقداً وقولاً ويعصي فملاً وقولاً » فكل متحرك في العالم منتقل 
فهو رسول إهي » كان المتحرك ما كان » فإنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه ؛ فالعارف 
ينظر إلى ما جاءت به في تحركها » فيستفيد بذلك علماً لم يكن عنده , ولكن يختلف الأخحد 
من العارفين من هو لاء الرسل لاخحتلاف الرسل » ؛ فليس أخذهم من الرسل أصحاب الدلالات 
سلام الله علييم كاخذهم من الرصل الذين.هم عن الإذن من حيث لا بشعرون #'ومن شعر 
منهم وعلم ما يدعو إليه كا بليس إِذ قال لصاحبه : ( اكفر ) فيتلقاه منه العارف تلقياً إلهياً 2 
فينظر إلى ما أمره الحق به من الستر فيستره , ويكون هذا الرسول الشيطان المطرود عن الله 
منبباً عن الله » فيسعد هذا العارف بما يستره وهو غير مقصود الشيطان الذي أوحى إليه » 
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فالعالم كله عند العارف رسول من الله إليه » وهو ورسالته ‏ أعني العالم ‏ في حق هذا 
العارف رحمة , لأن الرسل ما بعثوا إلا رحمة » ولو بعفوا بالبلاء لكان في طيه رحمة إلهية » 
لأن الرحمة الإهية وسعت كل شيء » فما ثم شيء لا يكون في هذه الرحمة . 
22 . وعثلارج 2 سر ع صم . 
انعو فتنة ل تصيي ان دوأ حك 


مسا وماس 21 


خاصة وأعلوا أن الله سديد مقاب 


٠‏ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ؛ بل نعم احق والظالم » وتختلف 
أحوالهم في القيامة » فيحشر الحق سعيداً والظالم شقياً » كالجيش الذي يخسف به بين مكة 
والمدينة » وفيه من غُصبٌ على نفسه في الجيء » فقالت عائشة في ذلك لرسول الله عله 
فقال يحشرون على نياتهم وإن عمهم الخسف . 


افر إلى الأرض وخيراتها 
لابد أن يصبح عمراتها 
عروشها خاوية حين لم 
عم بلا الله سكساتها 
بذاأتاناالتنص من عتذده 
فهقال فيه واتقوافقنة 
سبحان من أخبرناأنه 


ومابها ال رحمن قدأظهرا 
كمثل ما أصبح وادي الفرى 
يغير التاس يها المنكرا 
فأملك المبل ولمدبسرا 
في محكم الذكر كذا سطرا 
وتمم اقول بهمنظلرا 


كان على الأعذ ينحنا انرا 


هذا الذي جثت به واضح0 في سورة الأنشال قد حررا 
وهذه الفتنة العامة والعقوبة الشاملة والحدود المتداخلة من صفة قوله : ( فعال لما يريد 
فإن ظاهرها لا يقتضي العدل » وباطنها يقتضي الفضل الالمي » ففي الآخرة لا تزر وازرة 
وزر أخرى » وهنا ليس كذلك في عموم صورة العقوبة 9 واعلموا أن الله شديد العقاب » 
وأي عقوبة أشد من عقوبة : نمع الستبجق وغير المسشتخيء :والطالم وغير الطام + والريء 
والفاعل » وهذا من شأن الحدود الدنيوية , لأنها دار امتزاج » وحدود الأخرة ليست 


و سسسب ب الحْء القاصع 


كذلك , فإنها دار تمييز » فلا تصيب العقوبة إلا أهلها , وأما في الدنيا فما هي في البريء 
عقوبة » وإنما هي فتنة » وفي الظالم عقوبة لأمها جاءت عقيب ظلمه » فكن في كل حال ذانية 
حميدة مع الله يرضاها الله منك » وعلى عمل صالح » ولاسيما إذا كثر الفساد في العامة » 
فما تدري لعل الله يرسل عليهم عذاباً فيعم الصالح والطالح » فتكون ممن يحشر على عمل 
خير م قبضت عليه » فإن الأنبياء مع طاعتهم لله والحضور معه لا يأمنون أن يصيب الله 
عامة عباده بشيء ف فيعم الصالح والطالح ؛ ولذلك كان رسول الله عي كثيراً ما يقول في 
دعائه : أعوذ بالله من أن أغتال من نحتي . 
ا تَحَافونَ أن خطفك الئاس 
انكر ويد م بتصيروء ررقم من لطبت لَمَلْكرْ َفَكرُونَ وج 
دم ير رةه مه - 


ابا لين *امنوأ لا حوفوا اله والرسول وتحونوا أ أملتلتكر وأنتم تعلسون2© 


ما أيه اله في هذه الخيانات إلا بالمؤمنين » فإن كنت مومناً فأنث المخاطب « يا أيها الذين 
آمنوا لا تخونوا الله » وأما خيانة الله » فاعلم أن الله قد أعطاك أمانة لتردها إليه » م أعطاك 
أمانة لتوصلها إلى غيرك لا تردها إليه » كالرسالة » فإن الله يقول : ( يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) وقال : ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) 
وأما ما يرد إليه عز وجل من الأمانات » فهو كل علم امنك عليه من العلوم التي إذا ظهرت 
بها في العموم ضل به من لا يسمعه منك بسمع الحق » فإذا حصل لك مثل هذا العلم ورأيت 
من كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه , وليس له هذا العلم » فاده إليه » فإنه ما يسمعه 
منك إلا بسمع الحق » فالحق على الحقيقة هو الذي سمع » فرددت الآمانة إليه تعالى » وهو 
الذي أعطاكها . وحصلت هذا الشخص الذي الحق سمعه فائدة لم يكن يعلمها . ولكن 
حامل هذه الأمانة إن لم يكن عالاً بأن هذا من يكون صفته أن يكون الحق سمعه , وإلا 
فهو ممن خان الله » وقد باه الله أن يخون الله » وكذلك من خيانة الله التعدي في حد من 
حدود الله , مع العلم بأنه متعد فيه » فقد خان الله في تصرفه باعتقاده التعدي ( ومن يتعد 
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حدود الله فقد ظلم نفسه ) وكذلك من خان الله في أهل الله » فقد خان الله » وكل أمر 
بيدك أمرك الله فيه أن ترده إليه فلم تفعل فذلك من خيانة الله » والله يقول : ( وإليه يرجع 
لي 
الع د سي لا ول ل د 
معه فما أديت أمانته إليه » فقد خنت رسول الله َيِه فيما أمنك الله عليه من ذلك » ومن 
خيانتك رسول الله عه ما سألك فيه من المودة في قرابته وأهل بيته » فإنه وأهل بيته على 
السواء في مودتنا فيهم » فمن كره أهل بيته فقد كرهه , فإنه عه واحد من أهل البيت » 
ولا يتبعض حب أهل البيت » فإن الحب ما تعلق إلا بالأهل لا بواحد بعينه » فاجعل بالك 
واعرف قدر أهل البيت » فمن خان أهل البيت فقد خان رسول الله مويله . ومن ان 
ما سنه رسول الله ع فد خانه عه في سنته » ومن خحيانتك رسول الله ع لمفاضلة 
بين الأنبياء والرسل سلام الله عليهم » » مع علمنا بأن الله فضل بعضهم على بعض » ؟ قال 
ان م ما مد ال 1 10 
بعض ) فله سبحانه أن يفضل بين عباده بما شاء وليس لنا ذلك » فإنا لا تعلم ذلك إلا 
بإعلامه » فإن ذلك راجع إلى ما في نفس الحق سبحانه منهم ؛ ولا يعلم أحد ما في نفس 
الحق » ولا دخول هنا للمراتب الظاهرة والتحكم , وقد نبى رسول الله عه أن نفضل 
بين الأنبياء وأن نفضله مََقْله عليهم إلا بإعلامه أيضاً , وعيّن يونس عليه السلام » فمن فضل 
من غير إعلام الله فقد خخان رسول الله مرْلهِ وتعدى ما حده له رسول الله مُه « وتخونوا 
أماناتكم 6 وأما خيانة الأمانات فهي كل أمانة مشروعة ء قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ومنها قوله فته : [ لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها , ولا 
تمنعوها أهلها فتظلموهم ] والخيانة ظلم » فالحكمة أمانة وخيائتها أن تعطيها غير أهلها وأنت 
تعلم أنه غير أهلها 9 وأنتم تعلمون » فرفع الله الحرج عمن لا يعلم ‏ إلا أنه أمره بأن يتعرض 
لتحصيل العلم بالأمور » فلا عذر له في التخلف عن ذلك . 


طلسم تس ا 2 رج م طوس لرررى سعري ماج صلم لىع س 


وأعلموا اما امالك واوللدمٌ فتنة وأن أله عندهج ابر عظيم 4 


الفتنة الاختبار » يقال : فتنت الفضة بالنار إذا اختبرتها » فيقول تعالى : ( واعلموا أنما 


ال ا ل ب ص رع | منهم 
أموالكم وأولاد م فتنة 6 أي اختيرنام ببما » هل تحجبكم عنا وعما حددنا لكم أن تقفوا 
عنده ؟ فهما اختبار لإقامة الحجة في صدق الدعوى أو كذبها » يتمنى الشخص أن لو كان 
له مال لعمل به برأ » فيكتب الله له أجر من عمل » فإن نيته خير من عمله » ويكتب له 
على أوفى حظ » وهو في ذمة الغير ليس بيده منه شيء » فإذا حصل له ما تمناه من المال أو 
مما تمناه ما يتمكن له به الوصول إلى عمل ذلك البر » وجب عليه أن يعمل ذلك البر الذي 
نواه » فإن لم يفعل لم يكتب له أجر ما نواه » وهنا الفتنة والاختيار » ويتخيل من لا علم 
له بأن إضافة الأموال في قوله تعالى : ٠‏ أموالكم » إضافة ملك . وما علم أن تلك الإضافة 
إضافة استحقاق » كسرج الدابة وباب الدار » لا إضافة ملك » فإن الله تعالى قال : 
( وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) فما هو لنا » وجعل الله المال والولد قتنة يختبر ببما 
عباده لأن هما بالقلب لصوقاً , وهما محبوبا طبعاً » ويتوصل بهما ولاسيما با مال إلى ما 

احرف يعر انلام امور بل والدر مرقاة ليل العبد لطع ل يقت في التصرات 
بماله عند حد ٠‏ بل ينال به جميع أغراضه ء وماس سمي امال مالاً إلا لكون القلب مال إليه » 
نا فيه من بلوغ العبد إذا كان صا حاً إلى جميع اخيرات التي يجدها عند ربه في المنقلب » وإذا 
م يكن تام الصلاح فلما فيه من بلوغ أغراضه به ء وأما الولد فلما كان لأبويه عليه ولادة 
أحباه » ومالا إليه ميل القاعل إلى ما انفعل عنه . وميل الصانع إلى مصنوعه » فميله لحب 
الولد ميل ذائي » فإن كرهه فبأمر عارض لأخلاق ذميمة وصفات شريرة تقوم بالولد » 
فبغضه عرضي وقدم المال على الولد في الذكر لأن المال محبوب للإنسان حب الولد « وأن 
لله عنده أجر عظم ) إذا رزأكم في شيء منبما . 


0 ر- 1س سر 2 2ج موس 2 


تايا لِّينَ #اموأ إن تابمل لخ فرق ويكفر عكر سيعائكر 


200 « ” + 
بغفر لكر أله ذو آلْمَصْلٍ العظم © 
9 يا أيها الذين امنوا » ما أَيْه الحق إلا بالموّمن والناس والمّتين , ما أيّه بأصحاب العين 
؛ إن تتقوا الله » وهو العمل على تقليد ما جاء به الإيمان فينتج ذلك العمل العلم بالله » فيفرق 
بين الحق والباطل عن بصيرة صحيحة لا تقليد فيها » فالمتقي يتولى الله تعليمه » فلا يدخل 


نوزة الأفال ابه »يجح 7 #آ آ آت 77 6 78 


علمه شك ولا شبهة ١‏ يجعل لكم فرقاناً ؛ يخاطب مؤمناً وإماناً أي يفهمكم الله معاني 
القرآن » فتعلموا مقاصد المتكلم به » لأن فهم كلام المتكلم ما هو , بأن يعلم وجوه ما 
تتضمنه تلك الكلمة بطريق الحصر ما تحوي عليه ثما تواطأً عليه أهل اللسان , وإنما الفهم 
أن ينهم ما قصده المتكلم بذلك الكلام » هل قصد جميع الوجوه التي يتضمنها ذلك الكلام 
أو بعضها ؟ فينبغي لك أن تفرق بين الفهم للكلام أو الفهم عن المتكلم وهو المطلوب » 
فكل من فهم عن المتكلم فقد فهم الكلام » وما كل من فهم الكلام فهم عن المتكلم ما أراه 
به على التعبين » إما كل الوجوه أو بعضها , وقوله تعالى : « يجعل لكم فرقاناً » هو علم 
الكشف » وهو قوله تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) وقال كه : [ من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يكن يعلم ] وهو علم مكتسب بالتقوى لا علم وهبي » فإن التقوى 
جعلها الله طريقاً إلى حصول هذا العلم , والعلم الوهبي لا يحصل عن سبب بل من لدنه 
سبحانه » فيجعل الله له فرقاناً من العلوم الالحية المغيبة عن أكثر الخلق » فرقاناً تفرقون به 
بين الله وبين الآهة التي عبدها المشركون » فرقاناً تفرقون به بين ما أد ركتموه من الله بالعلم 
الخبري وبالعلم النظري وبالعلم الحاصل عن التقوى » فرقاناًتميزون به » ومن ذلك تفرقون 
بين ما ينبغي له وما ينبغي لكم ء فيعطى كل ذي حق حقه , فالعلم بالله عن التقوى أعلى 
المرائب في الأخذ , فإن له الحكم الأعم على كل حكم وعلى كل حام بكل حكم » ومن 
ادعى التقوى ولم يحصل له هذا الفرقان فما صدق في دعواه . واعلم أيدك الله بروح القدس 
أن المتقي بمجرد تقواه قد حصل في الفرقان » إذ لو لم يفرق ما اتقى » وهذا الفرقان الذي 
أنتجته التقوى لا يكون إلا بتعلم الله ليس للنظر الفكري فيه طريق غيره » فإنه ما تقدم لنبي 
قط قبل نبوته نظر قلي في العلم بالله » ولا ينبغي له ذلك » وكذلك كل ولي مصطفى لا 
يتقدم له نظر عقلى في العلم بالله » وكل من تقدمه من الأولياء علم بالله من جهة نظر فكري 
فهو وإن كان ولياً فما هو مصطفى ولا هو ممن أورثه الله الكتاب الإللمي . وسبب ذلك أن 
النظر يقيده في الله بأمر ما يميزه به عن سائر الأمور » ولا يقدر على نسبة عموم الوجود لله » 
فما عنده سوى تنزيه مجرد , فإذا عقد عليه فكل ما أناه من ربه مخالف عقده . فإنه يرده 
ويقدح في الأدلة التي تعضد ما جاءه من عند ربه » فمن اعتنى الله به عصمه قبل اصطفائه 
من علوم النظر » واصطنعه لنفسه وحال بينه وبين طلب العلوم النظرية » ورزقه الإيمان بالله 


لل ل سس سس سب الجزء التاسع 
وبما جاء من عند الله على لسان رسول الله » هذا في هذه الأمة التي عمت دعوة رسوها » 
وأما في النبوة الأولى من كان في فترة من الرسل » فإنه يُررّق ويُحبّبُ إليه الشغل بطلب الرزق 
أو بالصنائع العملية أو الاشتغال بالعلوع الرياضية من حساك وهندسة وعيئة وطة ونيه 
ذلك » من كل علم لا يتعلق بالإله » فإن كان مصطفى ويكون نبيا في زمان النبوة في علم 
لله » فيأتيه الوحي وهو طاهر القلب من التقييد بإله تحصور في إحاطة عقله » وإن لم يكن 
نبياً وجاء رسول إلى أمة هو منبها قبل ما جاءه به نبيه » ذلك لسذاجة محله » ثم عمل على 
إمانه واتقى ربه رزقه الله عند ذلك فرقاناً في قلبه وليس لغيره ذلك . هكذا أجرى الله عادته 
في خلقه » وإن سعد صاحب النظر العقلي فإنه لا يكون أبدا في مرتبة الساذج الذي لم يكن 
عنده علم بالله إلا من حيث إيمانه وتقواه » وهذا هو وارث الأنبياء في هذه الصفة » فهو 
معهم وفي درجتهم هذه . وهذا الفرقان الذي تعطيه التقوى , لابد أن يكون فرقاناً خخاصاً » 
وليس سوى الفرقان الذي يكون في عين القران » فإن القران يتضمن الفرقان بذائه » وهذا 
الفرقان نتيجة العامل بالقران العظم » وتختلف نتائج القران باختلاف نعوته » فالقران المطلق 
يعطي ها لا يعطيه القران المقيد » وقد قيد الله قرانه بالعظمة والمجد والكريم » وإنما نسب 
الجعل إلى هذا الفرقان ١‏ يجعل لكم فرقاناً » لأن التقوى أنتجته » فإما أن يكون جعله ظهوره 
من اتقاه مع كونه لم يزل موجود العين قبل ظهوره » أو يكون جعله خلقه فيه بعد أن لم 
يكن » وما هو إلا الظهور دون الخلق » فإنه أعقبه بقوله : ٠‏ ويكفر عنكم ؛ أي يستر ء 
والستر ضد الظهور » فلا يخلو العبد في تقواه ربه » أن يجعل نفسه وقاية له عن كل مذموم » 
وينسب إليه » أو يجعل ربه وقاية عن كل شدة لا يطيق حملها إلا به » وهو لا حول ولا 
قوة إلا بالله » وهو قوله : ( وإياك نستعين ) فيتلقى به شدائد الأمور » ومن وجه آخر 
ويكفر عنكم سيئاتكم ) أي يستر عنكم ما يسوءك فلا ينالكم ألم من مشاهدته ؛ فإن 
رؤية السوء إذا راه من يمكن أن يكون مملاً له وإن لم يحل به فإنه تسوءه رؤيته » 
وذلك لحكم الوهم الذي عنده والإمكان العقلي 0 ويغفر لكم » أي ويستر من أجلكم ممن 
لكم به عناية في دعاء عام أو خاص معين , فالدعاء الخاص ما تعين به شخصاً بعيئه أو نوعاً 
بعينه » والعام ما ترسله مطلقاً على عباد الله ممن يمكن أن يحل بهم سوء ١‏ والله ذو الفضل 
العظيم ) بما أوجب على نفسه من الرحمة وبما امتن به منها على من استحق العذاب كالعصاة 


سرة الأثقال : أيه #٠‏ 4ج سسس بابب يا 888 


في الأصول والفروع . 


0 35 
م وعوار مس م23 ردم ه 7و2 م آء دوزم آوعم 12 م ممعؤو ع مدو ظظمء2 
وإِذ يمك بك اأذين كفروا ليئبتوك أو يقتلوك أويحرجوك ويمعرون وبمخرالله 


اي 0 ص اروس مي لس رس م برى وعاده بيات دروم 
و 


لله خير المنكرين رجي وإذا نشل ١‏ *ايائنا قَالوأ عد سمعنا لو نسَا لَمَلنا مل 


عت وات دعس الرووكةج م م لومم ور رةه م صاص 1 
هنذا إن هنذا إلا اسنطيرا لأولين 2 و إِذْ قالوأ أللهم إن كان هنذا هوآلحق 
2 م مام حضوم صا كر ص مام 2 ص ا ريسم مص ع 
من عندك فامطرعليناججارة من السماه أوآئتنا بعذاب اليم © 
مم م م م م اص ات 21 
وإذ قالوا اللهم » أي الله نقصد , وأصلها بالله أمّنا أي اقصدنا « إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم » فما قالوا هذا القول 
إلا لعمى قلوبهم ‏ فإنهم يعلمون بأن ذلك ممكن » ولكن لم يوفقهم الله أن يقولوا : تب 
علينا » أو أسعدنا » وما قالوه إلا مبالغة في التكذيب » إذ لو احتمل عندهم صدق الرسول 
ما قالوا مثل هذا القول » فإن النفوس جبلت على جلب المنافع لا ودفع المضار عنها . 
ل عر سس صظر اس صاخ 7 0 ع عل اسم سر ضار ا سه مك - 
وما كان ألله ليعذبهم وانت فييسم وما كان ألله معذّبهم وهم مستغفرون20© 
ّ 
حم سار سي 6 ير سر ائر ار عكر عر ري عمر ار مل سما دمرس ولاس | عرص اص رسا كس مسا تر 
2 غآء. 01 - 2 2 02 5 ع4 سوسلا 4 
إن أولياؤه إلا المتقون ولنكر. ١‏ كثرهم لا يعلمون 0 
ما اتخذ الله ولياً جاهلاً » والولاية من شرطها العلم وليس من شرطها الإيمان » فإن الإيمان 
مستنده الخبر » فالموحدون بأي وجه كان أولياء الله تعالى » فإنهم حازوا أشرف المراتب » 
فإنه يدخل تحت فلك الولاية كل موحد لله أي طريق كان » ومن كان حاله التقوى والاتقاء 
كيف يفرح أو يلتذ ؟ من يتقي فإن تقواه وحذره وخوفه أن لا يوني مقام التكليف حقه » 
وعلمه بأنه مسكول عنه ء لا يتركه يفرح ولا يسر بعزة المقام » قال ع : [ أنا أتقاكم لله 
وأعلمكم بما أتقي ] حين قالت له الصحابة في اجتهاده : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 


ررض ااا 0 الجرع التاسع 
وما تأخر » فكانت أحوال الأنبياء والرسل في الدنيا البكاء والتوح » فإنه موضع تُتقى فتنته . 


وماكاة سك عد اليك لم86 وتضدية فذُوفوأ آلْعَذّابَ ا كنت 
ا رار ا02 2 م اءوس ملم مار ةي ٠.‏ ير لين 
0 فسينفقونها 
2س 5 لع قوسم 72 72 الرسسة ام روا عع 2 4 
1 7 سصوم ا رم 41 ممم عم مره حا له وير 
م 0 ا 
5-0-6 الب روج 
١‏ هيز الله الحبيث من الطيب » فإن الله طيب لا يقبل | إلا طيياً ؛ وقد جعل الله العالم 
في الدنيا ممتزجأً » مزج القبضتين في العجنة , ثم فصل الأشخاص منها ء فدخل من هذه 
في هذه » من كل قبضة في أختها » ؛ فجهلت الأحوال » وغاية التخليص من هذه المرزجة وتمييز 
القبضتين » حتى تنفرد هذه بعالمها وهذه بعالمها كاقال تعالى : « لميز الله الحبيث من الطيب » 
فمن بقي فيه شبيء من المزجة حتى مات عليها ل يحشر يوم القيامة من الآمنين » ولكنه منهم 
ع ا م 00 
000 نعم أو إلى عذاب وجحم » فإنه قد تخلص . 


سح ساص سميج ع سام ولروميس مار 20 
فل لذبن كفروا إن نبوأ عرسم ماد َل و إن رم 


رمس مماى “وحار يسع ص 


فقَد مضت سنت الأولين © 
الكافر هنا المشرك ليس الموحد . 


م مم 2 


3 
وقلتاوهم حتى لا سكون فدنة و بكون الزين كله لله إن رداك 
سص س خم مام مدهو موود لد 2 0 امول وم 
يما بعملون بصير 250 وإن نولُوأ فأعلموأ أنَّ أله موألحكم نم 
مو وعفليو 26 مور س اج س روس ماه 
١ 2 0‏ ذا نزوت ترد 
ع 
قر ١‏ حي رصح ب اين سير 3-7 . 


سد ص موس ورور وى | صود ول لم الم 


١‏ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه »لله الخخمس من المغنم ؛ وما بقي وهو أربعة 
أخماس تقسم على خمسة . وجعل الله لنفسه نصيباً لكونه نصر المجاهدين » فله نصيب في 
الجهاد » ولما كان السبب لكون الله جعل لنفسه في المغائم نصيباً لنصرته دين الله اندرج في 
نصيب الله كل من نصر دين الله وهم الغزاة » فليس لمم إذا اعتبرت الآية إلا الخمس من 
المغنم » ثم تبقى أربعة أخماس » فتقسم مخمسة أيضاً : واحد الخمسة لرسول الله عَريْلُ » وهو 
قوله تعالى  :‏ وللرسول ؛ وبعد الرسول إذا فقد لخليفة الزمان » والمخمس الثاني لأهل البيت 
قرابة الرسول عَيُهِ » وهو قوله تعالى : « ولذي القرنى ؛ وليسوا إلا المؤمنين من القرابة » 
فجاء بلفظ القربى دون لفظ القرابة » فإن القرابةإذا لم يكن لمم قربى الإيمان لا حظ هم في ذلك » 
والخمس الثالث لليتامى وهو قوله تعالى : ١‏ واليتامى » اليم في تدبير وليه » والولي الله » لأنه 
ولي المؤمنين » وغير اليتم في تدبير أبيه » فلا ينظر إليه مع وجود أبيه » واليتتم قد علم أن 
أباه قد اندرج فانكسر قلبه » ولم يكن له أصل يدل عليه » فعرفه العلماء بالله أنه ليس له 
إلا من كان لأبيه وهو الله » فيرجع إلى الله في أموره » فلما كان اليتم مع الله في نفسه بهذه 
المثابة » جعل الله له حظأ في المغدم » وفي الحديث [ أن من يمسح على رأس اليتبم كان له بكل 
شعرة حسنة ] وليس ذلك لغير اليتبم » والخمس الرابع للمساكين وهو قوله تعالى : 
( وللمساكين ؛ حكم المسكين حكم اليتم من عدم الناصر » والمسكين صاحب ضعفين : 
ضعف الأصل » وضعف الفقر » فلا يقدر يرفع رأسه لهذا الضعف , بخلاف رب امال » 


؟للللللس همسمس سس سس سس يلب الخِرَءعِ العاشر 
فالمسكين من سكن تحت مجاري الأقدار » ونظر إلى ما يأتي به حكم الله في الليل والنهار » 
واطمأن بما أجرى الله به وعليه » وعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه » وأنه الفعال لما يريد » 
وتحقق بأن قسمه من الله ما هو عليه في الحال » فجعل الله له حظأ في المغنم وإن لم يكن 
له فيه تعمل » فخدمه غيره » ونال هو الراحة بما أوصل الله إليه من ذلك مما جهد فيه الغير 
وتعب ؛ والخمس الخامس لابن السبيل » وهو قوله تعالى : ١‏ وابن السبيل » فهو المسافر » 
والمسافر لابد له من زاد » فجعل الله له نصيباً من المغنم » فالحق يغذيه بما ليس له فيه تعمل » 
وقد يكون ابن السبيل في هذه الآية عين الجاهد » ويكون السبيل من أجل الألف واللام 
اللتين للعهد والتعريف سبيل الله , التي قال الله فيها : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ) 
يعنى الشهداء الذين قتلوا في الجهاد » فيكون أيضاً حظ المجاهد من المغنم القدر الذي عيّن 
الله لابن السبيل » وهو معروف سوى ما لَه في الصدقات . فإن غلب على ظن الإمام أن 
الما كورين في وله تعالى : ٠‏ واعلموا أنما غنمتم » الآية , والتي في سورة الحشر التي فيها 
ذكر الأصناف » حظهم من المغنم الخمس خاصة » يقسم فيهم هكذا ء وما بقي فابيت 
مال المسلمين يتصرف فيه الإمام بما يراه » فإن شاء أعطاه امجاهدين على ما يريده من العدل 
والسواء في القسمة . أو بالمفاضلة » وإن غلب على ظن الامام أن الخمس الأصلي لله وحده 
وما بقي فلمن سمى الله تعالى » وقد جعل الله للمجاهدين في سبيل الله نصيبا في الصدقات 
وما جعل لهم في المغنم إلا ما نفله به الامام قبل القسمة أو ما أعطاه بقوله : من قتل قتيلا 
فله سلبه » وقد ورد عن ب بعض العلماء وأظنه ابن أبي ليلى أن المحظ الذي هو الخمس في الاصل 
كان رسول الله عله يقبضه ويخرجه للكعبة ويقول : هذا لله » ثم يقسم ما بقي . 

ذنم ب الْعدوة ة آلانيَاوم بالعدوة آلْمصوَئ وَارَكْبٌ أسْقَلَ 0 ولو 
وعدم لأحعَلفُم فى الميعند, وللكن ىله 227 مفعولا لِك من 

حي ع ل © لص عرص لص عرس سر م 

هك عن برة وبحهن من كى عن بو وَإِنَ لله ميم عَم جنا 

و إذ أنه بالعدوة الذنيا ٠‏ يريد القربية و وهم بالعدوة القصوى » يعني البعيدة امن 
باب الإشارة لا التفسير  ١‏ إن كتتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان » أي ما 


سورة الأنفال : آي 17 44 يبب ب توي 
أنزل الله على عبده يوم الفرقان » ففرق بما أعلمه الله بين القبضتين , وهم أبناء الآخرة وأبناء 
الدنيا ؛ إذ أنتم بالعدوة الدنيا ؛ إلى الله » أي أبناء الآخرة بمحصل القربة والمكانة الزلفى إلى 
الله ه وهم بالعدوة القصوى ) عن الله أي أبناء الدنيا 8 والركب أسفل منكم ) فجعل السفل 
هم إذ كانت كلمة الذين كفروا السفلى , ومن كان أسفل منك فأنت أعلى منه » لأنكم 
أهل الله الذين هم السعادة » إذ كانت كلمة الله هي العليا . 
ألا إن أهل الله بالعدوة الدنيا أن أهل الشرك بالعدوة القصوى 
فإن الذي أقصاه يمتاز بالسفلى وإن الذي أناه قد فاز بالعليا 
1م ام رار راعظ عرس ساس 2 يمن ع رم لوج رص كور يع داربو ع بصم صر اليه الى . 
إذ يريكهم آل فى متامك فلبلا ولو أرئكهم كديرا لَمَسلم ولتَترْعم فى المي 
3 9 
دصرو أو 1م ثم 


كن اسل َم مات الصدور جه رذ مربكموهم ذ لتقيف يز 


- - 


9 
لملا للك" ف عينم ليقضى لله أمرا كاد مفعولاو يل مرجع الأمور وج 
إن الله إذا قلل الكثير وهو كثير في نفس الأمر , أو كثر القليل وهو قليل في نفس الأمر » 

فما تراه إلا بعين الخيال لا بعين الحس » وهو البصر نفسه في الحالين » 5 قال تعالى : « وإذ 
يريكموهم إذ التفيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم » وقال : ( يروتهم مشليهم رأي 
العين ) وما كانوا مثليهم في الحس ء فلو لم ترهم بعين الخيال لكان ما رأيت من العدد كذباً » 
ولكان الذي يريه غير صادق فيما أراه إياك » وإذا كان الذي أراك ذلك أراكه بعين الخيال 
كانت الكثرة في القليل حقاً والقلة في الكثرة حقاً , لأنه حق في الخيال وليس بحق في الس » 

كا أراك اللبن في الخيال فشربته ولم يكن ذلك اللبن سوى عين العلم » فما رأيته بعين الخيال 

في حال يقظتك وإن كنت لا تشعر بذلك » فكذلك هو في نفس الأمر ‏ لأن الله صادق 
فيما يعلمه » وهو في الخيال صدق ا رأيته . 


. 
ص 


سلسو م صر الي اوور فر وم ج772 ول صصص لحر سج رس رس ير اس 
2# 


سرام 02م 2 
يكام الذي امنوأ إِذا لقم َه فأبتوا وأذ ؟ وا الله كثيرا لَعذَكر تفْلحون 


ا 25 1 اشر 


عرص سه حر ل تلص راصي لل سن ع لي صر رن رخ ل ليل 3 و 


١‏ وأطيعوأ لله ورسولهر لامها ولأهب ربك وأميروا إل 
سح اَن 9 وكا كوأ َي رج ومن ديهم بطر ورساء الذي 
ل سر ل ساس عار ع ل ع ار مر بر م اس ماسج ن سم شبن 


اد ألا يمون خبط 42 وإذ ربنم 


وس سرارى وم وس > ورهع تْ رمي برلاب 


00 0 آلئّاس و| إفى جار لكر فلم ترات 


ا مم 002 


7 اك 459 ِذْ ل 000 َذينَ فى فلوميم مض 
اق 
ماح سمل _الآمراه ور رص | عرصا ما د 


غر هوْلاء ديهم ومن َكل عل أل قن أله زر حكم حي 


المنافق هو الذي أسلم تقية حتى يعصم ظاهره في الدنيا 
بمو بر أن ا« صمماي ورك جع ص كر وج مس رس ار عرس ار عل بير تر بر اه 00 


ديكروا اميك عفرن وق وَأ 


2 دمةاج 


: قدمت يديك وأنَ الله ليس بطل ليد 


ل ار ار الى عرص ام 2 
سم سم ص 
43 


وذوتوأ عاب الحرني © ذل 
3 
ورم م عم هو ملسم ع اسع سس تر ل م سير بير . 


تكد ال 2 ودين من يبو كدرا. بعايلت اله فَحَذَهم الله فوم 


0 
2 وى سيلاس ام اس ال ا الال ا اا ال ا ا 0 


ايع ني لتب برد أله لر يك مغيرا تعمة أنْعَمها عل قوم 
مت برس هئ وم رع 2 000 
حتى بغوروأ ما انهم وَأنَ أله ميم علب( كَدَبٍ ال فرعو وألذين 

ِ : م تمه سح سوس روم ار سا مد 0 
1 من بَلهم كذبوأ بعالت ريم تأفلقنهم دي وَأفرَفتنَاءل فعودَ 


عي اده 2 ممه 2 صرس س ثم و رو وس بر راس 


وكل انوا أ ظَدلبينَ 2 إن شر ألدواب عند آللَه اين كفروأ فهم لا يؤمنود 


ور الكل 3 سس مس ا 1 7 5 111 


ساس ساام رورس رهس 782 ص عدم رم ارس مج عر ع ص مدي س 
2 الينَ علهدتٌ منهم م ينفضون عهدهم فى كل مررة وهم لَايَفُونَ هي 


عاج سروس رج ارو 2ح سح سرس عماج رس عرن_ ار ا صم 


فإما تثقفهم ف الح فود وم من لمهم لعلهم يذ ون 08 و ما نحَافنَ 


- 


من قو انان وم عل سوام إن الله لا بحب نكا بنينَ ص2 ولا يسن 
0 22 ءا سا قرم 8# وسماج 20 


الذين كفروا سبقوا إنهم لا يَعُجرُونَ وي وأعدوأ لهم ما أستطعمم من 


وسن ارج ار ص ررع رام مم تله م 8-7 0 
ا 1 


1ن برض بي جاه م2 صن ارو ضع 2 ار رار سر 


يعلمهم وماتنفقوا من مَيْءِفسبِي لاله يوف إليكر وانتم لا تظلمون 020 


ما اعتنى الله بشيء من آلة الحرب ما اعتنى بعلم الرمي بالقوس » قال تعالى : « وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ) ققال رسول الله عل : [ ألا إن القوة الرمي ء ألا إن القوة الرمي » 
ألا إن القوة الرمي ] وهو الرمي بالقوس ١‏ لا تعلمونهم الله يعلمهم » لا تعرفوهم » فالعلم 
هنا بمعنى المعرفة . وإِنما جاءت هنا بلفظة العلم حتى لا يكون لاطلاق المعرفة على الحق تعالى 
حكم في الظاهر » فالعلم صفته والمعرفة ليست صقته » وإن كان العلم والمعرفة والفقه كله 
بمعنى واحد » لكن يعقل بينهما تميز في الدلالة ما تميزوا في اللفظ » فيقال في الحق إنه عالم » 
ولا يقال فيه عارف ولا فقيه » وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الانسان » وذكر النحاة أن 
العلم ينوب عن المعرفة في اللسان بالعمل » فعدوا العلم إلى مفعول واحد للنيابة » وذهلوا 
عما نعلمه نحن من أن المعرفة قد تكون من أسماء العلم , لأن العلم هو الأصل » فإنه صفة 
اجن ليت كرو وه ورد يا امم عدا الخرم ؛ وإن جمعها والعلم حد واحد » 
لكن المعرفة من أسماء العلم » ومعنى أن العلم إما هو موضوع للأحدية مثل المعرفة » ولهذا 
سمينا العلم معرفة ع لأنا إذا قلنا علمت زيداً قائماً ؛ فلم يكن مطلوبنا زيداً لنفسه ولا مطلوبنا 
القيام لعينه » وإنما مطلوبنا نسبة قيام زيد » وهو مطلوب واحد » فإنها نسبة واحدة معينة » 
وعلمنا زيداً وحده بالمعرفة » والقيام وحده بالمعرفة » فنقول : عرفت زيداً » وعرفت 


5 ىس أ َع عا شم 
القيام » وهذا القدر غاب عن النحاة » وتخيلوا أن تعلق العلم بنسبة القيام إلى زيد هو عين 
تعلقه بزيد والقيام » وهذا غلط , فإنه لو لم يكن زيد معلوماً له والقيام أيضأ معلوما له 
قبل ذلك ؛ لما صح أن ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه » لأنه لا يدري هل تصح تلك 
النسبة أم لا ؟ 


وو””ماج ممم 26 2ح مم 


مامد ا 0 
السلطان أن يدعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل قتاله » فإن أجاب وإلا دعاه إلى الجزية إن 
كان من أهل الكتاب ٠‏ فإن أجاب إلى الصلح بما شرط عليه قبل منه : يقول الله 0 وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » فيبقي على المسلمين إن كانت المنفعة للمسلمين في ذلك » 
فإن أبوا إلا القتال قاتلهم وأمر المسلمين بقتالهم على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السفل . 

وما م 39 ا م م 
وإن يردوأ دوفن حبك أل هو اذى ايدك بتصرهء وبأ ؤُمنِين 
مم م 1ر2 


© وال سق به لَوَأنَفتَ نَْتَ مان لض عا مآ أ لفت بين قلوييم 


يَدَأَلّفَ د .ى لعي سس 1 8 


ولكن آله ألْفَ بيهم إنه عزِيز حكم © 


000 
0 ولكن الله ألف بينهم ) يريد على مودتك وإجابنك وتصديقك » فإنه تعالى لم يقل بين قلوبهم 
ولا بينها » فالمراد أنه سبحانه ألف بين قلوب المؤمنين وبينه تعالى » لأنهم ما اجتمعوا على 
عمد ييه إلا بل وله » فبه تألفوا لتألف عمد يوه به » فكان هذا ما اتن الل به عل 
نبيه محمد مه . 


7 


” 31 0 م 7 0 0 2 90 


سورة الأتفال : اية 18 8ه شف 


اعلم أن النبوة في حق ذات النبي أعم وأشرف من الرسالة » فإنه يدخل فيها ما اختص 
به في نفسه وما أمر بتبليغه لأمته الذي هو منه رسول . 

مرطةء رت 5 مم يس برس الور حراس 

ان لاة 
2 و 1 ا لا مج إسء اود اه م رم مع . تيك >«« ج 
سورع م وما ل مو ىر واس ارس سس ماج 7 سوس لا 
تقر ان لك الأ شط تل بي ع إدبكر نخ 1 


ره لوت هوعد قوسو لكر عر م 


س اللرسى 5 هو وس 
صايرة قا باتو إن نكل نط اق قي ألم بإذن ا وألله مع 
ا . لصابرين 11 
قوة الموْمن تعدل من قوى الكفار كثيرين » ولهذا شرع هم أن لا يفروا في قنال عدوهم , 
وشرع الله لبعض المؤمنين قوة واحد لعشرة » ثم خفف عنهم مع إبقاء القوة علييم » فشرع 
لهم لكل قوة موّمن رجلين من الكفار 
ل 


ما كان لني أن بكرن له + سر ح 0 فى ررض تر يدون عى ضص 


سر سس 


د سل 0 
الدنيا واه بريد الآحزة وَالَهُ عزِرُ حَكم © 
٠‏ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض تريدون عرض الدنيا ) يعني 
فداء أسارى بدر » وأرسل تعالى الخطاب عاماً في عرض الدنيا « والله يريد الآخرة والله عزيز 
حكم ). 
2و 2 صر رص عرس ا رسي 000 عم 4# صم 
لُوَلَا كتنب من لله 4 سبق لمسكر فيما حدم عذّاب عظم © 


فإسباغ النعم عليهم فضلاً منه منة الحكم كتاب سبق » وهذه الآية وأمثالها مئل قوله 
تعالى : ( لو أراد الله ) رد على من يقول إن الله لذاته أوجد الممكن لا لنسبة إرادة ولا سبق 


2 بير م مم سمس 


578 





الجزء العاشر 


علم ء والصحيح ما قاله الشارع » وإ ن لم تكن تلك النسبة أمرآ وجودياً زائداً » والسابقة 
عين الخاتمة » وذلك في الحكم على المحكوم عليه » وبالمحكوم عليه تبينت الخاتمة من السابقة » 
فإن بينبما يز معقولاً به يقال عن الواحدة سابقة وعن الأخرى خماتقة  .‏ إشارة لغوية س 
أداة لو امتناع لامتناع » فهي دليل عدم لعدم فاذا أدخلت عليها لا » وهي أداة نفي » عاد الأمر 
امناعاً لوجود » وهذا من أعجب ما يسمع » فإن الأول أن يكون الحكم في الامتشاع ‏ 
والعدم أبلغ , » لكون الداخل أداة نفي » والنفي عدم » فأعطى الوجود ؛ وأزال عن أداة لو 
وجها واحداً من أحكامها : وهو قوم لامتناع ؛ وما العجب في دخول هذه الأدوات على 
امحدئات » وإنما العجب في دخوها في كلام الله » ونفوذ حكمها ودلالتها في الله » هذا هو 
العجب العجاب » وقد ثيتت نسبة الكلام إلى الله » وقد ثيت أن الذي سمعناه في تركيب 
هذه الحروف هذا التركيب الخاص والنسبة الخاصة أنه كلام الله » فقد حصل فيه هذه 
الأدوات » فجرى عليه حكمها » فهل ذلك من جهتنا أو ما هو الأمر إلا كذلك ؟ 
تحقيق  ١‏ لولا كتاب من الله سبق » الكتاب الذي سبق هو أنت » فإن للأعيان الثابتة 
في حال عدمها أحكاما ثابتة » مهما ظهر عين تلك العين في الوجود تبعه الحكم في الظهور » 
وعلى هذا تعلق علم الحق به » فالشيء حكم على نفسه , أعني المعلوم ما حكم غيره عليه » 
وإما يظهر لك ما بطن فيك عنك . 


ل رار ىا تك ع لأس مم الإ 0 صىي 2م هو 2 عرص صر ورج 


فكلوا ما غنمتم حلدلا طيبا وَأَقوا أ إن أله عُمُور ريحم 5 


ما اختص به النبي مُه أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله » فأعطي ما يوافق شهوة 
أمنه » والشهوة نار في باطن الإنسان تطلب مشتهاها » ولاسيما في الغنائم , لأن النفوس فا 
التذاذ بها » لكونها حصلت هم عن قهر منهم وغلبة وتعمل » فلا يريدون أن يفوتهم التنعم 
بها في مقابلة ما قاسوا من الشدة والتعب في تحصيلها » فهي أعظم مشتبى لهم » وقد كانت 
الغنائم في حق غيره من الأنبياء إذا انصرف من قتال العدو جمع المغائم كلها » فإذا لم ببق 
منها شيء نزلت نار من الجو فأحرقنها كلها » فإن وقع فيها غلول لم تنزل تلك النار حتى 
يرد ويلقى فيها ذلك الذي أخذ منها » فكان نزول النار علامة على القبول الإلهي لفعلهم » 


سورة #الأشال :يدت لاح 0 


فأحلها الله محمد ْله ففسمها في أصحابه » فتناولتها نار شهواتهم عناية من الله بهم لكرامة 


هذا الرسول عليه » فأكرمه يأمر لم يكرم به غيره من الرسل » وأكرم من آمن به بما لم يكرم 
به مؤمناً قبله بغيره . 
ا َ 2 سم الى كج يلير سس وه لاوس سم م سوك 
تأيه ألنى فل لمن ف ديم رن الاسر إن بعلم له فى قُلوبكر خيرا 
وى الي سوم مه ثير ضار و(را اج 


0 2 0 - 8 
عمال مط مخ كفا وري جه ا وإن بريدوأ 


اه هل موسرم م 7 عراس ادام 


خيانتك فقَد خانوا لله من قبل فامكن منهم وآلله َل حَكمْ © 


الأسم الحكم له وجه | إلى العالم ووجه إلى المدبر » فإن للاسم الحكم حكمين كنا 
على مواضع الأمور » وحكم وضعها في مواضعها بالفعل ؛ قكم من عال لا ب بضع الشيء 
في موضعه » وم واضع للأشياء في مواضعها يمكمالاتفاق لاعن علم , فالحكم هو العام 
بمواضع الأمور ووضعها في أماكنها . 
الى صاس سار وام ل 
إن ألَدِينَ امنوا وهاحروا 0 نشوم في سيبل اله الذي 


ل الى تمض ريه 2201 مرج 6 ررس 2.5 6ص ساو ال مر 


ءاووا ونصروا أولتيك بعضهم اول بعض اين *امنوأ ولد هاوأ 
ع قرم آم و ار 
َال من لهم ين َه حق ماروأ وإن أستصر وى فى الدب فعلبكر 


عر اس صم صرى سروم روس مومائر ان عار عر مي ساير عرس 


أْصر لعل قوم بدك ينهم متاق اله ما تَعَملونَ بصيرٌ © 


الجاهدون هم أهل الجهد والمشقة والمكابدة والمجاهدة مشقة وتعب » وبها سمي اللجهاد 
جهادا ٠‏ لأن إتلاف المهج أعظم المشاق على التفوس ؛ وهو الجهاد في سبيل الله الذي وصف 
الله قتلاه بأتهم أحياء يرزقون . 
ححصي صرلكر الى صرسن للدي 


والذين كفروأ بعضهم أولياة ب عض إل تَفُعلوه 


لل سس سب الجزع العاشر 


2 ل 


نكن فثنة فهُ فى الأرض وفساد كَبيرٌ 4 


١‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » قال تعالى في الوبود والنصارى : ( والذين كفروا 
' بعضهم أولياء بعض ) أي ينصر بعضهم بعضا » وذلك من أثر الرحمة التي خخلقها الله ؛ فجعل 
منها في الدنيا رحمة واحدة بها رزق عباده » كافرهم ومومنهم » وعاصيهم ومطيعهم ؛ وبا 
يعطف جميع الحيوان على أولاده » وبها يرحم الناس بعضهم بعضا . ويتعاطفون » م قال 
الله : إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض » والظالمين بعضهم أولياء بعض » والمنافقين بعضهم 
أولياء بعض » كل هذا ثمرة هذه الرحمة 

- تعاس ممه 
وَالْذِينَ #امثوأ ماروأ وجلهدوأ 3 سبل لَه ودين تاووا ونصروا 

أو ل قر ات سر ار ص عاك 2ع اسلردس قم 
ولب ا غم مقيرة ورزق سكو ف وَالْينَ #امنوأ 
سس ار رص ص ار الى ص صم سخ ا ساس رج اس عر ماوع مكومس سوير ثرو 
ص اوبهذ ووفك بن لد 0 ام بعضهم 

1 رع ا 

0 0020 ل رحام ‏ هن باب 
الإشارة ‏ أمر سبحانه بصلة الأرحام » وهو تعالى أولى ببذه الصفة منا » فلابد أن يكون 
للرحم وصولا » فإنها شجنة من الرحمن » وقد وصلنا الله بلا شك من حيث أنه رحم لنا » 
فهو الرزاق ذو القوة المتين » المنعم على أي حالة كنا » من طاعة أمره أو معصيته » وموافقة 
أو مخالفة » فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه وإن انقطعت عنه من جانبنا لجهلنا » فأيَا كان 
الخلق فالحق يصحبه من حيث امه الرحمن » لآن الرحم شجنة من الرحمن » وجميع الناس 
رحم » والقرابة قرابتان : قرابة الدين وقرابة الطين » فمن جمع بين القرابتين فهو أولى 
بالصلة » وإن انفرد أحدهما بالدين والآخر بالطين فتقدم قرابة الدين على قرابة الطين » وأفضل 
الصلات في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب ٠‏ وتنقطع الأرحام بالموت ولا ينقطع الرحم 


5١ 





سورة التوبة 
(1) سكوزة النوبس ملسم 


اختلف الناس في سورة التوبة » هل هي سورة مستقلة كسائر سور القرآن ؟ أو هل هي 
وسورة الانفال سورة واحدة ؟ فإنهم كانوا لا يعرفون كال السورة إلا بالفصل بالبسملة » 
ولم يجىء هنا » فدل أنها من سورة الأنفال وهو الأوجه . وإن كان لترك البسملة وجه » 
وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري » فإن بسمية سورة براءة هي التي في اثمل , والحق 
تعالى إذا وهب شيا لم يرجع فيه ولا يرده إلى العدم » فلما خرجت رحمة براءة وهي البسملة » 
حَكمَ التبري من أهلها برفع الرحمة عنهم » وأعطيت هذه البسملة للبهائم التي امنت بسليمان 
عليه السلام » وهي لا يلزمها إمان إلا برسوها » فلما عرفت قدر سليمان وامنت به أعطيت 
من الرحمة الإنسانية حظاً » وهي بسم الله الرحمن الرحم الذي سلب عن المشركين . ولكن 
ما هذا الوجه تلك القوة بل هو وجه ضعيف » وسبب ضعفه أنه في الاسم الله المنعوت بجميع 
الأسماء ما هو اسم خاص يقتضي المؤاخذة » والبراءة إنما هي من الشريك » وإذا تبرأ من 
المشرك فلكونه مشركاً , لأن متعلقه العدم » فإن الخالق لا يتبرأ من الخلوق ء ولو تبرأ منه 
من كان يحفظ عليه وجوده » ولا وجود للشريك » فالشريك معدوم , فلا شركة في نفس 
الأمر ؛ فإذا صحت البراءة من الشريك فهي صفة تنزيه وتبرئة لله من الشريك » وللرسول 
من اعتقاد الجهل . ووجه اخر في ضعف هذا التاويل الذي ذكرناه وهو عدم المناسبة بين 
الرحمة والتبري » وهو أن البسملة موجودة في كل سورة أوها ( ويل ) وأين الرحمة من 
الويل ؟ وهذا كان للقراء في مثل هذه السورة مذهب مستحسن فيمن يثبت البسملة من 
القراء » وفيمن يتركها كقراءة حمزة » وفيمن يخير فيها كقراءة ورش » والبسملة إثباتها عنده 
أرجم » فآثبتناها عند قراءتنا بحرف حمزة في هذين الموضعين لما فييما من قبيح الوصل 
بالقراءة » وهو أن يقول ( والأمر يومئذ لله ويل ) فبسملوا هنا » وأما مذهبنا فيه فهو أن يقف 
على اخخر السورة ويقف على اخر البسملة » ويبتدىء بالسورة من غير وصل . والخلاف في 
سورة التوبة أنها والأنفال سورة واحدة حيث لم يفصل يينهما بالبسملة خلاف منقول بين 
علماء هذا الشأن من الصحابة » ولما علم الله ما يجري من الخلاف في هذه الأمة في حذف 
البسملة في سورة براءة » فمن ذهب إلى أنها سورة مستقلة وكان القران عنده مائة وثلاث 


1:١‏ نمسم ل سس دح الِزْءِ العاشر 
عشرة سورة فيحتاج إلى مائة وثلاث عشرة بسملة » أظهر لهم في سورة اثمل بسملة ليكمل 
العدد » وجاء بها ما جاء بها في أوائل السور بعينها » فإن لغة سليمان عليه السلام لم تكن 
عربية » وإنما كانت أخرى في كتب لغة هذا اللفظ في كتابه » وإنما كتب لفظة بلغته يقتضي 
معناها باللسان العربي إذا عبر عنها بسم الله ال رمن الرحمم » وأنى بها محذوفة الألف كا جاءت 
في أوائل السور » ليعلم أن المقصود ببا هو المقصود بها في أوائل السور ؛ ولم يعمل ذلك 
في ( باسم الله مجراها ) و ( اقرأ باسم ربك ) فآثبت الألف هناك ليفرق بين اسم البسملة 
وغيرها » وهذا تتضمن سورة التوبة من صفات الرحمة والتنزل الإمحي كثيرا » فإن فيها شراء 
لله نفوس المؤمنين منهم بأن لم الجنة وأي تنزل أعظم من أن يشتري السيد ملكه من عبده ؟ 
وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا ؟ فلابد أن تكون التوبة والأنفال سورة واحدة » أو تكون 
بسملة الفل السليمانية لسورة التوبة » ثم انظر في اسمها , فإن من يجعلها سورة على حدة 
منفصلة عن سورة الأنفال سماها سورة التوبة » وهو الرجعة الإلهية على العباد بالرحمة 
والعطف . فإِن الرجعة الإخية لا تكون إلا بالرحمة , لا يرجع على عباده بغيرها . فإن كانث 
الرجعة في الدنيا ردّهم بها إليه » وإن كانت في الآخرة فتكون رجعتهم مقدمة على رجعته » 
لأن الموطن يقتضي ذلك » فإن كل من حضر من الخلق في ذلك المشهد سقط ورجع 
بالضرورة إلى ربه » فيرجم الله إليهم وعليهم » فمنهم من يرجع الله عليه بالرحمة في القيامة 
ومنازها » ومنهم من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول النار » وذلك بحسب ما تعطيه الأخوال ‏ 
فالتوبة تطلب الرحمة ما تطلب التبري » وإن ابتدأ عز وجل بالتبري فقد خم باية لم يات 
بها ولا وجدت إلا عند من جعل الله شهادته شهادة رجلين » فإن كنت تعقل علمت ما 
في هذه السورة من الرحمة المدرجة ء ولاسيما في قوله تعالى : ( ومنهم ) ومنهم » وذلك 
كله رحمة بئا لنحذر الوقوع فيه » والاتصاف بتلك الصفات , فإن القران علينا نزل » فلم 
تتضمن سورة من القران في حقنا رحمة أعظم من هذه السورة » لأنه كثر من الأمور التي 
ينبغي أن يتقيها المؤّمن ويجتنبها » فلو لم يعرفنا الحق تعالى بها » وقعنا فيها ولا نشعر » فهي 
سورة رحمة للمؤمنين . 

كان علي بن أني طالب رضي الله عنه نائب محمد مَك في تلاوة سورة براءة على أهل 
مكة . وقد كان بعث بها أبا بكر ثم رجع عن ذلك فقال : لا يبلغ عني القران إلا رجل 


ا كي للكت تت ا ا 3 يي 
من أهل بيني » فدعا بعلي فأمره فلحق أبا بكر » فلما وصل إلى مكة حج أبو بكر بالناس 
وبلغ علي إلى الناس سورة براءة ؛ وتلاها عليهم نيابة عن رسول الله عله » وهذا مما يدلك 
على صحة خلافة ألي بكر ومنزلة علي رضي الله عنهما . 


2 


ف 0 الا د ل 7 > هتة م مث ةك 
فهو يتبرأ من الشريك لأن الشريك ليس ثم فهو عدم . 


ء اآء مرعر ص آء ار صر وملسسة رم سورلرى 0 ]1ج ومس لج 


قسيحوأ أفىالأرض أ أربعة أشهر وأعلموأ انكر غير معجزى لله وأن ألله مخرى 


آل هر ين 5 لمن الله ورسولهة ِل ثيس يوم احج ألا كر َس 
م وه 5 7 2 لمر ص وال 2 م 8 ع صر قرو قأعلسوأ 


برى من الْمشْ كين ورسواه, 7 00 خير لكر 1 0 


- 


21 ل 0 -ى 122 9 صر 


ال 0 
مكة ‏ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر » هو يوم النحر بمنى » وإنها سمي 
يوم الحج الاكبر لانه كان مجمع الحاج يجملته » إذ كان من الناس من يقف بعرفة » وكانت 
الحمس تقف بالمزدلفة » فكانوا متفرقين فلما كان يوم منى اجتمعوا فيه » أهل الموقف 
بالمزدلفة وبعرفة » فكان يوم الحج الأكبر لاجتاع الكل فيه » وسنٌّ طواف الإفاضة في هذا 
اليوم » فأحل الحاج في هذا البوم من إحرامه مع كونه متلبساً بالحج حتى يفرغ من أيام منى , 
فلما أحل من إحرامه في هذا اليوم » زال عن التحجير الذي كان تلبس به في هذه العبادة » 
وأبيح له ما كان ُرّم عليه » وأحلٌ الحل كله في هذا اليوم . وكان إحلاله عبادة , ك| كان 
إحرامه عبادة » وما زال عنه اسم الحج لما بقي عليه من الرمي » فكان يوم الحج الأكبر هذا 
السراح والإحلال . فكانت أيام منى أيام أكل وشرب وبعال ء فمن أراد فضل هذا اليوم 
فليطف فيه طواف الإفاضة » ويحل الحل كله . ( أن الله بريء من المشركين ورسوله ) لا 


ا ل ل سس سس سبلب اليج ع الففاسر 
تصح البراءة من الأعداء إلا لله وثرسله عليهم السلام ومن كوشف على الخواتم » ومن سواهم 
فما لهم التبري » وإنما لحم أن لا يتخذوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة لا غير » ( فإن تبتم فهو 

خير لكم وإن توليم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ) . 

2 مم مم ا ال ع سرح كر ص رس 
لَاأَلدِينَ علهدم م من المشركين 16 : ينقُصوكم شيعا ول يظهروأ 
مد ولاه 1 > كمه سج -. 

عليكر لذ نار نر موتك إن ل ناس يحب الْمتقَينَ فإِذًا 
ل 01 و دلأ وله له عرس ار عاص 5خ الى ع اجر ارس ساس رار ري 
ا لمر أرما فتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم 
ا 0 إن نَابوأ اموأ لصلاةٌ واوا الكذة موا ديل 
مس صم وداه ٠‏ آعظ سم ى ساص صم م صم ور ماري صو مس 


إن أله عَفُور رحم جي) و إن أحد من لمش كن آسسَجَارل فاحره حي لسمع 


عم ص او ص ارج ام ور 0 ع ومع ام 


ككلم الله ثم أبلغه مامنه , ذَلكَبائهم قوم لا يعلمو بعلمون يج 


نزل القرآن على قلب رسول الله ليده أحدي العين » فتلاه رسول الله مويله بلسانه أصواتاً 
وحروفاً سمعها الأعرابي بسمع أذنه في حال ترجمته , فالكلام لله بلا شلك والترجمة للمتكلم 
به » وأضاف الكلام إلى الله تعالى لا إلى نبيه مله » وجعله مسموعاً للعربي الخاطب بحاسة 
سمعه , فما أدركه إلا متقطعاً متقدماً متأخراً ومن لم ينسب ذلك الكلام المسمى قراتاً إلى 
الله فقد جحد ما أنزل الله » فإن كلام الله في هذه الآية هو ما أنزله خاصة » وإما سمي الكلام 
كلاماً ا له من الأثر في النفس , من الكلْم الذي هو الجرح في الحس , وهذا الكلام هو 

النوع الثالث من كلام الله للبشر في قوله : ( أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ) فقد 
يكون الرسول بشرأ » فأضاف الكلام إلى الله » وما سمعته الصحابة ولا هذا الأعراني 
إلا من لسان رسول الله متم . فإن رسول الله عَيلَهِ هو الذي تلا عليه القران , والقران 
كلام الله تعالى فناب رسول الله عله مئاب الحق هنا من الاسم الظاهر . فكأن الحق ظهر 
في عالم الشهادة بصورة التاللي كلامه , فإن الأعرابي ما سمع إلا الأصوات والحروف من فم 


نبورة الحوية ايه الح ا 1187 
النبي عَم » وقال الله : إن ذلك كلامي وأضافه إلى نفسه . ومن وجه آخر كان الحجاب 
للأعراني على كلام الله محمداً عَْلَه . واعلم أن من المتشابه صفة الكلام » ومنه نسبة الصوت 
والحرف إلى كلام الله ببحانه » وقد وردت آيات وأحاديث توهم ذلك » وهي مسألة مهمة 
بعيدة الغور تزلزلت فيها أقدام المتكلمين » ومذهب أهل الحق أن لله تعالى كلاماً قدياً قائماً 
الب ا و ع و 0 

محدثة ؛ منزلاً على نبيه مقروءاً بالألسنة مكتوباً في المصاحف , مسموعاًلمومى َه حقيقة » 
مرو الم ا و 1 
صفته » وصفة القديم قديمة تتقدس عن الحدوث » والحروف في إفادة الكلام يلزمها الترتيب 
وتقدم بعضها على بعض ؛ وذلك مستحيل على القديم » ولما كان الحق تعالى لصفاته مظهران 
علم أن لكلامه مظهرين » مظهر علوي روحاني » وهو روح القدس , وكلمة العلي ) 
والحروف والاصوات من لوازم المظهرين » وكلامه منزه عنها كتنزه القلب في كلامه عن 
الحروف اللسانية والأصوات الهوائية وإن كانت مظاهر له » فقوله تعالى : ( فأجره حتى 
يسمع كلام الله ) أي بواسطة مظاهره الجسمائية ؛ وهي أصوات العباد وحروفهم ؛ وإطلاق 
كونه 08 لكلام الله بذلك مجاز لما قدمناه أن المظاهر الجسمانية ليست منسوبة إلى الله 
تعالى لغة » ولا شرعاً » وروي عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم 
وغيرهما » أن الحارث بن هشام سأل رسول الله َيه كيف يأتيك الوحي ؟ قال : أحياناً 
يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي » فيفصم عني وقد وعيت عنه , قال : وأحياناً 
يتمثل لي املك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول . وهذا يحقق لك أن لكلام الله تعالى في 
الروحانيات مظهرين , مظهر جلي يتشكل بالمظاهر الجسمانية وأصواتها وحروفها » ومظهر 
آخر له حروف وأصوات خفي روحاني , لأن الجرس في أصله هو الصوت الخفي » 
والصلصلة صوت اليابس الصلب إذا حرك » ويصح نسبة المسموع حيتئذ إلى الله تعالى 
بالتأويل الذي ذكرته لك » وإفادة الشجرة لإسماع كلام الله تعالى إلى موسى عليه السلام » 
كإفادة ألسنة القراء » وكلاهما في ذلك بمثابة القلم في إفادة المكتوب » وك أن المكتوب لا 
يحل بالقلم » ولا يكون صفة له » ولا ينتقل به عمن هو صفته . كذلك الكلام المسموع 
لا يحل بالألسنة ولا بالمصاحف ولا بالأقلام » ولا يكون صفة للقارىء ولا ينتقل بالقراءة 


اال ل 7777 ب 77ٍ7ٍب7 يتس ليزج ع شير 
والكتابة عن موصوفه تبارك وتعالى . واعلم أن من مقام هذه الآية قال رسول الله عل : 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده , فقولوا : ربنا ولك الحمد » فإن الله قال على لسان عبده 
سمع الله لمن حمده . واعلم أن من سمع كلام الله من الله استفاد » ومن سمعه من المحدث ربما 
عاند ورب قبل بحسب ما يوفق له  .‏ إشارة ‏ لا تقل نحن إياه , لقوله فأجره حتى يسمع 
كلام الله » أنت الترجمان » والمتكلم الرحمن » تقيد كلام الله بالأمكنة ؛ بككونه في المصاحف 
والع ارا رياه ع ا عا ا لات ا بمن تنطق » 
فعليك بالصدق : تحقيق لا كان رسول الله َيه هو المنكلم بالقران » فليس أحد 
من خلق الله نوز أن ير عن نفسه ولا عن غيزه ».وما عبار التميع عن اله فاته سبيفانة 
هو الذي يخلق فيبم بكن ما يخيرون به » فالعارف يقبل كل كلام » وينزله في المنزلة التي 
عينها الله على لسان الشرع . 
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وتابئ قلوبهم وأ كثرهم فلسقون (2) 
لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » الال بكسر الهمزة هو الله تعالى » والإل أيضاً العهد 
ا ل و ل 0 


00-6 ع لاسا ٠.‏ - 0000 7 
من صرت . زر 
0 ولك لذج دقرا نبوأ وأقاموً 


000 سس | موعر بم 


الصازةٌ واتوألَةخوا تك فى لذن وَنفَصل 9 بلت لوم يعلمون 0/7 


سورة التوبة ! آي 17١1--154--2------بببببي‏ 84# 


2 0 ه؟ الى امي .امم م عرو 2 م د 22 0 
باكترا ع بن بعد قيدو ودرا و زيبكر نتروا به لكر 
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0 »- امه ٠.‏ 0 ه أل' ره م إشامنء 
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0 ررس ؤسيءظرظ ,مم" أه ره 00 دم لله مدو وى و رمه 4 ام 
للعلوهم بعذبهم له بأيديكر وز هم وبنصر كر علجوم و دشل صدورقوي مؤينن © 
اعلم أنه ليس في الوجود فاعل إلا الله تعالى » وأفعال العباد بجملتبا عند أهل السنة 
والجماعة منسوبة الوجود والاختراع إلى الله تعالى » بلا شريك ولا معين » فهي على الحقيقة 
فعله وله بها علييم الحجة , لا يسأل عما يفعل , وهم يسألون . ومن المعلوم أن أفعال العباد 
لابد فيها من توسط الآلات والجوارح , مع أنها منسوبة إليه » وبذلك يعلم أن لصفاته تعالل. 
في تجلياته لعباده مظهرين : مظهر عبادي سفلٍ منسوب لعياده » وهو الصور والجوارح 
الجسمانية » ومظهر حقيقي علوي منسوب إليه » وقد أجرى عليه أسماء المظاهر المنسوبة 
لعباده على سبيل التقريب لأفهامهم » والتأنيس لقلوبهم ؛ ونبه تعالى في كتابه العزيز على 
التنبيبين » وأنه منزه عن الجوارح في الحالين » ونبه على الأول بقوله : « قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم » وذلك يفهم أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب إليه وفعل له » وأن 
لكل عاقل أن جوارح العبد ليست بجوارح لربنا تعالى ولا صفات له » ونبه على الثاني بقوله 
تعالى فيما أخبر عنه نبيه مُه في صحيح مسلم وغيره ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » ويصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش 
بها » ورجله التي يمشي بها  »‏ الحديث ‏ وقد حقق الله تعالى لنبينا مه ذلك بقوله 
تعالى : ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) بعد قوله : ( خحذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) وبقوله تعالى : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله يد الله فوق أيديهم ) فتزل يد نبيه منزلة يده في المبايعة » وأخذ الصدقات . والرمي في 
قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى )؛ ذلك كله يفهم أن العبد إذا صار 


يي خب ب#كتك777 771ب بسب رتل1 
محموداً صارت أفعاله ناشعة عن أنوار علوية روحائية من عتد ربه سبخانة » تكون له مثابة 
الجوارح ؛ وأن الله سبحانه يكون له بواسطتها سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً » مع القطع 
الضروري أن الله تعالى لا يكون جارحة لعبده » فإن ذاته المتقدسة متعالية عن الاتصاف 
بها » لأن الجوارح يلزمها الحدوث » وذاته واجبة القدم » وكل ما كان واجب القدم استحال 
عليه القَكم . 

لظ 


ل . مدم ور ُ عرسظ #8 ب عش سس اس 0 ل 1م , 
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب ألله عن من نساءٌ وألله علم حكم 07 
لما كان العذاب فيه ضرب من اللذة ومنه في صفة الماء عذب فرات » وكان في إيلام 
الكفار بالله ورسوله سرور المؤمنين قال : ٠‏ ويشف: صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ 
قلوبهم » بالانتقام من الكفار في مقابلة ما ضيقوا به صدور الموُمنين » وسمي العذاب عذاباً 
اس دلدغ روسامر واعاضاح سوا م عكمة سم 1 ٠‏ - مسوم 2 ل 3 و 
ام حسم أن نتر كوأ ولما بعلم ألله ألزين جنهدوا منكر ور يتخذوأ من دون 
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وفى النارهم خللدوت ]ما يعمر مسلجد الله من امن بالله وأليوم ا لخر 
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وأقام الصلؤة وءالى الزكؤة وار يحش إلا ألله فعموح اوليك أن يكونوأ ريني 
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المهتدين © اجعلتم سقاية الحساج وكصارة المسجد الحرام كمن #امن يله 
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وأليوم أ لآخر وجلهد فى سبي الله لا تون عند الله وَاللَه لا يسدى الوم ' 
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الظئلرين 3 ألذين >امنوا وهاحروأ وجلهدوا في سبي الله بأمواهم وأَنفهم 


ديؤرة ووه اوناع مي 1777 ٠16‏ 
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دأ كبك هم الَأ 0 م برحمة منه 
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وَرضُوان وجنات لم فيها يها نعي مقهم طش( 


١‏ ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان » البشرى مختصة بالمؤمن . والكافر لا حظ له في 
البشرى الإهية برفع الوسائط » وكانت البشرى من الحق في مقابلة إجابتهم داعي الحق 
بالعبادات , وكذلك في قوله تعالى : ١‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة » ١‏ وجنات 
هم فها نعم مقم ؛ النعم والتنعم له أسباب ظاهرة وهي نيل الأغراض كانت ما كانت » فإن 
صاحبها يتنعم بوجودها فهو صاحب تنعم في مقام تنعم » وتسمى أسباب وجود اللذة في 
الملتذ نعيما ؛ وليس النعيم في الحقيقة إلا اللذة الموجودة في النفس ؛ وهي لذات حسية 
ونفسية . وفي الجنان في كل حين خلق جديد , ونعبم جديد » حتى لا يقع الملل » فإن كل 
شيء طبيعي إذا توالى عليه أمر ما من غير تبدل لابد أن يصحب الإنسان فيه ملل , فإن 
الملل نعت ذائي له , فإن لم يغذه الله بالتجديد في كل وقت ليدوم له النعيم بذلك , وإلا كان 
يدركهم الملل . فأهل الجنان يدركون في كل نظرة ينظرونها إلى ملكهم أمرأً وصورة لم 
يكونوا رأوها قبل ذلك ؛ فينعمون بحدوثها » وكذلك في كل أكلة وشربة يجدون طعماً 
جديداً لذيذا لم يكونوا يجدونه في الأكلة الأولى » فينعمون بذلك وتعظم شهواتهم . 
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دين فيا أبدا إنَ أله عندهر أْعَظمٌ وي نابا لين اموأ 


ذو أ ءا أ وإخوتكر أوليآة إن ادر اك ومن 


0 - 2 برير 


َولتِكَ هم الظَنيرنَ وي 


ثم قال تعالى فيمن تربص في أهله ولم يفر إليه . 


-؟ لب ني و77 7777ل بي أ لجز م العاشر 
4 17 00 - مسار ار عر 1ج سر سر كر خا ال سر لي 2 ا مخ وس ير برس صم شير ري 
فلإن كانءاباو و وابناؤثرم و اخ ونحكم وازواجك وعشيرتك 
ةدوم 9 وصم ع ع 8 اس رم 3 يا صا ع إل ع لم مم ف سوم ودم سم 2 مح وير 
وأموال أفترفتموها و نجارة نتَحْسُون كسادها ومسلكن ترضونها أحب إلبحكم 
مت2 و ماري سخ ص ار م 


ا 
مدرج ملم م من م 0 مه ع مقرم مرك 6ه ممع 
من أله ورسولهء وجهاد فى سبيلهء فتريصوا حون يألى لله بامرهء وألله لا : بدى 


بيج 

« قل إن كان اباك » وهو كل من له عليك ولادة ١‏ وأبناؤ كم » كل من لك عليه ولادة 
« وإخوانكم » كل ما قابلك من الأمثال , وداخلك من الأشباه » ومازجك أو قارب من 
الأنداد « وأزواجكم » وهو كل تناك وجوده » وانفعل لك فيما تريده وكنث فيه خلاقاً : 
وإليه إذا غاب عنك مشتاقاً » وجمعتكما الرحمة والمودة الثابتة » وسكنت إليه » وسكن 
إليك ‏ وأعطاك من نفسه التحكم فيه » وظهر فيه اقتدارك » فهو زوججك » تحبه طبعاً وتتحد 
به » ويكون ملكاً لك شرعاً « وعشيرتكم » العشائر : الأصحاب » وكل ما تعتضد به في 
أمورك ( وأموال اقترقتموها » وهو كل ما تميل إليه فيميل إليك » ويحضره ديوان نيلك » 
ويقف عند فعلك فيه وقولك » ويتحكم فيه سلطان طولك » وتصل في اقتنائه مبارك بليلك . 
من ثابت كالعقار » ومن غير ثابت كالعروض والدرهم والدينار » وكل منقول لا يقر به 
قرار » وكله مال , لأنه مال » وإليه المال بعد الرحلة عنه والانتقال , ١‏ وتجارة تخشون 
كسادها » وهو كل أمر تطلب الخروج عنه » ليكون ذلك الخروج سبباً لتحصيل ما يكون 
عندك أنفس منه » فتطلب به النفاق في الأسواق » تخشى كسادها وتخاف فسادها ٠‏ ومساكن 
ترضونها ؛ وهو كل ما اتخذته حلا » وكنت به محلل » وجعلته لك حرماً وحلاً » فذلك 
مسكتك الذي ترضاه » ومنزلك الذي تفصده وتتوخاه » كل ذلك قاله لك الحق فيما أنزله 
إليك » ووفد به رسوله الأمين عليك » إذا لم تر وجه الحق في كل ما ذكرته وتعشقت به 
لعينه » وتعرف أنه من عنده ما هو عينه ‏ وائرته مع هذا الحجاب على ما دعاك الحق إليه 
من الزهد فيه إذا فقدت فيه وجه الحق فتعلم أن الله ما أراد منك إلا أن تعرفه فيما أمرك 
بالزهد فيه » والرغبة عنه » وأحببته حب عين » وصورة كون , وكان أحب إليك من الله 


سورة التوبة : اية 54 »١‏ 
الجامع للرغبة فيه » والرغبة عنه ‏ فإنه المعطي المانع » والضار النافع » وأحب إليك من رسوله 
الوافد عليك المعرف بما هو حجاب عن المقصود . وستر بين العابد والمعبود » مع علمك 
ما أعلمك أنه ما خلقك إلا لتعبده » وتؤئره على ما تراه وتقصده » وأحب إليك من جهادك 
في سبيل الله الذي يجمع لك بين الحياتين فلا تعرف للموت طعماً » ولا للحصر حكماً 
(تريصوا ) اكلمة ليد وو عيذ والتريض : نقيض الفرار المأمور به وهو قوله تعالى : 
١‏ ففروا إلى الله  )‏ حتى ياني الله يامره 4 فتعرف عند ذلك خيره من شره » وحلوه من 
مره » وتذوق شهده من صبره ‏ تفسير من باب الإشارة ‏ اعلم أن قوله تعالى : 
ه فتربصوا » عقيب ما تعدد من الأعيان إذن وأمر بالتربص إن كان الله مشهوداً لكم في كل 
ما ذكرناه » فإن ذلك الشهود هو المطلوب بالفرار إلى الله » لأن الله أمرنا بالفرار إلى الله » 
وقوله : ٠‏ أحب إليكم من الله » أي من أجل الله أي شهود؟ الله في هذه الأعيان أحب إليكم 
من شهود 5 إياه في أعيان غيرها . للمناسبة القريبة بينكم وبين هذه الأشياء المذكورة » وإن 
كان الكامل يشهده في كل عين » ولكن بعض الأعيان قد يكون لبعض الأشخاص أحب 
من أعيان أخر » وقوله : « ورسوله ؛ مثل قوله : « من الله » أي ومن أجل رسوله حيث 
أمركم ببر هؤلاء ‏ وجعل لم حقوقاً عليكم فحقوق الآباء والأبناء والإخوان والأزواج 
والعشائر معلومة » منصوص علبها لا تخفى على من وقف على العلم المشروع ؛ وكذلك 
حقوق الاموال , نعم المال الصالح للرجل الصالح » وحقوق التجارة معلومة » فان صدق 
التجارة لا يكون لغيرها » والتاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والشهداء كذا قال 
مله وقوله : ٠‏ تخشون كسادها » يقول تخافون أن تتركوها لأجل الكساد طلبا لأرباح + 
وأي ربح أعظم من ربح صدق التاجر وقوله : ٠‏ وجهاد في سبيله » أي ومن أجل أيضاً 
شهود؟ إياه تعالى في الجهاد في سبيله لأنه أمرك بهذا » وعلمتم أن مشهود5 في كل ما ذكرناه 
ولما ذكرناه منزلة شريفة عند5 0 فتربصوا » أي لا تفروا فإنه ما أمرنا بالفرار إلا لكوننا ليست 
لنا هذه المشاهدة . وقوله : ه حتى يأني الله بأهرة ) وهو قيام الساعة ‏ أو الموت الذي 
يخرجكم عن مشاهدة هؤلاء وقوله : ( والله لا .يبدي القوم الفاسقين » يقول الخارجين عن 
حكم هذه المشاهدة التي أنتم فيها » والتي دعيتم إليها » فما هي في حق أصحاب هذا النظر 
آية وعيد » وإنما هي أية وعد وبشرى » وتقرير حال وسكون أي تربصوا إذا كان هذا 





6١‏ ل ادشسانبنهههِِهبببب سب الجزْءِ العاشر 
مشهدمٌ » فقد حصل المطلوب » فإن انتقلتم بعد هذا فهو انتقال من خير إلى خير » أو من 
خير وق إل غير أعل 


-- 0 


سوم لمي اع 6ورمو لول وبل و ولو 
قد نص رك أله مواطن كثدرة ويم حنٍ إذ أغمبتز اكز كان 

2ع * دك ع داباء 557 0 0 
عكر نيا شبعا وضَاقتْ علحكم الأرض . هما رحبت ثولم مذ رين © 


المؤمن الكامل منصور أبداً , وهذا ما انهزم نبي قط , ولا ولي » ألا ترى يوم حنين لما 
ادعت الصحابة رضي الله عنهم توحيد الله » ثم رأوا كثرعهم فأعجبتهم كثرتهم فنسوا الله 
عند ذلك . فلم تغن عنهم كثرتهم شيئاً ؛ مع كون الصحابة مؤْمنين بلا شك » ولكن دخلهم 
الخلل باعتئادهم على الكثرة » ونسوا قول الله : « كم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله » . 
1 سكين مه مم | عملم م م8 مم 013 م ووعروم 


م أنزل ألله دعق دسواوء وعلل المؤمنين وَأئرَل جنودا لم روا 


ا ار ال ل م 

ب اكوا وذلك حزاة الكلفرين 4 
9 لس ل سد م 
سكنت إليه النفس » ومنه سمي | لسكين سكينا . 


سار لير ل شار # صمس ا 00 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من ؟ ك اله فور رحم 99 بايا ين 
207 ل عم ول بص مرا سك وروص ج 7 


مثو نا المذ رون نجس فلابفروأ المنيد ا حرام ا إن 


ى لج مرو م كر مما وام الرى ررم عدم ؤم “و 


خد عية فسَوفٌ يفنيك آله من قصلو ةنما إن أل عليم حكم © 


سورة التوبة الإ سسسب 18 
العالم كله طاهر » فإن عرض له عارض إِطي يقال له نجاسة حكمنا بنجاسة ذلك امحل 
على الحد المقدر شرعا نخاصة في عين تلك النسبة الخاصة » فالنجاسة في الأشياء عوارض 
نسب وأعظم النجاسات الشرك بالله » فالمشرك نجس العين , فإذا امن فهو طاهر العين » 
أي عين الشرك وعين الإيمان » وهذا يدل على أن النجاسة عوارض ونسب » وهذه الآية 
نص في المسجد الحرام الذي بمكة بأن لا يقربه مشرك , وأنه نجس , فمن علل المنع بالنجاسة 
وجعل النجاسة لكفره » وعلل المسجد لكونه مسجداً . منع الكفار كيفما كانوا من جميع 
المساجد » ومن رأى أن ذلك خاص بالمسجد الحرام وهذا خص بالذكر وأن ما عدا المشرك 
وإن كان كافراً » لا يتنزل منزلته منع دخول المشرك المسجد الحرام وكل مسجد » لقوله 
تعالى : ٠‏ في بيوت أذن الله أن ترفع » وجوز الدخول فيه لمن ليس بمشرك » ومن ع أخحد بالظاهر 
ولم يعلل منع المشرك خاصة من المسجد الحرام خخاصة . فإن النبي عه حبس في المسجد 
في المدينة ثُمامة ين أثَال حين أسر وهو مشرك وهو الأوجه ؛ ولم يملع غير المشرك من المسجد 
الحرام ومن المساجد » ومنع المشرك من ساثر المساجد أولى إلا أن يقترن بذلك أمر أو حالة 
فلا بأس . 
سس الع عا جار عر ع م ع 
علا انَل ومن أل وا يوم الأر ولا يحرمون ماحرم أله 
00 >2 


ورسوله, ولا 0 دن الحقٍ ين لين أوُوأ الدب - 0 معطأ اٍلحزية 


لخ 5 


عن بد وهم صلغرونٌ 4 


لم تضرب الجزية على المشرك ء وفرق بينه وبين الكفار من أهل الكتب المنزلة » فإن 
المشرك قادح في الحق وفي الكون بشركه » فلم يكن له مستند يعصمه من القعل » لانه قدح 
في التوحيد وفي الرسل » والكفار من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيد ولا في الكون , 
أعني الرسل ؛ لكن قدحوا في رسول معين لهوى » أو شببة قائمة بنفوسهم , أداهم ما قام 
بهم إلى جحود الحق ظلماً وعلوا مع اليقين به » وإما لشبهة قامت بهم لم يبت صدق صاحب 
الدعوى عندهم , ل 0 0 


65 ل 2 لمللسس سس سس سح ب ب ب الجزع العاشر 
بعصمهم من القتل » فضربت عليهم الجزية » وهذا من رحمة الله » إبقاء علمهم وتركوا على 
دينهم ليقيموه أو يقيموا بعضه على قدر ما يوفقون إليه . وهنا نكتة لمن فهم أن دينهم مشروع 
لهم بشرعنا حيث قررهم عليه » وهذا كان رسول الله عه إذا مع أن الروم قد ظهرت 
: 5 5 : : الل 
على فارس يظهر السرور في وجهه ؛ مع كون الروم كافرين به كه » ولكن الرسول لعلمه 
لَه كان منصفاً . لأنه علم أن مستند الروم لمن استند إليه أهل الحق » لأنهم أهل كتاب » 
مؤمنون به لكنهم طرأت عليهم شببة ؛ من تحريف أئمتهم , ما أنزل علوهم » حالت بينهم 
وبين الإيمان والإقرار بنبوة محمد مُه أو بعمومها » فعذرهم الشر ع هذا القدر الذي علمه 
منهم » وراعى فيه جناب الحق تعالى حيث وحدوه , وما أشركوا به حين أشرك به فارس 
وعبدة الأوثان » وقدحت في توحيد الاله وما يستحقه من الأحدية . واعلم أن كل مشرك 
كافر » فإن المشرك باتباع هواه فيمن أشرك واتخذه إهأ » وعدوله عن أحدية الإله » يستر 
نفسه عن النظر في الادلة » والايات المؤدية إلى التوحيد » فسمي كافرا لذلك الستر ظاهرا 
وباطناً » وسمي مشركاً لكونه نسب الألوهية إلى غير الله مع الله » فجعل لا نسبتين , فأشرك 
فهذا الفرق بين المشرك والكافر » وأما الكافر الذي ليس بمشرك فهو موحد غير أنه كافر 
بالرسول . وببعض كتابه » وكفره على وجهين : الوجه الواحد أن يكون كفره بما جاء من 
عند الله . مثل كفر المشرك في توحيد الله » والوجه الآخر : أن يكون عالماً برسول الله : 
وبما جاء من عند الله أنه من عند الله » ويستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه » رغبة 
في الرياسة » وهو الذي أراد عليه السلام بقوله في كتابه إلى قيصر : « فإن توليت فعليك 
إثم اليريسيين » يعني الأتباع . « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فيتعذبون عذايين 
عذابا بإخراج المال من أيديهم » وعذاب الصغار والقهر الذي هو عذاب نفوسهم مما يجدون 
في ذلك من الحرج . وما جاء في الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين » وإمام المتقين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة » أن لا يحدثوا في مدينتهم , ولا ما حوها كنيسة » 
ولا ديرا ولا قلة ولا صومعة راهب », ولا يجددوا ما خرب منها » ولا يمنعوا كنائسهم أن 
ينزل بها أحد من المسلمين ثلاث ليال ؛ يطعموهم ‏ ولا يؤوا جاسوساً , ولا يكتموا غشأً 
للمسلمين » ولا يعلموا أولادهم القران ؛ ولا يظهروا شركاً » ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من 
الاسلام إن أرادوه » وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس » 


بوره لون ارا 6 ب بي ب ا تب 1818 
ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم » في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين » ولا فرق شعر » 
ولا يتسموا بأسماء المسلمين » ولا يتكنوا بكناهم ‏ ولا يركبوا سرجاً » ولا يتقلدوا سيفاً » 
ولا يتخذوا شيئاً من السلاح » ولا ينقشوا خوائيمهم بالعربية » ولا يبيعوا الخمور » وأن 
يجزوا مقادم رؤوسهم , وأن يلزموا زمبم حيث ما كانوا ؛ وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم » 
ولا يظهروا صليباً » ولا شيئاً من كتههم في طرق المسلمين » ولا يجاوروا موق المسلمين 
بموتاهم , ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفيفاً . ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائببهم 
في شبيء من حضرة المسلمين » ولا يخرجوا شعاتين » ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم » ولا 
يظهروا النيران معهم , ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليهم سهام المسلمين . فإن خالفوا 
في شيء ما شورطوا عليه » فلا ذمة لهم » وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق . 
م وقره ٍِ رو عه 
َكلت اهيوذ زرا نفدل صر البيح اناد لك وم 


2 صم صمي ه ٍ عرصارور 9 6 روم 


اليم يعون قو لين كمروأ من قبل قلتلهم آله اليؤفكوت هي 


« وقالت اليبود : عزير ابن الله ) أي بالتبنيي ٠‏ وقالت النصارى : المسيح ابن الله ؛ يعنون 
الصلب . إذ م يعفر لهأ لا تكو عن أب لجهلهم ا قال له من تفل الك 
لريم بشراً سوياً ؛ وجعله الحق روحاً إذ كان جبريل روحاً » فما تكون عيسى إلا عن اثنين ) 
فجبريل وهب لها عيسى في النفخ » فلم يشعروا بذلك "ا ينفخ الروح في الصورة عند 
نسويتها » فما عرفوا روح عيسى ولا صورته . وأنّ صورة عيسى مثل تجسد الروح » لأنه 
عن مثل » فلو تفطنت لخلق عيسى لرأيت علماً عظيماً » تقصر عنه أفهام العقلاء . 
0 الوم على 0 - و موده 010 2ه 
أنحذوا احبا حبارهم داه من دون آله ه والمسيح أبن ميم و مآ أمروأ 


2 وال امة -] 5 لوس كر ع د 


إلا ليعبدوا إلَدها وأحل 5 له إلا هو سبحلله, عا كوت ١‏ 


22_00 انس ل لس سس سب الحِرْءِ العاشر 

إن من حمل العبادة هنا على الأعمال ‏ لا معرفة له باللسان » فالعمل صورة » والعبادة 
روح تلك الصورة العملية التي أنشأها المكلف » فحظ المؤمن المخاطب ببذه الآية توحيد 
الأمر بالعبادة من حيث أحدية العين مع كثرة الأسماء الإلهية » فإن حقيقة الطالب للرزق 
إنما تعبد الرزاق , وحقيقة الطالب للعافية إنما تعبد الشافي » فقيل لهم : لا تعبدوا إلا إها 
واحداً » وهو أن كل اسم إِلي وإن كان يدل على معنى يخالف الآخر فهو أيضاً يدل على 
عين واحدة تطلبها هذه النسب امختلفة » وأما غير المؤمنين وهم المشركون فهم الذين نسبوا 
الألوهة إلى غير من يستحقها » ووضعوا اسمها على غير مسماها » وادعوا الكثرة فيها » ولذلك 
تعجبوا من توحيدها فقالوا : ( أجعل الآلهة إهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب » فأمرهم 
الله أن لا يعبدوا إلا إهاً واحداً لا إله إلا هو ؛ في نفس الأمر ( سبحانه عما يشركون » أي 
هو بعيد أن يشرك في ألوهته » وهذا هو التوحيد العاشر في القران وهو توحيد الأمر بالعبادة 
وهو من أعجب الأمر كيف يكون الأمر فيما هو ذاتي للمأمور ؟ فإن العبادة ذاتية 
للمخلوقين , فكانت في حتق المؤمنين والمشركين ما أوضحناه . 


دم1ام ا مر وم 2 عل عمسم م سم 


لَه إلا أنييتم نوره, ولوره 
2ه 4-2 7 دماج وس اص لامر لير ولام سس رس الى مير سمس 
الكنفرون 0( هوأ لذىَ ارسل رسوا , بأ مدئ ودين الح ليظهره, عل 


2 ارى م سك ورج رر ا ري عرطاةم اع لمارسى ترس را اس م جه‎ ٠ 
آلدين كلهء ولو كره المشركون وي يكايبا لين #امنوا إنّكَثِيرا من الأحبارٍ‎ 
09 2 0 7 وم مسج رو 00 - -- ع ما راش ماص م‎ 8 
والرهبان لبا كلون أموال آلناس بالبلطل وويصدون عزسببل الله والذين يكنزون‎ 

0000 ص عماس ور 


َ 2 ع ل ل مم ءا 1 عاص 1 
لذَهْبَ والفضة ولا ينفقونها في سبي لاله فبشرهم بعدَّابٍ آلب © 


ع ابر س كم ترس بير 


ع . سم 2 م 1 
بريدون أن يطفعوأ نور ألله بافوههم ويأ 


اعلم أن ذلك كان قبل فرض الزكاة التي فرض الله على عباده في أمواهم , فلما فرض 
لله الزكاة على عباده المؤمنين » طهر الله بها أموالهم » وزال بأدائها اسم البخل من مؤديها » 
فإنه قد أدى ما أوجب الله عليه في ماله , ثم فسر العذاب الألم بما هو الخال عليه فقال تعالى : 


سورة التوبة : اية 7107/6 لاس لل سس 956 
ا 0 5 يه م تر ار ع ع ار تر بر ع سار فر الرر 3 
يوم يحمئ عليبافى نار جهام ف تكوكا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
مولاره م عردم 8 
هلدا م كازرم لأن نفسكز فوقو ما كنم تَكُبزُونَ 5 
ما يراد المال للاكتناز » وإنما خلقه الله للإنفاق فمن اكتنزه ولم يعط حق الله منه الذي 
عينه له حمي عليه في نار جهنم » فيكوى به جبينه » فإنه أول ما يقابل به السائل فيتغير منه 
إذا راه مقبلاً إليه , فإن السائل إذا راه صاحب المال مقبلاً إليه انقبضت أسارير جبينه » 
لعلمه أنه يسأله من ماله » فتكوى جبيته » فإن السائل يعرف ذلك في وجهه ثم إن المسؤول 
يتغافل عن السائل , ويعطيه جانبه إعراضاً عنه , كأنه ما رآه , وكأنه ما عنده خبر منه » 
فيكوى بها جنبه » فإذا علم من السائل أنه يقصده ولابد أعطاه ظهره » وانصرف حتى لا 
يقابله بالسؤّال . فأخبر الله أنه تكوى بها ظهورهم , فهذا حكم مانعي الزكاة » أعني زكاة 
الذهب والفضة » فصار بالكي عين المكان الذي اختزنه فيه فهو خزانته » وأما زكاة الغنم 
والبقر والإبل فأمر آخر , كا ورد في النص أنه يبطح لها بقاع قرقر , فتنطحه بقرونها » ونطوٌه 
بأظلافها وتعضه يأفواهها ؛ فلهذا نحص الجباه والجنوب والظهور في الكي وأنزل الله الزكاة 
طهارة للأموال . 
2 م 6ع د نم م عمل كر عر عه عر ل مل 
1 0 ا بوم خاقٍ 
7 ]م وس وعد 3 و 7 2 م 7 2 و 
2ك ع اراس لاص الى 02 مي و مالساو أ و عم ررم 7 
28 6 250-6ظ ك2 
و وماة 2ل ري صر بار طش سار سس جر سس ررس تر رار عي بر 
احير اما ويحرموة, عاما 
ما دةم” وم م 0 و ا م لا م عرو 


مطدءم 


1 َم الكافريي ف 


للحا 





الجرء العاشر 

كانت العرب تنسأ في الشهور , فترد امحرم منبا ‏ وهي ذو القعدة وذو الحجة واحرم 
ورجب مضر ‏ حلالاً , والحلال منها حراماً » فجاء محمد مَك فرد الزمان إلى أصله الذي 
حكم الله به عند خلقه » فعين ا نحرم من الشهور على حد ما خلقها الله عليه » ولهذا قال : 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خخلقه الله . 


007 


ينا مال اماما ْو كد واف سي لهام لالض 
أرضيم بالحيزة ديا من لمرو قا ممع الجيرة ] ألدنيا فى الأعر َه ابل وق 

متاع الدنيا قليل » فما من قبيل ولا جيل » إلا وهو مملوك للقطمير والنقير والفتيل » 
فالكل تاثه » وهذا قنعوا بالثافه , فلا يرضى بالحقير إلا من لا يعرف قبيلاً من ديير . 


جع رد و رس سج هورم 20 امال و ارو ل زكر 2 


إلا تنفروا يعذّبكر عدبا أليما وستبدل فَومَا غَير كر ولا تضروه شيكا 


ا 2 2 ل رار قر ص ص سس على عار ال وس عر رك عاص ماكر 


وألله عل كل ع و تدم © إلا تصرده ققد صر امإ جه ان قروا 


يي صر ص جم ب 2 006 


ان أنينٍ د هما فى آلْمَارِ د , َقَولُ لصَلحبه ء لانمحزن إن الله معنا فائز 


ل أله 


برص قر ميرو 5 قر قر وص وص ع ص ص حم اك جح سرس س 7م م 2 ااه 


سكينتهر عليه وا يده يجنود لها وجَعلكامة لذن كقروأ السفك وكامة 
لاني العو حكم جه 


( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » حكاية اللفظ بعينه ؛ والمعية هنا معية 
اختصاص , لا معية عامة » مثل قوله تعالى للعموم : وهو معكم أيها كنتم » ومن هنا تعرف 
مرتبة محمد يه ؛ وعلوها على رتبة غيره من الرسل » فإن الله أخبر عن محمد َه في حال 
خحوف الصديق عليه وعلى نفسه فقال لصاحبه يؤمنه ويفرحه , إذهما في الغار » وهو كنف 
الحق علمهما ٠‏ لا تحزن إن الله معنا » فقام النبي مره في هذا الاخحبار مقام الحق في معيته لموسى 


2 
لل 


سورة التوبة : ابة 4١‏ ميب يك و" 


وهارون ؛ وناب منابه في قوله تعالى لهما : 0 إنني معكما أسمع ورأى » وقال عه لصاحبه : 
١‏ ماظنك باثنين الله ثالنهما » يريد أن الله عز وجل حافظهما , يعني في الغار » زمان هجرة 
الدار  .‏ وجه آخر ‏ المقالة عندنا إنما كانت لألي بكر رضي الله عنه » ويؤيدنا قول النبي 
َه : لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » فالنبي مُه ليس بمصاحب » 
وبعضهم أصحاب بعض » وهم له أنصار وأعوان » فإن النبي لا يصحب إلا نبوته » فإنه 
لا يتمكن لانبي أن يكون من صاحبه بحيث ما يريد صاحبه منه » وإنما هو مع ما يوحى إليه 
به » لا يفعل إلا بحسبه » فالصاحب من يترك إرادته لإرادة صاحبه » فالنبي يِصّحبٌ ولا 
يَصْحَب » فإن الناس مع الرسول بحكم ما يشرع لحم , ما هم بحكم إرادتهم » برهانه قوله 
تعالى : 9 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم , ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً ». فلذلك صحبوه وما صحبهم » فالصحبة لا تصح إلا 
من الطرف الواحد » وهو الأدنى » وهذا ليست الصحبة فعل فاعلين . فكان أبو بكر رضي 
لله عنه واقفا مع صدقه , ومحمد عليه السلام واقفا مع الحق في الحال الذي هو عليه في ذلك 
الوقت » فهو الحكم . كفعله يوم بدر في الدعاء والإلحاح . وأبو بكر عن ذلك صاح » 
فإن الحكم يوفي المواطن حقها » فهو عَكيّهِ صادق ذلك الوقت وحكيمه , وما سواه تحت 
حكمه , ولما لم يصح اجتّاع صادقين معاً » لذلك لم يقم أبو بكر في حال النبي عله ؛ 
وثبت مع صدقه به » فلما نظر أبو بككر رضي الله عنه إلى الطالبين » أسف على رسول الله 
يله . فأظهر الشدة , وغلّبٍ الصدق وقال : ٠‏ لا تحزن » لأثر ذلك الأسف الذي رآه 
لَه على أني بكر ١‏ إن الله معنا » يا أخبرتنا . وإن جعل المنازع أن محمداً عه القائل لم 
نبال ؛ لما كان مقامه مُه الجمع والتفرقة » وعلم من أبي بكر الأسف ؛ وعلم أن أمره 
مستمر . - تحقيق ‏ أشرف مقام ينتبى إليه تدم الله عليك يقول الصديق  :‏ ما رأيت 
شيا إلا رأيت الله قبله » شهود بكري وراثة محمدية و لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته 
عليه » وأيده بجنود لم تروها , وجعل كلمة الذين كفروا السفللى » الكافر هنا : هو 
المشرك من جهة الشريك خاصة ‏ وكلمة الله هي العليا » راجع سورة 8 أية رقم ١5١‏ والله 


عزيز حكم ١‏ . 





حسم رم رهعر ع 


ءاه برد ا ابره كم . 4 . م 7 
أنفروأً خفافا وثقالا وجنهدوا بأمولكر وانفسك فى سبيل الله ذل 


- 


اعلم أن الشيطان إذا رأى عزم العبد في اللجهاد أخطر له أنه يقاتل ليقال ؛ رغبة منه وحرصاً 
أن يحبط عمل هذا العبد » وكان قد أخخلص النية أولاً عند شروعه في القتال أنه يقاتل ذابا 
عن دين الله » فلا ييالي العبد بهذا الخاطر , فإن الأصل الذي بني عليه صحيح » والأساس 
قوي » وهو النية في أول الشروع . 


ج 
مه م سس كير ل ار ل ص ص كر سر ١١.‏ كر ص صر ماس م لسارم هي عوبر ثٌ 2ل 
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك وللكن بعدث علييم الشقة 


عر صر حي 4 - مده ال ا ال رم اع قال و مل مس صر 
وسيحلفون لَه لواستطعنا حرجنا معكر بلكون انفسهم والله بعل 
2 وام 5-9 دم 
العرض المال وسمي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال ل فيه من المشقة والجهد 
لأهل الغروة واليسار » فكيف حال الضعفاء ؟! . 


سار س اس سا سرت سرصم ص مهام ا 0 


عَم أله عنك ل أذنت هم حت بين لك ألْينَ دوأ وَعَْ كاين © 


قدم الله البشرى محمد ييه قبل العتاب » وهذه الآية عندنا خاصة ما فيها عتاب » بل 
هو استفهام لمن أنصف , وأعطى أهل العلم حقهم » فإن مقام رسول الله يله يعطي أن 
ذلك استفهام لا إنكار , فإنما استفهم العالم لبتميز به منْ في قلبه ريب ممن ليس في قلبه ريب » 
فيعُلَمُ العالم من غير العالم لإقامة الحجة » فالسوال هنا عن العلة » لا سؤال عن توبيخ » لأن 
العفو تقدمه » فإن العفو لاسيما إذا تقدم والتوبيخ لا يجتمعان , لأنه من وبّْخ فما عفا مطلقاً » 
فإن التوبيخ مؤاخذة وهو قد عفا , ولما كان هذا اللفظ قد يفهم منه في اللسان التوبيخ » 


نوزة اللوية اه ل ااه 
لهذا جاء بالعفر ابتداء ‏ ليتبه العالم بالله أنه ما أراد التوبييخ خ الذي يظنه من لا علم 

له » ولذلك قال : 9 حتى يتبين لك ٠‏ فهو استفهام كأنه يقول : أفعلت ذلك حتى يتبين 
لك. ١‏ الذين صدقوا وتعلم الكاذيين »؟ فهو عند ذلك إما أن يقول : نعم أو لا » فهو استفهام 
كقوله تعالى لعيسى عليه السلام : 9" أأنت قلت للناس » لإقامة الحجة » فهنا قدم الحق العفو 
عن السؤال عندنا » وعلى العتاب عند غيرئا » لتعرف العناية الالهية بأحبابه قال تعالى : 
١‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فلا ذنب لنحبوب ولا حسنة محبٌّ عند نفسه . 


عن صر صا لكر م اسارج بر اس 0 


يسنك لين يؤمنول ب به يوم الأعرأك مهدو بأمواهم 
وأنفي م هلمم مقن © إلا استعللك الذي لابؤْمنُونَ الله ووم 
وس مس رك زكر ل مار ل علس اسلعلممجععم ا سم عضي 6س ار وو وير لر 
الأخروارنًا نابت فلوبهم فهم فى ريبيم يترددوت 9 © ولو 0 
م اسة وه 21خ مم 000 لعج مقر م عكر ار وس 


لأعدوا له عدة وللكن كوه أله نيا سم بهم و قبل أفعدوأممَ معدن © 


. ولكن كره الله انبعائهم ) لأعهم الأشقياء أبصروا سوء الغاية بعين الخالفة والغواية‎ ١ 


م2 6 سم مس ]اس على لساري مسمك م 2و 
لوترجوا فيكم مازادوق إلا حبالا وضعو حلكي يبغوتحكم الفذنة 
الى ماي برا سس يور 2 لاس ترم ماما ورج وس 


وفيكر سملعون هم والله عم الظلامين ضُ( قد أبتعوا أله من قبل 


مور وم مرو اير م مج مرب فى وم مم مي ور بر 2 ملوم مور خ 


وقلبوا أكالامور حت جاء ا حق وظه رام أله وم كرد ونم من بِقُولُ 


نَل لفق لان أنه سقو ون جهام لمحبطة بغرن إن 


.ما سمس ع عو لو - ع ار ب سان 5 صا سيل اه ص مو8 ددمامة ه 


نصبِكَ حسنة لسؤهم وإن نصبِكُ مصيبة يقولوا قد أخدن] أمنا م قبل ويتولوا 


روس في ص الا ا ال 


وم حونج فصآ لامكب الله نا هومولننا وعل أله فلّيتوكل 


505 تر عرس بمج ير اص بر بست فر برعم غير ار .ى خ 
اممو ج كُل حل بصني إلآإخذى الحسلين 00 
صر ايع ينجندوة أوي افوا إنام؟ متربصوت © 
- 76 .سور #2 ارعس 78 مس م 
قل أنفقوأ طوعاأ وها أن عقب مك نكر كنم وما فَسقينَ © وما مهم 
ارمس او مه د 6 لم لكر سرت 8 
أن لعل رم نفقلتهم إلا اسم كفروأ بألل ورسولهه ولا ينون الصلرة ادم 
ا ا الى ماصاب وس ار #7 ار 
كال ولا ينفقون | لاوهم كرهون ويك فلا تعجبك أموهم ولا أوكلدهم | ما يريد 
ل ومن مير اص 1 6 سرس وص سر 2 ار كر ىلر وراص صر ب 
لله ليعدّبهم يبا ف الحيؤة لدنيا وتزهق انفسهم وهم كنفرون 2 وبَلفُونَ بأل 
ع8 هم رقو سمه ري صلل ري جرس ار صر ص كر عر وس ار 0 1 
نمسم لمشكر وما هم منك وللكنهم قوم يفرقون © لويجدون ملجعا او 
رج مير و سدسم س 


مارت أو مدخلا ولو ليه وهم يجمحولَ27 ومنْهم من لَك فى الصَدَفت 


فَإِنْ أغطوأ مب وان" يعطوأ مآ إذا ه لخطرن هه ورم 1 عر 


0 لتر ع عي لخر ار رع را صر سي ارم ا صخر صر م مر ًَ 
ماءاتلهم ألله ورسوله, وقالوأ سينا الله يونا أله ين قضسلهء ورسولهب إ/ 1 

ِلَ ألشه رغبو نج ا َلصَدَكتٌ لْمَْرَاء وَالمسَتكينٍ ينان 
زر ررس سمس 5 ع ارس اس ع 
قلومهم وف اكاب 0 ل بسب ويِصَدَينَ أله 


لله عليم م 


جعل الله في مال الإنسان الزكاة حقاً لأصئاف مذكورين ؛ فأوجب على أصحاب 


الأموال على وجه مخصوص إخراجها , وأوجب على الإمام أخذها , ولم يوجب على 
الأصناف أخذها . فهم مخيرون في أخذ حقهم وفي تركه كسائر الحقوق فمن أخذها منهم 


سورة التوبة : آية .كسس يي #9 
أخذ حقه » ومن ترك أخذها ترك حقه وله ذلك . والذي أذهب إليه أنه من وجد من هؤلاء 
الأصداف قسمت عليهم الصدقة بحسب ما يوجد منهم » لكن على الأصناف ء لا على 
الأشخاص ولو لم يوجد من صنف منبم إلا شخص واحد دفع إليه قسم ذلك الصئف » 
وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد قسم على الموجودين منه ما تعين لذلك 
الصنف » قل الأشخاص أو كثروا » وكذلك العامل عليها قسّمه في ذلك البلد بحسب ما 
يوجد من الأصئاف » فإن وجد الكل » فلكل صنف ثمن الصدقة » إلى سبع وسدس وخمس 
وربع وثلث ونصف والكل ثم إنا نقدم من قدم الله بالذكر ني العطاء » والزكاة وإن كانت 
لمؤلاء الأصناف » فإنها حق الله في هذه الأموال . فواجب على من أعطيها أن يأخذها » 
فإن للعبد أن يأكل من مال سيده » فإنه حقه ؛ وإنما حرمت على أهل البيت تخصيصاً لاضافة 
الأموال إلى الخلق في قوله : ١‏ خذ من أموالهم » أي إضافة الزكة إلى الخلق لا إلى الله » وما 
قدم الحق الفقراء بالذكر وفوقهم من هو أشد حاجة منهم » لا مسكين ولا غيره » فإن الفقير 
هو الذي انكسر فقار ظهره » فلا يقدر على أن يقم ظهره وصلبه » فلا يزال منكسراً » وهو 
الذي يجب إعطاء الصدقة له » وواجب عليه أخذها إذا أعطيها » ولا يسأها أصلاً » فإن 
الفقير هو الذي ية ا ار الو وا و يه اياي 
فهو من السكون » وهو ضد الحركة » فهو المسلم المفوض أمره إلى الله . والعاملين عليها » 
وهم الجامعون ها ممن تجب عليهم » والمؤلفة قلوبهم : هم الذين يتألفهم الإحسان على حب 
المحسن ء وفي الرقاب : وهم الذين يطلبون الحرية من الرق » والغارمين : وهم الذين أقرضوا 
لله قرضاً حسناً ومنهم أصحاب الديون » وفي سبيل الله : يمكن أن يريد المجاهدين , والإنفاق 
منبا في الجهاد » فإن العرف في سبيل الله عند الشرع هو الجهاد وهو الأظهر » وفي هذه 
الآية مع أنه يمكن أن يريد بسبيل الله سبل الخير كلها ء المقربة إلى الله » وهو ما تقتضيه 
المصلحة العامة لكل إنسان » بل لكل حيوان ونبات » حتى الشجرة يراها تموت عطشاً 
فيكون عنده بما يشتري لها ما يسقيها به من مال الزكاة فيسقيها بذلك » فإنه من سبيل الله 
ولا قائل بهذا ء ويدخخل في الجاهدين الجاهدون أنفسهم أيضاً في سبيل الله » فيعاونون بذلك 
على جهاد أنفسهم , قال رسول الله عَيه : رجعتم من الجهاد الأصغر » إلى الجهاد الأكبر 
يريد جهاد النفوس وخالفتها في أغراضها الصارفة عن طريق الله تعللى » وابن السبيل : وهم 


54 ل بسب ثبي ع الخاطر 
معلومون ١‏ فريضة من الله » أي فرضها الله لحؤلاء المذكورين فلا يجوز أن تعطى إلى سواهم 
١‏ والله علم حكم  )‏ إشارة واعتبار ‏ إذا قابانا الأصناف الني تجب لهم الزكاة » 
بالأعضاء المكلفة من الإنسان , نجد أن الفقراء يوازمهم من الأعضاء : الفرج » والمساكين 
يوازنهم : البطن ؛ ويوازن العاملين : القلب , ويوازن المؤلفة قلوبهم : السمع ؛ ويوازن 
الرقاب : بالبصر » ويوازن الغارمين : باليد ؛ ويوازن المجاهدين : باللسان » ويوازن ابن 
السبيل : الرجل » فالفقر في الفرج واضح ؛ وكذلك المسكنة في الباطن ظاهر , والعامل 
بالقلب صريح » والمؤلفة قلوبهم بالسمع بين » والرقاب بالبصر واقع » والغارم باليد إفصاح » 
وامجاهد باللسان صحيح » وابن السبيل بالرجل أوضح من الكل . 

ورا ري مارو لت 2 صر تر س ارس كوعرم ري ازرئر ص ا برررى بر رس 

ومنهم الذين يؤذون النبى و يقولون هو أذن قل اذن خير لكر يؤمن بألله 


مك ورم سدود ولاخ ص عوع مير م روص سلرى مم 2 


ويؤمن المؤمنين ور تمه ة للذين اموأ متك وين ن .بؤذون را لم عذاب 


- مه على رن يع ال سي سير مر بتر عمس 8 ار 


لمي لفون يألله لي ليرضوك وألله ورسولهب داح أرنك ٠‏ ا اا 


5 عع عع قر سال صر كي عر عن عر صر عي يك عر مي 


مؤْمنِينَ © ال يعمو بعلموا انه من يحادد أله ورسولة, فان لهر عا 


الخزى العظيم 2ه يدر المتلفقونٌ أن تل علييم سو رخ 


2 سوم #ر ا اس م او مق مما و2 


فى 2 ل أستووأ | ِنَأ * رج مأ كَدَرونَ يدبن سالتهم بقولن إكما 


وج سي 5 5 ا و مومه وم 00 ومو 

كنا 00 فل أله وأباتهء ورسولدء كنم تبون © لا تعتذروا كذ 

ملعم موس اس معدي س رو رمي ه.ى مدمما 5 يوارج 

كَل بعد إ مدق إن نعف عن طابقَة مكر نعذب طايفة با نهم كأنوأ مجرمين 7 
م ل ” سروس م ير سور امم 9 - م | صصمومو م م 

ا ون والْمتففات بَعْضهم من بض يامرون بالسشكر وينهون عن 
٠ 0‏ #«ضس ير سكم مرا ير 0 و رم راعا ير 


المعروف ويفيضون ا يديهم لسوأ آلله فلسيهم إن لْمنففَينَ هم الْمَسقونٌ 62 


عورة اللؤإطلاع ايه ك8 حت ب ب 11 

9 نسوا الله فنسيهم ؛-. الوجه الأول النسيان : نعت إلهي فنسيهم كا يليق مجلاله . 
الوجه الثاني ١‏ نسوا الله : أي أخخروا أمر الله فلم يعملوا به 9 فنسيهم ) فأخرهم الله 
في النار حين أخرج منها من أدخله فيها من غيرهم ‏ الوجه الثالث  ١‏ فنسيهم ؛ أي أنه 
تعالى لما عذبهم عذاب الأبد » ول تنلهم رحمته تعالى صاروا كأنهم منسيون . عنده » وهو 
كأنه ناس هم , أي هذا فعل النابي » ومن لا يتذكر ما هم فيه من ألم العذاب , وذلك 
لأخبم في حياتهم الدنيا نسوا الله ؛ فجازاهم بفعلهم قفعلهم أعاده عليهم للمناسبة  .‏ الوجه 
الرابع ‏ من باب الإشارة لا التفسير ‏ « نسوا الله فنسيهم » أي تركوا حق الله » فترك 
لله الحق الذي يستحقونه » فلم يؤاخذهم ولا اخذهم أخذ الأبد , فغفر لهم ورحمهم , وهذا 
يخالف ما فهمه علماء الرسوم » لأن النامبي هنا إذا لم ينس إلا حق الله الذي أمره الله بإإتيانه 
شرعاً فقد نسي الله » فإنه ما شرعه إلا الله فترك حق الله » فأظهر الله كرمه فيه » فترك 
حقه ولم يكن حق مثئل هذا إلا ما يستحقه وهو العقاب » فعفا عنه تركا بترك » مقولاً بلفظ 
النسيان » فأفضل الله عليهم منة منه ابتداء » ألاترى الله يقول في تمام هذه الآية : ١‏ إن المنافقين 
هم الفاسقون ) و لم يقل إنهم هم الفاسقون فقوله تعالى : « إن المنافقين هم الفاسقون » ابتداء 
كلام آخر ما فيه ضمير يعود على هؤلاء المذكورين » وكل منافق فاسق , لأنه خارج من 
كل باب » فيخرج للمؤمنين بصورة ما هم عليه » ويخرج للكافرين بصورة ما هم عليه . 


جِ 
ممم هادع هدم رز م موولاس ار صرح أل تي ص ص ع ص ص صا م 1ن 
5 لون تالبق كازجو وين با 

2 رادو رس رلور 2 معطي مام ور ًّ و عدج س عو اراس لان ]سا2 

فى حسبهم ولعنهم أله وهم عذاب مقيم 02 5 لذين من قبلكر انوا اشد 
٠‏ ١ع‏ ع ]رع مم 6ح س كر م اوم كر ضر و دودر وه ار ا« مم ومودو8م مر ظلدوم 
منكر قوة وأكثر أمولا وأولندا فأستمتعوا بحللقهم فاستمتعتم بجلدمكر م 

3 


. عومد وح س م م صم ء مم ه دم ل فعسم طوس اس صاءم 
التتتع الرن ل فلع علاقوم يحضم لزي خاضرا. أواثيان بعيعات 
عط 

كوس ره م وم ام 


مث 2 امس م بر _بر يعم ب#ر اس 
أتمللهم فى ألدنيا والآخرة واولثيك هم الحلسرون 080 


قال تعالى فيمن يموت وهو كافر ٠‏ حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة » . 


اابببب م تت 22 1 7 7 1 اج | لمر الات 
1 0 ل الت م ماود 
ل ياتهم نبا الذين من بهم قوم نوج« وعاد ونمود وقوم هيم وأصحاب 


ع مه ساي مارج مم 


0 متنك 24 2 ٠.‏ نهم رسلهم بالبيئلت المت انان أله 1 1 ولكن 


- 


9 ع ارس سس ثر اس مرطلاه 2 ص رروئرج ل صر بر رس ين ساسم سس 
كانوا الفسهم يمون دي وآلمؤمنو ا بعض يمون 


وم ول ٠.‏ مسمس ل م اروف اع صخر ير عرص ص ص طول سم اس صم مر 


بالمعروف وينبون عن المبكر ويقيمون ن الصلؤة ويؤتون ألزكزؤة ويطبعونَ آي 


كو ًُ 1. ع سه سي بح سر قر ار سال ل عرص لم ا اا ل - 
ورسواهت و إَللهعَِبز حم 2 وعد آله الْمَؤّمنِين 
سر ورت ام - وكوم عر مان 0 ع سس كر 
ا مس ري طيبة فى 

م 2 تن م 2 0 0 ل ور 


0000 

دار تورث من قصدها الإمداد والفتح ني العلم الإلمي ؛ الذي يعطي المشاهدة » فإن بها كثيب 
المسك الأبيض » وهو موطن الزور الأعظم » والرؤية العامة » والكثيب أشرف مكان في 
جنة عدن التي خلقها الله تعالى بيده » دون سائر الجنات » وجعلها له كالقلعة للملك » وجعل 
فيبا الكثيب الأبيض من المّسك » التي يتجلى فيها الرب لعباده عند الرؤية » كالمّسك بفتح 
المم من الحيوان وهو الجلد وهو الغشاء الظاهر للأبصار من الحيوان . وأدار الحق تعالى بجنة 
عدن سائر الجنات » وبين كل جنة وجنة سور يميزها عن صاحبتها » وسمى كل جنة باسم 
معناه سار في كل جنة » وإن اختتصت هي بذلك الاسم فإن ذلك الاسم الذي اخخصت 
به أمكن ما هي عليه من معناه وأفضله . والجنات هي جنة عدن » وجنة الفردوس ٠‏ وجنة 
النعيم » وجنة المأوى » وجنة الخلد . وجنة السلام . وجنة المقامة والوسيلة » وهي أعلى جنة في 
الجنات . فإنها في كل جنة من جنة عدن » إلى |خر جنة فلها في كل جنة صورة » وهي مخصوصة 
برسول الله عليه وحده » ناها بدعاء أمته حكمة من الله » حيث نال الناس السعادة ببركة 
بعثته ودعائه إياهم إلى الله » وتبيينه ما تزّل الله إلى الناس من أحكامه جزاء وفاقاً » وجعل 


سورة التوبة : آبة ؟الا ‏ “الا 





1" 
في كل جنة مائة درجة بعدد الأسماء الحسنى » والاسم الأعظم المسكوت عنه لوترية الأسماء » 
وهو الاسم الذي يتميز به الحق عن العالم هو الناظر إلى درجة الوسيلة خخاصة . وله في كل 
جنة حكم ؛ كا له حكم اسم إهي . ومنازل الجنة على عدد أي القران » ما بلغ إلينا منه 
لنا تلك المترلة بالقراءة » وما لم يبلغ إلينا نلناه بالاختصاص في جنات الاختصاص » كا نلنا 
بالميراث جنات أهل النار الذين هم أهلها , وأبواب الجنة ثمانية على عدد أعضاء التكليف » 
وهي العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب » وقد يقوم الإنسان في 
زمن واحد بأعمال هذه الأعضاء كلها » فيدخل من أبواب الجنة الغانية » في حال دخوله 
من كل باب منها » فإن نشأة الآخرة تشبه البرزخ » وباطن الإنسان من حيث ما هو ذو 
خيال » وأمّا خوخات الجنة فتسع وسبعون خوخة » وهي شعب الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » ولكل شعبة من الإيمان » طريق إلى الجنة ١‏ ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 

العظيم ». راجع سورة 75 آية 7 حديث أي بكر النقاش . 


كايا ألنبى جهِد الْكُمَارَ وَل لفقينَ وأغلظ ط-ّ أنه عه 
ونس الْمصير © 


وذلك لإظهار عزة الإبمان بعر الموُمن » ثبت أن رسول الله َه قال في غزوة وقد تراعى 
الجمعان لا ري قا لي عي ال ا 
مُظْهراً الإعجاب والتبختر » فقال رسول الله عه : هذه مشية يبغضها الله ورسوله » إلا 
في هذا للوطن » وما أظهر م خلظة على أحد إلا عن أمر هي حين قبل له : ٠‏ جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم » فأمر به لما لم يقتض طبعه ذلك » وإن كان بشراً يغفضب ؟! يفضب 
البشر » ويرضى لنفسه . فقد قدم ذلك دواء نافعاً يكون في ذلك الغضب رحمة من حيث 
لا يشعر بها في حال الغضب » فكان يدل بغضبه مثل دالته برضاه . 


5 2 


لفون بال ماما 


م 


مام 0 مئر,_ واصض ماسيءة رج رس عر وروص وم اماك ه 95 


| ولقد قالوا لوأ كامة ألْكَفَرٍ و كفروا بعد إسلدمهم وقموأ يما لر 





1 الجزء العاشر 
و سس لمارر.ى مداه آم يتخ سار عر لس قر ص ير و 

18 وما َقَمَدا إلا ان عُدَلهِم الله ورسوله ين لمن يتوبوا يك خخيرا لهم 
عع جب أل عير بسن لور أور ل سر معي و م الو دلو 

وإن يسولوأ عدبم الله عدَابَا أليما فى لدي ار ة ومالهم فى الأرض من 

ا ل ع حل جحل حير بي رصي صر ا ا ا الى 


ولي ولا تصبر 9 ومنهم من عَْهدَ لَه بن *اتدنا من عله لنصدَكَنَ ولسَكُوين 
مِنَ الصللجين © 


وهو قول تعلبة بن حاطب لرسول الله عَيْكُهِ » وما أخبر الله تعاللى عنه أنه قال إن شاء 
الله » فلو قال : إن شاء الله لفعل . ثم » قال تعالى في حقه : 


01 8 ع ص سك ا دي 


فلساءاتلهم من قَضْلِوء بماوأ ب وتولوا وهم معْرضْونَ 5 


نزلت في حق ثعلبة لما فرض الله الزكاة جاءه مصدق رسول الله عله يطلب منه زكاة 
غنمه » فاشتد عليه ذلك بعد ما كان عاهد الله كأ أخبر الله , في قوله : « ومنهم من عاهد 
لله ) الآية فلما رزقه الله مال » وفرض الله الصدقة عليه قال ما أخبر الله به عنه » وقوله 
تعالى : ( بخلوا به » هي صفة النفس التي جبلت عليه » فقال : هذه أخية الجرية وامتنع ولم 
يقبل حكم الله » فأطلق عليهم صفة البخل لمنعهم ما أوجب الله عليهم في أموالهم » وأخبر 
الله فيه بما قال . 

اوم عه اء رو سلا صرح ١‏ حل عن سح صر ساك ول صم سس ل سير بر 


فََعْفَهم نمَاها ذ فى فلو بهم إل بوم يلقونه, مآ أحلفوأ أله ما وعدوه 


عر سل عر #6 الى ص رس ار 


ويما كانوا يكُذبون (2 


فلما بلغه ما أنزل الله فيه جاء بزكاته إلى رسول الله َل , فامتنع رسول الله َه أن 
يأخذها منه ول يقبل صدقته إلى أن مات 2َيْتّهِ » وسبب امتناعه مََْه من قبول صدقته أن 
لله أخبر عنه أنه يلقاه منافقاً » والصدقة إذا أخمذها النبي عَرُْهِ طهره بها وزكاه » وصلى عليه 


سورة التوبة : اية لالا ‏ 4لا 1 
كا أمره الله وأخبر الله أن صلاته سكن للمتصدق . يسكن إليها » وهذه صفات تناقض النفاق 
وما يجده المنافق عند الله » فلم يتمكن لهذه الشروط أن يأخذ منه رسول الله يِه الصدقة 
ما جاءه بها بعد قوله » وامتنع أيضاً بعد موت رسول الله َك عن أخذها منه أبو بكر وعمر » 
لما جاء بها إليهما في زمان خلافتهما » فلما ولي عئان بن عفان الخلافة جاء بها فأخذها منه : 
متأولاً أنها حق الأصناف الذين أوجب الله لحم هذا القدر في عين هذا المال » وهذا الفعل 
من عثهان من جملة ما انتقد عليه » وينبغي أن لا ينتقد على المجتبد حكم ما أداه إليه اجتهاده » 
فإن الشرع قد قرر حكم المجتهد » ورسول الله مُه ما نبى أحداً من أمرائه أن يأخذ من 
هذا الشخص صدقته » وقد ورد الأمر الإلحي بإيتاء الزكاة » وحكم رسول الله َيه في مثل 
هذا قد يفارق حكم غيره » فإنه قد يختص رسول الله ع بأمور لا تكون لغيره صوص 
وصف .ء إما تقتضيه النبوة مطلقاً أو نبوته مُه » فإن الله قال لنبيه عَييْهِ في أحذ الصدقة 
( تطهرهم ونزكيبم بها ) وما قال : « يتطهرون » ولا « يتزكون بها ) فقد يكون هذا من 
خصوص وصفه » وهو رؤف رحم بأمته , فلولا ما علم أن أخذه يطهره ويزكيه بها وقد 
ل ا ل 
كأبي بكر وعمر » ومن شاء لم يقف كعئان لأمر الله ببا العام » وما يلزم غير الببي ميلم 
أن يطهر ويزكي مؤدي الزكاة بها » والخليفة فيها إنما هو وكيل من عينت له هذه الزكاة أعني 
الأصناف الذين يستحقونها , إذ كان رسول الله ْم ما تهى أحداً ولا أمره فيما توقف فيه 
واجتنبه » فساغ الاجتهاد وراعى كل مجتهد الدليل الذي أداه إليه اجتهاده » فمن خطأ مجتهداً 
فما وفاه حقه , وإن المخطىء والمصيب متهم واحد لا بعينه . 





صن ع وملاسية 21 ل صم م ومع اي راس صصص ري ع 2 م مما مخ 


الر .يعلموا أن الله بعلم سرهم ونجوبلهم م وآن الله لم عيوب © 


اعلم أن العلم بالأمر لا ينتضمن شهوده فدل أن نسبة رؤيتك الأشياء غير نسبة علمك 
بها » فالنسبة العلمية تتعلق بالشهادة والغيب » فكل مشهود معلوم ما شهد منه »وما كل 
معلوم مشهود » وما ورد في الشرع قط أن الله يشهد الغيوب ٠‏ وإنما ورد يعلم الغيوب » 
وهذا وصف نفسه بالرؤية فقال : ( ألم يعلم بآن الله يرى ) ووصف نفسه بالبصر وبالعلم » 


اس _ سي سسسب ب ب ب سح الحرِْ العام 
ففرق بين التسب وميز بعضها عن بعض ليعلم ما بينها » فالغيب أمر إضافي لما غاب عنا » 
وما يلزم من شهود الشيء العلم مده وحقيقته » ويلزم من العلم بالشيء العلم 
ببحده وحقيقته » عدما كان أو وجودا » والأشياء كلها مشهودة للحق في حال عدمها »ولو 
لم تكن كذلك لما خحصص بعضها بالإيجاد عن بعض » فما هي معدومة لله الحق من حيث 
علمه بها 


2 صاصم رم نس اع ص 82م 0د تخت 


ألذين ْمُونَ المطوعين من لْمؤمنين ف الصدكات ودين لا يدون 


يسم رس سىس ملم مس مس ع ماو سار وى مركريى ص 1# 5 وسو نس مله 
إلا جهدهم فبسخرون منهم بغر الله مهم وهم عذَاب الم 0 أستغفر ل ىهم 
كج سا مو صمح و عر ى مصعم مج اهم اج حيسي جر يم 2 ل ل لسر ين 01 مال 

ولا تعفر كم إل استخهر هم سبعين عر قن 2017 ذلك بام 


> مار و عار سير ضرعو وصوم 


كفروأ واه وألله لاييدى ألْمَوِ م الفسقين © 


من رحمة محمد بَقِْ التي أرسل بها أنه قال عند نزول هذه الآية : لأزيدن على السبعين أو 
قال لو علمت أن الله يغفر مهم لزدت على السبعين . 


لمخلفون 0 رك 0 


- 11 اس صو مص . ريوع برسم اير . 
1 ريم 
ًّ و 3 ث مم ةساه 
نفسيم ف جهام 
م الى لي 4 عم د سرك وم 7 مومع رب 


كانوأ يِفْقَهونَ ا يضقيل يتسا كديا باج بحا كانوأ 


ضرع 2م م عور م ا م وثلر سل ة 
يسكسبون 48 فإن بعك الله إل طأبة ة منبم فاستعذنوك الخروج فقل لن 
0 2 عكر م ار يذ ]مس مك اس 


ترجو مهى أبدا وأن تفلتو مى عدوا كر رضي الْقعود أول مر عدوأ 


ال 0-0 


مم الحكلفين © ولَانْصلٍ ع أحد مهم مات أبذا ولا قم عل قبرهة 9 


سورة التوبة : اية 4م 4١‏ 8ك 
ع 
ا ال ]| الي ار رد 2 م الى ع م عوم لله علوم ررس وس 
: 0 7 * - و 00 
كفروا بالله ورسولهء وماتوأ وهم فالسقون 0 ولا تعجبك اموهم واوللدهم م 
يار سار ها انر سس سار أ م معي رخ رار ارس ارس اس بير 


ا 3 2 1 1 . 20 ما مس 
بريد ألله أن يعذبهم يه فى ألدنيا وتزهق أنفسهم وهم كلفروت © و إذا أنزِكْ 


و وفعي ارو مع ا ا ا ع د مه كوعءه 2ح عام مرالة موس 
سورة أن *امنوأ أله وجلهدوأ مع رسوله استعذنك أولوأ الطول منهم وقالوأ ذرنا 


ار ص م 
نكن مع القلعدييت 089 


السورة بالسين هي المنزلة » وسور القران منازله » وكا أن لكل سورة ايات كذلك 
لكل منرلة . 


1 1 ور ل اا ءاس مو در م 7 

رضواأ بآن يسكونوأ مع لحوالف وطبع عل قلوييم فهم لاِبْمَهونَ به للكن 
2م ير سمي 0 م مع مه رمق يناك اق شير وو د 6 
ألرسول وآلذين #امنوا معهر جلهدوا بأمو لهم وانفسهم وأولنبك لهم اخيرات 


م أو مر برع رورس يي ص 


وأولليك هم المفلحون (2© 


أمظ و عل على ماة 


اعل ألله هم 


جَ 
صو ود م كوم يراس - مه ب ودوم ور روس وي 

جئلت تجرى من تحتها الأنبلر خطلرين فيها ذلك الفوز العظم 820 
بس سسم رومس بير م ص وه كوم 2ل سم عرو عر سر ةثل ١‏ ص صتي د له ا تمر عر عر فر ب 1 و 
وجاء الْمعذّرونَ من الأع اب لِبِؤْدَنَ هم وقعد لين كدَبوأ الله ورسوله سيصيب 
مص مم ء وم ري #4 8 ير 0 6 ممت جرخ ١.‏ عر عي يي حي عر برعي رصي 
الذين كفروا منهم عذاب ألم ليس على الضعفاء ولاعل المرضئ ولاعلٌ 
جَ 

2 م س مر عه انر سس 4 ل لس ل ل ع عرسي سر عرص ارو راي 0 

46 
عر سخ وداه 


ون سس وآلله مور ريم 50 


يفف 





الجرء الحادي عشر 
هذه الآية نص على أن القتال فرض على الأصحاء الذي يجدون ما ينفقون » فالصحة 
شرط من شروط الجهاد  .‏ إشارة ‏ من وقف مع إلحاق المتمني بالمتصدق النني » عرف 
الأمر , فلم يطلب الكثر » فالاستكثار من امال هو الداء العضال » وييلغ المتمني بتمنيه مبلغ 
ساحب المال فيما يفعل فيةا من الخين.من غير كد ولا نب ولااسؤال :ولا جسانيد .وهم 
في الأجر على السواء مع ما يزيد عليه من أجر الفقر والحسرة » وأنَ الله لا يضيع أجر من 
أخين عملا ::وقنية من عمله . 
١س‏ بس ير رس سمو عامخ 
ولا علَ لين إذّا ما نولك لتحملهم فُلْتَ لا أجد مآ ملك عليه نولو 
ور اقرع عم # هك 
اينهم فيض بن الدع حزن لاوما نفو 8 مااي عل لين 
صرح ضاي راص صر صر ا ا ل نر 5 
قد تكن اننا» رشرا دبرا مع أخوالف وطبع الله عل فقوي 


عر ل عر سر رار صر 


فهم لا يعون 27 الطبع النقش الذي يكون في الختم , والختم هو القفل 


وم 7 ا 7 1 
يرون لبك ذا َعم 0 فل لا مَتذر وان ُؤْمنَ لكر هديب 


دوعوم 3 00100 ار علرس رص ارسي لس را ار ارج رم شه اس 


من أخباركر وسيرى ألله عملكر ورسوله, ثم تردون ل إّ 0 عللم اليب والشهلدة 


م- 


ارس نر ا 0 
وكام تعملون 79 سيحلفون الله كز ذا اليم ليسم لمعرضوأ 
سوم . 5 و 2 2م و وار المصمكسم روي رع ع ل ماسح نوم سى” و ساس براسم 
عنهم فاعرضواعهم نمم رجس وماولهم جهم حزاء يما كانوأ يكسبون 
عر عل ارس سر سس عه سارائر صر صر سيعع صل 
7ك يَلفُونَ لكر لصوا عنم قن ترضَوأ عم هبرض عن قوم 
208 سظئر 26 سوسك/م م 


آلْقَسِقَينَ © 0 اب اكد ونقَانا وأجَدَر ألا يعوا حدوة 0 


ل صر رار د 5 





سورة التوبة : آية 1١7-1٠١‏ 7 


ع لوه ع عه عرص جر و ع م رو 
0 ذ ان يلد ا 


د ةدم دم م و سي سب سر 


مس م ال سر ٍَ ررس الرزررى مر | مومسم م عار لاج 


ا الآ الي سي رك 06 سج 


.جع سس ام سامرد6 بس 06 


ا بون الْأولونَ من المهاجرين والأنصار ودين أ تبعوهم يإحسلن , رضى 
عل سور ل لامر ى لوظ ورج علس مة 2 
| 


8 (رصر 2 وام هم جنلت تجرى تحبا الأ مار 


2 ع رمخ وسو ور 


دن يآ بدا َك الور مي جه 


اختار الحق من الأحوال الرضى فإنه آخر ما يكون من الحق لأهل السعادة من البشرى » 
فلا بشرى بعدها . فإنها بشرى تصحب الأبد » كا ورد في الخبر اوحي تريوبعه رجوع 
الناس من الرؤية » بل هي من الله لهم في الكثيب عند الرؤية في الزور الأعظم ‏ وجناب 
الله أوسع من أن أرضى منه باليسير » فإن متعلق الرضى اليسير ولكن أرضى عنه لا منه » 
لأن الرضتى منه يقطع همم الرجال , فإن الله لا يعظم عليه شيء طلب منه » فإن المطلوب 
منه لا يتناهى » فليس له طرف نقف عنده » فوسسّع في طلب المزيد إن كنت من العلماء باللّه » 
وإذا كان اتساع الممكنات لا يقبل التناهي » فما ظنك بالاتساع الإلهي فيما يجب له ؟ فالرضى 
عنه لا منه ؛ لأن الرضى منه جهل به » ونقص » ويكون الرضى بقضاء الله ؛ لا بكل 
مقضي » فإنه لا ينبغي الرضى بكل مقضي . 

م ده موسر س ص ون لأو م 0000 

ويمن حولم من الأعراب م فقون ومن هل أْمدبة للق 
2 ده فقو إلى دوع لعل م بر جلو ولس 
عله نحن تعللهم سنعدهم م مرو إل عَدَاب طم 2ه 


و ممع ٠‏ سامير عضا كر ام س١‏ ع صا ارس كو صر صل ررع سير سمس 


و اتخرونَ ترفو دوم حَلطُوأ تملا صلا وار سيا عَسَى آله أن يوب 


؛وو بت للللس لص بل سس بش لزع الحادي غشر 


ممه 0 لو م 


0 إن الله رع 41 


اعلم أن الشرط المصحح لقبول جميع الفرائض فرض الإيمان » فما من مؤمن يرتكب 
معصية ظاهرة أو باطنة إلا وله فيها قربة إلى الله » من حيث إيمانه بها بأنها معصية » فلا بخلص 
من عمل مبيء دون أن يخالطه عمل صالح » ولا تخلص له معصية غير مشوبة بطاعة أصلاً » 
وهي طاعة الإيمان بكونها معصية » فيؤٌجر على الإيمان بها أنبا معصية » فهو في مخالفته طائع 
عاص . قال تعالى : « واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ؛ فهذا 
معنى الخالطة فالعمل الصالح هنا الإيمان بالعمل الآخر السبّىء أنه سىء . واعلم أنه من امحال 
أن يأتي مؤمن بمعصية توعد الله عليها فيفزع منها » إلا ويجد في نفسه الندم على ما وقع منه » 
وقد قال ميته , الندم توبة » وقد قام به الندم فهو تائب فسقط حكم الوعيد » على عكس 
قول المعتزلي القائل بإنفاذ الوعيد فيمن مات عن غير توبة » لحصول الندم فإنه لابد للمؤمن 
أن يكره الخالفة ولا يرضى بها » وهو في حال عمله إياها ؛ فهو من كونه كارهاً لها مؤمن 
بأمها معصية ذو عمل صالح » وهو من كونه فاعلا لها ذو عمل سّىء , فغايته أن يكون من 
الذين خلطوا عيلا صاللاً واخر سقاً فقال تعالى غقبي هذا القول :و عشى الله أن رتوب 
عليهم ) وهو سبحانه يعلم ما يجريه في عباده ومع هذا جاء بلقظ الترجي » وقال العلماء : 
إن عسى من الله واجية فإنه لا مانع له والتوبة الرجوع فمعناه أن يرجع عليهم بالرحمة 
وبالمغفرة » وتبديل السيئات والقبول . فيغفر لهم تلك المعصية بالايمان الذي خلطها به , 
فإنه وقع الترجي للعبد من الله في القبول » ويرزقهم الندم عليها » والندم توبة » فإذا ندموا 
حصلت توبة الله عليهم » فالمؤمن هنا ذو عمل صالح من ثلاثة أوجه , الإيمان بكونها معصية » 
وكراهته لوقوعها منه » والندم عليها » وهو ذو عمل سبّىء من وجه واحد ؛ وهو ارتكابه 
إياها » ومع هذا الندم فإن الرهبة تحكم عليه » سواء كان عالاً بما قلناه أو غير عالم ١‏ فإنه 
يخاف وقوع مكروه اخخر منه » ولو مات على تلك الرهبة فإن الرهبة لا تفارقه » وينتقل 
تعلقها من نفوذ الوعيد إلى العتاب الإلي والتقرير عند السوال على ما وقع منه . واعلم أن 
متعلق عسى هنا رجوعه عليهم بالرحمة . لا رجوعهم إليه , فإنه ما ذكر لهم توبة » وماذكر 
هم قربة » فما تاب هنا في هذه الآية عليهم ليتوبوا 5 قال في موضع اخر : ٠‏ ثم تاب عليهم 


سورة التوبة : أيه "104168 سس بص بي 9908 
ليتوبوا ؛ وإنها هو رجوع بالعفو والتجاوز » فجاء هنا بحكم آخر ما فيه ذكر توبتهم » ٠»‏ بل 
فيه توبة الله تعالمى عليهم فإنه تعالى تمم الآية , بقوله : 0 إن الله غفور رحم ». فمن هذه الآية 
نعلم أن الإيمان أصل ؛ والعمل فرع لهذا الأصل بلا شك » وهذا لا يخلص للمؤمن معصية 
أصلاً من غير أن يخالطها طاعة . فالنخلط هو المؤمن العاصي » فإن المؤْمن إذا عصى في أمر 
ماء فهو مومن بأ ذلك معصية » والإيمان واجب فد أدى واجباً » فالمؤمن مأجور في 
عين عصيانه والإيمان أقوى . 

2 جة وم عه سس كر ار عر سر ىح علس ته صر 
ين نوم هك موص ورم روصل عط إن صَلَوِتَكَ 


رص لز و ىعرم وام 


سكن م وَأط بع لم 70 


سمي المال مالا لأنه يبيل بالنفوس إليه » وإنما مالت النفوس إليه لما جعل الله عنده من 
قضاء الحاجات به » وجبل الإنسان على الحاجة ٠‏ لأنه فقير بالذات » فمال إليه بالطبع الذي 
لا ينفك عنه » فقال تعالى لنبيه عه : ٠‏ حذ من أموالحم » أي : المال الذي في أموالهم مما 
ليس لهم , بل هو ه صدقة » مني على من ذكرتهم في كتابي ‏ فأمر الله تعالى رصوله ونوابه 
أن يأخذوا من هذه الأموال مقدارا معلوما , ماه زكاة » يعود خيرها علينا » وسميت صدقة 
أي ما يشتد عليهم في نفوسهم إعطاؤها » لأن البخل والشح صفة النفوس التي جبلت عليه . 
ولما كان معنى الزكاة التطهير . أي طهارة الأموال » فإنبا طهرت أربابها » قال تعالى : 
؛ تطهرهم ؛ من صفة البخل ١‏ وتزكيهم بها » أي تكثر الخير لهم بها ٠‏ وصل عليهم » أمر 
الحق نبيه بالصلاة علينا جزاء » 5 أمرنا به تعالى من الصلاة على النبي في قوله : ١‏ يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ؛ ثم قال : ١‏ إن صلاتك سكن هم » فما أعجب 
القرآن لمن تدبر آياته وتذكر ! فصلاته يَُّهُ سكن للمتصدق يسكن إليها  .‏ إشارة ‏ 
8 مالك » نفي من باب الإشارة واسم من باب الدلالة » وأصليته من اسم المالية ‏ تحقيق ‏ 
راجع سورة الأحزاب اية 05 . 


عمو م و ملت و2 0 وى 2 ودر ع عار 


الر يعلموا ان لله هو بقبل التوبة عن عبادهء ويَأخذ الصدّفلت 


شيا 





الجرء الحادي مر 
ا 0 1 2 
وان الله هو التواب الرحم «ي 


العبد إذا رجع إلى الحق بالتوبة » رجع الحق إليه بالقبول » ٠‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده » وهو رجوعه على عباده بالقبول , فإن الله لا يقبل المعاصي ويقبل التوبة 
والطاعات » وهذا من رحمته بعباده . فإنه لو قبل المعاصي لكانت عنده في حضرة المشاهدة » 
را هي الطاعات , فلا يشهد الحق من عباده إلا ما قبله , ولا يقبل إلا الطاعات ؛ فلا يرى 
من عباده إلا ما هو حسن محبوب عنده » ويعرض عن السيئات فلا يقبلها « وياحذ 
الصدقات » يأخحذ الحق الصدقات بحكم الوكالة » فيربيها ويشمرها » فهو وكيل في حق قوم 
تبرعاً من نفسه رحمة بهم » وهو قوله مَل : إن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد 
السائل ‏ الحديث » لذلك قال تعالى : 9 وأن الله هو التواب » بقبوله التوبة والطاعة 
« الرحم » بعدم مؤّاخذته على الذنب . 


2 6 ور لسسع برير سإ عير بير - سام رساك 
وقل عملوا فسيرى ألله ملك ورسوله, والمؤمنون ونساردون باق 


سا ام ل سس ار م .2 ار 2 


لَب والمهدة فَيتيكم ما كنم َعم 


اال ا 00 
تعطي الإحاطة بالمرني » وليس ذلك إلا الله وأما ما يراه الرسول والمؤمنون فليس إلا رؤية 
خاصة . ليس فيها إحاطة . فيراه الرسول بحسب ما أرسل به » وكذلك المؤْمن يراه يقدر 
ما علم من هذا الرسول ؛ فليست عين المومن تبلغ في الرتبة إدراك عين الرسول , فإن المجتبد 
مخطيء ومصيب » والرسول حق كله » فإن له التشريع » وهو العين المطلوبة لطالب الدلالة » 
فإذا قامت صورة العمل نشأة كاملة ‏ كان العمل ما كان من المكلف ‏ يراها الله من حيث 
أراها الرسول والمؤمنين » ومن حيث لا يروتها » أعني تلك الصورة العملية » ويراها الرسول 
من حيث ما يراها المؤمنون . ومن حيث لا يرونها » ويرى المؤمنون ذلك العمل من حيث 
يرونها ؛ لا من حيث يراها الرسول ؛ ولكل موطن في القيامة يحكم به الله فيه ٠‏ وستردون 
إلى عالى الغيب والشهادة ؛ العالم عالمان ما ثم ثالث : عالم يدركه الحس » وهو المعبر عنه 


سورة التوبة : آية 0١4‏ 8. 1 
الي ب 00 
وظهر في وقت للحس فلا يسمى ذلك غيباً » وإما الغيب ما لا يمكن أن يدركه الحس » 
لكن يعلم بالعقل , إما بالدليل القاطع , وإما بالخبر الصادق وهو إدراك الإيمان » فالشهادة 
مدركها الحس . وهو طريق إلى العلم ما هو عين العلم » وذلك يختص بكل ما سوى الله 
ل ا ار 


8 7 
0 لي ال 





53 َب 2 وهم 2 + ل عسو ان عر 57 مه م 
كنج راقن لقث ا كنا زتر اي ارين بن وإرصَادا 
ع عر سر ل ص ع ص ير بير رو ِ ا جارس لس سر سار عر عار 


لمن حارب أله ورسوله, بن مكنإ ود لالخ وألله سهد 


2 ع2 


كود ج لاق فيه أب سند لس عل التو ون أل 


لغ 2 سمس طون ع مما صما ةج 1 
أحق أن نقوم فيه اك 0 يحب المطهر بت 077 


المطهرون هم الذين طهر وا غيرهم 5 طهروا نفوسهم . فتعدت طهارتهم إلى غيرهم » فمن 
منع ذاته وذات غيره أن يقوم بها ما هو مذموم في حقها عند الله فقد عصمها وحفظها ووقاها 
وسترها عن قيام الصفات المذمومة شرعاً بها » فهو مطهر لها بما علمها من علم ما ينبغي » 
لينفر عنه بنور العلم وحياته ظلمة الجهالة وموتها ؛ فهو محبوب عند الله مخصوص بعناية ولآبة 
إهية واستخلاف » وكل إنسان وال على جوارحه فما فوق ذلك » وقد أعلمه الله بما هي 
الطهارة التي يطهر بها رعاياه 5 


000 ”9 م 7 مه مومه 7 6 ني > «ق#ع 200 7 مه 


ا حي عار مي صر 


شا حرف 5-7 ف 0 7 لأيدى فينج 


74 تبي _ ب 777777799 تت الجزع الحادي عشر 


أفمن أسس بنيانه فقوى أركانه ؛ وأوثق قواعد بنيانه » أَمِنَ من الهدم والسقوط » والبيت 
بيت الايمان وقد قام على خمسة » سقف وأربعة جدر » وهو قوله عَبله : بني الإسلام على 
مس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا . والساكن الموؤمن » وحشمه وتحوله مكارم الأخلاق ونوافل الخيرات . 


اال ار سل اإترير و عا عر مر 


لايرا ل تبش الدك وا ريا ل اريم أن تَعَطم رس َآّهُ طلم 


+2 مار ودة م 


كم 12 أله تر من لْمؤْمنِنَأنم وموك بأن لهم الحنة 


مور ار ع اس لوس ير ساس وا 


و ف سَبيلٍالله فيقتلون وبقتاوذوعدا عليه حَمَ ف انورثة اليل 


ممه وي عه ير وا مه مور 


اران ومن اوفمْ بعهدهء من أ فأستيشروأ يبيعكر الى بابعتم بوه 


وسور 


وذَلكَ هو لفو مور العظم © 


لما علم الله من العباد أنه يكبر عليهم الجهاد بأمواهم وأنفسهم ١‏ دقرا أن أنفسهم 
وأموالهم لهم , ٠‏ "ا أثبتها الحق هم رم ا 
ار و م كي 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم » وبعد هذا الشراء أمر أن يجاهدوا بها في سبيل الله » ليبون 
ذلك عليهم » فهم يجاهدون بنفوس مستعارة أعني التفوس الحيوانية القائمة بالأجسام » 
مالكها عندما أعاره » إن نفقت الدابة » وهلك المال » فهو مستريح القلب » فما بقي عليه 
مشقة نفسية إن كان مؤمناً » إلا ما يقاسي هذا المركب الحيواني من المشقة » من طول الشقة » 
وتعب الطريق . وإن كان في قتال العدو فما ينال من الكر والفر والطعن بالارماح والرشق 
بالسهام والضرب بالسيوف , والإنسان مجبول على الشفقة الطبيعية » فهو يشفق على مر كوبه 


عورة قوب ان حتت تآ أي 1 
من حيث أنه حيوان » لا من جهة مالكه » فإن مالكه قد علم منه هذا المُعار إليه(" أنه يريد 
إتلافه نالك يريب ل ونين اوغلب شفقة إلا العفقة الطيعية » فالنفوس التي اشتراها الحق 
في هذه الآية إنما هي النفوس الحيوانية ‏ اشتراها من الدفوس الناطقة المْمنة المكلفة بالإيمان » 
فنفوس المومنين الناطقة هي البائعة المالكة هذه النفوس الحيوانية التي اشتراها الحق منها لأمها 
التي يحل بها القتل » وليست هذه النفوس بمحل للإيمان » وإنما الموصوف بالإيمان النفوس 
الناطقة » ومنها اشترى الحق نفوس الأجسام فقال : 9 اشترى من المؤمنين » وهي النفوس 
الناطقة الموصوفة بالإيمان « أنفسهم » التي هي مراكبهم الحسية » وهي الخارجة للقتال بهم 
والجهاد » وهي التي تدعي الملك » فبقي المؤمن لا نفس له كسائر الحيوان » فلم يق من 
يدعي ملكا » فصار الملك لله الواحد القهار » وزال الاشتراك » فالمؤمن لا نفس له » فلا 
دعوى له في الملك » فكل مؤّمن ادعى ملكأ حقيقة فليس بمؤمن » فإن المؤمن باع نفسة » 
فما بقي له من يدع » لأن نفسه كانت صاحبة الدعوى » لكونها على صورة من له الدعوى 
بالملك حقيقة » وهو الله تعالى » فاحفظ نفسلك يا أخي من دعوى تسلب عنك الإيمان . 
فالمؤمن لا نفس له ء فليس له في الشفقة عليها إلا الشفقة الذاتية التي في النفس الناطقة على 
كل حيوان . ؛ وأموالهم » فأفلسهم لأنه حال بينهم وبينها » فلم بي لهم ما يصلون به إلى 
المنعة » ببقاء الحياة لبقاء الغذاء الحاصل بالمال . « بان هم الجنة » وهو الثمن فإِن الموؤمن 
ممدوح في القرآن بالتجارة وهو قوله تعالى : ٠‏ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 
والبيع فيما ملك بيعه » وهو قوله تعالى : ؛ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن 
فم الجنة ».وجعلها التمن للحديث الوارد في الخصمين من الظالم والمظلوم » إذا أصلح الله 
بين خلقه يوم القيامة » فيأمر الله المظلوم أن يرفع رأسه , فيتظر إلي عليين فيرى ما ييهره 
حسنه » فيقول : يا رب لأي نبي هذا لأي شهيد هذا ؟ فيقول الله تعالى لمن أعطاني الكمن » 
قال ؛ ومن يملك ثمن هذا ؟ قال ؛ أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول : يا رب قد عفوت 
عنه » فيقول : نخذ بيد أخيك فادخل الجنة . ولما أورد رسول الله مه هذا الحديث تلا 
قاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة . « يقاتلون في 
ل ا نا 2 قع البيع بين الله وبين المؤومن 


"1 





الجزء الحادي عشر 
من كونه ذا نفس حيوانية » فهي التي تدعي الملك » وهي البائعة » فباعت النفس الناطقة من 
الله وما كان لا تما لها به تعبم من مالا يعوض وهو الجنة , قالبيع والشراء معاوضة ؛ والسوق 
المعترك » فاستشهدت فأخذها المشتري إلى منزله وأبقى عليها حياتها حتى يقبض ثمنها الذي 

هو الجنة » فلهذا قال في الشهداء : !: مهم أحياء عند ريهم يرزقون » فرحين ببيعهم لما رأوا 
فيه من الربح » حيث انتقلوا إلى الآخرة من غير موت » فالإنسان الموْمن يتنعم من حيث 
نفسه الحيوانية » بما تعطي الجتة من النعبم » ويتنعم بما يرى هما صارت إليه من النعيم نفسه 
الناطقة » التي باعها بمشاهدة سيدها » فحصل للمومن النعيمان . فإن الذي باع كان محبويا 
له » وما باعه إلا ليصل إلى هذا الخير الذي وصل إليه » وكانت له الحظوة عند الله حيث 
باعه هذه النفس الناطقة العاقلة . وسبب شراء الحق إياها أنها كانت له بحكم الأصل بقوله : 
« ونفخث فيه من روحي ١‏ فطرأت الفتن والبلايا » وادعى الموؤمن فيها » فتكرم الحق 
وتقدس » ولم يجعل نفسه خصماً هذا المؤمن , فتلطف له في أن يبيعها منه » وأراه العرض » 
ولا علم له بلذة المشاهدة » لأا ليست له » فأجاب إلى البيع فاشتراها الله منه ‏ فلما حصلت 
بيد المشتري » وححصل الكمن تصدق الحق بها عليه امتناناً » لكونه حصل في منزل لا يقنضي 
له الدعوى فيما لا يملك وهو الآخرة . وقد مثل هذا الذي قلناه رسول الله عله » حين 
اشترى من جابر بن عبد الله بعيره في السفر بئمن معلوم ؛ واشترط عليه البائع جابر بن عبد 
الله ظهره إلى المدينة » فقبل الشرط المشتري » فلما وصل المدينة » وزن له الثمن » فلما قبضه 
وحصل عنده وأراد الانصراف أعطاه بعيره والثمن جميعاً » فهذا بيع وشرط » وهكذا فعل 
الله سواء » اشترى من المؤمن نفسه بثمن معلوم وهو الجنة » واشترط عليه ظهره إلى المدينة » 
وهو خروجه إلى الجهاد » فلما حصل هناك واستشهد » قيضه الثمن » ورد عليه نفسه » 
ليكون المؤّمن بجميعه متنعماً ‏ بما تقبله النفس الناطقة من نعم العلوم والمعارف » وبما تعمله 
الحيوائية من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والم ركب وكل نعيم محسوس » ففرحت بالمكانة 
والمكان والمنزلة والمنزل  .‏ إشارة ‏ إن من الرحمة التي تتضمنها سورة التوبة ومن التنزل 
الإلهي أن فيها شراء نفوس الموْ منين منهم » يأن لهم الجنة » وأي تنزل أعظم من أن يشتري السيد 
ملكه من عبده ؟ وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا ؟ ٠‏ وعدا عليه حقاً ؛ يعني الجنة ؛ في 
التوراة والإنجيل والقران ؛ من الناس عبيد » ومنهم أجراء » ولأجل الإجارة نزلت الكتب 
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الإلهية بها بين الأجير والمستأجر » فلو كانوا عبيداً ما كتب الحق كتاباً لهم على نفسه » فإن 
العبد لا يوقت على سيده » إنما هو عامل في ملكه » ومتناول ما يحتاج إليه » فالأجراء هم 
الذين اشترى الحق منبم أنفسهم وأموالهم بالجنة » وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران 
١‏ ومن أوفى بعهده من الله » قال يقت في الصلوات الخمس : فمن ألى ببن لم يضيع من 
حقهن شيئاً كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة فاستبشروا بيعككم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظمم . 


سَتِبونَ الْعَنِيدُونَ الحتمدون سحو ألا كمون دون الآمرون 
معيو الى شرهير مام رو زر رس برهم رام عر ارس ممعي إلى اس 
تروك والتلعرن عي الما والمتفظرد مدر اف دعر المزوين 7( 

١‏ التائبون » جمع تائب من رجال ونساء » وهو الراجع إلى الله من عين المخالفة » ولو 
رجع ألف مرة في كل يوم » فما يرجع إلا من الخالفة . والله قابل التوب خاصة . « العابدون ) 
هم أهل الفرائض خاصة ؛ منهم صاحب سبب » ومنهم تارك سبب » وهم صلحاء الظاهر 
والباطن » قد عصموا من الغل والحسد والحرص والشره المذموم » وصرفوا كل هذه 
الأوصاف إلى الجهات المحمودة . الثواب لهم مشهود , والقيامة وأهواها والجنة والنار 
مشهودتان , دموعهم ني محاريهم » شغلهم هول المعاد عن الرقاد » ضمروا بطونهم 
بالصيام » للسباق في حلبة النجاة . و الحامدون 4 من الرجال والنساء , تولاهم الله بعواقب 
ما تعطيه صفات الحمد ‏ فهم أهل عاقبة الأمور ‏ فالحمد إنما هو لله خاصة . بأي وجه 
كان » فالحامدون الذين أثنى الله عليهم في القرآن , هم الذين طالعوا نبايات الأمور في 
ابتدائها » وهم أهل السوابق » فشرعوا في حمده ابتداء بما يرجع إليه سبحانه وتعالى جل جلاله 
من حمد المحجوبين انتهاء » فهم الحامدون على الشهود بلسان الحق » ثبت في الصحيح عن 
رسول الله ييه : لا شيء أحب إلى الله تعالى من أن بمدح , والله تعالى قد وصف عباده 
المؤمنين بالحامدين » وذم ولعن من ذم جناب الله » ونسب إليه ما لا يليق به « السائحون » 
وهم المجاهدون في سبيل الله » من رجال ونساء » قال مُه : سياحة أمتي الجهاد في سبيل 
الله » فالسياحة في هذه الأمة الجهاد , والسياحة المشي في الأرض للاعتبار برؤية اثار القرون 


ا يش س2 الع ادا عشتر 
الماضية . ومن هلك من الأتم السالفة » ولما كان المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله » في 
الأماكن التي يعلو فيها ذكر غير الله ؛ من يعبد من دون الله . جعل النبي عَيَْه سياحة هذه 
الأمة الجهاد » فإن الأرض وإن لم يكفر عليبا ولا ذكر الله فيبا أحد من البشر » فهي أقل 
حزناً وهماً من !لأرض التي عبد غير الله فيبا وكفر عليها » وهي أرض المشركين والكفار » 
فكانت السياحة بالجهاد أفضل من السياحة بغير الجهاد » ولكن بشرط أن يذكر الله عليها 
ولابد , فإن ذكر الله في الجهاد أفضل من لقاء العدو » فيضرب الموؤْمنون رقابهم » ويضرب 
الكفار رقاب المؤمنين . وأما السياحة بالجولان في الأرض على طريق الاعتبار والقربة إلى 
الله » لما في الأنس بالخلق من الوحشة » فالسايحون من عباد الله يشاهدون من ايات الله » 
ومن خرق العوائد ما يزيدهم قوة في إيمانهم وتفسهم ومعرفتهم بالله » وأنساً به ورحمة 
مخلقه » وشفقة عليهم ١‏ : فيفتخ هع لبواطتهم فى غلزم إهية لا ينالونها إذاافي هذة الشاهدة ؛ 
وها يحصل هم من خرق العوائد والاعتبار » فهم يرون في الأرض من الآيات والعجائب 
والاعتبارات ما دعاهم إلى النظر فيما ينبغي لمالك الأرض » فأتار الله قلوبهم بأنوار العلوم » 
وفتح لهم في النظر في الآيات » وهي العلامات الدالة على عظمة من انقطعوا إليه وهو الله 
تعالمى . « الراكعون ) من رجال ونساء , هم الذين وصفهم الله بالركوع » وهو الخضوع 
والتواضع لله تعالى من حيث هويته سبحانه » ولعزته وكبريائه حيث ظهر من العالم , لعلمهم 
بأنها صفة الحق ؛ لا صفة من تلبس بها » فركعوا للصفة لا للعين . ومن هنا تواضع العارفون 
للجبارين والمتكبرين من العالم للصفة لا لعينهم إذ كان الحق هو مشهودهم في كل شيء . 
9 الساجدون » من الرجال والنساء , تولاهم الله بسجود القلوب . فهم لا يرفعمون 
رؤوسهم ء لافي الدنياولا ني الآخرة » وهو حال القربة وصفة المقربين قال تعالى : 0 واسجد 
واقترب » وقال تعالى لنبيه َيِه : ٠‏ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » يريد الذين 
لا يرفعون رؤوسهم . ولا يكون ذلك إلا في سجود القلب . ١‏ الامرون بالمعروف » من 
رجال ونساء , هم الذين تولاهم الله بالأمر بالله » إذ كان هو المعروف , فلا فرق أن تقول 
الآمرون بالله أو الآمرون بالمعروف ء فهو المعروف الذي لا ينكر بلا خلاف في جميع الملل 
والنحل والعقول ؛ فالآمرون بالمعروف هم الآمرون على الحقيقة بالله » فإنه سبحانه إذا أحب 
عبده كان لسانه الذي يتكلم به » والأمر من أقسام الكلام » فهم الآمرون به لأنه لسانهم » 
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فهؤلاء هم الطبقة العليا في الأمر بالمعروف . وكل آمر بمعروف فهو تحت حيطة هذا الأمر 
؛ والناهون عن المنكر ؛ وأعلاهم طبقة الناهون عن المنكر بالمعروف » والمنكر الشريك الذي 
أثبته المشر ن بجعلهم ؛ ؛ فلم يقبله التوحيد » وأنكره فصار منكراً د القدو ل ورور 
« والحافظون لحدود الله » اعلم أن قوله تعالى : ٠‏ الحافظون لحدود الله » إطلاق في حقهم 
وهم على طبقتين : فمنهم من عرف الحدود الذآتية فوقف عندها ؛ وذلك العام الحكم المشاهد 
صاحب العين السليمة » ومنهم من عرف الحدود الرسمية » ولم يعلم الحدود الذاتية » وهم 
أرباب الإيمان » ومنهم من عرف الحدود الرسمية والذاتية وهم الانبياء والرسل ومن دعا إلى 
الله على بصيرة من أتباع الرسول عَم , فهؤلاء هم الأولى بأن يطلق عليهم الحافظون لحدود 
الله الذاتية والرسمية معا . ١‏ وبشر المؤمنين ؛ الصابرين على ذلك » وهم الذين حبسوا 
نفوسهم عند الحدود ولم يتعدوها مطلقا . 

مسن لي والْدِينَ >أمنوا أن يستفرواأ لمش كين ولوكانوأ أول فر 


صج 00 ١.‏ 1ل موسا بي 


من بعد ما تين لهم انهم أصب المح :زه 


لأنه قبل التبيين يعذر في استغفاره » وليس بأصحاب الجحم إلا أعداء الله تعالى الذين 


هم أهل الجحيم . 
ع اليس كر لصي ا ال ار كرا ا 
وما كانَ استغفار برهم | لأبيه يد إلا عن موطة وعنها إياء فلساتبين 4ب ادر 


للك سل 6 


رك مأب ركه ليج 


إن الرسول إذا تبين له أن شخصاً ما عدو لله تبرأ منه » قال تعالى في حق إبراهم عليه 
السلام وأبيه أزر , بعد ما وعظه وأظهر الشفقة عليه لكونه كان عنده في حد الإمكان أن 
يرجع إلى الله وتوحيده من شركه » » قلما بين الله له في وحيه » وكشف له عن أمر أبيه » 
وتبين إبراهم عليه السلام أن أباه ازر عدو لله » تبرأ منه مع كونه أباه » فأئنى الله عليه فقال : 


ابي يت لوج مادق لمشتل 
٠‏ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه © وقد كان إبراههم في حق أبيه أواهاً حليماً , لا الآن , 
وقد ورد في الخبر أن إبراهم يجد أباه بين رجليه في صورة ذَيْخ » فياخذه بيده فيرمي به في 
النار » فانظر ما أثر عند الخليل إيثاره لجناب الحق من عداوة أبيه في الله تعالى » فالله يجعلنا 
من آثر الح على هواه » وأن يجعل ذلك مناه » فإن هذا هو ما فعله إبراههم الخليل عليه السلام 
في حق أبيه ازر , عندما تحقق أنه عدو لله ١‏ إن إبراهم لأواه حليم » الأواه هو الذي يكثر 
الثأوه لما يشاهده من جلال الله » وكونه ما في قوته مما ينبغي أن يعامل به ذلك الجلال الإلمي » 
والتأوه من نعت المحبين » فيتأوه غيرة على الله » وشفقة على المحجوبين » فيتأسف على من 
حرمه الله الشهود » ويتأوه لحبه في محبوبه من أجل ما يراه من عمى الخلق عنه » فإن من 
شأن المحبة الشفقة على امحبوب . ١‏ حلم » ببنية المبالغة » وهي فعيل , والحلم لا يكون إلا 
مع القدرة على من يحلم عنه » فالحلم هو الإمهال من القادر على الأخذ . فيوؤخر الأمر ويمهل 
ولا همل ؛ فإن صاحب العجز عن إتفاذ اقنداره لا يكون حليماً , ولا يكون ذلك حلماً : 
فلا حلم إلا أن يكون ذا اقتدار » فإن العجلة بالأخذ عقيب الجريمة دليل على الضجر » فالحلم 
هو الذي لا يعجل مع القدرة وارتفاع المانع » وحلم العبد من العلم الإلحي السابق ولا يشعر 
به العبد » حتى تقوم به صفة الحلم » فحيئئذ يعلم ما أعطاه حكم علم الله في حكمه » وهذا 
إن تقدمه العلم بذلك لا يسمى حليما على جهة التشريف », فالحق يوصف بالحلم لعدم 
الأخذ , لا على طريق التشريف . والعبد ينعت بالحلم لعدم الأخخذ أيضاً ولكن على طريق 
التشريف , لجهله بما في علم الله من ذلك » قبل اتصافه بعدم المؤاخذة والإمهال من غير 
إهمال » فشرف الحق بالعلم لا بالحلم » وشرف العبد بالحلم لا بالعلم » لجهله ذلك . فإن علم 
قبل قيام صفة الحلم به لم يكن الحلم به تشريفاً » ولما كانت المخالفة تقتضي المواخذة أفسد 
الحلم حكمها في بعض المذاهب »٠‏ ولذلك يقال : حلم الأديم إذا فسد وتشقق » وكذلك 
حلم النوم أفسد ا معنى عن صورته » لأنه ألحقه بالحس وليس بمحسوس » حتى يراه من لا 
علم له بأصله » فيحكم عليه بما راه من الصورة التي راها عليبا » ويجيء العارف بذلك 
فيعبر تلك الصورة إلى المعنى الذي جاءت له » وظهر بها » فيردها إلى أصلها ؛ 6 أفسد الحلم 
العلم ٠‏ فأظهره ني صورة اللبن » وليس بلبن , فرده رسول الله ع بتأويل رؤياه إلى أصله 
وهو العلم فجرد عنه تلك الصورة . 


سورة التوبة : آية حا الس سه ستتكظكظتكتككةظكتتكتت .- ١‏ لب 


ا ل 


م 22 2 ل 6 
وما كان أله لييضلٌ َوْما بعد إِذْ دهم حي ببَينَّ لهم مسقن 
إذَاله حل َه لم ف 


الذي على الله إنما هو البيان خخاصة » قال تعالى ؛ ‏ وما كان الله ليضل » يضل أي ليحير 
١‏ قوماً بعد إذ هداهم ؛ في أخذ الميئاق والفطرة التي ولدوا عليها »2 حتى يبين هم ما يتقون ) 
فإذا أبان هم حيرهم » فمنهم من حيره بالواسطة فشك في النبوة » وحار فيها » وما تحقق 
أن هذا نبي » فتوقف في الأخذ عنه , ومنهم من حيره في أصل النبوة هل لها وجود أم لا ؟ 
ومنهم من حيره فيما جاء به هذا النبي » ثما تحيله الأدلة النظرية » فأورثهم البيان الإهي هذه 
الجيرة » وذلك لعدم الابمان » فلم يكن لهم نور إيمان يكشف لحم عن حقيقة ما قاله الله » 
وأبان عنه » فلما أبان الحق ما أبانه لعباده فمنهم من رزقه العلم فعمل به » ومنهم من حرمه 
لله العلم فضل وحار وشك وارتاب وتوقف ء فلا ضلال إلا بعد هداية » فالمدى في هذه 
الآية يحتمل أن يكون الهدى التبياني » وهو ابتلاء , لا الهدى التوفيقي » ومن الحدى التبياني 
قوله مه : ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل , وقوله تعالى : 0 وأضله الله 
على علم ‏ والهدى بمعنى البيان » قد يعطي السعادة » وقد لا يعطيها »إلا أنه يعطي العلم ولابد » 
أما المدى التوفيقي فهو الذي يعطي السعادة لمن قام به , وهو قوله تعالى : ( إنك لا عدي 
من أحببت » ولكن الله بدي من يشاء » وقوله تعالى : 9 ليس عليك هداهم ؛ وهذا هو 
هدى الانبياء . فالهدى التوفيقي هدى الانبياء عليهم السلام ١‏ فبهداهم اقتده ) وهو الذي 
يعطي سعادة العباد وما توفيقي إلا بالله . 


م 


سرس سرك ار . رم 2 زه 
إنَ أله لهم مَك السملوات والأرض حي ء وميت مالم من دون آله 


اس ام عع مم 2 م ار سر . م 
من ولي ولا نضير ر 2 لَقَد نَابُ ب أله عل لني والمهاجرين وَالأنصَار لين 
ليل الام سئي لري عراس ممج ام 


أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد رو ا 


ستيب 2 لت الجزء الحادي غشر 
ار - س 4 3 د 
إنهى تيم ركوف رحم 079 


١‏ لقد تاب الله على النبي ؛ قد لا تكون التوبة من ذنب ٠‏ بل يرجع إلى الله في كل حال 
في كل طاعة » فيرجع بالتائب إلى ربه من طاعة إلى طاعة ؛ 0 والمهاجرين والأنصار ٠‏ قال 
رسول الله مه : إني لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل المن » فنفس الله عنه بالأنصار » 
فكانت الأنصار كلمات الله » نصر الله بهم دينه وأظهره . 


جم اب رميس تر يس ]اس ار ع ارم . 


وَل ألتلهّة الِْينَ خلّفوأ حو إذَا صَاَتْ علبهم لض : مَارَحبنْ 
وضَافَتٌ طم 6 وَظَدُواً أن لاملا من لَه َه إليه يه ثم نَابَ ليم 0 


سس ارس ىأ ا “لر 


إنَ أله هو التواب الحم 0 


وظنوا ؛ أي علموا وتيقنوا » قال أهل اللسان في ذلك » فقلت لهم ظنوا بألفي 
مدجج , أي نيقنوا واعلموا » فإن الظن لا كانت مرتبقه برزخية ء ها وجه إلى العلم 
ونقيضه , ثم دلت قرائن الأحوال على وجه العلم فيه » حكمنا عليه بحكم العلم » وأنزلناه 
منزلة اليقين , مع بقاء اسم الظن عليه لا حكمه . فإن الظن لا يكون إلا بنوع من الترجيح 
يتميز به عن الشك » فإن الشك لا ترجيح فيه » والظن فيه نوع من الترجيح إلى جانب 
العلم : ( أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب علوهم ليتوبوا » اعلم أن توبة الله ابتداء مقرونة 
بعلى » وتوبة الخلق مقرونة بإلى » لأنه المطلوب بالتوبة » فهو غايتها » فرجوع الحق عليهم 
رجوع عناية محبة أزلية ليتوبوا » فإذا تابوا أحببم حب من رجع إليه » فهو حب جزاء . 
قال تعالى : « إن الله يحب التوابين » فهذا الحب ما هو الأول » وللعيد حب آخر زائد على 
قوله : ( ويحبونه » فالأول حب عناية منه ابتداء » فالتوبة عن محبة منتجة للحبة أخرى منه , 
فهي بين محبتين متعلقتين بهم من الله » وتاب علييم فكان هو التائب على الحقيقة » والعبد 
محل ظهور الصفة ؛ فكانت رجعته عليهم في الدنيا ردهم بها إليه ‏ ولذلك قال ٠:‏ ليتوبوا ) 
فما رجع إلمهم إلا ليرجعوا » وكل معلل عَلهُ الحق فإنه واقع » ا أنه كل ترج من الله واقع » 


سورة التوبة : أيه 914--79ز صب 8 
فالرجعة الأولى من الله على العبد هي التي يعطيه الحق بها الإنابة إليه » فإذا رجع العيد إليه 
بالتوبة رجع المحق إليه غير الرجوع الأول » وهو الرجوع بالقبول » ثم قال : ٠‏ إن الله هو 
التواب » وهو لفظ البالغة إذ كانت له التوبة الاولى من قوله  :‏ ثم تاب عليهم » والثانية 
من قوله : ١‏ ليتوبوا © فالتوبتان له من كل عبد » فهو التواب لا هم » ووصف الله تعالى 
نفسه بأنه التواب » فما تاب من تاب ولكن الله تاب ( الرحم » الذي يرجع على عبده في 
كل مخالفة بالرحمة له » فيرزقه الندم عليها » وقد قال ْلَه : [ الندم توبة ] فيتوب العبد بتوبة 
الله عليه » فلولا توبة الله علوهم ما تابوا » والتوبة الرجوع » فالله أكثر رجوعاً إلى العباد من 
العباد إليه » لان برجوعه تعالى إلى العباد يبقي عليهم الوجود بالحفظ الإغهي . وهو التواب 
بالرجوع عليهم بقبول التوبة » الرحمم بعدم المؤاخذة على الذنب ‏ راجع البقرة أية /ا" 
نصيحة ‏ عليك بالالتجاء إلى من تعرف أنه لا يقاوم فإنه يحميك . 


2 وو عم ص ال او سس 2 


ايها لين #امنوأ فوأ الله و كوتو ام كل المي 


ومن سوم ون عراب أن يفوأ عن رسول أله وا روأ بالفبييم خرن 


1 


نْفُسدء ذلك نيم لايصيهم ما وَلَانَصَبُ ولَاممصَه فى سَبِي لآل ولا 
وما بنط ليتنع ميا لاكتب عم يو مَل 
0 نَأل لابضيع أ الْمَحسنِينَ © 


ولا نصب © موعظة ‏ نصب الأيدان:من همم النفوس في المعقول والمحسوس . 


لسغي ع ع لص م كد .2 رسي ١‏ صرح سر ار 
لا ينفقُونَ َه صغِرَة ولا كسيرة ولا مطْعون واديًا إلاكتب هم 
لاس لل مظع صل ار ى صم 0 د موص رم 


ليجز يهم أله احسنم| كانوا حاون نّ () وما كان آلْمؤْمنونَ لينفروأ كا فهَ فلولا نفر 
32 2 2 .دام رد مسد مدع 3 اص رميو مس و 


من كل فرقة منهم طايفة ليتفقهوأ فى الذي ولينذروأ و مهم ذا رجعؤا إلييم 


م > برس 


مل عطعلسطلس ب تس سسمٍ_سلسمهسيبيبيبب سب الِرَءِ الحادي عشر 


20 وح ل 2 


لعلهم يحذرود 020 


الجهاد من فروض الكفاية إذا قام به من يقع به الغناء سقط عن الباقي » لقوله تعالى : 
١‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ؛ وإن رسول الله عي ما حرج قط إلى غزو عدو إلا وترك 
هو استخراج الحكم في مسئلة من نص ورد في الكتاب أو السنة » يدخخل الحكم في هذه 
المسئلة في مجمل ذلك الكلام » ولا يحتاج إلى قياس في ذلك » فإن الدين قد كمل ولا تجوز 
الزيادة فيه كا لم يججر النقص , فالفقه على الحقيقة هو الفهم الذي أعطاه الله عبده في القرآن » 
كا قال علي بن أَني طالب رضي الله عنه : ما هو إلا فهم يؤتيه الله من شاء من عباده في هذا 
القران ؛ لذلك قال تعالى : « ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليبم لعلهم يحذرون » فاقامهم مقام 
الرسول عَيْلُهُ في التفقه في الدين والإنذار » وهو الذي يدعو إلى الله على بصيرة ا يدعو 
رسول الله عَهلتُه على بصيرة » لا على غلبة ظن » يا يحكم عالم الرسوم » فشتان بين من هو 
فيما يفتي به ويقوله على بصيرة منه في دعائه إلى الله وعلى بينة من ربه » وبين من يفتي في 
دين الله بغلبة الظن . 


0 2 م ودر 2 وس ثلر 


1 


1 ]لين 6امنوأ تلو الْذينَ لوحكم من الْكمَارٍ وليجدوا فيك غلظة 


ا 2و عسم مم 22و22 


وأعلموأ أن لَه مع المتقين «» 


هذا هو الجهاد الذي فرضه الله تعالى المعين ويعصي الانسان بتركه لابد من ذلك » 
ويؤخذ من هذه الآية إشارة إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد الهوى , فإنه أكبر الأعداء إليك 
الذين يلونك , فإنه بين جتبيك , ولا أكفر من النفوس بنعم الله » فإنها في كل نفس تكفر 
نعمة الله عليبا من بعد ما جاءتها » ولا يلي الإنسان أقرب إليه من نفسه » وجهاد النفس أعظم 
من جهاد العدو » لذلك قال عليه السلام : [ إن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر ع لأن 
الانسان لا يخرج إلى جهاد العدو إلا بعد جهاد نفسه » وجهاد العدو قد يقع من العبد للرياء 
والسمعة واللحمية » وجهاد النفس أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله » فحظ كل موفق من هذه 


سورة التوبة : أية "156-9511 با 0 
الآية أن ينظر إلى نفسه الأمارة بالسوء ء التي تحمله على كل محظور ومكروه وتعدل به عن 
كل واجب ومندوب ء للمخالفة التي جبلها الله عليها » وهي أقرب الكفار والأعداء إليه » 
فإذا جاهدها وقتلها أو أسرها حينئذ يصح له أن ينظر في الأغيار على حسب ما يقتضيه مقامه » 
فإنك إذا جاهدت نفسك هذا الحهاد خلص لك الجهاد الاخر في الأعداء » الذي إن قئلت 
فيه كنت من الشهداء الأحياء ؛ فال هوى هو أقرب الكفار إليك » فاشتغل به وإلا اشتغل بك 


م ما صضءي مودسور تي سر عر ون ير ع عا سواى د 21 مت س 
و إذا ما نزت سورة فَنهم من يقول ا بكم زادته هلذه ةيدنا الذين 


عل ومس صرو يمري ار سر اس سمس بر اس 


امنوا فزاد: نهم إبملنا وهم استبشرون 05 


وإذا ما أنزلت سورة ؛ وهي واحدة ولكن الأمزجة مختلفة ١‏ فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ؛ بورود العافية عليهم » 
والايمان عين واحدة وزيادته أو كثرته إنما هي في ظهوره في المواطن امختلفة » مثل الصلاة 
والزكاة والصوم والحج إل . وهو في نفسه لا يتكثر » وهذا قال تعالى فيمن قال : ( نؤمن 
الو ا م ْ 


وا م 2 5 2 م 


000 “حول 
بين العقل من العاقل وبين صحة الإيمان الذي له تعلق بوجود الحق وتعلق بتوحيد الحق ع 
فالذي حال معرضه العقلي بينه وبين صحة الإيمان بوجود الحق فقد حال بينه وبين العلم 
لضروري » فإن العلم بوجود الصانع عند ظهور الصنعة للناظر ضروري » وإن ل يعلم 
حقيقة الصانع ولا ماهيته ولا ما يجب أن يكون عليه ويجوز ويستحيل إلا بعد نظر فكري 
وإخبار إلحي نبوي , فهذا مرض لا طب فيه » ومن فقد العلم الضروري كان بمنزلة المريض 
الذي قد استفرغ المرض نفسه بحيث لا يعلم أنه مريض ولا ما هو فيه لأنه لا عقل له , وأما. 


.ةا 6 يب ...ا شه ههه هل ب ب ل ل ب الرَءِ الحادي عشر 
الذي معه الإيمان أو العلم الضروري بوجود الحق الخالق فمرضه عدم اعتقاد صحة التوحيد 
وعدم القبول من الشار ع ما جاء به من صفات الحق » فإن توحيد الحق يدرك بالإيمان ويدرك 
بالنظر 9 فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون » لانهم على مزاج لا يصلح إلا 
للنار ١‏ فزادتهم رجسا إلى رجسهم » أي الصفقة من قوله تعالى واشتروا الضلالة بالهدى » 
وهي السورة المنزلة فلابد من الزوائد في الفريقين . 
1س عه مصاع م 26 0 وسار مس #2 ل سح سس اريس عار ار سل مإ الى سرج 
أو لابرون نهم ييفدنون فى كل عار عرة أو ممبَبنِ ثم لا يتوبوث ولا م يذ رون 
ساي ساس مي ر ري مر سرع ص اج صرصر 1 ا 
دنه وإذامآ نزت سورة َطرَبعضبْ إل بض هَل ننم من أحد ثم أنصرفوأ 
عر ل ل سر ارخ صر 2 فى سار بر سه 6# بر الى 
صرف الله قلوبهم باهم قوم لَاِففَهُونَ 0 لقد جاء ف رسول من انفسكز 


عله اي 19 سمو كر رز ري اس 


عليه ماعنتم حر يص عليم بالمؤمنين ركُوف ر رحمم 0 


حفظ الله علينا 9 لقد جاءكم رسول من أنفسكم » إلى آخر السورة بشهادة خزيمة 2 
فإن رسول الله ع أقامه في شهادته مقام رجلين » فحكم بشهادته وحده ء إذ لم يقبل 
الجامع للقران اية منه إلا بشهادة رجلين فصاعدا إلا هذه الآية » فإنها ثبعت بشهادة خزيمة 
وحده رضي الله عنه » وشهد الله تعالى لنبيه َه بحرصه على نجاة أمته فقال : ٠‏ عزيز عليه 
ما عنتم ) أي عنادكم يعز عليه للحق المبين 9 حريص عليكم » في أن تسلموا وتنقادوا إلى 
ما فيه سعادتكم وهو الإيمان بالل وما جاء من عند الله » فمدح الله تعاللى رسوله بيه بالحرص 
على ما تسعد به أمته , فالأوصاف الجبلية في الإنس والجان مثل الحسد والغضب والحرص 
والجبن والبخل , وما كان في الجبلة فمن احال عدمه إلا أن تنعدم العين الموصوف بها . ولما 
علم الحق أن إزالتها من هذين الصئفين من الخلق لا يصح زواها عيّن ها مصارف يصرفها 
فيبا فتكون محمودة إذا صرفت في الوجه الذي أمر الشارع أن تصرف فيه وجوباً أو ندياً » 
وتكون مذمومة إذا صرفت في خلاف المشروع » فقال تعالى : ٠‏ حريص عليكم ؛ ومن 
ذلك حرصه على إسلام عمه أبي طالب إلى أن قال له : قلها في أذني حتى أشهد لك بها » 


سورة التوبة : آية 1١4.‏ وم 
لعلمه بأن شهادته مقبولة وكلامه مسموع « بالمؤمنين رؤف رحم ؛ فوصف النبي عله 
بالرخمة 4 وهي رخنة قطراعايا زائدةاعل الرحمة التق يعتش نيبا +بوهن قرله تعال 7( نما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وما من أحد من الأمة إلا وهو مؤمن بالله » ومن وجه ار 
قيده بالإيمان ولح يقيد الإيمان فهذا تقييد ني إطلاق , فإنه قال في الايمان إنه مؤّمن 
صاحبه بالحق والباطل » ومن كونه مَل بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً أن أبان لأمنه عن صورة 
تجلي الحق لعباده بقول ما قاله نبي لأمته قبله , كما جاء في حديث الدجال ‏ مسكلة ‏ 
الاتصاف بأوصاف الحق تعالى التي بها يكون إِهَاُ واجب شرعاً وعقلاً اجتناب هذه الأسماء 
الإلمية معنى وإن أطلقت لفظاً يتبغي أن لا تطلق لفظأً على أحد إلا تلاوة » فيكون الذي 
يطلقها تاليا حاكياً ما قال تعالى : 9 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم ) فسماه عزيزا رؤوفاً رحيماً فنسميه بتسمية الله إياه ونعتقد أنه 
َيه في نفسه مع ربه عبد ذليل خاشع أواه منيب , فإطلاق الألفاظ التي تطلق على الحق 

من الوجه الصحيح الذي يليق بالجناب الإلهي لا ينبغي أن تطلق على أحد من خلق الله إلا 
من حيث أطلقها الحق لا غير وإن أباح ذلك » فإن أطلقها العبد على من أطلقها عليه الحق 
أو الرسول مَك » فيكون هذا المطلق تالياً أو مترجماً ناقلاً عن رسول الله ملم في ذلك 
الإطلاق ؛ ومن الورع أن لا يطلق على أحد ممن ليس بنبي ولا رسول اللفظ الذي اخقصوا 
به » فيطلق على الرسل الذين ليسوا برسل الله لفظة الورثة والمترجمين » فيقال من السلطان 
الفلاني إلى السلطان الفلاني ترجمان يقول كذا . وكذا , فلا يطلق على المرسل ولا المرسل إليه 
اسم املك ورعاً وأدباً مع الله » ويطلق عليه اسم السلطان » فإن الملك من أسماء الله » فيجتنب 
هذا اللفظ أدباً وحرمة وورعاً » ويقال السلطان , إذ كان هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله » 
ويطاو .عل الرببول اللاي رجام عر مندمزاسع الترعمان نول يطلق غلية اسم الرسيول» لأنه 
أطلق على رسول الله َه ؛ فيجعل من خصائص النبوة والرسالة أدباً مع رسل الله علميم 
السلام » وإن كان هذا اللفظ أبيح ول ينه عنه فلزوم الأدب أولى ‏ إشارة ‏ التوحيد في 
الإله » من حيث ما هو إله , لا من حيث الأسماء فإنها للعبيد والإماء , بها يكون التحقق » 
وهي المراد بالتخلق » قد قال في الكتاب الحكيم عن رسوله الكريم »إنه بالموّمنين رؤوف رحم » 
وقال سبحانه عن نفسه في كلامه القديم »إن الله بكم لرؤف رحم » فقد عرفنا » بأنه وصف 





؟لعشمشسسمسسلسلله«د هه ِيب لبلب الجر الحادي عشر 

نفسه بما وصفنا » فلولا صحة القبول منا » ما أخبر بذلك عنا » وخبره صدق », وقوله حق » 

فالمشاركة في الصفات : دليل على تباين الذوات » فالحق تعالى يرى صورته في مراة الإنسان 

الكامل , ومعنى يرى صورة الحق فيه إطلاق جميع الأسماء الإلهية عليه » 5 جاء في الخير 

فبهم تنصرون والله الناصر » وبهم ترزقون والله الرازق » وبهم ترحمون والله الراحم » وقد 

ورد في القران فيمن علمنا كاله واعتقدنا ذلك فيه أنه بالمؤمنين رؤف رحم . فالتخلق 
بالأسماء » يقول به جميع العلماء . 
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فإن نولوا فقل حسى الله لآ إلله إلا هو عليه توكلت وهورب 


اج صم 


عرش المظم © 


فإن تولوا » عما دعوتموهم إليه 0 فقل حسبي الله » أي في الله الكفاية يكفيني أمرهم 
ولا إله إلا هو ) وهذا هو التوحيد الحادي عشر » وهو توحيد الاستكفاء » وهو من توحيد 
الهوية لما قال تعالى : 9 وتعاونوا على البر والتقوى » فأحالنا علينا بأمره فبادرنا لامتثال 
أمره » فمنا من قال التعاون على البر والتقوى أن يرد كل واحد صاحبه إلى ربه في ذلك » 
ويستكفي به فيما كلفه . وهو قوله : ( واستعينوا بالله ) خطاب تحقيق ٠‏ عليه توكلت » 
التوكل اعتهاد القلب على الله تعالى مع عدم الاضطراب عند فقد الأسباب الموضوعة في العالم » 
التي من شأن النفوس أن تركن إليها » فإن اضطرب فليس بمتوكل , وهو من صفات المْمنين 
« وهو رب العرش العظم » فإذا كان رب العرش والعرش محيط بعال الأجسام وأنت من 
حيث جسميتك أقل الأجسام فاستكف بالله » الذي هو رب مثل هذا العرش » ومن كان 
الله حسبه انقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء , وجاء في ذلك بما يرضي الله » والله 


ذو فضل عظم على من جعله حسبه . 
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اث يَءابنتُ اكب المسكم أكانَ يدناس عب 


0 > 1 وص مومت 00 ا‎ ٠ 
أذ سينا إل ربج منمم أن أنذر الناس ميلد اق‎ 


ا ل ا 


صدق عند رهم ١‏ كَل الكافرونَ إن هنذا لحري 4 


وبشر الذين امنوا » وهم أهل السعادة ‏ أن لهم قدم صدق عند ربهم 4 أي سابق 
عناية عند ربهم في علم الله » وصحت هم هذه القدم قبل كوغهم حيث لا قبل في علم الله » 
خصوصية منه جل علاه لهم ؛ وهي الرحمة التي كتبها على نفسه » وقدم الصدق هذه تعطي 
ثبوت أهل الجنات في جناتهم » ولهذا قال في أهل الجنان عطاء غير مجذوذ » فما وصفه 
بالانقطاع » فقال تعالى : ( أن لهم قدم صدق عند ربهم »أي سابقة بأمر قد أعلمهم به 
قبل أن يعطيهم ذلك ثم أعطاهم فصدق فيما وعدهم به » واعلم أن من المتشابه صفة القدم » 
فإنه ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عل : و لا 
تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيبا رب العزة قدمه , فتقول قط قط وعزتك ] 
وقد مهدنا أن الصورة المنسوبة إلى الله تعالى هي ظلل غمام الشريعة » وأن وجهه منبا هو 
بارق نور التوحيد , ومظهره الإخلاص . وعلى هذا فالقدم هي نور الإيمان » ومظهره 
الصدق ؛ وهذا هو القدم الذي تستغيث النار من نوره كا جاء في حديث أبي سمية » قال : 
سألت جابر بن عبد الله رضي الله عته عن الورود » قال : سمعت رسول الله عَهِ يقول : 
[ الورود الدخول » لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها . فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً » 
كا كانت على إبراههم » حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ] وفي حديث يعلى رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله َه [ إن النار لتنادي جُرْ يا مؤمن فقد أطفاً نورك لبي ] أخرجهما 


ال سحت ا تت 3 1 1 00 1ك 


أبو عبد الله محمد الترمذي الحكيم » وذكر القرطبي حديث يعلى عن ألي بكر النخاد » وهذا 
يحقق أن القدم فيما ذكرناه أمران : أحدهما أن نور الإيمان يكفر جميع أسباب الكفر 
والمعاصي » وهي أسباب » فكما يطفىء أسبابها في الدنيا » فكذلك حقيقته تطفىء حقيقتها 
في الآخرة » والثاني نسبته إلى رب العزة » وهو صاحب العزة ومالكها , والعزة إن كانت 
جميعاً لله تعالى بمقتضى قوله تعالى : ( فلله العزة جميعاً ) لكنه قد نسبها لرسوله وللمؤمنين 
في قوله تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فما من موٌمن إلا وهو صاحب العرة » 
فإذا وضع قدمه حق للنار أن تضج منه وتنزوي وتنطفىء نارها بما له من نور العزة » وجاء 
في حديث ألي هريرة رضي الله عنه عند مسلم [ فاما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك 
وتعالى رجله فتقول : قط قط » فهناك تمتلىء وتنزوي بعضها إلى بعض » فلا يظلم الله من 
خلقه أحدا ع وذكر الحديث » وهو غير مناف لما ذكرتاه » ومرجعه للحديث الصحيح [ ولا 
يزال عبدي يتقرب إلي بالتوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى 
قوله ‏ ورجله التي يمشي بها ] فإنه يقتضي تحقق رجل الموؤمن بنور التوحيد » حتى تكون 
منسوبة إلى الله تعاللى » وحينهذ فهو موافق لما تقدم من القدم » وانزواؤها بعضها إلى بعض 
فيه حكمتان : إحداهما أمبا عندما نضج بسبب نور العزة من أقدام ومني , فيخرجون منها » 
لخلو مواضعهم » فلو بقيت كذلك لا كانت مملوءة » وهو مناف لقوله تعالى : ( لأملذن 
جهنم ) الآية » وأيضاً ربما كان في ذلك تخفيف على أهلها , فاقتضت الحكمة أنها حيتئذ 
تنضم و تجتمع على أهلها المتكبرين وتمتليء بهم , تحقيقاً للوعيد وزيادة في العذاب » والحكمة 
الثانية أنها لو بقيت مواضع المؤمتين خالية من النار » ل يتم نهم سرورهم بالأمن منها » لعلمهم 
بأن الله وعدها أنه يملوُّها » فربما توقعوا الإعادة » فكان في انزوائها وانضمامها على أهلها 
وامتلائها بهم تأمين للمّمنين » كا ذبح الموت بين الفريقين تحقيقاً للخلود ‏ إشارة ‏ اعلم 
أن نعلي قدم الصدق هما الخنوف والرجاء [ راجع قوله تعالى لمومى عليه السلام ( اخبلع نعليك 
إنك بالوادي المقدس ) سورة طه اية رقم )١5(‏ ] . 
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فأعبدوه افلا بَلْ زون 42 


راجع الأعراف آية 4ه 9 ثم استوى على العرش » العرش له الإحاطة بالأجسام » وله 
الأولية في الأفلاك فما تحتها » فهو الأول المحبط » فاخحتاره الحق للاستواء لما بين الصفتين » وإن 
كان العرش هو المُلّكُ » فكل شيء ما سوى الله ملكه . والسموات والأرض في جوف الكرسي 
كحلقة في فلاة » والكرسي في جوف العرش كحلقة في فلاة 9 يدبر الأمر ؛ اعلم أن حكم المدبر 
في الأمور إحكامها في موضع الجمع والشهود , وإعطاؤها ما تستحقه . وهذا كله قبل 
وجودها في أعيانها » فالتدبير هو التقدير » فقوله تعالى ٠‏ يدبر الأمر » يعني أن الحق على 
الحقيقة هو مدير العالى » وما وصف نفسه بذلك إلا ليعرفنا أنه ما عمل شيئا إلا ما تقتضيه 
حكمة الوجود » وأله أنزله موضعه الذي لو لم ينزله فيه لم يوف الحكمة حقها , فلم يزل 
الحق في أزله مدبراً » ولابد أن يكون تدبيره في مَُبّر معيّن له » وليس إلا أعيان الممكنات » 
فهي مشهودة له في حال عدمها . فإنها ثابتة » فيدبر فيبا ما يكون مِنْ تقدم بعضها على بعض » 
وتأخرها في تكوين أعياتها وصور ما توجد فيها » وهنالك هو سر القدر الذي أخفى الله 
تعالى علمه عن خخلقه » حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي العين ٠‏ ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه » الأنبياء والمؤمنون يشفعون في أهل الإيمان » وأهل الإيمان طائفتان : منيم 
المؤمن عن نظر وتحصيل دليل » وهم الذين علموا الايات والدلالات والمعجزات »: وهؤلاء 
هم الذين يشفع فيهم النبيون » ومنهم الموؤمن تقليداً بما أعطاه أبواه إذ ربياه أو أهل الدار 
التي نشأ فيها » فهذا النوع يشفع فيبم المؤمنون ؟ أمهم أعطوهم الإيمان في الدنيا بالتربية » 
وأما الملائكة فتشفع فيمن كان على مكارم الأخلاق في الدنيا وإن لم يكن مؤمناً » وما ثم 
شافع رابع » وبقي من يخرجه أرحم الراحمين من النار » وهم الذين ما عملوا خيراً قط » 
لا من جهة الإيمان ولا بإتيان مكارم الألاق . غير أن العناية سبقت لهم أن يكونوا من 
أهل الجنة « ذلكم الله ربكم فاعيدوه أفلا تذكرون © . 


85ل -ٍسن[©[17سب4هشمشس سس بي يي سل يبيل للِرَءِ الحادي عشر 


سي مس ر رو م # وم تر صوص روي ووس ارج الرش ‏ عرس اس 
إليه ع جعكر بقعا دمحن ل دوأ احلق ثم ب« لعيده ,ل ليَجزى لين 
0 سرض بار وسار س ماس 78 ساس 


#امنوأً وعملواً لصَللحت بالقشط 0000000 


ررض #4 ع بيثم اس عر ار ب صا رار 


وعذاب ألم ؟ مأ كانوا يكفرونٌ ذم 


« إنه يبدؤ الخلق و ما سمي الخلق خلقاً إلا بما يَخْلّق منه » فالخلق جديد » وفيه حقيقة 
اختلاق » لأنك تنظر إليه من وجه فتقول : هو حق ٠‏ وتنظر إليه من وجه فتقول : هو خبلق » 
وهو في نفسه لا حق ولا غير حق » فإطلاق الحق عليه والخلق كأنه اختلاق » فغلب عليه 
هذا الحكم فسمي خلقاً » وانفرد الحق باسم الحق « ثم يعيده ؛ الإعادة تكرار الأمثال أو 
العين في الوجود . وذلك جائر وليس بواقع » أعني تكرار العين » للاتساع الإلمي » ولكن 
الإنسان في لَبْس من تلت جديد » فهي أمثال يعسر الفصل فيها لقوة الشبه » فالإعادة إنما 
هي في الحكم » مثل السلطان يولي واليا ثم يعزله , ثم يوليه بعد عزله » فالإعادة في الولاية » 
والولاية نسبة لا عين وجودي ء ألا ترى الإعادة يوم القيامة إنما هي في التدبير » فإن النبي 
يله قد ميّر بين نشأة الدنيا والنشأة الآخرة » والروح المدبر لنشأة الدنيا عاد إلى تدبير نشأة 
الآخرة ؛ فهي إعادة حكم ونسبة لا إعادة عين ققدت ثم وجدت ٠‏ فالأعيان التي هي الجواهر 
ما فقدت من الوجود حتى تعاد إليه » بل نم تزل موجودة العين » ولا إعادة لموجود 

في الوجود فإنه موجود », وإ: نما هي هيات وامتزاجات نسبية » فلا إعادة في في الكون » وإنما 
الإعادة في نشء الآخرة إعادة حكم إِلمي في حق أمر مخصوص . بمنزلة مَنْ خرج مِنْ دار 
ثم عاد إليها ؛ فالدار الدارٌ والخارج الداخل » وما َم إلا انتقال في أحوال لا ظهور أعيان » 
مع صحة إطلاقها أن الخارج من الدار عاد إلى داره . 
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سورة يونس : آية © لف 

٠‏ هو الذي جعل الشمس ضياء ؛ تضيء كل ما أشرقت عليه » فهي ضياء لوجود روح 
الحياة في العالم كله » وجعلها الله ضياء يكشف به كل ما تنبسط عليه لمن كان له بصر » 
فإن الكشف إما يكون بضياء النور لا بالنور » فإن النور ماله سوى تنفير الظلمة » وبالضياء 
يقع الكشف » فالضوء لا يكون معه حجاب عما يكشفه » فجعل الله تعالى الشمس ضياء » 
فهي ضياء بالجعل نور بالذات ؛ كا جعل ١‏ القمر نوراً » فهو نور بالجعل وهو بالذات حو 
« وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب » ٠‏ والقمر » ولم يسمه بدرأً ولا ملالاً . 
فإنه في هاتين الحالتين ما له سوى منزلة واحدة ء بل اثنتين » فلا يصدق قوله « منازل » 
إلافي القمر , فللقمر درج التداني والتدلي ‏ وله الأخذ بالزيادة والتقص » فهو يتغير في أحواله 
نوراً 9 وقدره منازل » مقادير التقسم التي في فلك البروج عيّها الحق تعالى لنا » إذ ل يميزه 
البصر ببذه المنازل المعينة في الفلك المكوكب , واسمه فلك المنازل » وهو من تقدير العزيز 
العلم » وجعلها ماني وعشرين منزلة » مقسمة على اثني عشر برجاً » فكل برج منزلتان 
وثلث » والقمر أحد السبعة » الجواري السبع التي في السموات السبع » والتي تقطع في 
فلك البروج بين سريع وبطيء » ويوم كل كوكب منها بقدر قطعه فلك البروج ؛ وأسرعها 
قطعاً القمر » فإن يومه ثمانية وعشرون يوماً من أيام الدورة الكبرى التي تقدر بها هذه الأيام » 
وهي الأيام المعهودة عند الناس , فأقصر أيام الكواكب يوم القمر » ومقداره ثمائية وعشرون 
يوماً ما تعدون » واعلم أن أصغر الأيام هي التي نعدها حركة الفلك امحيط » الذي يظهر 
في يومه الليل والنهار » فأقصر يوم عند العرب وهو هذا لأكبر فلك » وذلك لحكمه على 
ما في جوفه من الأفلاك ؛ إذ كانت حركة ما دونه في الليل والنهار حركة قسرية له » قهر 
بها سائر الأفلاك التي يحيط بها » ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع الحركة القسرية » 
فكل فلك دونه ذو حركتين في وقت واحد » حركة طبيعبة وحركة قسرية » ولكل حركة 
طبيعية في كل فلك يوم مخصوص . يُعَدٌ مقداره بالأيام الحادثة عن الفلك المحيط . المعبر عنه 
بقوله تعالى : ( مما تعدون ) وكلها نقطع في الفلك المحيط . فكلما قطعته على الكمال كان 
يوماًلها ء ويدور الدور » فأصغر الأيام منها هو ثمانية وعشرون يوما ثما تعدون . وهو مقدار 
قطع حركة القمر في الفلك امحيط , ونصب الله هذه الكواكب السبعة في السموات ليدرك 
البصر قطع فلكها في الفلك النحيط لنعلم عدد السئين والحساب » فلكل كوكب منها يوم 





الجزء الحادي عشر 
مقدّر » يفضل بعضها على بعض » على قدر سرعة حركاتها الطبيعية أو صغر أفلاكها 
« لتعلموا عدد السئين والحساب » بسير القمر في منازله والشمس فيها ‏ فلك المنازل ل 
راجع سورة يس آية ‏ 75 ٠‏ ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ؛ . 


"54 





سرس سبلي بل 


إن فى أختلدف ألَيْلٍ والنهار وما خَلَقّ أله فى السمئوات وَالأرض لَآيلت 
لْقَوِم يتقونَ © 
لتقي يتولى الله تعليمه فلا يدخل علمه شك ولا شبهة » فهو صاحب بصيرة » والمتفكر 
بين البصر والبصيرة » لم يبق مع البصر ولا يخلص للبصيرة » فهو ناظر إلى قوة مخلوقة » 
فيصيب ويخطىء » وإذا أصاب يقيل دخول الشببة عليه بالقوة التي أفادته الاصابة . 


2 مم مو و ساك ء. 0م 
إن لين اجون ! لقان 00 بالخميؤة الدنيا وأطمانوأ بها وآلذين 
ف ىا مس 5 م ار و سابع م ”ل 
هم عن ا يننا عن جه اركب مهار مما كانوأ يَعُسبونَ دج إن لذن 
عر و ماس رى م ا وه 
املا ليسي اده جرى من تحنو لآ نمارفى جنلت 
8 نك الهم وتحيتبم في 200 وا 2 
وصس را بج ماس روم م ام 
تند ؤي العيين 0 
الحمد لله هو اخخر دعوى السعداء » ويرجع الأمر على الابتداء » وهكذا تكون الدرجات 
في الجنان » والأحوال على ترتيب ما كان عليه الإنسان » فالحمد لله تملا الميزان » وهي آخر 
موضوع ء ولا إله إلا الله تثبت الإيمان » وهي أول مسموع . فالحمد لله رب العالمين » 
ونعمت العاقبة للمتقين , فإن الحمد لله هو أول ما تكلم به أول إنسان في نشئه » وهو آخر 
دعواهم » فبدأ العالم بالثناء وخم بالثناء » وذلك عند قول الله لأهل الجنة : رضائيٍ عنكم 


سورة يونس : آية 14-117 ببس 888 
فلا أسخط عليكم أبدا » فالحمد لله له التأخير في الأمور » فهي تملاً الميزان » فإن آخر ما 
يجعل في الميزان سبحان الله وبحمده » فبها يمتلىء » فالتحميد يأني عقيب الأمور » ففي السراء 
يقال : ( الحمد لله المنعم المفضل ) وفي الضراء يقال : ( الحمد لله على كل حال ) . 
527 --20 1 اوم مال سياس 1 سارار و ممم 
ولو يعجل لله يناس تقل انرا إل ابلق كز 
3 0 عيذ خم الى ص سي ص ص ير اس ساس مت وملى” ممم شع عمس 
لين لايرجون لقاءنافى طغيا:يم يعمهون 20 وإذا مس الإنسان ألضر دعانا 
7 أء دس كر ممع رم ص وم مس ار نر ور موردة رع سن ارس 
جَنِهة أوتعدا أوقَابما وَلنَ) كفنا عله ره ع كن لم يلد إن ضر 


لررصصض ‏ ورم سس صرام ال وموم يعر سس 


2 مس ذلك رين للمسر فين ما كانوأ يموت 9 


إن لقان لو نا عل الروالتع فلل عمره ل يعزفتا دريس اهو فيد سنتى ينه 
فإذا مسه الضر عرف قدر ما هو فيه من النعم والخيرات ؛ عند ذلك عرف قدر المنعم . 


م ا مس الوا مج لمر رك ور نس زر زر 0 


َقَد أهذَكا الفرون من بكر لما طلموأ وجاةتهم رسلهم بألبينات 


ا م ا 


وما كانوأ ورا كيك لك تجزى الْقوم ألمجرمين 4 


اعلم أن الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إلا لتكون على حذر من الأسباب التي أخذهم 
بها أخذته الرابية » وبطش بهم البطش الشديد ‏ وأما اموت فأنفاس معدودة » وأجال 
سبب اللقاء » فهو أسنا تحفة يتحفها المؤمن . فكيف به إذا كان عالما » بخ على بخ 


27 علوم ير مص ص ىحر رت صوص صوص 
م جعلدك حَلِفٌ فى الأرض من بعدهم لننظر كين تَعملونَ 02 ذال 
عموا اهم 00 2 مص 0-0 ات ل 


ليم #ايائنا بيت ن قَالَ الذي لابرجون لمَآءنا1؟ نت بقران غير هنذا أو بدله 


م و2 


كت ا 000 الحادي عشر 


د دمل 21 3 0 2 5 
هل مايكون ل أن أ بذكه, من مقي نف إن أ 3 عع ديك : 


صىن نر عراس عرصم صخري م 52 


2-- ا صن للج صرا ضام 
ص رن لب عطي جع ف أرط ل ات تت 
_ غ0 20 ٠.‏ 1 > ورا مس 1 ام 4 
أدرمطم يوء ففد لبنت فيحكم عمرا من قله أفلا تعقلون 2 
« قل » أمر من الحق تعالى | لاني 2 ؛ فقال ء ١‏ لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 
أدراك به » ولكنه شاء فتلوته عليكم وأدرام به » يقول 0 


كن 1ء سرع 5 ولس بيراصم 
من أظلْ ممن أفىترئ عل الله كذيا أو كدب ب 7-7 ابلح لْمجرمونَ 
سموزرير م عه ع ار اراس عع عر سر ار اراي عر ع ار ار ع ص لرصايه كر 

() وبَدون بن دون لَه ما لاوضرهم ولا ينقعهم ويقولود هتؤلاء شفعكونا 


ا ؛ قل نيعون همالا بعلو فى السملوات لا الأرض 


وول سر لماي م مك 


سبحلله,ر وتَعلل عمسا بكو 42 
إن للمشرك ضرباً من التوحيد » أعني توحيد المرتبة الإمية العظمى ؛ فإن المشرك جعل 
الشريك شفيعاً عند الله » فوحد هذا المشرك الله في عظمته » ليست للشريك عنده هذه 
الرتبة » إذ لو كانت له ما اتخذه شفيعاً » والشفيع لا يكون حاكماً . فلهم رائحة من 
التوحيد , وإن لم يخرجوا من النار لا ييعد أن يجعل الله لحم فيها نوعاً من النعيم في الأسباب 
المفرون بها الالام : 


2 ا ا ا ول ممه . 3 
وَمَاكنَ اشاس ولا موحد كلو أ ولول كلمة سبَقَتْ من ريك لقضى 


عر 
٠. 22‏ 2 بير عاص مومماة ص ممه 2 52 لا 2 
يهم فياف يتَلفُونَ «» يوون لولا انل عليه > ا إما 
عور ام اسه ا صم شر عاص و ائر اس 5 42 23 مود كرى 2 


لغب لله فأنتظروا إن معم م من المنتظرين (يه وإدَا ذقنا 





سورة يونس : أية 11 57 
3 ج 

بعد ضَرَآء 0 ات تزه اتنا ل أل أسرع معن سل 01 
م مىء .اردع س 0 0007 2 
مانمكون 3ه هوالدَى + سو قف ألم والبحر شمف قد 
2 2 ء- واس صضاهة ل عرس ابر .ار ٍ. 
َوه ربج وأا جارح صف وجاءم الترج ين كل 

20 0 * رصا وى ص 

معان و ا مول لصي 1 ان 
2 0 525 ا مرج ام 


00 
البحر إلا من ضرورة » فلولا أن لله فيه سر ما قدمه وما أخر البحر » إلا إذا لم يود المسافر 
سبيلاً إلى البر » فته من التزم تقديم ما قدم الله رأى خيراً في ح ركاته » وكان عمر بن الطاب 
رضي الله عنه يقول : لولا هذه الآية ثم يتلو ٠‏ هو الذي يسيرم في البر والبحر » لضربت 
بالدرة مّنْ سافر في البحر . ولو لم يكن في الإشارة إلى ترك السفر إلا قوله في ذلك ( إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور ) لكانت هذه الآية كافية 9 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ؛ 
بالأخذ ومن أحاط بهم العدوء فلا يجدون مفلتاً ولا منفذاً ٠‏ دعوا الله مخلصين له الدين » 
عندما رأوا ايات الله غير المعتادة تنببوا من غفلتهم » فدعوا الله متخلصين له الدين ( لكن أنجيتنا 
من هذه » الآية » وهو ما وقع بهم من العذاب والملاك « لنكونن من الشاكرين » . 
مت اس ع رس سر ل سور عر ماو ل الى دم 
تاه بذ ميق الأزنض باحق انين س إك) بغيكر علج 


7 2 ري سمس عرس ال رس سال سس ار تَعْمَلُونَ 2ه 


أنفسم مم لمية آلدنيا ثم إلينا م جعكر فنذيكم مَأ كنم تعملو 


« فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » فعادوا إلى شركهم وبغيهم بعد 
إخلاصهم لله « يا أمبا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ؛ وهكذا يقولون في 


دنا 





الجزء الحادي عشر 
النار ( يا ليتنا نرد ) يقول تعالى ( ولو ردوا لعادوا ) كا عاد أصحاب الفلك إلى شركهم 
وبغيهم بعد إخلاصهم لله ( ثم إلينا مرجعكم فننبعكم بما كنتم تعملون © . 


2 سم جح عر مر عرص لير آه 


ما مثل الجيزة الدنيا كمَآو ا ه فأختلط بوء نبَات الأرض 


مع ىر ى 2 راس مم ال زعم مرت ةماه لمم ع 
مايا كل النّاس وَالأنْعدم حي إذَا أحدّت الأرض زتحرفها وآزينت وظن 

4 الم سر .| الي عل صرح مس ]1 عر سرس لاس رس راي اذى سرع كر عر ص عر ص سر مر 

اهلها كن نه اتهاتات 1 مهسا 

322 عم كم م ريس | سم ص ادر م 
أن ل َغن/لأمس كلك مضل 91 لت لقوم يتفكرون 7 

د كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » فيما أخفاه الله من غامض حكمته في 
أحكامه ؛ واعلم أن الله تعالى أعطانا قوة الفكر لننظر بها فيما يعرفنا بأنفسنا وبه » ولنسظر 
بها في الآيات في الآفاق وفي أنفسنا ليتبين لنا ذلك أنه الحق ؛ واختلفت الأمزجة والأمشاج , 
فاختلفت القالات في الله اختلافاً كثيراً من قوة واحدة وهي الفكر , وما جعل اله تعالى 
الفكر إلا ليعلم أنه لا يعلم أمر من الأمور | إلا بالله » لا ليعلم العقل الله تعالى به » فيكون 
طلسماً على العقول . 


عا سيو رتاه 


وأللّه يدعراً إِلَّ دا رٍالسلدم ويبدى من سآ إل صراط مستقيد © 

« والله يدعو إلى دار السلام » فإن الله تعالى اهادي إليها » والسلام اسمه تعالى , 
والعارفون لا يزالون يسمعون دعاء الحق في قلوبهم مع أنفاسهم ؛ فهم ينتقلون من حال إلى 
حال بحسب ما يدعوهم إليه الحق » وهكذا المؤمنون الصادقون في الدنيا جما دعاهم الشرع 
إليه في جميع أفعاللهم , وإجابتهم هي العاصمة لهم من وقوعهم في محظور , فهم ينتقلون من 
حال إلى حال لدعاء ربهم إياهم » فهو داع أبدا » والعارف غير محجوب السمع فهو مجيب 
أبداً » جعلنا الله ثمن شق سمعه دعاء ربه » وشق بصره لمشاهدة تجليه » فالتجلي لا ينقطع » 
فشهود الحق ما لا يرتفع » فدوام لدوام 0 واهتام لاهتام ٠.‏ 


سورة يونس : : اية 0-1 ل للال777ل7777تتت55ت2725 6 ».م 


1 


محل 
ً ع ا ل سار ول راتس عه ل لت رصا رن سر نر را عار عي ص ضور سر عو ل وم بير 


للذين احسنوا الحسن وزيادة ولا برهق وتجوهه قرولا ذل وليك اصواب 


ا 


الحنة ة هم فيا خَطِدوت © 


« للذين أحسنوا » بالأعمال و الحسنى » بما هم من الأجور , بل بما للأعمال من 
الأجور , فمعيّن لمعيّن » وهو الحد , الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف ١‏ فللذين 
أحسنوا الحسنى » جزاء ؛ وزاد غير معيّن فقال : ٠‏ وزيادة » وهو قوله تعالى : ( وستريد 
المحسنين ) وهو ما جاوز الحد » فزيادة الاحسان بعد العدل »وهو الفضل مازاد على 
المثل » وهو ما لم يخطر بالبال » قال ع : [ إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ] فلابد أن يكون غير معلوم للبشر . 
آ رمم ار اه ص سرس 2 و 1 


وان كسبوأ السيعات بحزاء سيت 0 00 


اع سه لس ريرم برارى و من أل 


ش 0 0 موسر وم سد 2 به 
مني و ِ مربي 200 مكانكر أننم 
مه مسر و عرص كوم 5-00 ايارسل 0 


وشركا و كر فزيلنا ينبم وهال شر كاؤهم ما كنتم | إيانا تَعبدون 2 فكنقّ 
هنومدا بن َبَتَك إن كا عن ادنك لَعفلينك_ وي مالك تبلوأ كل 


00 و عات اموه ات اس ل وس ولظ سمس 
نفس مآ أسلفت د لَّ الهم ار وضل عنهم ما كانوا يفترون 0 
فى م سورعرر 21 م 11 0 0 سر ماس ارج بي 
قل من بر زفكم من لسماءو لأرض أمن بلك لسمع وال بصار ومن يحرج 

ود ة ما وويت 0 سر ل عر سل ارس موكر ا سم عر رامل 9 ل 


ألحى من ألمت ويحرج ألميت من أحي ومن يدرلا م فسيقولون الله فقل 


سم مدر وري سرس ع ترير 020000000 


افلا نتقون جه قدا أل ري ار ادبم الي سكن 


6.4 الجزء الحادي عشر 





اج ارس يراس 
فاق تصرفون 570 

١‏ فذلكم الله ربكم الحق » فهذا توحيد أشار به الحق » يدل عليه إما العقل السلم أو 
الشرع المعصوم » فإذا لم يكن حقأ و فماذا بعد الحق إلا الضلال » وليس إلا الخلق » 
والضلال حيرة » فالحق الوجود والضلال الحيرة » وبالخلق ظهر حكم الضلال » ففي الخلق 
تاه الخلق » ٠‏ فأئّى تصرفون » أي كيف تصرفون عن معرفة هذه الحقائق » ومن صرف 
عن الحق أين يذهب ؟ فما عدا هذين القرينين العقل والشرع ‏ يقول بخلاف ذلك ويصرف 
الألوهية إلى ما يراه . 


ل ارا عرص سر عر ص ات ع عرص سنن 216 ص ع ارس 


دك حَنَتْ كامت ربك عل لين سفوا نسم لا ونون 8 


2 
2 اام م عد ار نس اصح 2 2 2ج عر برل_ و 22 مم ص لوي وصود 
قل هل من شر كايحم من يبدو تللق ثم بعيده, قل الله يدوأ ألحاق 
لا 
رعو عم ءءء رام عر 24 
ثم يعيدثر فاق تنؤفكون 2 
البدء افتتاح وجود الممكنات على التتالمي والتتابع » لكون الذات الموجدة له اقتضت ذلك 

من غير تقبيد بزمان » إذ الزمان من جملة الممكنات الجسمانية » فكان في مقابلة وجود الحق 
أعيان ثأبتة موصوفة بالعدم أزلاً » وهو.الكون الذي لا شيء مع الله فيه , إلا أن وجوده أفاض 
على هذه الأعيان على حسب ما اقتضته استعداداتها » فتكونت لاعيانها لا له من غير بينية 
تعقل أو تتوهّم » وسبب عزة ذلك ؛ الجهل بذات الحق » وكان البدء عن نسبة أمر فيه رائحة 
جبر ؛ إذ الخنطاب لا يقع إلا على عين ثابتة معدومة , عاقلة سميعة عالمة يما تسمع ؛ بسمع 
ما هو سمع وجود ولا عقل وجود ولا علم وجود » فالبدء حالة مستصحبة قائمة لا تنقطع » 
فإن معطي الوجود لا يقيده ترتيب الممكنات ٠‏ فالنسبة منه واحدة , فالبدء ما زال ولا يزال » 
فكل شبيء من الممكنات له عين الأولية في البدء , ثم إذا نسبت الممكنات بعضها إلى بعض » 
تعيّن التقدم والتآخر . لا بالنسبة إليه سبحانه . 


سورة يونس : : اية ا ل ل ا 1 71ت 1 1 0 ١‏ 


3 
27 سم هَلْ و 3 م إِلَّ وه ا 0 وعاه الاسم 
فلهل من شر كانم من يبد لله ببدى للحق 2 
- ّ م دام 
وم م2 1 ويسم 6ه 0 2 إسليا م عم ار صا احج صر -- ىََ 


يبدى إِلَّ الح اح أن يع ايند لا أن يسدق لكر كيت ؟ 


02 وما يع أ رهم إلا 0 


اعلم أنه من أقام في نفسه معبوداً يعبده على الظن لا على القطع » خحانه ذلك الظن وما 
أغنى عنه من الله شيئاً 
1 7 2 4 يرح مس س2 مس صوص لان 
وما كن هَنذًا آلْقَرءَانَ ان بفترئ من دون آله وللكن تَصدينَ الى بين يديه 
]ا مير تراس ا 
وَتَفْصيلٌ الكتني لَارَيبَ فيه من رب العثامين_(جي أم يقولون أفترنه 
2 .#6 اس 7 وس عمولم م 


اكوأ سورة مشلوء وأدعوا م أستطتم من دون أ إن حكدم مدقن 


كر وا ص 


هيل كمأ ماين دك كَذْبَ ألْدِينَ من 
تيو كيك دعص اليم © م ل يوم 
اه 50100 وإن كول قل ب عل ولك 


مسر 1 وام سر - 2 ساكاوس لخر سطما مس مج ا سومار م م و2 


عملكر انتم بريعون اسل وانا رىة ما تعملوت 9 وملهم من 
ليد هت مسمع الهم ولرْحكانوألَايَْقُونَ © 


حقيقة السمع الفهم عن الله فيما يتلوه عليك سبحانه وتعالى لتعقل عنه إن كنت عالماً » 
والصمم افة تمنع من إدراك تلاوة الحى عليك من القران ومن خارج . 


3 


665 لس تل هبوص سس ل سل الِرع الحادي حشر 
3 


ور اليس بي ير صرح اس اراي ع مسي اس ار وس اريس ابي 


سخ سس صم 78 
ومنهم من ينظر إليك افانت تهدى العمى ولوكانوا لاببصرون © 


.-. 
ص 


لاله لايظلم الئاس شيعا وللكن الئاس أَنفسهم يلون #2 

١‏ إن الله لا يظلم الناس شيا » كلمة تحقيق » فإن الناس لا يملكون شيئاً حتى يكون 
من يأخذ منهم بغير وجه حق غاصياً . فكل ما يقال فيه إنه ملك لهم فهو ملك الله » ومن 
ذلك أعمالهم 9 ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) فكنى سبحانه عن نفسه ١‏ بأنفسهم ) لا 
وقع الظلم في العالم » فلو كان ما عند الناس مِلْكاأ لهم ما حجر الله عليهم التصرف فيه » 
ولا حدّ لهم فيه حدوداً متنوعة » فهذا يدلك على أن أفعال المكلف ما هي له إما هي لله » 
فالظلم على الحقيقة في الناس دعواهم فيما ليس هم أنه لهم » فما عاقبهم الله إلا على دعواهم 
الكاذبة . 


م موب م8 8 اع ار ع وو روم رعو 2 يي ب ستل يي 2 
4 


ارا 0 
وبوم يحشرهم كان ل يلبئوأ إلا ساعة من النبار يتعارفون بيهم قد خخ 


2 مساة 2ه سس م عم ا ه سم 5 لك معام 0 ص رمام 
آلذين كبوأ بلقَاء الله وما كانوأ مهتدين (زي وإما نرينك بعض الى نعدهم 
أو ررم 2 ماك عر ل صمروص رس الر_ر ىو 2 2 3مس سن به سار 2 ررس ثى 
أو نتوفينك فَإِلَيْنًا مرجعهم ثم ألله شهيد علق ما يفعلوكف. 59 ولكل آمة 
عع ا ص مامد 2 ار دور الل . عل ار سو صر بسي 42 

قال تعالى : 9 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » وقال رسول الله ميك في الكلاب : إنها 
أمة من الأم » فما من شيء في الوجود إلا وهو أمة من الأثم » فالطفل الرضيع وجميع الحيوان 
لهم تكليف إلهي برسول منهم في ذواتهم » لا بشعر به » وإن الصغير إذا كبر وكلف لا يشعر 
ولا يتذكر تكليفه في حال صغره » ل يقوم به من الالام وبالحيوان . فإنه تعالى لا يعذب 
ابتداء » ولكن يعذب جزاء » فإن الرحمة لا تقفتضي في العذاب إلا الجراء للتطهير ‏ ولولا 
التطهير ما وقع العذاب » فعمّت الرسالة الإلهية جميع الأثم صغيرهم وكبيرهم » فما من أمة 
إلا وهي تحت نخطاب إهي على لسان نذير بعث إليها منها » ليعلمها ما هو الأمر عليه الذي 


مور بولك #اآية 14 مه وان 


خلقوا له » ويعلمهم بما للحق عليهم أن يفعلوه » وما لهم إذا فعلوا ذلك من الخير عند الله 
في الدار الآخرة » وماذا عليهم إذا لم يفعلوا من العقوبة عند الله في الدار الدنيا إذا علم ولاة 
مر ع سمس سم م ووموءعة 1 يي ارج س 207 
ويقولون مئئ هلذا الوعد إن كنم صددقين 22 قل لآ أملك لنفبى 
3 
4 مي ”ا 2 0-7 عم لس اع 1 ب مب مارم اج لير لولم تراس 
ضراولا نفعا إلا ماشاء أله لكل امة اجل إذا جا أجلهم فلا يستشخرون 
0 
2 صكر برض ا مروصي #راس 


جميع أنواع المخلوقات في الدنيا أم لها أجل بين بدء وختام « فإذا جاء أجلهم » وهو 
انتباع مدة الأجل ١‏ فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ١‏ 


كن س ]سا ارس سس لخر مص لو 9 رات سس عمس عرس لير 2 ,الى 
و 


ر,. » .اع 
قل ارءيتم إن اتدكر عذابه, بيلتا أو نبارا ماذا ستعجل منه المجرمون 
جِ 
2 ا ل سدم ير سوم م مم 7 م به مه و م الس م 
5 أثم إذا ماوقع #امنتم به اكان وقد كنم بوء لستعجلون 9 ثم فيل 


اس سس و م و سسا م ار سس للومىر م 2س مر روم .و يي م 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب اللحاد هل تجزون لا يما كنم تكسبون 
سل صى عث ار سام 6ك - 0 م َك ست طم 0 2 م 
ومستنيعونك أحق هو قل إى ور إنهر لحق وما أنتم بمعجزين 2 ولو 
ا و م 0 5 1 2 : 0 ]ل رام لما 4 
ا ا ل ال ل ل 
عرس م مم س موملر هه الى عرس ص «ر مير س 0041 ص م 0 
لْعَذَّاب وقضى بهم بالقسط وهم لايظلمون روي ألا إن لهم فى السمَنوت 
1-0 2 سس ل ساك ل 5 ومدالا. م مولع سا3 مالم 2 
والأرض ألا إن وعد أللهحن وللكن | كثرهم لاايعلمون 7 هوييء ويميت 
مي تر لزي س 


وإليه ترجعون 20 


الل ل يبب تزع المادي. :عيش 

سمي الحق محبياً لكون حياة الأشياء من فيض اسم الحي كتور الشمس من الشمس 
المتبسط على الأماكن , ولم تغب الأشياء عنه لا في حال ثبوتها ولا في حال وجودها . فالحياة 
ها في الحالتين مستصحبة » فهو يحي ويميت , وليس الموت بإإزالة الحياة منه في نفس الأمر » 
ولكن الموت عزل الوالي وتولية وال » لأنه لا يمكن أن يبقى العالم بلا وال يحفظ عليه مصالحه 
علا يفسد » فالموت عبارة عن انتقال وعزل » ألا ترى إلى الميت يسكل ويجيب إيماناً وحقيقة » 
وأنت تحكم عليه في هذه الحال عيناً أنه ميت . وما أزال عنه اسم الموت السوّال » فلولا 
أنه حي في حال موته ما سثل » فليس الموت بضدٍ للحياة » فبالحياة يسبح كل شيء » والميت 
مسبح حيث أنه شيء » فالموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة » ما 
هو عبارة عن إزالة الحياة منه في نفس الأمر » وإنما الله أذ بأبصارنا فلا ندرك حياته , فالميت 
ينتقل وحياته باقية عليه لا نزول » وإنما يزول الوالي وهو الروح عن هذا املك الذي وكله 
اله بتدبيره أيام ولايته عليه » والميت عندنا يعلم من نفسه أنه حي » وإنما تحكم عليه بأنه 
لعي اوتوقاك يبع بفزرك وم كيك واه قبن اتصافه بالملوت » من حركة ونطق 
وتصرف وقد أصبح متصرفاً فيه » فالموت انتقال خخاص على وجه مخصوص . 


ه_طاشس ب ت را اسه م لم 
تاها الئاس قَدَ جاء نم موعظة بن رَبْحكُم وَشْفَاء لما فى الصدور 
و ثور امود 8 يوكرى 


وهدى ورحمه للمؤمنين © الشفاء زوال العلة ووجود الراحة بانتقالها . 


الى اماه لول ل ع را مل 


لْ بمَضْ ل اله ورحمتهء فبذَلك فليفرحوأ هو ير مما يجمعون كك 


» قل بفضل الله ؛ وفضل الله لا انقطاع له لأنه خارج عن الجزاء الوفاق ( وبر حمته‎ ١ 
ورحمة الله لا تخص محلا من محل » ولا دارا من دار » بل وسعت كل مُيء » فدار الرحمة‎ 
» فبذلك فليفرحوا » أعني بفضل الله ورحمته لأن المال رحمة مطلقة عامة‎ ١ هبي دار الوجود‎ 
فإنه خير ثما يجمعون فيفر حون به » ولا يفرح عاقل إلا بثابت لا بزائل » فأمر الله عباده أن‎ 
يفرحوا بفضله و برحمته لا بما يجمعه من المال » فإنه يتركه بالموت في الدنيا ولا يقدمه » فامرك‎ 
بالفرح بالفضل » والفضل ما زاد , فاحمد الله حيث جعلك محلاً لفضله ورحمته » فافرح‎ 


شور ة يون ايه هرجح 007 هع 
لأمره إياك بالفرح تن ممرة أداء الواجب في الفرح ‏ تحفيق ‏ ومن تحقق هذه الآية تراء 
أبدأ حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت » وإن فتح له ما يقع له به الفرح فإنه يرى ما 
عليه من الشكر لله فيما فتح له فيه » فيعظم حزنه أشد مما كان فيه قبل الفتح » ومن كان 
في مقام يريد أن يوفيه حقه لا يمكن أن يفرح إلا بعد أن لا يبقى عليه من حقه شيء » ولا 
يزال هذا الحق المعيّن على المكلف المبشر بفضل الله ورحمته عليه إلى آخر نمس يكون عليه 
في الدنيا » فإنه لا يفرح إلا عند خروجه » فإنه لا يسقط عنه التكليف إلا بعد رحلته من 
دار التكليف » وهي الدار الدنيا . 
1 ا ا 
قل أرة, م ماأَرْلَ آله لم من ررق فجعلم منه حرا ما وحلئلا قل 2 ءَ الله 


00 _- 4 مم مد د ده جح م سوعط ده ل واو 


ذنَ 7 ام على أله : لف وت كك( وما ما طن لين يفترون لاله ألكذب بوم 


ليم إذَ أله دو فَضْلٍ علّ آلناس ولك أ كته لا مسكروت (جي)وما نكون 

خرص برجو 9 كر جحي جح بص 2 ممه ري و 

فى شأن أن وما وأ منه من قركان ولا مون من تمْلٍ إلا كنا لكر شهودا 
جِِ 

ور بير سمس سل سوا ار صر اس سي 5502 


إذ نفيضون فيه الع و تر در فالأ ولافى السمآه 


ال 2 


000 500 وما نكون في شأن‎ ١ 
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا‎ ١ ) وهو قوله : ( كل يوم هو في شأن‎ 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » فالله شهيد على ما يخلق منا وفينا ه وما يعزب عن ربك من‎ 
إلا‎ ٠ منقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ) فإنه يعلمها ويراها‎ 
في كتاب بين ) فمن تحقق ببذه الآية كان رقيباً على نفسه وعلى اثار ربه فيما يورده على‎ 
» قلبه » وعلى موازنة الحق المشروع في عباد الله » فالعالم الناصح نفسه لا ينسى الله في شوونه‎ 
ويكون مراقباً له تعالى عند شهوده » فإن العالم بإنزال الشرائع يعرف ما خاطب الحق منه‎ 


ابح ا ا ا ل 7 تتح" ازع الخادئ شر 
في نظره إليه » فإن الأحوال تطلب الأحكام المنزلة في الدنيا » لهذا نزلت الشرائع على الأحوال 
والمخاطبون أصحابها . 
#سي 5 عو اس سا ست مج 1 عمج اس ماب ع موظير ام 

الا إن أولياء الله لاخوف عليهيم ولاهم زنوت © 

لاخوف علهم ولا هم يحرنون » مطلقاً » فإن الله تعالى لم يقل في الآخرة » فالولي 
من كان على بينة من ربه في حاله » فعرف ماله بإخبار الحق إياه على الوجه الذي يقع به 
التصديق عنده » وبشارته حق وقوله صدق وحكمه . فالقطع حاصل .» فالمراد بالولي من 
حصلت له البشرى من الله كا قال تعالى » وأي خخوف وحزن يبقى مع البشرى بالخبر الذي 
لا يدخله تاويل » فهذا هو الذي أريد بالولي في هذه الآية » واعلم أن النبوة اختصاص من 
الله يختص بها من يشاء من عباده » وقد أغلق ذلك الباب وخم برسول الله محمد عله , 
والولاية مكتسبة إلى يوم القيامة » فمن تعمل في تحصيلها حصلت له ؛ والتعمل في تحصيلها 
اختصاص من الله » يمختص برحمته من يشاء , فالأولياء هم ولاة المحق على عباده ‏ والمخواص 
منهم الأكابر يقال هم رسل وأنبياء » ومن نزل عنهم بقي عليه اسم الولاية » فالولاية الفلك 
انمحيط الجامع للكل ؛ وأما صفتهم فقد قال رسول الله عَْهِ وقد قيل له : يا رسول الله من 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحرئون ؟ فقال : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين 
نظر الناس إلى ظاهرها » واهتموا باجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها , فأماتوا منها ما خشوا 
أن يميتهم » وتركوا منبا ما علموا أن سيتركهم » فما عرضهم من نائلها عارض إلا رفضوه » 
ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه » تَحَلِقت الدنيا عندهم فما يجددونها » وخربت 
يوتهم فما يعمرونها » وماتت في صدورهم فما يحيونها » بل مبدمونها فيينوث بها آخرتهم » 
ويبيعونها فيشترون بها ما بقي لهم » ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات , فما 
ا ا ا ا 
يمخرج به العبد من عبوديته ينقصه من تقريبه من سيده , لأنه يزاحمه في أسمائه » وأقل المزاحمة 
الاسمية » والولي من أسمائه سبحانه » فالذي يتبغي للعبد أن لا يزيد على هذا الاسم غيره » 
فإن أطلق الله ألسنة الخلق عليه بأنه ولي لله ورأى أن الله قد أطلق عليه اسمأ أطلقه تعالى على 
نفسه فلا يسمعه ممن يسميه به إلا على أنه بمعنى المفعول لا معنى الفاعل » حتى يشم فيه 


سورة يونس : آية 51 - 14 الضق 
رائحة العبودية » فإن بنية فعيل قد تكون بمعنى الفاعل ؛ والاسم الولي الذي قد تسمى به 
الله بمعنى القاعل ؛ فيتبغي أن لا ينطلق ذلك الاسم على العبد » وإن أطلقه الحق عليه فذلك 
إليه تعالى » ويلزم الإنسان عبوديته وما يختص به من الأسماء التي لا تنطلق قط على الحق لفظا : 





ين امنوأ وكاثوأ يفون 2 

الإيمان لا يكون إلا بعد سماع الخير وعقله » وقلنا إن الولاية مكتسبة والتعمل في تحصيلها 
اختصاص » فمنهم من تحصل له الولاية بالصدقة والفرض الحسن وصلة الرحم ‏ ومن الئاس 
من تحصل له بمراقبة الله والمبادرة لأوامره التي ندب إليها لا التي افترضها عليه » وهو قوله : 
[ ولا يزال عبدي يتقرب إِلِي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرأ ويدا 
ومؤيدا ] ومن الناس من تحصل له بالمسارعة إلى ما أوجب الله عليه من الطاعات واقترضها 
عليه » فأخذ أوامره على الوجوب ولم يتأول عليه كلامه ولا أمره . 

نوق لقف ماع ا و ون ور ايع ا ل ا 

لهم البشرئ فى الحيؤة الدنيا وفى الآعرة لَاتبديلَ لكلمات الله 

دك هو امو لظي جه 

« الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى »© جعل الله تعالى البشرى للمؤمنين العاملين 
بما آمنوا به » فإن النبي عَيْيُه سثل عن الإيمان فقال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
رسول الله ء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن يؤدوا لخمس من المغنم » 
وتباهم عن الدبًا والحنتم » والمزفت والنقير » وقال : احفظوه وأخبروا به من وراء 8 ح تسر 
الإيمان بالأفعال » وهو الذي أراد بالمؤمنين هنا » زيادة على التصديق » لأن البشرى الواردة 
في القران للموٌمنين مقرونة بالأعمال الصالحة » قال تعالى : ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائزون ؛ يبشرهم ربهم ) 
فما بشر إلا العاملين بما آمنوا به » فقوله تعالى : ( لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) 
جراء ء م كدا ليشراهم بإجابة داعي الحق بالعبادات » وقوله تعالى : « لهم البشرى في الحياة 
الدنيا » هذا عموم الدنيا » فما ينقلب أحد من أهل السعادة إلى الآخرة حتى يبشر في الدنيا 


؟لسبجياسب٠سلشسسيسسههسميي‏ هيه هه ببس سب الحِرْعِ الحادي عشر 
ولو بنفس واحد . فيحصل المقصود ء وقد علمنا في الدنيا بإعلام الله أن الرسل والأنبياء 
ومَنْ عينته الرسل بالبشرى أنه سعيد , فبشارة الحق لا يدخلها نسح » فيؤمن بوجودها المكر 
إذا كانت نصاً » وقد بشر النبي عله جماعة بالجنة وعاشوا بعد ذلك زماناً طويلاً » فهذه 
صورة للبشرى بخلاف بشرى المحتضر » ومثل قوله تعالى : ( ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها 
إن رني على صراط مستقم ) فكان تعريف الحق إيّانا بما قاله رسوله بشرى من الله لنا في 
الحياة الدنيا » وللعارفين مقام الآخرة في الدنيا فلهم الكشف والمشاهدة , وهما أمران يعطيهما 
عين اليقين » وهو أتم مدارك العلم » فالعلم الحاصل عن العين له أعظم اللذات في المعلومات 
المستلذة , فهم في الآخرة حكماً وفي الدئيا حساً » وهم في الآخرة مكانة وفي الدنيا مكاناً 
و وفي الآخرة ؛ من القبر إلى الجنة » وما بينبما منازل الآخرة , فهو نعم متصل » ولما كانت 
البشرى من كلمات الله قال تعالى : « لا تبديل لكمات الله » هو قوله تعالى : ( ما يبدل 
القول لدي ) أي قولنا واحد لا يقبل التبديل . 


لي سدق اه معقة م به 2م عماس لير 


ولايحزنك قوشم إن ألْعزة ١‏ يي هوالسميع الْعلم © 


فعزته تعالى مائعة من الوصول إلى علم الأمر على ما هو عليه في نفسه . 

آمب نت سا مس 00 ع م راص ِ 

الا إن ومن فى السمنوات و ومن من فى أ لأرض وما بلع لذبن يدعول من دول 
سوررير ‏ ا م 


أن مركا إن عون إِلّا اَن وَإِنْ هم إِلَايحْرصون 53 هذى 


مو مر م 


1 الما لك 5 502006 
جَعَلٌ لك ِرَِتكثُوافه رصي لك 1 بلت لقوم سمعون 7 


د إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » وهم أهل الفهم عن الله » وقد حصرت الآيات 
في السمع والبصر » فإما شهود وإما خبر ؛ وعلامة السامعين المحققين في سماعهم ؛ الفياد هم 
إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من جهة سماعه » أعني من التكليفات المتوجهة على الأذن 
من أمر وبي » كسماعه العلم والذكر والثناء على الح تعالى والموعظة الحسنة والقول 


الحنين ون غلامت انا و 1000 
في ايات الله تعالى . 
جح 
0 خ: أختر 7 27 51 
01 2 لقا فى السَمَنوت وما فى الأرض 
03 اك سا ريو 


إن عند مم من سلْطان ف 8 15 َعلمُونَ © كَل إنَ أدبن 


موصلا ص صم - وم ري صوص مم 
َفرُونَ عل أله الكذب لا يفلحون م ّ تلم فى لديا ثم ينا مر جعهم 
ع2 برع روس ساس بجر و ساح بربر اس 0 1 


ثم نذيقهم الْعَذَّابٌ الشديد > ما كانوأ يكفرون 02 يي وأتل علبيم : نبأ نوج إذ 


َل لقومهء بَقَوم إن كان كليم مقَاي وتذْكيرى يعار" لاله فعل أله 


عاص 2و ير مامح ىأ 2 سرس سس رار ترج سس سا رس 4ن رارى عم 0 ا 
توت فاجمعوا ام وشر كا كر ثم لايكن حم ف عليك حم ثم أقضوا 

عر 0 
2 صر صر ال ا م م جح ىس لع الي عرص ا ص 
إلى ولا تنظرون 20 فإن نولم قا سالدم من آخر ر إن احرى إلا لله 


و > روزلر جمس 


م واعرت1 أكون من الْمْليينَ ج 


الرسل قاطبة وهم الكمل بلا خلاف » تقول  :‏ إن أجري إلا على الله » فإن المقام 
يعطي الأجر ولابد , فإن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة ؛ فما من نبي دعا قومه إلا 
قيل له : ١‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله » فأثبت الأجرة على دعائه » 
وسأنها من الله لا من المدعو » حتى إن رسول الله عه ما سأل منا في الأجر على تبليغ الدعاء 
إلا المودة في القربى » وهو حب أهل البيت وقرابته َه » وأن يكرموا من أجله » كانوا 
ما كانوا ء وقال رسول الله مُه : [ إن أحق ما أخذتم عليه أجرأً كتاب الله ] في حديث 
الذي رق اللديغ بفاتحة الكتاب واستراح » فقال رسول الله عَهيه : [ اضربوا لي فيها بسهم ] 
يعني في الغنم التي أخذوها أجرا على ذلك » فالإنسان الداعي بوعظه وتذكيره عباد الله إن 


#الااسمسسسممب بس ٠‏ سبل لسلسب الع الحادي عشر 
أخذ أجرأ فله ذلك , فإنه في عمل يقتضي الأجر بشهادة كل رسول » وإن ترك أخذه من 
الناس وسأله من الله فله ذلك » وسبب ترك الرسل لذلك وسؤاهم من الله الأجر » كون 
الله هو الذي استعملهم في التبليغ » ؛ فكان الأجر عليه تعالى لا على المدعو » وإنما أخذ الراقي 
الأجر من اللديغ لأن اللديغ استعمله في ذلك » ولذلك قال النبي عله : [ اضربوا لي 
بسهم ع لأن الرسول عليه السلام هو الذي أفاد الراقي ما رق به ذلك اللديغ » واعلم أن 
هذا الأجر أجر تفضل إهي » عيّنه السيد لعبده » فإن العبد لا ينبغي له استحقاق الأجر على 
سيده فيما يستعمله فيه » فإنه ملكه وعين ماله » ولكن تفضل سيده عليه بأن عيّن له على 
غمله أجراً » فأنت العبد في صورة الأجير » وما هو أجر الأجير . فإن الأجير مَنْ استوّجر » 
فهذا أجنبي » والسيد لا يستأجر عبده » لكن العمل يقتضي الأجرة ولا يأخذها » وإنا 
يأخذها العامل » والعامل العبد » فهو قابض الأجرة من الله » فأشبه الأجير في قبض الأجرة 
وفارقه بالاستعجار ‏ راجع سورة هود أية 9؟ 


مار ل عامج وس رورس جل بير لا بموب لرى مص اص م وم 


لكذبوه فتجيئته ومن معهر فى الفلك فك وجعلتنهم حَلَدَيفٌ واغَرقنا الذي 
دوا ار يلكلا عقب لطر ج» م ينا من بدو رلا إل 


00 
وميم م بوهم يسمت نا كانوأ ليؤمنوأ نما دوأ بوء من يَرْكدكَ نَم عل 
روم صرما .م سس ير ص م الومس اس 
لوب الْمعَدينَ ف ثم بَعدا من ب بعدهم مو وهلرون إلى فرعوت. 
مر ور سير وصمىثم ّي و2 . 
مد اا استكبروأ و كلأ وما َع قلا اهم الحق بن 
عند نامدا سح ميئل موه موق نا جا أمخر 


هذا ولا فلح السّحروتت © كَالوأ جتنا لتنا عا وجَدَْا عليه أبآءنا 


وتكو 7 الكبرياة فى الأرض وما ُُ 7 عَؤْمنين 49 وَقَالَ ل فرعو تون 


سورة يونس : أآية .6 لفل 


2 ع مال ص م صر 6عوا وسسم ثر قو م 


ِكَل سير علي 20 قلما جاء السحرة كَل مم مرسع التوام انم قود 


رجي قلا ألَْواقَالَ موس ار إن أله سيبطلة إن ألا يلح 
مَل الْمفسدينَ 2ه ويح الله الْحَنَ بكاسنتهء لوه المُجرمُو © 
0 ل ل 
إن فرعونٌ َ َال فى الارض وإنه, لمن المسر فين( وَكَالَ مومى قوف 
نمم بآ ليه كوأ إن كنم مسَلمِينَ 7 فَقَالواعل الله مكنا 
ريك انانف تقزم لطي ج ون تددن اوم الكفرنَ 
(وي)وأوحيا إِلّ مومئ وأخيه أن تبوة! لقومها بمصر بيونا وأجعلوا يوك قله 
وأقيموأ موأ ضكر وسّر لْمؤْمنين © )و كَل م موس 6 إِنَكَ ء | يت فسرعون وملافر 
ينه وأموالا فى لزن ائي نن ا سي لسري ارين 
وأَغْدد عل فوم فلا ؤم وأ حو برو آلْعَدَابَ الألم © مَل قَد أجييت 
عونا دَستَِيمَا ا ان سَبِيلٌ اين ا لَا يعون 4 وَجطوزنا ني 


دحت 0 0 ساس ال سر لخر ار رس را عر سعد 


(سرعيل البحرواتيعهم د فرعون وحودةر 0 حي إذَ1 أذ ركه عرق أ َال 


صسسه ا ص سس 6م صا روظ ى 


منت أََم لا لله لا الذدى عامنت بهم بنوأ سر دبل وأنا من الْمسَلدِينَ © 


لما علم فرغون الحق » وأثبت في كلامه بأن موسى عليه السلام مرسل بقوله : ( إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون ) فإنه ما جاء من نفسه . لانه دعا إلى غيره » فبقيت 


5ل تلش هل لب الع الحادي عشر 
تلك الخميرة عند فرعون تختمر بها عجين طينته » وما ظهر حكمها ولا اختمر عجينه إلا 
في الوقت الذي قال فيه : « امنت » قتلفظ باعتقاده الذي معه « أنه لا إله إلا الذي امنت 
به بنو إسرائيل » وما سعى الله » ليرقع اللبس والششك » إذ قد علم الحاضرون أن بني إسرائيل 
ما امنت إلا بالإله الذي جاء مومى وهارون من عنده إليهم » فلو قال : ١‏ امنت بالله ) وهو 
قد قرر أنه ما علم لقومه من إله غيره » لقالوا : لنفسه شهد لا للذي أرسل مومى إلينا » 
ا شهد الله لتفسه » فرفع هذا اللبس بما قاله » عند ذلك أخذ جبريل حال البحر فألقمه 
في فم فرعون حتى لا يتلفظ بالتوحيد » ويسابقه مسابقة غيرة على جناب الحق ؛ مع علمه 
بأنه علم أنه لا إله إلا الله » وغليه فرعون » فإنه قال كلمة التوحيد بلسانه ك! أخبر الله تعالى 
عنه في كتابه العزيز » فجاء فرعون باسم الصلة وهو ١‏ الذي » ليرفع اللبس عند السامعين 
ولرقع الإشكال عند الأشكال » وهذا هو التوحيد الثاني عشر في القران » وهو توحيد 
الاستغاثة » وهو توحيد الصلة » فإنه جاء بالذي في هذا التوحيد , وهو من الأسماء 
الموصولة , وقدم الههوية في قوله : ١‏ أنه ) ليعيد ضمير ( به © عليه » ليلحق بتوحيد الهوية » 
ثم تمم وقال  :‏ وأنا من المسلمين ٠‏ خطاب منه للحق » لعلمه بأنه تعالى يسمعه ويراه » 
قال ذلك لما علم أن الإله هو الذي يُنقاد إليه ولا ينقاد هو لأحد ؛ أعلم بذلك فرعون » 
ليعلم قومه برجوعه عما كان ادعاه فيهم من أنه ربهم الأعلى » فأمره إلى الله » فإنه أمن عند 
رؤية البأس » وما نفع مثل ذلك الإيمان فرفع عنه عذاب الدنيا ء إلا قوم يونس » ولم 
يتعرض للاخرة » ثم إن الله صدّقه في إيمانه بقوله : 
0 

قال تعالى لفرعون : « آلآن ٠‏ قلت ذلك ء فأثبت الله بقوله : 9 الآن » أنه امن عن 
علم محقق والله أعلم وإن كان الأمر فيه احتمال » فدل على إخلاصه في إمانه » ولو لم يكن 
تخلصاً لقال فيه تعاللى كا قال في الأعراب الذين قالوا : ( آمنا ) ( قل لم تؤمنوا ولككن قولوا 
أسلمنا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم ) فشهد الله لقرعون بالإيمان » وما كان الله ليشهد 
لأحد بالصدق في توحيده إلا ويجازيه به » وبعد إيمانه فما عصى »ء فقبله الله إن كان قبله 
طاهراً » والكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل » فكان غرقه غسلا له وتطهيراً » حيث 


شور كوش 83 يح 6 711 
أحذه الله في تلك الحال نكال الآخرة والأولى » وجعل ذلك عبرة لمن يخشى » وما أشبه 
يمانه إيمان من غرغر » فإن المغرغر موقن بأنه مفارق , قاطع بذلك , وهذا الغرق هنا لم 
يكن كذلك » لأنه رأى البحر يبس في حق المؤمنين » فعلم أن ذلك هم بإيمائهم » فما أيقن 
بالموت » بل غلب على ظنه الحياة » فليس منزلته منزلة من حضره الموت فقال : ( إني تبت 
الآن ) ولا هو من الذين يموتون وهم كفارفأمره إلى الله تعالى . 


3 
م ودود به امس ات لع ماصع مهيام 4 20 لا 2 


كان حكم ال فرعون في نفس الأمر حلاف حكم فرعون في نفسه » فإنه علم صدق موسى 
عليه السلام » وعلم حكم الله في ظاهره بما صدر منه , وحكم الله في باطنه بما كان يعتقده من 
صدق مومى فيما دعاهم إليه » وكان ظهور إيمانه المقرر في باطنه عند الله خصوصاً بزمان 
مؤقت ٠‏ لا يكون إلافيه » وبحالة خاصة » فظهر بالايمان لما جاء زمانه وحاله » فغرق قومهاية » 
ونجاة فرعون ببدنه دون قومه عند ظهور إيمانه اية » فمن رحمة الله بعباده أن قال فاليوم ننجيك 
ببدنك » يعني دون قومك ١‏ لتكون لمن خلفاك آية » أي علامة لمن امن بالله أي ينجيه الله 
ببدنه أي بظاهره » فإن باطنه لم يزل تحفوظا بالنجاة من الشرك » لأن العلم أقوى الموانع » 
فسوى الله في الغرق بينهم » وتفرقا في الحكم , فجعلهم سلفاً ومثلاً للآخرين , يعني الأم 
الذين يأتون بعدهم » وخحص فرعون بأن تكون نجاته آية لمن رجع إلى الله بالنجاة » فإن 
الحق خاطب فرعون بلسان العتب وأسمعه ( الآن ) أظهرت ماقد كنت تعلمه ( وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين ) فهي كلمة بشرى لفرعون عرفنا الحق بها لنرجو رحمته مع إسرافنا 
وإجرامنا » ثم قال : ( فاليوم ننجيك » فبشره قبل قبض روحه ١‏ ببدنك لتكون لمن خلفك 
آية » يعني لتككون النجاة لمن يأتي بعدك « اية » علامة » إذا قال ما قلته تكون له النجاة مثل 
ما كانت لك ء وما في الآية أن بأس الآخرة لا يرتفع ولا أن إيمانه لم يقبل » وإنما في الآية 
أن بأس الدنيا لا يرتفع عمن نزل به إذا آمن في حال رؤيته إلا قوم يونس » فقوله : ٠‏ فاليوم 
ننجيك ببدنك ؛ إذ العذاب لا يتعلق إلا بظاهرك © وقد أريت الخلق نجاته من العذاب , فكان 


"14 





الجزء الحادي عشر 
ابتداء الغرق عذاباً ؛ فصار الموت فيه شهادة خالصة بريكة لم تتخللها معصية » فقبضت على 
أفضل عمل » وهو التلفظ بالإيمان , كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة الله » والأعمال 
بالخواتم ‏ فلم يزل الإيمان بالله يجول في باطن فرعون ؛ وجاء طوعاً في إيمانه » وما عاش بعد 
ذلك» فقبض فرعون ولم يؤخر في أجله في حال إمانه » لثلا يرجع إلى ما كان عليه من 
الدعوى » ثم قوله تعالى في تتميم قصته هذه ٠‏ وإن كثيرا من الناس عن يتنا لغافلون ‏ وقد 
أظهرت ناتك أية أي علامة على حصول النجاة » فغفل أكثر الناس عن هذه الآية وقضوا 
على المؤّمن بالشقاء » وأما قوله تعالى : ( فأوردهم النار ) فما فيه نص أنه يدخلها معهم , 
بل قال الله : ( أدخلوا ال فرعون ) ولم يقل ( أدخلوا فرعون واله ) ورحمة الله أوسع من 
حيث أن لا يقبل إيمان المضطر » وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق » 
والله يقول : ( أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) فقرن للمضطر إذا دعاه 
الإجابة وكشف السوء عنه » وهذا امن لله خالصاً , وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفاً 
من العوارض » أو يُحال بينه وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال » فرجح جانب 
لقاء الله على البقاء بالتلفظ بالإيمان » وجعل ذلك الغرق ( نكال الآخرة والأولى ) فلم يكن 
عذابه أكثر من غم الماء الأجاج ‏ وقبضه على أحسن صفة هذا ما يعطي ظاهر اللفظ . وهذا 
معنى قوله : ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) يعني في أخذه نكال الآخرة والأولى » وقدم 
ذكر الآخرة وأخر الأولى ليعلم أن العذاب ‏ أعني عذاب الغرق ‏ هو نكال الآخرة » 
فلذلك قدمها في الذكر على الأولى » وهذا هو الفضل العظم . 
0" ةر لممموم 2, ا هس 30 وعمزئزر وامة 
دونب سر" بل بو صدق ف ورزقئهم من الطببلت نا أختلف وح 
مم ب ينب يلار ١ه‏ 
إن كُنتَ فى مَك مآ رآ لبك فسعل الذي بَقرُونَ الكتدب من قبلك 


وما رس ل لم مايبر مرج مر يوون صم 


قد جاءك الحى من ربك قلا تكونن من الممترين 7 


سورة هود :اآية ا سس تت هه أن لك 
معلوم أنه َه ليس في شك » فالمقصود من هو في شك من الأمة » فهو الخاطب 
والقصد أمته » مثل قوهم : إياك أعني فاسمعي يا جارة . 


5-4 سم 20 سرس ال عر اص 
ولا تَكُونَ من اين كدو يعنت لله فيحكون من لسرن ف( 
2 ص ماج سس عماج وا صا س عمج نل ولق سار اص مره 
نان حَقتْ لم كلمت رَبك يمن ١‏ ولرساكي كلإ حي 


الاك لأبم وك ذلوكا كانت كيه امم فتفعهَا بآ إلا قوم 


و( يرم موي مله ممروم روزي رم م م ك2 


ال بو لمات متعنلهم إِلَّ حبنٍ 8 


إن الإنسان ولد على الفطرة » وهي العلم بوجود الرب أنه ربنا » ونحن عبيد له ء 
والإنسان لا يقبض حين يقبض إلا بعد كشف الغطاء » فلا يقبض إلا مؤمنا ولا يحشر إلا 
مؤمناً » غير أن اله تعالى لا قال : « فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا ‏ فما آمنوا إلا 
ليندفع عنهم ذلك البأس » فما اندفع عتهم ؛ وأخذهم لله بذلك البآس » وما ذكر أنه لا 
ينفعهم في الآخرة » ويؤيد ذلك قوله : ٠‏ فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس 
لما امنوا » حين رأوا البأس ١‏ كشفنا عنهم عذاب الخري في الحياة الدنيا » فهذا معنى قولنا : 
١‏ فلم يك ينفعهم إمانهم » في رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا ا نفع قوم يونس » فما تعرض 
إلى الآخرة ومع هذا فإن الله يقم حدوده على عباده حيث شاء ومتى شاء » فثبت أن انتقال 
الناس في الدارين في أحوالهم من نعم إلى نعيم ؛ ومن عذاب إلى عذاب ؛ ومن عذاب إلى 
نعم » من غير مدة معلومة لنا » فإن الله ما عرفنا , إلا أنا استروحنا من قوله : ( في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة ) أن هذا القدر مدة إقامة الحدود » ودلت هذه الآية على أن 
يونس عليه السلام كان محبوباً لله » حيث خص قومه من أجله بما لم يخص به أمة قبلها » 
وعرفنا بذلك » فعامل قوع يونس بما عاملهم به من كونه كشف عنهم العذاب بعدما رأوه 
نازلاً بهم , فامنوا » أرضاه الله في أمته فتفعها إيمائها » ولم يفعل ذلك مع أمة قبلها » ومتعهم 
إلى حين فَأمدّ لهم في الفتع في مقابلة ما نالوه من الألم عند رؤية العذاب » فلما اشتد البلاء 


٠‏ ا لح 0<--_- الجزء الحادي عشر 
على قوم يونس وكانت اللحظة الزمانية عندهم في وقت رؤية العذاب كالسنة أو أطول » 
ذكر أنه تعالى في مقابلة هذا الطول الذي وجدوه في نفوسهم أنه متعهم إلى حين . فبقوا 
في نعم الحياة الدنيا زمناً طويلاً » لم يكن يحصل لهم ذلك لولا هذا البلاء وقد قيل إن الحين 
الذي جعله غاية تمتعهم أنه القيامة والله أعلم . 


ا اي كلك تلن حي 
بكونوأ مؤْصنِنَ 8 وماكانَ لس أن ” نَؤْسن لَابإذ نأ 00 
أن عقون جيه قل أنظروأ ما ذا فى السمنوت وَالأرض وما تَفْن لبت 
ا وم لَابؤْسُونَ (» مهل ينتظرودَ امل أيم لين أي َب 
ثري صراص ةاش مس ور مس يس سما م 


قل فانتظروا | إن معام من لْمنتظرِبنَ )مم ننجى رسن َال را كلك 


0 سوم لير ع عاسم ور 
حقا علينا نج لْمؤْمِنينَ 2 قل أيه ناس إن كنم ف ملك ين دين قل اعيد 


2 سم سوبرر سم ع عرص را ال ور الى عرص مه 7 م4أاء. 7 إلى عرس 


ألذين تَعبدونَ من دون الله وللكن أعبد الله اَذ ذى يتوفتكر وامرت ت ان ١‏ كرن 


من الْمَؤْسِينَ 0 ون قم وجهكَ لذبن ياولا نكو من الْمفْ كين 2ه 


دم ع قر 


0 ولا ا نعلت َك ذا من ألظلمينَ 


0 سبلل سحاد 5 إلا وإن ديرا راد 


3 


2 00 0 اوساو ورعر ور 
لفضلهء يصيب ار لوده وهو الغفور الح © فل يان 
م هذ ار م بم 


لئاس قد جاه اق من ربكر فْنٍ أهتدط ْم يبتَدى 0 


سورة هود : آية ١‏ لمانا بجمبمببجبجبجتجع عو ا تريس كشن 
ٍ- م ل علا 1ض و 2 لس سر را م لك 9 مي جا 


عاج سس ارس 7 سر راس عر وار 


حيّع حك ألله ١‏ 40 
)١(‏ مولة هو ميم 


قال رسول الله مُه : شيبتني هود وأخواتها من كل سورة فيها ذكر الاستقامة » فإنه 
والمومنين مأمور بها والحكم للعلم الإلحي لا للأمر . ولم يكن شيب رسول الله ييل بالكثير » 


وإنما كان شعرات معدودة » لم تبلغ العشرين متفرقة لعلمه بالأمر على ما هو عليه . 
> __إأإه يمري ريسم 


9 #أوسمه ري رورسم مم 


تر ا م مُضَلتْ من لدن حكم خببر 02 


وقال تعالمى : ( تنزيل من الرحمن الرحم كتاب فصلت آياته قراناً عربياً لقوم يعقلون ) 
إحكام الآيات فيه وتفصيلها , لا يعرفه إلا من اتاه الله الحكمة وفصل الخطاب . وصورة 
الحكمة التي أعطاها الحكم الخبير لأهل العناية على مراتب الأمور , وما تستحقه الموجودات 
والمعلومات من الحق الذي هو لها » وهو إعطاء كل شيء خلقه إعطاء إلياً ليعطي كل خلق 
حقه إعطاء كونياً » بما اتانا الله فنعلم بالقوة ما يستحقه كل موجود في الحدود , ونفصله 
بعد ذلك آيات بالقعل لمن يعقل م أعطاه الخبير الحكمم » فتنزل الأمور متازها » ونعطيها حقها 
ولا نتعدى بها مراتبها » فتفصيل الآيات والدلالات من المفصّل إذا جعلها في أماكنها بهذا 
الشرط ( لأنه ما كل مفصّل حكم ) دليل على أنه قد أوتي الحكمة , وعَلِمَ إحكام الآيات 
ورحمته بالآيات والموجودات التي هي الكتاب الإلي » وليس إلا العالّم الذي هو كتاب 
مسطور في رق منشور » وهو الوجود . دليل على علمه بمن أنزله » وليس إلا الرحمن الرحمم . 
وخاتمة الأمر ليست سوى عين سوابقها » وسوابقها الرحمن الرحيم » فمن هنا تعلم مراتب 
العالم وماله » أنه إلى الرحمة المطلقة وإن تعب في الطريق » وأدركه العناء والمشقة » فمن 


فض 





الجرء الثاني عشر 
الناس من ينال الرحمة والراحة بنفس ما يدخخل المنزل الذي وصل إليه » وهم أهل الجنة ومني 
من يبقى معه تعب الطريق ومشقته ونصبه بحسب مزاجه » وربما مرض واعتل زمانا ثم انتقل 
من دائه » واستراح وهم أهل النار الذين هم أهلها » ما هم الذين خرجوا منها إلى الجنة 
فمستهم النار بقدر خخطاياهم , مع كونهم أماتهم الله فيها إماتة فإن أولئك ليست النار منزلاً 
هم يعمرونه » ويقيمون فيه مع أهليهم » وإناالنار لمؤلاء منبل من المناهل التي ينزها المسافر 
في طريقه حتى يصل منتزله الذي فيه أهله » فهذا معنى الحكمة والتفصيل من لدن حكم 
خبير لمن أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب » وليس إلا الرسل والورئة خاصة . 


عوظرلمة 2 سوك سم وبرمرسم وسو بر ومةارء 
ألا تعبدوا اام إن لَمْ منه َذيروشي حي وأن أستغفرواً ربكر 


222 ره 2 ٍ-- م 
ثم توبوا إلبه متعم متنا حَسَنَا ل أجل مسى مؤت كل ذى قَض كم 


م ووه م م 


وإن ونوا قن أحَافٌ عَلْبْكْرْ عَذّابَ لو مكبر [» 


قال الله تعالى محمد يِه ولكل رسول : أن يقول لنا « إني أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير » ولا خوف علينا إلا منا , فإن أعمالنا ترد علينا . 


ع ميس ار - الكت 7 


ِل لله م جعكر وهو عل كل ْو در 
د إلى الله مرجعكم ) جميعاً يعني مرجع اليوم « وهو على كل شيء قدير » . 


اسه 22س سور سا رار مرو موس ور هو ور ًَِ رو ابم ع ماه 0 
الاي ا أنه أ حين إستعْسونٌ ثيابهم يعم 
0000 


م يسرون وما يعلنون إنهو لمات الصو 2 ونين داف الأريض ولا 


لس رص عر صر صر الى سر صرح عر 60 


عل اله زتها ويعم مستقرها ومستودعها 1-2 في كتلب ميا 5 


سورة هود : آية 5 7 سس بيب ام 

فأعلم سبحانه الإنسان أنه يرزقه ولابد سواء كان كافرا أو موّمناً لكونه حيواناً » ولكن 
ما قال له : متى ولا من أين ؟ فما عيّن الرمان ولا السبب » بل أعلمه أنه لن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقها » لذلك اضطرب من اضطرب لبشريته وإحساسه بألم الفقد وعدم 
الصبر » فإنه ما يدري عند فقد السبب المعتاد لحصول الرزق وعند وجوده » هل فرغ وجاء 
أجله أم لا » قيكون فزعه واضطرابه من الموت » وإن كان لم يفرغ رزقه في علم الله » فيكون 
اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق بانقطاع السبب » لأنه علم أن الله يحكمته ربط 
المسببات بالأسباب » فيخاف من طول المدة وألم الجوع المتوقع ؛ وهذا كله لضعف نفسه 
واضطراب إيمانه وركونه إلى الاسباب والاعتاد عليها » | يضطرب في صدق وعده تبارك 
وتعالمى في الرزق مع قسمه سبحانه عليه لعباده فقال : ( فورب السماء والأرض إنه لحق 
مثل ما أنكم تنطقون ) . 


سرد وام 03 ارط ص و ل عرض 


وهو الى خَلَقَ آلسملوات والأرض فى سئة | م وكأن عي شهر عل الماء 


سل | سمنلا صن 


0 رم اروم ور تير راسم م 


عملا ولين فلت نم مبعوئون من بعد لمن را 


2س ص ص ار سه 


لين كفروأ إن هنذا إلا تعر مين <) 


قال تعالى : ٠‏ وكان عرشه » هذا العرش عرش الهوية » فإنه تعالى أضافه إلى ال هوية وهو 
عرش الحياة » فأُظهر الحياة فيكم ؛ ففلك الحياة اسم الأسماء ومقدمها وبه كانت 8 على الماء ) 
الوجه الأول على هنا بمعنى في , أني : كان العرش في الماء يا أن الإنسان في الماء أي 
منه تككون » فإن الماء أصل الموجودات كلها » وهو عرش الحياة الالهية » ومن الماء خلق 
الله كل شيء حي » وكل ما سوى الله حي » فإن كل ما سوى الله مسبح محمد الله » ولا 
يكون التسبيح إلا من حي » فالعرش هنا عبارة عن المُلك , وكان حرف وجودي فمعناه 
أن الملك موجود في الماء » أي الماء أصل ظهور عينه » فهو للملك كالهيولى ظهر فيه صور 
العالم الذي هو ملك الله الوجه الثاني كان أول اسم كتبه القلم الأسمى في اللوح امحفوظ 
المصون دون غيره من الأسماء إني أريد أن أخلق من أجلك يا محمد العالم الذي هو ملكك » 


ب حجن ا يتاي تتفت أ بلقا قي شي 
فأخلق جوهرة الماء » فخلقتها دون حجاب العزة الأحمى » وأنا على ما كنت عليه ولا شيء 
معي في عما » فخلق الماء سبحانه بردة جامدة كالجوهرة في الاستدارة والبياض » وأودع 
فيها بالقوة ذوات الأجسام وذوات الأعراض » ثم خلق العرش واستوى عليه اسمه ال حمن » 
ونصب الكرمي وتدلت إليه القدمان » فنظر بعين الجلال إلى تلك الجوهرة فذابت حياءً 
وتحللت أجزاؤها فسالت ماء . وكان عرشه على ذلك الماء » قبل وجود الأرض والسماء » 
وليس في الوجود إذ ذاك إلا حقائق المستوى عليه والمستوي والاستواء » فأرسل النَفْسَ 
فتموج الماء من زعرزعه وأزبد ؛ وصوّت محمد الحمد المحمود الحق عندما ضرب يساحل 
العرش » فاهتز الساق وقال له : أنا أحمد » فخجل الماء ورجع القهقرى يريد تبه » وترك 
زبده بالساحل الذي أنتجه » فهو مخضة ذلك الماء » الحاوي على أكثر الأشياء : فأنشاً سبحانه 
من ذلك الزبد الأرض » مستديرة النشء مدحية الطول والعرض » ثم أنشأ الدخان من نار 
احتكاك الأرض عند فتقها » ففتق فيه السموات العلى » وجعلها محل الأنوار ومنازل الملأ 
الأعلى » وقابل بنجومها المزينة لها النيرات » ما زيّن به الأرض من أزهار ونبات ١‏ ليبلوم 
أيكم أحسن عملاً » لما كان العرش على الماء قبل الحياة بذاته فإن الله تعاللى جعل من الماء 
كل شبيء حي » ولما كان الماء أصل الحياة وكل ثبيء حي » قرن بين العرش المجعول على الماء 
وبين خلقه الموت والحياة في الابتلاء » فقال : 9 وكان عرشه على الماء ليبل وك » أي يختب رك ) 
وقال : ( خلق الموت والحياة ليبلوم ) فالحياة للأعيان ؛ والموت للنسب » فظهور الروح 
للجسم حياة ذلك الجسم » وغيبة الروح عن الجسم زوال الحياة من ذلك الجسم » وهو 
الموت » والابتلاء فتئة . فإبليس ما له نظر إلا في الأوضاع الإلهية الحقيقية » فيقيم في الخيال 
أمثلتها ليقال : هي عينها فيغتر بها من نظر إليبا » وما ّم شيء كا فعل بابن صياد حيث وضع 
إبليس عرشه على الماء »لا علم أن العرش الرحماني على الماء » يليّس بذلك على الناس أنه 
الله » فقال رسول الله َيه لابن صياد : [ ما ترى ؟ قال : أرى عرشاً على البحر فقال : 

ذلك عرش إبليس ] فإن الله قد أعطى إبليس السلطنة على خيال الإنسان » فيخيل إليه ما 
يشاء » فإذا وضع عرشه على الماء » بعث سراياه شرقا وغرباً وجنوبا وثمالاً إلى قلوب بني 

آدم ؛ إلى الكافر ليثبت على كفره وإلى المؤمن ليرجع عن إيمانه » وأدناهم من إبليس منزلة 
أعظمهم فتنة » فنعوذ بالله من الخذلان فقوله تعالى : « ليلو أيكم أحسن عملا ؛ 


سورة هود اإع للببببب # 
بالتكليف » وجعل الحق الاختبار تمحيص عباده » فكان ابتلاعً مدرجاً في نعمة » أو نعمة 
مدرجة في ابتلاء » مثل خلق الحياة والموت » فأحسن المؤمنون فربحوا ؛ ولم يحسن الكفار 
فخسروا. ‏ إشارة ‏ بالماء حياة الأحياء ‏ لما فيه من سر الإحياء . جعل الله من الماء كل 
حو نحن فكان غز عل لاهن يل ادر البدرى عليه » وأضاف ما أحاط به إليه » 
فهو بكل شيء محيط من مركب وبسيط » وعلم وجيز وبسيط ووسيط » استوى عليه اسم 
الر<من , وعم حكمه الإنس والجان ؛ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا إن هذا إلا سحر مبين »© . 


لامر اح دوس مور مر يج - تع 1 2 ئُُ 0 مح م 


ملا م ,عرد 4 2 
ْمَعَن الْعذابَ إل أمة مضدودة ليون ميب ألا يوم بانييم 


روم امور ض مواى م ٠‏ سدم 
ليس مصروقا عنم وحَاقٌ بم ما كانوا أيه 4 ستبِزِءُونَ دي ولَبِنْ ذقنا الإفسن 
26 لول كر 2 رد ع2 روم ع2 سءظ لا ب 2 ى ادوم لومم ماس اس 
من رلمة ثم تزعللها منه إنهر ليثوس 7 ولبن أذفئله نعماءة بعد 


رعس لماج ول مسوعق مة ده ” ٍ. ع 22 سم وراص م مره 
طَوٌآء ممسئه ليقو ذهب السيقات عن إنهر رح فور جين إلا الذينَ صيروأ 


سعا ااه 1 ١‏ 1 عه ساء ا 2 ل سرصر يعر عر ل صر صر 5 
لحنت أولتبك كم مغفرة وأح ركع 0 وَاَلَ نر بخ راوح 


سو مار رو روما سمس مس لاما عرس 2 
ليك ضبقيو ْول أن را لولا نل عبد كفز أو جء مع 0 إما 


م 


,م سم يه م و تك 
تدر أل متو كل 2 أم يار ل ار 
ل و ادها 2 اسطهم ف 3 ن الله ن كنم صادة 0 
هف بشت و ول 
در كه عوأ من سطع من د عن 
للقران سور هي منازله » وله أيات هي دلائله » وفيه كلمات هي صوره وله حروف 
هي جواهره ودرره » فالحرف ظرف لمن هي منعوتة بقاصرة الطرف » والكلمات في الكلام 
كالمقصورات في الخيام » فلا تعجز لمفهوم الإشارات » ولا تعجز عن مدلول العبارات » 
فما وقع الإعجاز . إلا بتقديسه عن لجاز » فكلّه صدق ء ومدلول كلمه حق , والأمر ما 


لل سس سس سحب ل الحرْء الثافي عشر 
به خفاء » وإن كان في نسبة المناسبة للطلب بالإتيان بسور مثله جفاء » فما أرسل رسول 
إلا بلسان قومه فتأمل , فللمَئْزِل الأين » وللمنزلة العينٌ » فالأمر والشان , في المكانة 
والمكان » والنازل من معناه في منزلته » وفي منزله من حيث صورته . 
م وومى م لوم ل در ورلا ن226 سآ بس . 2 مة ع إن 
فر مستجيبوا لكر فاعلسوا موا انما أنزل يلم أله أن أكإلنه إلا هر 
0 2 


فهل انتم مسلبوت. 070 


١‏ فلم يستجيبوا ؛ يعني المدعوين ١‏ لكم » يعني الداعين ٠‏ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ؛ 
فالضمير في فاعلموا يعود على الداعين » وهم عالمون بأنه انما أنزل بعلم الله » ولو أراد المدعين 
لقال : فليعلموا بالياء يا قال : يستجيبوا بياء الغيبة » ثم قال : ١‏ وأن لا إله إلا هو ) أي 
واعلموا أنه لا إله إلا هو م علمتم ٠‏ أنه أنما أنزل بعلم الله ثم قال « فهل أنتم مسلمون » 
وقد كانوا مسلمين » وهذا كله خطاب للداعين إن كانت هل على بابها » وإن كانت مثل 
ما هي في قوله ( هل أن على الإنسان حين من الدهر ) اعتاداً على قرينة الحال فأأخرجت 
عن الاستفهام » وإلا فما هذا خخطاب الداعين ٠‏ إلا أن يكون مثل قوهم : إياك أعني فاسمعي 
يا جارة . وحكمة ذلك مقابلة الإعراض بالإعراض » لأنمم أعرضوا عن قبول دعوة 
الداعين ؛ فأعرض الله عنهم ؛ بالخطاب . والمراد به هم فأسمعهم في غيرهم » وأما فائدة العلم 
في ذلك فهي أن تقول لما علم الله أن قوماً لا يؤمنون ارتفعت الفائدة في خطابهم , وكان 
خطابهم عبثا » فأخبرهم الله تعالى أن نزول الخطاب بالدعوة لمن ليس يقبله في علم الله » 
ما نزل بعلم الله أي سبق في علم اله إزاله فلابد من إنزاك » فككما هو واحد في ألوهيته » 
هو واحد في أمره » فما أنزل إلا بعلم الله سواء نفذ أو لم ينفذ . 


وعم ماي لوص ص لمم لم اس مرياى وم بير ع سارس 


من كال ب بريد د ليزه الدنيا وزيا نوف الحم أنمللهم فيا وم في ايبسن © 
اعلم أن الحياة الدنيا ليست غير نعيمها » فمن فاته من نعيمها شيء فما وفيت له , وقوله 

تعالى : 9 نوف إليهم أعمالهم فيها ؛ فوصف الله نفسه بأنّه يوني كل أحد عمله أي أجرة عمله 

في الزمان الذي يريدها فيه » وما ذكر الله إلا توفية العمل » فهو نعيم العمل ( وهم فيها لا 
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ييخسون » لا ييخسه من ذلك شيئاً » فقد حبط عمله إن كانت إرادته الحياة الدنيا » فلا 
حظلٌ له في الآخرة التي هي الجنة » أو النعيم الذي ينتجه العمل لأنه قد استوفاه في الدنيا » 
فإن كان العيد من يريد الحياة الدنيا » ونقصه من ذلك نفس واحد » لم ينعم به فليس هو 
من وفى الله له فيها عمله » لأنه ما مكته من كل ما تعلقت به إرادته في الحياة الدنيا » وهل 
يتصور وجود هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤللة في الطريق أو لا ؟ فالآية تتضمن 
الأمرين » وهي في الواحد محال وقوعه في الوجود أظهر , فإنه بعيد أن لا يتألم أحد في 
الدنيا » فمن أراد الحياة الدنيا فقد أراد انمحال ‏ فلو صحّ أن يقع هذا المراد » لكان إرادة ما 
يلابم طبعه ويحصل غرضه » وهي الإرادة الطبيعية الأصلية » فإن الله تعالى وصف نفسه بأنه 
لا ييخس أحدا في مراده » كان المراد ما كان لكنه ليس بواقع » وأما الأمر الآخر فإنه إذا 
تألم مثلاً بقرصة البرغوث إلى ما فوق ذلك من أكبر أو أصغر , فإن كان مؤمناً , فله عليه 
ثواب في الآخرة » فيكون ذا المريد الحياة الدنيا » يعطيه الله ذلك الثواب في الدنيا معجلا 
فينعم به , وإن لم يكن مؤمناً بالدار الآخرة وا الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا » 
وأما المؤمن فيعطيه نعبم العمل وصبره الذي ذكرناه على العثرة في محل التكليف وقرصة 
البرغوث » فما أعطى الله أحدا الحياة الدنيا تخلصة قط . ولا هو واقع » ولو وقع له كل 
مراد ؛ لكان أسعد الخلق . فإنه من إرادته النجاة والبشرى من الله تعالى له بها » وإن ن لم يكن 
مؤمناً فما وقع المشروط وقوع عموم الشرط . 
ف معط اموع ار امد 1 1 2 
ولك اين ليس كم فى الآسرة إلا النار وحبط مَاصئعواً فهها وبلطل 


ص عرص صوم ات سوير راس بد سو ص امه 


ماك نو ا تي أفَنَكدَ عل بيشه من ريدء و يلوه شاهد منه ومن قبإهء 


ساي برس ل ل مرول8ء ع اه مر 
ارين ابا ررمي اوليك لؤينون بوء ومن يكفريوء من الأحزان 


سي 2 00 سم سر ير .ىم 5 00 1 2 شرو مم 
فألنار موعدم, فلا تنك فى مرية منه له لحق من ريك ك وللكن أ كث اناس 
ارس يي اسم 


0 سس لسحسحح ب ل الجزع الثاني عشر 
اعلم أن بينة الله في عباده على قسمين : القسم الواحد هو البينة الحقيقية » وهو قوله 
تعالى : ١‏ أفمن كان على بينة من ربه © يعني في نفسه ء والبينة هنا ا هدى , وأما من تقام 
له البينة في غيره فقد يمكن أن يقبلها » ويمكن أن لا يقبلها والذي يقبلها إن قبلها تقليداً » 
لم تكن في حقه آية بينة ولا تنفعه » وإنما يكون التقليد فيما يجيء به الرسول من الأحكام 
لا من البينات والشواهد على صدقه ‏ وإن لم يقبلها تقليداً » فما قبلها إلا أن يكون هو على 
بيئة من ربه في أن تلك آية بينة على صدق دعوى من ظهرت على يديه فيما ادعاه . واعلم 
أن الأمر الذي كنى عنه الحق , بأنه بينة لك من عنده هو سفير من الله إلى قلك من خفي 
غيوبه مختص بك من حضرة الخطاب الإلهي والتعريف من الله أنه من عنده » ومن كان على 
بينة من ربه فقد سعد وارتفع الاشكال » ولابد للبينة التي يكون عليها أن تكون بينة له 
9 ويتلوه شاهد منه ) الشاهد حصول صورة المشهود في النفس عند الشهود ؛ فيعظي خلاف 
ما تعطيه الرؤية فإن الرؤية لا يتقدمها علم بالمرني » والشهود يتقدمه علم بالمشهود » وهو 
المشعى بالعقائد » ولهذا يقع الإقرار والإنكار في الشهود » ولا يكون في الرؤية إلا الإقرار 
وليس فيما إنكار » وإما سمي شاهداً لأنه يشهد له ما رآه بصحة ما اعتقده ‏ فكل مشاهدة 
رؤية » وما كل رؤية مشاهدة » وفي هذه الآية وجوه كلها مقصودة لله » فيكون العبد على 
مر و و ل و 1 
وقوعه , وقد يكون الشاهد الذي يتلوه منه هو ما يوافقه على ذلك من النفوس التي كشف 
الله لها عن ذلك » وقد يكون أي شاهد يشهد له بصدق البينة التي هو عليها » فإنه مهما 
تخلّق العبد باسم ما من الأسماء » فشاهدُ حاله يشهد بتصحيح أو بفساد شواهد الأحوال » 
فإن من قام به توفيق في أمر من الأمور المطلوبة بالسعادة وغيرها فشاهده يصدّق دعواه 
أو يكذبها » وشواهد الأحوال على ضربين : ضرب يقوم بذات صاحب الدعوى , وضرب 
يقوم بذات غيره مقارناً لدعواه » فالمنوط به كصفرة الوجل وحمرة الخجل وترك الاعتراض 
على الله تعالى في أحكامه ء والصبر إذا نالته المصائب في حق من ادعى أنه في مقام الرضا 
بالقضا والتسلم مجاري القدرة على الإطلاق » والضرب الثاني ينبىء عن ذاته القائم بذات 
غيره » كتحدثه بانفصال كون ما معين عنه ببيئته وهو سااكت » ويكون ذلك على نوعين : 
إما بأن يجوز أن يوصل إليه بميلة ما حتى يقع ذلك ول تعلم هذه الحيلة من هذا المدّعي لقرينة 
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حال صحت عند المشاهدة المتقدمة به + وإما أن يكون خارجاً عن مقدور البشر » فهذه 
شواهد الأحوال محصورة وقد يكون الشاهد منه بصدق اتباعه » وهو اتباعه سنة الرسول 
ْلَه وما شرع لنا » م يخل بشيء منها ولا ارتكب مخالفة بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
حلل » فإن لله عباداً عملوا على إيمامهم » وصدقوا الله في أحوالهم ؛ ففتح الله أعين بصائرهم , 
وتلى لهم في سرائرهم فعرفوه على الشهود . وكانوا في معرفتهم تلك على بصيرة وبينة وشاهد 
منهم » وهو الرسول المبعوث إليهم » فإِن الله جعل الرسل شهداء على أمهم ولأنمهم ؛ فمع 
كون هذا المؤمن على بينة من ربه حين تلى له » تلاه في تلك الخال شاهد منه وهو الرسول » 
فأقامه له في الشهود مراة فقال له : هذا الذي جئتك من عنده ؛ فلما أبصره ما أنكره بعد 
ذلك مع اختلاف صور التجلي ‏ إشارة ١‏ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) 
ما يراه أهل الله من التجلي في الأسماء الإلهية » هل يقف مع رؤيته أو يتوقف حتى يقوم له 
شاهد من كتاب أو سنة ؟ فقوله تعالى ١‏ أفمن كان على بينة من ربه » وهو صاحب الرؤية 
« ويتلوه شاهد منه » هو ما ذكرناه من العمل على الخبر إما كتاب أو سنة » وهو الشاهد 
الواحد » والشاهدان الكتاب والسئة » وإثما احتجنا إلى العمل عليبما دون العنور على النقل 
الذي يشهد لصاحب هذا المقام » لأن ذلك يتعذر إلا بخرق العادة » وهو أن يعرّف من هناك 
باية الدليل أو الخير . 


الا ا ا الت 0 اتا ثنخ 


ب 1 َ 0 4 
اولنيك يعرضون علل ربجم ويقول 


ع 
عماس وى عر اه 


ومن أظ يمن أفتر عل لَه كب 


دم 00 عرصم ب 2 م م 
الأنبند نولا اين باعل ويم امنأ عل الطديينَ جع الي 


رد ل 4 ساسوخ مم ل بر علي باصم _#ير رس ابر امس 
بعصدون عن سيل له ويبغونبا عوجا وهم بالأشرة هم كلفرون :2 
وس ع سح مار را وى - عاء عرس صم ع صخر الس ابي ضااءح 6ه ماب 
اوليك لم يكونوا معجز ين فى الأرض وما كَانَ هم من دون لَه من أوليَاء 
2 ب صر “الى وصس ل وعروس ابر اص 20 بر وبري يي 


يضنعف لهم الْعذّاب ما انوأ ستطيعون السمع وما كانوأ يبتصروت جم 
ور ع سل لاوج ارم الى ساس 2 سوير ان أ رص م 216 


1ه 27س : 
أولثبك الذين خسروأ أنفسهم وضل عنهم ما كانوأ يفتزون 40 لاجرم نهم فى 


:17 لللالااعًٌ اه الالالعشعشعشعشعاععغسشعغع ‏ سم الخزرء الثاني عشر 


الآحرة هم الأخسرونَ ١‏ نال اموأ ولحت وأخبتوا إل ديم 
كبن أب انم ينا دون جه » مث ثري حكالأتى 

مس م سف عدم بر ص سس ل سوسم ار بو 
المح بويع هلْ بينملا لا روجع قد أن 


4 ص مس س سا ير و 


1 لك َذير مبين © أن يي 0 


رض أس مه ته وم 1 د 0 


ا 0 ارح م م اشم مومسم 


وما مة اطِام ليلل 9 0 
ع مرغ عر 2 

ل تح كي ١‏ كل بطع رايم م إن كنت عل بيئة من فى اتن 
عو كا الى عر الى مسا كي 1 ع صا لح عرسم 0 ال 
ع ا ار انلز رماوا ا كرود 5 ويثقوم لآ 


1 سه رس لماج سم 2 


2., تير 4م 0 
شتلك علب ملاعل آم وما أن 8000 إنهم مللقوا 


ساسج صمر اس لأس ارس سو كر مولع م 


رهم ولذكى ارثكر قوما تجهلون 0 


العمل يقتضي الأجرة لذاته » وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه » وما بقي 
إلا ممن يوذ فما من نبي ولا رسول إلا قد قال إذ قيل له : قل : فأمر فقال ٠‏ لا أسألكم 
عليه من أجر » من مال يعني في التبليغ « إن أجري | إلا على الله ؛ فما خرجوا عن الأجرة » 
والتبليغ عن الله أفضل القرب إلى الله » وإن الله استخدمه في التبليغ من كونه عبدا » فتعينت 
ا ع ب كي لكي له 
هو له وتخييره ‏ اعلم أن الإنسان مع الحق على حالين : حالة عيودية » وحالة 
إجارة » فمن 0 9 يكون مكلفاً بالفرض كالصلاة المفروضة , والزكاة وجميع 
الفرائض , لا آجر له عليبا جملة واحدة في أداء فرضه ؛ فإِن العبد فرض عليه طاعة سيده 
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بل له ما يمتنّ به عليه سيده من النعم التي هي أفضل من الأجور لا على جهة الأجر , ثم 
ان الله تعالى ندبه إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضاً ؛ فعلى تلك الأعمال المندوب إليها 
فرضت الأجور , فإن تقرب العبد بها إلى سيده أعطاه إجارته علوبا » وإن ل يتقرب لم يطلب 
بها » ولا عوتب عليها فمن هنا كان العبد حكمه حكم الأجنبي في الإجارة » فالفرض له 
الجزاء الذي يقابله » فإنه العهد الذي بين الله وعباده » والنوافل لها الأجور ء والعلة في ذلك 
أن المتنفل عبد اختيار كالأجير » فإذا اختار الإنسان أن يكون عبداً لله , لا عبد هواه فقد 
آثر الله على هواه ؛ وهو في الفرائض عبد اضطرار » لا عبد اختيار فتلك العبودية أوجبت 
عليه خدمة سيده » فيما افترضه عليه » فبين الانسان في عبوديته الاضطرارية » وبين عبوديته 
الاختيارية ما بين الأجير والعبد المملوك » فالعبد الأصلي ما له على سيده استحقاق إلا ما 
لابد منه : يأكل من سيده » ويلبس من سيده » ويقوم بواجبات مقامه . فلا يزال في دار 
سيده ليلاً ونهاراً لا يبرح إلا إذا وجهه في شغله » فهو في الدنيا مع الله وفي القيامة مع الله 
وفي الجنة مع الله » فإنها جميعها ملك سيده » فيتصرف فيها تصرف الملاك » والأجير ما له 
سوى ما عيّن له من الأجرة » منها نفقته وكسوته , وما له دخول على حرم سيده ومؤجره 
ولا الاطلاع على أسراره » ولا تصرف في ملكه إلا بقدر ما استؤجر عليه » فإذا انقضت 
مدة إجارته » وأخذ أجرته فارق مؤٌجره » واشتغل بأهله وليس له من هذا الوجه حقيقة 
ولا نسبة تطلب من استأجره ‏ إلا أن يمنّ عليه رب المال بأن يبعث خلفه » ويجالسه ويخلع 
عليه » فذلك من باب المنة » وقد ارتفعت عنه في الدار الآخرة عبودية الاختيار » فمن أي 
مقام قالت الأنبياء. مع كونهم عبيداً مخلصين له لم يملكهم هوى أنفسهم ولا أجد من خلق 
الله ومع هذا قالوا  ١‏ إن أجري إلا على الله )؟ فيعلم أن ذلك راجع إلى دخوهم تحت حكم 
الأسماء الإلهية » فمن هناك وقعت الإجارة » فهم في الاضطرار والحقيقة عبيد الذات , وهم 
لها ملك . وصارت الأسماء الإلمية تطلبهم لظهور اثارها فيهم » فلهم الاختيار في الدخول 
تحت أي اسم إي شازوا » وقد علمت الأسماء الالهية ذلك فعيتت لهم الأسماء الإلمية 
الأجور ء يطلب كل اسم إلهي من هذا العبد الذاتي أن يؤثره على غيره من الأسماء الإطية 
بخدمته » فيقول له : ادخل تحت أمري » وأنا أعطيك كذا وكذا , فلا يزال في خدمة ذلك 
الاسم حتى يناديه السيد من حيث عبودية الذات . فيترك كل اسم إلهي » ويقوم لدعوة 


ااااالب ل سس لاع القالي. عش 
سيده » فإذا فعل ما أمره به حيكدٌ » رج جع إلى أي اسم شاء » فإذا رأى العيد ملهوفا » فأغائه 
فيعلم أنه تحت تسخير الاسم المغيث » ؛ فيكون له من المغيث ما عيّن له في ذلك من الأجر » 
زإذارا يميا ل نفينه م علطت يه لاد عت تحر الاج اللطيقيه ركدلك ابن 

من الأسماء , فتحقق يا ولي كيف تخدم ربك وسيدك ولكن على علم صحيح في نفسك وفي 
سيدك » تكن من العلماء الراسخين في العلم الحكماء الالهيين » وتفز بالدرجة القصوى 
والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء . 
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ويلقوم من ينصرفى من الله إن طرد نهم ألا د كرون ولا فول لكر 
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عندى ثعزا بن له ولا علا لغيب ول كول َ إن ملك ولاقو لد يه 
وزو زور الع ملل ريف د ور3اورقم بره همش > 
تبك لر. يؤتيهم الله خيرًا الله عا نشب م إل إذا لمن الظلليين © 
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الوأ نوح قد جَدَلتَنَا محرت جدالن فَأَنا ما عدا إن كنت من الصلدقين . 
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ذأ أذ لصح ككذ دكن 81 بريد ان يغويكر هرربكر وإليه ترجعون 
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© يواه قل إن آفتريتهر قعل إحراى وأنا رَى1 ما مون ها 
اص صم صوص اس ١‏ سام وس ومايعر م 


وأو إك ل نوج أنه أن ومن من كوك إلا من قد امن فلا تبس بما كانوأ يفعلون 


ىا م رولروس وار م صصاي سس ريس رفسم ا ار 


( وَاضيٍ الك بحا ويلا حب فى ين موا نهم مغرقون 
2 ديصع لْفَكَ وكلشاص عليه م ا َل إن تسْخْروأ من 
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فهذا استهزاء جزاء وقد خلّصه بالاستقبال بقوله : « فسوف تعلمون ) وهو يوم 
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فيها سم لله ججرئها ومرسلها إن ربى لغفور ررحم (© وه تجرى وم في مرج 


ا 00 


1 2 [ رومع سار رجل امس م الم 2 و حرم ف 2>سيهرت ٍ- 
الحبال ونادى نوح أبنه, ون فى معزل بلبى أركب معنا ولا نكن مع لكف ر بن ©2) 


جمع لنوح عليه السلام في الهلاك بين الماثين ماء الأرض وماء السماء » ولم تزل تجري 
بهم السفينة في موج كالجبال » ونوح عليه السلام ينادي ابنه » وكان في معزل يا بني : اركب 


ف 
عرس صم مص مم بر وصصاتم عرص ساس ص ا وصسوت اس أت وا >2 
ل َل إل جب بيصم بن المآ َل اعم الوم نأكف لا 
ظَ 17 
# اس ممه عملم وملعم م ساس سوولروت ص 
من رحم وحال هما الموج فكان من المغرفين 7 


والابن ينادي قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال نوح عليه السلام : ١‏ لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم » وهم أهل السفينة فإن دعاءه؛ لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً ؛ سبقت وأجيبت » فغرق من آوى إلى الجبل وكل من لم يكن في السفينة وحال بينهما 
الموج فكان من المغرقين ‏ إشارة ‏ « ساوي إلى جبل يعصمني من الماء ... وحال بينهما 
الموج فكان من المغرقين » هذا حال ومال من اتخذ غير الله مستندا 
ءاثر مامت 


- الوح سه مص 3 ناص رومت مير سرج اهار 
وفبل يتارض أبلى ماك وينسمآء أفلجى وغيض الماء وقضى ال 


رضلا 





الجرع الثاني عشر 
وأسئوثٌ و وَقِلَ بعدا قر م الظلييتف ك0( 


١‏ وقيل بعداً للقوم الظالمين » وهم الذين سخروا ‏ إشارة  ٠‏ وقيل يا أرض ابلعي 
ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء » فارتفعت الأنواء ١‏ وقضي الأمر » وظهر في النجاة السر 
١‏ واستوت ١‏ سفينة نوح عندما أقلعت السماء وأشرقت يوح ٠‏ على الجودي » على جودي 
الجود ؛ لتتم كلمة الوجود بوالد ومولود إلى اليوم الموعود » فإنه لو انقطع الاصل , لانقطع 
النسل 0 وقيل بعداً للقوم الظالمين ؛. ‏ إشارة ‏ من اعتصم بغير الحق هلك ؛ ول تنفعه 
شفاعة الشافعين » قال العمل غير الصالح ٠‏ ساوي إلى جبل يعصمني من الماء ) فأصبح من 
المغرقين » ثم جاء النداء من الغيب من الهواء فإنه لم يذكر المنادي نفسه فيه وجاء بالقول 
دون النداء للقرب ١‏ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أفلعي » فبلعت الأرض ماءها وأقلعت 
السماء ١‏ وغيض الاء ؛ وانشقص الماء ١‏ وقضي الامر واستوت » سفينة النجاة ٠‏ على 
الجودي ؛ إشارة إلى الجود الإلحي . 


ع سم اج يي خخ صصص مس ج آله أس > موس م 007 
ونادئ : وح ربه َال ربٌ إن أبنى من أَهلي وَإنوِعْدك لحن وَأَئت 


أحكر لكين 5) ١‏ وأنت أحكم الحاكمين ؛ بفصل قضائه . 
سي ص عر قر ار يت جرس سر 2 


موا م ص موصي امم 
أل ببلنوح إنهر 0 نيسانتم وب 


فعلمه سبحانه الأدب » وأن من الأدب أن 0 
فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيه » سأل فيه وإن م يكن لم يسأل فيه » ولكن غليت 
عليه رحمة الأبوة » وهي شفقة طبيعية عنصرية فصرفها في غير موطنها » فأعلمه الله أن ذلك 
من صفات الجاهلين » وفي هذه الآية تعلم لنا وأدب إهي في مخاطبة الشيوخ ؛ قال تعالى 
لنوح عليه السلام : ؛ إني أعظك أن تكون من الجاهلين » وكان قد شاخ وحصل في العمر 


00250 ل ا 1_0 ين 
الذي لا يزال فيه محترماً مرفوقاً به في العرف والعادة » فرفق به في قوله : « أعظك » 
لشيخوخته وكبر سنه » ومخاطبة الشيوخ », لها حد ووصف معلوم » ومخاطبات الشباب لها 
حد معلوم » قال تعالى في حق محمد مه : ( فلا تكونن من الجاهلين ) فأين ذلك اللطف 
من هذا القهر ؟ فذلك لضعف الشيخوخة وذا لقوة الشباب » وأين مرتبة الخمسين سنة 
من رتبة خمسمائة وأزيد ؟ فوقع المخطاب , على الحالات في أول الرسل » وهو نوح عليه 
السلام وفي آخرهم وهو محمد عَإلهِ إشارة الجهل لا يكون معه خير ؛ 6 أن العلم 
لا يكون معه شر » وأعظم المعاصي ما يميت القلوب » ولا تموت إلا بعدم العلم بالله » وهو 
المسمى بالجهل , لأن القلب هو البيت الذي اصطفاه الله من هذه النشأة الإنسانية لنفسه » 
فغصبه فيه هذا الغاصب » وحال بينه وبين مالكه , فكان أظلم الئاس لنفسه , لأنه حرمها 
الخير الذي يعود غليها من صاحب: هذا البيت لو تركه له » فهذا حرمان الجهل . 


ع ظا اس بل ص و سلاسنا 


لوب إل موك أن نمك ملس ل بده صلم إلا مغل كني 
كر سم سور 2 رمه عرس عي عرصم اام 
كن من لي بن فيل بدح أخبط سلي ماو رَكت َلك وعك مم 
ل م امسن بَْب ينعاب ألم » لين 
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إن ألعلقبة لمَفِينَ ©© وَإِلّ عاد د أحَاهم 0 َال بلقم أعمدوأ ل 
مساج سير الى ممه .ا 

نإل وه ذأ مإلامفُون ج ينوم ل لنعلكز عله را إذ أخر 
وى ل و سرت لرى ري لير ثسمم صهج 


ِل ل أذى فرق ور عقون د( ويلقوم استغفروأ ربكر ثم توبوا إليه 


2 مس سمو ار سوس كر ميس رم عر م2 


صل السماء ليم مدرارا ويد فر قوة إل مويك ولا نولأ مين و 
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عَؤْمنِينٌ 2 إن مول إلا رك بعص ماين بسو َال إلى أذ 
ْوأ رع رذ وج 


قال ذلك هود عليه السلام لقومه المكذبين به وبرسالته فأشهد عليه السلام قومه مع 
كونهم مكذبين به على نفسه بالبراءة من الشرك بالله والإقرار يأحديته , لما علم عليه السلام 
أن الله سبحانه سيوقف عباده بين يديه ويسألهم عما هو عالم به » لإقامة الحجة لهم أو علييم » 
حتى يودي كل شاهد شهادته » فقال عليه السلام ٠‏ واشهدوا أني برييء مما تشركون ؛فسأل 
مح امم نالع ترلمم الور نهم لابد أن يسأهم الله عنه . 


وال مم ود عي مم و ص عاسم 


نون فكو يمارو جه 62 ف توكلت عل لله ربى 


رديه 5 عرس مص 


وربكر مامن داب إلّا هوءاخدٌ ل الس و6 


فأ بالصراط نكرة لأنه على كل صراط شهيد ؛ وجاء في فاتحة الكتاب في ( اهدنا 
الصراط المستقم ) بالتعريف لأنه صراط مخصوص . وهو المؤدي إلى السعادة » ومع هذا 
فإن هذا القول من الكلام القديم » والقران الحكم ؛ جاء به الرؤوف الرحم » الخبير بما هناك 
العلم ) “قبع للق مشئ يعن نشى أ أوما تشاؤون إلا أن يشا » فالسعاذة كاملةأ» والرجمة 
شاملة » فإن أهل الاستقامة في الاستقامة هم أهل السلامة في القيامة » وأما الماثبي في 
الاستقامة بغير استقامة » فهو المنحاز عن دار الكرامة » وكا أنه سبحانه في قبلة المصلي » 
فهو تعالى من ورائه محيط فهو السائق وا هادي » فهو سبحانه الذي نواصي الكل بيده اهادي 
إلى صراط مستقيم » والذي يسوق المجرمين إلى جهنم ورداً » وإليه يرجع الأمر كله , وإن 
كان الصراط المستقم الذي عليه الرب الكريم يتضمن الخير والشر » والنفع والضر » والفاجر 
والبر » 9 ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن رني على صراط مستقم » وهو البر الرحيم » 


سورة هود 2 اتات كت ا 331 
فلا ينفع الاحتجاج بما سبق وإن كان حقاً » فهي حجة لا تنفع قائلها ولا تعصم حاملها 
لا يدي إليه من درس الطريق الأم ‏ الذي أجمع على صحته الأمم ٠‏ ما من ذابة إلا هو أخخل 
بناصيتها ؛ دخل في حكم هذه الآية جميع ما دب علو وسفلاً دخول ذلة وعبودية » لأنها 
أعطته بحقيقتها وقبوها التمكن من الأخذ بناصيتها إذلالاً , لأنها عبد » وكل من أبحذ بناصيته” 
فإنه ذليل » والكل عبيد الله تعالى » فالكل أذلاء بالذات » وهو العزيز الحكم » وإنما جعل 
بده بناصيتك ابتغاء عافيتك » فأثبت أمرً هو عليه وما سواه » فانظر من يصل إليه » وهذا 
من كرمه وسابقة قِدّمَه » فما لم إلا مستقم وعلى منهج قويم . لأنه بيد الكريم » وتدل هذه 
املاس لمجا ندر للع اجن سام لا لاي 
لفظ دابة فعمّ » فهو مسلوك به , سالك بحكم الجبر » هكذا قال هود عليه السلام » فلهذا 
كان المال إلى الرحمة وإذا أدركه في الطريق التصب » فتلك أعراضى عرضت له » فإنه أخبر 
بأنه تعالى على صراط مستقم » فما نّم إلا من هو مستقيم على صراط الرب » فهذه الآية 
دليل لمن قال بالجبر » ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ؛ إن ربي على صراط مستقيم ) 
فيما شرع » مع كونه تعالى اخذ بنواصي عباده إلى ما أراد وقوعه منهم وعقوبته إياهم مع 
هذا الجبر . فاجعل بالك , وتأدب واسلك سواء السبيل » فهذه آية بشرى لنا » فما في العام 
إلا مستقم لأن الآخط بناصيته هو الماثي به , وهو على صراط مستقيم . فكل حركة وسكون 
في الوجود فهي إغية » لائها بيد حق » وصادرة عن حق موصوفت بانه على صراط مستقم 
بإخبار الصادق , فإن الرسل لا تقول على الله إلا ما تعلمه منه » فهم أعلم الخلق بالله » وليس 
للكون معذرة أقوى من هذه » فمن رحمة الرسل بالخلق تنبيه الخلق على مفل هذا » فإن الله 
أخبر عن نبيه ورسوله هود عليه السلام قوله هذا » وما خخطّاً هذا الرسول في هذا القول » 
ومعلوم أن تصرف كل دابة قد يتعلق به لسان حمد أو ذم لأمور عرضية في الطريق » عينتها 
الأحوال وأحكام الأسماء . والأصل محفوظ في نفس الأمر » تشهده الرسل عليهم السلام 
والخاصة من عباد الله ؛ ومع هذا التحقيق فإن قوله 9 إن ربي على صراط مستقم ) من حيث 
ما يقود الماشي عليه إلى سعادته , وعلى هذا الصراط كل دابة عموما ما عدا الإنس والجن » 
فإنه ما دخل من الثقلين إلا الصالحون منهم خاصة ؛ ولو دخخل جميع الثقلين لكان جميعهم 
على طريق مستقم ‏ نصيحة ‏ لا تجعل زمامك إلا بيد ربك . فإن له كما قال يدين 6 


++ 27/70 7” ”تت <+<؟ت؟؟7 77ل ونع القالي عش 
أنه قد أخبرك أن يده بناصيتك اضطراراً » فاجعل زمامك بيده اختياراً فتجن ثمرة الاختيار 
والاضطرار بمجمعك بين اليدين » واعلم أن العباد في قبضة الحق » قال تعالى : 3 ما من دابة 
إلا هو اخذ بناصيتها ) لما هي مصرفة فيه » فالكل في قبضته من قضائه في قضائه » ومع 
ذلك عليك بأمر الحق فاتبعه , ولا تغتر بكونك لا ترى شيئاً إلا تحث تصريفه وحكم 
إرادته » هذا لا ينجيك والأخذ يأمر الحق ينجيك » لكن انظر ذلك عقداً وتصرّف بالأمر . 


م بجوو معن أو رول 0 صرح ع ا ار ماص ماس كك ص صص كلس 


فزن ولو دقع مآ ريسك بوة لكر وس َب وما ل 
سم سر لراك صر م 2 مس مم بشم وى 6 
امَو بها نوب عل عل كه حَنيط 2 


اعلم أن النبي لابد له من النظر إلى نفسه ‏ فإن الجلوس مع الله لا تقتضي البشرية دوامه » 
وإذا نم يدم فما ثم إلا النفس . وكذا ورد ما من نبي إلا وقد قال ٠‏ قد أبلغتكم ما أرسلت 
به إليكم ؛ فأضاف التبليغ إلى نفسه ولم يقل في هذه الحال , قد بِلّْ الله إليكم بلساتي ما 
قد أسمعكم , لذلك ابتلى الله الأنبياء بمخالفة أممهم » فاختلفوا عليه » واختلفوا فيما بينبم 
وإن اجتمعوا عليه » فإِن النبي في تلك الحالة صاحب دعوى ء أنه بلغ رسالة ربه » وفي هذا 
لله حكم خفي ليعلم العبد أنه محل للتوفيق ونقيضه , وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله على ما 
أمر به ونبى عنه 0 ويستخلف رب قوماً غيرك ولا تضرونه شيكاً إن ربي على كل شيء حفيظ » 
إذا أخليت العالم عن حفظ الله » لم يكن للعالم وجود وفني » وإذا سرى حفظ الله في العالم 

بقي العالم موجوداً » فبظهوره وتجليه يكون العالم باقياً » وبهذا يصح اقتقار العام إلى الله في 
بقائه في كل نفس » واج جتمع الموحدون والمشركون في الحفظ الإلمي عناية من الله بالخلق , 
فإن الممكن إذا وجد لابد من حافظ يحفظ عليه وجوده . وبذلك الحافظ بقاؤه في الوجود 
كان ذلك الحافظ ما كان من الأكوان , فالحفظ خاق الله , فلذلك نسب الحفظ إليهء 
لأن الأعيان القائمة بأنفسها قابلة للحفظ بمخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكنات , فإنه لا 
يقبل الحفظ ويقبل الوجود ولا يقبل البقاء » فليس له من الوجود غير زمان وجودهء ثم 
ينعدم , ومتعلق الحفظ إنما هو الزمان الثاني الذي بلي زمان وجوده فما زاد . فالله حفيظ 
رقيب » فكل موجود له بقاء في وجوده , فلابد من حافظ كياني يحفظ عليه وجوده » وذلك 


خرن 





سورة هود : آية 5٠‏ 18 
الحافظ خلق لله مثل قوله تعالى : ( ويرسل عليكم حفظة ) فنكر فدخل تحت هذا اللفظ 
حفظة الوجود وحفظة الأفعال . والاسم الحفيظ خزانة سعي الأعمال من حيث نسبتها إلى 
العاملين . 


صمت سد ورم ريهوم بير كر رار ل ع صو على َّ موود يي سم مر 
ولما جا امرنا جينا هودا لين ع #امنوأ معهة وررحمة منا وتجينلهم من عذاب 
م مار اه صراسص 0322000 


علييظ ري ويلك عاد جممدوأ يعابا لت ريم وعصوأ رسلةر وأتبعو نبعوأً أم كل جار 


م صوص كر لصوم 000 ع كر رص مرك ا ص جر و 


عنيد 9 وامبعوأ فى اذه لني عن ويوم القيلمة ألا إن عادا كفروأ ربهم 


ار ل م 


ألا بعدا لْعاد د قوم هود :© 


هم عاد الأولى أرسل إليهم هود عليه السلام فكذبوه فأهلكهم الله » بعث عليهم طيراً 
أسود فنقلهم إلى البحر » فأأُصبحوا لا ترى إلا مساكنهم » وكانت مساكتهم الشّمْر بين عمان 
0000 


7 نه الأرْض 7 17 20 0 ُ بو 1 إن دق 


سس 8 حورم 
كيب نميب |0 الوأ بتصالح قَذ كن فين جيذ أتنهلنا أن تعمد 
مأيعيد عابنا ون في شك ما تدعونا ليه م مريب هه فل يقوم اريم إن 
رام صل موث ». 2ه | عجن كل ورم ص رار آم ع عمد 00 
كنت عل بينة من رلى وءاتننى منه رحمة فن يتصرف بر ألله إن عصيتهر 

ساملا ص صومد؟ مموء م و2 الى سك عرس ل ع اس 
فا تزيدوننى غير نحسير 2© ويلقوم هلذه نَأ لُك ايه وها نكل 
ال سس سس لس ا 2 يعر عر أل حبصيل 


رض أ ولا ء سوه إسوو فَيأَخذك عَدَابٌ قَرِيبٌ ١‏ مَعروها فَقَالٌ 


4 





الجزء الثاني عشر 


25 1 م رج س 7 م مسا ول ما رد ور 


لا 
تمتعوا فى داركر تللئة ايام دك وعد غير مكذوب 42 


كانت مساكن تمود الحجر من وادي القرى والشام » وكانت اية"ثمود ناقة أخرجها الله 
بو عضا ار يدها تمل ها ٠‏ ايوم عا رهم ركرك ل الك ال هيد 
مياههم » ويشربون هم اليوم الثاني الماء ولا تاتميم » فلما طال ذلك عليهم ملوها ؛ فاجتمعوا 
تسعة من شرار قومه على عقرها وخرجوا لها » فعقرها رجل منهم ء فوعدهم الله بالعذاب 
بعد ثلاث ؛ فأتتبم صيحة من السماء فماتوا كلهم » ولحق صالح ومن معه من قومه بمكة , 
واول يوم اصفرت وجوه القوم » وفي الثاني احمرت . وفي الثالث اسودت . 


كنا جا جاه أمرًا نجنا صللا وين ع رَحمَة من ومن نحزى 
د ربك هو الى ألم ز يز ال شيع قصبحوأ 
ف دترم لمن #2 كأن ليغْئرا فيا ألا إن وا كتروا ني ألابعدا 
لَتمُود © ولَمَد جات رسلنا هم ,رك أ سكداقل سكم قا 


رم ل على ماطاج مام 


9 يمل َي © فلن رآ د لاتصل إلبه نكره وأوجس متهم 
يمه كلتف ونا بلا بل قوم أرط جيه 


ل » أي لا يأكلون منه ٠‏ نكرهم 
وأوجس منهم خيفة » حاف فإن الملائكة ولو تجسدت في صورة محسوسة . لا يكون غذاؤها 
الطعام الطبيعي ؛ وهنا مسألة هل الأعيان التي من حقيقتها أن لا تكون على صورة طبيعية 
جسمية في نفسها إذا ظهرت لمن ظهرت له في صورة طبيعية جسدية في عام التمنيل , كالملك 
يتمثل بشراً سوياً وكالتجلي الإلحي في الصور , هل تقبل تلك الصورة الظاهرة في عين الرائ 
حكم ما لتلك الصورة في التي هي له حقيقة كصورة الإنسان والحيوان ؟ فتحكم عليه 


سورة هود : أيه 6س جا سس سس/ ب حب ع8 
بالتفكر وقيام الآلام واللذات به ؟ فهل تلك الصورة التي ظهرت تشبه الحيوان أو الإنسان 
أو ما كان » تقبل هذا الحكم في نفس الأمر ؟ أو الراي إذا ل يعلم أنها إنسان أو حيوان ما له 
أن يحكم عليها بما يحكم على من في تلك الصورة عينه » كيف الأمر في ذلك ؟ فاعلم أن 
الملك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه » وكا تخالفى البشر فقد خالفه أيضاً البشر » 
مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي بكلامه وحركته المعتادة من تلك الصورة في الإنسان » هي 
في الصورة الممثلة م هي في الإنسان » أو هي من الصورة 5 هي الصورة متخيلة أيضا » 
ويتبع تلك الصورة جميع أحكامها من القوى القائمة بها في الإنسان » كا قام بها الكلام 
والحركة والككيفيات الظاهرة » فهو في الحقيقة إنسان خيالي » أعني المّلّك في ذلك الزمان » 
وله حكم تلك الصورة في نفس الأمر أيضاً » على حدّ الصورة من كونها إنساناً خيالياً » 
فإذا ذهبت تلك الصورة » ذهبت أحكامها لذهابها » وسبب ذلك أن جوهر العالم في الأصل 
واحد , لا يتغير عن حقيقته » وأن كل صورة تظهر فيه » فهي عارضة تستحيل في نفس 
الأمر في كل زمان فرد : والحق يوجد الأمثال على الدوام » لأنه خالق على الدوام والممكنات 
في حال عدمها مهيأة لقبول الوجود » فمهما ظهرت صورة في ذلك الجوهر » ظهرت بجميع 
أحكامها سواء كانت تلك الصورة محسوسة أو متخيلة » فإن أحكامها تتبعها ,ا قال 
الأعرالي ؛ لما سمع رسول الله مُه يصف الحق جل جلاله بالضحك » قال : لا نعدم خيراً 
من رب يضحك » إذ من شأن من يضحك أن يتوقع منه وجود الخير » فكما أنبع الصورة 
الضحك » أتبعها وجود الخير منها » وهذا في الجناب الإلمي فكيف في جوهر العالم ؟ . 

يج سر ]الور ةق م عرصي وم مر 

وأمراته, فَاعَهُ فضحكت فشْرئنها بإتحاق و وين ورآء تق يَعْقُوبَ 7 
َال + نوعدبي شين ِنَّمَئدًا لب تب © 

صاصم اص لير ممح رس وام 5-6 


را بين من أذ أله عت وكام لبك هل بيت 


0 


نهر حميد ث ميد 2 


4 لعلدسس سس سس يه ل سب سسب الرَءِ الثاني عشر 

و رحمت الله ) أضيفت الرحمة إلى الله لشموها الامتنان والوجوب ١‏ وبركاته » 
والبركات هي الزيادة « عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ؛ المجد هو الشرف » وأعظم الجد 
هو ما اعترف به العبد لربه بأن شهد له بأنه الملك يوم الدين » فله المجد والشرف على 
العالم في الدنيا والآخرة ء لأنه يجازي العالم على أعمالهم في الدنيا والآخرة , فقد ورد أن 
المصلي إذا قال ( ملك يوم الدين ) يقول الحق محدني عبدي » أي جعل لي الشرف عليه ؟ 
هو الامر في نفسه . 

لما ذهب عن إبرهم الروع وجَاءنه امبشرئ يجلدلنا فى كوم لوط 4 


سه سي عرس ,م 


إن برهم حلم واه منيب ©» 


الحلّم هو ترك الأخذ بالجرمة في ا حال مع القدرة حلم ١‏ يغيدل مع القدرة وارتفا 
المانع » ووصف الحق إبراهيم عليه السلام بالتأوه مما يجده في صدره من رده » فتأوه ما رأى 
من عبادة قومه ما نحتوه ؛ وحلم فلم يعجل بأأخذهم على ذلك مع قدرته عليهم بالدعاء عليهم » 
وهذا سسُمي حليماً فلو لم يقدر ولا مكنّه الله من أخذهم . ما ماه سبحانه حليماً ولكنه 
عليه السلام علم أنه في دار الامتزاج والتحول من حال إلى حال ؛ فكان يرجو لم الإيمان 
فيما بعد » فهذا سبب حلمه » ولو علم من قومه ما علم نوح عليه السلام حيث قال : ( ولا 
يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) ما حلم عليهم ٠‏ فالأواه هو الذي يكثر التأوه لبلواه » ولا يقاسيه 
ويعانيه مما يشاهده ويرأه » وهو من باب الغيرة والحيرة ١‏ منيب ؛ المنيبون هم الذين رجعوا 
إلى الله من كل شيء أمرهم الله بالرجوع عنه » مع شهودهم في حالهم أنهم نواب عن الله 
في رجوعهم » إذ كانت نواصي الخلق بيده » يصرفهم كيف يشاء » فمن شاهد نفسه في 
إنابته إلى ربه نائيً عن الله » ما ينوب المصلي عن الله في قوله : سمع الله لمن حمده » وفي تلاوته » 
ل 0 


م لغ ه. ماع لح ع عل سس كه وم ءا مم 8 


يتإرهم أعرض عن 3 إنهر قد جاءة اس رب بك وإنهم ءانيم عذاب 


مزه ال ووم و كر ىو ول برص بت 
غير دود 4 لمت رسلنا لوطا يي يوسم وضاق ويم ذر وبال هذا 
مو > مسر الور لورع_ل صمي ل ل الا 206 


وم عصيبٌ 0 وجاءهر قومه, يبرعون لهو ومن بلك يعملون يات 


+21 إس سرس ا 1 2م 
َال قوم مول بسَان هن أطه رلحكم فا أله ارون فى َي 


5 
أصعوم عل نعو عر لامر ١‏ ارس ماك اس 


لبس منكر رَجلٌ رَشيدٌ 7 الوا قد علستٌ مانا فى باتك من حت و إنك 


م 


عق ل ري 240 لو 26 ترس الراك تر 


لتعلم ماتريد 02 فال لو أن لي بكر قوة أوءاوع إل كن شَدِيدِ © 


يقول لوط عليه السلام لقومه : ١‏ لو أن لي بكم قوة ) أي همة فعالة » فمن كان الحق 
قواه فلا همة تفعل فعل مَنْ هذه صفته » لكن الأمر لا يكون إلا ما سبق به الكتاب » وهو 
عليه السلام من أعلم الئاس بالله » ويعلم أنه ما يكون إلا ما سبق به الكتاب , ولا كتب 
تعالى إلا ما علم » وما علم إلا ما هو المعلوم عليه » فلا تبديل لكلمات الله » وما يبدل القول 
لديه » وما هو بظلام للعبيد » فلا يقع إلا ما هو الآمر عليه » ولو حرف امتناع لامتناع ) 
فأراد بالقوة إظهار الأثر الذي جاء به » وهو شريعته فيهم , ثم قال ١‏ أو © وهي أداة أعطته 
ما عليه الإمكان : فقال ١‏ أو اوي إلى ركن شديد » فأراد بالركن الشديد ‏ إذ لم يتمكن 
الأثر فهم ‏ أن يحمي نفسه عدبم حتى لا يؤثروا فيه » فلهذا عيذ ذكر الأمرين القوة 
والإيواء , ولا شك أن الرسل عليهم السلام أعلم الناس بالله » فلا يأوون إلا إلى الله » فاوى 
إلى من يفعل ما يريد ولا اختيار في إرادته ولا رجوع عن علمه » فاوى إلى من لا تبديل لديه » 
وهو فوله َه : [ يرحم الله أخي لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد ] يعني بذلك إيواءه 
إلى الله » والاستناد إلى القوي حمى لا يتتبك ‏ فيرجع طالب انتباكه خخاسراً » لذلك اشتدت 
الععوية خل كوه الوطم ور ن كان يحتمل من قول لوط عليه السلام « أو اوي إلى ركن شديد ») 
يريد القبيلة » لأني لا أستطيع الانتقال من الركن الإلحي إلى إلى الركن الكوني » وقد شهد له 
رسول الله عه بدلك فقال : [ يرحم الله أخي لوطا , فقد كان يأوي إلى ركن شديد ]» 
أتراه َيه أكذبه ؟ حاشى لله » وإن كان الركن الشديد الذي أراده لوط » هو القبيلة » 


ب لج شق زا قاف عظتن 
والركن الشديد الذي ذكره رسول الله عتم هو الله » فنعم الشاهد والمشهود له , ويحتمل 
أن قوله عَيُه يريد ضعف المعرفة » فالركن الشديد هو الحق مدبره ومربيه ‏ إشارة ‏ 
اعلم أن اسم لوط أعني هذه اللفظة اسم شريف جليل القدر ‏ لأنه يعطي اللصوق بالحضرة 
الإلهية » فلاستناده إلبه ولصوقه به في علم الله سمي لوطأ » لم يُضَف إلى غيره . 


ل ار ل الا ات 27 فر 
قالوأ يللوط إنا رسل كيصوا ليك سر مك يقط من الي 
سوم ام كر ارا الس مخض ع 0 ام 


و لت منكؤ أحَد لا أمركقكَ نهر مصيها ما أصابهم إن موعدهم الصبح 
6 يس الصبح قريب 40 


0 


أول اليؤمطلو الشممن » والصبح آخر اليوم » وما بينهما ليل ونبار » ولذلك ما أخحذ 
الله من أخذه من الأتم إلا في آخر اليوم » وذلك لاستيفاء الحركة ؛ فاذا انتتبت دورة اليوم 3 


ولم يكن هم رجوع إلى الله وقع الأخذ الإلمي في آخره . 


2 4 م م آ# ص 4 2 ل احم 


د م وعم 2 لل وو عاص سر 5 2 ل 


اران 577 ترقأ 0 7 ري 9 7 


ب ساس عم صر حرج لل ١س‏ سس ارا اب صر صم 4 0 


أوفرا أ امكل والميزان اي ولا بحسو آلنَاسَ أَشْيَآءَهمٌ ولا تعثوا 


موري الى © 


000 نكنم موْمِنين 


عرص ست لامر 0 مضع 


مانأ علي بحفيظ فيك 


بور ةوه أيه ع ببح جحي تت 1 

الأصل أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعاً » ثم حجّر وأبقى » فما أبقاه سماه بقية الله » 
وما حجر سماه حراماً » أي المكلف ممنوع من التصرف فيه حالاً أو زماناً أو مكاناً مع 
التحجير . فإن الأصل التوقف عن إطلاق الحكم فيه بشيء , فإذا جاء حكم الله فيه » كنا 
بحسب الحكم الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا » وليس مسمى رزق الله في حق المؤمين إلا 
بقية الله » وكل رزق في الكون من بقية الله » وما بقي إلا أن يفرق بينهما » وذلك أن جميع 
ما في العالم من الأموال , لا يخلو إما أن يكون ا مالك معيّن أو لا يكون لها مالك » فإن 
كان لها مالك معيّن » فهي من بقية الله لهذا الشخص », وإن لم يكن ها مالك معيّن » فهي 
لجميع المسلمين » فمال زيد بقية الله لزيد لما حججر الله عليه التصرف في مال عمرو بغير 
إذنه » ومال عمرو بقية الله لعمرو لما حجر عليه التصرف في مال زيد بغير إذنه » فبقية الله ) 
هو ما أحل لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أودك , لتقوم به في طاعة ربك » وإنما سماه 
بقية لأنه بالأصالة خلق لك ما في الأرض جميعاً » فكنت مطلق التصرف في ذلك تأخذ ما 
تريد وتترك ما تريد , ثم في ثاني حال » حجر عليك بعض ما كان أطلق فيه تصرفك » وأبقى 
لك من ذلك ما شاء أن ييقيه لك » فذلك بقية الله 9 خير لكم » وإنما جعلها خيراً لك » 
لأنه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمى عن هذه البقية بما يعطيهم الأصل , فيتصرفون 
بحكم الأصل فقال لهم : البقية التي أبقى الله خير لكم ١‏ إن كنتم مؤمنين » أي مصدقين بأفي 
خلقت لكم ما في الأرض جميعاً » فإن صدقتموني في هذا » صدقتموني فيما أبقيت لكم 
من ذلكم ؛ وإن فصلتم بين الأمرين فامنتم يبعض وكفرتم ببعض لم تكونوا مؤمنين » فمن 
اعتنى به الله تعالى » أوصل إليه من البقية لا من غيرها » واعلم أن الرزق على نوعين في الميزان 
الموضو ع في العالم لإقامة العدل وهو الشرع : التوع الأول يسمى حراماً » والنوع الآخر يسمى 
حلالاً » وهو بقية الله التي جاء نصها في القرآن ١‏ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين » فهذه 
هي التي بقيت للمؤمنين من قوله : « خلق لكم ما في الأرض جميعاً » والإيمان لا يقع إلا 
بالشرع ء وجاء هذا القول في قصة شعيب عليه السلام صاحب الميزان والمكيال » فرزق 
الله عند بعض العلماء جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام » فإن الله يقول : ( وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وهو ظاهر لا نص » وقال : ( فذروها تأكل في أرض 
الله ) ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) وقد نهانا عن التغذي بالحرام » فلو كان رزق الله 


85 _ سلا لعب هه ب يبيبلل الجر الثاني عشر 
في الحرام ما نهانا عنه , فإذاً ما هو الحرام رزق الله ؟ وإنما هو رزق , ورزق الله هو الحلال » 
وهو بقية الله التي أبقاها لنا بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق علينا » ولتعلم من جهة 
الحقيقة أن النطاب ليس متعلقه إلا فعل المكلف لا عين الشيء الممنوع التصرف فيه » فالكل 
رزق الله » والمتناول هو المحجور عليه لا المتناوّل بفتح الواو » فإن الرزاق لا يعطيك إلا 
رزقك » وما يعطي الرزاق لا يطعن فيه , فلهذا علّق الذم بفعل المكلف لا بالعين التي حجر 
عليه تناولها » فإن المالك ا لم يحجر عليه تناولها والحرام لا يملك . وهذه مسألة طال الخبط 
فيها بين العلماء ء و أما قوله ( فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ) مَنْ العام , في الحال ؟ فظاهر 
الشرع يعطي أن العامل رزقكم » فإن مِنْ هنا في قوله ( فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ) 
للعبيين لا للتبعيض » فإنه لا فائدة للتبعيض » فإن التبعيض محقق مدرك ببديبة العقل » لأنه 
ليس في الوسع العادي أكل الرزق كله » وإذا كانت للتبيين وهي متعلقة بكلوا , فييّن أن 
رزق الله هو الحلال الطيب , فإن أكل ما حُرّمَ عليه فما أكل رزق الله » فتدبر وانظر 
ما به حياتك » فذلك رزقك ولابد » ولا يصح فيه تحجير » وسواء كان في ملك الغير أو 
ل يكن » فإن المضطر لا حجر عليه » وما عدا المضطر فما تناول الرزق لبقاء الحياة عليه » 
وإنما تتاوله للنعم به » وليس الرزق إلا ما تبقى به حياته عليه » وهذا لا يمكن ردّه من أحد 
من علماء الشريعة » فإن الله يقول : ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد ) بعد التحجير » وقال : 
( إلا ما اضطررتم إليه ) وذلك هو الرزق الذي نحن بصدده . وهو الذي يعطه الرزاق . 
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من هنا نعلم أن عطاء الله كله فضل » لأن التوفيق منه فالحاصل عن العمل بالموازنة » 
وإن كان جزاءً فهو فضل بالأصالة قال من جل ثناؤه وتقدست أسماؤه ٠‏ وما توفيقي إلا بلله ؛ 
فأسنده سبحانه إلى الاسم الجامع الذي هو للتعلق لا للتخلق ؛ وف إسناده إليه سر شريف » 
فإن التوفيق مفتاح السعادة الأبدية » والهادي بالعبد إلى سلوك الآثار النبوية » والقايد له 
إلى التخلق بالأخلاق الإهية » من قام به غنم ومن فقده حُرِمَ » وهو خارج عن كسب العبد » 
وإنما هو نور يضعه الله في قلب من اصطنعه لنفسه . واختصه لحضرته » به تحصل النجاة » 
وبه تال الدرجات ؛ ومع أنه سر موهوب » ونور في قلب العبد موضوع ؛ فإن إرادة العبد 
من جهة العلم بخصائصه وحقائقه ثقه متعلقة جود الله سبحانه وتعالى في تحصيله منة » والاتصاف 
به » فقد يحصل للعيد بتلك الإرادة » فيتخيل أنه كسبي وأن دعاءه الله فيه وإرادته إياه سبب 
في حصوله , وما علم أن نلك الإرادة التي حركته لطلب التوفيق من التوفيق » فإنها من 
أثاره ولولاه لم يكن ذلك فإن إرادة التوفيق من التوفيق » ولكن لا يشعر لذلك أكثر الناس » 
فإذا تقرر هذا فيكون الإنسان إنما يطلب على الحقيقة كال التوفيق من الموفق الواهب الحكم » 
ومعنى كال التوفيق استصحابه للعبد في جميع أحواله من اعتقاداته وخواطره وأسراره ومطالع 
أنواره ومكاشفاته ومشاهداته ومسامراته وأفعاله كلها , لا أنه يتجزى ويتبعض فإنه معنى 
من المعاني القائمة بالنفس » فنقصه الذي يطلق عليه إنما هو أن يقوم بالعبد في فعل ما من 
الأفعال , ويحرمه في فعل آخر وكذلك زيادته استصحابه لجميع أفعال العبد » وقد بان علة 
سؤاله في التوفيق من الله سبحانه وتعالى » وتبين أن التوفيق لم يكن عنده معدوماً عند سؤاله 
له سبحانه فيه » والتوفيق تفعيل من الموافقة » وهو معتى يقوم بالنفس عند طرْوٌ فعل من 
أفعاله الصادرة عنه على اختلافها , بمنعه من الخالفة للحدٌّ المشروع له في ذلك الفعل لا غير » 
فكل معنى كان حكمه هذا يسمى التوفيق وقد يقوم بالعبد التوفيق في فعل ما ء والمخالفة 
في فعل اخر في زمن واحد كالمصلي في الدار المغصوبة » أو كمن يتصدق وهو يغتاب » 
أو يضرب أحداً في حال واحد وأشباهه » فلهذا ما سأل العبد من مولاه إلا كال التوفيق » 
يريد استصحابه له في جميع أحواله كلها حتى لا تكون منه مخالفة أصلاً » فإذا كمل التوفيق 
للعبد على ما ذكرناه ف فهو المعبر عنه بالعصمة والحفظ الالحي ١‏ ؛ حفظ الله علينا الأوقات » 
وعصمنا من نتائج الغفلات » إنه جواد بالخيرات » فالتوفيق هو العناية التي للعبد عند الله 


"ل لب ل بلس الجزع الثاقي عشر 
قبل كونه المتفضل به عليه عند إيجاده إياه وتعلق خخطابه به » فالموققون لما أوجدهم الحق تعالى 
في أعياغيم بصفة الجود وأبرزهم في الوجود , تولاهم بلطفه فحققهم هحقائق التوفيق ‏ وبين 
هم الطريق الموصل إليه كا بيّنه لأنبيائه بواسطة ملائكته ولأوليائه بواسطة أنبيائه ولملائكته 
بالجبلة التي أوجدهم عليها » فاهتدوا على أوضح منهاج » وعرجوا على أنجح معراج » فما 
زال التوفيق يصحبهم في كل حال » ويقودهم إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من أعمال 
القلوب والنفوس والمعاملات المتوجهة على الحواس . حتى انتبى بهم فوق الهمم وأنزهم في 
حضرة الجود.والكرم » فغرقوا ني بحار المنن والآلاء » من نعم جنان ومضاهاة استواء » على 
قدر ما أراد تعالى أن يمنحهم من نعماه » وأن يببهم من رحماه » فعاينوا عند ذلك تولي الحق 
هم في ذلك ء ولم يكونوا شيئاً مذكوراً » ثم استصحاب التولي لهم في محال الدعاوى 
بتقديسهم عنها » فالتوفيق قائد إلى كل فضيلة وهاد إلى كل صفة منجية وجالب كل خلق 
رضي » يجلو البصائر ويصلح السرائر ويخلص الضمائر » ويفمح أقفال القلوب ويزيل 
ريونها » ويخرجها عن أكنتها ويببها أسرار وجودها ويعرفها بما تجهله من جلال معبودها , 
هو الباعث ا نحرك لطلب الاستقامة والهادي إلى طريق السلامة ؛ ما اتصف به عبد إلا اهتدى 
وهدىء ولافقده شخص إلا تردى وأردى» فنعوذ بالله من الخلاف ., والتوفيق له ميدأ وموسط 
وغاية » فمبدؤه يعطيك الاسلام وموسطه يعطيك الإيمان وغايته تعطيك الإحسان » 
فالاسلام يحفظ الدماء والأموال , والايمان يحفظ النفوس من ظلم الضلال والإضلال ؛ 
والإحسان يحفظ الأرواح من رؤية الأخيار » ويا امراقبة والحياء على الكمال ؛ فمن دعا 
لك بالتوفيق في جميع الأحوال فما ترك شيئاً من الخير إلا أعطاك إياه » والتوفيق مبدؤه يعطيك 
العلم والعمل » ووسطه يطهر ذاتك من دنس الأغراض والعلل » وغايته تمنحك أسرار 
الوجود والأزل ؛ وليس وراء الله مؤمل يؤمل . والتوفيق على قسمين في أصله : عام 
وخاص » فالعام هو الذي يشترك فيه جميع الناس كافة من المسلمين وغيرهم وهو على 
ضربين : منه ما يوافق الحكمة بما هي حكمة » ومنه ما يوافق الأغراض » والخاص هو الذي 
بخرر جلث من الظلمات إلى النور » وينتبي بك إلى السعادة الابدية على مراتبها » وإن دخل 
النار » وهذا أيضا عام وخاص : فالعام كالإيمان بالله ورسوله وما جاء به » والخاص كالعمل 
بالعلم المشروع » وهو أيضاً عام وخاص : فالعام كأداء الفرائض ‏ والخاص هو الذي يؤديك 
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إلى تصفية القلب وتفريغه والرياضات والمجاهدات » وهذا الضرب أيضاً من التوفيق فيه عام 
وخاص : فالعام هو الذي يثمر لك جميع الأخلاق العلوية والأوصاف الربانية القدسية » 
والخاص هو الذي يثئمر لك أسرار الخلق ومعاني التحقيق , وكلاهما على ضربين : عام 
وخاص . فالعام ما أعطاك جميع ما تتخلق به وأسراره » والخاص ما أعطاك الفناء عن ملاحظة 
الفناء » فكل توفيق يستصحب العبد في ح ركاته وسكناته الظاهرة والباطنة هو توفيق العارفين 
الوارثين العالمين » و كل توفيق يصحب العبد في بعضها فهو منسوب لذلك البعض ؛ ومضاف 
لما يعطيه المقام في مراتب الوجود » فيقال : هذا توفيق العارفين والزاهدين والعابدين وغيرهم 
من أصحاب المقامات وأرباب السلوك » والتوفيق عند امحققين على نوعين : توفيق أوجده 
الحق سبحانه فيك منك » وتوفيق أوجده فيك على يد غيرك » فالتوفيق الذي فيك من غيرك 
كالاسلام الذي أبقاه عليك أبواك وربياك عليه » فكل مولود يولد على الفطرة وأبواه هما 
اللذان يبودانه أو ينصرانه أو بمجسانه ما جاء في الحديث ؛ أو كشخص فيّضْه الله لك على 
مدرجتك من غير قصد منك إليه فوعظك بموعظة زجرك بها فانتببت من سنة الغقلة » فقذف 
الله سبحانه لك عند انتباهك نور التوفيق في قلبك فقبلتها ونظرت في تخليص نفسك فقادك 
إلى الاتتظام في شمل السعداء » والتوفيق الذي فيك منك هو أن ترزق النظر ابتداء في عيوبك 
وذم ما أنت عليه من الأفعال القبيحة وتمقيتك نفسك وتبغيض حالك لك » فإذا تقوى عليك 
هذا الخاطر وتأيد » بض بك في طريق النجاة وسارع بك إلى الخيرات على قدر ما قدر 
لك أزلاً وقسم لك في شربك » وأول مقامات التوفيق الاختصاصي اشتغالك بالعلم المشروع 
الذي ندبك الشارع يِه إلى الاشتغال بتحصيله ‏ وآخرها حيث يقف بك فإن تممت لك 
المقامات حصلت في التوحيد الموحد نفسه بنفسه الذي لا يصح معه معقول فلا حياة مع 
الجهل ولا مقام » فالتوفيقإذا صح » وتصحيحه بتحصيل العلم » فإذا حصل له وصح توفيقه 
أنتج الإنابة والانابة منتجة للتوبة » والتوبة تنشج تج الحزن والحرن ينتج الخوف » والنوف ينتج 
الاستيحاش من الخلق , والاستيحاش ينتج الخلوة » والخلوة تن تج الفكرة » والفكرة تنتج 

الو ل ا ل 90 ا 
مراعاة الحدود . ومراعاة الحدود تنتج القرب », والقرب ينتج الوصال » والوصال ينتج 
الأنس . والأنس ينتج الإدلال , والإدلال ينتج السؤال » والسؤال ينتج الأجابة ولا يصح 


برب 7 ل لعز 
تيب من هده القامات إلا بعد عصيل العلم الزجمن والذوق ,+ فالريعي كغاوم النان وهو 
ما يتعلق بإصلاح العقائد » وكعلوم الخبر وهو ما يتعلق بك من الأحكام الشرعية » ولا 
يوذ منها إلا قدر الحاجة , والذوق علم نتائج المعاملات والأسرار » وهو نور يقذفه الله 
تعالى في قلبك ٠‏ تقف به على حقائق المعاني الوجودية » وأسرار الحق في عباده » والجكم 
المودعة في الأشياء . 

واعلم أن المشي في الظلمة بغير سراج وضوء في طريق كثيرة المهالك والحفر والأوحال 
والمهاوي والحشرات المؤذية التي لا يتقى شيء من هذا كله إلا أن يكون الماشي فيها بضوء 
يرى به حيث يجعل قدمه » ويجتنب به ما ينبغي أن يجتتب مما يضره ‏ من مهواة مبوي فيها أو 
مهلك يحصل فيه أو حية تلدغه » وليس له ضوء سوى نور الشرع الذي قال فيه تعالى ( تور 
نبدي به من نشاء من عبادنا ) ( ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ) وقال : ( نور 
على نور ) فإذا اجتمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والهداية بان الطريق بالنورين » فلو 
كان نور واحداً لا ظهر له ضوء » ولا شلك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس » 
ولكن الأعمى لا ييصره » كذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه فلم يؤْمن به » ولو كان 
نور عين البصيرة موجوداً » ولم يظهر للشرع نور بحيث أن يجتمع النوران فيحدث الضوء 
في الطريق لما رأى صاحب نور البصيرة كيف يسلك ؛ لأنه في طريق مجهولة لا يعرف ما 
يها ولا أين ينتبي به من غير دليل ومُوقف ؟ فهذا الشخص الماشي في هذه الطريق إن لم 
يحفظ سراجه من الأهواء » أن تطفئه بهيوبها » وإلا هبت عليه رياح زازع » فأطفأت 
سراجه » وذهب نوره . وهو كل رجح يؤثر في نور توحيده وإهمانه » فإن هيت ريم لينة فيل 
لسان سراجه وتحيره » حتى يتحير عليه الضوء في مشاهدة الطريق » فتلك الريح كمتابعة 
الهوى في فروع الشريعة » وهي المعاصي التي لا يكفر بها الإنسان ولا تقدح في توحيده 
وإيمانه » فلقد خلقنا لأمر عظم » ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد ‏ وقاسينا هذه المكاره » 
حصلنا على أمر عظيم ؛ وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيبا » فإنه لما تبينت طرق السعادة 
بالرسل قال تعالى ( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفوراً ) وما بقي بعد هذا إلا أن يوفق 
لله عباده للعمل بما أمرهم به من اتباع رسوله مََُّْهُ فيما أمر ونهى , والوقوف عند حدوده 
ومراسمه ؛ فإن الحق خص بعض عباده بالتوفيق » ول يعم كما عم في الرزق » فيا رينا خاطبتنا 
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فسمعنا وفهمتنا ففهمنا , فيا ربنا وفقنا واستعملنا فيما طلبته منا من عيادتك وتقواك إذ 
لاحول لنا ولا قوة إلا بك . فالله هو الموفق وبيده المحداية » وليس لنا من الأمر شبيء » ولقد 
صدق الكذوب إبليس رسول الله عَم » حين اجتمع به فقال له رسول الله عه : ما 
عندك ؟ فقال إبليس : لتعلم يا رسول الله أن الله خحلقك للهداية » وما بيدك من الفداية ثيء ؛ 
وأن الله خلقني للغواية » وما بيدي من الغواية شيء » لم يزده على ذلك وانصرف » وحالت 
لملائكة بينه وبين رسول الله مقلم » فإن التوفيق من رحمة الامتنان للعمل الصالح الموجب 
لرحمة الاختتصاص ‏ مناجاة يا حنان يا منان » يا رؤؤوف يا قديم الإحسان يا من جعل 
معدن النبوة أشرف المعادن , وموطن الأحكام أرفع المواطن , أنت الذي سويت فعدلت » 
وفي أي صورة ما شئت ركبت ما سويت ء يا واهب إذ لا واهب » ويا مال المثوبات أهل 
المكاسب ؛ أنت الذي وهيت التوفيق » وأخذت بناصية عبدك ومشيت به على الطريق » 
وخلقت فيه الأعمال الرضية » والأقوال الزكية » وأنطقته بالتوحيد والشهادة » ويسرت 
له أسباب السعادة » ثم أدخلته دارك » ومنحته جوارك » وقلت له : هذا لعملك بعلمك » 
ولك ما انتبى إليه خاطر أملك . 

ساس مم صمى مخ ذم سح كر ص سدع ا عر سوس تر أء مود 

وبنقوم لا متك شفائ أن يصيحم مثل مآ أصاب قوم نوج أُوكُوم 


اج موس ص سر 


م مج ضاق يم » 


امم بير ومجم 


واستففرواربْحكم عم ل إن رق رحمم ودود تج 


من البشرى ورود اسم الودود لله تعالى » فإن المودة هي الثيوت على انحبة » ولا مععنى 
لثبوتها . إلا حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرة » وفي النار لكل طائفة بما تقتضيه حكمة 


الله فههم . 
- 0 .و 00 م ص بلص اس 001 سوع ا م 
َالو , شيب ممه كرا نكا امل مام رهطك 


١0دلعلسغتطت‏ سس ب هي ب ب يي يب يلل سي الع الثافي عشر 


اعامي امه 1س 4 مسار ا مموي ور 7 صا صعه 


2# ال اله ءءء . ص 3 
قال يلقم ارهطى اع علب من ألله وأنمحذتموه وراءكر ظهرياإن 

م - 0 

ماس ام وم 8 الية رت وسا 2 ومص ا 27 بس 1 
و كا تعملوت عط( وبنقوم أعملوأ عق مكانيكر إن علول 


معاي سس ومار شام س1 سل عر شرج عاماه لص رم 2 وس الإسيع 3 ما 


0 م عمج صيسم وس ص توس 7 سوكي صرت سر لسرا مص يي_ر مور ٠ه‏ 
قيب © وَلَمًا بجأ أَرنا ابيا وين عاموأ مهنا 
00 #5 مره 00 م 2000 2 كّ 26 
وأخذت أأزين ظلمرا الصبحة فاصبحوافي دبلرهم جلئيمين 0ك أر 
مودوة ‏ مر 7 كر صصح مس امم م ماس كر ار عرص صاب لاوس لوص بر اس 

يغنوافيها الا بعدا لمدين كما بعدت مود ره ولمّد ارسلنا موس 


-- 


0110 0 م صا حضوم مام و| مرجم 7 نوكو وموم 
بعابلتنا وسلطين مين ((8) إل فرعون وماوبهء فاتبعواً أمس فرعون 

عط 
سرس أ ار 0-0 م م قور عر دم ود م 2 مطأءممزع 2 
وما امس فرعون ,شد 879 يقدم قومه, يوم القيدمة فاوردهم النار 
بج ور ورور ور وي 


ويس الورد المورود جة) 


كان حكم آل فرعون في نفس الأمر خلاف حكم فرعون في نفسه » فسوى الله في 
الغرق بينهم » وتفرقا في الحكم » فجعلهم سلفاً ومثلاً للآخرين », وأما قوله تعالى : 
( فأوردهم النار » فما فيه نص أنه يدخلها معهم ء بل قال الله : ( أدخلوا آل فرعون ) ولح 
يقل : أدخلوا فرعون واله ء فخص فرعون بأن تكون نجاته آية لمن رجع إلى الله بالنجاة » 
هذا ما يعطي ظاهر اللفظ ‏ راجع سورة يونس اية 1 
جَ 
1د م 0-6 ف سجس كد ع ضح م 6 -. جم 2 
وأتبعوا فى هاذهء لعنة ويوم القيلمة بلس الرفد المرفود © 
0 - 
سس ص اه مب فو ص م د 


اك : ا لك 2 را مرصص ع اوس 
ذلك من أنباء القرئ نقّصهر عليك منها قاعم وحصيد :]0 


- 


سورة هنود آية 1ت د 1س ل ا لل ال ار 77777 


ً اس صوس رج م لاوا 0 0 سء2 م بم عور سم 
و ما ظلمنلهم ولحكن ظامواأ أنفسهم لا مكعم هتهم التى يدعون 
ار برهم عدمه 


من دون لله من شوو لما جا أ كك وما زادوهم غير ثذبيب (ي0 


يدخل المشركون النار مع بعض التهم ليتحققوا مشاهدة أن تلك الآهة لا تغني عنهم 
من الله شيا . 


مه 6 وسمم 


ساس ص ول ملس م نس عمس 2 50 
وَكدّلكَ أخذ ريك إذا عد انين وص لدي | نخدم ألم عَدِيد © 


ويكون الأخذ الإلهي بالأسباب الكونية » وكل مأخوذ به جند من جنود الله . 
ل عم عر كور ص ص 9 س7 وروي بر وري عير 
إن فى ذَلِكَ لأآيةلَمَنْ خَافٌ عاب الأرة ذلك يوم مجموع له الناس 
مس اس سورد 222 و 
وذلك يبوم مشهود (2ي) 
« إن في ذلك لآية » أي علامة ٠‏ لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس » 
فإنهم مطلوبون للفصل والقضاء « وذلك يوم مشهود ؛ . 
لس ار سس برب ات 00 
نوجو لالجل مُعَذود ويج 
بردو ا سرك روي سني اجوا ضور 


مروم د سه مامةزذ روة و 2 2 سم 


يوم يك لانكلم تنس إلا بإئهء 1 087 شق وَسَعيدَ 5ع 


لما كان للإنسان المياح من الأحكام المشروعة » وفعل الواجب والمشدوب والمحظور 
والمكروه من الملمات الغريبة في وجوده ؛ وذلك مما قرن به من الأرواح الطاهرة الملكبة وغير 
الطاهرة الشيطانية » فهو يتردد بين ثلاثة أحكام : حكم ذاتي له منه عليه » وحكميّن قرنا 


4م0.6.ش24ئ4قلطلسس سس سسب الع الثافي عشر 
به » وله القبول والردٌ بحسب ما سبق به الكتاب ؛ وقضى به الخطاب , فمنهم شقي وسعيد » 
كا كان من القرناء مقرّب وطريد » فهو لمن أجاب وعلى الله تبيان الخطأ من الصواب » والحق 
وصف نفسه بالرضى والغضب فقال : ١‏ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي ) 
بالغضب » والغضب زائل ( وسعيد ؛ بالرضى » والرضى داتم . 
َم لين مُأ ألَارِهُم و فها زف يق 2ه 

جعلت ذار جهنم دار كل شقي » وسمي هؤلاء أشقياء لأنهم أقيموا فيما يشق عليهم » 
وهو امخالفة ١‏ لهم فيها زفير وشهيق » فرط التولع علة في وجود الزفرة » ولهذا جاء في وصف 
جهنم » أن لها زفيراً وشهيقاً لغرط تولّعها بمن يحصل فيها من الكفار , لأا عاشقة في الانتقام 
من أعادي محبويها » وهو الحق سبحانه وتعالى . 


مودعم 2 - سرة سس 2 2-1 بو سس قير 


حَلدَ فيا مامت السمنوات والْأرض إلا مااء ربكن َكَل لم ريد © 


٠‏ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض »؛ يريد المدة التي كانت الأرض عليها من 
يوم خلقها الله إلى يوم التبديل » وكانت العرب التي نزل القران بلساها » تطلق هذه اللفظة 
وتريد بها التأبيد » وهي منقطعة بالخبر الإلمي » وتعريف النبي عه : إلا ما شاء ربك » 
بما يرزقون في النار من اللذة والنعبم « إن ربك فعال لا يريد » فيقع الاستشاء في قوله « إلا 
ما شاء ربك » من زوال صورتهما , إذ كانت السماء سماء والأرض أرضاً » فإنا نعلم أن 
جوهر السماء , هو جوهر الدخان وتبدلت عليه الصور ؛ فالجوهر الذي قبل صورة الدخان 
هو الذي قبل صورة السماء » 5 قبل جوهر الطين والحجر صورة البيت » فإذا امهدم البيت 
رضن الطن«ذغنت صورة ايت والطين:»ويهي عبن الجوهر نو كدلك العام “كله باجو هر 
واحد » وبالصور يختلف . فاعلم ذلك » فيكون الاستثناء في حق أهل التار لمدة عذابهم ) 
واعلم أنه من سبق رحمته تعالى غضبه أن النار ينزل فيها أهلها بالعدل من غير زيادة » والجنة 
ينزل فيها أهلها بالفضل فيرون ما لا تقتضيه أعماهم من النععم ‏ ولا يرى أهل النار من العذاب 
إلا قدر أعماهم من غير زيادة ولا رجحان إلى أن يفعل الله بم ما بإولايعة اليم ولنللت 


22000050 الكل 0010 
قال في عذابهم ١‏ إن ربك فعَّال لما يريد » وما يعلم أحد من خلق الله حكم إرادة الله في خلقه 
إلا بتعريفه , ألا تراه في حق السعداء يقول ؟ ١‏ عطاء غير مجذوذ » والصورة واحدة والمدة 
واحدة ولم يقل في العذاب » إنه غير مجذوذ ‏ لكن يقطع بأمبم غير خارجين من النار » ولا 
نعرف حالتهم فيها في حال الاستثناء ما يفعل الله فييم » فلا يقضى في ذلك بشيء مع علمنا 
بأن رحمته سبقت غضبه » وعلمنا بأن الله يجري كل نفس بما عملت » ولكن يستروح من 
العبارة أنه إذا استوفيت الحدود » عمت الرحمة من خزانة الجود » وهو قوله تعالى : ( وأما 
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق نخالدين فيها ما دامت السموات والأرض » وهذا 
هو الحد الزمني » لأن التبديل لابد أن يقع بالسموات والأرض » فتنتبي المدة عند ذلك » 
وهو في حق كل إنسان من وقت تكليفه إلى يوم التبديل » لأنه غير مخاطب ببقاء السموات 
والأرض قبل التكايف » وهذا في حق السعيد والشقي » فهما في نتائج أعماهما هذه المدة 
المعينة » فإذا انتبث انتبى نعبم الجزاء الوفاق وعذاب الجزاء » وانتقل هؤلاء إلى نعي المنن الإلهية 
التي لم يربطها الله بالأعمال ولا صّها بقوم دون قوم , وهو قوله : ٠‏ عطاء غير مجذوذ » 
ما له مدة ينتبي بانتهائها » م انتبى الكفر والإيمان هنا بانتهاء عمر المكلف » وانتهبت إقامة 
الحدود في الأشقياء والنعيم الجزائي في السعداء بانتهاء مدة السموات والأرض ؛ ١‏ إلا ما شاء 
ربك » في حق الأشقياء ‏ إن ربك فعّال لما يريد » وكذا وقع الأمر بحسب ما تعلقت به 
المشيئة الإلهية » وما قال إن ا حال التي هم فيبا لا تنقطع » كا قال في السعداء , فعلمنا بذكر 
مدة السماء والأرض وحكم الإرادة في الأشقياء والإعراض عن ذكر العذاب » أن للشقاء 
مدة ينتبي إليها حكمه وينقطع عن الأشقياء بانقطاعها والذي منع أن يقول تعالى في الأشقياء 
عذاباً غير مجذوذ قوله ٠‏ ورحمني وسعت كل شيء » وقوله [ إن رحمتي سبقت غضبي ] 
في هذه النشأة » وعلمنا أن جزاء السعيد على مئل ذلك ثم تعم المنن والرضى الالمي على الجميع 
في أي منزل كانوا » فإن النعيم ليس سوى ما يقبله المزاج وغرض النفوس لا أثر للأمكنة 
في ذلك » فحيعا وجد ملايمة الطبع ونيل الغرض كان ذلك نعيماً لصاحبه فإن الوجود رحمة 
في حق كل موجود وإن تعذّب بعضهم ببعض » فتخليدهم في حال العم غير منقطع 
وتخليدهم في حال الانتقام موقوف على إرادة » فقد يعود الانتقام منهم عذابا علييم لا غير 
ويزول الانتقام » ولهذا فسره في مواضع بالأم المولم » وقال : عذاب ألم , والعذاب الأليم . 


دمع لعغعدسس سس سس سس ل سسب الع الثاني عشر 
وفي مواضع لم يقيد العذاب بالألم وأطلقه فقال : ( لا يخفف عنهم العذاب ) يعني وإن زال 
الألم فإن السكنى لأهل النار في النار لا يمخرجون منها كا قال تعالى ٠‏ خالدين فيها » يعني 
في النار » وقال في أهل السعادة « خالدين فيها » يعني في الجنة » و لم يقل فيه فيريد العذاب » 
فلو قال عند ذكر العذاب خالدين فيه » أشكل الأمر ؛ ولما أعاد الضمير على الدار ؛ لم يلزم 
العذاب » فإن قال قائل : فكذلك لا يلزم النعم 5 لم يلزم العذاب , قلنا : وكذلك كنا 
تقول : ولكن لما قال الله تعالى : في نعيم الجنة إنه عطاء غير مجذوذ » أي عطاء غير مقطوع » 
وقال : لا مقطوعة ولا منوعة » لهذا قلنا بالخلود في النععم والدار »و لم يرد مثل هذاقط في عذاب 
النار » فلهذا لم نقل به وما ورد في العذاب شيء يدل على الخلود فيه » 5 ورد في الخلود 
في التار » ولكن العذاب لابد منه في النار وقد غيب عنا الأجل في ذلك » وما نحن من جهة 
النصوص على يقين » إلا أن الظواهر تعطي الأجل في ذلك » ولكن كميّته مجهولة ‏ لم يرد 
بها نص » ولا نص يعارض ونبقى تحن مع قوله تعالى : 9 إن ربك فعال لما يريد » وأي شيء 
أراد » فهو ذلك ء ولا يلزم أهل الإيمان أكثر من ذلك » إلا أن يأتي نص بالتعيين متواتر يُفيد 
العلم » فحيتئذ يقطع المؤْمن وإلا فلا , قام رسول الله عَييْه عندما رأى جنازة يهودي فقيل 
له : إنها جنازة بودي فقال : أليست نفساً ؟ وهذا أرجى ما يتمسسك به أهل الله في شرف 
النفس الناطقة » وأن صاحبها وإن شقي بدخول النار فهو كمن يشقى هنا بأمراض النفس » 
من هلاك ماله وخراب منزله وفقد ما يعز عليه ألما روحانيا لا حسيا ؛ فإن ذلك حظ الروح 
الحيواني » وهذا كله غير مؤئر في شرفها فإنها منفوحة من الروح المضاف إلى الله بطريق 
التشريف » فالأصل شريف ,٠‏ ولما كانت من العالم الأشرف ء قام لها رسول الله مكلك لعينها » 
وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها » وهذه من أعظم المسائل تؤذن بشمول ال رحمة 
وعمومها لكل نفس » وإن عبرت ااتفوض الدارين» ولايد من عمارة الدارين © وردم 
وأن الله سيعامل النفوس بما يقتضيه شرفها بسر لا يعلمه إلا أهل الله » فإنه من الأسرار 
الخصوصة بهم , فكما أن الحد يجمعهم كذلك المقام يجمعهم لذاتهم إن شاء الله تعالى ك] 
قال في الذين شقوا ‏ إن ربك فعال لما يريد ؛ ولم يقل عذابا غير مجذوذ مآ قال في السعداء » 
فإن رحمة الله سبقت غضبه » ورحمته تعالى وسعت كل شيء منّة واستحقاقا » وبالأصل 
فكل ذلك منة منه سبحانه » فإنه الذي كتب على نفسه الرحمة للمتقي » والمتقي بمنته سبحانه 
اتقاه ؛ وجعله محلا للعمل الصالح . 


َم ألْنَ سعدوأ قن أبن تحللِدِينَ فيَامَادَامَتَ السمَئواتٌ والأرض 
عل 
إلاماشاء ربك عطاء غَيرَ دوذ ) 

« وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها » جعلت الجنة دار السعداء » فهي دار كل 
سعيد » وسمّي هؤلاء سعداء لأنهم أقيموا فيما يسهل عليهم » وهو المساعدة والموافقة 9 ما 
دامت السموات والآأرض » من حيث جوهرهما لا من حيث صورتبهما ١‏ إلا ما شاء ربك ») 
والاستثناء هنا في حق أهل الجنة على معنى إلا أن يشاء ربك » وقد شاء أن لا يخرجهم ‏ 
فهم لا يخرجون فإن الله ما شاء ذلك بقوله « عطاء غير مجذوذ » أي غير منقطع لأن اللذة 
بالجديد الطارى. أعظم في النفس من ملازمة الصحبة . واعلم أن الجنة جنتان محسوسة 
ومعنوية » والجنات ثللاث جنات : جنة اختصاص إلي وهي التي يدخحلها الاطفال الذين 
م يبتغوا حد العمل : وحدهم من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخاً إلى انقضاء ستة أعوام ؛ 
ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص ما شاء » ومن أهلها المجانين الذي ما 
عمّلوا » ومن أهلها أهل التوحيد العلمي » ومن أهلها أهل الفترات ومن لم تصل إلمهم دعوة 
رسول » والجنة الثانية جنة ميراث ينالحا كل من دخل الجنة من ذكرنا ومن المؤمنين . وهي 
الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها » والجنة الثالثة جنة الأعمال وهي التي ينزل 
الناس فيها بأعمالهم » فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل , كان له في الجنة أكثر » 
وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن , غير أنه فضله في هذا المقام ببذة الحالة » فما 
من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويقع التفاضل فيها بين أصحابها بحسب ما تقتضي أحواهم » 
فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم ومكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعبم 
خاص يناله من دخلها ؛ والتفاضل على مراتب : فمنها بالسن ولكن في الطاعة والإسلام ؛ 
فيفضل كبير السن على الصغير السن إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل بالسن . فإنه أقدم 
منه فيه » ويفضل أيضاً بالزمان فإن العمل في رمضان وفي يوم الجمعة وفي ليلة القدر وني 
عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الأزمان وكل زمان عينه الشارع ؛ وتقع 
المفاضلة بالمكان كالمصلي في المسجد الحرام أفضل من صلاة المصلي في مسجد المدينة » 





الجزء الثاني عشر 
وكذلك الصلاة في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى » وهكذا فضل 
الصلاة في المسجد الأقصى على سائر المساجد ‏ ويتفاضلون أيضاً بالأحوال فإن الصلاة في 
الجماعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص وحده ء وأشباه هذا » ويتفاضلون بالأعمال 
فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى » وقد فضل الله الأعمال بعضها على بعض » ويتفاضلون 
أيضاً في نفس العمل الواحد » كلمتصدق على رحمه » فيكون صاحب صلة رحم وصدقة » 
والمتصدق على غير رحمه دونه في الأجر , وكذلك من أهدى لشريف من أهل البيت أفضل 
من أهدى لغير شريف أو بره أو أحسن إليه » ووجوه المفاضلة كثيرة في الشرع والرسل 
عليهم السلام إنماظهر فضلها في الجنة على غيرها بجنة الاختصاص » وأما بالعمل فهم في جنات 
الأعمال بحسب الأحوال » ونشأة الإنسان في الآخرة لا تشبه نشأة الدنيا وإن اجتمعتا في 
الأسماء والصورة الشخصية » فإن الروحانية على نشأة الآخرة أغلب من الحسية فيكون 
الإنسان بعينه في أماكن كثيرة واعلم أن جنة الأعمال مائة درجة لا غير » ما أن النار مائة 
درك » غير أن كل درجة تنقسم إلى منازل » وهذه المائة درجة في كل جنة من الهاني جنات » 
وصورتها جنة في جنة وأعلاها جنة عدن » وهي قصبة الجنة فيها الكثيب الذي يكون اجهاع 
الناس فيه لرؤية الحق تعالى . وهي أعلى جنة في الجنات والتي تلي جنة عدن », إنما هي جنة 
الفردوس وهي أوسط الجنات التي دون جنة عدن وأفضلها , ثم جنة الخلد ثم جنة النعيم 
ثم جنة الملأوى ثم دار السلام ثم دار المقامة » وأما الوسيلة فهي أعلى درجة في جنة عدن وهي 
لرسول الله مله حصلت له بدعاء أمته » فعل ذلك الحق سبحانه حكمة أخفاها » فإنا بسببه 
نلنا السعادة من الله » وبه كنا خير أمة أرجت للناس » وبه حم الله بنا الأمم كا خم به النبيين » 
وهو مُه بشر كا أمر أن يقول , فأمرنا عن أمر الله أن ندعو له بالوسيلة حتى ينزل فيها 
وينالها بدعاء أمته » وهذا من باب الغيرة الإلهية » وأهل الجنة أربعة أصناف الرسل وهم 
الأنبياء » والأولياء وهم أتباع الربجل عل بضيرة وين نل وميواء والؤنيوك رج الممنااقرت 
بهم عليهم السلام والعلماء بتوحيد الله أنه لا إله إلا الله من حيث الأدلة العقلية » وهؤلاء 
الأربع طوائف يتميزون في جنات عدن عند رؤية الحق في الكثيب الأبيض ؛ وهم فيه على 
أربع مقامات : طائفة منهم أصحاب المنابر وهي الطبقة العليا الرسل والأنبياء » والطائفة الثانية 
هم الأولياء ورئة الأنبياء قولاً وعملاً وحالاً وهم على بينة من ربهم » وهم أصحاب الأسرة 
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والعرش » والطبقة الثالثة العلماء بالله من طريق النظر والبرهان العقلي ؛ وهم أصحاب 
الكراسي » والطبقة الرابعة وهم المؤمنون المقلدون في توحيدهم » ولهم المراتب وهم في الحشر 
مقدمون على أصحاب النظر العقلي » وهم في الكثيب عند النظر يتقدمون على المقلدين , 
فإذا أراد الله أن يتجلى لعباده في الزور العام نادى منادي الحق في الجنات كلها يا أهل الجنان : 
حي على المنة العظمى والمكانة الزلفى والمنظر الأعلى ‏ هلموا إلى زيارة ربكم في جنة عدن » 
فيبادرون إلى جنة عدن فيد خلونها » وكل طائفة قد عرفت مرتبتها ومنزلتها فيجلسون . ثم 
يؤْمر بالموائد قتنصب بين أيديهم , موائد اختصاص » ما رأوا مثلها ولا تخيلوه في حيائهم 
ولا في جناتهم » جنات الاأعمال » وكذلك الطعام ما ذاقوا مئله في منازلهم » وكذلك ما 
تناولوه 1 او ا ا و ري 
تقدم » ومصداق ذلك قوله عَْلَهِ في الجنة : فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر » فإذا فرغوا قاموا إلى كثيب المسك الأبيض » فأخذوا منازههم فيه على قدر 
علمهم باللّه لا على قدر عملهم » فإن العمل تخصوص بنعم الجنان لا بمشاهدة ال حمن فبيناهم 
على ذلك إذا بنور قد ببرهم فيخرون سجداً فيسري ذلك النور في أبصارهم ظاهراً وفي 
بصائرهم باطناً وني أجزاء أبدانهم كلها وفي لطائف نفوسهم » فيرجع كل شخص منهم عينا 
كله وسمعا كله , فيرى بذاته لا تقيده الجهات ويسمع بذاته كلها » فهذا يعطيبم ذلك النور 
فبه يطيقون المشاهدة والرؤية » وهي أتم من المشاهدة . فياتييم رسول من الله يقول لهم : 
تأهبوا لرؤية ربكم جل جلاله , فها هو يتجلى لكم فيتأهيون , فيتجلى الحق جل جلاله وبينه 
وبين خلقه ثلاث حجب : حجاب العزة » وحجاب الكبرياء » وحجاب. العظمة فلا 
يستطيعون النظر إلى تلك الحجب » فيقول الله جل جلاله لأعظم الحجبة عنده : ارفعوا 
الحجب بيني وبين عبادي حتى يروي » فترفع الحجب فيتجلى لهم الحق جل جلاله خلف 
حجاب واحد في اسمه الجميل اللطيف إلى أبصارهم ؛ وكلهم بصر واحد فينفهق علوهم نور 
بسري في ذواتهم » فيكونون به معأ كلهم » وقد أببتهم جمال الرب وأشرقت ذواتهم بنور 
ذلك الجمال الأقدس » قال رسول الله ميم ج! جاء في حديث النقاش في مواقف القيامة وهذا 
مامه راجع البقرة اية 7٠١١‏ فيقول الله جل جلاله : سلام عليكم عبادي ومرحباً 
بكم , حياك الله » سلام عليكم من الرحمن الرحم ‏ الحي القيوم » طبتم فادخلوها خالدين » 
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طابت لكم الجنة » فطيبوا أنفسكم بالنعم المقم والثواب من الكريم ء والخلود الدائم , أنتم 
المؤمنون الآمنون وأنا الله المؤمن المهيمن , شمقت لكم اسماً من أسمائي , لا خوف عليكم 
ولا أنتم تحرنون , أنتم أولياي وجيراني وأصفياني وخاصتي وأهل محبتي وفي داري ؛ سلام 
عليكم يا معشر عبادي المسلمين , أنتم المسلمون وأنا السلام وداري دار السلام » سأريكم 
وجهي كا سمعتم كلامي » فإذا تجليت لكم وكشفت عن وجهي الحجب . فاحمدوني وادخلوا 
إلى داري غير محجوبين عني بسلام امنين » فردوا علي , واجلسوا حولي حتى تنظروا إلي 
وتروني من قريب ٠‏ فأتحفكم بتحفي , وأجيزك بجوائزي وأخصكم بنوري وأغشيكم 
يجمالي , وأهب لكم من ملكي » وأفاكهكم بضحكي وأعلفُكم يدي , وأثمكم 
روحي ء أنا ربكم الذي كتتم تعبدوني ولم تروني » وتحبوني وتخافوني » وعزتي وجلالي 
وعلوي وكبرياني وبهاني وسناني إني عنكم راض » وأحبكم وأحب ما تحبون ‏ ولكم عندي 
ما تشتبي أنفسكم وتلذ أعيتكم , ولكم عندي ما تدعون وما شكتم » وكل ما شكتم أشاء » 
فاسألوني ولا تحتشموا ولا تستحيوا ولا تستوحشوا ء وإني أنا الله الجواد الغني الملي الوفي 
الصادق » وهذه داري قد اسكنتكموها وجتتي قد أبحتكموها » ونفسي قد أريتكموها ) 
وهذه يدي ذات الندى والطل مبسوطة ممتدة عليكم لا أقبضها عنكم » وأنا أنظر إليكم لا 
أصرف بصري عنكم » فاسألوني ما شكم واشتهيتم » فقد انستكم بنفسي وأنا لكم جليس 
وأئيس » فلا حاجة ولا فاقة يعد هذا » ولا بؤس ولا مسكنة ولا ضعف ولاهرم ولا سخط 
ولا حرج ولا تحويل أبدأ سرمداً , نعيمكم نعم الأبد , وأنتم الآمنون المقيمون الماكثون 
المكرمون المنعمون ‏ وأنتم السادة الأشراف الذين أطعتموني واجتنبتم محارمي فارفعوا إلي 
حوائجكم أقضها لكم وكرامة ونعمة » قال : فيقولون : ربنا ما كان هذا أملنا ولا أمنيئنا » 
ولكن حاجتنا إليك النظر إلى وجههك الكريم أبداً أبدأ » ورضى نفسك عنا » فيقول لهم العلي 
الأعلى مالك الملك السخي الكريم تبارك وتعالى : فهذا وجهي بارز لكم أبداً سرمداً فانظروا 
إليه وأبشروا » فإن نفسي عنكم راضية فتمتعوا » وقوموا إلى أزواجكم فعانقوا وانكحوا ) 
وإلى ولائد م ففاكهوا » وإلى غرفكم فادخلوا » وإلى بساتيكم فتنزهوا » وإلى دوابكم 
فاركبوا » وإلى فرشكم فاتكثوا » وإلى جواريكم وسراريكم في الجنان فاستأنسوا » وإلى 
هدايا م من ربكم فاقبلوا » وإلى كسوتكم فالبسوا , وإلى مجالسكم فتحدثوا . ثم قيلوا قائلة 
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لا نوم فيها ولا غائلة » في ظلٍ ظليل وأمن مقيل ومجاورة الجليل , ثم روحوا إلى نهر الكوثر 
والكافور والماء المطهر والتسئبم والسلسبيل والزنجبيل ؛ فاغتسلوا وتنعموا » طولى لكم 
وحسن ماب ء ثم روحوا فاتكئوا على الرفارف الخضر والعبقري الحسان والفرش المرفوعة » 
في الظل المدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا تمنوعة ء ثم تلا رسول الله 
ْله ( إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرالك متكئون 
هم فيها فاكهة ولحم ما يدعون سلام قولاً من رب رحم ) ثم تلا هذه الآية ( أصحاب الجنة 
يومثذ خير مستقراً وأحسن مقيلا  )‏ إلى هنا اتتبى حديث أبي بكر النقاش ‏ ثم إن الحق 
تعالى بعد هذا الخطاب يرفع الحجاب ويتجلى لعباده » فيخرون سجّداً فيقول لهم : ارفعوا 
رؤوسكم فليس هذا موطن سجود , يا عبادي ما دعوتكم إلا لتنعموا بمشاهدتي » فيمسكهم 
في ذلك ما شاء الله » فيقول لهم : هل بقي لكم شيء بعد هذا ؟ فيقولون : يا ربنا وأي 
شيء بقي » وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا دار رضوانك وأتزلتنا يجوارك وخخلعت علينا ملابس 
كرمك وأريتنا وجهك ؟ فيقول الحق جل جلاله : بقي لكم » فيقولون : يا ربنا وما ذاك 
الذي بقي ؟ فيقول : دوام رضاي عتكم فلا أسخط عليكم أبداً » فما أحلاها من كلمة 
وما ألذها من بشرى ٠‏ وتتفاضل الناس في رؤيته سبحانه ويتفاوتون تفاوتاً عظيماً على قدر 
علمهم » فمنهم ومنهم » ثم يقول سبحانه لملائكته : ردوهم إلى قصورهم فلا يهتدون » 
لأمرين : لما طرأ علييم من سكر الرؤية » ولما زادهم من الخير في طريقهم فلم يعرفوها , 
فلولا أن الملائكة ندل بهم ما عرفوا منازههم فإذا وصلوا إلى منازهم تلقاهم أهلهم من الحور 
والولدان » فبرون جميع ملكهم قد كسي بباء وجمالاً ونور من وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية 
على ملكهم » فيقولون لهم لقد زدتم نوراً وبهاءً وجمالاً ما ت ركنا عليه » فيقول هم أهلهم : 
وكذاكى أنتم قد زدتم من البباء والجمال ء ما لم يكن فيكم عند مفارقتكم إيانا » فينعم بعضهم 
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فلا تك فىمرية بما يعبد هتؤلاء مَايَعدُون إِلَاكَما يعبد #أباؤهم من قبل 
م نز ال ا ا ا 0 


وإنا لموفوهم نصيهم غير منقوص (3ز) 


5 لل ل بيد الرء الثافي عشر 


ع حيجج ور اام 202 


ولَقَد يدا موسى الكتنب َأعِْنٌ فيه ولولا كامة م مقت من رك لَقْضىَ 
1 روس عاص سور تر 


بيهم وإنهم لني شك منه مريب ((0 


0 لسالس سم ع ررك عر 5005 نّم ئً سس سار صاصم ور 


وإِنكلا لما ليوفيهم ربك أتملهم إله, يعملون خبير 02 


سروم ورم مع م 


فأستقم كما امرت ومن تاب معك ولا ا نه را مورت بصي 3ع 


أمر الاله من الاله تعلق هاأمرهفي العالمين محقق 

إلا بواسطة الرسول فإنّه أمسر مطاع سرّه يتحقق 

إن خالفت أمرّ الإاله إرادة 2 منه تكاد النفس منه تزهق 

ولخدا شسية شيبت النبي مقالة هي فاستقم فيما أمرت توفق 

200500 نَفْسُ المُكلّف فالوقوع محقق 

ما خاطب الله نبيه بالاستقامة المطلقة . إذ ما ثم طريق إلا وهو مستقيم موصل إلى الله 
من قوله تعالى ١‏ إن ربي على صراط مستقم » ولكن قيد خطابه بقوله تعالى : ١‏ كا أمرت » 
فمعنى الاستقامة هنا الحركات والسكنات على الطريقة المشروعة » والصراط المستقم هو 
الشرع الإلهي » والإبمان بالله رأس هذا الطريق » وشعب الإيمان منازل هذا الطريق التي بين 
أوله وغايته وما بين المنزلين أحواله وأحكامه . ولما كان أحد لا يعرف هل وافق أمر الله إرادته 
فيه أنه يمتثل أمره أو يخالفه ؟ لهذا صعب على رسول الله ع أمر الله واشتدٌ ء فقال شيبتني 
هود . فإتها السورة التي نزل قيها ٠‏ فاستقم 5 أمرت » وأخواتها ثما فيه هذه الآية أو معناها » 
فالناس من ذلك على خخطر 9 ومن تاب معك ولا تطغوا » أي لا ترتفعوا عن أمره بما تجدونه 
في تفوسكم من خلقكم على الصورة الإغية » فتقولوا مثلنا لا يكون مأموراً ‏ فانظر فيما 
أمرت به أو نبيت عنه من حيث أنك محل لوجود عين ما أمرت به أو نهيت عنه » فمتعلق 
الأمر عند صاحب هذا النظر أن ببّىء محله بالانتظار , فإذا جاء الأمر الإلمي الذي يأتي 
بالتكوين بلا واسطة ء فينظر أثره في قلبه أولاً » فإن وجد الإباية قد تكونت في قلبه فيعلم 


دوزة كرو بحب ا ا ا ا تت م 
أنه مخذول وأن خذلانه منه , لأنه على هذه الصورة في حضرة الثبوت عينه التي أعطت العلم 
لله به » وإن وجد غير ذلك وهو القبول فكذلك أيضاً فينظر في العضو الذي تعلق به ذلك 
الأمر المشروع أن يتكون فيه من أذن أو عين أو يد أو رجل أو لسان أو بطن أو فرج » فإنا 
قد فرغنا من القلب بوجود الإباية أو القبول » فلا نزال تراقب حككم العلم فينا من الحق حتى 
نعلم ما كنا فيه فإنه لا يحكم فينا إلا بنا . 


ألم تسم بأ اله منَا 
فيلزمنا الحياء فلا يرانا 
وذا من أعجب الأشياء عندي 
يفول لي استقم ويريد مني 
فياقوم اسمعواماقلت فيمن 
بريد الأمسر لا الملأمور قانظلر 


يرانا والوجودٌ نا شهيد 
يت نبى ونُحن له شهود 
فيامرنا ويفعهل مايريد 
مخالفة يؤيدها الوجود 
هو المولى ونحن له عبيد 
إلى حكم يشيب له الوايد 


عي سور لسو - 2 س سعد وعسسة در 2 ري مص سم _ بم اس 007 2 ا كج مده 
ولاتركنوا إلى الذين ظلموأ فتمسكر آلنار وما لم من دون آلله من أولياء 
” مم م 
ثم لاتتصروت 29[ 

١‏ فتمسكم النار ؛ وذلك من أثر حكم الدار والموطن . فقد جعل رسول الله عله مولى 
القوم منهم في الحكم » فمن جاور مواضع التهم لا يلومن من نسبه إليها » و يحكم على 
أهل دار الكفر الدار » وإن كان فيها من لا يستحق ما يستحقه الكفار . قال 2َيْله : [ أنا 
بريء من مسلم يقب بين أظهر المشركين  ]‏ إشارة ‏ لا نركن إلى غير الله » واكتف 
بالله في سؤالك » تسعد إن شاء الله » فإن من ركن إلى جنسه فقد ركن إلى ظالم » فإن 
الله يقول في الإنسان : إنه كان ظلوماً لحمله الأمانة » وما من أحد من الناس إلا حملها 


ٌ 
ا ال الل 00 


3 3 
آط . , 0 د م عدم ب ١م‏ مم سم 
وأقم الصلؤة طرف ألنهارٍ وزلفا من ليل إن الحسنلت بذهبن السبعات 
ذلك ذ و لذ بين 07 


#44 سس ابجع الثاللي عشر 

« وأقم الصلاة طرفي النهار وزلها من الليل » أعطى الحق تعالى الصلاة الليل والنبار حتى 

يعم الزمان بركتها ة إن الحسنات يذهبن السيئات » يقول رسول الله ملل : [ أتبع السيئة 
الحسنة تمحها ] فكلما ذكرت خخطيئة أتيتها قتب عنها عقيب ذكرك إياها » واستغفر الله منها 
واذكر الله عندها بحسب ما كانت تلك المعصية » وإذا عصيت الله بموضع » فلا تبرح من 
ذلك الموضع » حتى تعمل فيه طاعة وتقم فيه عبادة » فكما يشهد عليك إن استشهد يشهد 
لك وحيقذ تنترح عنه ٠‏ وكذلك ثوبك إن عصيت الله فيه فاعبد الله فيه قبل أن تفارقه ٠‏ ذلك 
ذكرى للذاكرين » . 


ع روماه عرس “را | لتر سي درسي 


وأصير فإن لله لايضيع ارا لمحسنين 02 


إشارة ‏ لتعلم أن الصلاة انيعثت من الحضرة لبوا لماي باتعو نوي 
كالخطرة الختلسة ء نظرت إليها الحضرة النورية فوهبتها أسرارها ‏ وأفاضت عليها الحضرة 
القيومية أنوارها . ولما كانت هذه الصلوات تختص بالمناجاة الربانية وترد عليها إذا خاطبت 
بالمناجاة الإلمية » وتععم جميع المقامات اتخصوصة بروحانية أهل السموات » وجيكت بجميع 
الحركات المستقيمة في الإنسانيات عند القراءات , والأفقيات في الحيوانات عند الركوع 
للأذكار المعظمات ٠؛‏ والمنكوسة في النباتات عند السجود لابتغاء القربات » وكانت الصلوات 
خمساً لمطابقتها أصول تركيب الإنس ( الماء , التراب » النار » الهواء . الروح ) لأن الخمسة 
وحدها من بين سائر الأعداد تحفظ نفسها وغيرها » فاعرف قدرها واشكر خيرها » واعلم 
أنه تعالى قسم هذه الصلوات قسمين . وجعل لها حكمين , لتحصيل علمين » في عالمين 
راجعين إلى حاكمين » فقسم واحد خصه بالعقل » وهو الحضور والتدبر لما يتلوه بعد عقد 
النية » وقسم آخخر خنصه بالحس وهو التلاوة وجميع حركات الصلاة . لما كانت لا توجد 
إلا في هذه البتية » وأما الحكمان » فحكم العقل التوجه إلى القربة » وحكم الحس التوجه 
إلى الكعبة » وإنما قيدنا بجهة واحدة عن الجهات . لإزالة الجيرة والالتفات » وإشارة إلى فضل 
الجمع على الشتات , وأما العلمان : فالعلم الواحد يختص بالعقل وهو علم التنزلات والعلم 
الآخر يخقتص بالحس وهو علم التجليات » وأما العالمان » قالعال الواحد عالم الغيب ء والعالح 
الآخر عالم الشهادة المقدس عن الريب » وأما الحامان » فالحاكم الواحد الاسم الظاهر » 


سورة هود : آية 1١1١6‏ يي اات# 
والحام الآخر الاسم الباطن بلا موّازر » ولما اشتق الله تعالى هذه الصلاة أسماء من أوقاتها 
لامن ساعاتها ‏ علمنا أن ذلك لسر أبداه » وخير إلينا أسداه » فصلاة الظهر في العقل لظهوره 
بالعلم ؛ وفي الحس لظهوره بالفعل في خلق الظهيرة والحكم . وصلاة العصر في العقل لضمه 
ا في عقل معرفته عن النقل » وني الح لضمه إيه في فروع الأحكام إلى النقل عن العقلنه 

بضم الشمس إلى الغيب لوجود الفصل والفضل » وصلاة المغرب في العقل لاستتاره بالأدلة 
الفكرية , وني الحس لاستتاره عن الكيفية » وصلاة العشاء في العقل لاستسلامه إلى سلطان 
السمع » فلاحت له بارقة من بوارق الجمع » فغشيت عين بصيرته لشدة ظلام الطبع » وني 
الحس لاستتار المبصرات بجلابيب الظلمات » فكأن العين غشيت عن إدراكها في أصل 
الوضع » وصلاة الفجر في العقل لانفجار حار الأسرار . وفي الحسّ لانفجار بحار الأبصار . 

واعلم أن الصلوات المفروضة كلها نبارية » إما بالشمس وإما بآثارها » إلا العشاء الأخيرة 
نه مشتركة بين الليل وبين النبار أنوارها » وذلك لسر غريب » ومعنى عجيب » وهو 
أن الصلاة تكليف ء فقيها مشقة وتعنيف » هما صفتان للنهار دون الليل عقلاً وإحساساً » 
فجعل النهار معاشاً وجعل النوم سباتاً ؛ حين جعل الليل لباساً » وانظر ما أوزن هذا التعريف 
بحكمة التكليف » ثم اعلم أن الصلاة البرزخية » وهي المغرب فرضها سبحانه بون جهر في 
شفع » وسر في وتراء وذلك في العقل لأن البرزخ في الصلاة أمر معقول بين عبد ورب 
علي قدر . لأن العبد بالليل منوط » والرب بضوء شمس الله مربوط » وفي البصنٌ بين كشف 
وستر ء وأن الصلاة النبارية مفروضة بين شفع وس » فالشفع للخلق » والسر للوتر , فإن 
الخلق إذا ظهر احتجب الحق واستتر » فلهذا شفع الظهر والعصر » وبالقراءة أسر » وجهر 
في كل صلاة الفجر لقرب طلوع الشمس . 
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فلولا كان نارون من َبِلكرٌ أولوا بقية ينبون عن الفساد فى ا لارض 
ع كله سي اس اط سوم 2 - 1 


إلا قليلا من أَنجينا نينا منهم وأتبع بع اْينَ طلموأ ما أترفوأ فيه فسه وكا نوأ جر مين © 


ساخ#وئم رس بير اس 


بن عير لير صر ل ل عب ارس سل لي جرعي 0 
وما كان ربك ليبلك القرئ بظلى, واهلها مصلحون 02 


لون 





الجزء الثاني عشر 


ع 0 


ولوشآء ربَك مل الثاس آم وأحدة ولا رن لفن 5 


اعلم أن المشيئة الالهية » لما كان لها أثر في الفعل هذا نفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال 
من حيث مرجحه لا من حيث نفسه , فإن قلت فما فائدة إخبار الله تعالى بأنه لو شاء لفعل 
كذا مع كون كذا يستحيل وقوعه عقلاً لكون المشيئة الإلهية لم تتعلق به ؟ قلنا : إن ذلك 
إعلام لنا أن ذلك الأمر الذي نفى تعلق المشيئة الإلهية » بكونه » ليس يستحيل كونه بالنظر 
إلى نفسه لإمكانه » فإنه يجب له أن يكون في نفسه قابلاً لأحد الأمرين » فيفتقر إلى المرجح 
بخلاف امال لنفسه » فإنه يستحيل نفي تعلق المشيئة بكونه , فإنه لا يكون لنفسه » فكانت 
فائدة إخبار الله تعالى بقوله « لو شاء » فيما لا يقع إعلاماً أنه بالنظر إلى ذاته ممكن الوقوع ء 
ليفرق لنا سبحانه بين ما هو في الإمكان وبين ما ليس بممكن » فتفى تعلق المشيئة والإرادة 
وتالضان : 9 ولو شاء ربك لجعل الئاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ) لاختلاف 

معتقداتهم » فهم يخالفون المرحومين مخالفيهم . 


0# ع 3 عمد ربك هلان 2 
امن رحم 3 ديك حَقَ ومت كمة ربك لاملا ن جهام 
من أبئة وآلناس أََْمنَ هي 


الوجه الأول ١‏ إلا من رحم ربك » وهم أهل الجمع الذين عرفوه في الاختيلاف 
في التجلي فلم ينكروه ‏ الوجه الثاني «١‏ إلا من رحم ربك » فما زالوا من الخلاف لأنهم 
قد خالقوا انختلفين ‏ ولذلك خلقهم » أي من أجل الخلاف خلقهم لتظهر أسماؤه في 
الوجود , فما تعدى كل خخلق ما خلق له » فالكل طائع وإن كان فيهم من ليس بمطيع مع 
كونه طائعاً » فما ثم إلا اختلاف ؛ ولا يكون إلا هكذا » فإذا سمعت أن ثَمٌ أهل جمع فليس 
الاب ينهم الى عل نا في العام من الخلاف » لأن الأسماء الإلحية مختلفة وما ظهر العالم 
إلا بصورتها » فأصل اخختلاف المعتقدات في العالم الكثرة في العين الواحدة » فإن الله من 
حيث نفسه له أحدية الأحد » ومن حيث أسماؤه له أحدية الكثرة » فهذا هو السيب الموجب 


عون هو آينه ات 1 لبي ب 7 72 اله 
لتجليه تعالى في الصور امختلفة » وتحوله-فيها لاختلاف المعتقدات في العالم إلى هذه الكثرة » 
فكان الحق سبحانه أول مسكلة خلاف ظهر في العالم , لأن كل موجود في العالم أول ما 
ينظر في بسبب وجوده ء لأنه يعلم في نفسه أنه لم يكن ثم كان بحدوثه لنفسه » واختلفت 
فطرهم في ذلك » فأختلفوا في السبب الموجب لظهورهم ما هو ؟ فلذلك كان الحق أول 
مسكلة خلاف في العالم ‏ ولما كان أصل الخلاف في العال في المعتقدات » وكان السيب أيضا 
وجود كل شيء من العالم على مزاج لا يكون للشيء الآخر » لهذا كان مال الجميع إلى الرحمة 
لأنه خلقهم وأظهرهم في العماء وهو نفس الرحمن . 


تح 
م #2 عرصسج ام ع الرصرس ار رصي حي سير بر خرصيو ا م 
ويلا نَقْض عَلَبّْكَ من أنباء الرسلٍ مانكيت بهء فاده ماك فى هلذه 


لْحَقَ وموعظة وذ ئْ الْمؤْمنين 2 


خص وله بعلم إحياء الأموات معنى وحساً » فحصل العلم بالحياقلمعنوية وهي حياة 
العلوم والحياة الحسية » وهو ما أتى في قصة إبراهم عليه السلام تعليماً وإعلاماً لرسول الله 
َيْلَهُ » وهو قوله تعاللى : ٠‏ وكلا نقصّ عليك من أنباء الرسل ما نثبت ت به فؤّادك » وذلك 
تسكين ورفق من الله لما يجده رسوله عه من رَدّ أمره » فيجد لذلك عزاء في نفسه » لما 
رباد حار سيا ونا سار ع ار وري يك ا ااا 
فيعزي نفسه بذلك وتثبيتاً لفواده مكل َيه » إن وقع منا في أمر الله ما وقع من هؤلاء ٠‏ وجاءك 
هده ا 131و وموعيطة وذكرى ١‏ 0 نو الل نين :) لمشكر النه عل ها أرلانا يق تمت 
حيث آمنا واستسلمنا ولم تكلف نبينا أن يسأل ربه شيئاً مثل ما كلفت الأم رسلها . فنشكره 
سبحانه على هذه النعمة إذ لو شاء لألقى في قلوبنا » ما ألقاه في قلوب الأمم قبلنا . واعلم 
أن جميع هذا الفصص . إنما هو قناطر وجسور موضوعة نعبر عليها إلى ذواتنا وأحوالنا الختصة 
بنا » فإن فيها منفعتنا » إذ كان الله نصبها معبراً » فما أبلغ قوله تعالمى 9 وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى »لا فيك وما عندك بما نسيته » فيكون هذا الذي قصصته عليك يذكرك 
بما فيك وما نببتك عليه . 


04 ل يمع سم كد« الجزء الثاني عشر 
0 س2 امن لروظ ل وومظ ومم ماص مالرى 2 مم اراس 
وقل للذين لا يؤمنون أعملوأ على مكانتك إنا عدملون زه 


جح م سو 


مي م السبع م 
وأنتظروأ إنا منتظرون <© 


قا 
لق قد عر عن ممما ع عرس ارس سر لاسي بترير 4 على 3 مدمرةء 0 
وَلَهُ عيب آالملوات والأرض وإليه يرجع الام كله, فاعبده ون وكل عليه 


سو مر م 


وما رَبك بغنفل عما تَعملُونَ 2ه 


ما تغرّب الأمر عند المحجوبين عن موطنه بما ادعوه فيه لأنفسهم قيل لهم : ١‏ وإليه يرجع 
الأمر كله » لو نظرتم من نسبتم إليه هذا الفعل منكم , إما هو الله لا أنتم » فأضاف الحق 
الأفعال إليه ليحصل للعبد الطمأنينة » بأن الدعوى لا تصح فيها مع القييز بين ما يستحقه 
الحق عز وجل وما لا يستحقه ٠‏ فإذا بلغ العبد هذا الحدّ رد الأمور كلها لله » ولما جم 
الأمر كله لله مما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة » لم يدل رجوعها إلى الله تعالى على أمر لم يكن 
عليه الله » بل هويته هي هي في حال الدعاوى في المشاركة وفي حال رجوع الأمر إليه » 
والمقام ليس إلا للتمييز والحقيقة » ما عصى الله أحد ولا أطاعه بل الأمر كله لله » فأفعال 
العبد خلق لله والعبد محل لذلك الخلق , فالأصل في العالم قبول الأمر الإلهي في التكوين , 
والعصيان أمر عارض له نسبي » فإليه يرجع الأمر كله » يعني الذي عليه العالم بأسره » 
ما صح منه وما اعتل » فلا تنظر إلى المناصب وانظر إلى الناصب الذي يعمل بحكم الموطن 
لا بما يقتضيه النظر العقلي » فمن موطن الدنيا أن يعامل فيها الجليل بالإجلال في وقت , وفي 
وقت يعامل الجليل بالصغار ؛ وفي وقت يعامل الصغير بالصغار , وفي وقت يعامل الصغير 
بالجلال بخلاف موطن الآخرة » فإن العظم بها يعامل بالعظمة ‏ والحقير بها يعامل بالحقارة » 
ولو نظر الناظر لرأى في الدنيا من يقول في الله ما لا يليق به تعالى ومن يقول فيه ما يليق 
به من التنزيه والثناء » فالناظر إذا كان عاقلا علم بعقله أن موطن الدنيا كذا يعطي ويترك 
عنه الجواز العقلي الذي يمكن في كل فرد فرد من أفراد العالم » فإن هذا الجواز في عين الشهود 
ليس بعلم ولا صحيح » وليكن العاقل مع الواقع في الحال » فإن ذلك صورة الأمر على ما 


وو عو ا لح تآ 1 ام 
هو عليه في نفسه ‏ فإِنَ الله تعاللى ذكرنا بنفسه لنعلم أن المرجع إليه » فلا نقوم في شيء نحتاج 
فيه إلى الاعتذار عنه أو نستحي منه عند المرجع إليه ؛ فهو تعالى على صراط مستقم , ومنه 
بدأ الأمر كله ولذلك جاء بالرجوع , لأنه لا يمكن أن يكون الرجوع إلا من خروج متقدم » 
والموجودات كلها والمحدثات ما حرجت إلى الوجود إلا عن الله » فلهذا ترجع أحكامها 
إليه ولم تزل عنده » وإنما ميت راجعة لما طرأ للخلق من رؤية الأسباب التي هي حجب 
على أعين الناظرين » فلا يزالون ينظرون ويخترقون الأسباب من سبب إلى سبب حتى يبلغوا 
إلى السبب الأول » وهو الحق فهذا معنى الرجوع , ومن جهة أخرى لما كانت الأسماء 
والصفات كلها لله تعالى حتى ما يزعم العبد أنها له » قال تعالى : « وإليه يرجع الأمر كله » 
فأخذ منه جميع ما كان يزعم أنه له إلا العبادة » فإنه لا يأخذها إذ كانت ليست بصفة له » 
فقال له تعالى : ( وإليه يرجع الأمر كله فاعبده » وهو أصله الذي خلق له ( وما لقت 
الجن والآنس إلا ليعبدون ) فالعبادة اسم حقيقي للعبد » فهي ذاته وموطنه وحاله وعينه 
ونفسه وحقيقته ووجهه ء وألى باسمه المضمر في ١‏ فاعبده » لأنه إن عبدته من حيث عرفته 
فنفسك عبدت .» وإن عبدته من حيث ل تعرفه فنسبته إلى المرتبة الاشية فالمرتبة عبدت » 
إن عبدته عيناً من غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهور » بل هو هو لا أنت ؛ وأنت أنت لا 
هو ء فهو قوله  :‏ قاعبده ) فقد عبدته » وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة » فإنها معرفة 
لا يشهد معروفها » ١‏ فاعبده » أي تذلل له في كل صراط يقيمك فيه . لا تعذلل لغيره » 
فإن غيره عدم » ومن قصد العدم لم تظفر يداه بشيء » ولا تقل أنت المدرك » فإن الأبصار 
لاتدركه ء إذ لو أدرك الغيبٌ » ما كان غيبا » لذلك جاء بضمير الغائب في قوله ( فاعبده » 
فاعبد ذاتاً منزهة مجهولة لا تعرف منها سوى نسبتك إليها بالافتقار » وهذا تمم فقال : 
٠‏ وتوكل عليه » أي اعتمد عليه ؛ وما ربك بغافل عما تعملون ‏ من دعواك أن الأمر إليكم , 
وهو لله » وقطع بهذا ظهر المدّعين بالاستقامة على العبودية والتوكل » إذا لم يكن صفتهم ولا 
حالهم » فقوله تعالى ( وإليه يرجع الأمر كله » يُشير به للإنسان للبراءة من نفسه » ورد الأمر 
كله إلى الله » فالحق سبحانه غاية الطرق » قصدت الطرق أو لم تُقَصّد . فما هو غاية قصد 
السالك » فإن السالك مقيد القصد ( ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها ) وفيه إشارة إلى أنه 
ما في الوجود بحكم الحقيقة إلا طاهر » فإن الاسم القدوس يصحب الموجودات » وبه يثبت 
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قوله : ١‏ وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ريك بغافل عما تعملون ؛ من 
تفريقكم بين الله وبين عباده » ولا ينبغي أن يُحال بين العبد وسيده » ولا يدخل بين العبد 
والسيد إلا بخير ولهذا شرّعَ الشفاعة وقبل العذر » وأما النجاسة فهي أمر عرضي » عيّنه حكم 
شرعي » والطهارة أمر ذاتي » ولما كان الوجود منه قال تعالى : « وإليه يرجع الأمر كله 
فاعيده © بين البدء والختم وهو الرجوع « وتوكل عليه » فيبما » فهل طلب منك ما ليس 
لك فيه تعمل ؟ ( وما ربك بغافل عما تعملون ») فلابد من حقيقة هنا تعطي إضافة العمل 
إليك مع كونه خلقاً لله تعالى » حيث أنتم مظاهر أسمائه الحسنى ؛ وبها تسعدون وتشقون » 
( والله معكم ولن يدرك أعمالكم ) فأضاف العمل لك وجعل نفسه رقيباً عليه 
وشهيداً » لا يغفل ولا ينسى » ذلك لتقتدي أنت به فيما كلفك من الأعمال » فلا تغفل 
ولااتن تنسى لأنك أولى بهذه الصفة لافتقارك | إليه وغناه عنك » فسلّم الأمر إليه واستسلم » 
تكن موافقاً لما هو الأمر عليه في نفسه » فتستريح من تعب الدعوى بين الافتتاح والختم ع 
وإذا علمت هذا فارجع إليه مختارا ولا ترجع مضطراً , فإنه لابد من رجوعك إليه » ولابد 
أن تلقاه كارهاً كنت أو محباً » فإنه يلقاك بصفتك لا يزيد عليها » فانظر لنفسك يا ولي » 
قال عل + ومن أحب لقاء اش أحب الله لقاعه ».ومن كرةهالقاء الت كرة الله لقاعم 
ونا كان نقاء الله لا بكوة إلا بالمزيت + قم علم اموت استمخله قالخناة الدليا : فببورت 
في عين حياته عن جميع تصرفاته وح ركاته وإراداته فيلقى الله بحكم من يلقاه ححباً للقائه » 
فإذا جاء الموت المعلوم في العامة وانكشف غطاء هذا الجسم » لم يتغير عليه حال ولا زاد 
يقينا » فما يذوق إلا الموتة الأولى » وهي التي مانها في حياته » قال علي رضي الله عنه : 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً ؛ فمن رجع إلى الله هذا الرجوع سعد وما أحس بالرجوع 
الحتوم الاضطراري » فإنه ما جاءه إلا وهو هناك عند الله » فغاية ما يكون الموت المعلوم 
في حقه أن نفسه التي هي عند الله يحال بينها وبين تدبير هذا الجسم الذي كانت تدبره » 
فتبقى مع الحق على حاها ؛ وينقلب هذا الجسد إلى أصله . وهو التراب الذي منه نشأت 
ذاته » فكأن داراً رحل عنها ساكها » فأنزله الملك في مقعد صدق عنده إلى يوم يبعثون » 
ويكون حاله في بعثه كذلك لا يتغير عليه حال مع كونه مع الحق لا من حيث ما يعطيه 
الحق مع الأنفاس , وهكذا في الحشر العام وفي الجنان التي هي مقره ومسكنه . وفي النشأة 
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التي ينزل فيها » وهذا الرجوع ما هو رجوع التوبة فإِنّه لذلك الرجوع حدّ خاص » وهذا 
رجوع عام في كل الأحوال التي يكون عليها الإنسان _. تحقيق ‏ المسافر ترك الحق في أهله 
خليفة , شفقة عليهم وحذراً وخيفة » وما خماف عليهم إلا منه » لأنه ما يصدر شيء إلا عنه » 
إذا كان السيد راعي الغنم » فما جار وما ظلم , وما ينال منها إلا ما يقوته » وقوته ما يفوته ) 
قوته اثار أسمائه في عباده » وبها عمارة بلاده » فحراثة وزراعة , وتجارة وبضاعة . لذلك 
وصف باليدين » وأظهر في الكون النجدين » فالواحدة بائعة والأخرى مبتاعة » إلى قيام 
الساعة . ولكل يد طريق » هذا هو التحقيق » فإن حكم المشتري ماهو حكم البائع » وهذا 
ما لا شك فيه من غير مانع ولا منازع » آييون تائبون وهو التواب وإليه الماب ‏ تحقيق ‏ 
قال تعالى : ١‏ وإليه يرجع الأمر كله ؛ سمّي رجوعاً لكونه منه خرج ء وإليه يعود وفيما 
بين بين الخروج والعود » وضعت الموازين » ومد الصراط ووقعت الدعاوى , وظهرت 
الآفات . وكانت الرسل وجاءت الأدواء » فمنهم المستعمل لها » والآخذ بها والتارك لها . 
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اكر بلك أبنت الكت الْمِينِ 2 نآ ونه قر نعي يبا للك 
من م مخ م 0 حلا ص بيت صر جر ص م 

علوت 2 تحن تفص عَليْكَ أحسن القصص ما أوحينا إليْكَ هذا اران 

وإن كنت من قَبَلهه لَمنَ ألْمََملِينَ هي 

و وإن كنت من قبله لمن الغافلين » فائتبه قلبك من سنة الغفلة » والغفلة لا تكون إلا 

عن سلطنة الأمر الطبيعي والمزاج 


الاأعا_تسم دبل لل سس ب ب هل سبلل الرَءِ الثاني عشر 

إِذْكَالَ يوس لأبيه يكبت إفي رَأبِتُ عد عَهَرَ حك ركبا والشّمْس وَالْمَمَرٌ 
مأو ؤ8ى 
رأبنهم لى سين ول كَل مب لَاتَفْصص رباك عل إِخَونكَ قيكيدوأ لك 

0 إن ليطن لسن عدو مون 2 

وذلك لما علم يعقوب عليه السلام من علم أبنائه بتأويل ما ممّل الحق ليوسف عليه السلام 
في رؤياه , إذ ما كان ما رآه ومثل له إلا عين إخوته وأبويه » فأنشأ الخيال صورة الإخوة 
كواكب » وصورة الأبوين مسا وقمرً وكلهم لحم ودم وعروق وأعصاب » فانظر هذه 
النقلة من عالم السفل إلى عالم الآفلاك » ومن ظلمة هذا اليكل إلى نور الكوكب » فقد 
لطف الكثيف . ثم عمد إلى مرتبة التقدم وعلو المنزلة والمعاني اجردة فكساها صورة السجود 
المحسوس فكثف لطيقها » والرؤيا واحدة . ولولا قوة الخيال وجمعيته ما جرى ما جرى 
ثم برأ يعقوب عليه السلام أبناءه عن ذلك الكيد وألحقه بالشيطان » وليس إلا عين الكيد » 
فقال : « إن الشيطان للإنسان عدو مبين ؛ أي ظاهر العداوة ‏ الرؤيا ‏ اعلم أيدك الله 
أن للإنسان حالتين حالة تسمى النوم وحالة تسمى اليقظة » وني كلتا ا حالتين جعل الله له 
إدراكا يدرك به الاشياء » تسمى تلك الإدراكات في اليقظة حسا » وتسمى في النوم حسا 
مشتركاً » فكل شيء تبصره في اليقظة يسمى رؤؤية » وكل ما تبصره في النوم يسمى رؤيا 
مقصورا , وجميع ما يدركه الإنسان في النوم هو مما ضبطه الخيال في حال اليقظة من الحواس » 
وهو على نوعين » إما ما أدرك صورته في الحس » وإما ما أدرك أجزاء صورته التي أدركها 
في النوم بالحس لابد من ذلك , فإن نقصه شيء من إدراك الحواس في أصل خلقه ؛ فلم 
يدرك في اليقظة ذلك الأمر فَقَدَ المعنى الحسي الذي يدركه به في أصل خلقته » فلا يدركه 
في النوم أبدا » فالأصل الحسنٌ » والإدراك به في اليقظة والخيال تبع في ذلك » وقد يتقوى 
الامر على بعض الناس فيدر كون في اليقظة ما كانوا يدركونه في النوم » وذلك نادر وهو 
للنبي والولي » واعلم أن مبدأ الوحي الرؤيا الصادقة » وهي لا تكون إلا في حال النوم » 
قالت عائشة في الحديث الصحيح [ أول ما بدىء به رسول الله َه من الوحي الرؤيا 
الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ] وسبب ذلك صدفه عَيكَهُ » فإنه 
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ثبت عنه أنه قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئاً » فكان لا يحدث أحدا يَيْلهِ بحديث عن 
تزوير يزوره في نفسه » بل يتحدث بما يدركه بإحدى قواه الحسية أو بكلها . ما كان يحدث 
بالغرض ولا يقول ما لم يكن , ولا ينطق في اليقظة عن شيء يصوره في خياله مما ل ير لتلك 
الصورة بجملتها عيناً في الحس » فهذا سبب صدق رؤياه » وإنما بدىء الوحي بالرؤيا دون 
الحس لأن المعائي المعقولة أقرب إلى الخيال منها إلى الحس » لأن الهس طرف أدنى » والمعنق 
طرف أعلى وألطف » والخيال بينبما والوحي معنى » فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحس فلابد 
أن يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحس » والخيال من حقيقته أن يصور كل ما حصل 
عنده في صورة المحسوس ., لابد من ذلك » فإن كان ورود ذلك الوحي الإلهي في حال النوم 
سمي رؤيا » وإن كان في حال اليقظة سمي تخيلاً أي خيل إليه ؛ فلهذا بدىء الوحي بالخيال » 
ثم بعد ذلك انتفل الخيال إلى المَلّك من خارج . فكان يتمثل له المَلّك رجلا أو شخصاً 
من الأشخاص المدركة بالحس » وقد ينفرد هذا الشخص الراد بذلك الوحي بإدراك هذا 
المَلك » وقد يدركه الحاضرون معه » فيلقي على سمعه حديث ربه وهو الوحي » وتارة ينزل 
على قلبه مزه فتأخذه البرحاء وهو المعبر عنه بالحال » فإن الطبع لا يناسبه ء وانفرد الأنبياء 
في ذلك بالتشريع » فقد يكون الولي بشيراً ونذيراً ولكن لا يكون مشرعاً » فإن الرسالة 
والنبوة بالتشريع قد انقطعت فلا رسول بعده ولا نبي » أي لا مشرع ولا شريعة » ثبت 
عن رسول الله عه أنه قال : [ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ] 
فشق ذلك على الناس فقال : [ لكن المبشرات ] فقالوا : يا رسول الله » وما المبشرات ؟ 
فقال : [ رؤيا المسلم » وهي جزء من أجزاء النبوة ] هذا حديث حسن صحيح من حديث 
أنس بن مالك » عن أبي هريرة وحذيفة وابن عباس وأم كرز ء أنه عَه أخبر أن الرؤيا 
جزء من أجزاء النبوة » فقد بقي للناس من النبوة هذا وغيره » ومع هذا لا يطلق اسم النبوة 
ولا النبي إلا على المشر ع خخاصة » فحجر هذا الاسم لخصوص وصف معين في النبوة » وما 
حجر النبوة التي ليس فيها هذا الوصف الخاص » وإن كان حجر الاسم » فنتادب ونقف 
حيث وقف َيه بعد علمنا بما قال وما أطلق وما حجر , فنكون على بيئة من أمرنا » وإذا 
علمت هذا فانقل إن الرؤيا ثلاث » منها بشرى ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه في اليقظة » 
فيرتقم في خياله » فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشترك لأنه تصوره في يقظته , فبقي مرتسماً 
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في خياله » فإذا نام وانصرفت الحواس إلى خزانة الخيال أبصرت ذلك » والرؤيا الثالئة من 
الشيطان » عن أبي هريرة قال قال رسول الله عه : [ إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المْؤمن 
تكذب » وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديئاً #:ررؤيا السام جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة » والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى » ورؤيا من تحرين الشيطان » 
ورؤيا ممايحدث الرجل به نفسه » وإذا رأى أحد؟ ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس ] 
الحديث ‏ وفيٍ حديث أي قتادة عن رسول الله عله [ إذا رأى أحدم شيئاً يكرهه 
فلينفث عن يساره ثلاث مرات » وليستعذ بالله من شرها فإنها لا نضرّه ] وهو حديث حسن 
صحيح » وفي الحديث الصحيح عن النبي ع[ إن رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحدث 
بها فإذا حدث بها وقعت ] واعلم أن لله ملكأ موكلا بالرؤيا يسمى الروح » وهو دون السماء 
الدنيا » وبيده صور الاجساد التي يدرك الناتم فيها نفسه وغيره » وصور ما يحدث من تلك 
الصور من الأكوان » فإذا نام الإنسان » أو كان صاحب غيبة أو فناء أو قوة إدراك لا يحجبه 
المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذا المَلك من الصور ؛ فيدرك هذا الشخص بقوته 
في يقظته ما يدركه الناتم في نومه » وذلك أن اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواها من حضرة 
المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها , الذي محله مقدم الدماغ » فيفيض عليبا ذلك 
الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل عن الإذن الالهي ما يشاء الحق أن يريه هذا النائم 
أو الغائب أو الفاني أو القوي , من المعاني متجسدة في الصور التي بيد هذا المَلّكَ » فمنها 
ما يتعلق بالله وما يوصف به من الأسماء » فيدرك الحق في صورة » أو القران أو العلم أو 
الرسول الذي هو على شرعه » فهنا يحدث للراني ثلاث مراتب أو إحداهن ء المرتبة الواحدة 
أن تكون الصورة المدركة راجعة للمرثي بالنظر إلى منزلة ما من منازله وصفاته التي ترجع 
إليه » فتلك رؤيا الأمر على ما هو عليه بما يرجع إليه » والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية 
راجعة إلى حال الرائي في نفسه , والمرتبة الثالئة أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى الحق 
المشروع والناموس الموضوع , أي ناموس كان في تلك البقعة التي ترى تلك الصورة فيها » 
في ولاة أمر ذلك الإقلم القائمين بناموسه » وما ثم مرتية رابعة سوى ما ذكرناه » فالأولل 
وهي رجوع الصورة إلى عين المرني فهي حسنة كاملة ولابد » لا تتصف بشيء من القبح 
والنقص » والمرتبتان الباقيتان قد تظهر الصورة فيا بحسب الأحوال من الحسن والقبح 
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والنقص والكمال » فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب فبحسب ما يكون الخطاب 
يكون حاله » ويقدر ما يفهم منه في رؤياه » ولا يعول على التعبير قي ذلك بعد الرجوع إلى 
عالم الحس » إلا إن كان عالماً بالتعبير أو يسأل عالاً بذلك ٠‏ ولينظر أيضاً حركته أعني حركة 
الرايُ مع تلك الصورة . من الأدب والاحترام أو غير ذلك » فإن حاله بحسب ما يصدر 
منه في معاملته لتلك الصورة , فإنها صورة حقى بكل وجه » وقد يشاهد الروح الذي بيده 
هذه الحضرة وقد لا يشاهده » وما عدا هذه الصورة فليست إلا من الشيطان إن كان فيه 
تحرين ؛ أو بما يحدث المرء به نفسه في حال يقظته , فلا يعول على ما يرى من ذلك » ومع 
هذا وكونها لا يعول عليها إذا عبرت كان لها حكم ولابد » يحدث لها ذلك من قوة التعبير 
لا من نفسها » وهو أن الذي يعبرها لا يعبرها حتى يصورها في خياله من المتكلم » فقد 
انتقلت تلك الصورة من امحل الذي كانت حديث نفس أو تحرين شيطان إلى خيال العابر 
ها » وها هي له حديث نفس » فيحكم على صورة محققة ارتسمت في ذاته » فيظهر لها حكم 
أحدثه حصول تلك الصورة في نفس العابر » 5 جاء في قصة يوسف مع الرجلين » وكانا 
قد كذبا فيما صوراه ء ثم إن الله تعالى إذا رأى أحد روؤّيا فإن صاحبها له فيما راه حظ من 
الخير والشر بحسب ما تقتضي رؤياه » أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضع » 
وأما في الصورة المرئية فلا » فيصور الله ذلك الحظ طائرا وهو ملك في صورة طائر , م 
يخلق من الأعمال صوراً ملكية روحانية جسدية برزخية . وإئما جعلها في صورة طائر لأنه 
يقال طار له سهمه بكذا . والطائر الحظ » ويجعل الرؤيا معلقة في رجل هذا الطائر » وهي 
عين الطائر » ولما كان الطائر إذا اقتنص شيئاً من الصيد من الأرض إنما يأخذه برجله لأنه 
لا يد له ؛ وجناحه لا يتمككن له الأخذ به » فلذلك علق الرؤيا برجله » فهي المعلقة وهي 
عين الطائر » فإذا عبرت سقطت لا قيلت له » وعندما تسقط ينعدم بسقوطها » ويتصور 
في عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا » فترجع صورة الرؤيا عين الحال 
لاغير ء ثم | إن تسمية النبي مه ها بشرى وهبشرة لتأثيرها في بشرة الإنسان » فإن الصورة 
البشرية تتغير بما يرد عليها في باطنها ما تتخيله » من صورة تبصرها أو كلمة تسمعها إما بحزن 
أو فرح » فيظهر لذلك أثر ني البشرة لابد من ذلك » فإنه حكم طبيعي أودعه الله في الطبيعة » 
فلا يكون إلا هكذا . واعلم أن للرؤيا مكان وحل وحال , فحالها النوم » وهو الغيية عن 


:اا ب ظطسطس سب بي يي للب الرَءِ القالي عشر 
المحسوسات الظاهرة الموجبة للراحة , لأجل التعب الذي كانت عليه في هذه النشأة في حال 
اليقظة من الحركة , وإن كان في هواها , فتعب الآلات والجوارح والأعضاء البدنية في حال 
اليقظة » وجعل زمانه الليل وإن وقع بالنبار » ما جعل النهار للمعاش وإن وقع بالليل » ولكن 
الحكم للغالب » فتنتقل هذه الآلات من ظاهر الحس إلى باطنه في النوم الذي يكون معه 
الرؤيا » ليرى ما تقرر في خزانة الخيال الذي رفعت إليه الحواس ما أذته من المحسوسات » 
وما صورته القوة المصورة التي هي من بعض خدم هذه الخزانة » لترى هذه النفس الناطقة 
التي ملكها الله هذه المدينة ما استقر في خزانتها » وعلى قدر ما كمل هذه النشأة من الآلات 
التي هي الجوارح والخدام الذين هم القوى الحسية يكون الاختزان , فلم خزانة كاملة لكمال 
الحياة » ونم خزانة ناقصة كالأكمه » فإنه لا ينتقل إلى خزانة خياله صور الألوان » والخرس 
لا ينتقل إلى خزانة خياله صور الأصوات ولا الحروف اللفظية » هذا كله إذا عدمها في أصل 
نشأته » وأما إذا طرأت عليه هذه الآفات فلا , فإنه إذا انتقل بالنوم إلى باطن النشأة ودخل 
الخزانة وجد صور الألوان التي اختزنها فيها قبل طرق الآفة » وكذلك كل ما أعطته قوة من 
قرى الحس الذين هم جباة هذه المملكة » فإذا ارتقى الإنسان في درج المعرفة علم أنه نائم 
في حال اليقظة المعهودة » وأن الأمر الذي هو فيه رؤيا , إهاناً وكشفاً » وهذا ذكر الله أموراً 
واقعة في ظاهر الحس وقال ( فاعتبروا ) وقال : ( إن في ذلك لعبرة ) أي جوزوا واعبروا ثما 
ظهر لكم من ذلك إلى علم ما بطن به وما جاء له » قال عليه السلام : ( الناس نيام فإذا 
ماتوا انتببوا ) ولكن لا يشعرون ؛ فمن اعتبر الرؤيا يرى أمرأ هائلاً ويتبين له ما لا يدركه 
من غير هذا الوجه » وهذا كان رسول الله َه إذا أصبح في أصحابه سأهم : هل رأى 
أحد منكم رؤيا ؟ لأنها نبوة » فكان يحب أن يشهدها في أمته » والناس اليوم في غاية الجهل 
بهذه المرتبة التي كان رسول الله عه يعتني بها ويسأل كل يوم عنها » والجهلاء في هذا الزمان 
إذا سمعوا بأمر وقع في النوم لم يرفعوا به رأساً وقالوا : بالمنامات يريد أن يحكم , هذا خيال » 
وما هي إلا رؤيا » فيستهونوا بالرالي إذا اعتمد عليها وهذا كله لجهله بمقامها » وجهله بانه 
في يقظته وتصرفه في رؤيا » وفي منامه في رؤيا في رؤيا » فهو كمن يرى أنه استيقظ في نومه 
وهو في منامه » وهو قوله عليه السلام : [ الناس نيام ] وأما المكان وا محل » فأما امحل فهو 
هذه النشأة العنصرية » لا يكون للرؤيا محل غيرها ؛ فليس للملك رؤيا » وإنها ذلك للنشأة 


سورة يرسق :: أيه ب آتآت 7 12252222 
العنصرية الحيوانية خاصة » وأما المكان فهو ما نحت مقعر فلك القمر خاصة » وفي الآخرة 
ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة » وذلك لأن النوم قد يكون في جهنم في أوقات » 
ولاسيما في المؤمنين من أهل الكبائر » وما فوق فلك الكواكب قلا نوم » وأعتي به التوم 
الكائ: امبرو فول العف . واعلم أن الإنسان إذا زهد في غرضه ورغب عن نفسه وآثر 
ربه » أقام له الحق عوضاً من صورة نفسه صورة هداية إهية حقاً من عند حق » حنى يرفل في 
غلائل النور » وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله » فيلقى إليه من ربه ما يكون فيه سعادته » 
فمن الناس من يرأها على صورة نبيه » ومنهم من يراها على صورة حاله » فإذا تجلت له في 
اشع ب سات نا لمم ا ا 10 
على صورة نبي أصلاً » فتلك حقيقة ذلك النبي وروحه ء أو صورة مَلَْكِ مثله عالم من اد 
شوح ماقا هوخا + قمن سير نفس عل ما شرع ادل عل سان رسوه 4 
فإن الله لابد أن يخرج | إليه رسوله عَيْلُِّ في مبشرة يراها أو كشف بما يكون له عند الله من 
الخير » وإنما يخرج الله إليه رسوله عَيهُ لأن رسول الله عه لا يتصور على صورته غيره » 
فمن رآه رآه لا شك فيه » فالمبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة إما أن تكون من الله إلى 
العبد » أو من الله على يد بعض عباده إليه » وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له » 
فإن جاءته من الله في رؤياه على يد رسوله مره » فإن كان حكما تعبد نفسه به ولايد » 
بشرط أن يرى الرسول مُه على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنيا » ما نقل إليه 
من الوجه الذي صح عنده » حتى إنه إن رأى رسول الله مَل يراه مكسور الثنية العليا » 
فإن لم يره بهذا الأثر فما هو ذاك » وإن تحقق أنه رسول الله مُه وراه شيخاً أو شاباً مغايراً 
للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات عليها ؛ ورأه في حسن أزيد ما وصف له » أو قبح 
صورة أو يرى الرائ إساءة أدب في نفسه معه » فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله 
عله ؛ ما هو رسول الله » فيكون ما رآه هذا الرائي عين الشرع » إما في البقعة التي يراه 
فيها عند ولاة الأمور من التاس ٠‏ وإما أن يرجع ما يراه إلى حال الراني أو إلى الجموع » غير 
ذلك لا يكون » فيكون تغير صورته مله عين إعلامه وختطابه إياه بما هو الأمر عليه ؛ في 
حقه أو حق ولاة العصر بالموضع الذي يراه فيه » فإن جاءه بحكم في هذه الصورة فلا يأخذ 
به إن اقتضى ذلك نسيخ حكم ثابت بالخير المنقول الصحيح المعمول به » وكل ما أنى به 


ا لل لس يبب سل الِرَع الثاي عشر 

من العلوم والأسرار ما عدا التحليل والتحريم فلا تحجير عليه فيما يأخذه منه » لا في العقائد 
ولا في غيرها » وذلك بمخلاف حكمه لو راه ْله على صورته » فيلزمه الأخذ به ولا يلزم 
غير ذلك ٠»‏ فإن الله يقول : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) هذا هو الفرقان بين الأمرين » 
فقد يرى رسول الله عَيه ني الرؤيا أو ني الكشف » فيصحح من الأخبار ما ضعف بالنقل » 
وقد ينفي من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل » كا ذكر مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه 
رأى رسول الله عله في المنام » فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه » فأثبت َه من 
الألف ستة أحاديث وأنكر ميته ما , بقي ‏ فمن رآه عي في امنام ققد رآه في اليقظة ما لم 
تتغير عليه الصورة » فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلاً » فهو معصوم الصورة حياً 
وميتاً » فمن رآه فقد رأه في أن صورة راه . 


حا ل عل عل عر عي رم سر ص سار 6 سس تير صرهس 2 


وَكدلكَ جيك ربك ويلك من نَأل الأحاديث ل ار عليك وعلح ال 


م 


مويم ا ب 0 سم ع مام 


يعقوب كما أمها لعأ بويك من قبل رهم رق إن بك طم كي ص( 


اعلم أنه كل ما يتخيل يعبر كالرؤيا » كذلك يعبر كل كلام ويتأول » فما في الكون 
كلام لا يتأول ولذلك قال تعالى : ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) وكل كلام فإنه حادث 
عند السامع , فمن التأويل ما يكون إصابة لما أراده المتكلم بحديثه » ومن التأويل ما يكون 
خطأ عن مراد المتكلم » فقول يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام : 3 ويعلمك 
من تأويل الأحاديث » يعني الإصابة في الأول جا يريد المتكلم . 


لَمَدَ كن في يوسن وإغويدة نابت لشآبلبت ذا 


ع وس مير مور تراس 2 مسور وى سمة# 20 2 


إذْ الو ليوسف وأخخوه أحب إل أبينا ما وحن عصبة إن أَبَا النى ضليل 
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مين 2 أفتلوأ يوسفٌ أو أطرحوه أَرضايحْلٌ لك وجه أيكز بيك وتكونوا من يعلدةه 


كر ام عر عر حرس ار سجر اس سا عرس تر ىلر ير سر مسر ير 20 


قَوما صئلحين #) َل كَل منم لا تقتاوا يوسفٌ وألقوه فى غيلبت الح 


لوس انبر مين ار 00001 عر سس ل عر عل ع صمل 


بلتقطه بعض السيارة إنكنتم فلعليت 22 قَانوأ يبنا مَالكَ امنا عل 
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بوسف ونا لهرلْتتصحون 7 أرسله مَعناعَدا نَم وَبلعَبٌ وَإنَالحتَفظونَ 


هي رسب ار قر 1 ةر ]ةريم مو “ررس 


م ل إن لحني أن تَذهبوأيدء وأحَافٌ أن بأ كله الذنب وانتم عنه عَلونَ 


ومو 1 ممع رو م ب وه ا - وو 


نا انين أله لنب وتحن عسهإنآإذا سرون جع دنا دعو د 


ا 1 وأوحينًا إلَبّه ينهم امهم مندًا وملا 


عرسي صا ال عع سر يت عر صرح مه ل ره هرت صل 
عون 00 نآ يعون 2 لوأ يكابانَا نا دَهْبنًا سق 57 
اير مس م 0 م ماه 7 صرعر مم 2 عمس فرج صم 


يوسف عند متلعنا متلعنا فا كله الذئب وَمَآأنتَ يمؤمن نَأ ولوك صَندقِينَ © 


تن عن لخر ع اس و . 28م 2 22 0 


ل كر َال بل سوك لحكم انفك أمرا فصبر 


لخر ب برص لير ماس مس 2 ماعوم, وس عر و 
00 ا ا سوا واردَهُم 
عا وام ار ل ّ 0 7 م ظِ سرام «#رم 7 ل 
فادن دلوهر َل يلد بلبشرئ هِنذًا ظلم وأسروه بضلعة وألله عليم بما , بعملون 0 


2 سول رس سوير 


وشروه يشمن 0 07 0 


اعلم أن الذي تحقق مقام العبودة تعرّض صاحبه للبلاء » ثم إن من شأن هذا الموطن 
أن لا يكمل فيه عز لأحد ولا راحة ؛ فإنه لما وهب الله عز الحسن يوسف عليه السلام ابتلي 
بذل الرق » ومع ذلك الحسن العالي الذي لا يقاومه شيء بيع بشمن بخفس دراهم معدودة » 
من ثلاثة دراهم إلى عشرة لا غير » وذلك مبالغة في الذلة تقاوم مبالغته عزة الحسن ء ثم سلب 
الرحمة من قلوب الإأخحوة ؛ والحسن مرحوم أبدا بكل وجه ؛ فظهر أن الآمر الإلمي م يكن 
بيد الخلق منه شيء سوى التصريف نحت القهر ؛ فزال بهذا الذل العظم عن ذلك الحسن 


الع !نقءدطغتغهي هي يب بي يد الجزع الثاني عشر 
العرضي » فبّقِي يوسف عليه السلام في سفره ( إلى الله ) طيب النفس عزيزاً بالعزة الإلهية 


لاغير "إشارة ‏ وبيع بثمن بخس » ليعلم أن الإنسان من حيث هو صاحب نقص » فإن 
ا ار 


أ ' < مير -ومآالى م مه 
1 ست عار ررمت ساس عاج خخ اراس 0 ل الصا ص ع 2 جام ١‏ 
او ده ولدا ا ا من نا 37 


م رس الى نس مومير م 


شه علب لح أمىهء وَلَنْكنٌ أكثر ناس لا يعلمون 6 


١‏ ولنعلمه من تأويل الأحاديث » يعني الإصابة في التأويل بما يريد المتكلم ٠‏ والله غالب 
على أمره » الصورة قد تكون في اللسان الأمر والشأن » فقوله تعالى : ( والله غالب على 
أمره ؛ أي على من أظهره بصورته أي بأمره » فإن له حكم العزل فيه مع بقاء نشأته » فتدل 
هذه الآية على أن قوله عَيقُم  :‏ خلق الله آدم على صورته ] أنه ما أراد بالصورة النشأة وإنما 
أراد الأمر والحكم ١‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » لأمبم لا يسمعون ولا يشهدون . فالعا لم 
لا يعدل عن سنن العلم . ومراد الله في الأشياء . 

وما م م اطع لام 


َمَا بلع أسُدهرٍ نحتما حلا وَكدَالكَ تجَى الْمَحْسنِينَ © 


م 
ل جر صر سر ور 
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ا عن نفْسء ولت الوب وقالت هيت كَالٌ 


2 مل مه 1س ساس موس 2 جر سس “رس 0 


معاذ الله نهر ربق احسن مثواى | نه نه لا بطع اسرد جي 


اعت اااي حسدت هيكئتي لك . 


عرس مرج مركا سوصاع 20 اماس مم صني 


قدت بدء مي لوا أن رء! , ا كَدَكَ لِنصرفٌ عَنْه 


1 0000 ىم 


آلسوة والفحشاء 5 من عبادنا الْمخلصينَ 7 


سورة يوسف : آية 1# _ سس للللس ب سسسب ب 9 

٠‏ ولقد همت به وهم بها » ولم يعين الله في الآية فيماذا ‏ فإنه قد يتبادر أنه في اللسان 
يدل على أحدية المعنى » ولكن إذا نظرنا إلى قول يوسف للملك على لسان رسوله أن يسأل 
عن النسوة وشأن الأمر ء فما ذكرث المرأة إلا أنها راودته عن نفسه » وما ذكرت أنه 
راودها » فزال ما كان يتوهم من ذلك فإن قلت : لا زال الاشتراك في اللسان ولابد منه » 
ففي ماذا يقع الاشتراك ؟ قلنا : إنها مت به لتقهره على ما تريد منه » وهم هو بها ليقهرها في 
الدفع عن ذلك » فالاشتراك وقع في طلب القهر منه ومنها » فلهذا قال تعالى : ٠‏ ولقد همت 
به ) يعني في عين ما هَمْ بها » وليس إلا القهر فيما يريد كل واحد من صاحبه » دليل ذلك 
قولها ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ) وما جاء في السورة قط أنه راودها عن 
نفسها » فأراه الله البرهان عند إرادته القهر في دفعها عنه فيما تريد منه 9 لولا أن رأى برهان 
ربه » فكان البرهان الذي راه أن يدفع عن نفسه بالقول اللين , فإن القول اللين قد يأتي 
في مواطن بم لا يأتي به القهر » ؟! قال تعالى لموسى وهارون ( فقولا له قولاً لينا ) فكان 
البرهان لا تعنف عليها ولا تسبها » فإنها امرأة موصوفة بالضعف على كل حال » ٠‏ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء ؛ واهم بالسوء من السوء وهو مصروف عنه أعني السوء , 
فلم يكن يهم بسوء 9 إنه من عبادنا الخلصين » بفتح اللام , إذا ولد المولود ونشأ محفوظاً 
قبل التكليف ول يُررَأ في عهده الذي أخذ الله من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على 
أنفسهم » وهو الفطرة التي يولد عليها كل مولود » فبقي عهده على أصله خالصاً » وهو 
الدين الخالص , لا اتخلص من غير شوب خالطه » فهو صاحب العهد الخالص فلا يشقى . 


و مس باص سا مم 2 لمر عه لعل مل 


سيا آلبَاب وقد نِيصه ,ين دبر َال مداه آلب لت مارآ 


من را باك م ا للد ينبن عات أل جه كَل روني عن أي 


سام ل اس د نو مله ص بابر نري سس م سي ارم ام 


شبد شاهد من أهلها إن كان قيصهر دمن بل فَصَدَقَت وهوَمنَ ألْكلذبينَ 


ساس الربر رس ار عم سس مارس اسم 


ض( وإ نكن قيصهر ُذَ من دبر فَكَدْبتْ وهومِنَ آلصلدفِينَ اانه 


ا ات عد نت | للترتي الفا فق حرطت 
هذا الشاهد هو صبي كان في المهد . 


م2 ل بير برع 02000 اي ار فاك الي 


قلا رءا قِيصَه دمن دبل إن ين كبحن حكن إن كيد كن عظم 


8 يوسن عرض عَنْ هنذا وَأستتفرى نيك إن كك ين نايهن 


وساة لي م 0 0000 0 


لذي وال أسوة ف الْمديئة آمرات العزيرٍ ترود لها عن : نفسدء قد شغفها حما 
ل ف ميو جه 


٠‏ شغفها حباً » أي صار حبها يوسف على قلبها كالشغاف » وهو الجلدة الرقيقة التي 
تحتوي على القلب » فهي ظرف له محيطة » وهو العشق » فإنه إفراط المحبة . 


َل يح ماع مما اس ان ا 


فلما سمعت مَك رسكت هن وَأعَدَتْ هن متكا ودَانَتَ كل 
2 مولع 0 


رو 0 كوس 7# كج م سير صمرة واس 
واحدة من سكين وكَلتِ أخرج عليين فابا راينهر | كبرنهر وقطعن 
5 مرج سروس 


ايديين وقلن حش لله ما هندًا سا إن هنذا إلا ملك كريم 0 


لما رأينه في تقديسه نفسه عن الشهوات الطبيعية » وهذا ما يدل على عصمته من أن 
يهم بسوءء فإن المَلّك ليس من السوء في شيء قالت النسوة : ٠‏ إن هذا إلا ملك كريم » 
لاختصاصه عموماً بأحسن تقويم . 


0-0 


عو عوج -١‏ "حلاصل" رعرع م حمسن غير ص وى 00 
قالت َلك الى تكن فيه ولْقَد ر'ودته, عن نفسهء فأستعصم 
22 راج مر ساسم علسادرة رس أو رت مر 

كبن لفل ماءامرم, سجن 4 سجن وليكونا من الصلغر بن 2( َال ربٌ السجن 


ةي تم محم 04 ممه رعروم لكرج 8و ل موا ةد ةر 


أب لما بدت يه وإ طرف عن كيدعنَ أضب لون أن و 


عَوْرَة يوسق + آية ##ات #4 تبح يج وجب تك شي ال 
الحنولين © 
قول يوسف عليه السلام 9 السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ؛ محبة إضافة لا محبة 
حقيقية . 


فاستجاب أدر ري فهر ف م له هو السميء مالم 0 


لومم مخعر س6 مهس ماروأ )آي رمس الإرور ماخ يس عرص ماص _,ي 
و 


ا اصع ل 0 
سحت ماخرلل ص م اام وس سار 
السجن فتيان ن قَالَ أعدهمَه إن أرب ل أعصر قرا نار إن أدني 
عم مر صوس م1 روكر مةدا مر وثر و ىق 1 


يز قزق وَل شي سكل الأثرة ب ْنا وبل ة 
نا ترك مِنَّ آلْمحسنِينَ © العصر ضم شيء إلى شيء لاستخراج مطلوب . 


اع لل إل الى عر 


ل لَايأيكما لام ران إلا بان وبل ل ل يكنا 
لك ماعل رن لتر كْتَ ملّه “قوم امون لَه وهم ب الآخرة هم كلفرونٌ 
© وأتبَعت مله ءاباو إر'هم وإسملق 1و تعقوت ما كان لنا أن عه أله 


من شن ء ا وعل ألناس وَللْكن تلاس افون 


عوس وو عله م مووخع رعظرروما “ووصمة 
يلم بلصلحبي السجن 6أر بابٌ متف رٍقون حير أم للّه واحد المَهمار ©ج 
5 متفرقون حير أم الله الواحد القهار » فهو توحيد الإله ونفي ربوبية ما سواه ؛ 
قال تعالى : ( ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ) وأما قوله : « الواحد القهار » فعن الفردية 
ظهرت الأفراد » وعن الاثنين ظهرت الأشفاع , ولا يخلو كل عدد أن يكون شفعاً أو وترأً 


هلع سسسب سبلب الجزْءِ الثافي عشر 
إلى ما لا يتناهى التضعيف فيه » والواحد يضعفه أبداً ؛ فبقوة الواحد ظهر ما ظهر من حكم 
العدد , والحكم لله الواحد القهار » ولولا أنه سمي بالمتقابلين ما تسمى بالقهار . لأنه محال 
أن يقاومه مخلوق أصلاً » فإذاً ما هو قهار إلا من حيث أنه تسمى بالمتقابلين , فلا يقاومه 
غيره » فهو المعز المذل » فيقع بين الاسمين حكم القهر والمقهور بظهور أحد الحكمين في 
امحل , فلذلك هو الواحد من حيث أنه يُسمى » القهار من حيث أنه يُسمى بالمتقابلين » 
ولابد من نفوذ حكم أحد الاسمين » فالنافذ الحكم هو القاهر والقهار » من حيث أن أسماء 
الحو 0 
م مولار سم وعات عضو 


عمد دونه إل 5م معيتموها أل مم وبآ ما أنرَلٌ الله ما بها من 
ا إن لاد أم ألا تعبدوا إلا اه كد للق كك ار 
ألناس لَايعلمُونَ يي لصحي الجن أمَا أحدحكما فيسقٍ ربهر 2 


وم عار م و مار دس و ول 


الأخر فيصلب فنا كل الطير 

كان الرجلان قد كذبا فيما صوراه فكان ما حدّئا به أنفسهما » فتخيلاه من غير رؤيا » 
فلما قصاه على يوسف حصل في خيال يوسف عليه السلام صورة من ذلك لم يكن يوسف 
حدث بذلك نفسه » فصارت حقاً في حق يوسف وكأنه هو الرائ الذي رأى تلك الرؤيا 
لذلك الرجل » فلما عبر هما رؤياهما قالا له : أردنا اختبارك وما رأينا شيعاً » فقال يوسف : 
الست ابر لزي ل تدرو بار ارو الج )ار 


نو مم ص ساس ص صا وما مه 


كَل للذى طن انمه اج منهمًا الأحكرنى عند ربك أله التبطان ذ و ريهء 
ليث فى لجن بصم سنِينَ 0 راجع الفامش . 


قال سيدي أحمد بن إدريس في كتابه العقد النفيس ١‏ وقال للذي ظن أنه تاج منهما اذكرني عند ربك » الظان هو 
الرجل لا يوسف » لأنه لا يجوز الظن على يوسف عليه السلام . لأنه أوحى الحق سبحانه وتعالى بتأويل الرؤيا » والظن 
لا يغني من الحق شيئاً ٠‏ وإيام والظن فإنه أكذب الحديث ٠»‏ فكيف يظن يوسف فيما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى ؟! . 


لطير من 20 قضى الم لذ فيه استفتيان 0 


سورة يوسف 0 ل سس ا ا 1 اذى بن 


02 لما 4 2 ل ميم 25 اه 0 عأ ول مومسم 0 
مااع مام 0 ا ل ملعم م 


خطير وَأَعر: لت 0 انون ف ا للرؤيا نعبرون (42) 


حضرة الخيال في النوم » وهو الرؤيا كالجسر بين الشطين للعبور عليه من هذا الشط 
إلى هذا الشط » فجعل النوم معبرا ؛ وجعل المشي عليه عبورا . وما سمي الاخبار عن الأمور 
عبارة ولا التعبير عن الرؤيا تعبيراً إلا لككون امخبر يعبر بما يتكلم به ؛ أي يجوز بما يتكلم به 
من حضرة نفسه إلى نفس السامع » فهو ينقله من خيال إلى خخيال , لأن السامع يتخيله على 
قدر فهمه ١‏ فقد يطابق الخيال الخيال » خيال السامع مع خيال المتكلم وقد لا يطابق » فإذا 
طابق سمي فهما » وإن لم يطابقه كان لفظا لا عبارة الماع دن دان عر لساي” 
غير أن التعبير عن غير الرؤيا رباعي » والتعبير عن الرؤيا ثلاني ؛ ففي الأول عبّر بالعشديد » 
وفي الثاني عَبَر بالتخفيف , ولما كان عالم الخيال ليس مطلوباً لنفسه . وإثما هو مطلوب لما 
نصب له لهذا معي تأويل الرؤيا عبارة , لأن المفسر يعبر منها إلى ما جاءت له » كا عبر النبي 
ا 


م عوغ8 مك وم 


را أسْكَتُ أخكدم م وَمَانحَن اويل الأخلّم بعلليينَ © 


- 


الرؤيا الصادقة ما هي بأضغاث أحلام » وهي جزء من أجزاء النبوة » أما قوهم 
« أضغاث أحلام » أي لا حقيقة لها . 


م لولم يي ماع ئَ اس.ء_ور س1 يً و 
َال الى جا مهما و وأد وو بعد أمة نا انيكح يتاويلهء فارسلون ك0 
وير 6شس م سس # اءوس مع مريت امه 2 مدة ل عه ع يبر امم 
يوسف أيبا آلصديق أفتنا فى سبع بقرت 00 اك وسيع 
سم ع ىا سغسس م سم جم هم كم ا سمه 2 هو دومر 
صر عير عر ص تر عر صوص 0 مس عام فس ص مير بي لام عل ئَّ م 2 وو 


110100 ما نا كلون 


الجرء الثاني عر 
لل مس ماص وو وو ع وم مس مج وى رلري اص كر سج 4ه و 


7 م يأنى من بعد ذلك سبع شداد يأ كلن ما قدمتم لحن إلا قليلا نما تحصنون (:) 


لما كان يوسف عليه السلام من أئمة علم التعبير بصور القثيل والخيال » علم أن صور 
البقر هي السنوات ؛ وأن سمنها يعني النصب » وأن عجافها هو جدبها » وذلك كله من 
تجسد المعاني . 


اق 





”2 .اص ص سر 


9 يآن من يعد ذلك لك عام فيه ِعَاتُ اناس وفيه فبه يَعَصرون 5 َال لمك 


0" 


عراس ع صا سول مر 


أنتونى بهء كلما جاءه سول ل أرجع ربك قسغ ابل لتو الى 


جح مس 


وم كو سم © وري 27 
طحن يمن إن وق بدن لع © 

لمادعا الملك يوسف عليه السلام إلى الخروج من السجن فلم يخرج » وقال لرسول الملك 
١‏ ارجع إلى ربك » يعني العزيز الذي حبسه ٠‏ فسلأله ما بال النسوة اللاني قطعن أيديين » 
ليثبت عنده براءته فلا تصح له المنة عليه في إخراجه من السجن ٠‏ بل الله يمن عليكم » إذ 
لو بقي احّال لقدح في عدالته » وهو رسول من الله » فلابد من عدالته أن تثبت في قلوبهم » 
وقال ميته في معرض الثناء على يوسف عليه السلام وتعظيماً لحقه [ لو كنت أنا بدل أو 
محل يوسف لأجبت الداعي ] وهذه إشارة من رسول الله ميل إلى فتوة يوسف عليه السلام » 
فإنه قد اجتمع في يوسف حالان , حال السجن وحال كونه مفترى عليه » وهو رسول » 
والرسول يطلب أن يقرر في نفس المرسل إليه ما يقبل به دعاء ربه فيما يدعوه به إليه » والذي 
نسب إليه معلوم عند كل أحد أنه لا يقع من مثل من جاء بدعوته إليهم » فلابد أن يطلب 
البراءة في ذلك عندهم ليؤمنوا بما جاء به من عند ربه » فلم يحضر بتفسه ذلك المجلس حتى 
لا تدخل الشبهة في نفوس الحاضرين بحضوره » وفرق كبير بين من يحصر في مثل هذا الموطن 
وبين من لا يحضره » فإن صحة البراءة في غيبته أدل على براءته من حضوره » فمن فنوة 
يوسف عليه السلام إقامته في السجن بعد أن دعاه الملك إليه » وما علم قدر ذلك إلا رسول 
الله يِه حيث قال عن نفسه [ لأجبت الداعي ] ثناء على يوسف » فإنه اختار الإقامة في 
السجن ولم يخرج حتى يرجع إليه الرسول بالجواب . 


سورة يوسف : اية ١ه‏ اه ذال 





2 - 
عر ل عر عر ع ار راج وسم ا شة وروم سم ده 0 


. م ف اماع اب“ 2 
قال ماخطبكن إِذ رودتن يوسئ عن نفسهء قلن حنش لله ماعلمنا عليه 


و- ص ومع # روم بوسر سر عر عن صر سر وءة سه سس #8 م دم 
من سو قالت أمرات العزيز ألعن حصحص الحق انا رودته, عن نفسهء 
المرة ا ا شان ص 
وإنه, لمن الصلدقين 
فما ذكرث المرأة إلا أنها راودته عن نفسه » وما ذكرت أنه راودها « وإنه لمن 
الصادقين 4 . 
ذلك لعل أن ل أخخئه اليب وان الله لا مبدى كيد الحا بئين ‏ 
ذلك لمعم إلى 1 أخذهبألقيب وان له ابد كيد الحابنين 0 
ل تخن المرأة يوسف في غيبته لما برأته وأضافت المراودة إلى نفسها » لتعلم أن يوسف 
م يخن العزيز في أهله » وعلمت أنه أحق بهذا الوصف منها في حقه ؛ فما برأت نفسها , 
بل قالت . 


ح ع6 


م مسا لاه ثور سء م توص سوس سارث6 ى شاعم الّن ساس اص مس 
220171 


إن رفى عهور رحمم 6 


النفس ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها » وإنما ينسب إليها ذلك من حيث أنها قابلة 
لإلحام الشيطان بالفجور . ولجهلها بالحكم المشروع في ذلك , ثم إن قول الله تعالى : « إن 
النفس لأمارة بالسوء » ما هو حكم الله عليها بذلك » وما الله حكى ما قالته امرأة العزيز 
في مجلس العزيز » وهل أصابت في هذه الإضافة أو لم تصب هذا حكم آخر مسكو ت عنه » 
فهذا الإخبار عن النفس أنها أمارة بالسوء ما هو حكم الله عليها » ولا من قول يوسف عليه 
السلام » فبطل اتمسك ببذه الآية لما دل عليه الظاهر » والدئيل إذا دخله الاحقال 
سقط الاحتجاج به » والذي هو للنفس أنها لوامة نفسها إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها 
به » والنفس ما ينسب إليها ذم إلا بعد تصريفها الاتها في المذموم » وما لم يظهر الفعل على 


4 ____ للب الجزء الشالث عشر 
الآلات لم يتعلق بها ذم » والذي أجرأ النفوس على ارتكاب المحارم والدخول في الماثم هو 
كونها ليست على بصيرة من الموّاخذة » فإن الله أدخلها في حكم المشيئة 9 إلا ما رحم ربي » 
إلامن عصم الله » بخوف أو رجاء أو حياء » أو عصمة في علم الله به خارجة عن هذه الثلاثة » 
ولا خخامس لهذه الأربعة المانعة من وقوع الخالفة والتعرض للعقوبة . واعلم أن النفس أشد 
الأعداء شكيمة وأقواهم عزيمة » فجهادها هو الجهاد الأكبر » فمن ثبت قدمه في هذا 
الزحف » وتحقق بمعنى ذلك الحرف انتبض بأعضائه في الملكوت مار مليكاً » وكان له المّلِك 
جليساً » غير أن هذه النفس العدوة الكافرة الأمارة بالسوء ها على الانسان قوة كبيرة وسلطان 
عظم » بسيفين عظيمين ماضيين » تقطع ببما رقاب صناديد الرجال وعظمائهم ؛ وهما 
شهوتا البطن والفرج ‏ اللتان قد تعبدتا جميع الخلائق وأسرعهم ؛ ومن عظمهما وكبير فعلهما 
حتى أفرد الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه كتاباً سمّاه ( كسر الشهوتين ) 
في إحياء علوم الدين له » وكذلك اعتنى بهما كبار العلماء رضي الله عنهم » والذي يتوجه 
عليك في هذا الباب أن تبداً بالحسام الواحد الذي هو البطن . ثم يليه الفرج . 
استدراك وموعظة ‏ لا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب والسنة , ولا 
يدخل في هذه الطوام ء فينقل عن اليبود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون في كتب 
تفاسيرهم ما لا يليق بجناب الله ولا بمنزلة رسل الله عليهم السلام » فإن لله ملائكة في الأرض 
سياحين فيبا يتبعون مجالس الذكر » فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى 
بغيتكم » وهم الملائكة الذين خلقهم الله من أنفاس بني آدم » ؛ فينبغي للمذكر أن يراقب 
الله ويستحي منه » ويكون عالاً ما يورده » وما ينبغي لجلال الله ويجسب الطامات في وعظه » 
فإن الملائكة يتأذون إذا سمعوا في الحق وفي المصطفين من عباده ما لا يليق » وهم عالمون 
بالقصص .ء وقد أخبر عي أن العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلائين ميلاً من نتن 
ما جاء به » فتمقته الملائكة » فإذا علم المذكر أن مثل هؤلاء يحضرون مجلسه فينبغي له أن 
يتحرى الصدق » ولا يتعرض لا ذكره المؤرخون عن اليبود من زلات من أثنى الله عليهم 
واجتباهم » ويجعل ذلك تفسيراً لكتاب الله » ويقول : قال المفسرون , وما ينبغي أن يقدم 
على تفسير كلام الله بمثل هذه الطوام » كقصة يوسف وداود وأمثالهم علمهم السلام ومحمد 
مه , بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية » عن قوم قالوا في الله ما ذكر الله عنهم » فإذا أورد 


سورة يوسف : آية 64 - هه يسبب 88 
المذكر مثل هذا في مجلسه مقسه الملائكة ونفروا عنه » ومقته الله » ووجد الذي في دينه نقص 
رخخصة يلجأ إليها في معصيته » ويقول : إذا كانت الأنبياء قد وقعت في مثل هذا » فمن أكون 
أنا ؟ وحاشا والله الأنبياء ثما نسبت إليهم اليبود لعتهم الله » فيتبغي للمذكر أن يحترم جلساءه 
ولا يتعدى ذكر تعظم الله بما ينبغي لجلاله » ويرغب في الجنة ويحذر من النار وأهوال الموقف » 
والوقوف بين يدي الله » من أجل من عنده من البطالين المفرطين من البشر » فهؤلاء 
المذكرون الذين يرددون افتراءات اليبود نقلة عن اليبود لا عن كلام الله لما غلب عليهم من 
الجهل » فواجب على المذكر إقامة حرمة الأنبياء عليهم السلام والحياء من الله أن لا يقلد الييود 
فيما قالوا في حق الأنبياء علييم الصلاة والسلام من المثالب ونقلة المفسرين خخذهم الله » ومنها 
مراعاة من يحضر مجلسه من الملائكة السياحين » فمن يراعي هذه الأمور ينبغي أن يذكر 
الناس » ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة . 


6 عوسي ول سم ره ديق 


وَل ملك أمثونى بهت أستخْلصَه لِتَقى فلس كلمه, كَل َك ليم دين 
كين أبن ا 


فأعطته المملكة مقاليدها , وملكته الخلافة أزمتها » ووهبته مطاريفها ومتاليدها » فلم 
يخفر عهدها وذمتها » ولم يزل يسوس مملكته بحسن النظر ؛ ويقيمها بسديد الفكر » حتى 
قامت الدولة على ساقها » وعمتها خيراته على بعد أقطارها وافاقها » وتحلى شمسا باهرة بين 
أزرتها وطوقها » وحيد دهره » وفريد عصره » فقال : 


َل على عل رار لاس إِفْ حفيظ عَلم © 


قوله عليه السلام 9 إني حفيظ ؛ والحفظ أمانة » ولو هَمّ بسوء لم يكن أميناً » ولو فعل 
لم يكن حفيظاً » وطلب يوسف عليه السلام من الملك صاحب مصر أن يجعله على خزائن 
الأرض لأنه حفيظ علم » ليفتقر الكل إليه فتصح سيادته عليهم » وهذا أخبر بالصفة التي 
يستحق من قامت به هذا المقام فقال : ( إني حفيظ علم » حفيظ عليها فلا نخرج منها إلا 


.ةاللغلمهللللل ب لب اللجزه القالث عشر 
بقدر معلوم » ؟ أن الله سبحانه يقول : ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) فإذا كانت هذه الصفة فيمن كانت ملك مقاليدها , ثم قال بعد قوله و حفيظ » 
« علم » أخبرنا أنه عالم بحاجة امحتاجين .ا في هذه الخزائن التي حزن فيها ما به قوامهم » 
علم بقدر الحاجة . واعلم أن الغفلة ما تعمّ قط ء لا في العموم ولا في الخصوص . والعبد 
لابد له أن يغفل عن شيء دون شيء » وحفظه للأشياء ما هو حفظ الحق لها » فحفظ العبد 
بالتضمين » وحفظ الحق ما خلق ليس كذلك » بل حفظه لكل صورة على التعيين . 


مر اموةج ”3 رس 00100 ررم 42 وم 0 ع 4 جر موس اس 
م نصيب برجمننا 
م 7 ار كوس ورور ى 0 2 اه اصةج ص 


نسَآء وا لاتضيع أخر المحسنين () ولاجحر ا لآخرة خير للذين امشو 
رسك لو مده وعر ا مس سم عل ورم رع . سار فى مار بر 
وَكَانوا فون 20) وجاء إخوة يوسف قد حَلوا عليه با فعرفهم وهم لهر مون ) 
ممت سا ةسار كع مما سا2 
وما جهزهم ججهازهم فَالَ أنتونى ل ارون أن أوفى ذل 


مامة نوع وم 


وأنأ خير ألْمَزلِينَ هي قن أي لايل لذ ندى قرو 
لوأ سثرود عنه أبه ونا مون «© وال لفتبائه أجعاوأ بصعتم فى رحَالهم 


عرس جر و مس 7 رمم دم ى مم ةلاه مسن را ص لش ع ص ارا م 
لعلهم يعرفونها ذا أنمَلبُوا | إن أهلهم لمهم برجعون 679 فلما رجعوأ 0 28 
ء سول ساي ٠‏ مرري ار 5 


الوأ سو 1 ا 


سال رج برصه 0 م دق حافظا 


هل #امذكر طبه دآ نكن عل أخيد ين قبل الله خير 
طلم ال يلار 
وهو أرَحم الر'حينَ © 
يقول الله : [ شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين ] 
فاعلم أن الله يشفع من حيث أسماؤه , فيشفع اسمه أرحم الرا مين عند اسمه القهار والشديد 


ا ل ا ا ا ا ا 1 10 1 1 
العقاب ليرفع عقوبته عن ب لارام ووس ارب مركا 

عي ص للخ ل عرس ص ار ل عرس رام 

ل توأ مه وج وأ يمدت نوم َالو ب يقن هلذوء 


سس ملس ترج هس 520 رم و ا وصمرم رميوع 7 عم م 0 بي سرد« م ور 


بضاعتنا ردث إلَينًا وتميرأَهلنَا وتحمَظ أَحَانا نا وترداد كيل بعبر ذاك كيل سير 


سل صمي هس عر صس ارل سج # سس اسع بيرم 
قال لن أرسله, و قات 1 و 
فلَاءانوه موقم قل أله ماو رَكِلّ ي» ملي لامدخلأمن با 
ارم وى 6 8 00 ا وار ور 


واحد وأدخلوأ من ابوب متفرقة ة وما أعْنى عدم من الله من ٍ شئْو إن الحكر 


رصح عرصم 5 م صصح لومم مر 7 و - 


لا عليه موعت وعليه ف فليتوكل ألمتو كلون 2 


اعلم أن الوكالة لا تصح إلا في موكل فيه » وذلك اه يكون للموكل ليس 
لغيره » فيقم فيه وكيلاً ويتصرف فيما للموكل أن يتصرف فيه مطلقاً , فمن نظر أن الأشياء 
ما عدا الإنسان خلقت من أجل الإنسان كان كل شيء له فيه مصلحة يطلبها بذاته ملكا 
له . ولما جهل مصالح نفسه » ومصالحه ما فيها سعادته » خاف من سوء التصرف في ذلك » 
فقال : إذ وقد خلق الله الأشياء من أجلي فما خلق إلا ما يصلح لي » وأنا جاهل بالمصلحة 
التي في استعمالها نجاتي وسعادتي , فلنوكله في أموري فهو أعلم بما يصلح لي » فكما أنه 
خلقها هو أولى بالتصرف فيبا » هذا يقتضيه النظر والعقل » فكيف وقد ورد به الآمرالإلمي » 
اومن يتخذ الحق وكيلاً يسلم إليه أموره » ويجعل زمامها بيده كا هو في نفس الأمر » قما 
زاد شيكاً ثما هو الأمر عليه في الوجود » ومدحه الله بذلك » وما أثر في الملك شيكاً » وهذا 
غاية الكرم الثناء بالأثر على غير المؤثر » ب بل الكل منه وإليه » فنتخذ الحق وكيلاً في المصلحة 
لنا لا في الأشياء » فنوكله ليسخر لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه المصلحة لنا » امتنانا منه 
وامتثالاً لأمره » فنكون في توكلنا عليه عبيداً مأمورين ممتثلين أمره نرجو بذلك خيره ؛ فوقع 
التوكل في المصالح لا في عين الأشياء . 


ال مم سس سمس سس الع القالث عشر 
صمي ص مام و اس عماس 7 عرص ار ل ال 2 رم ص كرس وي ع 
الاتعرارن لمم ارم كر بغنى علهم من أله من ْو 
مم إسا ص ور مم م مووس في صسمر 2 6 ع مم 
لَاحَاجَة فى نفس يَعقُوب قَصَلها و لم لذوعلم لما علمئله وللكن اكثر 
وم 2 
0 00 () ولا دلوأ على يوس #اوبط لَه أحاه قال لح أن أخحولة 
م هسم رس وعرج عر م لج مار صم سرصم 
تر بار 0 فنا جهزهم جهازهم جَعلٌ السقابة في 
دس شممى 4 4 اوم 


رخل أخيه ُ أذ مدن مها ار نك لسرفوت «ج كوأ واوا ليم مادا 


0 0 م 


تَْقَدونَ وج فلو تققد صواع الْملِك وَلِمّن جا يد حل بعير وان يه بده زعم 07 


إشارة ‏ جعل يوسف عليه السلام الصواع حجابا » يقرع بذلك 
للاتصال بالأحبة بابا . 
مرمرع سور 


َرأ لدعم مانا نفد فى الأ وََاعاسَفنَ ‏ كوأ اكز 
2 رجاس كم 0 م ممه ا 27 3 86 مرج 

إن كنم كلذ بين وي قالوا بحر' وهر من وجد فى رحلهء هوب و ,كلك نجرى 

عرس ماطة 8ه 3 

ألظببين © © فدارم َل واه أحيد م سسخرجها ين و 0 عه أخيه 
ل رصي عر رخ قرم تج سير 5 


كدرك كنا سن ماكان لياخذ أخاه فى دينٍ لمك لا أن نمآ َس رقع 


صر الرسية ري الى حرص ع صر بم 
درجت من لس أ ل ذى علم لي * قالوأ إن يسرق فد سرق 
00 مور معمرور را راي امه عمو اله 5 - ف ف ل 


اخ لهرمن قبل فاسرها بوسف فى نفسهء ولر يبدها 1 قال اننم شر مكانا 


1 2 2 مس عو سان مءم 4 2 اح كرس سر كرابي 1 عر عر سي 
وألله علم يمأ تصفون الوا يلاسها العريز إن لهب بأ شيعا كيرا قحل أُحرَن 


حور ترسك ارقا رات وبع ني ع ع ا 7 11 


مكَانهٍ ونا اك من ألمحسنينَ جع كَل ما أن نخد امن دنا ددن 

ستنر درا جع هن قثا بنة كدري لم لاسرا 

نبا أذ يع موا ناهين بلاطم فى يوست 2 

لأس حت أل أ أزينك هال ممْرَحَْكلَكينَ جه ازجثرا 

0 بسك قفولوأ يبنا إن بنَكَ مرق وما عدم لاا علنَا وما مي 

حَنفظينَ © من لق كاوها الَف 
مه مومس سمإلرى 86 2143م 7 عام وللاسم سرع مس 


2 َل بل سوك لكر انفسكز أمرا 0 عبى الله أن يأئيني بهم 
جميعا 4 هر ألْعلم ا حكم © 
فهو سبحانه العللم ولاعالم » وهو الحكم في ترتيب العالم ‏ فالعالم والعلم أعم , والحكم 
تعلق خاص للعلم . 


ع صم مو لو لم سه م ألم صم ودح .ه صوي ير م واولاو سسؤم س 


وتويك عنهم وقال يناس عل بوسف وأَبِيضتٌ عيناه من لحرن فهو كظمٌ © 
ره و ع مو علو مو كرد 1 7 ل لت عرسي كا أل صر لتر عر ص ص ل 
لوأ اله توا اك بوسف حت مَكُونَ رض أَومَكُونَ منَ اتَلِكينَ © 
موري ام 


ل ما أشحكوا ب وَحَرْنَ إل الله َع من اله مالا تعلبوكف ©2) 


6١ 


البث هو تفرق هموم انحبوب في وجوه كثيرة » فإن النحبة تورث ال حيرة » والحيرة تفرف 
ولا تجمع ) » وهذا وصفت احبة بالبث . 


1 00 1 رس ووم بر هم 


عع 
. وير 
يدبي آذهوأ فتحسسوا من يوسف واخيهولا تأيعسوأ من روح ألله إندو 


6 الملل ل_ ل سس سم الحرءٍ القالث عشر 
20 وم ير 


وموم ودرم اع وم رقم 
يعس من َوْج اله إِلّا الوم الكنفرونَ [49 ما دحلو عليه َالو يناما 
يسنا نا صر وين َع م مرجلة كوف ل 1 كبا 


.َ 1 


أ جْى الْمتَصدقِنَ ا 


لكل متصدق عليه صدقة تليق به من الخلوقين » فيبدأً بنفسه ثم بجوارحه , ثم الأقرب 
إليه بعد ذلك وهو الأهل والولد ‏ ثم الخادم ثم الرحم والجار » كا يتصدق على تلميذه وطالب 


الفائدة منه . 


كَل 0 م ا 


3 
وو رس #6سلير براه لاس ص 
الوسففب 5 


صوا م م0 2ل سن اعرك ‏ مرص ص ا سا 2 


آأخى 00-0 أنه , من شق و ,يصب ر فَإِنْ 
دمن # | الرعوس 


لله لاض ليبن َل ةك 
جيم فَلَ لا 6 له 1 


قال يوسف عليه السلام لمن أساء في حقه فقطع رحمه ( ا 
أولى بهذه الصفة لمن أساء في حقه بقطع رحمه 9 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين » بعباده . 


0 سي سرحي به 0 6 


مر ير مس سي 


عمج ارم 
اذى مدنا اله عل وب أبن يأك وصها وني لفك 
ع 
أجمعين © وَلمَاَصَلت المير قال أبوهم إن لأجد رع بوسفٌ سف لو أن 
تمدو © قَالوأ تاه إِنَكَ لني م صَلايِك الْقَس ي 


قال ذلك إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام يريدون حيرته في حب يوسف , لأن الحب 
من أوصافه الضلال والحيرة » والحيرة تناني العقل . 


ا بوب الات يجب و م بختنت نذا 
سرع مام مه 


فَمَاأن جاء البثشير الله عل وجههء فَاريدَ د 5 َلَ أل أل نكم 


عر سن صرحن صر و ص ركم 


إِؤَاعل من الله مالا تَعلمونَ 72» قَالوأ بيبانا استغفر لَنا ْنَا إِنا مكنا 
ف 


خَطوِينَ © كَالَ سَوفٌ استغف رلك رق إنه, ألْور الحم © نَبَنّ 
دَخَلُوا عإن 00 او ويه 0 م 


هه 5 هر 


سور ىج ع مر ماس 5 د قكومد مضه 
ومس رط لماوز سي راحم 0 


بوم و سم ا الا ا ال اا ال 


لْبذو من بعد أن تزع الشيطان يبن و بين | ع إن ركيت ناماه 


جر ارس 


اميم اكيم ١‏ 


و وقال يا أَبَتٍ هذا تأويل 0 أي مآل : « رؤيائي من قبل قد جعلها ربي حقاً » أي 
حقاً في الس وقد كانت حقاً في الخيال في موطن الرؤيا » فكان الشمس والقمر والأحد 
عشر كوكباً هم أبا يوسف وخالته وإخخوته » لما دخلوا عليه خرٌوا له ممُجّدا » فوقع حساً 
ما كان أد ركه خخيالاً في صورة كوكبية » فإن قلت : ما هو الرأي في هذا السجود ؟ قلنا : 
سجود قربة لله » فإن من سجد لغير الله عن أمر الله فقد أدى قربة » ومن سجد لغير الله 
عن غير أمر الله قربة إلى الله فقد شقي » فإن رؤيا يوسف عليه السلام كانت حقاً من حق » فهي 
مأمور بها » كالسجود لآدم وللكعبة ولصخرة بيت المقدس« إن رني لطيف لما يشاء إنه هو العللم 
الحكيم » الفرق بين العلم والحكمة أن الحكمة ها الجعل : والعلم ليس كذلك , لأن العلم يتبع 
المعلوم , والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذا » فيثبت الترتيب في أعيان الممكنات في حال 
ثبوتها حكمة الحكم في الزمان والحال قبل وجودها » فتعلق بها العلم الإهي بحسب 
ما رتبها الحكم عليه » فالحكمة أفادت الممكن ما هو عليه من الترتيب الذي يجوز خلافه » 


اك لس سس سسس سسسب الوْءِ الشالث عشر 
والترتيب أعطى العالِمَ العلم بأن الأمر كذا هو » فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه في 
التبوت » فالعارف يعلم بالجملة أن الظاهر في الوجود والواقع إنما هو في قبضة الحكمة 
الإلهية » فيزول عنه التسخط والضجر ٠‏ ويقوم به التسليم والتفويض إلى الله في جميع الأمور » 
فإن الله ما رجح إلا الواقع » فأوقع ما أوقع حكمة منه » وأمسك ما أمسسك حكمة منه » 
وهو الحكم العلم ؛ فالعارف عنده الحكمم يتقدم العلبم » والعامي يقدم العلم ثم الحكم » وقد 
ورد الأمران معا , فالحكيم خصوص والعليم عموم , ولذلك ما كل عليم حك وكل حكم 
علبم , فالحكمة الخير الكثير . 

م سا م . مومسم ع وى | صما دوم 1 1م ع ا 0 
رب قد ةاتيتنى من الملك وعلستنى من تأويل الأحاديث فاطر السمئوات 


2 0 عا م ع عع اوم 2 ميرك رس ىم ماع وح 3 م 
والأرض أنت وليء ف الدنيا والاعرة توفني مسلما والحقنى بالصليحين (© 
ليس فوق الصلاح مرتبة » وهي مطلب رسل الله من الله » وهم أعلم الخلق بالله . 
عمل 
ع عر ٠‏ طكأسه رومو ‏ ا ير لوس مم راص لصو جم و كوم به وس ارو سه على 
ذلك من أنباه الغيب نوحيه إليك وماكنت لديم إذ اجمعوا اميه وهم 
م م م ام 5 


عر لس ل مر عرو مما وار عم مه نر مدي 0 -. 2 


للع م 8 وى ام 
بمكرون وت وماا كثر آلناس ولوحرصت بمؤمنين (ي)) وما نسعلهم عليه فزاع 


. يم 2 عر مدب 6م م 
إن هو إلا ذ م للعلليين (يَ العالمون أصحاب العلامات والدلائل . 


مرمةسم سء. ه62 لا ص ممروس ماري موص ري ,راس 


و كارن من تاي في السمنوت والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون 0:9 


الآية العلامة » غير أن الآيات على قسمين معتادة وغير معتادة » فأرباب الفكر 
والمستبصرون الموفقون هي عندهم سواء : يتخذونها أدلة » وما عدا هؤلاء فلا ينظرون إلا 
في الآيات غير المعتادة » فيحصل هم استشعار الخوف فيردهم ذلك القدر إلى الله » ثم إن 
الذين يتخذون غير المعتادة آية منهم من يخلصها دليلاً على الله ؛ ومنهم من يشرك » لذلك 
قال تعالى : 


دكن 





سورة يوسف : أية ٠١5‏ 


رس برج ير 


ماب أ كه أنه لل اوه مركن جيه 


لمعر فتهم بالأسباب المولدة لتلك الآيات » كالزلازل والكسوفات وما يحدث من الآثار 
العلوية ؛ وما يؤمن أكثرهم بالله » ولم يقل بتوحيد الله » فالمشرك مؤمن بوجود الله 
لا بتوحيده ‏ إِلّا وهم مشركون ٠‏ والشرك منه جلي وخخفي . فاموّمن بتوحيد الله مؤْمن 
بوجود الله » وما كل مؤمن بوجود الله يكون مؤمناً بتوحيد الله ؛ فينقص عن درجته في 
قوة الإيمان » فإنّه لما أخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
٠‏ ألستٌ بريَكُم » قانُوا بلى » وما كان إلا التصديق بالوجود والملك لا بالتوحيد » وإن 
كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك » فجاء قوله تعالى ( وما يؤٌمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون » لما خرجوا إلى الدنيا , لأن الفطرة إنما كانت إمانهم بوجود الحق والملك 
لا بالتوحيد » فلما عدم التوحيد من الفطرة ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد » 
وما أدّى من أَدّاه إلى ذلك إلا التكليف ٠‏ فإنه لما كلفهم تحقق أكثرهم أن الله ما كلفهم إلا 
وقد علم أن لهم اقتدارا نفسيا على إيجاد ما كلفهم به من الأفعال » ؛ فلم يخلص لهم توحيد » 
فلو علموا من ذلك أن الله ما كلفهم إلا لما فيهم من الدعوى في نسبة الأفعال إليهم » التي 
نسبوها إلى أنفسهم لتجردوا عنها بالله لا بنفوسهم » 5 فعل أهل الشهود , فمن علم ذلك 
أقام العذر عند الله لعباد الله فيما أشركوا فيه عند إيمامهم » فإن الله أثبت لهم الإيمان باللّه وهو 
خير كثير وعناية عظمى » فإذا ممع السامع الخبر النبوي بوجود الله امن به على ما يتصوره » 
فما امن إلا بما تصوره ‏ والله موجود عند كل تصور ا هو موجود في خخلاف ذلك التصور 
بعينه » فما آمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » لما يطرأ علرهم في نففوسهم من مزيد العلم 
بلله » ولو في كل مزيد تصور فيه ليس عين الأول ؛ وليس إلا الله في ذلك كله ء فما جاء 
الله بهذه الآية إلا لإقامة عذرهم » ولم يتعرض سبحانه للتوحيد » ولو تعرض للتوحيد لم 
يصح قوله 9 إلا وهم مشركون » مع ثبوت الإيمان , فدل أنه ما أراد الايمان بالتوحيد ٠‏ وإئما 
أراد الإيمان بالوجود » ثم ظهر التوحيد لمن ظهر في ثاني حال - وججه آخر - الشرك 
الخفي هو الاعتاد على الأسباب الموضوعة ؛ والركون إليها بالقلب » فإن ذلك من أعظم 
رزيّة دينية في المؤْمن » وهو المراد بقوله تعالى ٠‏ وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » 


0ع سس سس سس سس س ببسب از اأشالث عشر 
قال عليه السلام [ أتدرون ما حق الله على العباد » أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً ] فدخل 
فيه الشرك الخفي والجلي الذي هو قطع الإسلام » ثم قال [ أتدرون ما حقهم على الله إذا 
فعلوا ذلك » أن لا يعذيهم ] وذلك بأن لا تتوجه إلا إلى الله » عذبهم بالاعتهاد على الأسباب » 
لامها معرضة للفقر » ففي حال وجودها يعذبهم بتوهم فقدها » وبعد فقدها بفقدها ٠‏ فهم 
معذبون دائماً » والذين لم يشركوا استراحوا ولم ينالوا بفقدها ألا - الوجه الثالث ‏ من 
رحمة الله بعالم أن أحاهم على الأمسباب وما جعل هم رزقا إلا فيها ليجدوا العذر في إثباتها » 
فمن أثبتها جعلاً فهو صاحب عبادة » ومن أثبتها عقلاً فهو مشرك » وإن كان موّمناً »فما 
كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطاه الله إياها - لطيفة ‏ ليس المراد بالشرك هنا أن 
تجعل مع الله لها آخر » ذلك هو الجهل اللحض » فإنه ما ثم له آخر . بل هو إله واحد عند 
المشرك وغير المشرك , فكل شرك يقتضيه العلم ويطلبه الحق فهو حق , فليس المقصود إلا 
العلم » فما يوم أكثرهم به إلا وهم مشركون » فكار العلماء بل وأبقى طائفة من 
المؤمنين هم في الشرك ء ولا يعلمون أنهم فيه . فلذلك لم ينسبهم إلى الشرك لعدم علمهم 
بما هم فيه من الشرك » وهم لا يشعرون » فالاسم الله هو الذي وقع عليه الشرك فيما 
يتضمنه » فشاركه الاسم الرحمن قال تعالى « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى ؛ فجعل للاسم الله شريكا في المعنى » وهو الاسم الرحمن ‏ فالمشركون 
هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلهية » لامها اشتركت في الدلالة على الذات ؛ 
وتميزت بأعياتها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغير ذلك » فإن من 
شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيه » فيكون لكل واحد الحكم فيه على السواء » وإلا فليس 
بشريك مطلق » فإن الشريك الذي أثبته الشقي لم يتوارد مع الله على أمر يقع فيه الاشتراك ؛ 
فليس بمشرك على الحقيقة ‏ بخلاف السعيد فإنه أشرك الاسم الرحمن بالاسم الله » وبالأسماء 
ل 0 
كاذبة » وهذا أبت شريكاً بدعوى صادقة ‏ نحقيق أهل لا إله إلا الله سعدوا سعادة 
الأبد ولو شقوا يوماً ماء ولا شقاء مع التوحيد ء ولا سعادة مع الشرك لمعتقد » وشرك 
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موضوع للغاية » فهو النبي الأمي الذي يدعو على بصيرة مع أميته » وبهذا يزيد العالِم الإلهي 
على غيره , والأميون الذين يدعون معه إلى الله على بصيرة » فهم التابعون له في الحكم » 
إذ كان رأس الجماعة » فالبصيرة مي الفتح الإلهي والعلم اللدني , وامجتهد وصاحب الفكر 
لا يكون أبداً على بصيرة فيما يحكم به » فأما الجتهد فقد يحكم اليوم في نازلة شرعية بحكم 
فإذا كان في غد لاح له أمر آخر أبان له خطأ ما حكم به بالأمس في النازلة » فرجع عنه 
وحكم اليوم بما ظهر له » ويمضي الشرع حكمه في الآول والأخرك وغرم عليه الترروج 
عما أعطاه دليلهُ في اجتباده في ذلك الوقت ؛ فلو كان على بصيرة لما حكم بالخطاً في النظر 
الأول » فالخطاً لا يكون مع البصيرة » وكذلك صاحب العقل . يزن المتكلم بميزان عقله 
ما هو خخارج عن العقل لكونه وراء طوره » وهو النسب الإلهية » لمم يقبله ميزانه ويرمي 
به » وكفر به وتخيل أنه ما ثُمّ حق إلا ما دخل ميزانه » والمجتهد الفقيه وزن حكم الشرع 
بميزان نظره كالشافعي المذهب مثلاً . أراد أن يزن بميزانه تحليل النبيذ الذي قبله ميزان أني 
حنيفة فرمى به ميزان الشافعي فحرمه ‏ وقال أخطأ أبو حنيفة » ولم يكن ينبغي للشافعي 
لمذهب مثلاً أن يقول مثل هذا دون تقييد , وقد علم أن الشرع قد تعبد كل مجتهد بما أداه 
إليه اجتهاده » وحرم عليه العدول عن دليله » فما وفى الصنعة حقها » وأخطأ الميزان العام 
الذي يشمل حكم الشريعة على الاطلاق » فالبصيرة في الحكم مئل الضروريات للعقول عند 
من يدعو إلى الله على بصيرة » فما يدعو إلى الله على بصيرة إلا من كان على بينة من ربه 
١‏ أنا ومن اتبعني » من اتبعه صلى الله عليه وسلم هم ورثة الأنبياء لاشتراكهم في الخبر » 
فهو يدعو بمثل دعوة النبي عليه السلام عباد الله إلى نوحيد الله والعمل بطاعته ؛ بشرعه المتزل 
المنطوق به حالياً » لا يزيد على دعاء رسول الل عه وعلى ما جاء به من الإخبار بالأمور 


00 





الجزء القالث عشر 
المغيبة » إلا إن أطلعه الله على شيء من الغيب مما علّمه الله . فله أن يدعو به مما لا يكون 
مزيلاً لما قرره الشرع بالتواتر عندنا » أي على طريق يفيد العلم » وذلك أن الوحي كله موجود 
في رجال الله من الأولياء » والذي اخمص به النبي من هذا دون الولي الوحي بالتشريع » 
فلا يشرع إلا النبي » ولا يشرع إلا رسول خخاصة . فيحلل ويحرم ويميح ويأتي يجميع 
ضروب الوحي » والأولياء ليس لهم من هذا الأمر إلا الإخبار بصحة ما جاء به هذا الرسول 
وتعيينه » حتى يكون هذا التابع على بصيرة فيما تعبده به ربه على لسان هذا الرسول ء إذا 
كان هذا الولي لم يدرك زمانه حتى يسمع منه كا سمع أصحابه » فصار هذا الولي بهذا النوع 

من الخطاب بمنزئة الصاحب الذي سمع من لفظ رسول الله مه ما شرع قال تعالى ( يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده ) وقال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على 
من يشاء من عباده ) فما جاء إلا بالإعلام » فما أغلق باب التنزل بالعلم بالشريعة على قلوب 
أوليائه » وأبقى لهم التنزل الروحاني بالعلم بها ليكونوا على بصيرة في دعائهم إلى الله بها » 
كا كان من اتبعوه وهو الرسول » فهو أخذ لا يتطرق إليه عهمة لاحتال التأويل وما يتطرق 
إلى الناظر صاحب الدليل إلى دليله من الدخل عليه فيه » فإن من يدعو إلى الله على بصيرة 
فإن علمه من حق اليقين » أي حق استقراره في القلب » لا يزلزله شيء عن مقره » فهو 
إدراك الأمر على ما هو ء لأنه علم محقق ‏ لذلك جاء في القرآن « أدعوا إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني © وهم هؤلاء الذين ذكرئاهم » فرب حديث صحيح من طريق رواية الثقات 
عندنا ليس بصحيح في نفس الأمر » فنأخذه على طريق غابة الظن لا على العلم » وهذه 
الطائفة التي ذكرناها تأخذه من هذا الطريق فتكون من عدم صحة ذلك الخبر الصحيح عندنا 
على بصيرة أنه ليس بصحيح في نفس الأمر . وبالعكس » وهو أن يكون الحديث ضعيفاً من 
أجل ضعف الطريق » من وضّاع فبه أو مدلس » وهو في نفس الأمر صحيح » فتدرك هذه 
الطائفة صحته » فتكون فيه على بصيرة » فهؤلاء هم ورثة الأنبياء لاشتراكهم في الخبر : 
وانفراد الأنبياء بالتشريع » واشترك الرسول ومن اتبعه في الدعوة إلى الله على بصيرة ؛ ومنها 
الأخذ عن الله مباشرة دون واسطة , ومن هذا المقام قال أبو يزيد البسطامي : حدثني قلبي 
عن ربي » فأنكر عليه مَنْ ألكر وغاب عنه نص الكتاب وهو هذه الآية » فكل علم لا يكون 
حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه الجود الإلهي ويبديه ويوضحه فهو شعور لا علم ‏ 


سورة يوسف :050555 11 
وليس يتبغي لعاقل أن يدعو إلى أمر حتى يكون من ذلك الأمر على بصيرة » وهو أن يعلمه 
رؤية وكشفا بحيث لا يشك فيه » وما اختصت ببذا المقام رسل الله » بل هو هم ولاتباعهم 
الورئة » ولا وارث إلا من كمل له الاتباع في القول والعمل والحال الباطن خاصة » فإن 
الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر » فإن إظهاره موقوف على الامر الإلهي الواجب » 
فإنه في الدنيا فرع والأصل البطون ء وهذا احتجب الله في العموم في الدنيا » وني الآخرة 
يتجلى عامة لعباده » فإذا تجل لمن تجلى له على خصوصه كتجليه للجبل » كذلك ما ظهر 
من الحال على الرسل من جهة الدلالة على صدقه ليشرع لهم ؛ والوارث داع, لما قرره هذا 
الزسول + ولمن مشرع :قلا يحتاج إلى ظهور الخال م احتاج إليه المشرزع + فالوارث يحفظ 
بقاء الدعوة في الأمة عليها » وما حظه إلا ذلك ؛ حتى إن الوارث لو ألى بشرع - 
ولا يأتي به - ولكن لو فرضناه ما قبلته منه الأمة » فلا فائدة لظهور الحال إذا لم يكن 
القبول كا كان للرسول » فما أظهر الله علييم من الأحوال فذلك إلى الله لا عن تعمد ولا قصد 

من العيد » وهو المسمى كرامة في الأمة » فالذي يجهد فيه ولي الله إنما هو فتح ذلك الباب 
ليكون من الله في أحواله عند نفسه على بصيرة ١‏ لا أنه يظهر بذلك عند خلقه » فكرامة 
مثل هذا النوع علمه بالله وما يتعلق به من التفصيل في أسمائه الحسنى وكلماته العليا » فأخبر 
رسول الله عَْذهِ أن من اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة » فجعل الله التابع هنا على صورة نبيه 
َيه في نوره وإمداده » فإن المؤمن إذا أجاب ومشى إلى ربه على الطريقة التي شرع له هذا 
الرسول فإنه يصل إلى الله » فيتلقاه الحق تلقي كرام وهبات ومنح وعطايا » فصار يدعو 
إلى الله على بصيرة كا دعا ذلك الرسول ؛ فكل من أخحذ عن النبوة النور ودعا إلى الله على 
بصيرة فذلك الدعاء والنور الذي يدعو به هو نور الإمداد الإلهي , لا النور الذي اقتبسه 
من سراج التبوة » فينسب إلى الله في ذلك لا إلى الرسول » فيقال عبد الله » وهو الداعي 
إلى الله عن أمر الله بوساطة رسول الله . بحكم الأصل لا بحكم ما فتح الله به عليه في قلبه 

من العلوم الإلهية التي هي فتح عين فهمه لما جاء به الرسول عَم من القرآن والأخبار » 
لا أن هذا الداعي يأتي بشرع جديد ؛ وإما يأتي بفهم جديد في الكتاب العزيز لم يكن غيره 
يعرف أن ذلك المعتى في ذلك الحرف المتلو أو المنقول . فللرسل صلوات الله عليهم وسلامه 
العلم ولنا الفهم وهو عنم أيضاً » فالبصيرة هي الدرجة التي تقع فيها المشاركة مع الأنبياء 
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عليهم السلام » وهي هنا الكشف ؛ فالمتيع على كشف مثل كشف الرسل » فإن العلم 
الصحيح لا يعطيه الفكر ولا ماقررته العقلاء من حيث أفكارهم » إنما هو ما يقذفه الله في 
قلب العالم » وهو نور إلهي يختص به من يشاء من عباده من ملك ورسول ونبي وولي 
ومؤمن » ومن لا كشف له لا علم له » هذا جاءت الرسل والتعريف الإلهي بما تحيله 
العقول فتضطر | إلى التأويل في بعضها لتقبله » وتضطر تضطر إلى التسلم والعجز في أمور لا تقبل 
التأويل أصلاً » وغايته أن يقول له وجه لا يعلمه إلا الله لا تبلغه عقولدا » وهذا كله تأنيس 
للنفس لا علم حتى لا ترد شيئا مما جاءت به النبوة » هذا حال المؤمن العاقل ٠‏ وأما غير 
المومن فلا يقبل شيئاً من ذلك . وقد وردت أخبار كثيرة ما تحيلها العقول في الجئاب العالي 
ما وصف الحق به نفسه في كتابه وعلى لسان رسله ثما يجب الايمان به » ولا يقبله العقل 
بدليله على ظاهره إلا إن تأوله بتأويل بعيد , فزمانه إما هو بتأويله لا بالخبر » ولم يكن له 
كشف إللهي ا كان للنبي فيعرف مراد الحق في ذلك الخبر » فوصف نفسه سبحانه بالظرفية 
الزمانية والمكانية » ووصفه بذلك رسوله عله وجميع الرسل ‏ و كلهم على لسان واحد في 
ذلك 2 لأممم يتكلمون عن إرواحد » والعقلاء أصحاب الأفكا ر اختلفت مقالاتهم في الله تعالى 
على قدر نظرهم » فالإله الذي يعبد بالعقل محرداً عن الإيمان كأنه بل هو له موضوع بحسب 
ما أعطاه نظر ذلك العقل فاختلفوا » والرسل عليهم السلام ما نقل عنهم اختلاف فيما 
ينسبونه إلى الله من النعوت » بل كلهم على لسان واحد في ذلك » والكتب التي جاؤوا بها 
كلها تنطق في حق الله بلسان واحد ما اختلف منهم اثنان » يصدق بعضهم بعضاً مع طول 
الازمان وعدم الاجتاع ؛ وما بينهم من الفرق المنازعين لهم . ما اختل نظامهم , وكذلك 
لؤمنون بهم على بصيرة المُسلِمُون المُسَلّمون الذين لم يدخلوا نفوسهم في تأويل » فهم 
أحد رجلين » إما رجل امن وسلم وجعل علم ذلك إليه إلى أن مات وهو المقلد » وإما رجل 
عمل بما علم من فروع الأحكام , واعتقد الإيمان بما جاءت به الرسل والكتب ؛ فكشف 
الله عن بصيرته وصيره ذا بصيرة في شأنه ا فعل بنبيه ورسوله عه وأهل عنايته » فكاشف 
وأبصر ودعا إلى الله عز وجل على بصيرة » م قال الله تعالى في حق نبيه فك مخبراً له أدعوا 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وهؤلاء هم العلماء بالله العارفون ‏ وإن لم يكونوا رسلاً 
ولا أنبياء » فهم على بينة من ربهم في علمهم به وبما جاء من عنده » وكذلك وصف نفسه 
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بكثير من صفات الخلوقين في كل خبر صحيح ورد في كتاب أو سنة , والأخبار أكثر من 
أن تحصى » مما لا يقبلها إلا مؤمن بها من غير تأويل » أو بعض أُرباب النظر من المؤّمنين 
تأويل اضطره إليه إيمانه » فانظر مرتبة المؤْمن ما أعزها » ومرتبة أهل الكشف ما أعظمها , 
حيث ألحقت أصحابها بالرسل والأنبياء عليهم السلام فيما خصوا به من العلم الإلهي » لأن 
العلماء ورثة الأنبياء » وما ورثوا ديناراً ولا درهماً بل ورثوا العلم بقوله َه [ إن معاشر 
الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة ] وهذا العلم الملأخوذ من الكشف إنما هو على صورة 
الإيمان سواء » فكل ما يقبله الإيمان عليه يكون كشف أهل الله » فإنه حق كله » قال رسول 
الله عه [ العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء ما ورثوا ديناراً ولا درهماً » ورثوا العلم ] 
فالوارث الكامل من انقطع إلى الله بشريعة رسول الله عه إلى أن فتح الله له في قلبه في فهم 
ما أنزل الله عز وجل على نبيه ورسوله محمد م بتجل إلهي ١‏ فرزق الفهم في كتابه عز 
وجل وجعله من المحدثين في هذه الأمة » فقام له هذا مقام المَلّك الذي جاء | إل مو لالت 
َيه ؛ ثم رده إلى الخلق يرشدهم إلى صلاح قلوبهم مع الله » ويفرق هم بين الخواطر الحمودة 
والمذعومة » وبيين لهم مقاصد الشرع وما ثبت نبت من الأحكام عن رسول الله َيه وما لم 
يثبت » بإعلام من الله » آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً ؛ فيرق *ممهم إلى طلب 
الأنفس بالمقام الأقدس » ويرغبهم فيما عند الله ما فعل رسول الله عه في تبليغ رسالنه » 
غير أن الوارث لا يحدث شريعة ولا ينسخ حكماً مقرراً » لكن يبين » فإنه على بينة من 
ربه وبصيرة في علمه ويتلوه شاهد منه بصدق اتباعه » وهوالذي شركه الله تعالى مع رسوله 
عَْهُ في الصفة التي يدعو بها إلى الله » فأخبر وقال « أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وهم الورثة » يدعون إلى الله على بصيرة » وكذلك شركهم مع الأنبياء علدهم السلام في امحنة 
وما ابتلوا به فقال ( إن الذين يكفرون بايات الله ويقعلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس ) وهم الورثة » فشرك بينهم في البلاء كا شرك بينم في الدعوة 
إلى الله » فمتبع الرسول مَك لا يُخطىء ء فإنّهِ يقفو أثره , وما أفرد نفسه ع ء بل ذكر 
أتباعه معه » فإ:هم لا يكونون أتباعه إلا حتى يكونوا على قدمه » فيشهدون ما يشهد ويرون 
ما يرى » فقوله 9 ومن اتبعني » هم أهل المجاهدات الذين اتبعوه في أفعاله أسوة واقتداء , 
فأوصلهم ذلك الانّباع إلى البصيرة » وهو الكشف ء فكان ما أنوا به علماً لحم » فدعوا 


4 ملل سسسب للجرْءِ الشالث عشر 
إلى الله في أحكامه على بصيرة » وغاية امجتهدين من علماء الرسوم » الذين لم يتبعوا الرسول 
عي في أفعاله ولا اقندوا به , الحكمٌ بغلبة الظن ‏ فكان ما أنوا به علماً في نفسه ظناً لحم » 
فدعوا إلى الله على غير بصيرة » والبصيرة التي يكون عليها الداعي والبينة إنما ذلك فيما يدعو 
إليه » وليس إلا الطريق إلى السعادة » لا إلى العلم بالله » فإنه إذا دعا إلى العلم أيضاً إنما يدعو 
إلى الجيرة على بصيرة أنه ما ثم إلا الحيرة في الله , لأن الأمر عظم والمدعو إليه لا يقبل الحصر 
ولا ينضبط » فليس في اليد منه شيء » فما هو إلا ما تراه في كل تجل . والحق لا يتجلى في 
صورة مرتين » فهؤّلاء الأتباع هم العلماء بالله من أهل الله الذين أقامهم الحق مقام الرسل 
في الدعوة إلى الله بلسان حق عن نبوة مطلقة » اعتنى بهم في أن وصفهم بها لا نبوة الشرائع » 
بل نبوة حفظ لأمر مشروع على بصيرة من الحافظ لا عن تقليد » « وسبحان الله وما أنا 
من المشركين © . 
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2 
ع مر 22 د 2 


تَصَديقَ الذى بين يديه وتفصيل نمُصيل كل تَىْء وَهدى ويمة قوم يمون ش 
اعلم أن جميع هذا القصص إن هو قناطر وجسور موضوعة نعبر علهها إلى ذواتنا وأحوالنا 
انختصة بنا » فإن فيها منفعتنا » إذ كان الله نصبها لنا معبرا » لذلك قال تعالى « لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب » فإن اللب يحجب بصورة القشر » فلا يعلم اللب إلا من 
علم أن ثم لبأ » ولولا ذلك ما كسر القشر » فيكون هذا القصص يذكرك بما فيك « ما كان 
حديثاً يفترى ولككن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ؛ . 
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الوجه الأول ١‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونبها » يدل ذلك على أن هناك 
عمداً قائماً عليه اعتاد السبع الشدائد لكته عن البصر تحجوب فهو ملحق بالغيوب » فقال 
من أوجد عينبها » فأقامها بغير عمد ترونها » فما نفى العمد » لكن ما يراه كل أحد » فلابد 
ها من ماسك » وما هو إلا المالك » فمن أزاها بذهابه » فهو عمدها المستور في إهابه » وليس 
إلا الإنسان الكامل ؛ وهو الأمر الشامل » الذي إذا قال : الله » ناب بذلك القول عن جميع 
الأفواه ‏ فهو المنظور إليه » والمعول عليه ٠‏ فأقام سبحانه الصورة الإنسانية بالحركة المستقيمة 
صورة العمد الذي للخيمة » فجعله لقبة هذه السموات » فهو سبحانه يمسكها أن تزول 
بسببه » فعبرنا عنه بالعمد » فإذا فنيت هذه الصورة و لم يبق منها على وجه الأرض أحد يتنفس 
انشقت السماء فهي يومئذ واهية لأن العمد زال وهو الإنسان » وما انتقلت العمارة إلى الدار 


ك6 لشسسممسييسيهسهِهببل لب الحِرْءِ الشالث عشر 
الآخرة بانتقال الإنسان إليها وخربت الدنيا بانتقاله نبا علمنا قطعاً أن الإنسان هو العين 
المقصودة لله من العالم » وأنه الخليفة حقاً » وأنه محل ظهور الأسماء الإلمية » فالإنسان الكامل 
عمد السماء الذي يمسلك الله بوجوده السماء أن تقع على الأرض » فإذا زال الإنسان وانتقل 
إلى برزخ دار الحيوان مارت قبة السماء وانشفت وهوت » فكانت شعلة نار سيال كالدهان » 
فالعمد لقبة السماء المعنى الماسك » فإن لم ترد أن يكون الإنسان فاجعله قدرة المالك . ٠‏ ثم 
استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى » فهو يثبت إلى وقت 
معين ثم يزول حكمه لا عينه . فإذا بلغ جريانه الأجل زال جريانه وإن بقي عينه » ولما كان 
الاسم الرب من خصائصه الإصلاح - فقد حد الاسم الرب الحدود ووضع المراسم 
لإصلاح المملكة وفعل ما تفتضيه المصلحة في بقاء أعيان الممكنات - اتخذ وزيرين يعينانه 
على ما أمر به » الوزير الواحد الاسم المدبر , والوزير الآخر المفصل » فكان أصل وضع 
الشريعة في العالى وسببها طلب صلاح العالم ومعرفة ما جهل من الله مما لا يقبله العقل » أي 
لا يستقل بإدراكه العقل من حبث نظره » فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنزلة ونطقت بها 
ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام » لذلك قال تعالى 0 يدبر الأمر » عامة؛ يفصل الآيات » 
بالكلام « لعلكم بلقاء ربكم توقتون » - الوجه الثاني - « يدبر الأمر يفصل الآيات » 
اعلم أن حكم المدبر في الأمور إحكامها في موضع الجمع والشهود وإعطاؤها ما تستحقه » 
وهذا كله قبل وجودها في أعيانها وهي موجودة له » فإذا أحكمها 6 ذكرناه أخذها المفصل 
وهذا الاسم م#خصوص بالمراتب , فأنزل كل كون وأمر في مرتبته ومنزلته , فالمعنى المراد من 
قوله تعالى « يدبر الامر يفصل الآيات ه هو التقدير والإيجاد فالتدبير للتقدير » والتفصيل 
للإيجاد من فصلت الشيء عن الشيء إذا قطعته منه وفصلت بينه وبينه حتى تميز » فإن كان 
الفصل عن تقدير فهو على صورته وشكله » وإن كان عن غير تقدير فقد لا يكون على صورته 
وإن أشبهه في أمر ما - الوجه الثالث - قوله تعالى « يدبر الأمر » يعني أن الحق على 
الحقيقة هو مدبر العالم » وما وصف الحق نفسه بأنه يدبر الأمر إلا أن يعرفنا أنه ما عمل 
شيا إلا ما تقتضيه حكمة الوجود وأنه أنزله موضعه الذي لو لم ينزله فيه لم يوف الحكمة 
حقها » وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ٠‏ يفصل الآيات ؛ يعني الدلالات على توحيده » 
فيعطي كل خلق دلالة تخصنّه على توحيد موجده ؛ ويفصل الآيات أي يقسمها على خلقه 
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بحسب ما فطرهم الله تعالى عليه , فإن الآيات معتادة وغير معتادة . فالخواص العالم كله 
عندهم ايات بينات » والعامة ليست الايات عندهم إلا التي هي عندهم غير معتادة » فتلك 
تنببهم إلى تعظم الله » والله قد جعل الآيات المعتادة لأصناف مختلفين من عياده فمنها للعقلاء 
وايات للموقنين وايات لاولي الآلباب ؛ وايات لأولي النبي وايات للسامعين » وايات 
للعالّمين وآيات للعالمين وايات للمؤمنين » وآيات للمتفكرين وايات لأهل الذكر » فهؤلاء 
كلهم أصناف نعتهم الله بنعوت مختلفة وايات مختلفة ذكرها لنا في القرآن إذا بحنت عليها 
وتدبرتها علمت أنها آيات ودلالات على أمور مختلفة ترجع إلى عين واحدة , غفل عن ذلك 
أكثر الناس » وهذا عدد الأصناف , فيتلوها جميع الناس ولا يتنبه لها إلا الأصناف الذين 
ذكرهم في كل آية خاصة ‏ فكأن تلك الآيات في حق أولئك أنزلت » وني حق غيرهم نجرد 
التلاوة ليؤجروا عليها ١‏ لعلكم بلقاء ربكم توقنون » أي انتقالكم من وجود الدنيا إلى وجود 
الآخرة أقرب في العلم إن كنتم توقنون من انتقالكم من حال العدم إلى حال الوجود » وتوقنون 


1*١ 





أي تنبتون على موازين الحكم . 
ا عر 1 سس صصص ص 4ذ- مص 
وهوالدى مذ رض وجعل فيهار ند ا ومن كل المت ت جعل 


از يُفنى الل اهار ني ئل لاب لقو ترون مج 

وهو الاعتبار والنظر المأمور به شرعاً ؛ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » فيما أخفاه 
من غامض حكمته في أحكامه » فلولا ما نصب الله الأدلة ما شرع للعقلاء التفكر 
ولا طالببم » وكذلك في معرفتهم به سبحانه » فإذا تعدى بالفكر حدّه وفكر الإنسان فيما 
لا ينبغي له أن يفكر فيه عُذِبٌ يوم القيامة بنار فكره » ثم إن الإنسان يشغله الفكر فيما ل 
يشرع له التفكر فيه عن شكر المنعم على النعم التي أنعم الله عليه بها » فيكون صاحب 
عذاب , عذاب الفكر فيما لا ينبغي وعذاب عدم الشكر على ما أنعم به عليه » فإن الله 
سبحانه قد شاء أن يبرز العالم في الشفعية لينفرد سبحانه بالوترية » فيصح اسم الواحد الفرد » 
ويتميز السيد من العبد » فقال ١‏ ومن كل الشمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » فإذا أخذت في الفكر والاعتبار في هذه الآية رأيت أن 
الإنسان من جملة الشمرات » ينمو كنائها ويتغذى كغذائها ‏ ثم ينبي كنهايتها » ويؤخذ منه 


446تنلسدشسسطسطسطسطم4هممطسس سس ل سل يل لس لل الِرَءِ القالث عشر 
الفرائد كالأخذ منها , ثم يأخذ في التقص كنقصانها , ثم يبرم كهرمها , ثم يموت كموتها ) 
ثم تراه يولد كتوليدها » فيؤخذ بذر منها فيزرع فيحدث فيه الشباب كذلك حتى يصير 
إلى مثل حاها » فقد يؤخذ منه ؟ أخذ منها وقد يترك فينقطع النسل من تللك الثمرة المعينة » 
وكذلك الإنسان في التوالد والتناسل على ذلك المهيع » فإن قلت : هذه شجرة » فأين أختها 
التي تصح بها شفعيتها وإطلاق هذه الآية عليهما فكراً واعتباراً ؟ فإذا تبعت وجود الحكمة 
في الإنسان وتفضيله على سائر الحيوان وتقصيت أسراره وحكمه ولطائفه . رأيتها بأعيانها 
في العالم لمحيط الأكبر قدماً بقدم » حتى تجده كأنه هو , فتعلم أن الثمرة الواحدة العالح 
الكبير امحيط . والثمرة الأخرى الإنسان الذي هو العالم الصغير » وعلى ذلك نبه الكتاب 
العزيز بقوله ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) وبقوله ( سنرءهم أياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم ) فانظر نوّر الله بصيرتك إلى ما تفرق في العالم الأكبر تجده في هذا العالم الإنساني » 
من ملك وملكوت ١‏ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » اعلم أن الله تعالى ابتلى الإنسان 
الذي جعله خليفة في الأرض ببلاء ما ابتلى به أحداً من خلقه , إما لأن يسعده أو يشقيه 
على حسب ما يوفقه إلى استعماله » فكان البلاء الذي ابتلاه به أن خخلق فيه قوة تسمى الفكر » 
وكلف العقل معرفته سبحانه ليرجع إليه في اقتناء العلوم لا إلى غيره » ففهم العقل نقيض 
ما أراد به الحق بقوله تعالى ( أُولم يتفكروا ) « لقوم يتفكرون » فاستند إلى الفكر وجعله 
إماماً يقتدى يه » وغفل عن الحق في مراده بالتفكر أنه خاطبه أن يتفكر فيرى أن علمه بالله 
لا سبيل إليه إلا بتعريف الله » فيكشف له عن الأمر على ما هو عليه » فلم يفهم كل عقل 
هذا الفهم إلا عقول خاصة الله من أنبيائه وأوليائه » ياليت شعري هل بأفكارهم قالوا بلى 
حين أشهدهم على أنفسهم في قبضة الذرية من ظهر آدم ؟ لا والله » بل عناية إشهادهم إياه 
ذلك عند أخذه إياهم عنهم من ظهورهم ».ولا رجعوا إلى الأخذ عن قواهم المفكرة في معرفة 
الله لم يجتمعوا قط على حكم واحد في معرفة الله » وذهبت كل طائفة إلى مذهب » وكثرت 
لاله في الجناب الإلهي الأحمى » واجترؤوا غاية الجرأة على الله » وهذا كله من الابتلاء الذي 
ذكرناه من خخلقه الفكر في الانسان » فالخاصة افتقروا إليه فيما كلفهم من الإيمان به في 
معرفته » وعلموا أن المراد منبم رجوعهم إليه في ذلك وفي كل حال » فمنهم القائل » سبحان 
من لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إِلّا العجز عن معرفته » ومنهم من قال : العجز عن درك الإدراك 
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إدراك » وقال مُه و لا أحصي ثناء عليك ] وقال تعالى ( ولا يحيطون به علماً ) فرجعوا 
إلى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبته ووفوه حقه , لم ينقلوه إلى ما لا ينبغي له التفكر 
فيه » وقد ورد النبي عن التفكر في ذات الله » فوهبهم الله من معرفته ما وهبهم ؛ وأشهدهم 
من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم » ؛ فعلموا أنه ما يستحيل عقلاً من طريق الفكر لا يستحيل 
نسبة إلهية » فالفكر لا يتعدى النظر في الإله من كونه إلا » وفيما ينبغي أن يستحقه من 
له صفة الألوهية من التعظيم والإجلال والافتقار | ليه بالذات » وهذا كله يوجد حكمه قبل 
وجود الشرائع ثم جاء الشرع به مخيرا وآمراً » فأمر به وإن أعطته فطرة البشر » ؛ ليكون 
عبادة يؤجر عليها » وليس للفكر حكم ولا مجال في ذات الحق لا عقلاً ولا شرعاً » فإن 
الشرع قد منع من التفكر في ذات الله » فالفكر يصيب العاقل به ويخطىء , ولكن خطأه 
أكثر من إصابته , لأن له حداً يقف عنده » فمتى وقف عنده أصاب ولابد » ومنى جاوز 
حدّه إلى ما هو لحكم قوة أخرى يعطاها بعض العبيد قد يخطىء ويصيب » عصمن الله وإيا 
من غلطات الأفكار . 


ا ًَن رج بي سس لاوس مده 9 مو 0 


وى الأرض قطع مت متجلورات وَنْدتٌ من اعتلي وقلع ويل صنوان وغير 


صنوان سق هآو واحد 2-7 خض لامر إنَ في دَِكَ ل ملت 
لَقوْم يعْقلنَ ‏ 

؛ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان 
يسقى بماء واحد ) والأرض تقلب ما يزرع فيبا إلى طبيعتها » وتختلف الطعوم والروائح » 
فإن الثمرة الطيية والخبيقة من خحبث مزاج البقعة أو طيبها » أو من خبث البذرة أو طييها 
٠‏ ونفضل بعضها على بعض في الأكل » مع كونها تسقى بماء واحد » وما نَم آية أحق بما 
هو الوجود عليه من التفاضل من هذه الآية حيث قال « يسقى بماء واحد » فظهر الاختلاف 
عن الواحد في الطعم بطريق المفاضلة . والواقع من هذا كثير في القران من تفضيل كل جنس 
بعضه على بعض » ولما كان الماء واحداً » والماء سبب في ظهور الروائح الختلفة والطعوم 
امختلفة » قال « إن في ذلك لايات لقوم يعقلون ؛ من العقل ؛ والعقل القيد » فقيدهم من 


ل الجرء الشالث عشر 
العقال وهو التقييد » وما سميت العقول عقولا إلا لقصورها على من عقلته من العقال ) 
والعاقل يبوله المعتاد وغير المعتاد من الآيات . ولذلك قال في المعتاد « إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون » والسعيد من عقله الشرع لا من عقّله غير الشرع . 

إشارة ‏ اللذاث في المطاعم , والمطاعم في الثمر » والثمر في الأغصان , والأغصان 
تفرع من الأصل » والأصل واحد , ولولا الأرض ما ثبت الأصل » ولولا الأصل ما ثبت 
م ل ل ا 0 
اللذة » فالكل متعلق بالأرض » والأرض مفتقرة إلى اماطناوالامايد مفتقر إلى السحاب » 
والسحاب مفتقر إلى الريح » والريغ يسخرها الأمر » والأمر من الحضرة الربانية يصدر , 
ومن :هنا ارق وانطر اوتئزة ولا نطقت (شارة :> سقفي ماء واد وفصل عشي عل 
بعض في الشاهد !! لأن للمزاج أَثرأ والغذاء واحد » وتستمد منه القوى على اختلافها فيظهر 
في كل موطن بما تقتضيه حقيقة ذلك الموطن ل اجام يضم ار إلى بني ادم !! 


ء م . ممه سرس بريرسى 4 سس ري ساس 


وإن لعجب فعجب 0 أوذًا كا يران نك يد كب أي 





2 أ مما ا 


رس © تتتبللة بقل اماق عيابي 


لقت د ا .مامه ا ل ل 
المئلت ربك لْومفرَة فناس عل لهم إن بك دلب 


لاك ستل اس سام 5 


لخ رصي صل 100 نا 
2 وقول اين كفرو لوأل عبد يمن ود ما أنتَ منذر 


ارس مس 
لكل قوم شاد © 
ولكل قوم هاد » أي رسول من عند الله مبلغ عن الله ء لا هاد بمعنى موفق » فهو 
مبيّن فله الإبانة خاصة . 


ألله بعل مث ررعرى ) ع و ع قل رم مور 1 


م حمل كل أن وما فيض الْأرْحَام وما دادو كل تيو عند عفار ج) 
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إن الله تعالى وكل ملامكة بالأرحام عند مساقط النطف » فيقلبون النطف من حال إلى 
عل ؟ قد شرع لم أن و وقد ذلك الحكل باهز :+ وهو قوله تسا ارما يط 
الأرحام ) أي ما تن تنقص عن العدد المعتاد ه وما ترداد ) عن العدد المعتاد ١‏ وكل شيء عنده 
بمقدار » فهو سبحانه يعلم شخصية كل شخص » و شخصية فعله وح ركاته وسكونه ؛وربط 
ذلك بالحركات الكوكبية العلوية » فنسب منْ نسب الآثار لها ؛ وجعلها الله عندها لا لها » 
فلا يعلم ما في الأرحام ولا ما تلق ما لم يتخلّق من النطف على قدر معلوم إلا لله تعالى » 
ومَنْ أعلمه الله تعالى من الملائكة الموكلة بالأرحام ١‏ وكل شيء عنده بمقدار » فالأمور كلها 
بيديه » ومع هذا لو ارتفعت الحاجات » وزالت الفاقات وانعدمت الشهوات » وذهبت 
الأغراض والإرادات ٠‏ لبطلت الحكمة » وتراكمت الظلمة » وطمست الأنوار وجبتكت 
الأستار » ولاحت الأسرار ؛ وزال كل شيء عنده بمقدار » فذهب الاعتبار وهذا لا يرتفع 
ولا يندفع وبقي الحكم للأقدار » فكل شيء عنده بمقدار . 

أل عر مر 
عَم َي وَآلشبلدة لكر آلْمتَمَال 5ه 

« الكبير المتعال ) الذي لا يحدّه الحد , ولا يعرفه السيد والعبد » تقدست الألوهة أن 
تدرك » وفي منزها أن تُسْرّك » فهو الكبير عن الاتصاف بمثل ما هو عليه الخلق » وهو تعالى 
يا 

عرسم اس 0 ا ا ا عر سر ع لل مل و مه 

7 0 و 2# سمس صضااس صمح سومار مل > م 

00 لك لو رد ده ا 1 


مسر عر ل عر ابسن قور عبرل الرسا سار .ام لس ١‏ صما 


1-6 :يا أشي ك1 أيه بقرت :ا قلا”؟ 


0 / 


أه, وما لم من دونه من وال 0 
هؤّلاء المعقبات ملائكة تسخير تكون مع العبد بحسب ما يكون العبد عليه » فهم تبع 
له » ويحفظونه من أمر الله » أي من حيث أن الله أمرهم بحفظه » أي من أجل أن أمرهم 


5 سطسشسطماسسب ٠‏ ل ا سس سيب الحرْءِ القالث عشر 
الله » فهو معصوم محفوظ » وقد يحفظونه من الأمر النازل به فيدفعونه » 5 فَمَل بالزاني في حين 
زناه » أخرج عنه الإيمان حتى صار عليه كالظلة » يحفظه من أمر الله النازل به حيث تعرض 
بالمخالفة لنزول البلاء ء فهؤلاء المعقبات يتبعون العبد حيث تصرف .» فهو مطلق التصريف 
في إرادته » وإن حجر عليه بعض التصرف » فإنه يتصرف فيما حجر عليه » ولا يستطيع 
الملك منعه من ذلك لأمرين : الواحد لكون الحق قد ذهب بسمع هذا العبد عن قوله وببصره 
عن شهوده » والأمر الآخر لكون المَلَّكِ الحافظ الموكل به لا بمنعه لشهوده الحق معه في 
تصرفه الذي أمره بحفظه ء فهوّلاء المعقبات يحفظون العبد في تصرفه « إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » وهذالمناسبة التحويل » فيطلب العباد التحويل بالتحويل » ولسان 
الأفعال أفصح من لسان الأقوال » وإلى هذه الآية يُشّار بتحويل الرداء في صلاة الاستسقاء » 
إشارة إلى تحويل ا حال الذي أخرج العباد من الجدب إلى الخصب » ومن حال شظف العيش 
إلى رغده . فِنَّ تحول أهل المصر في خروجهم إلى الاستسقاء إنما هو تحول من حال البطر 
والأشر وكفران النعم إلى حال التوبة والاقتقار وإظهار الفاقة والمسكنة » فطلبوا التحويل 
بالتحويل » فإنهم القائلون بهذا الفعل » أي ربتا إنا هدنا إليك ورجعنا عما كنا عليه من 
مخالفتك » فإن التنعم بالنعم وما كنا فيه من المخصب على جهة البطر أوجب لنا الجدب 
والقحط » ونرجو بكرمك أن توجب لنا بالافتقار والذلة والمسكنة والخشوع الخصب ١‏ وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » الوالي هو الذي بلي الأمور بنفسه » 
فإن وليها غيره بأمره فليس بوال ولا إمام ‏ وإنّما الوالي والإمام هو المنصوب للولاية » وإنما 
سمي والياً لأنه يوالي الأمر من غير إهمال لأمر ما مما له عليه ولاية » وإن لم يفعل فليس بوال » 
والوالي لا يكون أبداً إلا في الخير » لابد من ذلك » فإنه موجد على الدوام ؛ فلا تراه أبداً 
إلا في فضل وإنعام وإقامة حد لتطهير , والتطهير خير » فإن الوالي على الحقيقة هو الله . 


م و الل موسدد ل حك عم سد كر ديي. “رم 2 صاصم ومس رس ل لاس وي 

هو ألذى يربك آلبرق خوفا وطمعا وبنشئ السحاب الثقال 0 وسح 
وم مم وا صر ع #ر ا - رمج ير َم مر و اص 2 ا 
الرعد مده ء والملليكة من خيفتهء ويرسل الصواعق فيصيب بها سانا 
مرو رس براسم 


ا 0 ليه سم 
وهم ججلدلون ف اله وهو سَديد آلسَّلٍ جه 
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المَلّك المسمى بالرعد مخلوق من الهواء » ما خلقنا تحن من الماء » وذلك الصوت المسمى 
عندنا بالرعد تسبيح ذلك المَلّك » وفي ذلك الوقت يوجده الله ؛ فعينه نفس صوته » ويذهب 
كا يذهب البرق وذوات الأذناب « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » امحال الشدة 
والفوة . 
مار ع لوص ار ب لات ص سوير اس ل ا م 


ةن وآلذين عون بن دوي لا نستجيبون لهم ىه لا كبنسط 


2 اع سس سن ل لير سر لل 


كَنَه ِل الماء لل ناه وماهو . يله وما دعَآء الكَفرِينَ إلافي صْلَلٍ 
لدان مل ل ا 
ع ارير ‏ رظي سس 0 
وظلالهم بالغدو والآصال 2 
السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعاً عنه » فلما اشتغخل 
بفرعيته عن أصليته قيل له : اطلب ما غاب عنك » وهو أصلك الذي عنه صدرت » فسجد 
الجسم إلى التربة التي هي أصله » وسجد الروح إلى الروح الكل » وسجد السر إلى ربه 
الذي به نال المرتبة » والأصول كلها غيب » ألا تراها قد ظهرت في الشجر » أصوها غيب » 
كذلك الحق أصل وجود الأشياء » وهو غيب لا » والسجود تحية الملوك لما كان السوقة 
دون المَلِك » فالمَلِك له العلو والعظمة » فإذا دخل عليه من دونه سجد له » أي متزلتنا 
منك منزلة السفل من العلو , فإنهم نظروا إليه من حيث مكانته ورتبته » ومن سجد فقد 
تطأطأ » والتطأطوٌ لا يكون إلا عن رفعة » والرفعة في حق كل ما سيوى الله خروج عن 
أصله » فقيل له : اسجد » أي تطأطأً عن رفعتك المتوهمة » واخضع من شموخخك » بأن 
تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك » فإنك ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك » ومن عرف 
أصله عرف عينه أي نفسه » ومن عرف نفسه عرف ريه » ومن عرف نفسه ل يرفع رأسه » 
فالسجود قربة تعريف وتنزيه بما يستحقه الإله من العلو والرفعة عن صفات المحدثات لقا دير 
تعالى بقوله ‏ ولله يسجد من في السموات » وهم الأعلون » قال ع [ أطت السماء وحق 
ها أن تع ؛ ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله ] ة والأرض » أي ومَنْ في الأرض » 


سسملبسيلسببن ع و ا اببس يس للبرع الال قفر 
وهم الأسفلون عالم الأجساد . الذين قاموا بالنشأة العنصرية « طوعاً وكرهاً » ويدخحل 
في قوله تعالى 9 كرهاً » المنافقون فإنهم سجدوا كرهاً . وامنوا كرهاً » لظهور أهل الإيمان 
بالسيف عليهم ١‏ وظلالهم » - الوجه الأول في الظلال - الموجودات الممكنات التي 
أوجدها الحق تعالى هي للأعيان التي يتضمنها برزخ الممكن , أي حضرة الإمكان بمنزلة 
الظلالات للأجسام . بل هي الظلالات الحقيقية » وهي التي وصفها الحق سبحانه بالسجود 
له مع سجود أعيانها » فما زالت تلك الأعيان ساجدة له قبل وجودها » فلما وجدت ظلاها 
وجدت ساجدة لله تعالى لسجود أعيانها التي وجدت عنها » وظل الأشخاص أشكاها , فهي 
أمثالها » وهي ساجدة بسجود أشخاصها والسجود لا يكون إِلّا مع الشهود والمعرفة , 
لا غير ذلك الوجه الثاني من أسرار العالم أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظل 
يسجد لله ليقوم بعبادة ربه على كل حال » سواء كان ذلك الأمر الحادث مطيعاً أو 
عاصياً » فإن كان من أهل الموافقة كان هو وظله على السواء » وإن كان مخالفاً ناب 
ظله منابه في الطاعة لله » والظلالات أبداً تابعة للصورة المنبعثة عنها حساً ومعنيّ » 
فالحس قاصر ء لا يقوى قوة الظل المعدوي للصورة المعنوية , لأنه يستدعي نوراً 
مقيدا . لما في الحس من التقييد والضيق وعدم الاتساع - الوجه الثالث ‏ ظلال الارواح 
أجسادها » فالأجساد ظلال الأرواح » فإنها لا تنحرك إلا بتحريك الأرواح إياها تحريكا 
ذاتياً » وأظهر الله الظلال عن أشخاصها بالأنوار الحصورة » ضرب مثال لأنوار العقائد 
المحصورة » فإله كل معتقدٍ محصور في دليله » فأراد الحق منك أن تكون معه كظلك معك 
من عدم الاعتراض عليه فيما يجريه عليك » والتسلمم والتفويض إليه فيما تصرف فيك به » 
وينببك بذلك أن حركتك عين تحريكه ‏ وأن سكونك كذلك . ما الظل يحرك الشخص » 
كذلك فلتكن مع الله » فإن الأمر ما شاهدته » فهو المؤثئر فيك . لذلك سجدت الظلال 
لمشاهدتبها من خرجت. عنه » وهي الاأشخاص » يتستر ظل الشخص عن النور باصله الذي 
انبعث عنه للا يفنيه النور » فلم يكن له بقاء إلا بوجود الأصل » فلا بقاء للعالم إلا بالله » 
فأخبر تعالى عِمِّنْ ذكر أنهم يسجدون ١‏ طوعاً » للأرواح من حيث علمهم ومقامهم . 
فسجدت الملائكة كرتبة العلم فكان سجودها ( لا علم لنا ) وللأجسام من حيث ذواتهم 
وأعيائهم ٠‏ وكرهاً » في الأرواح من حيث ذواتهم » وفي الأجسام من حيث رياستهم 
وتقدمهم على أبناء جنسهم » ولما كان هذا السجود سجود إخبار » تعيّن على العبد أن يصدّق 
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الله في خبره عمن ذكر » فإنه من أهل الأرض بجسده ومن أهل السموات بعقله » فيسجد 
لربه طوعاً وكرهاً » من تقييده بجهة خاصة لا يقتضيها علمه » وإن كان ساجداً في نفس 
الأمر سجوداً ذاتياً وإن لم يشعر بذلك » فيوقعها عبادة » فإن ذلك أنجى له . وذكر و بالغدو 
والاصال » لامتداد الظلال في هذه الأوقات , فجعل امتدادها سجودا » فهي في الغدو 
تتقلص رجوعاً إلى أصلها الذي منه انبعثت » وفي الآصال تمتد وتطول بالزيادات » والغدو 
والآصال من الأوقات المنبي عن الصلاة فيها » فأخرج حكم السجود في هذه الأوقات عن 
حكم النافلة » وجعل حكمه حكم الفرائض » أوالمقضي من النوافل » فتعيّن على التاللي في 
هذه الآية السجود » فيجازى من باب من صدّق ربه تعالى في خبره » فهي سجدة تصديق 
بتحقيق - نكتة - أنفت الظلال من السجود للشمس لما هي عليه من شرف النفس » 
فاستدبرتها في هذه الأوقات » وامتدت ساجدة لمن بيده ملكوت الأرض والسموات » حين 
سجد لها من يزعم أنه من أهل الفكين . وتعبدت من يدعي العقل الرصين ٠‏ ألا ترى نبعية 
ظلال الأشخاص ها , ما أحسنها وما أكملها , ولقد أخبر سبحانه عن الظلال أنها تسجد 
له بالغدو والآصال , فمن أولى ببذه الصفة في علمك ؟ أنت أم الظلال التي هي جماد في 
زعمك ؟! هيبات » لشغلك بالترهات . 


0 الأيض وك ل وليه 
ضء ا ب ار ل ع 0 52 دم ٠‏ عد 2 مص او وصور 


طٍٍِ لاله لق كل ؟ 507 ا 
كالا تستوي الظلمات ولا النور » كذلك لا يستوي الأعمى وهو الذي لا يفهم فيعلم 
ولا البصير الذي يفهم فيعلم : أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علوم » »قل 
لله خالق كل شيء ) فما في الوجود إلا الله ونحن » و#وإناتكنا موجردين فإعاة .و جود" 
به » ومن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم , لأن العالم من حيث ذاته عدم , 


:تسب ل س7 لاباللا تت كور لالية. قشر 
ولا يكتسب الوجود إلا من كونه قابلاً » وذلك لإمكانه واقندار الحق الخصص المرججح 
وجوده على عدمه » فلو زال القبول من الممكن لكان كانحال لا يقبل الإيجاد » وقد اشترك 
الخال والممكن قبل الترجيح بالوجود في العدم » ؟ أنه مع قبوله لو ل يكن اقتدار الحق 
ما وجد عين هذا المعدوم الذي هو الممكن » فلم تظهر الأعيان المعدومة للوجود إلا بكونها 
قابلة » فاإذا اطلعت على حقيقتك وجدت نفسك عبدا محضا عاجرا ميتا ضعيفا عدما 
لا وجودلك » وأول اسم تلبسه الوجود » فنظهر موجودا لنفسك حتى تقبل جميع ما يمكن 
أن يقبله الموجود من حيث ما هو موجود . فتقبل جميع ما يخلع عليك الحق من الأسماء 
الإغية » قتتصف عند ذلك بالحي والقادر والعليم والمريد والسميع والبصير والمتكلم والشكور 
والرحم والخالق والمصور وجميع الأسماء » ومع وجود هذه الصفات لا يزول عن الإنسان 
حقيقة كونه عبد إنساناً مع وجود هذه الأسماء الإلهية فيه « وهو الواحد القهار » الواحد 
من حيث ألوهته » فلا إله إلا هو ١‏ القهار ؛ من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب . 


م مو لومم م ووز رج 2 #ر ا ضاة 


نل من اناد ما قلت أودية قَدرها واحمل لمن زبدا رابيا ويما 


ماهو 3س عم مصور ا ام 


يوقدونَ عليه فلار أل حل ومع ردن كد يطب الله لحن 


والبنطل قَأما آل بد يبن 0 -- ُيَمَكتُ فى الأرض 


- 


000011 

الناس فيمككث » أي يثبت ٠‏ في الأرض » ضريه مثلاً للحق ه كذلك يضرب الله الأمئال » 
فالأمئال كلها للاعتبار ليست مرادة لأنفسها » وإنما هي مرادات لما رمزت له , ليعلم منها 
ما ضربت له وما نصبت من أجله » وهذا المثل ضربه الحق للقلوب , مثلها بالأودية تسيل 
بقدرها في نزول الماء » ليقرب تصورها على من لا يتصور المعاني من غير ضرب مثل » فالعالم 
كله بما فيه ضرب مثل ليعلم أنه هو , فجعله دليلاً عليه وأمرنا بالنظر فيه - إشارة ‏ 
الوادي محل التكلم والمناجاة حيث وقع لمومى عليه السلام ما وقع ؛ وما سالت به الأودية 
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إشارة إلى المعارف الإلحية القدسية الموسوية » فالوادي مسيل المعارف في قلوب العباد من 
حيث هم عباد 5 


2 0 00 -- يت سج صيي يري اس اير فى سير مرح كراج فر 
الذين ) ستحابواً الل ودين ل ستجيبو اه لون لهم م 
ل رع ع صر سر ص تر ص صم جه على ره مس ام الى 


ف الأرْض ميم ويك معد تدوأ بدة كنك لهم سو الحساب ومأونهم 


1 22 اسه موعر ةوسا ودلا مده ور 


هم ساماد © أفن يعم أما انل ليك من ريك الخحق كن هو 


أعمج ما بعل نا" لبي 5 لين يوفون بعهد أله 


وهم الذين لا ا ؛ من قليل 
الخير وكثيره » ولا لرخصة تظهر تسقط الثم » فيوفي العهد ولا بنقضه تمامً للمقام الأعبى 
وكالأ » فإن النفس إذا تعودت نقض العهد واستحلته لا يجيء منها شيء أبداً » ومن جملة 
ما سأل فيصر ملك الروم عنه أبا سفيان بن حرب حين سأله عن صفة ابي عي هل يغدر ؟ 
فالوفاء من شيم خاصة الله » فمن أتى في أموره التي كلفه الله أن يأني بها على القام » وكثر 
ذلك في حالاته كلها » فهو وفي » وقد وفى » يقال : وفى الشيء وفيا ؛ على فعول بضم 
فاء الفعل » إذا تم وكثر » وأوفى على الشيء إذا أشرف . 


م 0# م مللةامم سس م ممه د ةله م مه 3 م 0 


لين يصلون مَآأم الله بد أن يوصل ويحشون ربهم ويحافون سوة الحسابٍ (ز) 


١‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » يعني من صلة الأرحام » وأن يصلوا من 
قطعهم من الموّمنين بما أمكنهم من السلام عليهم فما فوقه من الاحسان , ولا يؤاخذ بالجريمة 
التي له الصفح عنها والتغافل , ولا يقطعون أحداً من خلق الله إلا من أمرهم الحق بقطعه 
فيقطعونه » قال عَت [ الرحم شنُجِنَة من الرحمن ] أي هذه اللفظة أخذت من الاسم 
الرحمن » فمن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله » وقطعه إياها هو قطع الله » وقد 


354 





ورد في الخبر [ لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً ] فنهوا عمن 
التقاطع ؛ فالواصلون ما أمر الله به أن يوصل ذلك عين وصلتهم بالله تعالى , فأئنى عليهم . 

سس عرص 6 سار بى ت ‏ صصموم مس 
الصازة واتفقواًمما رزقنلهم 
دسعم أو ع ضري الى مر 


صصص ام كك ع سح سه 7< رم 5 
ايه وَوُونَ الست التق تبك كمف لذج 


ولنا في الصبر والرضا : 


)ع سي صر ب وج لاس سرح اص ع ص الام 


ص 


4 
سر 


رةس يبي مم 


إن التسرك عن ضجر 
الساككتون لحكتا 
فهمو نا وأناطم 
اث كته لووبتهد 
إن لكل يتلم 


سخط على حكم القدر 
قوم أع زه صير 
وهم المرادذ من البشر 
واصير تعش مع من صبر 
عرف الحقيقة فاع تير 


في كل مايجري عليه من الأكاره والضرر 


1 ا 7ه 
ما ته إلا حكسسا 
فاربح قعودك تنسترح 


ع 9خ صل صامر 


مار جر ار ار سر سرصم 


والملليكة يدخلون 


. 


- 


من حكمناأين لمفر؟ 
عند الإقامسة والسفر 
فتكون من أهل الظفسر 
وهو الكفيل لمن نظضر 


كر 


- ه داوم لم2 


جنلت عدن يدخلونها ومن صلح من *ابأووم وأزواجهم وذر بلئوم 
- م 
عليهم من كل باب 70 


الجنات الغانية أعلاها جنة عدن » وهي قصبة الجنة وقلعتها » وحضرة الملك وخواصه » 
لا تدخلها العامة إلا بحكم الزيارة » فيها الكثيب الذي يكون اجتاع الناس فيه لرؤية الحق 
تعالى » وهي أعلى الجنة في الجنات . وهي في الجنات بمنزلة دار الملك » يدور عليها ثمانية 
أسوار » بين كل سورين جنة , فالتي تلي جنة عدن إنما هي جنة الفردوس » وهي أوسط 


سورة الرعد : آبي2 51-57 73 ئبلئ با 8[ 
الجنة التي دون جنة عدن وأفضلها , ثم جنة الخلد , ثم جنة النعبم » ثم جنة المأوى ؛ ثم دار 
السلام » ثم دار المقامة » وأما الوسيلة فهي أعلى درجة في جنة عدن لرسول الله عله . 
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مم اسم تمعن ارهج 
هذا الصنف المذكور هنا هم الصابرون أهل البلاء من البشر » وأما الملائكة التي تدخخل 
على أصحاب النعيم الشاكرين فلم يجر لهم ذكر . مع أنه لابد من دخول الملائكة علوهم 
من كل باب » ومن رأى أن النعم التي أنعم الله بها على عباده في الدنيا ليست بخالصة من 
البلاء لما وجه عليهم من التكليف بالشكر عليها ؛ وهو أعظم البلاء , إذ كانت النعم أشد 
في الحجاب عن الله من الرزايا » فدخل أهل النعم على هذا في قول الملائكة « بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار ) أي حصلتم في دار نعيمها غير مشوب بتكليف ولا طلب حق ء فلذلك لم 
يجر ذكر لأحوال الملائكة مع الشاكرين , واقنصروا على ما جاء به الحق من التعريف وهو 
الصحيح , فإن الدار تعطي هذا » وجميع من في الدار الدنيا من ميتلى ومنعم عليه له حال 

الصبر » فالصبر أعم من الشكر » والبلاء أعم من النعم في هذه الدار . 


0 ام عام بي م مم الا ا ات ال الم ع ب مس 


م مر و 
وألذين ينقضون عهد لله من بعد ميثلقهء ويقطعون مآ امس ألله به أن .يوصل 
مالو امل ا امس ع مل لوه ود برل ون رع 5078 208 
ويفُسدون فى لأرض أولكبك هم اللعنة وهم سوه الذَارِ جت الله ينسط ارق 
5 


م مم ب ممج 2 و لالم الى 2-0 00 وم 5 2-0-7 2 مم 

لمن شاه ويقدروفرحوا بالحيزة آلدنيا وما الحيؤة ألدنيا ف الأعرة إلا ملع 4 
يختلف البسط لاختلاف المَحّال والأحوال ‏ فأما في محل الدنيا فلو بسط الله الرزق 

لعباده لبغوا في الأرض » فأنزل بقدر ما يشاء » وأطلق في الجنة البسط » لكونها ليست بمحل 

عن ولا تعدّ , فإن الله قد نزع الغل من صدور أهلها . 


اح م امار 
00 وا سي 0 2 لع عم 2142 ا 


مح سا اش ورور ر 


لاا رن 2 


الوجه الأول ١‏ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » الذي ذكرها به م ألا 
بذكر الله » الذي ذكرها به » إذا كانت مؤمنة ١‏ تطمكن القلوب » في تقلبها فتتسكن إلى 
التقليب مع الأنفاس » وتعلم أن الثبات على حال واحدة لا يصح ء فهو كل يوم في شأن 
حيث كان » فما زال الأمر مذ كان من حال إلى حال » والقلب له عين تبصر » ومن أبصر 
أمرأ فقد علمه ‏ وإذا علمه سكن إليه » فأًبصر التقليب دائماً , فعلمه دائماً » فاطمآن به 
وسكن إليه » فهو في كل نفس ينظر إلى آثار ربه في قلبه ‏ فيما يقيمه وفيما يخرج عنه ‏ 
ما يعطيه فيه وينببه به عليه » فلا يزال صاحب هذا المقام في كل نفس في علم جديد ‏ الوجه 
الثاني القران ذكر الله » والطمأنينة سكينة أنزها القرآن في قلوب الموّمنين » فكانت آيات 

بني إسرائيل ظاهرة » واياتنا في قلوبنا » إذ قال الله تعالى في بني إسرائيل في آية طالوت ( وقال 
هم نيهم إن آية ملكه أن بأنيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ) فكانت السكينة شهادة 
في غير هذه الأمة , غيباً في هذه الأمة » وبها وبأمثالها كانت الأمة احمدية خير أمة أرجت 
للناس » فعلامة هذه الأمة في قلوبهم . ومقام الوارث المحمدي في تلاوته كلام ربه عز وجل » 
هو سكونه لما يتلوه من كشفه واطلاعه على معانيه » فهو في حال تلاوته يستذكر ما عنده ) 
فيطلع على نفسه . ويسمعه الله تثر كلامه بتأييد الروح القدسي ؛ فكل من تلا وسكن ا 
تلا بصدق » بصورة ظاهر وحكمة باطن . فذلك تال وصاحب سكينة » فإن هو ئلا 
وسكن ظاهراً ولم يسكن باطناً ‏ والسكون الباطن فهم المعنى الساري في الوجود من تلك 
الآية المتلوة , لا يقتصر على ما تدل عليه في الظاهر خاصة ‏ فمن ثلا هكذا فليس بصاحب 
سكينة أصلاً ولا هو وارث محمدي » وإن كان من أمة محمد عَيلُهُ » فإن تلا وسكن باطناً 
ولم يسكن ظاهراً وتعدى الظاهر المشروع » فذلك ليس بوارث ولا تحمّدي ولا وطن , وهو 
أبعد الناس من الله » فإإن الروح القدسي أول من يرميه ويرمي به » والنبي محمد عَيّهُ يقول 
لربه فيه يوم القيامة : سحقاً سحقاً . والله عند ذلك لا يسعده ولا يساعده . 
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عام معر وم ررم يات اس ع رخ الى مولا ل عرس 
ال موأ وتوأ لحت وب لمم وحن ماب جه 
شجرة طوبى غرسها الحق تعالى بيده في جنة عدن » وأطالها حتى علت فروعها سور 

جنة عدن » وتدلت مطلة على سائر الجنات كلها » وليس في أكامها ثمر إلا الحلي » والحلل 
لباس أهل الجنة وزينتهم زائداً في الحسن والبباء على ما تحمل أكام شجر الجنات من ذلك » 
لأن لشجرة طوبى اختصاص فضل بكون الله خلقها بيده » فإن لباس أهل الجنة ما هو نسج 
ينسج » وإثما تشقق عن لباسهم كر الجنة ؟ا تشقق الأكام هنا عن الورد وعن شقائق النعمان 
وما شاكلهما من الأزهار كلها كا ورد في الخبر الصحيح كشفاً والحسن نقلاً » أن رسول 
الله عله كان يخطب بالناس فدخحل رجل فقال : يا رسول الله » أو قام رجل من الحاضرين 
الشك مني فقال : يا رسول الله » ثياب أهل الجنة أخلق تخلق أم نسج تنسج ؟ 
فضحك الحاضرون من كلامه » فكره ذلك رسول الله َه منهم وقال : [ أنضحكون 
إن سأل جاهل عالاً ؟ يا هذا » وأشار إلى السائل بل تشقق عنها تمر الجنة ] وشجرة طونى 
زينها بدمر الحلي والحلل اللذين فيهما زينة للابسهما » وأعطت في تمر الجنة كله من حقيقتها 
عين ما هي عليه » ؟ أعطت النواة النخلة وما تحمله من النوى الذي في ثمرها » وكل من 
تولاه الحق بنفسه من وجهه الخاص بأمر ما من الأمور فإن له شفوفاً وميزة على من ليس 
له هذا الاختصاص ولا هذا التوجه . 


دس اس #وصوم م 0 ]2 مس ممه ماع ع سام ول ع سان امو ]م أأج مو عب موا ام 
كد'لك أرسلنلك فى أمة قد خلت من قبلها أ ثم لتتاواً علييم الذى أوحينا إليك 
و م ال م ِ- م 7 4 
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ىا مس عر 4 وم _. ا ا الا ا ا الا ا ا 0 
وهم يكفرون يمن قل هوربى لا إلله إلا هوعليه نولت وإلبه متاب 7 
٠‏ وهم يكفرون بالرحمن » لأنه لم يكن عندهم هذا الاسم ولا سمعوا به قبل هذا » فلما 
قيل لهم ( اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ) فزادهم هذا الاسم نفورا » فإنهم لا يعرفون 
إلا الله.» الذين يعبدون الشركاء ليقربوهم إلى الله زلفى » ولما قيل لحم ( اعبدوا الله ) لم 
يقولوا : وما الله ؟ وما أنكروا توحيده » وقد نقل أنهم كانوا يعرفونه مركباً ( الرحمن 
الرحم ) اسم واحد كبعلبك ورام هرمز » فلما أفرده بغير نسب أنكروه » فقال هم الداعي : 


قث الجرء الشالث عشر 
الرحمن : هو رني » ول يقل هو الله » وهم لا ينكرون الرب » وفسره بالرب لأنه المغذي » 
وبالغذاء حياتهم » فلا يفرقون من الرب ويفرقون من الله » وهذا عبدوا الشركاء ليشفعوا 
لهم عند الله » إذ بيده الاقتدار الالمي والأخذ الشديد : وهو الكبير عندهم المتعالي » فهم 
معترفون مقرون به » فتلطف لهم بالعبارة بالاسم الرب ليرجعوا » فهو أقرب مناسية 
بالرحمن » فأمر نبيه أن يقول بحيث يسمعون « قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت » في 
أمرم « وإليه ماب » أي مرجعي في أمرم , عسى يبديكم إلى الإيمان » فما أغلظ لهم ع 
لتتوفر دواعي الخاطبين للنظر فيما خاطبهم به » إذ لو خاطبهم بصفة القهر » وهو غيب لا 
عين له في الوقت إلا مجرد إغلاظ القول » لنفرت طباعهم وأخخذتهم حمية الجاهلية لما نصبوهم 
الهة » فابقى عليهم » وهذا هو التوحيد الرابع عشر في القران وهو توحيد الرجعة وهو توحيد 





26 00 رد 351 2 مر 
و ان ركان سب سيرت به احبال أو فطعتٌ طعت به الأرض أو كم بد لمر بل 
ً( 2 سالاسواع 2و ل عم م2 


1 بعس لين 6امنوأ ا 0 
رم لد اس سير ليرا رار سس سار وص سك ]اس سكم ل ور اس سما اس عاج ساس 


ولا يزالآ دين كفروأ تصبيهم يما صتعوأ ارعة أوتحل ترا من دارهم حنى يان 


رس عر له 


0 إن أله امحل الميعاد و 


قال تعالى : ١‏ ولو أن قراناً » فال قراناً بالتنكير دليل على أحد أمرين إما على آيات منه 
مخصوصة م ضرط الجبار عندما سمع ( صاعقة مثل صاعقة عاد ) وإما أن يكون ثم أمر آخر 
ينطلق عليه اسم قران غير هذا لغة » ولو حرف امتناع لامتناع فهل هو داخخل نحت الإمكان 
فيوجد أو ما هو ثم إلا بحكم الفرض » وعندنا كل كلام إلمي من كلمة مركبة من حرفين 
إلى ما فوق ذلك من تركيبات الحروف والكلمات المنسوية إلى الله يحكم الكلام فإنه قران 
لغة وله أثر في النزول في انحل المنزل عليه ( سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم 
به الموق ) والتقدير لكان هذا القران الذي أنزل عليك يا محمد فحذف الجواب لدلالة الكلام 
عليه ومعنى ذلك لو أنزلناه على من ذكرناه لسارت الجبال وتقطعت الأرض وأجاب الميت » 


سورة الرعد : اية ض كرضي وف 
وما ظهر شيء من ذلك فينا وقد كلمنا به ء وهو يحبي اموق بما فيه من العلم إن كان المقصود 
بالموت الجهل فإن من أصناف الموت الجهل يقول تعالى : ( أو من كان ميتا فأحييناه ) وتقطع 
به الأرض وتسير الجبال بما فيه من الزجر والوعيد ولذلك كان نزول القرآن شديداً على هذا 
الميكل الإنساني , فكان الوحي يؤثر الغت والط على رسول الله عه » عند نزوله بالقرآن » 
وهذه الآية أيضاً تدل على شرف الجماد على الإنسان وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل 
الأرض في الجمادية على حاله حياً في الإنسانية ( بل لله الأمر جميعاً ) كل ما سوى الواجب 
الوجود لنفسه فهو لله » حتى ما توصف أنت به ويوصف الحق به هو لله كله ووجود ما 
سوى الله إنما هو بالله فلا موجود ولا موجد إلا الله ٠‏ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء 
الله لمدى الناس جميعاً » فكان حكم هذه المشيقة في الدنيا بالتكليف وأما في الآخرة فالحكم 
لقوله تعالى : 9 يفعل ما يريد 0 فله الاطلاق سبحانه . 





جل 
2 .عى مارم سأمعات” ام 2 ملي م 22 ورور . 
كدعسي ين نك الت قروا أذ 


فَكَيْقَكَانَ عمّاب م 
العقاب هو ما يعقب الشر , وبذلك سمي العقاب عقوبة وعقاباً » وهو سائغ في الخير 
والشر من حيث أنه ما يعقب كل حال من الأحوال ؛ غير أن العرف ماه في الخير ثواباً 
وني الشر عقاباً . 


بم ل ل مس 4 2م ره نم - 


ظ جَ 
- 7 0 م مظن ل رم 2 لن ارس كن رسلئر سير 
افن هوقايم عل كل نفس بما كسبت وجعلوأ لله شر قل معوهم أم تذيعونه, 
4 
ما م مء م2 مع« 5 ءَ 3 سب وديخ الهس 09 2 سم ميم ومسسرر رو 7 م 
ما ابعل في الأرض أم بظهر من الول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا 
0 2 27 ص 01 م هس م 
عن السييل ومن يضلل الله فا لهرين هاد 02 
١‏ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » فهو قيامه بمصالح عباده ونظره لهم في قيامه 
بهم بعين ال رحمة فيرزقهم ويحسن إليهم وهم به مش ركون وكافرون وقل عن الأدباء ما شئت » 
ويدعوهم وهم عنه معرضون وعل هواهم الذي اتخذوه إها مقبلون » وفي هذه الآية إشارة 


٠ 145‏ ا | _م_ لل سلب ميسلسل الجزء الثالث عشر 
إلى أن الفعل لله من خلف حجاب الأكوان التي هي محل ظهور الأفعال فيها ٠‏ وجعلوا لله 
شركاء قل #موهم » يريد أسماء الاعلام وذلك في معرض الدلالة فإذا سموهم قالوا هذا حجر 
هذا شجر » هذا كوكب والكل اسم عبد فيذكرونهم بأسمائهم الخالفة أسماء الله فقال تعالى 
لنبيه عه ( قل “موهم ) فتعرفوا عند ذلك الحق بيد من هو ؟ هل هو بأيديكم أو يدي ؟ 
وقد قال الحق تعالى وأبان ذلك كله ليعقل عنه ( إن هي إلا أسماء “ميتموها أن وأباؤم ما 
أنزل الله بها من سلطان ) فلما عرفوا قوله وتحققوه علموا أنهم في فضيحة لأنهم إذا سموهم 
لم يسموهم بالله بل أباؤم نصبوهم آطة » وهذا الإله الذي أدعو؟ إليه تعرفونه وأن اسمه 
الله لا تدكرونه » وأنتم القائلون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ثم وصفهم الله بأنهم في 
شركهم قد ضلوا ضلالاً مبيناً فقال : « ومن يضلل الله فما له من هاد » فما لَه من هاد 
معناه موفق » لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة لكوهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم وعلموا أنه لا 
يسمع ولا ييصر ولا يغني عنهم من الله شيكاً » فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقوهم . 


مم .2 520027 1 اس سر 


هم عَذَابٌ في الخميزة لني ولصَذَابٌ الآخرة أشن وما رام من وق 


عار ام ولك هر م 34 00 1س ساسا ودس 5 
مكل اذه الى وعد المتقون ‏ نجرى من تحتها أل مر اكلها دايم وظلها 
تلك عفى الْدِينَ ائ وَعقىَ لكلف رين آلا جع 

١‏ مثل الجنة » أي صفة الجنة التي وعد المتقون ١‏ تجري من تحتها الأهار أكلها دام 
وظلها فإ الاخرة دار بقاء. فالأبشان في يعات اال ا نام » فهو متغذ بالذات صائم 
بالعرض فالغذاء باق فأكلها دام لا ينقطع والدوام في الأكل إنما هو عين النعبم بما يكون به 
الغذاء لجسم فأهل الجنة يأكلون ويشربون عن شهوة لانتذاذ لاعن جوع فإتهم ما يتناولون 
الشيء المسمى غذاء إلا عن علم بأن الزمان قد حان ( وهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) فلا 
يزال في لذة و احم الاق قا رع با حت الاسم مبه جاوص امل 
النار فإمهم يجوعون ويظمئون لأن المقصود منهم أن ألواء 


ص سوس بر م 2 وكوم 


انَ الهم اذكتب يفرحون مآ أل ليك ومن الأحزاب من بنك 


فورة الرضن 2 آي سي 7 7ر317 1 


سر و اح الم 


ع كل ا يرث أذ أب لول فر و لبه ادعواً لبه مَعَبٍ وي 


ل 8 صم ر رروصسض رصم سك 


كلك ارك سكا 0 اعت م 


ان سر موس . ماج م 2 مال .ى 


مَك بن أله من وين وكا وق ( ولقَد رملا رسلا ون ترك رسعلن 
اس ل عع زم لي ل مر م 1 5 
لابن أ لحكل أجل كاب 


600 :- 
ازوجا وذرية و ما كان لرسول أن ن يألى بعاية 
مور وديم وك عر كك ساعء إأليرءسه 
2 : 4 سحو أله ما ؛ 014 ويئلبت عندهجام الكندب 9 


و يمحو الله ما يشاء » فذكر الحو بعد الكتابة » فثبت انحو وهو المعبر عنه بالنسخ عند 
الفقهاء » فهو نسخ إلي رفعه الله ومحاه بعد ما كان له حكم في الثبوت والوجود وهو في الأحكام 
انتباء مدة الحكم , وفي الأشياء انتباء المدة فإنه تعالى قال : ( كل يجري إلى أجل مسمى ) فهو 
ينبت إلى وقت معين ثم يزول حكمه لا عينه ( ويثبت ) ما شاء ما كتبه , قال عَتّه في إسرائه 
إنه أسري به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام فوصل إلى سماع أصوات 
الأقلام وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام وهذه الأقلام رتبتها دون القلم الأعلى 
ودون اللوح المحفوظ فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل وسمي اللوح بالحفوظ من انحو 
فلا يمحى ما كتب فيه وهذه الأقلام تكتب في ألواح الحو والإثبات على قدر ما تأني به إليهم 
رسل الله من عند الله من رأس الديوان وهو القلم الأعلى من إثبات ما شاء ومحو ما شاء وهو 
قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) ومن هذه الألواح تنزل الشرائع والصحف والكتب 
على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه وهذا يدخل في الشرائع النسخ ويدخل في الشرع 
الواحد النسخ في الحكم وإلى هنا كان يتردد يله في شأن الصلوات الخمسين بين موسى 
وبين ربه إلى هذا الحد كان منتهاه فيمحو الله عن أمة محمد عَيْلُّهْ ما شاء من تلك الصلوات 
التي كتببا في هذه الألواح إلى أن أثبت منها هذه الخمسة وأثبت لمصليها أجر الخمسين وأوحى 
أنه لا ييدل القول لديه » فما رجع بعد ذلك من مومبى في شن هذا الأمر وي لكاب 
٠‏ ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ومن هذه الحقيقة التردد الكوني في الأمور والحيرة فيها » 


5 للللسدسغغسس سس ا ا اه ل سلب الجر الشالث عشر 
وهو إذا وجد الإنسان أن نفسه تتردد في فعل أمر ما » هل يفعله أو لا يفعله ؟ وما تزال على 
تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي ترددت فيها فيكون ويقع ذلك الأمر الواحد ويزول 
التردد فذلك الأمر الواقع هو الذي ثبت في اللوح من تلك الأمور المتردد فيها وذلك أن القلم 
الكاتب في لوح امحو يكتب أمراً ما وهو زمان الخاطر الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمر 
ثم تمحى تلك الكتابة يمحوها الله فيزول ذلك الخاطر من ذلك الشخص لأنه ما ثم رقيقة في 
هذا اللوح تمتد إلى نفس هذا الشخص في عالم الغيب فإن الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح 
تحدث بحدوث الكتابة وتنقطع بمحوها فإذا أبصر القلم موضعها في اللوح ممحوا كتب غيرها 
مما يتعلق بذلك الأمر من الفعل أو الترك فيمتد من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص 
الذي كتب هذا من أجله فيخطر لهذا الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول » فإذا 
أراد الحق إثباته ل يمحه , فإذا ثبت بقيت رقيقة متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت » فيفعل 
ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في اللوح فإذا فعله أو ثبت على تركه 
وانقضى فعله محاه الحق من كونه حكوماً بفعله وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر 
ما يكون » ثم إن القلم يكتب أمرا اخر هكذا الأمر دائما » وهذه الأقلام هذه مرتبتها والموكل 
باحو ملك كريم على الله تعالى هو الذي يمحو على حسب ما يأمر به الحتقى تعالى والإملاء 
على ذلك الملك ومن أحكام هذه الأقلام تكون جميع التأثيرات في العالم دائماً ولابد لها أن 
تكتب وتثيت انثار الكواكب وانحلال هذه الأجرام الفلكية وخراب هذه الدار الدنياوية 
وانتقال العمارة في حق السعداء إلى الجنان العلية وفي حق الأشقياء إلى جهنم وهي أسفل 
سافلين . وجه آخر ‏ للقلب وجهان ظاهر وباطن فباطنه لا يقبل انحو بل هو إثبات مجرد 
يحقق وظاهره يقبل ا حو[ وهو لوح انحو ] والإثبات فيه وقتا أمرأماه بمحو الله ما يشاءوينبت » 
فقلب العبد هو محل الإلقاء الإلحي من خير وشر شرعاً » وهو لوح الحو والإثبات , فيخطر 
للعبد خاطر أن يفعل أمرأ ما من الأمور , ثم ينسخه خاطر اخر » فيمحو الأول ويثبت الثاني » 
وهذا ما دام العبد مهتماً لخواطره » محجوياً عن كشف الإلقاء الإلمي » فإذا أيد بالعصمة 
إن كان نبياً » أو بالحفظ إن كان ولياً ‏ عاد قلبه لوحا محفوظاً عن المحو» فإن ظهر ممن هذا 
مقامه محو في ظاهر الكون بعد إثبات , وهو عن أمر يقوم بالقلب من الحق , فلا يقال فيه 
إنه لوح محو وإثبات لأنه صاحب كشف » وإنما وقع انحو في ظاهر الكون وبقيت حكمته 


عورة العو اآية م ا | حا لاع 
في القلب ١‏ وعنده أم الكتاب » فلو كان صاحب الكتاب موّمناً بكل كتابه ما ضل أبداً 
إشارة و يمحو الله ما يشاء ويثبت » يمحو الأسباب من قلوب الموحدين ويثبت نفسه » 
ويمحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت الأسباب ٠‏ وعنده أم الكتاب » وهي السابقة 
التي لا تتبدل ولا تمحى » فأم الكتاب هو الكتاب الذي فيه ما كان قبل إيجاده وما يكون » 
كتاب ذو قدر معلوم فيه بعض أعيان الممكنات وما يتكون عنها وفيه قضاء الله وحكمه وهو 
كناب محصور لأنه موجود وعلم الله في الأشياء لايحصره كتاب مرقوم ولا يسعه رق منشور 
ولالوح محفوظ ولا يسطره قلم علي , ومن هذا الكتاب سمي الحق عليماً وله القضاء الذي 
يحكم على القدر ‏ الوجه الثالفي ‏ « وعنده أم الكتاب ٠‏ اعلم أن تحقيق عندية كل شيء 
نفسه والعندية في اللسان ظرف مكان أو ظرف محلي كالجسم للعرض اللوني الذي يدركه 
البصر فهو أجلى فيما ترومه من الدلالة فهو بحيث محله وصاحب المكان ما هو بحيث المكان 
والعندية جامعة للأمرين ١‏ وعنده ؛ أي الحق فهو « أم الكتاب » وهو القران فإنه صفة الحق 
فالقرآن أم الكتاب الذي عنه حرجت الكتب المتزلة واختلفت الألسنة به لقبوها إياه بحقيقته 
فقيل فيه : إنه عرلي وإنه عبراني وإنه سرياني بحسب اللسان الذي أنزل به والقران من جملة 
الكتب إلا أن له الجمعية دون سائر الكتب . 
2 ارمع ص صواس اذى ف اح أ لسع سي ع عر م عرص و 2 وص فر 


وإن ما نرينك بعض تعدهم أو تتَوقيئَكَ فإْنَا عليِكَ الْبلم 


ا ينا لساب [6 فعا عليك البلاغ وقد ب د وعلينا الحساب ») . 


44 م" ال سان ار َِ رمه م 


فصا من رافق والله حك لامعقب 


م صر صرمر و اواك م2 


اوار يرواانا 5 رض ا 


و والله يحكم لا معقب لحكمه ) فإنه المقيت فقد ترتبت الأمور ترتيب الحكمة فلا معقب 
ل اا اسك كيه 


مي مدع 7 2 كل نفس 


ملستست رع الفنالق «عشر 
سرع مال عار وى الراك ير ساس لوس 
وسيعم الْكَمْرلِمَنْ فى الا © 
١‏ فلله المكر جميعا » يعني المككر المضاف إلى عباده والمكر المضاف إليه سبحانه فنفى 
المكر عنهم ( يعنم ما تكسب كل نفس » فأ بلفظ كل وهي حرف شمول فشملت كل 
نفس فما تركت شيئا في هذا الموضع ٠‏ وسيعلم الكفار » الكافر الذي ستر عنه هذا العلم 
في الحياة الدنيا و لمن عقبى الدار » في الدار الآخرة حيث ينكشف الغطاء عن الأعين فيعلم 
من كان يجهل . 
ل سر عر مت م إل صر و ل وري 0-7 م) مو م2 م 


ويقول الذين كفروا لست لست همسلا كل كق بالل شييدا يبن و 
ومن عندّم عل الكت © 


(0) سؤزة إبراهريويَة 


سلس إم لمر 
اكر كتنب رتنه لَك لمَخْرجَ الئاس من الظلمنت إل لتر ر بدن رهم 
إِلّ صرط العزيز الحميدٍ © 


و الر كتاب أنزلناه إليك ؛ اعلم أن القران قران في الصدور » وفي اللسان كلام » وفي 
المصاحف كتاب » ٠‏ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » من ظلمة العدم إلى نور الوجود 
٠‏ بإذن ربهم » فكنا نوراً بإذن ربنا ‏ إلى صراط العزيز » فهو صراط العزة » صراط التنزيه 
الذي ليس مخلوق فيه قدم في العلم به » فإنه صراط الله الذي عليه ينزل خلقنا » وعليه يكون 
معنا أيها كنا » وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا وإلى الأرض ٠‏ وهو قوله : ( وهو 
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الله في السموات والأرض ) وعليه يقرب من العبد أضعاف ما يتقرب إليه عبده إذا سعى 
إليه بالطريق التي شرع له » فهو يهرول إليه إذا رآه مقبلاً #هممأبعبده وإكراماً له » ولكن 
على صراط العزة » وهو صراط نزول لا عروج مخلوق فيه . ولو كان خلوق فيه سلوك ما 
كان غزيزا » فهو صراط ممنوع لنفسه . فالحق سبحانه يختص بالتزول فيه 9 الحميد » أي 
الحامد والنحمود , لأن فعيل إذا ورد يطلب اسم الفاعل والمفعول » فإما أن يعطي الأمرين 
معأ مثل هذا . وإما أن يعطي الأمر الواحد لقرينة الحال » وقد أثنى على نفسه . فهو الحامد 
والغمود . 
5 


لَه اذى له كل اموت اق الس ويل الكثف رين من اب 


0 عءعح بص 


شَديدوي لين تون اخيزة لت ِل الآخرة وَيَصِدُونَ عَن سَبِيلٍ 


ع عر أو عرسم 


لله يعوا ولتبك ب َل يد ١‏ وما رسن من سول لاا 


من 2 عير سر ع مهست صاصمة 


قومهء لم لِيبينَ مم فيضل الله كا 
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وهو الع 

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » يعني بلغتهم ولحتهم » ليعلموا ما هو الأمر 
عليه » فإذا خاطبهم ما يخاطبهم إلا بما تواطوًا عليه من التعبير عن المعاني التي يريد المتكلم 
أن يوصل مراده فيما يريد منها إلى السامع » فالمعنى لا يتغير البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه » 
وإن جهل كيف يُنْسّب فلا يقدح ذلك في المعقول من تلك العيارة » وإذا ظهر هم في فعل 
من الأفعال فلا يظهر لحم إلا بما ألفوه في عاداءهم » لأنه يريد إفهامهم » فمن محال أن يخرج 
في خطابه إياهم عما تواطوًا عليه في لسانهم » فالشرائع تنزلت بحسب ما وقع عليه التواطقؤ 
في ألسنة العالم » فلا يرسل رسول إلا بما تواطاً قومه عليه » وقد يكون التواطوٌ على صورة 
ما هي الحقائق عليه وقد لا يكون , والحق سبحانه تابع هم في ذلك كله ؛ ليفهّم عنه ما 
أنزله من أحكامه » وما وعد به وأوعد عليه » كا قد دل دليل العقل على استحالة حصر الحق 


لعلللدس سم سب هوب بي ييبيي لس لحِرَءِ األشالث عشر 
في أينية » ومع هذا جاء لسان الشرع بالأينية في حق الحق من أجل التواطؤ الذي عليه لسان 
المرسل إليم » فقال مُه للسوداء : أين الله ؟ فلو قالها غير الرسول لشهد الدليل العقلي بجهل 
القائل , فإنّه لا أينية له » فلما قاها الرسول وبانت حكمته وعلمه » علمنا أنه ليس في قوة 
فهم هذا اتخاطب أن٠يعقل‏ موجده إلا بما تصوره في نفسه . فلو خخاطبه بغير ما تواطأ عليه 
وتصوره في نفسه لارتفعت الفائدة المطلوبة ولم يحصل القبول » فمن حكمته أن سأل مثل 
هذه بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة » ولذلك لا أشارت إلى السماء » قال فيها : إنها موّمنة » 
أي مصدقة بوجود الله ولم يقل عالمة » واعلم أن إخلاف ما أوعدت به من الشر يُسمّى 
تجاوزاً » وهذه شبهة المعتزلة » وغاب عنبها قوله تعالى  :‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه » وما تواطؤوا عليه أعني الأعراب » إذا أوعدت أو وعدت بالشر التجاوز عنه , وجعلت 
ذلك من مكارم الأخلاق , فعاملهم الحق بما تواطوًا عليه » فزلت هنا المعتزلة زلة عظيمة » 
أوقعها في ذلك استحالة الكذب على الله تعالى في خبره » وما علمت أن مثل هذا لا يُسمّى 
كذباً في العرف الذي نزل به الشرع » فحجبهم دليل عقلي عن علم وضع حكمي » وهذا 
من قصور بعض العقول ووقوفها في كل موطن مع أدلتها » ولا ينبغي لها ذلك » ولتنظر إلى 
المقاصد الشرعية في الخطاب , ومَنْ خاطب » وبآي لسان خاطب » وبأي عرف أوقع 
المعاملة في تلك الأمة اتخصوصة » فنقول للمعتزلي الذي يقول بإنفاذ الوعيد فيمن مات على 
غير توبة . إن الله عرفتا أَنْ وعيده ينفذ فيمن شاء ويغفر لمن شاء ؛ والخبر الإلمي الصدق 
لا يدخله الكذب » فإنه محال على الجناب الإلمي » وإِنْ نظر العالم إلى أن خنطاب الحق لعباده 
إتما يكون بحسب ما تواطوًا عليه » وهذا خخطاب عربي لسائر العرب . بلسان ما اصطلحوا 
عليه من الأمور التي يتمدحون ببا في عرفهم . ومن الأمور التي يذمونها في عرفهم » فعند 
العرب من مكارم الأخلاق ٠‏ أن الكريم إذا وعد وفى وإذا أوعد تجاوز وعفا » وهي من مكارم 
أخلاقهم وبما يمدحون بها الكريم ٠‏ ونزول الوعيد عليهم بما هو في عرفهم » لم يتعرض في 
ذلك لما تعطيه الادلة العقلية من عدم النسخ لبعض الأخبار ولاستحالة الكذب » بل المقصود 
إتيان مكارم الأخلاق يقول بعض الأعراب في كرم خلقه : 
وإني إذا أوعدته أو وعدته ا لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


مدح نفسه بالعفو والتجاوز عمن جنى عليه بما أوعد على ذلك من العقوبة بالعفو 
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والصفح , ومدح نفسه بإنجاز ما وعد به من الخير » يقال في اللسان : وعدته في الخير 
والشر ء ولا يقال أوعدته بالهمز إلا في الشر خخاصة » والتجاوز والعفو عند العرب مما تواطؤا 
على الثناء به على من ظهر منه » فالله أولى بهذه الصفة » وقد عرفنا أن وعيده ينفذ فيمن شاء 
ويغفر لمن شاء » ولا ينبغي أن يقال مخلف » بل ينبغي أن يقال إنه عفو متجاوز عن عبده » 
ومع هذه الوجوه فلا يتمكن زوال الرهبة من قلب العبد من نفوذ الوعيد » لأنه لا يدري 
هل هو ممن يؤٌاخذ أو ثمن يُعفى عنه ؟ ( ليبين لهم » لتقوم عليهم الحجة إذا خالفوا , أو يعملوا 
بما فهموا فيسعدوا » فوقع البيان » فما رمز نبي شيئاً قط , لأنه بعث للبيان ١‏ فيضل الله من 
يشاء » مطلق الضلالة الحيرة والجهل بالأمر وبطريق الحق المستقيم . فقوله تعالى : ٠‏ فيضل الله 
من يشاء » أي من عرّفه بطريق الضلالة فإنه يضل فيها ا ويبدي من يشاء ) ومن عرفه بطريق 
الهداية فإنه يبتدي فيها » وما كان العقل السلم يحار في الأخبار الموهمة للتشبيه ويتيه » فهذا 
معنى يضل » أي يحير العقول بمثل هذه الخنطابات ‏ الصادرة من الله على ألسنة البرسل 
الصادقة ‏ المجهولة الكيفية » ولا يتمكن للعقل أن يبتدي إلى ما قصده الحق بذلك مما لا 
يليق بالمفهوم » ثم يرى العقل أنه سبحانه ما خخاطبنا إلا لنفهم عنه . والمفهوم من هذه الأمور 
يستحيل عليه سبحانه من كل وجه يفهمه العيد بضرب من التشبيه المحدث » إما من طريق 
المعنى أو طريق الحس » ولا يتمكن للعقل أن لا يقبل هذا الخطاب فيحار » فكُمٌ حيرة يخرج 
عنها العبد ويتمكن له الخروج منها بالعناية الإهية » ونم حيرة لا يتمكن له الخروج عنها بمجرد 
ما أعطى الله العقل من أقسام القوة التي أيده الله بها » فيحار الدال في المدلول لعزة الدليل » 
لذلك قال تعالى : ٠‏ وهو العزيز » ثم يجيء الشرع بعد هذا في أمور حكم العقل بدليله على 
إحالتها » فيثبت الشرع ألفاظاً تدل على وجوب ما أحاله » فيقبل ذلك إهاناً ولا يدري ما 
هوء فإنه « الحكم 4 . 


عير سير سبر حي ا حمر بو عل لكر عل موس 
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ولقد أرسلنا موسئ يعايلينا أن أخررج قومك يرن الظلمت إل النور 


ود كرهم يلم آله إن فى ذلك لآبات لكل صيّار تح 
وذ كرهم يسم الله إن فى ذلك لنت لكل صبار شكور 0 


الوجه الأول ١‏ وذكرهم بأيام الله » أي ذكرهم بنعم الله وآلائه » فإنما نابت 


دلعلللللبعه يه سلب ارم الهالث عشر 
الأيام مناب النعم لأنها الآتية بأنواع الكرم » أوحى الله تعالى إلى مومى عليه السلام : يابن 
الا و الوا ا ا 0 
يابن عمران ذكرهم إحساني إلمهم » وعظم تفضلي عليهم » فإنهم لا يعرقون مني إلا الحسن 
سبتلي وأياء ا ع آيام اشاس حل لتقي »رما أقل ما تطلق عليه إن يوم هر 
أن يذكرهم بقوله تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) فتلك أيام الله وأنت في غفلة عنها » وهذه 
الأيام التي يتبغي أن يذكر العبد بها » مثل أيام التعم وأيام الانتقام التي أخذ الله فيبا القرون 
الماضية . واعلم أن البلايا أكثر من النعم في الدنيا » فإنه ما من نعمة ينعمها الله على عباده 
تكون خالصة من البلاء » فإن الله يطالبه بحقها من الشكر عليها » وإضافتها إلى من يستحقها 
بالإيجاد » وأن يصرفها في الموطن الذي أمره الحق أن يصرفها فيه » فمن كان شهوده في التعم 
هذا الشهود متى يتفرغ للالتذاذ بها ؟ وكذلك الرزايا هي في نفسها مصائب وبلايا » 
ويتضمنها من التكليف ما يتضمنه من النعم من طلب الصبر عليها ء ورجوعه إلى الحق في 
رفعها عنه » وتلقيها بالرضى أو الصبر الذي هو حبس النفس عن الشكوى بالله إلى غير الله » 
فقد علمت من أيام الله أن الدار دار بلاء » لا يخلص فيها النعيم من البلاء وقتاً واحداً » وأقله 
طلب الشكر من المنعم بها عليه » وأي تكليف أشق منه على النفس , ولذلك تمم تعالى بقوله : 

« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » واعلم أن الله إذا مدح الصابرين فهم الذين حبسوا 
نفوسهم عن الشكوى لغير الله ولا يحبسونها عن الشكوى إلى الله الوجه الثاني 
١‏ وذكرهم بأيام الله » اعلم أن الله لما أعلمنا أنه هو الدهر , ذكر لنا سبحانه أن له أياماً من 
كونه دهراً » وهي أيام الله » فعيّن هذه الأيام أحكام أسمائه تعالى في العالم , فلكل اسم أيام » 
وهي زمان حكم ذلك الاسم ؛ والكل أيام الله » وتفاصيل الدهر بالحكم في العالم » وهذه 
الأيام تتوالج ويدخل بعضها في بعض . ويغشي بعضها بعضاً » وهو ما نراه من اختلاف 
الأحكام في الزمان الواحد » فذلك لتوالجها وغشيانها وتقلييها وتكرارها ‏ ولهذه الأيام الإلمية 
ليل ونهار » فليلها غيبٌ » وهو ماغاب عنًا منها » وهو عين حكمها في الأرواح العلوية الكائنة 
فوق الطبيعة والأرواح المهيّمة » ونهارها شهادة » وهو عين حكمها في الأجسام الطبيعية إلى 
آخر جسم عنصري » وهي ما تحت الطبيعة » والاسم الإلحي النور هو الذي أظهر الليل والنهار 
في أيام الله » والدهر من حيث عينه يوم واحد لا يتعدد ء ولا ليل له ولا مهار » فإذا أخذته 
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الأسماء الإلحية عينت يأأحكامها في هذا اليوم الأزلي ‏ الذي هو عين:إدهر ‏ الأيام الإلهية 
لني أمر المذكّر أن يذكرنا بها : لنعرفها من أيام الزمان » ثم جعل الله هذه الأيام المعلومة عندنا 
ليقدر بها أحكام الأيام الإهية التي للأسماء » فهي كالموازين لها , يعرف بها مقادير تلك الأيام » 
فقال : ( وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ) فإذا ضربت ثلاثمائة يوم وستين يوها 
في ألف سنة » فما حرج لك بعد ذلك الضرب من العدد فهو أيام التقدير التي ليوم الرب » 
فينقضي » ثم يُنشيء في الدهر يوماً آخر لاسم آخر غير اسم الرب » وكذلك يضرب ثلامائة 
يوم وستين يوماً في خمسين ألف سنة » فما خرج لك بعد الضرب من الأيام فهو أيام التقدير 
التي ليوم ذي المعارج من الأسماء الالحية » فإذا انقضى ذلك اليوم أنشأ في الدهر يوما آخر 
لاسم آخخر غير الذي لذي المعارج » هكذا الأمر دائماً » فلكل اسم هي يوم » وإنما ذكرتا 
هذين اليومين يوم الرب ويوم ذي المعارج لكونهما جاءا في كتاب الله » فلا يقدر المؤمنون 
بذلك على إنكارهما » فما من اسم إي هما يعلم ويجهل إلا وله يوم في الدهر ‏ وتلك أيام 
الله » والكل على الحقيقة أيام الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ إشارة ‏ التذكر للعلماء 
الغافلين » والوعظ لا يكون للناس أجمعين , فالواعظ إنما يعظ بما يكون من الله لا بالله » 
وكذلك من يخوف الناس إنما يخوفهم بما يكون من الله لا من الله » فالترغيب لا يجري مجخرى 
الترهيب ٠‏ فإن الترغيب قد يكون في الله » والترهيب لا يكون إلا مما يكون من الله لا من 
الله . 

لس ماص برام -- ورثقئر 6اع. مسي م مضو ري .و شلك سه سوام 

و إذ قال مومئ لقومه أذ كروا نعمة ألله عليك إِذ ألم من > آل فرعون 
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لسومونكر سوء العذاب ويذبحون | بناء قر ويستحيون نساء قر وفى ذالم بلا 


تاس حا سمس ىو ص ا سجس س ‏ رو اس عراس وروم ]4 سا ثري مس ص م قرم 


من ربحكم عظم 2 وإذ تاذن ربك لين شك لازيدنكر ولين كفرتم 


الشكر صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشاكر » فيزيدنا نعمة إذا شكرناه على نعمه 
وآلائه » ولا يصح الشكر إلا على النعم , فإذا شكرت الله على ما أنعم به عليك زادك من 


ثرت 





الجرء الشالث عشر 
نعمه » فإن الشاكر في حال شكره هو عين فقره إلى ما ليس عنده وهو الزيادة التي تزاد 


له على النعمة التي يكون فيها . 
شكر لنعمة ربي نعمة أخحرى 2 منه علي هذا يطلب الشكرا 
فقري إليه وما عددي سوى نِعَم ا ا حب 


بالفقر فخري وبالفاقات سلطنتي على الوجود فلا أدري ولا أدرى 

فكلما زاد العبد في العبادة شكراً لله » زاده الحق في الحداية والتوفيق في موطن الأعمال 

حنى الآخرة » حيث لا عمل ولا ألم على السعداء » ولما كان الشكر فعلاً يطلب الماضي 
والواقع » كانت الزيادة من النعم للشاكر فضلاً من الله » وهذا سماها زيادة يطلبها يطلبها الشكر 
لا الشاكرء ولما قرر الله هذه التعم على عبده وهداه السبيل إليها قال : إما شاكراً فيزيده 
منها » وإما كفوراً بنعمه فيسابها عنه ويعذبه على ذلك » فليحترز الإنسان لنفسه في أي طريق 
يمشي ع فما بعد بيان الله بيان . 


سرع سه ار مر سه لسن ]ع كر صر ررم كام 


وقال موموج إن تكفروا انتم ومن فى لض بَميعا إن اله مََّ تيد ج 


٠‏ وقال موسى » لبني إسرائيل ٠‏ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني 
حميد » ينبه أن الله تعالى ما أوجد العالم إلا للعالم » وما تعبّده بما تعبّده به إلا ليعرفه بنفسه » 
فإنه إذا عرف نفسه عرف ريه ء فيكون جزاؤه على علمه بربه أعظم الجزاء » ولذلك قال : 
( إلا ليعبدون ) ولا يعبدونه حتى يعرفوه » فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذاتية » فإذا أمرهم 
عبدوه عبادة خاصة مع بقاء العبادة العامة الذائية » فجازاهم على ذلك » فما خلقهم إلا لهم 5 
وماذكر موسى الأرض إلا لكماها بوجود كل شبيء فيها » وهو الإنسان الجامع حقائق العالم » 
فقوله : « في الأرض ٠‏ لأنها الذلول » فهي الحافظة مقام العبودة » فكأنه قال : « إن 
تكفروا ) أنتم وكل عبدٍ لله ( فإن الله لغني حميد » . 


سي 7و سو بير در ص اس 


الرياتك : وأ أن من قبلكر قو نوج وعاد وممود اين من + بعدهم 


0000 ا ل ا لم سسسسُْْس#سٌُس ست رار 
َِ م وى و أ 2ه رررو م سه ع عم . عرس سا8 


او 0 3 


5 لي رم ضح برسي‎ ٠. 
ا َالْأَرْض , يد عور يَف رحكم من ذُفو يك‎ 
عاسم رو 2 عسل سس ارس ار« ص ع سس ارت ص عرس‎ 2 


بوكر إل أجل » 0 الوأ إن نم إلا بسر مشلا تريدونَ أن تصدونا عما 
كن عبد اونا نوسلين مرو جع نَل مم رسلهم إن حن إلا بسر 
اس صص بع 12م لير 


وار الرى سرس سل ل ساس اأصضهب ل 
ملك وللكن الله كن عل من ! سآ 5 وما كان لنا أن تيم ؛ سلطن 


حا اصع صارءة .دس ير 


ِلَا بإِذن 0 وعلّ أله ينوكل لْمؤْمنونَ ص( 


لما كانت الخلافة ربوبية في الظاهر ؛ لأن الخايفة يظهر بحكم الملك فيتصرف في الملك 
بصفات سيده ظاهراً » وإن كانت عبوديته له مشهودة في باطنه » فلم تعم عبوديته جميعه 
عند رعيته الذين هم أتباعه » وظهر ملكه بهم وباتباعهم والأخذ عنه . فكان في مجاورتهم 
بالظاهر أقرب , وبذلك المقدار يستئر عنه من عبوديته » فإن الحقائق تعطي ذلك » لذلك 
كثيراً ما ينزل الوحي على الأنبياء ‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي » وهذه اية دواء هذه 
العلة . 


0 ا صر ص اليد حي عر تي حي جح ريصيل ل ب ال ا 


نَأل تعوكلٌ عل اله وَقَد دنا سبلن ولنصيرن 2000 


ا و اسم ل ورا م 
وعل الله قلت وك المت وكلون 2 
المتوكلون هم أرباب مقام العبودية وأهل الاستكفاء بالله » وهم المت وكلون على الله توكل 
العبد على سيده » لا توكل الابن على أبيه » ولا اميت على غاسله ‏ ولا الأجير على اجره » 
ولا توكل الموكل على وكيله , فإن القائلين بالأسباب أهل الاكتساب مع الاعتاد على الله 


كوت 





الجزء الثالث عشر 
وإن اعتمدوا على الله فما في ظاهرهم الاكتفاء بالله » وهكذا كل ذي سبب وإن كان 
من المتوكلين . فما كل متوكل يظهر منه الاكتفاء على ظاهره . 


عار ل سا 00-7 3 مل ا عر مار ل 2 
وقَالَ لين مكفروا رسلهم سلهم لخر جنم من أنضنا أرْكتُودُنٌ فى مكنا 
ماء ا رم سس اس ما ةردس مارم سمس ر سج رم ل و © ضهى 


فاوح ليم رهم لنجلكن الظليينَ وين ولنسك كر ا 0 


ذلك مَنْ حاف مقا وخاف وعيد (2) وأستفتحوأ وخاب كل جار عبد 87) 


لا تكن في الأرض جبارأ فيخدعك الطريق ؛ حتى يصيرك ضجيع الغريق ؛ فلا تتصف 
بالتكبر والجبروت من غير أن يعطيك الحق ذلك » فتضل عن الطريق » ؟] فعل بفرعون لما 
تكبر بغير الحق ء فأغرقه الله تعالى . 


بت ١١‏ لي ماسم ع سرج ار مر ار مر ار ا سرع اع سل تر تر زر ا 
من ورآيهء جَهام وإسقٌ من مآء صدديد 5 جرع ولا يكاد لسيغه, و 
ومءو ا ع مرم ارم ميس رض الام 


لين عي سكا ناجيت كين هد ب كيف جه 7 


التجرع عن كراهة ومرارة . 
0 ال عرظ الى عرص لج وس ل ددم وم -. 2 ا نا 

ا أ | ماد أشتدت به ا / عام : 
مثل الذين كفروا يبرووم لهم رج تيه الرج فى بوم عاصف 


لَايقدرونَ ما كسب وأ عل يئام ذلك مَاشَلُ اليد ج انرأ لله 


ليوارس ساس 


خَقَ موت وَالأرسٌ بلذيّ إنبك ايأ حتك يعاق ديد © 


« ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق » اعلم أن الله تعالى وصف نفسه بأن 
له فسأ بفتح الفاء » وأضافه إلى الاسم الرحمن » فهو أول غيب ظهر لنفسه » فكان فيه 
الحق من اسمه الرب » فكان العماء الذي كان فيه الرب قبل خلق الخلق , ثم أوجد الله في 


0 ا ١‏ ل كك ا ا 16 بين 
هذا العماء جميع صور العالم الذي قال فيه إنه هالك ؛ يعني من حيث صوره » وفي هذا 
العماء ظهرت الملائكة المهيمة والعقل والنفس والطبيعة » والطبيعة هي أحق نسبة بالحق مما 
سواها , فإن كل ما سواها ما ظهر إلا فيما ظهر منها » والتفس بفتح الفاء هو الساري في 
العالم » أعني في صور العالم » فالعماء أصل الأشياء والصور كلها » وهو أول فرع ظهر 
من أصل ١‏ إن يشأ يذهبكم ؛ ولكن ما فعل مع جواز إعدام الأشياء بمسكه الإمداد بما به 
بقاء أعيانها » ولكن قضى القضية أن لا يكون الأمر إلا هكذا ؛ ولذلك علق الاذهاب 
بالمشيئة » يريد مسسك الشرط المصحح لبقاء الوجود عايكم » فتنعدمون إذ لم يوجده 
سبحانه » فإن له التخيير في إيجاد كل ممكن أو تركه على حاله من انصافه بالعدم . واعلم 
أن الله لا يرد ما أوجده إلى عدم » بل هو يوجد على الدوام ولا يعدم » فالقدرة فعالة دائماً : 
فإنه ما شاء إلا الإيجاد » وهذا قال  :‏ إن يشا يذهبكم ٠‏ الوجه الأول الذهاب 
اثتقالكم من ال حال التي أنتم فيها إلى حال تكونون فيها » ويكسو الخلق الجديد عين هذه 
الأحوال التي كانت لكم لو شاء » لكنه ما شاء » فليس الأمر إلا ما هو » فإنه لا يشاء إلا 
مااهي عليه , لأن الإرادة لا تخالف العلم , والعلم لا يخالف المعلوم » والمعلوم ماظهر ووقع : 
فلا تبديل لكلمات الله » فإنها على ما هي عليه الوجه الثاني « إن يشا يذهيكم » 
أي يلحقكم بالعدم أي إعدام الموجود « ويأت بخلق جديد ‏ إيجاد المعدوم وفي ذلك وصف 
العدم بالكينونة فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة و لم يضفه إلى القدرة التي يقع 
الخلق والجعل بها » والصحيح في ذلك أن الموجودات إذا كانت ا ذكرنا ها أعيان ثابتة حال 
اتصافها بالعدم الذي هو للممكن لا للمحال فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله وعراها 
عن حال العدم فيسمى بذلك موجداً وتسمى هذه العين موجودة » لا يبعد أن يردها إلى 
ما منه أخرجها وهي حالة العدم فيتصف الحق بأنه معدم ها وتتصف هي بأنها معدومة 
الوجه الثالث  ١‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » معناه إن يشا يشهدك في كل 
زمان فرد الخلق الجديد الذي أخذ الله بأبصارك عنه , فإن الأمر هكذا هو في نفسه والناس 
منه في لبس » فبقاء الجوهر ليس لعينه وإنما بقاؤه للصور التي تحدث فيه , فلا يزال الافتقار 
منه إلى الله دائماً » فالجوهر فقره إلى الله للبقاء » والصور فقرها إلى الله لوجودها ؛ فالكل 
في عين الفقر إلى الله . 


لع لل لص سس سب الوه القالث عشر 
51 7 
وما ذلك على الله يعز زر 08:0 
أي بممتنع . عزة الشيء لا تكون إلا على أمثاله » فالشيء على عزته حقير بالنسبة لعزة 
لله التي لا تقبل التأثير » فإن كل شيء في العالم بالنظر إلى عظمة الله حقير » ولكنه بتعظيم 
الله لا بعظمته عظيم . 
م 6 ماسم بج امس رس ررم مو وج ره عله 2 3خ صرظو مكار مره 
وبرزوا لله جميعا فقال الضعمتوًا الذبن أستكيروا إنا كا لكر تبعا فل 


ولعي 


3 
ا ولي صامة س مي 0 م م لو مء مم مجامج[ مريوم ساو مس 
انم مغنونٌ عدا من عذَّاب أله من تو قالوا لوهدنا لله مدباحك, سوا 
محري نس ص لص ع ست هصلص ل عمل 2 عر صر ري ل ل صمل مد مر عر وار 5 
علينا أحزِعنا أم صبرنا مالا من حيص (زي) وقال الشيطان لما قضى الأمى إن 
ع 

وس م م ره مونم م عم ه عر ل 4 . مع مدع .1 00 سمح رع لوس 5 

أله وعد فر وعد لمق ووعد نكر فأخلفتكر وما كن لى عليم من سلْطن إل 
ص م 2 

1 مموظرء يدوه | دم عد . بو ريوع و كت م0 ل رم سمداع ير 
أن دعوتكر فاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموأ أنفسم ما أن يعصر خك وما انم 
ع مر ص مر 


الى - 2 ---00 َ 1 و 
صر خى إلى كرت عا أَشركتمون من قبل إن الظالمين هم عذَاب ألم © 


لا كانت المعجزات تشهد بصدق الدعوة من الرسل أنها دعوة من الله ؛ حكى الله لنا 
من قول الشيطان ٠‏ لما قضي الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان » أي من قوة ولا حجة ولا برهان ٠‏ إلا أن دعوتكم فاستجبم لي » 
وليس كل من دعا تلزم إجابته » فإن الشيطان ما أقام برهاناً لهم لما دعاهم , فيا عجباً إن 
الناس جحدوا دعوة الحق مع ظهور البرهان وكفروا بها » وأجابوا دعوة الشيطان العرية عن 
البرهان » فقال لهم : ٠‏ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ؛ وحكى الله عن إبليس قوله » فأقره 
عليه ولم ينكره » فاحذر أن تقوم عليك حجة الشيطان » فإنه ليس له عليك سلطان » فلا 
تقل زيّن لي ودعاني فأوقعني في الخسران , أنت الذي أجبت ووقعت منه ‏ ولعنه ليس إلا 
التنحي عنه ؛ فما دعاك إلا بلسان الحال » فإن أجيته بلسان الحال لم ينتفع لعنه بالمقال . 


سورة برهم : آبية 174 #0 سصببببباا 8 
مو - مي ا عيبرو م مر وي 2 اس مه م رج صر و غوس يرام م 
وادخل الذين #امنوأ وعماواً الصالحات جنلت جرى من تحتها آلا نمثر خطلدين 


4 1 م اي ارم م عرس # لاع مس رج م م 1 م ع ملكا 
فيها بدن رعيم نحيتهم فيها سلدم يي الر تر كيف صرب الله مثلا كلمة طيبة 
” مج ممم آعم امه ,- ع مع ورم ١‏ مت 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 7 
قوله تعالى : « ألم تر كيف ؛ أطلق النظر على الكيفيات والمراد بذلك بالضرورة 
المكيفات لا التكييف » فإن التكييف راجع إلى حالة معقولة لها نسبة إلى المكيّف وهو الله 
تعالى » وما أحد شاهد تعلق القدرة الإلحية بالأشياء عند إيجادها » فالكيفيات المذكورة التي 
أمرنا بالنظر إليها لا فيها . إنما ذلك لنتخذها عبرة ودلالة على أن لها من كيّفها , أي صيّرها 
ذات كيفيات » وهي الهيئات التي تكون عليها المخلوقات المكيّفات . 


8 
تمس راج عرصي ممم وأو جم 20 


و رمو 

حين بإِذن ربها وريضرب الله الأمثال للناس 
اسم ارك سر لل م ام 

ل كي 00 

لعلهم يتذ رون 72 

اعلم أن الحق وإن أوجد العالم ووصف نفسه بما وصف , ما زال في منزلة تنزمهه وتمبيزه 
عن خلقه بذاته » مع معيته بكل خلق هن خلقه . 

ال ا ا الا ل ا ل 0 0 

1 ».الو 6 ماو و5 | 2م 

ومثل كلمة بيئة كشجرة خريثة حتت 


ار 5 3 505-585 2 5 ورم 7 ا م 
© يبت مه النَ #امنوأ امول الات في ا حيؤة الدنيا فى لآحرة ويضل 


8 +5 نموم م 
من فوق الأرض مالها من قرارٍ 


ري 2 ع ل جع فر ا مق م عر هت عورم سارت صاصت2 و سس ب 1 مكعاة ٠‏ 
لَه اللمينَ و يفعل لله مانا 62 أل تر إِلَ الذين بدلوأ نعمت أللهكفرا واحلوا 
0 2 0 0 2-0 هر 0 
قومهم دار ألبوار 72 جهنم يصاوتها وَبنْسالقرار 8© وجعلوا لله اندادا 

0 
ممه وماة 


- وم اام 5 سا مربي حخر بي 2 و ساس اسداورة ا م 
يأ سي ل متاق مز ل ارج ثل لدت الب 


أت بي بر سي الو لالت ان 
ا ره ع ع عر 2 2 مسوم ار عرس ده ع مارم مولز م سوور 
#امنوأ ييقيموأ الصلؤة وينفقوا مما رزفنلهم سسرا وعلانية من قبل أن يأتى يبوم لابيع 


سرح 6ج عر سخ عم سلا مم م 


1 مس اس #4 مع مام و م عت مر 
فيه ولا خلال 20 ألله الذى خلق السمنوت والارض وانزل من 0 > فاخرج 


ساس به 2 - له سه سل رلور ارح 2 مس مار يومد ام َ 
بدء من الثمرات رزقا لكر وسفرلك ألفلك لتجرى فى البحر باص هء 
سرصم اس -_ - ُ- ص م نس :||| سي صر 


مص ام صر فى ع مر عر 
وخر الامارجي 
؛ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم » باطن المعتقد كون الله هو 
لفاعل للأشياء ؛ لا أثر مخلوق ولا لسبب ظاهر ولا باطن فيها » فإن الأسباب جعلها الله 
ابتلاء ليتميز من يقف عندها بمن لا يرى وقوع الفعل إلا بها ثمن لا يرى ذلك ويرى الفعل 
لله من ورائها » عندها لا بها . 
قل 


ع عي ع سر ل شر د اح جح ع ينو ع عر عر جرس حراج .حي ص يت ع صا قر اقح د ص ار عر ل اس اراس ارت 
وف رلك الشمس والقمردابين وخر لكر أليل والهارجج وان من كل 


ع معو راي مخرك وى اوس س 2122 مب د ساس مص 7م « إصاي بر 


ماسالتموه وإن تعدوأ نعمت ألله لا حصوهاً إنَلإنسلن لظلوم كفار :© 


وأتام من كل ما سأتقوه ٠‏ إشارة ‏ أوحى الله إلى بعض أنبيائه : يا ابن آدم خلقت 
الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي ؛ فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك » 
يا ابن آدم إني وحقي لك محب , فبحقي عليك كن لي محبا ؛ كيف لا يحب الصانع صنعته ؟! 
ونحن مصنوعاته بلا شك » فإنه خالقنا وخالق أرزاقنا ومصالحنا » والصنعة مظهرة علمٌ 
الصانع ا بالذات واقتداره وجماله وعظمته وكبريائه » فإن لم يكن فعلى مَنْ وفيمن ويمن » 
فلابد منا ولابد من حبه فينا » فهو بنا ونحن به ء كا قال َك في ثنائه على ربه : [ فإنما 
نحن به وله ] فلم يزل يحب , فلم يزل ودوداً » فهو يوجد دائماً في حقنا » فهو كل يوم 
في شان , ولا معنى للوداد إلا هذا » فنحن بلسان الحال والمقال لا نزال نقول له : افعل 
كذاء افعل كذا , ولا يزال هو تعالى يفعل » ومن فعله فينا نقول له : افعل » أترى هذا 
فعل مكره ولا مكره له ؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » بل هذا حكم الاسم الودود منه . 


ا اال تت ل الت 1ن 
سمع الله صوت سائلله بالذي قد أراده مسا 
فلهذا كرينه نذا وهذا عنافقمازتا 
فأعطانا الحق تعالى الوجود أولاً » وهو الخير الخالص , وهو صفته تعالى » ولو كان 
عنده أكمل من ذلك ما بخل به علينا . ثم لم يزل يعطي ما يستحقه الموجود ما به قوامه 
وصلاحه » فقال : ١‏ وإن تعدّوا نعمت الله لا تحصوها ‏ نِعَمْ الله لا تحصى من حيث أسبابها 
الموجبة لها » أي للذة والتنعم » فالأسباب لا تحصى كثرة , واللذة واحدة » وهي النعمة 
المحققة » فسمى الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب ١‏ إن الإنسان لظلوم 
كفار » للبقاء على المخالفة مع إرداف النعم » فالصبر على إرداف النعم لما في طيها من المكر 
الإلحي أعظم من الصبر على الرزايا » فإن النعم أعظم حجاب عن الله إلا من وفقه الله . 


اج وم 2س اعمس 2 ولاس وج ع وم مر 


لل زا راجتل ناته رد وجني وبنى أ أن تعد الأ لاصنام 


يرج و سدم ساااص 22 اس عمس ماسم 
© رب إنبن اضللن كيرا اس تعن كن مني ومن عصاق 


2 عدادة 2 2 صاصم بس لاورس و رس 


فور رحم 90 ربنا إل سكنت من ريق بواد عير ذى رَرْع عند نيك 

ور 2 م 1 الى دو نس مرح الى الجر وار 

'المحرم 3 ليقيموأ الصلرة َأَجَعلْ افد من اشاس تَمْوَىَ إلبهم وأرزفهم 
مر صم رصي ع صو 


بن شمر ل ره لض ماين 0 


ل اتير 0 ل 00 
اماو ون نري تتا كل ؛ داه 2 ربناأخرلي ولول وَللْمؤّمنينَ 


سوه 2خ م سرس صرح صخر 2 مح صصصم 2 ور ّ 5800 ص مير رس 


يوم يقوم لساب () ولا تحسين أله عَفلا تنا حمل اونما ” يؤحرهم 


٠ 4‏ لس هيبي ب ب ب سبي جرع اأقالث عشر 


خم جيه 4 مم 0200 م موسا فى 3 


ليور تشْخص فيه الْأبْصَدر مهطوين مقن رموصوم لابرد إليهم طرفهم 
وَأفعدتهم هوه وي 

وصف الله تعالى الظالمين يوم القيامة بكو:هم مقنعي رؤسهم ٠‏ أي رافعن إلى الله يسألونه 
المغفرة عن جرائمهم » فإن الإقناع ارتفاع « لا يرتد إليهم طرفهم » ببنا لتعظم ما يروا 
١‏ وأقدتهم هواء ) . 

وأنذ ر الئاس م ينوم داب فبَُولُ اين موأ ربا أرنا ل أجل 
ع ةس ومما نس ليحك 5 ورولر س عو ار ضام 
ربب حب دَحَويكَ 0 أ :تلا ةي لمكم زد 


520 520 0 2 مالا سو ال م حمة عا ع > 


ل 000 مم 0 


وإن كن مره ليرول منه بال 60 قلا تسن الله لس وعدوء رسلهر 
إن أله عيذ وآنتقام ك0 


يستدل بهذه الآية على عموم الرحمة » فإن الخبر الصدق إذا لم يكن حكماً لا يدخله 
النسخ » وقد ورد بطريق الخبر الوعد والوعيد » ولما كانت الشريعة نزلت بلسان قوم الرسول 
عه ؛ فخاطبهم بحسب ما تواطؤوا عليه فممّا تواطؤوا عليه في حت المنعوت بالكرم والكمال 
إنفاذ الوعد وإزالة حكم الوعيد . والوعد يكون في الخير والشر معأ » والإيعاد في الشر 
خخاصة » وما ورد في الشرع نص في نفاذ الإيعاد وورد في في الوعد » والله أكرم من أن ينسب 

إليه إنفاذ الوعيد » بل ينسب إليه المشيئة وترجيح الكرم » وصف بعض الأعراب مع كونه 
ب و ا 

وإني إذا أوعدته أو وعدته ‏ اللمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


شرو إزرافي ابقا وت 0 يبب حي 6 2115 

وقد ورد في الصحيح ليس شيء أحب إلى الله من أن بمدح » والمدح بالتجاوز عن المسيء 
غاية المدح » فالله أولى به تعالى » والصدق في الوعد مما يتمدح به » فقال تعالى ٠‏ ولا تحسبن 
الله مخلف وعده رسله » فذكر الوعد ء فالثناء يصدق الوعد لا بصدق الوعيد » والحضرة 
الإلهية تطلب الثناء امود بالذات » فيثنى عليبا بصدق الوعد لا بصدق الوعيد ء. بل 
بالتجاوز » قال تعالى : ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) مع أنه توعد على ذلك » وأخبر عن الإيعاد 
في تمام الآية بقوله : « إن الله عزير ذو انتقام » وقال في الوعيد بالمشيئة وني الوعد بنفوذه 
ولابدّ » ول يعلقه بالمشيئة في حىٌ النحسن , لكن في حقّ المسيء علق المشيئة بالمغفرة 
والعذاب » والله عند ظن عبده به » فليظن به خيراً » والظن هنا يتبغي أن يخرج مخرج العلم 
١‏ إن الله عزيز ذو انتقام » لما كان الانتقام من رحمة المنتقم بنفسه في الخلق , قال الله تعاللى : 
« إن الله عزيز » عن مثل هذا « ذو انتقام » . 


موس لإمرج 7 رس لأس ير مروسم سر سسائر اه اس ومع 


يوم تبدل ل الس ال رض ارات وبرروا لَه الوؤحد القهارجم 


الوجه الأول ]كان ني أول الخلق أن الأرض خخلقت قبل السماء في ترتيب وجود 
خلق العالم » كذلك لما وقع التبديل ابتدأ بالأرض قبل السموات » فوقف الخلق على الجسر 
دون الظلمة » وبدل الأرض غير الأرض . لا في الصفة » فلو كان في الصفة ما ذكر العين » 
فبدل الأرض والسماء في العين ‏ الوجه الثاني . تبدل الأرض كيف شاء سبحاته إما 
بالصورة وإما بأرض أخرى ما نم عليها تسمى بالساهرة ‏ الوجه الثالث ‏ إذا بدلت 
السماء والأرض فإئما يقع التبديل في الصور لا في الأعيان ‏ فقوله تعالى : ٠‏ يوم تبذل الأرض 
غير الأرض » التبديل في الصفة لا في العين » فتكون أرض صلاح لا أرض فساد » وتمد 
مد الأديم فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ « والسموات » هنا هي السموات المعروفة » وهي 
السبع السموات خاصة » لا السماء ذات البروج » ولا فلك المنازل الذي هو سقف النار » 
فإن مادون فلك المنازل يخرب نظامه وتبدل صورته ويزول ضوء كوكبه « وبرزوا لله الواحد 
القهار ©. 


رصم ريوع ه عر عر مر ياميا م مك وام 


وترى المجرمين يوميد مقرنين فى الأصفاد 29) 


0ت لس تسوت لير القبالف عش 
ذلك غضب الله تعالى مكاناً ضيقاً لا في الغضب من الضيق » فكان المشرك 


أورثهم 
مع أمثاله من المشركين » كونهم مقرنين في الأصفاد . 
سس ,ا اس سى ‏ صر ومرث ري مس اح عمل 
مرَاييلهم من قطران ونش وجوههم الذار رجي ليجزى الله كل غبت 


بس برس ص ص حو صر رصي 4 


إنَألّه سرع الحساب ©ي هنذا بلَكمُ لئاس وليندّروا يل وليعلموأ | 1 


رماع ردس انث ه 


لله واحد وليل رولا الب « 


الوجه الأول ٠‏ هذا بلاغ للناس »؛ فهو بلاغ للإنسان من كونه من النناس 
ولينذروا به » من كونه على قدم غرور وخخطر فيحذروا « وليعلموا أنما هو الاواحةة 
أي يفعل ما يريد ما ثم آخر يرده عن إرادته فيك ويصده ه وليذكر أولوا الألباب » بما 
أشهدهم على نفسه أنه ربه » ليقوم بما يجب على المملوك في حق سيده الذي أقر له بالملك » 
فإن التذكر لا يكون إلا عن علم متقدم منسي » فيذكره من يعلم ذلك » فالقران يلاغ من 
وجه وإنذار من وجه وإعلام من وجه وتذكرة لما نسيه من وجه » واتخاطب بهذا كله واحد 
العين وهو الإنسان ‏ الوجه الثاني ميز الله بين طبقات العالم ليعلموا أن الله قد رفع 
بعضهم فوق بعض درجات فقال : « هذا بلاغ للناس » يريد طائفة تخصوصة لا يعقلون 
منه سوى أنه بلاغ » يسمعون حروفه إهاناً بها أنها من عند الله لا يعرفون غير ذلك ١‏ ولينذروا 
به » في حق طائفة أخرى عينها بهذا الخطاب ١‏ وليعلموا أنما هو إله واحد »6 في حق طائفة 
أخرى عينها بهذا الخطاب » وأراد بالعلم هنا الإيمان » وهو الذي يعول عليه في السعادة » 
فإن الله به أمر » وسميناه علماً لكون الخبر هو الله فقال : ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وقال 
تعالى  :‏ وليعلموا أنما هو إله واحد 6 ٠‏ وليذكر أولوا الألباب » في حق طائفة أخرى وهم 
العلماء بالله وبالأمر على ما هو عليه » فيتذكر أرباب العقول ما كانوا قد علموه قبل » أي 
ما جاؤوا بما تحيله الأدلة الغامض إدراكها ؛ فإنا لب الدلالات » والقرآن واحد في نفسه » 
تكون الآية منه تذكرة لذي اللب . وتوحيداً لطالب العلم بتوحيده » وإنذاراً للمترقب 
الحذر » وبلاغاً للسامع ليحصل له أجر السماع » كالأعجمي الذي لا يفهم اللسان » فيسمع 


تنؤرة اميحر :أيه #نت #بنت- حم ‏ ا ح ن بك اج لوت / 41418 
فيعظم كلام الله من حيث نسبته إلى الله ؛ ولا يعرف معتى ذلك اللفظ حتى يشرح له بلسانه 
ويترجم له عنه ٠.‏ 


(09 سواط لللجرمجي: 


اكر تلك >1 نت لكب ب ول ميف دل راود أل ار 


عى ار ارس مدوم م ل ا ل 0000 سر عرس حل سرع صلل ٍ- 


كانواً مسلمين ص )ذّرهم يا كلوأو بت تمتعوأ و يلههم الْأمل فسوف يعلمون 65 


من مال إلى الآمال اخترمته الآجال » لله رجال أعطاهم التعريف طرحّ التسويف فأزال 
عنهم الحذر والخوف السينَ والسوف » تعبدهم الخال في زمان الحال » ليس بالمواتي من اشتغل 
بالماضي والآتي » إذا علم صاحب الأمل أن كل شبيء يجري إلى أجل اجتهد في العمل » فإذا 
انقضى العدد ‏ وانتبت المدد وطال الأمد » وجاء الرحيل ؛ ووقف الداعي على رأس 
السبيل ؛ لم يحز قصب السبق » إلا المضمر المهزول في الحق . 
ومآ أَهلك من قَرية إِلَّا وكا كاب معلوم 428 ان ون م حلها 


ا 0 ست عر صمرصيرع 2 سس صم وار 


5 سَتعْخْرونَ د وكاوأ أيثابها ألذى نزِلَ عليه ال و نك لَمجِنون وج 


أخفى الله تعالمى في الدنيا ما يجب من تعظم محمد مُه لعلو منزلته » م أخفى ما يستحقه 
جل جلاله من تعظم عباده إياه وأطلق الألسنة عليه بن له صاحبة وولدا وما وقع به التعريف 
ما لا يليق به » كذلك قيل فيه َيه إنه ساحر مجنون كذاب وغير ذلك » فإذا كان يوم 
القيامة » وظهر الحق سبحانه في عزته وكبريائه » فذل كل موجود نحت عزته على الكشف » 
وذهبت الدعاوى وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » ظهر أيضاً في ذلك اليوم مقام محمد 


26 ا ع 7 1ج 77 تزع الرايع عشي 
عه وسيادته على الناس , وافتقار الخلق إليه من سائر.الأثم في فتح باب الشفاعة » وبان 
فضله على سائر الأنبياء والرسل » فعلم هنالك عظم منزلته عند ربه » كا تظهر عزة كل مقرب 
عند سلطان عند ظهور سلطانه ودولته . 

2ه - مط م و دمل م وراص اعم 2 2 م صصخم رومس عم ما 

اَي لكك إن ضحت بن ادقن جه مال المكيكة إلا 
بحي وما انوأ ذا منظرينَ 5١‏ إنَاتحن تلن ونام لظن ١ه‏ 

( إنا نحن نزلنا ) نون العظمة في الواحد قول من لا علم له بالحقائق ولا بلسان العرب . 
والله كثير بالأحكام . فإن له الأسماء الحسنى » وكل اسم علامة على حقيقة معقولة ليست 
هي الأخرى » فمعقول تحن ما هو معقول إني » فالجمع على حقيقته من حيث الأسماء الإلمية » 
فالنون على بابها في الجمع » وغاية من قدر على معتاها وقرب أن قال إذا قال بقوله جماعة 
لمكانته وشرفه ولا يرد له قول » فبذلك الاعتبار يكنى بالنون عن الواحد . وليس كذلك 
ولكنه أقرب الوجوه ؛ بل الوجه الصحيح أن الكناية هنا عن الأسماء التي عنها تقع الآثار 
على اختلافها » وإن جمعتها ذات واحدة » فهو العالم من حيث كذا » والقادر من حيث 
كذا » والمريد من حيث كذا » والرازق من حيث كذا » فكثرت الوجوه والنسب فطلبت 
النون ( الذكر ) يريد القران » فالذكر هو القرآن ( وإنا له لحافظون ) من التغيير والتبديل 
والتحريف , فهو محفوظ أن يزاد فيه أو ينقص منه بطريق التغيير لكونه معجزة . ولم يكن 
ذلك لغيره من الكتب » لآن سائر الكتب لم تنزل على طريق الاعجاز : فلذلك حرف فيها 
من حرف وبدل من بدل » ولما كان الحق في هذه الامة مع العبد وبصره ولسانه ويده تولى 
الله فينا حفظ ذكره » واستحفظ كتابه غير هذه الأمة فحرفوه . 


0 


24 1 د 2# اس لت | 220 لص م 
لَقَدأْسَلنَاين َبَِك فى شيع الْأولينَج وما َنم من وسُول لكان 


عط 
ومع ل سه اس ظ بير عر إواكل ام برس بر . 
بدء إستبزءُونَ ري كدَلكَ تسلكه, فى قلوب المجرمين ون لا ؤْمنون بهء وقد 


2-0 عزضى انغرس يخس عاج 2ت مما صمةهى مس2 يي ص 


رمه عو 7 
حلت سئة الأولين ج) ولو فتحنا علجيم بابا من السسماء فَظلواً به معرجونَ 


سورة للجر :: آية :#1 سح بي 77777777 ا 
ضسى صولر صوززر وس بير بر 6 0 57 
دين لَعَالوا إما ست أبصدرنا بل تحن كوم مسحورون 0 ولد بَعَلْنًا في 


2س لي “ير صمماروت صم اس رم الم م لرس صروس 


السماء بروجا وزيلها للنلظرين ©) وحفظننهام نكل شيطلن رججم 09 


لا من أسترقٌ السمم فأتبِعه شهاب مين والأرض مَدَدَْنهًا وَالْمَيْنا 
نبا رومى وأنيثنا با فيه م نكل م موزون (85) وجعلنا لكر فيا معليس ومن 
سام لمر ررقن © و إن من مه إلا عددنا يمه 
وما ْله إلَابقدَرٍ مُعلور وي 

إن هنا بمعنى ما , فعم بها وبشيء ء وجعله مخزوناً في خخزائن غيبه » ولهذا قلنا إن الكون 
فادر ين وجوة » وعراما ري دهده الكرائق إل وخرد» وهو طهوزها من هده التراتن 
لانفسها بالنور الذي تكشف به نفسها . فإنها في ظلمة الخزائن محجوبة عن رؤية ذاتها » 
فهي في حال عدمها » والحقيقة أَنّا عن الحق صدرنا من كوتننا عنده في الخزائن كم أعلمنا 
فعلمنا » فهو صدور لم يتقدمه ورود كا هو في بعض الأمور فمن قال إن الصدور بعد الورود 
فما عنده علم محقائق الوجود . فلولا نحن ثابتين في العدم ما صح أن تحوي علينا خزائن 
الكرم » فلنا في العدم شيئية غير مرئية » أما قوله : ( لم يكن شيئاً مذكوراً ) فذلك إذ لم 
يكن مأموراً » فقيده بالذكر في محكم الذكر ( إلا عندنا خزائنه ) عندية الله على قسمين » 
أعني ما هو عنده » القسم الواحد ما هو عليه من الأمر الذي يعقل زائداً على هويته » وإن 
لم نقل فيه إنه غير ولا عينه أيضا , كالصفات المنسوبة إليه , لا هي هو ولا هي غيره » وقد 
يكون عنده ما يحدث فينا ولنا » والكل عند الله » فما ثم معقول ولا موجود يحدث عنده » 

بل الكل مشهود العين له بين ثبوت ووجود , فالثبوت خخزائنه » والوجود ما يحدثه عندنا 
من تلك الخزائن » والعندية أضيفت إلى الحق » فاختلفت إضافات العندية باخقلاف ما 
أضيفت إليه من اسم وضمير وكناية » وهي ظرف ثالث ليس بظرف زمان ولا ظرف مكان 
مخلص » بل ما هو ظرف مكانة جملة واحدة على الاطلاق ‏ الوجه الأول الخزائن : 


4د بغ _دلدل طلس ببسل الجزْء الرابع عشر 
ثم إن الله جعل عنديته ظرفاً خزائن الأشياء » ومن هذه الخزائن تخرج الأشياء إلى وجود 
أعيانها ؛ فهي في الخزائن محفوظة موجودة لله . ثابتة لأعيانها غير موجودة لأنفسها » فالأشياء 
الموجودة بالنظر إلى أعيانها موجودة عن عدم , وبالنظر إلى كونها عند الله في هذه الخزائن 
هي موجودة عن وجود » فأعيان العالم محفوظون في خزائنه عنده ؛ وخزائنه علمه » وممخترنه 
نحن » فنحن أثبتنا له حكم الاختزان , لأنه ما علمنا إلا منا » ومعلوم أن الله يخلق الأشياء 
ويخرجها من العدم إلى الوجود » وهذه الإضافة تقتضي بأنه يخرجه من الخزائن التي عنده » 
فهو يخرجها من وجود لم تدركه إلى وجود تدركه » فما خلصت الأشياء إلى العدم الصرف » 
بل ظاهر الأمر أن عدمها من العدم الإضافي » فإن الأشياء في حال عدمها مشهودة له بميزها 
بأعيائها » مفصلة بعضها عن بعض » ما عنده فيها إجمال » فخزائنها أعني خزائن الأشياء التي 
هي أوعيتها الخزونة فيها إنما هي إمكانات الأشياء ليس غير ذلك ؛ لأن الأشياء لا وجود لما 
في أعيانها » بل لها الثبوت ٠‏ والذي استفادته من الحق الوجود العيني » فتفصلت للناظرين 
ولأنفسها بوجود أعيانها » ولم تزل مفصلة عند الله تفصيلاً ثبوتياً »ثم لا ظهرت في أعيانها 
وأنزها الحق من عنده أنزها في خزائئها » فإِنْ الإمكان ما فارقها حكمه . فلولا ما هي في خزائتها 
ما حكمت عليها الخزائن ؛ قما لها روج من خزائن إمكاها » والخزائن لا تكون خزائن 
إلا بما يخترن بها » فالأشياء عند الله مختزنة في حال ثبوتبا » فإذا أراد تكوينها ها أنزها من 
تلك الخزائن وأمرها أن تكون » فتكتسي حلة الوجود فيظهر عينها لعينها » ول تزل ظاهرة 
لله في علمه أو لعلمه بها » فليست الخزائن إلا المعلومات الثابتة » فإتها عنده ثابتة يعلمها ويراها 
ويرى ما فيها » فيخرج منها ما شاء » وهي مع كونها في خزائن » فيتخيل فيها الحصر 
والتناهي : وإنما هي غير متناهية  »‏ الوجه الثاني اعلم أن الخزائن التي عند الحق على 
نوعين » نوع منها خخزائن الثبوت للممكنات . والنوع الثاني منبا خزائن وجودية مخترنات 
موجودة » كشيء يكون عند زيد » من جارية أو غلام أو فرس أو نوب أو دار أو أي 
شيء كان » فزيد خخراتته » وذلك الشيء هو المخترن , وهما عند الله » فإن الأشياء كلها بيد 
الله » فيفتقر عمرو إلى الله تعالى في ذلك الذي عند زيد أن يكون عنده » كان ما كان » 
فيلقي الله في قلب زيد أن يبب ذلك الشيء أو يبيعه أو يزهد فيه ويكرهه فيعطيه عمرواً . 
فمثل هذا من خزائن الحق التي عنده » والعالم على هذا كله خزائن بعضه لبعض », وهو عين 
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المختزن » والعالم خزانة مخزون » وانتقال مختزن من خزانة إلى خزانة فما أنزل منه شيء إلى 
غير خزانة » فكله مخزون عنده » فهو خزانته على الحقيقة التي لا يمخرج شبيء عنها » وماعدا 
الحق فإن امختزن يخرج عنها إلى ختزانة أخرى ء فالافتقار للخزائن من الخزائن إلى الخزائن » 
والكل بيد الله وعنده » فهو الصمد الذي يلجا إليه في الأمور ويعول عليه » ومن هنا يتعلق 
المتوكلون في حال توكلهم على ما توكلوا عليه » فمنهم المتوكل على الله » ومنهم المتوكل 
على الأسباب » غير أن الأسباب قد تخون من اعتمد عليها ولجاً إلييا في أوقات » والحق تعالى 
لا يلم من توكل عليه وفوض أمره إليه  .‏ الوجه الثالث ‏ في هذه الخرائن : هي 
الخرائن الموجودة في الفلك الأطلس فلك البروج » فإن لكل ملك من الأملاك الاثني عشر 
في كل برج ملكه إياه ثلاثين خزانة » تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى يبون منها لمن 
ينزل بهم على قدر ما تعطيه رتبة هذا النازل ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) فله موازين » فما 
يتميز عنده إلا ما هو موجود له » ولا يجري القدر إلا في عين مميزة عن غيرها »وليس هذا 
صفة المعدوم من كل وجه » فدل ذلك كله على وجود الأعيان لله تعالى في حال اتصافها 
بالعدم لذاتها » وهذا هو الوجود الأصلى لا الإضافي والعدم الإضاني . ما يدل قوله تعالى 
( وما نتزله إلا بقدر معلوم ) على أن ترتيب الإيجاد يؤذن بالتوقيت على مقتضى الحكمة من 
اسمه الحكم » فينزل الأرزاق بقدر معلوم في الدنيا » فإذا كان في الآخرة عاد الحكم فيما 
تحوي عليه هذه الخزائن التي عند الله إلى العبد العارف الذي كمل الله سعادتة » فيدخل 
فيها متحكماً فيخرج منها ما يشاء بغير حساب , ولا قدر معلوم » بل بحكم ما يختاره في 
الوقت » فإن المسعود في الآخرة ب بعطى التكوين » ويكشف له عن نفسه أنه عين الخزانة 
التي عند الله » فإنه عند الله » فكل ما خطر له تكوينه كونه » فلا يزال في الآبحرة خلاقاً 
دائماً , فارتفع التقدير فهو يتبوأً من الجنة حيث يشاء . 
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ا ا ني -. حا ليم 
وَلَقَدَ حلفا آلإنسنَ من صلْصدلٍ من حم|ا نإ مسنون 0 

لما خلق الله الإنسان من طين تركه مدة يختمر بما يمر عليه من الحواء الحار الذي يتخلل 
أجزاء طينته » فتخمر وتغيرت رائحته فكان حما مسنونا متغير الريج » ثم طبخت هذه الطينة 
بركن النار فظهرت فخارة الإنسان والتأمت أجزاؤه وقويت وصلبت » فكان صلصالاً 
كالفخار . 

0 
وَأبكَانَ حَلَفَنَده من قَبَلُ من ذَارلسمُوم جه 

الجان خلقه الله قبل لق ادم . والجان مخلوق من الأركان وجعل أغلب جزء فيه النار » 
ما جعل أعظم جزء في ادم التراب » لذا علا إبايس عند نفسه لأن أصله من اللهب , وهب 
النار يطلب العلو » فلهذا تكبر ء ولما كان ها كان إذا جاءه امهواء من أعلاه عكس رأس 
اللهب إلى السفل قسرأ وقهراً » كذلك إبليس لما جاءه هواه من تكبره على آدم لنشأنه عكسه 
إلى الأرض فأهبط ء لا بل أهبط إلى أسفل سافلين . 
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َإذْمَالَ ربك للملتبكة إفى دلق برا من صَلْصَدلٍ من حم مسنون 7 

لما غلب على ادم في نشأته التراب » وله السكون بخلاف لحب النار » ثبت على عبوديته 
وتواضعه فسعد » وكوْتُه ( من حمل مسنون ) لهذا يتغير كل ما يحل فيه من الأطعمة والأشربة 
ويستحيل إلى الروائح القبيحة » ويندرج في هذا الكلام النشأة الأخروية واستحالة ما يحل 
فيها من الطعام والشراب إلى الروائح الطيبة 


ع اع سج ولاير عرص مان ار مرصلر و مار م 


فإذا سويتهر وَتَفَحْتٌ فيه من روحى فَفعوأله, سلجدين © 


خلق الإنسان الأول لما خلق الله العالم مِنْ أفلاك وسموات وجان ومعدن ونبات 
وحيوان أنذ التراب اللزج وخلطه بالماء » فصيره طيناً بيديه تعالى كا يليق بجلاله » إذ ليس 
كمثله شيء » وتركه مدة يختمر بما يمر عليه من الحواء الحار الذي يتخلل أجزاء طيتته » فتخمر 
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وتغيرت رائحته فكان حَمَمسنوناً متغير الريح , ثم طبخت هذه الطينة بركن النار » فظهرت 
فخارة الإنسان والتأمت أجزاؤه وقويت وصلبت » فقصرها بالماء الذي هو عنصر الحياة » 
فأعطاها الماء من رطوبته وألان بذلك من صلابة الفخار ما ألان » فسرت فيه الحياة وأمده 
الركن المواني بما فيه من الرطوبة والحرارة ليقابل بحرارته برد الماء » فامتنعا فتوفرت الرطوبة 
عليه فأحال جوهرة طينته إلى لحم ودم وعضلات وعروق وأعصاب وعظام » وهذه كلها 
أمزجة مختلفة لاختلاف آثار طبيعة العناصر الأربعة » وهي الماء والتراب والحواء والنار 
واستعدادات أجزاء هذه النشأة » فلذلك اختلفت أعيان هذه النشأة الحيوانية فاختلفت 
أسماؤها لتدميز كل عين عن غيرها ‏ فلما أكمل النشأة الجسمية النباتية الحيوانية وظهر فيها جميع 
قوى الحيوان أعطاه الفكر من الاسم الإلهي المدبر ء فإن الحيوان جميع ما يَعْمَله من الصنائع 
وما يعلمه ليس عن تدبير ولا روية » بل هو مفطور على العلم بما يصدر عنه » لا يعرف 
من أين حصل له ذلك الإتقان والاحكام ‏ كالعناكب والنحل بخلاف الإنسان » فإنه يعلم أنه 
ما استنبط أمرا من الأمور إلا عن فكر وروية وتدبير » فيعرف من أين صدر » وبهذا القدر 
سمي إنسانا لا غير » وهي ححالة يشترك فيها جميع الناس إلا الإنسان الكامل » فإنه زاد على 
الإنسان الحيواني بتصريفه الأسماء الإلحية التي أخذ قواها من خلقه على الصورة » فجعل 
الإنسان الكامل خليفة » وأما الإنسان الحيواني فحكمه حكم سائر الحيوان » إلا أنه يتميز 
عن غيره من الحيوان بالفصل المقوم له » كا يتميز الحيوان بعضه عن بعض بالفصول المقومة 
لكل واحد من الحيوان » فالإنسان الحيوان من جملة الحشرات » فإذا كمل فهو الخليفة 
فاجتمعا لمعان وافترقا لمعان » وبعد استعداد خلق الجسد نفخ فيه الحق من روحه فصار 
للإنسان نفس أصلها الطهارة من حيث أبوها » ول يظهر لحا عين إلا بوجود الجسد الطبيعي » 
فكانت الطبيعة الأب الثاني » فخرجت النفوس مُمْتزجة فلم يظهر فيها إشراق النور الخالص 
المجرد عن المواد ولا الظلمة الغائية التي هي حكم الطبيعة » واعلم أن النفس التي هي لطيفة 
العبد المديرة هذا الجسم لم يظهر ها عين إلا عند تسوية هذا الجسد وتعديله » فحيهذ نفخ 
فيه الحق من روحه , فظهرت النفس بين النفخ الإلهي والجسد المسوى , ولهذا كان المزاج 
يؤثر فهها » فالنفوس الإنسانية نتيجة عن هذه الاجسام العنصرية ومتولدة عنها ء فإنها ما 
ظهرت إلا بعد تسوية هذه الأجسام واعتدال أخلاطها » فهي للنفوس المنفوخة فيها من الروح 
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المضاف إليه تعالى الأماكن » تطرح الشمس شعاعاتها عليها فتختلف اثارها باخقلاف 
القوابل , أين ضوء الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة ؟ فلهذا تفاضلت 
النفوس لتفاضل الأمزجة » فترى نفساً سريعة القبول للفضائل والعلوم » ونفساً أخحرى من 
الضد منها ؛ وبينهما متوسطات ؛ فكانت النفوس عن الطبيعة فهي أمها وأبوها الروح » ولا 
تتقوى النفس بأبيها إلا إذا أيدها الله بروح قدي ينظر إليها » فحيئذ تقوى على حكم 
الطبيعة » فلا تؤثر فيها التأثبر الكلي وإن بقي فيها أثر » فإنه لا يمكن زواله بالكلية » ففَرَقَ 
الحق بين روح الأمر وبين روح ياء الإضافة » فجعل روح الأمر لما يكون به التأبيد » وجعل 
روح الياء لوجود عين الروح الذي هو كلمة الحق المنفوخ في الطبيعة » فمن حيث النفخ 
الإي لا تفاضل . وإما التفاضل في القوابل » فالتفس ها وجه إلى الطبيعة ووجه إلى الروح 
الإلمي . وأضاف الروح إلى نفسه بياء الإضافة ينبه على مقام التشريف , أي أنك شريف 
الأصل فلا تفعل إلا بحسب أصلك » لا تفعل فعل الأراذل » وسميت حقيقة الإنسان لطيفة 
لأنها ظهرت بالنفخ عند تسوية البدن للتدبير من الروح المضاف إل الله ؛ من قوله : ( فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي ) وهو التفس الإلمي » فهي سر إِلهي لطيف ينسب إلى الله 
على الإجمال من غير تكييف » وأعطيت هذه الحقيقة في هذا المركب الآلات الروحانية 
والحسية لادراك علوم لا يعرفها إلا بوساطة هذه الآلات . وهذا من كونه لطيفاً أيضاً , 
فإنه من الإمكان العقلى فيما يظهر لبعض العقلاء من المتكلمين أن يعرف ذلك الأمر من غير 
وساطة هذه الآلات » وهذا ضعيف في النظر » فإنا ما نعني بالآلات إلا المعاني القائمة 
باغخل » فنحن نريد السمع والبصر والشم ء لا الآذن والعين والآنف . وهو لا يدرك 
المسموع إلا من كونه صاحب سمع لا صاحب أذن » وكذلك لا يدرك المبصر إلا من كونه 
صاحب بصر لا صاحب حدقة وأجفان » فإذا إضافات هذه الآلات لا يصح ارتفاعها » 
ولما ظهر عين هذه اللطيفة التي هي حقيقة الإنسان كان هذا أيضا عين تدبيرها لهذا البدن 
من باب اللطائف » لأنه لا يعرف كيف ارتباط الحياة لهذا البدن بوجود هذا الروح اللطيف » 
لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة فيه من وجود الحباة التي هي الروح الحبواني » فظهر نوع 
اشتراك ؛ فلا يدري على الحقيقة هذه الحياة البدنية الحيوانية هل هي لهذه اللطيفة الظاهرة 
عن النفخ الإلهي امخاطبة المكلفة أو الطبيعة أو للمجموع إلا من عَلِمَ ذوقاً أنه ما في العالم 
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إلا حي ناطق بتسبيح ربه تعالى بلسان فصيح ي: ينسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته واعلم أنه 
ما خخلق الله تعالى الإنسان من جملة خخلقه » حََلَقَهُ إماماً وأعطاه الأسماء » وأسجد له الملائكة 
وجعل له تعلم الملائكة ما جهلوه . ولم يزل في شهود خخالقه » فلم تقم به عزة بل بقي على أصله 
من الذلة والافتفار » ولما حمل الامانة عرضا وجرى ما جرى قال هو وزوجته إذ كانت جزءا 
منه ( ربتا ظلمنا أنفسنا ) بما ملاه من الأمانة » ثم إن بنيه اعتزوا لمكانة أبههم من الله لما اجتباه 
ربه وهدى به من هدى » ورجع عليه بالصفة التي كان يعامله بها » ابتداء من التقريب والاعتناء 
الذي جعله خليقة عنه في خلقه وكمل به وفيه وجود العالم ؛ وحصل الصورتين » صورة 
خلقه على صورة الحق وصورة خلقه مجموعاً لصورة العالم » ففاز بالسورتين أعني المنرلتين » 
منزلة العزة بالسجود له ومنزلة الذلة بعلمه بنفسه » وجهل من جهل من بنيه ما كان عليه 
أبوه من تحصيل المنزلتين والظهور بالصفتين » فراضهم الاسم المذل من حضرة الاذلال » 
فآخر جهم عن الإدلال بالدال اليابسة وذلك لما اعتنى الله به من بنيه فأشهدهم عبوديتهم 
فتقربوا إليه بها » ولا يصح أن يتقرب إلى الله إلا ببا » وكان سبب ذلك ما حصل في نفوس 
البنين من العزة التي حصلت له من رتبة أبيه من خخلقه على الصورة الإلهية » كم أخبر رسول 
اله َيه أن الله خلق آدم على صورته » واختلف في ضمير الهاء من صورته على من يعود » 
فهو على الصورة الإهية وفي رواية وإن ضعفت على صورة الرحمن ؛ ولو علم من يجهل هذا 
أنه ما من شيء في العالم إلا وله حظ من الصورة الإلهية » والعالم كله على الصورة الإلية » 
وما فاز الإنسان الكامل إلا بالمجموع » وما كملت الصورة من العالم إلا بوجود الإنسان ‏ 
فامتاز الإنسان الكامل عن العالم . مع كونه من كال الصورة للعالم الكبير بكونه على الصورة 
بانقراده من غير حاجة إلى العالم » فلما امتاز سرى العز في أبنائه ‏ أي في بعض بنيه » فراضهم 
الله بما شرع لهم » فقال لهم إن كنتم اعتززتم بسجود الملائكة لأبيكم فقد أمرتكم بالسجود 
للكعبة » فالكعبة أعز منكم إن كان عز كم للسجود » فإنكم في أنفسكم أشرف من الملائكة 
التي سجدت لكم أي لأبيكم » وأنتم مع دعواك في هذا الشرف تسجدون للكعبة الجمادية , 
ومن عصى منكم عن السجود لها التحق بإبليس الذي عصى بترك سجوده لأبيكم , فلم 
يثبت لككم العز بالسجود مع سجود؟ للكعبة وتقبيلكم الحجر الأسود على أنه يمين الله حل 
البيعة الإلمية ؟ أخبرتكم . وإن كنتم اعتززتم بالعلم لكون أبيكم علم الملائكة الأسماء كلها 


امي م يي يت جح لزع الرايع عقر 
فإن جبريل عليه السلام من الملائكة وهو معلم أكابركم , وهم الرسل صلوات الله عليهم 
وسلامه + وألد عند مد تقول ححين تل إليه ليلة إنراله رفرف ال واليأقوت امسجدد 
جبريل عليه السلام ولم يسجد النبي َه » وقال : فعلمت فضل جبريل علي في العلم عند 
ذلك , ثم إنكم عن لمة الملك تتصرفون في مرضاة الله » فهم الذين يدلونكم على طرق 
سعادتكم والتقرب . فبأي شيء تعتزون على الملائكة » فكونوا مثل أبيكم تسعدوا : وما 
ثم فضل إلا بالسجود والعلم وقد خرج من أيديكم » والذين هم العزة من النبيون ليس إلا 
الرسل والمؤمنون » فمن ارتاضّ برياضة الله فقد أقلح وسعد ‏ سر في السجود قال تعالى 
في الملا الأعلى إذ يختصمون » وهذا أمروا بالسجود لآدم عليه السلام » فإن الاعتراض 
خخصام في المعنى والخصم قوي » فلما أعطي الإمامة والخلافة وأسجدت له الملائكة » وعوقب 
من أساء الأدب عليه وتكبر عليه بنشأته » وأبان عن رتبة نفسه بأتها عين نشأته » فجهل 
ولا فكان بغيره أجهل , ولا شك أن هذا المقام يعطي الزهو والافتخار لعلو المرتبة » والزهو 
والفخر داء معضل وإن كان بالله تعالى » فأنزل الله لهذا الداء دواء شافياً » فأمر الإمام 
بالسجود للكعبة » فلما شرب هذا الدواء برىء من علة الزهو وعلم أن الله يفعل ما يريد 
وما تقدم على من نقدم عليه من الملائكة بالصفة التي أعطاه الله لعلو رتبته على الملائكة ؛ 
وإنما كان ذلك تأديياً من الله لملائكته في اعتراضهم » وهو على ما هو عليه من البشرية » 
كا أنه قد علم أنه ما سجد للكعبة لكون هذا البيت أشرف منه , وإنما كان دواء لعلة هذه 
الرتبة » فكأن الله حفظ على ادم صحته قبل قيام العلة به » فإنه من الطب حفظ الصحة » 
وهو أن بحفظ محل أن يقوم به مرض لأنه في منصب الاستعداد لقبول المرض » وقد علم 
أنه وإن سجد للبيت فإنه أتم من البيت في رتبته » فعلم أن الملائكة ما سجدت له لفضله 
عليهم ؛ وإنما سجدت لأمر الله » وما أمرها الله إلا عناية بها لا وقع منهم مما يوجب وهنهم » 
ولكنهم لما لم يقصدوا بذلك إلا الخير اعتنى الله بهم في سرعة تركيب الدواء لهم بما علمهم 
آدم من الأسماء , وبما أمروا به من السجود له » وكل له مقام معلوم » فابتليت الملائكة 
بالسجود جبرأ لا أخذت من طهارتها الدعوى ( وهي قوها أتجعل فيها ...)؛ فكان ذلك 
للملائكة كانلسهو في الصلاة للمصلي » فأمر أن يسجد لسهوه ء كذلك أمرت الملائكة أن 
تسجد لدعواها , فإن الدعوى سهو في حقها , فكان ذلك ترغيماً للدعوى لا هم 
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وجه ‏ اعلم أن أول ما خلق الله العقل » وهو الذي ظهرت منه هذه العقول بوساطة 
هذه النفوس الطبيعية . وسماه الله في كتابه العزيز الروح » وأضافه إليه فقال في حق النفوس 
الطبيعية وحق هذا الروح وحق هذه الأرواح الجزئية التي لكل نفس طبيعية ( فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي ) وهو هذا العقل الاكبر 9 فقعوا له ساجدين » . 
مه عام وعدصا رط ل6لاء املاع بي 
فسجد الملاية كلهم أجمعون 4 

فما بقي ملك إلا سجد لأنهم الذين قال الله لهم اسجدوا لآدم » والملائكة هي الرسل 
من الأرواح خاصة » فإن الالوكة هي الرسالة في لسان العرب » والسجود هو التطاطي 
في اللسان فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لمعلمهم سجود أمر # كسجود الناس إلى 
الكعبة ‏ وتشريف ء لا سجود عبادة نعوذ بالله » وهو التواضع والخضوع والإقرار بالسبق 
والفخر والشرف والتقدم له » كتواضع التلميذ لمعلمه » وإذا حصل موجود في مقام تتعلم 
منه الملائكة » فأحرى من دونهم » وذلك تشريف من الله سبحانه » ودليل قاطع على ثبوت 
إرادته ( يختص برحمته من عباده من يشاء  )‏ إشارة ‏ إن المقام امحمود يكون لرسول 
الله عه في الآخرة » وكان في الدنيا لآدم أبي البشر » وقام فيه حين سجدت له الملائكة ع 
وظهر آدم في ذلك المقام لكونه كان يتضمن جسده بشرية محمد عَيقُهِ » وادم هو الأب 
الأعظم في الجسمية والمقرب عند الله » وأول هذه النشأة الترابية الإنسانية » فظهرت فيه 
المقامات كلها حتى الخالفة . إذ كان جامعا للقبضتين قبضة الوفاق وقيضة الخلاف . 

لآ إبليس أب أن يخود مَّم انين © 

ونصب إبليس على الاستثناء المنقطع لا المتصل » ولولا ما ذكر الله إبليس بالإباية ما عرقنا 
أنه أمن بالشتجوه.. 
َال يتإبليس مَالَكَ ألَامَكُونَ مم آلسيجدينَ جي كَل 1 أ كن لأتجد ِبر 

عرص وص لور مام مود دم ادهلور صر م ممص تر بن جو جح صن جين ور 

خلقته, من صِلْصلل من ما مسنون © قال فأخوج منها فإنك ريم 79 


حي رصاع جه ا اح ص 2ه 


إن عَليّكَ اللمنة إل يوم ألدينٍ وي 


665 لس سس سس هلل بسب اللجِرْءِ الرايع عشر 
أت الله اللعنة إلى يوم الدين , فإنه تعالى أخبر عنه حاكياً وأقره عليه ول ينكره ( إن 
الله وعدم وعد الحق ووعدتكم وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أتفسكم ...) الآية وأخبر عنه بقوله : ( إني كفرت با 
أش ركتموني ) الآية » فالشيطان جرم النار لو فهمت . 
َل وب كان إل يوم ببَثواً جي كَل قنك من الْمطَرين جج 
سس ام وم ص هص ل مح عع اه 


ِل يوم القت المعلوم جت َل ل دييكا أغريتني َأ رين لهم فى ا لأرض 


ماه موري 7 ٍ 


ولاغوينهم مين ج 

« قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ؛ فالتزيين الذي جاء به من قوله تعالى 
( وعدهم ) فإنه يتضمنه وقوله ( لأغوينهم أجمعين ) هو عن تخلق من قوله ( فها أغويتني ) 
ولولا التكليف ما قرب شيطان إنساناً بإغواء أبدأ » واعلم أن إبليس يستدرج كل طائفة 
من حيث ما هوالغالب عليها ؛ فإنه عالم بمواقع المكر والاستدراج » فيرسل خواطره الشيطانية 
ا 0 
ويأني بالمباح في حق المبتدىء من أهل طريق الله » ويأتي بالمندوب في حق المتوسطين من 
أهل الله أصحاب السماع » ويأتي العارفين بالواجبات » فلا يزال بهم حتى نووا مع الله فعل 
أمر ما من الطاعات » وهو في نفس الأمر عهد يعهده مع الله » فإذا استوثق منه في ذلك 
وعزم وما بقي إلا الفعل أقام له عبادة أخرى أفضل منها شرعاً » فيرى العارف أن يقطع زمانه 
بالأولى ويشرع في الثاني » فيفرح إبليس حيث جعله ينقض عهد الله بعد ميثاقه والعارف 
لا خبر له بذلك , وكل متمكن من أهل الله من ورثة الأنبياء يراها مع كونها حسنة هي 
خواطر شيطانية . 


ل وام 


بادك منهم المخلصينَ جي 


وهم الذين أخلصهم الله إليه ما ألقى إلييم العدو وفيهم من نور الحفظ والعصمة . 
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َال هذا صرط عل مستقم (8) إن عبادى لَيْس لَك لوح لطن 
لا من بعك من ألْغاوين © 

9 إن عبادي ٠‏ فأضافهم إليه » وعبيد الله عبدان : عبد ليس للشيطان عليه سلطان » 
وهو عبد الاختصاص » وهو الذي لا ينطق إلا بالله » ولا يسمع إلا بالله » فالحجة لله لا 
له (٠‏ قل فلله الحجة البالغة ) فإنها حجة الله ومن عبيد الاختصاص من ينطق عن الله ويسمع 
من الله » فهذا أيضاً من أهل الحجة البالغة » لأنه لا ينطق عن الهوى ( إن هو إلا وحي يوحى ) 
والعبد الثاني » عبد العموم » وهو الذي قال عنهم لرسول الله عي ( وإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فاضافهم إليه « ليس للك عليهم سلطان © 
أي قوة وقهر وحجة » لأن الله تولى حفظهم وتعليمهم بما جعل فيهم من التقوى , وما تجد 
في القران عباداً مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة » وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد , 
فكل عبد توجه لأحد عليه حق من الخلوقين فقد نقص من عبوديته لله بقدر ذلك الحق » 
فإن ذلك المخلوق يطلبه بحقه وله عليه سلطان به » فلا يكون عبداً محضاً خالصاً لله » فالمضاف 
إليه سبحانه من عباده الذين هم عباده » وهم الذين لا سلطان مخلوق عليهم في الآخرة » 
وهم المعصومون المحفوظون القائمون بحدود سيدهم الواقفون عند مراسمه » وقطع الله ببذه 
الآية يأس إبليس من عباد الله الخلصين أن يكون له علهم سلطان وحكم فيهم » فهم 
المعصومون والمحفوظون في الباطن وفي الظاهر من الوقوع عن قصد انتهاك حرمة الله » 
فخواطر المعصومين والمحفوظين كلها ما بين ربانية أو ملكية أو نفسية » وعلامة ذلك عند 
المعصوم أنه لا يجد تردداً في أداء الواجب بين فعله وتركه , ويجد التردد بين المندوب 
والمكروه » ولا في ترك واجب تركه , لا يجد فيه التردد , لأن التردد في مثل هذين هو من 
خواطر الشيطان » فمن وجد في نفسه هذه العلامة علم أنه معصوم . 


لي سير سرح الي تراس حاسم رسي صر جو ع ل حم سرائرث ا م مون 
َإِن جهام لموعدهم اجمعين (هه) لها سبعة أبوبٍ لكل باب منهم 
ى جيم 4 


حر مقسوم (28) 


:دلبلل ل ل ل الحزء الرأبع عشر 

اعلم أن جهنم تحتوي على السموات والأرض والكواكب كلها فيها طالعة وغاربة على 
أهل النار بالحرور والزمهرير » وأبوابها سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة » لأن باب 
القلب مطبوع عليه لا يفتح من حين طبع الله عليه عندما أق له بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية » 
فللنار على الأفددة اطلاع لا دخول لغلق هذا الباب . وأسماء أبواب النار السبعة : باب 
جهتم , باب الجخم » باب السعير , » باب سقر ء باب لغلى ؛ باب الحطمة , باب سجين » 
وقيل باب الحامية والحاوية بدلا من جهنم وسجين » والباب المغلق وهو الثامن الذي لا يفتح » 
فهو الحجاب عن رؤية الله تعالى » والأبواب السبعة مفتحة » لكل باب جزء من العالم ومن 
العذاب مقسوم ؛ وعلى كل باب ملك من الملائكة ملائكة السموات السبع , وسميت الأبواب 
بصفات ما وراءها مما أعدت له , وَوُصِفْ الداخلون فيها بما ذكر الله تعالى في مثل قوله في 
لظى ( إنها تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ) وقال ما يقول أهل سقر إذا قيل لهم ( ما 
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ) 
وقال في أهل الجحمم ( إنه يكذب بيوم الدين ) ووصفه بالإثم والاعتداء ثم قال فههم ( نهم 
لصالوا الجحم ) وهكذا في الحطمة والسعير . 


0 ع 2 اصمة ور رارم سس 8 
إن المتقين فى جنات وعيون 9 أدخلوها بسللم #امنين 20 


اماف صدورهم محل ونا ع مر فين 


؛ على سرر متقابلين » أي يقابل بعضهم بعضاً 


ل رسا رس سر عرص ار 


لجسم فا صب وما هم مسا يرجن 


النشأة التي تقوم من العناصر كلما نزل فيها من معدن إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان 
كان التعب أقوى في آخر الدرجات وهو الإنسان » والنصب أعم من التعب » فإنه سريع 
التغير فإن له الوهم » ولا شك أن الأوهام تلعب بالعقول 0 وما هم منها بمخرجين ) أي 
باقون في دار الكرامة لا يخرجون منها . 
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للبلوى ١‏ نبىء عبادي ألي أنا الغفور الرحم » فقلنا بالجرأة على الخطايا . 
ع دسم الع ع ص مر 


وان عذابى هُوَألْمَدّابٌ اليم © فحلت الرزايا بحلول البلايا . 


0 


نيهم عن ضيف برهم 47 


إشارة ‏ الصوفية أضياف الله » فإنهم سافروا من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان 
إيثاراً للجناب الإلهي » فنزلوا به » فلا يعملون عملا إلا بإذن من نزلوا عليه » وهو الله » 
فلا يتصرفون ولا يسكنون ولا يتحركون إلا عن أمر لهي » ومن ليست هذه صفته فهو 
في الطريق يمشي يقطع مناهل نفسه حتى يصل إلى ربه » فحيتكذ يصح أن يكون ضيفاً » 
وإذا أقام عنده ولم يرجع كان أهلا ؛ لأن أهل القرآن ‏ وهو الجمع به تعالى ‏ هم أهل 
الله وخاصته . 
ل عرظ وعمس عضر 


دحلو عليه قَقَالوأ سَلَدما َل نا منكز وَِلُوت 29 تَاوأ لاوجل 


نا نا نر لك با ع م اسع عقر 58 2 0 رار مر سر صر ل 
شرل غلم علي © مَال مون عل أن مس :2 يّ الكبر فم تبشرون 
2 ورك بلحي فلا كن من الْمَانِطينَ تت كُلَ ومن يقْئط من 


سس اماس 


رحمة ريدة إلا الصَالونَ (5) لا يقبط من رحمة الله ؛ إلا من ضل عن الطريق وتاه . 
َل قاط أي سني © كوأ آنا إل َو رمن ض( 


ال ساس الاي 


ال لوط إن لمتجوهم أَبمَعينَ © إلا أمرأتهر دَرنَا اَن الْمَرِينَ جع 


45 لس سس ببسي لس ي يي يبلي لب الع الرأبع عشر 
ست يي وروم عر م رس 0 تلو ولا 6 عار ص رومس سس اص 
جاء ال لوط المرسلون © قآل إنكر قوم منكرون ( فالوأ بل جثنلك 

رض روه | موملظ س مآموص م ووس ناج مس “راس مامه 6س س 5 

ما كانوأ فيه يترون تك وَأَتسكَ بحي و إن لَصَدقونَ جك فَأَسْرِ هك بقطيع 

1 ىة وس ماربى نس روص اس الاج كام وو م سىس تير رومت سس 
من ألْيِلٍِ و وأتبع أدبثرهم ولا يلت منكر احد وانْضوا حت تؤصون 4 
يا إل لك الأ أن د متلا مفطوع مرحو © وجاء أهل 
00 2م ه 
لْمدبنّة إستبشرونٌ [ َال إن مضق قلا تَفُضَحون 5 وأنقوأ لله 
ولا رون الوأ أو لتك عن العلينَجي كَل متولاء تاق إن كنم فعلينَ 
عرس قر سر وام عروص أن سوم 0 وم رار عم صر سر 
١‏ لعمرلة هم لبي سكيم يمون )امهم ألصَبحَه مْرقينَ جج بعلن 
هاناعم ةن جل( إل فى ذلك يت لمن« 
السمة هي العلامة وقوله تعالى : 9 إن في ذلك لآيات للمتوسمين » قوله عَيَْهِ ( اتقوا 
فراسة المؤّمن فإنه ينظر بنور الله ) فالفراسة نور من أنوار الله عر وجل يبدي له عباده » وها 

دلائل » والفراسة الشرعية لا تشذ لأنها عن أمر هي » فهي مستمرة عند أهلها لأن دلائلها . 

في نفس من قامت به » بخلاف الفراسة الحكمية فإن أدلتها في نفس المتفرس فيه فقد تشذ » 

فالفراسة الشرعية هي أعلى درجات المكاشفة وذلك أن لا علامات في الحس ٠‏ بينها وبين 

عالم الغيب ارتباط » وهذا علم موقوف على الذوق خلاف الفراسة الحكمية فإنها موقوفة 
على التجربة والعادة وقد لا تصدق ء ولما كانت الفراسة الشرعية نور الله تعالى فهي لا تعطي 
إلا الحقائق » وسبب حصوها جلاء عين البصيرة : وقد جعل الله لعالم علمها علامات في 
ظاهر الموجودات ء ؟! جاء في الأثر عن عهان بن عفان رضي الله عنه حين أخذ على الرجل 
في نظره إلى ما لا يحل له فقال له الرجل أوحي بعد رسول الله كه قال لا ولكن قال رسول 
الله كيه « اتقوا فراسة الموّمن فإنه ينظر بنور الله » رأيت ذلك في عينيك . فما جار وما 
ظلم , من تفرس وحكم , يستخرج خفايا الأسرار . بما عنده من الأنوار » يعرف الماء في 
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الماء » ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء , ليس بقائف , بل هو العارف يعرف 
الاول من كل شيء فيكشف بها كل خبء » يفور من يصره التور » ولا يبور ء هو بالإيمان 
مشروط , وبحكمه مربوط , يمده المؤّمن بما شاء من أسمائه » عند إنبائه » فلا ييطي » ولا 
يخطي » له النفوذ والمضاء ؛ وله الحكم والقضاء » ولا إمساك إن شاء ولا مضاء » فإن شاء 
لم يقض وإن شاء قضى . بما يكون وهو كائن وما قد مضى , نوره لا يحتاج إلى مدد , 
ولا انقضاء مدد . ولا استبصار بأحد . 
4 ااي ص م قوم 
ل ين © وإن كنأب 
6 ضدوم ودام 
7ل مع ا 
واجتاع وافتراق » ورزق وأجل وعمل . 
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روم اله ”م 1 2 
ألم مر و 0 سول 0 
مصبحين 2 أق مت اسنك اب أبمةه تاقتا 


ارات والْأرضٌ وما ببسم إل أي وإنث الساعة لأرية 
سمج الصفح اميل 
و وما خلقنا السموات ٠‏ وهو كل عالم علوي ٠‏ والأرض ؛ كل عالم سفلي » فالسماء 


من عالم الصلاح » والأرض من عالم الفساد , ومنه اشتقت اسم الأرضة ا تفسده من الثياب 
والورق والخشب ١‏ وما بينهما إلا بالحق » وهو الحق الخلوق به العالم » وفي تفسيره وجوه 


لي حت ل ل ل جب حمست الجزء الرابع عشر 
الوجه الأول هو الوجود الصرف » لأنه قد قام الدليل على أنه ما ثم وجود أزلاً إلا 
وجود الحق . فهو واجب الوجود لنفسه ‏ الوجه الثاني الحق الخلوق به هو العماء ) 
وهو نفس الرحمن الذي هو علة الإيجاد من جانب الرحمة بالخلق , ليخرجهم من شر العدم 
إلى خير الوجود . الوجه الثالث ‏ قال عَهِ أول ما خلق الله العقل ‏ وهو الحق الذي 
خلق به السموات والأرض - الوجه الرابع ‏ الحق هنا هو ما يحكم الله به يوم القيامة 
بين عباده وفي عباده وبه أنزل الشرائ تحقيق قال تعالى كا ورد ( كنت كتزاً لم أعرف 
فأحببت أن أعرف ) ولما كان الحب من شأنه إذا قام بالصورة أن يتنفس » لم في ذلك التنفس 
مرك لان الات ل لور يا لاو 0 
ليعرفوه » فكان العماء المسمى بالحق الخلوق به ء فكان ذلك العماء جوهر العالم » فقبل 
جور العام وارواعة رطيائيه كلها ؛ وهو قابل إلى ما لا يتناهى » فد عع الوخردات لهرت 
في العماء بكن » أو باليد الإلحية ؛ أو باليدين » إلا العماء نظهوره بالنفس خاصة » ولولا 
ما ورد في الشرع النفس ما أطلقناه » مع علمنا به » وأصل ذلك حكم الحب » فبهذا الحب 
وقع التنفس فظهر النفس ء فكان العماء , فهذا العماء هو الحق الوق به كل شيء » وسمي 
الحق لأنه عين النفس » والنفس مبطون في المتنفس » فالعماء من تنفسه تعالى » والصور المعبر 
عنها بالعالم من كلمة كن » فلما معنا كلامه تعالى ونحن ثابتون في جوهر العماء لم نتمكن 
أن نتوقف عن الوجود ؛ فكنا صوراً في جوهر العماء » فأعطينا بظهورنا في العماء الوجود 
للعماء بعد ما كان معقولي الوجود » حصل له الوجود العيني » فالأصل على هذا كان وهو 
العماء من النفس » وهو وجود وهو عين الحق الخلوق به وأجناس العالم مخلوقون من العماء » 
وأشخاص العالم مخلوقون من العماء أيضاً ومن أنواع أجناسه » فما خلق شبيء من عدم لا 
يمكن وجوده » بل ظهر في أعيان ثابتة . 
إن ربِكَ وَأ ظَنسَ للم وي 
ولا يعلم أحد للعالم مدة يقف عندها بجملتها , إلا أن الله تعاللى بالجملة لم يزل خالقاً 


ولا يزال دنيا وآخرة » والآجال في المخلوق بانتهاء المدد لا في الخلق » فالخلق مع الأنفاس 
يتجدد » فما أعلم به خلقه علمه . 


دورة الور ةا لو ع ب 7 تت 2 


وقد لَقَد َ!مَِئَكَ سيا من أَلْمَئَان في وَآلْفرََانَ الظم وج 


يراجع تفسير فاتحة الكتاب في السبع المثاني ‏ الفائحة هي السبع المثاني » فهي سبع آيات 
تخري عل جبيع الآيات. + التاهزت لي الو جود محطرة تفره وخصيرة ممع عنعن التسملة 
إلى الدين إفراد إلهي » ومن اهدنا إلى الضالين إفراد العبد المألوه » وقوله ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) تشمل » وما هي العطاء » وإنما العطاء ما بعدها , وإياك في الموضعين ملحق 
بالإفراد الإللمي » فصحت السبع المثاني , يقول العبد فيقول الله ١‏ والقرآن العظيم 6 الوجه 
الأول - العظم الصفات . والقرآن الجمع » وليس سوى إياك نعبد وإياك نستعين ‏ الوجه 
الثايي  ١‏ والقران العظم » قيد وصف القران في هذه الاية بالعظمة » فإن نزوله إذا كان 
بصفة العظمة أثر في القلب هيبة وجلالاً وحياء ومراقبة وحضورا وإخباتاً وانكساراً وذلة 
وافتقاراً وانقباضاً وحفظاً ومراعاة وتعظيماً لشعائر الله ؛ وانصبغ القرآن كله عنده بهذه 
الصفة » فأورثه عظمة عند الله وعند أهل الله » ولم يجهل أحد من الخلوقات عظمة هذا 
الشخص » إلا بعض الثقلين لأنهم ما سمعوا نداء الحق عليه بالتعريف . وقد ورد عن رسول 
الله َه أنه قال : [ إذا أحب الله عبداً قال لجبريل : إفي أحب فلاناً » فيحبه جبريل » ثم 
يأمره أن يعلم بذلك أهل السماء » فيقول ٠‏ ألا إن الله تعالى قد أحب فلاناً فأحبوه » فيحبه 
أهل السماء كلهم , ثم يوضع له القبول في الأرض ] . 

لَامَدَنَ عينبَكَ إل مامتعنايهة أزواجا َنم وَلَامحَرْنَ لهم وأخفض 
ناسين جه ول أن الاين ج#اكنالننا مل لبن 


2 
صاصر . 


(ج اين جعلوأ لقان عضين 0 
في قسم الله جل ثناؤه بالربوبية على إنفاذ سوال التقرير على المشركين يوم القيامة » أقسم 
بعل تح اح أربي داك ال برعا للج دار بوكر ور ار 


عرس عر بن عل عصان عرس كس الوسر / سا ري مس ضير م 


ريك لسَعَلهُم أجمعين جع عم كانوأ يعملون © 


2 





الجزء الرابع عشر 
فأصدع يما نؤْم عرض عَنٍ المث كين جه 


فانصدع بأمر الله , لأنه ما قال له اصدع إلا ولابد أن يكون قابلاً لنفوذ أمر الله فيه 

حتى يسمى مصدوعاً » فلو كان لا يقبل النفوذ لكان هذا الأمر عبثاً » ألا ترى إلى قوله 

تعالى ؛ وأعرض عن المشركين » فإنه لا ينفذ في المشرك » إذ لو نفد لوحٌد » فقال له : 

وأعرض ؛ لأنهم ليسوا بمحل , فيأمر الرسول المشرك من غير صدع » والذي علم منه أنه 
يجيب ويقبل الأمر ولو كان على كره هو الذي يصدع بالأمر . 
١‏ ريلف مانم ويه ل ع ع ل ل صم 


نكمَيتكَ امون جه الْنَيْعوَ مم أ ها ار 


ممه ب 0 م 
يعلمود 50 
وهم الذين قالوا ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وقالو! ( أجعل الآلمة إله واحداً 
إن هذا لشيء عجاب ) أقسم سبحانه باسمه لنبيه وأضافه إليه إضافة الحضور والمشاهدة » 
تفريجاً لغمه وطرداً همه » وثلجاً لفؤاده » وشرحاً لما ناله من الضيق والحرج بما سمع في 
سيده ومرسله وحبيبه من رد أمره وخطابه وتكذييه » وهذا هو المقام العالي الذي لا أعلى 
ا 0 ين الرسل وبين لاه وبين ولاه ونا كان عند الى 
والآلام العظام لس له سياه بنفسيه ليختقي من أعناقه ى ذللك الوط ؛ فقدّم له إخباره 
هذا , وأقسم عليه تأكيدا » لينقص عنه من ذلك الضيق الذي يجده بعض الشيء . 
صم ىل أده ا رس ع سير را مس 
ولقد نعم نك يمَضيقٌ صَدَرل با يفولُونَ 2 
يعني في حق الله وتكذيبه » فهو لذلك يضيق صدرهء فلما علم أن نبيه عله في المقام 
الذي أوصله إليه سبحانه يعنايته التي تقتضى له أن يعامل الوقت 5 ينبغي بما ينبغي لما ينبغي » 
أمره بالتسبيح الرباني ليشغله به عن ضيقه وألمه وجرحه » وزواله بالكلية عمال من أجل 
الموطن ء وهذا قال له في هذا الموطن في آية أخرى ( واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ) فأمره 
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جح ميت حت جحي ١‏ عرس عر ع ا م ماي 6 - 
4 0 9دوويه ٠. ١‏ 
فسبح مد ربك وحكن من السليمدين 80 
فالرب هنا بمعنى السيد » وفي التسبيح بمعنى الثابت » فأراد سبحانه بما أمره به من 
التسبيح الرباني والعبادة الربانية أن يغنيه عنهم إلى يوم يلقاه » والتسبيح التنزيه » وهو قسم 
من أقسام الحمد » فهو ثناء بعدم » وهو التنزه عن كل صفة تدل على الحدوث لاتصافه 
بالقدم » واحذر أن تسبح الحق بعقلك ‏ واجعل تسبيحه منك بالقران الذي هو كلامه , 
فتكون حاكياً لا مخترعاً ولا مبتدعاً » فهو أعلم بنفسه منك . وهو يحمد ذاته بأتم امحامد 
وهوقوله و محمد ربك ) فلا تسبحه تسبيحة واحدة بعقلك جملة واحدة » فإن الأدلة العقلية 
كثيرة التنافر للأدلة الشرعية في الإلحيات » فسبح ربك بكلام ربك وبتسبيحه » لا بعقلك 
الذي استفاده من فكره ونظره » فإنه ما استفاد أكثر ما استفاد إلا الجهل , فلا تتعد بالفكر 
تحله ٠‏ وكن من الساجدين » يريد الذين لا يرفعون رؤوسهم أبدا » ولا يكون ذلك إلا في 


الي رين 


وأعبد ربك حت يتيك لبقن 6 


ولما كان القسم بالرب » جعل الحكم بالتسبيح لهذا الاسم والعبادة له . حتى لايكون لاسم 
اخر سلطان عليه في هذه النازلة على هذا المقام » فقال له تعالى : ( فسبح محمد ربك ) وقال : 
« واعبدربك «المنعوت في الشرع ٠‏ حتى يأتيك اليقين »-- الوجه الأول فتعرف باليقين 
مَنْ سجد منك » ولمن سجدت » فتعلم أنك الة مسخرة بيد حق قادرٍ » اصطفاك وطهرك 
وحلاك بصفاته ‏ الوجه الثاني اعلم أن الأسماء الإلهية نسبٌّ » فمن عرف النسب فقد 
عرف الله » ومن جهل النسب فقد جهل الله » ومن عرف أن التسب تطابها الممكنات فقد عرف 
العالم » ومن عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات الحق من طريق السلب » فلا يقيل النسب 
ولا تقبله » وإذا لم يقبل النسب لم يقبل العالم » فقوله تعالى : 9 واعبد ربك © نسبة خاصة 
من الاسم الرب المضاف « حتى ياتيك اليقين » فتعلم من عَبّده ومن العابد والمعيود الوجه 
الثالث . ١‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » فينتكشف الغطاء ويحتد البصر , فترى ما رأى 


141ل للسسس سس سسبجسب بجج بيبيبيبيلب لزع الرايع عشر 
الرسول َه وتسمع ما ممع فتلحق به في درجته من غير نبوة تشريع » بل وراثة محققة 
لنفس مصدقة متبعة ‏ لذلك قرأ بعضهم من باب الإشارة 9 واعبد ربك حتى يأتيك » 
الوجه الرابع ‏ « حتى يأتيك اليقين » يعني الموت » لأنه أمر متيقن لا اختلاف في 
وقوعه في كل حيوان ‏ الوجه الخامس  ١‏ اليقين ؛ حكم اليقين سكون النفس بالمتيقن » 
أو حركتها إلى المتيقن وهو ما يكون الإنسان فيه على بصيرة » أي شيء كان » فإذا كان حكم 
المبتغى حكم الحاصل فذلك اليقين » سواء حصل المتيقن أو لم يحصل في الوقت ؛ وهو قول 
القائل لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً » مع أن المتيقن ما حصل في الوجود العيني , فقال الله 
لنبيه ولكل عبد يكون بمثابته ١‏ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » ولما كان شرف اليقين بشرف 
المتيقن ء لهذا جاء بالألف واللام في قوله و حتى يأتيك اليقين » يريد متيقناً خاصاً » ما هو 
يقين يقع المدح به » بل هو يقين معيّن » واليقين هو الذي أن طالباً امحل الذي ينزل فيه » 
فإذا تيقنت علمت بمن آمنت ‏ الوجه السادس ‏ إذا أضاف الحق نفسه إلى ثبيء من 
خلقه » فانظر إلى عبادة ما أضاف نفسه إليه فقم بها أنت » فإنك النسخة الجامعة » وما عرفك 
الحق بهذه الإضافة الخاصة إلا لهذا , مثال الإله المضاف : وإلحكم , ربنا الذي أعطى » رب 
المشرق والمغرب » رب السموات ؛ ورب ابائكم , رب المشرقين ورب المغريين فعطف » 
وما أظهر الإضافة كا فعل في غير ذلك , ما فعله سدى » قاعبد ربك على ما قلته لك في 
كل إضافة حتى يأنيك اليقين » وإذا أناك اليقين انج لك الأمر وعرفت شرف الاضافة » 
فإنه ما عبد أحد الإله المطلق عن الإضافة فإنه الإله المجهول . 

بحث في اليقين ‏ اليقين مقام شريف بين العلم والطمأنينة » وربما اشتق اليقين من يقن 
الماء إذا استقر , فاليقين استقرار الإيمان في القلب », واعلم أن اليقين لما اعتنى به الله دون 
غيره من المقامات » أكمل نشأته فسوى ذاته أولاً حين أرسله مطلقاً » مثل قوله تعالى : 
١‏ حتى يأتيك اليقين » ثم جعل له عيناً وعلماً وحقاً وأخفى حقيقته » فإن رسول الله َكل 
يقول : [ لكل شيء حقيقة ] وقد ثبت حق اليقين » فلابد لهذا الحق من حقيقة » وهو حقيقة 
اليقين » فصار اليقين على هذا نشأة قائمة على أربعة أركان : علم وعين وحق وحقيقة » 
فالحقيقة سُّية » والثلاثة الأركان الباقية كتابية , فاليقين اسم يكون منه فعل فيظهر في حضرة 
الأفعال على مراتبها » ولا يتمكن أن يوصف بوجه » بخلاف العلم » فلا يوصف بالقدم 


فورة اللي اي يح ا 7و 210171 
ويوصف بالعلم والعين والحق وغير ذلك » ولما كان فلك اليقين واسعاً » كان في حر كته 
بطء لاتساع فلكه ولعلوه وارتفاعه » فلا يظهر له في عالم التركيب ذلك الأثر الظاهر إلا 
عند القليل من المتروحنين من البشر » وذلك لعلو هممهم » فإنها جازت عليه من فلكه وقربت 
منه فحصل آثاره فيها » ولذلك قال تعالى : ( لقوم يوقنون ) فجعلهم قوماً » فإن الشكوك 
هي الغالبة والقطع على جهالة لا على يقين » فسمي القطع يقيئاً » واليقين من جهة الحقيقة 
غير حاصل عند أكثر الناس , وإن القطع عندهم حاصل عندهم ويسمونه يقيئا » وليس 
كذلك , فلو كانت دائرة فلك اليقين قريبة منا سريعة الدور ضيقة الفلك لكانت سريعة 
الأثر » وكان الخلق أكثرهم على اليقين » فكانوا على سبيل الحق » لككن الأمر كا ترى 
بالعكس ء وانظر في إشارة الشارع بقوله تعالى لنبيه مَك ( وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله ) وقلل الصا حين فقال : ( إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم ) فأين أنت من أصحاب اليقين الذين هم أقل من عمّال الصالحات » يل نبّه عليهم 
( بقوم ) فهم أقل من القليل » واليقين فوق الإيمان بلا شك , فأين الطمانينة أبعد وأبعد » 
وأخبر َه أنه يتعلم اليقين » وقيل له « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ؛ وسر ذلك أنه 
قيل له ( وقل رب زدني علماً ) والعلم لابد بأن يستند إلى اليقين . لأن اليقين روح العلم 
والطمأنينة حياته » فلا يزال يطلب الزيادة من العلم » فلا يزال يتعلم اليقين لارتباطه يه » 
وهكذا في كل دقيقة من دقائق التفاصيل , ولما كان العلم ببذه المثابة انبغى لكل عاقل أن 
لا يسأل سواه في كل شيء » ولما كان لليقين نشأة كاملة كانت له عين مميزة » فقيل عين 
اليقين . لثلا يتتخيل السامع أنا نريد عين الشمس وغير ذلك » ونقول علم اليقين في العلم » 
لثلا يتخيل علم النحو أو علم الأدب » وكذلك حقٌّ اليقين . لكلا يتخيل حق قدره وحق 
تقاته إذا قلنا حق ولا نضيفه إلى اليقين » كذلك نقول حقيقة اليقين , لثلا يتخيل أنا نريد 
حقيقة الإيمان وحقيقة الوجود » فجاءت الإضافة قطعاً , لأن اليقين هو مجموع هذه الأشياء 
فجازت ٠‏ واليقين ما بأيدي الناس منه إلا محرد ذاته الجسمانية » أي حروفه اللفظية 
والرقمية » ولذلك ما تجد أحداً إلا وهو يشك في المقدور ‏ إما بعقده وإما بحاله ضرورة » 
وأدناها مرتبة هذه الكسيرة التي وقع القسم من الله عليها بضمانها » ولابد أن يعطيها ول 
يشترط فيا إيماناً ولا كفراً » ومع هذا كله لم يثلج صدره ولا حصل في النفس من اليقين 
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علم ولاعين ولا حق ولا حقيقة » فأين أنت يا مسكين ؟ فمن كشف الله له عن بصيرته 
وانتحل قفله من أهل الكمال قليلون جداً » فانظر ما أعلى درجة اليقين , فإن عين اليقين ببا 
ينظر إلى الهمم عند تسابقها إليه وتجاريها على براقات الأعمال الصالحات ء فيشهدها خارجة 
من النفوس المسجونة في الهياكل الظلمانية » واختراقها عالم الوهم والمثال الذي هو البحر 
الخضم الذي تبلك فيه أكثر الهمم » وتعاين هذا اليقين بالعين المضافة » فالصاحب يقول : 
إن رسول الله َك كان يكلم دحية » وإنما كان جبريل عليه السلام » فإذا قال : إنه دحية 
فلا علم عند ولا يقين » لكنه عنده القطع الذي يسميه يقيناً » واليقين إذا نظر بعينه إلى 
مثل ما ذكرناه ورأى رجوع الهمم يتعتجب مما خلق الله عليه العقول من القصور . فما أشأم 
من وثق بعقله » أو قال إنه يعرف ربه بعقله » وإذا وصلت الحمم بالمسابقة إلي اليقين وهو 
ينظر إليها بعينه » أنه في حضرته وحصل من صور الحمم التي يمتاز بعضها من بعض صورة 
معقولة » لايمكن للبصر أن يد ركها ء لأنبا غيب » فيسلط علمه عليها » وهذا هو علم اليقين 
المضاف إليه » فعينك إذا لم تغلط من عين اليقين » وإذا غلطت من عين القطع , وعلمك 
إذا لم يغلط من علم اليقين وإذا غلط فمن علم القطع » وهو قوله تعالى : [ كنت سمعه 
وبصره ] فلا يرى إلا اليقين ولا يعلم إلا اليقين , وأما حق اليقين فهو أن ينظر عندما تميزت 
له صفات الفصل بين الهمم في الأمر الذي انبعئت عنه وحكم مزاج صاحب تلك الهمة وأين 
محله من عالمه وعلى ماذا قامت بنيته حين يبدو له ما يعطي امتزاج أخلاطه من القوة » فيكون 
الامداد بحسب ذلك ء وأما حقيقة اليقين فهو أن ينظر في المقام المعلوم الذي منه نزل إلى 
أسفل سافلين » فإنه إلى ذلك ينتبي بعد التكليف والالتحاق بالروحانيات العلى » فإن الله 
تعالى أوجد كل لطيفة إنسانية في مقامها الذي تؤول إليه كالملائكة سواء , ثم نزلت إلى تدبير 
الأبدان فهكذا الإنسان لا يزال يترق إلى آخر نفسه الذي يموت عليه » وهو مقامه الذي 
نزل منه » ولذلك قال ١‏ وإليه ترجعون ) ولا يرجع إلى شيء إلا من خخرج منه » فبذلك 
المقام تتعلق حقيقة اليقين . 
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لياص ألله فلا فستعجلوه سبحلنهر وتعللل ع مركن [49 


١‏ أنى » بالماضي « أمر الله © يوم القيامة وإن كان لم يأت بعد ولكن تقطع النفس المؤمنة 
ولابد وزوال حكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب وكل ما كان ببذه المثابة فحكم الماضي 
فيه والمستقبل على السواء وسياقه بالماضي اكد في الوقوع وتحققه من بقائه على الاستقبال . 


و عن ار :35 1 اه 001 


ل الْملتَبكة بألزوج من أيه - عل من بسَّآءُ من عبادهة أنْ أنذ روأ أ انه 
لا ره إلا أنا َاتَقُون ص 

٠‏ ينزل املائكة بالروح » لما كان العلم تيا به القلوب ا تما بالأرواح أعيان الأجسام 
كلها سمي العلم روحاً تنزل به الملائكة على قلوب عباده فهم المعلمون والأستاذون في الغيب » 
يشهدهم من نزلوا عليه » فإذا نزل هذا الروح في قلب العبد بتنزيل الملك أو بإلقاء الله 
ووحيه » حبي به قلب المنزل عليه » فكان صاحب شهود ووجود ء لا صاحب فكر وتردد 
ولا علم يقبل عليه دخلاً فينتقل صاحبه من درجة القطع إلى حال النظر ‏ مِنْ أمره على مَنْ 
يشاء مِنْ عباده » وهي النبوة العامة لأن مَنْ نكرة 9 أن أتذروا » فما جاء إلا بالإعلام . وفيه 
ضرب من الزجر حيث ساق الإعلام بلفظة الإنذار » فهو إعلام بزجر فإنه البشير والندير » 
والبشارة لا تكون إلا عن إعلام » فغلب في الإنزال الروحاني باب الزجر والمفوف ؛ لما قام 
بالنفوس من الطمأنينة الموجبة إرسال الرسل ليعلموهم أنهم عن الدنيا إلي الآخرة منقلبون » 
وإلي الله من نفوسهم راجعون ١‏ أنه لا إله إلا أنا » هذا هو التوحيد الخامس عشر في القران 
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وهو توحيد الإنذار » وهو توحيد الأناية ( أنا ) 9 فاتقون » وهي نبوة خاصة بنبوة التشريع » 
لأن الإنذار مقرون أبدا بتبوة التشريع » ويكون الروح صورة قوله ٠‏ لا إله إلا أنا فاتقون » 
فإنه لم يقل هو , فكان الروح هو الملقى ‏ وجه آخر ‏ الملائكة هنا هي التي نزلت بالإنذار 
من أجل أمر الله لهم بذلك » فاستوى في هذا التنزل في التوحيد رسل البشر والمرسلون إليهم » 
والروح هنا ما نزلوا به من الإنذار » ليحيى بقبوله منْ قبله من عباده 5 تحيى الاجسام 
بالأرواح » فحبيت ببذا الروح المنزل رسل البشر » فأنذروا بهذا التوحيد العظيم الذي نزل 
من جبار عظم بتخويف وتهديد مع لطف خفي في قوله « فاتقون » أي فاجعلوني وقاية 
تدفعون لي ما أنذرتكم به ؛ هذا لطفه , ليس معناه فخافوني » لأنه ليس لله وعيد وبطش 
مطلق شديد ليس فيه شيء من الرحمة واللطف » ومثل هذه الآية قوله تعالى ( يلقي الروح 
من أمره على من يشاء من عباده ) نبوة عامة ( لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون ) نبوة تشريع 
لا نبوة عموم ‏ بحث في نزول الملائكة على البشر ‏ قال بعض أصحابنا كالإمام أني حامد 
الغزالي وغيره بأن الفرق بين الولي والنبي نزول الملك » فإن الولي مُلْهَمّ » والنبي ينزل عليه 
املك مع كونه يكون ملهماً » فإنه جامع بين الولاية والنبوة » وهذا غلط عندنا من القائلين 
به » ودليل عدم ذوق القائلين به ؛ وإنما الفرقان إنما هو فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك » 
فالذي ينزل به المَلَّك على الرسول والنبي خخلاف الذي ينزل به الملك على الولي التابع » 
فإن الملك قد ينزل على الولي التابع بالاتباع ؛ وبلإفهام ما جاء به النبي ما لم يتحقق هذا الولي 
العلم به وإن كان متأخرا عنه بالزمان , أعني متأخحراً عن زمان وجوده » ققد ينزل عليه 
بتعريف صحة ما جاء به النبي وسقمه مما قد وضع عليه ؛ أوتوهم أنه صحيح عنه , أو ثُرِك 
لضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمر ء وقد ينزل عليه الملك بالبشرى من الله بأنه 
من أهل السعادة والفوز وبالأمان » كل ذلك في الحياة الدنيا » فإن الله عز وجل يقول : 
( هم البشرى في الحياة الدنيا ) وقال في أهل السعادة القائلين بربوبية الله أن الملائكة تنزل 
علمهم » قال تعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤم في الحياة الدنيا ) من أولياء الله من 
يكون له ذوق الإنزال في التنزيل » فما طرأ ما طرأ على القائلين فلاف هذا إلا من اعتقادهم 
في نفوسهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع الطرق والمقامات » وأنه ما بقي مقام إلا وهم فيه 
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ذوق » وما رأوا أمهم نزل عليهم مَلَْك » فاعتقدوا أن ذلك مما يختص به النبي » فذوقهم صحيح 
وحكمهم باطل , فمن هناك وقع الغلط » ولو وصل إليهم ممن تقدمهم أو كان معهم في 
زمانهم من أهل الله القول بنزول الملك على الولي قبلوه وما ردوه . 
سمت الأ يفي تعد عنا مركو © 

« خلق السموات والأرض بالحق » الحق هنا ليس عيناً موجودة » بل الباء هنا بمعنى 
اللام » ولهذا قال تعالى في تمام الآية « تعالى عما يشركون » من أجل الباء » والأمر في نفسه 
في حق السماء والأرض » وما أنزل ( ما بينهما ) حتى يعم الوجود كله , مثل قوله ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) كذلك ما خلق السموات والأرض إلا بالحق » أي 
للحق , فاللام التي نابت الباء هنا منابها عين اللام في قوله ( ليعبدون » فخلق السموات 
والأرض للحق » والحق أن يعبدوه » وهذا قال : 9 تعالى عما يشركون » فالحق تعالى لا 
يخلق شيا بشيء » لكن يخلق شيئاً عند شيء » فكل ما يقتضي الاستعانة والسببية فهي لام 
الحكمة » فما خلق الله شيئاً إلا للحق ‏ والحق أن يعبدوه , فعلى الحقيقة إن الله لا يخلق شيئاً 
بشيء » وإن خلقه لشيء فتلك لام الحكمة ء وعين خخلقه عين الحكمة » إذ خلقه تعالى لا 
يعلل » فالخلق عبد بالذات أثرت فيه العوارض ٠‏ ولاسيما الشخص الإنساني » بل ما أثرت 
العوارض إلا في الشخص الانساني وحده دون سائر الخلق » وما سواه فعلى أصله من التنزيه » 
تنزيه خالقه عن الشريك » من هذا يتضح خخطأ من جعل هذا الحق المخلوق به عين علة الخلق , 
والحق تعالى لا يعلل خلقه ؛ هذا هو الصحيح في نفسه » حتى لا يعقل فيه أمر يوجب عليه 
ما ظهر من خلقه : بل خخلقه الخلق منة منه على الخلق ابتداء فضلٍ وهو الغني عن العالمين » 
وكذلك خخطأ من جعل هذا الحق الخلوق به عيناً موجودة بها خلق الله ما سواها ‏ وهو صدور 
معلول عن علة أوجبت العلة صدوره ء وهذا فيه ما فيه 9 تعالى عما يشركون ٠‏ اعلم أن 
الله هو اللطيف الخبير العلي القدير الحكم العلم ؛ الذي ليس كمثله شبيء وهو السميع البصير » 
لما خلق الأشياء وذكر أن له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » وضع الأسباب وجعلها 
له كالحجاب فهي توصل إليه تعالى كل من علمها حجابا » وهي تصد عنه كل من اتخذها 
أرباباً » فذكرت الأسباب في أنبائها أن الله من ورائها , وأمها غير منتصلة بخالقها ‏ فإن الصنئعة 
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لاتعلم صانعها ‏ ولا منفصلة عن رازقها فإنها تأخذ عنه مضارها ومنافعها » فخلق الأرواح 
والأملاك ورفع السموات قبة فوق قبة على تمد الإنسان , وأدار الأفلاك » ودحى الأرض 
جيز بين الرفع والخفض » وعيّن الدنيا طريقاً للآخرة ‏ وأرسل بذلك رسله تترى » لما خخلق 

في العقول من العجز والقصور عن معرفة ما خلق الله من أجرام العالم وأرواحه ولطائفه 
وكثائفه » فإن الوضع والترتيب ليس العلم به من حظ الفكر , بل هو موقوف عل خبر 
الفاعل لها والمنشيء لصورها ء ومتعلق علم العقل من طريق الفكر إمكان ذلك خاصة لا 
ترتيبه » ثم إن الله تعالمى قدّر في العالم العلوي المقادير والأوزان والحركات والسكون في الحال 
وامحل والمكان والمتمكن » فخلق السموات وجعلها كالقباب على الأرض قبة فوق قبة » 
وجعل هذه السموات ساكنة » وخلق فيها نجوماً » وجعل في سيرها وسباحتبا في هذه 
السموات حركات مقدّرة لا تزيد ولا تنقص » وجعلها عاقلة سامعة مطيعة » ثم إن الله تعالى 
يحدث عند هذه الحركات الكوكبية في الطرق السماوية في عالم الأركان وفي المولدات أموراً 
مما أوحى في أمر السماء » وجعل ذلك غادة مستمرة ابتلاء من الله ايتلى بها عباده » فمن 
الناس من جعل ذلك الأثر عند هذا السير لله تعالى » ومن الناس من جعل ذلك لحركة 
الكوكب وشعاعه » لما رأى أن عال الأركان مطارح شعاعات الكواكب » فأما الذين امنوا 
بالله فزادتهم إياناً بالله . وأما الذي آمنوا بالباطل فزادتهم إيماناً بالباطل وكفروا » وهم 
الخاسرون الذين ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . 
زر ره م ص ص رص م كوم 7 َك 2 رج 
حَلقَ الإنسئن من نطقَة فَإذًا هوخصم مين دل وَالأنْع لَك فيها. 

2 وا الو 
دنه ومنلفع ومنها تاكلون 0 

الأنعام من الإنعام » تحمل الأثقال والرحال » وعليها تمتطي الرجال » ومن أعجب ما 

يكون أن الوضوء من أكل لحومها مسنون » لشربها من بثر شطون . 
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نفس إن ربكا لركوفٌ رحم 72) 


0 لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس »© وهو نصف ذاتك » أي ما كنت تصل إليه إلا 
بالوهم والتخيل لا بالحس إلا بواسطة هذه المراكب . 
صولير م 


3 

ا ا 00 كه م َّ 4 ا م 2 

والحيل واليغال والحمير لتركوها وزيئة ويحلق مالا تعلدون 2 

فهي من زينة الله التي قال فيها ( من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) . 

ل ره مهم 2 وم سن ولا ماع» ‏ صاع .دام ارح وم اسم 

عل ا د الشييل ونه جار ولو ضَاء دك معن ١ت‏ 

أوجب الحق على نفسه أن يُعرّف طريق سعادة العباد ‏ وهو الإيمان بالله » وبما 
جاء من عند الله » مما ألزمتا فيه الإيمان به , فإن العالم في حال جهل با في علم الله 
من تعيين تلك الطريق ‏ عمن طريق الرسول . لذلك قال تعالى : ٠‏ وعلى الله قصد 
السبيل ومنها جائر » أي هذا الذي أوجبته على نفسي » كأن الله يفول : الذي يلزم 
جانب الحق منكم أن ببيّن لكم السبيل الموصل إلى سعادتكم » وقد فعلت » فإنكم 
لا تعرفونه إلا بإعلامي لكم به وتبييني » وجاء بالألف واللام للشمول في السبيل » فإنها 
كلها سبل يراها من جاهد في الله » فأبان له ذلك الجهاد السبل الإلهية » فسلك منها الأسّدٌ 
في نفسه , وعذر الخلق فيما هم عليه من السبل وانفرد بالله » فهو على نور من ربه 9 ولو 
شاء لهداك أجمعين » أي أنتم قابلون لذلك » ولكن حقت الكلمة وسبق العلم ونفذت 
المشيئة » فلا راد لأمره ولا مُعَقَبِ لحكمه » إن الله فعال لا يريد . 

0 اعصم ١‏ جاص لت سه 0 عي عراس 
هوا لذئ أنزل من السماء ما لحم منه شراب ومنه شجر فيه نسيمون (27) 

وم مر سم 2 مام 02 ماممة 2 مروؤوم مام 3 5 وى 
ينبت لم به ألزرع والزيتون والنخيل والأعندب ومن كل الثمرت إن فى ذلك 


و 
ع عر جم صر ال ال باحصال اع حر ري 2 ع ص 0001 0 ر 
ب 
و 


به قوم يتَفَكون 9 وعفرلكر أليل وهار والشمس والقمر والنجوم 


دم لوقي باسني 2 - 
ا ِنَفى ذلك ليت بلت لقوم يعقاوذ 070 


اعلم أن الله تعالى لما رفع السماء ووضع الميزان في سباحة الكواكب في أفلاكها التي 
هي طرق السموات ٠‏ لتجري بالمقادير الكائئة في العالم على قدر معلوم لا تتعداه » فهي تعطي 
وتمنع بذلك الميزان الذي وضع الحق لها , لأنها تشاهد الميزان الذي بيد الحق حين 
يخفض به ويرفع ؛ فإذا نظرت إلى مَنْ رفعه الحق بميزانه أعطته ما يستحقه مقام الرفع » 
وإذا رأت الحق يضع بميزانه مَنْ شاء أعطته ما يستحقه مقام الوضع ؛ وذلك هو 
العسخير الذي ورد في القرآن في النجوم أنها مسخرات بأمره » فيقول العالم والمؤمن : 
مطرنا بفضل الله ورحمته » بالوزن الذي جعله في سباحة كوكب من الكواكب وما قدره 
الله له من المنازل التي ينزل فيها » والمحجوب والكافر يقول : مطرنا بنوء كذا وكذا » فيذكر 
الكوكب المجبور ني ذلك » ويضيف ما ظهر من المطر الصائب إليه ؛ إن في ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ؛ الذين يعقلون عن الله كل شيء في العادة عندهم فيه تعجب , وأما أصحاب 
العوائد فإنهم لا تعجب عندهم إلا فيما ظهر فيه خرق العادة . 
وَمَا كرك فى الأزض ملا وهب إن فى ذلك ليه لور يدون 
عررولاس ا ىر و وير هس لر 
© وه اذى رابحلا كوأ مه لما 0 
صسوم ئر ه طن ص 
مَلْسونا وترى ألْفْلْكٌ موا فيه ولتبتغوأ من فَضْلِء ولْعلْكرٌ سَكون هن 


- 3320 ماوت ”ا 00 لل ا[ مورلر م 


َألقّ فى الأرض روامى أن تيد بكر وأنبثرا وسبلا .حذكر تمتدون © 
فالأرض هي الثابتة الراسية » سَكّن ميدها جبالّها التي جعلها الله أوتادها » لما تحركت 


من خشية الله أمنها الله بهذه ا ؛ فسكنت سكون الموقنين . 


2 2روسمومئ صم 


مت وبألنجم هم ببتدون 2 
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العامة لا ترى الأنوار التي في كواكب السماء إلا زينة خاصة , ويراها العلماء بمنازها 
وسيرها وسباحتها في أفلاكها موضوعة للاهتداء بها » فاتخلوها علامات على ما ييغونه في 


ارس ١‏ رع عسي سول 2# 2ه م 
أفن يلق كن لاق أفلا د رون هن 


لما كانت القدرة الحادثة التي للمخلوق الذي انّخِدَ إلا » لا تريد على قدرة العابد إياه » 
فهي قاصرة عن سرياتها في جميع الأفعال » فإن القدرة الحادثة لا تخلق المتحيزات من أعيان 
الجواهر والأجسام » فعبدوا من لم يخلق أعيائهم » لهذا وبخهم تعالى بقوله : ٠‏ أفمن يخلق كمن 
لايخلق أفلا تذكرون » فالخلق هنا بمعنى الإيجاد » ولذلك تمدح به تعالى » وجعله فرقاناً بين 
من ادعى الألوهية أو ادعيت فيه » وفيه رد على عبدة الأوثان ء فنفى الخلق عن الخلق » فلو 
م يَِدْ عموم نفي الخلق عن الخلق لم تقم به حجة على من عبد فرعون وأمثاله من أمر من 
اتخلوقين أن يعبد من دون الله » فإن الخلق من صوص وصف الإله » فلو وقعت المشاركة 
في الخلق لما صح أن يتخذها تمدحاً ولا دليلاً مع الاشتراك في الدلالة » هذا لا يصح فيعلم قطعاً 
أن الخالق صفة أحدية لله لا تصح لأحد غير الله » وما جعل الله الخلق دليلاً عليه من جملة 
الأدلة على توحيده إلا لانفراده بالخلق » فيقول تعالى لمن يدعي الخلق أو ينسب الفعل إلى 
نفسه ١‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون » فلما تمدح بالخلق دل من مضمون الكلام 
أن لا خالق للأشياء كلها إلا هو , من أفعال العباد وغيرها » ولو كانت أفعال العياد خلقا 
لهم » لم يكن ذكره للخلق تمدحاً خاصاً لوقوع الاشتراك . فتحقق مذهب أهل الحق في 
أن لا موجد ولا فاعل إلا هو ؛ فنسبة الأفعال إلى نفس الإنسان ألوهية خفية في نفس كل 
إنسان , وهو الشرك الخفي المعفو عنه . 

عرس صاصر 2 ورا 


جِ 
سر صلئرةٌ و ىس ص ص راس م ارس مب 2 2 
وإن تعدوأ نعمة أله لانمخصوها إن أله لعفُور رح 2 


َنب الحق الخلق الذي هو الإيجاد بقوله تعالمى 0 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » فإن 
أول نعمة عقلتها من ربك إخخراجك من العدم إلى الوجود » وقد عدد هذا المقام عليك من 


71>أ١‏ لل سس سس يح سج بحسي الجزء الرابع عشر 
جملة نعمه فقال : ( أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيكاً ) فهذه أول نعمة 
أنعم بها عليك » لو كلّفك الله شكر هذه النعمة وحدها » وجعل معك أهل السموات 
والأرض بعبادتهم مؤيدين لك عمرك الأخروي الذي لاتهاية له ما قمت بشكرها » كيف 
وقد انضاف إليها نعم كثيرة ؟! منها كونه أوجدك متغذيا ناميا » ولم يجعلك جمادا صلدا ؛ 
فكانت القدرة ممكنة لما أوجدتك ولم نك شيئا » أن تنزلك في أمة الجمادات » ولكن مقام 
النبات أعلى , وأمته أفضل . فجعلك متغذياً ول يجعلك جماداً » وهذه نعمة كبيرة لا يُؤْدى 
شكرها ولا يُّقدّر قدرها , ثم زادك الله نعمة على هذه النعمة بأن نقلك من أمة النبات 
والشجنء :إل أمة الليوان + فجعلك حساسا ‏ فوجب غليك من الشكر والعباذة ما وجب 
على الجماد والنبات والحيوان » فإنك قد جمعت حقائقهم وزدت على كل واحد منهم » ثم 
زادك الله تبارك وتعالى » نعمة أخرى إلى هذه النعم » فجعلك ناطقا ؛ وفضلك على الحيوان 
الحساس خاصة , فزدت معرفة بما لا يعرفه الحيوان » فأعطاك بنطقك حقيقة المَلّك » وهو 

الاشتراك في العقل الإلمي » فوجب عليك ما وجب عل المَلّك من جهة روحك » فأنت 
مطالب بالحضور الدائم ‏ ثم أنعم الله عليك بنعمة الاختصاص » فجعلك موخدا ولم يجعلك 
مشركاً » لا ليد تقدمت لك عليه » فهذا اختصاص ء إذ قد قسسّم جدسك إلى موحد وإلى 
مشرك وجعلك من حزب الموحدين . ثم زادك إلى هذه النعمة نعمة أخرى ؛ وهي إيمانك 
بالرسول ْله . وم يجعلك مكذباً برسوله م فعل بغيرك من أبناء جنسك حيث كفر 
برسوله » فقاد حبانا الله بالإبمان بالنبي مَيَْدُمْ حين خذل غيرنا » ثم نعمة أخرى لما جعلك 
مؤمناً بنبي جعلك من أمة محمد مُه » ولم يجعلك من أمة غيره من الأنبياء » وهنا نعم منها 
أن ألحق هذه الأمة بدرجة الأنبياء باتباعهم محمداً عَوْلَه » وعيسى عليه السلام من جملة أمة 
عمد َكل ؛ وهو رسول الله وروحه وكلمته ؛ والنعمة الأخرى أن جعلك شهيدا على سائر 
الأم » وهي مرتبة النبوة » فد نهم الشهداء على أنمهم » فهذه مواطن تحشر فيها غداً مع البيين » 
ونعمة أخرى لم يعطها أحدا قبلك من الأنم , فإنك مؤمن بنبيك آخر الأنبياء ويمن تقدم 
إلى آدم » ولكل نعمة شكر يخصها وعمل يطابقها » ثم أنه حفظك من البدعة وميزك في 
ديوان السئة » فهذا اختصاص ء ثم أهل السنة قسمهم قسمين : عالم وجاهل ؛ فجعلك 
عالماً بما تعبدك به من شريعته ول يجعلك جاهلاً بذلك . فهذه نعمة يجب أيضاً شكرها » 


سورة التخل : آبي5 750-18 بسبببببببب 889 
ثم جعل العالمين على قسمين : طائع وعاصي ٠‏ فجعلك من الطائعين ول يجعلك من العاصين » 
فهذه نعمة عظيمة » فقد غمرتك النعم » ولا يتسع الليل والنهار لأداء شكر واجبات هذه 
النعم » وأنه إن اشتغلنا بواحدة منها » فغايتنا أن نقطع ضياءنا وظلامنا ببعض ذرة من 
واحدة » فعلى هذا يجب علينا الذي يمكننا أن نفعله أن لا يرانا الله وقتاً واحداً بطالين ولا 
متصرفين في مباح إلا حاضرين بقلوبنا على الدوام » مكفوني الجوارح عن التصرف الحظور 
علينا » مطلوقي الالسنة بالذكر ؛ وبإظهار العلم والشكر عليه ؛ والاعتراف بمصير دائما ١‏ 
وتوبيخ النفوس الذي أراده الحق منا . لا تعديلها وتزكيتها » وعطايا الحق كلها نعم , إلا 
أن النعم في العموم موافقة الغرض وعوارف الحق منئه ونعمه على عباده » فما أطلعك منها 
على شيء إلا ليردك ذلك الشيء منك إليه » فهو دعاء الحق في معروفه , لما رأى عندك من 
الغفلة عنه » فتحبب إليك بالنعم 9 إن الله لغفور رحم  .»‏ - 

وال بعل ما سرون وما تُحلئون 0 واد يعون من دون الله لابلقونَ 
مور مرو رودل ل سلس امج ب سكج ص عسي س عر 


0 , اس 14 وغ ا 
شيعا وهم يحُلَقَونَ ري أموت غير أحياء وما تسعرون أيان ببعثون0© إللهكر 
جٍ 
بره ص اله رصاع تقرس لاص سل اابرير ور © _ سور مم وسور سم 
له وحد فَألذين لاايؤمنون بالأخرة قلوهم منكرة وهم مستكرون 2< 


- 


١‏ وإلهكم إله واحد ؛ فنؤمن به من حيث ما جاء به الخبر ؛ لا من حيث الدليل » فذلك 
التصديق هو الايمان . 


عر عر سر 24 بي عرص عر حو مرالر عل م مس عيرم تال س7 6 وءلءسع - 7م" 
ابم أنَالَه يع م بسرون وما ينون إنهر لابجب المستكيرين 2 و إذا قبل 
5 


سل 2 س8 مس مك ارس س سه لاس لىءآت م 528 ا 2 دلاخ 6 
هم مَاذًا انزْلَ ربك قالوأ أسلطير الأولين © ليحملوا اوزارهم كاملة يوم 
25700008 مور عر ص ع 56 د 
القيلمة ومن أوزَار لين يضلونهم غير علم الاساء ماي رونَنتي قد مكر الذين 

مك ساس م م > ساي - 
٠‏ ماه و مل لمم ملل سم وءلت| ‏ عامة ىر س سام رم 


ٍ_. 2 0 دءدة ممم ارما ةّء ير 1 
من فبلوم فألى الله بتيلنهم من القواعد فخ رعلريسم ألسقف من فوقهم وأتلهم 


او 





الجزء الرابع عشر 
لْعَدَابُ من حيتُ لا بشعروت 29 م وم الفمة وم وقول أبن ركو 
لسك تون ف كَل اين وان[ إذ ىالب وَالسوه عل 
انكتفرى وت ال وهم الملتبع علي أشي كَأئْقوا اَل ماعن 
تحمل بن سوع إن ليم يما نممو ع احلا بوب هم 


خلين فسا فلس منوَى الْسَكَرينَ يي 

اعلم أنه ما تكبر أحد من خلق الله على أمر الله غير الثقلين » ولا عصى الله أحد من 
خلق الله سوى الثقلين » واعلم أن السبب الموجب لتكبر الثقلين دون سائر الموجودات » 
أن سائر الموجودات توجه على إيجادهم من الأسماء الإلية أسماء الجبروت والكبرياء والعظمة 
والقهر والعزة » فخرجوا أذلاء تحت هذا القهر الإلمي . وتعرف إليم حين أوجدهم ببذه 
الأسماء » فلم يتمكن لمن خلق بهذه المثابة أن يرفع رأسه ولا أن يجد في نفسه طعماً للكبرياء 
على أحد من خلق الله » فكيف على مَنْ خلقه ؟ وقد أشهده أنه في قبضته وتحت قهره » 
وشهدوا كشفاً نواصيهم ونواصي كل دابة بيده » فمن كان حاله في شهوده نظره إلى ربه 
كيف يتصور منه عر وكبرياء على خالقه مع هذا الكشف ؟ وأما النقلان فخلقهم بأسماء 
اللطف والحنان والرأفة والرحمة والتنزل الإلمي , فعندما خرجوا لم يروا عظمة ولا عزاً ولا 
كبرياء » ورأوا نفوسهم مستندة في وجودها إلى رحمة وعطف وتنزل » ول يبد الله لهم من 
جلاله ولا كبريائه ولا عظمته في خروجهم إلى الدنيا شيقاً يشغلهم عن نفوسهم , قلو 
أشهدهم أن نواصيههم بيد الله شهادة عين » أو إيمان كشهادة عين ‏ كشهادة الأخذ من 
الظهور ‏ ما عصوا الله طرفة عين » وكانوا مثل سائر المخلوقات يسبحون الليل والنبار لا 
يفترون » فلما ظهروا عن هذه الأسماء الرحمانية ء قالوا : يا ربنا لم خلقسا ؟ قال : 
( لتعبدون ) أي لتكونوا أذلاء يين يدي » فلم يروا صفة قهر ولا جناب عزة تذهم ؛ بل 
نظروا إلى الأسماء التي وجدوا عنها » فما رأُوا اسماً إلهياً منها يقتضي أخذهم وعفوبتهم إن 
عصوا أمره ونبيه وتكبروا على أمره , فلم يطيعوه وعصوه . 
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3 قر 
م لزذءء أدَق أ مادا أل د 5 يَأ يي 8 0 لدم 
5 9 د 6ه ٠‏ 0 0 ل 
وقيل | س0 3 3 ربكم لوأ حيرا نه سراق هده 
عن ١‏ صن لل لوس عر لخر وكرت لس 


حَسنة وأذارا لأ حبر ولنعم دار لْمتَقِينَ © 


« وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ؛ فكل شيء من الله حسن ساء ذلك 
الشيء أم سر . 

ل يت ار سرس رسي ار ل مم صرت 0 عاد أرق عر ل سي عر عم ِ 

جنات عدن يد خلونها تجرى من تحتها الأنثر لهم فيها ما سامون 

دك بجى ال القن وي 

إذا كانت الآخرة , عاد الحكم فيما تحوي عليه الخزائن التي عند الله إلى العبد الذي 
كمّل الله سعادته » فيدخل فيها متحكماً » فيخرج منها ما يشاء بغير حساب ولا قدر معلوم » 
بل يحكم بما يختاره في الوقت ٠‏ فإنه يُعطى التكوين » فكل ما خطر له تكوينه كوّنه » فلا 
يزال خلاقاً دائماً » فلابد أن الآخرة تطلب حشر الأجساد وظهورها » ولابد من إمضاء 
حكم التكوين فيها » فإن الأمر فيها على أتم الوجوه وأكملها ‏ ففي الدنيا في العموم تقول 
للشيء كن فيكون في التصور والتخيل » لأن موطن الدنيا ينتقص في بعض الأمرجة عن 
التكوين في العين في الظاهر » وني الآخرة تقول ذلك بعينه لما تريد أن يكون كن فيكون 
في عينه من خارج » كوجود الأكوان هنا عن كن الإلغية عند أسبابها » فكانت الآخرة أعظم 
كلا من هذا الوجه , لتعممم الكلمة في الحضرتين الخيال والحس . 


١‏ إلا 
7 2100 0 2-2 م عرص صمي رار 20م 22 2 0 
ألذين لتوفلهم الملدبكة طيبين يقولون سللم عليكر أدخلوا الحنة مما كتتم 
ء موه ٍ- 0-0 ور 4 عجع ممم ( وودس 42 1 لير ا 
نعملون وي هل ينظرون إلا أن ناتيهم الملتيكة اويانى أمس ربك كدّلك 
3 
رع ع لماوع لك سي لير 


َل الينَ من بهم وما عهُمْ امه وللكن نوأ نسم بَُونَ جيه 


4د عل بسي ب ِييهييييب سب الح الرابع عشر 

» وما ظلمهم الله » فإنهم لا يرجعون عندما ييصرون » ولا يعقلون عندما يسمعون‎ ١ 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فكانوا هم الظالمين » فإنهم‎ ١ ولا يصيبون عندما يتكلمون‎ 
1 درا خرن لحنها مزق الى قرا شروت يرا ل د‎ 
. وإن هم آذاناً يسمعون بها ء فأنزلوا أنفسهم منزلة الأنعام بل أضل سبيلاً‎ 


و 0 مم 2 م ره 
فاصابهم سبعات ماعملوأ وحاقٌ ويم ما كاثوأيه. د مون «ي ومَالَ لين 


ر مب مسر ووم 


شر ل 0 5 
2 
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اسان م - 7 0 م" عي ب صني انس كرو - ِ. 2م سم 
0 0 7 وت 0 

1 عير اس مج بى صسمم ءاه ارك ومس 


1 قُسيروأ فى الأرض فأنظروأ كب نكا 


حا ص رس رعس لم لل ا ا ل ا ل كر ركم 


ن الكي إن رض عل ملأتي م ليام 
اعمس ل ل علس سر بير صم موم 

من تلصرين 0 وأنُسموأ بآ جد أ بهم لايبعث الله من يموت بل وعدا 
1 ًٌّ عرص ضام م عر سوس راس 

طبه حهَا وللكن أكث نايس لا بعلمو © ليبن م الى يلون ذه 

وليعلم اذْبنَ و روا أب م كا كد نيت © ا فقولا ليو اذ ذا أردئه أن 


مم عير ري 


ول 4 كن مبَكُونُ جج 


١‏ إنما قولنا لشيء إذا أردناه » الإرادة هنا التوجه الإلحي بالإيجاد ‏ فنفى الأثر فيه عن 
السبب إن كان أوجده عند سبب مخلوق ؛ ولما توقف حكم الإرادة على حكم العلم قال : 
إذا أردناه » فجاء بظرف الزمان المستقبل في تعليق الإرادة » والإرادة واحدة العين » فانتقل 
حكمها من ترجيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته إلى حكمها بترجيح ظهوره في شيئية وجوده » 


سورة النخل : آية 6ج 7س سس (44 
والشيء هو الممكنات » وأجناسها محصورة في جوهر متحيز وجوهر غير متحيز » وأكوان 
وألوان » وما لا ينحصر هو وجود الأنواع والأشخاص ١‏ أن نقول له كن فيكون » فجعل 
سبحانه نسبة التكوين إلى نفس المأمور به » والقدرة لا تتعلق بإيجاد الممكن إلا بعد تخصيص 
الارادة » كا لا تعمكن القدرة من الممكن حتى يأتيه أمر الآمر من ربه » فإذا أمره بالتكوين 
وقال له و كن » مكّن القدرة من نفسه » وتعلقت القدرة بإيجاده » فكونته من حينه » 
فالاسم المريد هو المرجح والخصص جانب الإرخره عل جانب العدم ‏ مسئلة الوجود 
العيني والأعيان الثابتة ‏ ما ورد في الشرع قط أن الله يشهد الغيوب , وإنما ورد يعلم 
الغيوب , وهذا وصف نفسه بالرؤية فقال : ( ألم يعلم بان الله يرى ) ووصف نفسه بالبصر 
وبالعلم » ففرّق بين النسب وميز بعضها عن بعض ليعلم ما بينها » ولما لم يتصور أن يكون 
في حق الله غيب » علمنا أن الغيب أمر إضافي لما غاب عنا » وما يلزم من شهود الشيء العلم 
بحده وحقيقته » ويلزم من العلم بالشيء العلم بحده وحقيقيته » عدماً كان أو وجوداً » وإلا 
فما علمته » وقد وصف الحق نفسه بانه ( علام الغيوب ) والأشياء كلها مشهودة للحق 
في حال عدمها » ولو لم تكن كذلك لما خصص بعضها بالإيجاد عن بعض » إذ العدم الحض 
الذي ليس فيه أعيان ثابتة لا يقع فيه تمبير شهود , بخلاف عدم الممكنات » فكون العلم ميز 
الأشياء بعضها عن بعض وفصل بعضها عن بعض » هو المعبر عنه بشهوده إياها وتعيينه لها » 
أي هي بعينه يراها » وإن كانت موصوفة بالعدم فما هي معدومة لله الحق من حيث علمه 
بها » كا أن تصور الإنسان امختررع للأشياء صورة ما يريد اختراعها في نفسه ثم يبرزها » فيظهر 
عينها لها » فاتصفت بالوجود العيني » وكانت في حال عدمها موصوفة بالوجود الذهني في 
حقنا » والوجود العلمي في حق الله ؛ فظهور الأشياء من وجود إلى وجود » من وجود علمي 
إلى وجود عيني . واعلم أن الطبيعة للأمر الالمي محل ظهور أعيان الأجسام , فيها تكونت 
وعنها ظهرت » فأمر بلا طبيعة لا يكون » وطبيعة بلا أمر لا تكون , فالكون متوقف على 
الأمرين » ولا تقل إن الله قادر على إيجاد شيء من غير أن ينفعل أمر آخر » فإِن الله يرد عليك 
في ذلك بقوله : ٠‏ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » فتلك الشيكية العامة 
لكل شيء خخاص ‏ وهو الذي وقع فيها الاشتراك ‏ هي التي أثبتناها » وإن الأمر الإلمي 
عليها يتوجه لظهور شيء خاص في تلك الشيئية المطلقة » فإذا ظهرت الأجسام أو الأجساد 


45 لطبل لل ملس المجزع الرايع عشر 
ظهرت الصور والأشكال والأعراض وجميع القوى الروحانية والحسية » وربما قيل : هو 
المعبر عنها بلسان الشرع العماء الذي هو للحق قبل خلق الخلق » ما تحته هواء وما فوقه هواء ؛ 
فذكره وسماه باسم موجود يقبل الصور والأشكال » وعلى ذلك فثبوت عين الممكن في العدم 
به يكون التبيوٌ لقبول الاثار » وثبوته في العدم كالبذر لشجرة الوجود » فهو في العدم بذرة 
وفي الوجود شجرة . 
ثبوت العين في الإامكان بر ولولا البذر لم يك ثم نيت 
ظهوري عن ثبوني دون أمر إلي محال حين كنتت 
فلولا ثبوت العين ما كان مشهوداً ولاقال كن كوناً ولا كان مقصودا 
فمازال حكم العين لله عابداً ومازال كون الحق للعين معبودا 
فلما كساه الحى حلة كونه 2 وقد كان قبلالكون في الكون مفقودا 
تكونت الأحكام فيه بكونه2 فمازال سبّجاداً فقيداً وموجودا 


وحكم الثبوت بين الله والخلق لاف حكم الوجود » فبحكم الوجود يكون الخلق 
هو الذي ثنى وجود الحق » وليس لحكم الثبوت هذا المقام » فإن الخلق والحق معاً في 
الثبوت » وليس معاً في الوجود ولدشرح لك ذلك المعنى : اعلم أن المعلومات ثلاثه لا رابع 
لها ء وهي الوجود المطلق الذي لا ينقيد » وهو وجود الله تعالى الواجب الوجود لنفسه » 
والمعلوم الآخر العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه » وهو الذي لا يتقيد أصلاً وهو امحال : 
وهو في مقابلة الوجود المطلق , فكانا على السواء حتى لو اتصفا لحكم الوزن عليبما » وما 
من نقيضين إلا وبينهما فاصل ٠‏ به يتميز كل واحد من الآخخر » وهو المانع أن يتصف الواحد 
بصفة الاخر » وهذا الفاصل الذي بين الوجود المطلق والعدم المطلق » لو حكم الميزان عليه 
لكان على السواء في المقدار من غير زيادة ولا نقصان , وهذا هو البرزخ الأعلى » وهو برزخ 
البرازخ » له وجه إلى الوجود ووجه إلى العدم . فهو يقابل كل واحد من المعلومين بذاته » 
وهو المعلوم الثالث ؛ وفيه جميع الممكنات ‏ وهي لا تتناهى » م أنه كل واحد من المعلومين 
لايتناهى , وللممكنات في هذا البرزخ أعيان ثابتة من الوجه الذي ينظر إليها الوجود المطلق » 
ومن هذا الوجه ينطلق عليها اسم الشيء الذي إذا أراد الحق إيجاده قال له : كن فيكون » 


وليس له أعيان موجودة من الوجه الذي ينظر إليه منه العدم المطلق » وغذا يقال له : كن » 
وكن حرف وجودي » فإنه لو أنه كائن ما قيل له : « كن » وهذه الممكنات في هذا البرزخ 
بما هي عليه وما تكون إذا كانت مما تتصف به من الأحوال والأعراض والصفات والأكوان » 
وهذا هو العالم الذي لا يتناهى ؛ وما له طرف ينتّهى إليه » ومن هذا البرزخ وجود 
الممكنات ٠‏ وبها يتعلق رؤية الحق للأشياء قبل كونها » وكل إنسان ذي خيال وتخيل إذا تخيل 
أمرأ ما » فإن نظره يمتد إلى هذا البرزخ » وهو لا يدري أنه ناظر ذلك الشيء في هذه 
الحضرة ؛ وهذه الموجودات الممكنات التي أوجدها الحق تعالى » هي للأعيان التي يتضمنها 
هذا البرزخ بمنزلة الظلالات للأجسام » ولما كان الظل في حكم الزوال لا في حكم الثبات » 
وكانت الممكنات وإن وجدت في حكم العدم “ميت ظلالات » ليفصل بينها وبين من له 
الثبات المطلق في الوجوده ‏ وهو واجب الوجود ‏ وبين ما له الثبات المطلق في العدم 
وهو محال لتتميز المراتب » فالأعيان الموجودات إذا ظهرت ففي هذا البرزخ هي » 
فإنه ما ثم حضرة تخرج إليها ففيبا تكتسب حالة الوجود » والوجود فيها متناه ما حصل منه » 
والإيجاد فيها لا يتناهى , فما من صورة موجودة إلا والعين الثابتة عينها والوجود كالثوب 
عليها » والعجب من الأشاعرة كيف تنكر على من يقول : إن المعدوم شيء في حال عدمه 
وله عين ثابتة يطرأ على تلك العين الوجود . وهي تثبت الأحوال » اللهم منكر الأحوال 
لا يتمكن له هذا ثم إن هذا البرزخ الذي هو الممكن بين الوجود والعدم » سيب نسبة 
الثبوت إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته » فالممكن ما هو من حيث ثبوته عين 
الحق ولا غيره » ولا هو من حيث عدمه عين الحال ولا غيره » فكأنه أمر.إضافي . ولهذا 
تزعت طائفة إلى نفي الممكن وقالت : ما ثُمْ إلا واجب أو محال ول يتعقل لها الإمكان ) 
فالممكنات على ما قررناه أعيان ثابتة من تحلي الحق , معدومة من تل العدم » ومن هذه 
الحضرة عَلِم الحق نفسه فَعَلِم العالم , وعِلْمُه له بنفسه أزلاً » فإن التجلي أزلاً » وتعلق علمه 
بالعالم أزلاً على ما يكون العالم عليه أبداً مما ليس حاله الوجود , لا يزيد الحق به علماً ولا 
يستفيد رؤية » تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة » وقوله تعالى ( إذا أردناه » هنا 
الإرادة تعلق المشيئة بالمراد » قال عليه السلام : [ ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ] 
فالممكن ما خرج عن حضرة الإمكان لا في حال وجوده ولا في حال عدمه , والتجلي له 


شت ا ا الا ا ل 1 01 1 01 الرابع عشر 
مستصحب والأحوال عليه تتحول وتطرأ » فهو بين حال عدمي وحال وجودي , والعين 
هي تلك العين فما في الوجود إلا الله تعالى وأسماؤه وأفعاله » فهو الأول من الاسم الظاهر , 
وهو الآخر من الاسم الياطن » فالوجود كله حق فما فيه شيء من الباطل » إذ كان المفهوم 
من إطلاق لفظ الباطل عدماً فيما ادعى صاحبه أنه موجود » ولو لم يكن الأمر كذلك لانفرد 
الخلق جالفعل و ل يككن الإقتدار الالهي يَعُمِ جميع الكائنات » بل كانت الإمكانات تزول عنه » 
فسبحان الظاهر الذي لا يخفى » وسبحان الخفي الذي لا يظهر , حجب الخلق به عن معرقته 
وأعماهم بشدة ظهوره » فهم منكرون مقرون , مترددون حائرون » مصيبون مخطئون » 
ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأت إليه في هذه المسألة فلينظر خيال الستارة وصوره » 
ومّنْ الناطق من تلك الصور عند الصبيان الصغار » الذين بعدوا عن حجاب الستارة المضروبة 
بينهم وبين اللاغب بتلك الأشخاص والناطق فيبا ‏ فالأمر كذلك في صور العالم ؛ والناس 
أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم » فالصغار في المجلس يفرحون ويطربون » والغافلون 
يتخذونه لهواً ولعباً » والعلماء يعتبرون ويعلمون أن الله ما نصب هذا إلا معلا لعباده ليعتبروا » 
وليعلموا أن أمر العالم مع الله مثل هذه الصور مع محركها ء وأن هذه الستارة حجاب سر 
القدر احكّم في الخلائق , ولما كان تقدم العدم للممكنات نعتاً نفسياً , لأن الممكن يستحيل 
عليه الوجود أزلاً » قلم بيك إلا أن يككون أزلي العدم » فتقدم العدم له نعت نفسي » 
والممكنات متميزة الحقائق والصور في ذاتها » لأن الحقائق تعطي ذلك » فلما أراد الله أن 
يلبسها حالة الوجود. خاطبها من حيث حقائقها , فقال : ١‏ إنما قولنا ‏ من كونه تعالى متكلماً 
٠‏ لشيء » وهو اللمخاطب من الممكنات في شيكية ثبوتها » فسماه شيا في حال لم تككن فيه 
الشيئة المنفية بقوله ولم يكن شيعا » فهي الشيئية المتوجه عليها أمره بالتكوين إلى شيئية أخرى » 
فإن الممكنات ف حال عدمها بين يدي الحق ينظر إلمها ويميز بعضها عن بعض بما هي عليه 
من الحقائق في شيئية ثبوتها » ينظر إلمها بعين أسمائه الحسنى » وترتيب إيجاد الممكنات يقتضي 
بتقدم بعضها على بعض » وهذا ما لا يقدر على إنكاره » فإنه الواقع » فالدخول في شيئية 
الوجود إنما وقع مرتبا بخلاف ما هي عليه في شيئية الثبوت » فإنها كلها غير مرتبة » لان 
ثبوتها منعوت بالأزل لها والأزل لا ترتيب فيه ولا تقدم ولا تأخر » فتوقف حكم الإرادة 
على حكم العلم » وهذا قال تعالى : ( إذا أردناه ؛ فجاء بظرف الزمان المستقبل في تعليق 


سورة النبحل إبيق له سسب سب رق 
الإرادة » فأدخل الله تعلق إرادته تحت حكم الزمان » فجاء بإذا وهي من صيغ الزمان » 
والزمان قد يكون مراداً ولا يصح فيه إذا , لأنه لم يكن بعد فيكون له حكم , 
والإرادة واحدة العين » فانتقل حكمها من ترجيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته إلى 
حكمها بترجيح ظهوره في شيئية وجوده » فقوله تعالى : ( إِذا أردناه © هو التوجه الإلحمي 
على الشيء في حال عدمه ١‏ أن نقول له » وهو قوله لكل شيء يريده وذلك من كون الحق 
كلف ٠‏ وما زتر ا من مستي يتبقع بول أو وجردية , يسمع الأمر الإلمي « كن ؛ 
بالمعنى الذي يليق بجلاله » وكن حرف وجودي ء أو إن شئت أمر وجودي » فما ظهر عنها 
إلا ما يناسبها » فلا يكون عن هذا الحرف إلا الوجود » ما يكون عنه عدم , لأن العدم لا 
يكون , لأن الكون وجود » وكن كلمة وجودية من التكوين » فكن عين ما تكلم به » 
وهو الأمر الذي لا يمكن للمأمور به مخالفته , لا الأمر بالأفعال والتروك . فظهر عن هذا 
الأمر الذي قيل له ه كن » فيكون ذلك الشيء في عينه » فيتصف ذلك المكون بالوجود 
بعد ما كان يوصف بانه غير موجود ء فإذا ظهر عن قوله « كن ٠‏ لبس شيئية الوجود » 
وهي على الحقيقة شيئية الظهور : ظهور لعينه » وإن كان في شيئية ثبوته ظاهراً متميزاً عن 
غيره بحقيقته . ولكن لربه لا لنفسه , فما ظهر لنفسه إلا بعد تعلق الأمر الإلمي من قوله 
( كن » بظهوره ا ا » فعرف نفسه وشاهد عينه » فاستحال من شيئية 
ثبوته إلى شيئية وجوده » وإن اعم عي ا 
إلى حالة ظهر بها لنفسه » فما نّم إلا الله والتوجه وقبول الممكنات لما أراد الله بذلك . وأضا 

ل 0 
شيئيته وثبوته أمْرَ الحق بسمع ثبوتي » فأمرُه قدرته » وقبول المأمور بالتكوين استعداده » فإن 
الممكنات لها الإدراكات في حال عدمها » ولذا جاء في الشرع أن الله يأمر الممكن بالتكوين 
فيتكون » فلولا أن له حقيقة السمع » وأنه مدرك أمر الحق إذا توجه عليه لم يتكون , ولا 
وصفه الله بالتكوين » ولا وصف نفسه بالقول لذلك الشيء المنعوت بالعدم , فتعلق الخطاب 
بالأمر لهذه العين اتخصصة بأن تكون » فامتثلت فكانت » فلولا ما كان للممكن عين ولا 
وصف لها بالوجود » يتوجه على تلك العين الأمر بالوجود لما وقع الوجود » فالمأمور به إنما 
هو الوجود » ولذلك أعلمنا الله أنه خاطب الأشياء في حال عدمها » وأنها امتثلت أمره عند 
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توجه الخطاب فبادرت إلى امغال ما أمرها به » فلولا أنها منعوتة في حال عدمها بالنعوت 
التي لها في حال وجودها ما وصفها الحق بما وصفها به من ذلك » وهو الصادق ابر بحقائق 
الأشياء على ما هي عليه » فما ظهرت أعيان الموجودات إلا بالحال التي كانت عليه في حال 
العدم . فما استفادت إلا الوجود من حيث أعيانها ومن حيث ما به بقاؤها » فكل ما هي 
عليه الأعيان القائمة بانفسها ذاتي لها » وإن تغيرت عليها الأعراض والأمثال والأضداد , إلا 
أن حكمها في حال عدمها ليس حكمها في حال وجودها من حيث أمر ما » وذلك لأن 
حكمها في حال عدمها ذاني لها ليس للحق فيها حكم » ولو كان لم يكن ها العدم صفة ذاتية » 
فلا تزال الممكنات في حال عدمها ناظرة إلى الحق بما هي عليه من الأحوال لا يتبدل عليها 
حال حتى نتصف بالوجود » فتتغير عليها الأحوال للعدم الذي يسرع إلى ما به بقاء العين » 
وليست كذلك في حال العدم » فإنه لا يتغير عليها شيء في حال العدم » بل الأمر الذي هي 
عليه في نفسها ثابت » إذ لو زال ل تزل إلا إلى الوجود » ولا يزول إلى الوجود إلا إذا اتصفت 
العين القاتم به هذا الممكن الخاص بالوجود » فالأمر بين وجود وعدم في أعيان ثابتة على أحوال 
خاصة ١‏ فيكون ؛ يعني حكم ما توجه عليه أمر 9 كن » كان ما كان ؛ فيعدم به ويوجد » 
فليس متعلقه إلا الأثر » فترى الكائنات ما ظهرت ولا تكونت من شيئيتها الثابتة إلا بالفهم 
لا بعدم الفهم » لأنبا فهمت معنى ١‏ كن » فتكونت » وهذا قال 5 فيكون » يعني ذلك 
الشيء» لأنه فهم عند السماع ما أراد بقوله ٠‏ كن ) فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات 3 
وكذلك يكون الانتقال من حال إلى حال » أي من حال يكون عليه السامع إلى حال يعطيه 
سماعه عند كلام المتكلم . وسمي ذلك بالحركة من العدم إلى الوجود ؛ فكان للأعيان في 
ظهورها شيئية وجودية » فسميت هذه الحركة بالوجد الحصول الوجود عندها » أعني وجود 
الحكم ؛ سواء كان بعين ٠‏ أي في تقلبه أثناء وجوده من حال إلى حال » أو بلا عين قبل 
إبرازه من العدم إلى الوجود » فإنه عون في نفسه هذا الكائن , أي له عين ثابتة في العلم يتوجه 
عليها الخطاب » فتسمع فتمتثل » فعندنا قوله تعالى : ٠‏ فيكون 4 ماهو قبول التكوين وإنما قبوله 
للتكوين » أن يكون مظهراً للحق » فهذا معنى قوله ه فيكون ؛ لا أنه استفاد وجوداً , 
وما استفاد حكم المظهرية حيث أنه قبل السماع من حيث عينه الثابتة الموجودة فالحق عين 
كل شيء في الظهور وما هو عين الأشياء في ذواتها سبحانه وتعالى » بل هو هو والأشياء 
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أشياء » فلولا الحق ما تميزت الموجودات بعضها عن بعض ولكان الأمر عيناً واحداً » فعين 
تمبيز الحق لها وجودها » وعين تمييز بعضها عن بعض فلأنفسها » ولذلك لم تزد كلمة الحضرة 
في كل كائن عنها على كلمة 9 كن ؛ شيئاً آخر » بل انسحب على كل كائن عين ٠‏ كن ؛ 
لا غير » فلو وقفنا مع كن ل نر إلا عيناً واحدة » وإنما وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي 
المكونات » فكثرت وتعددت وتميزت بأشخاصها ؛ فلما اجتمعت في عين حدها علمنا أن 
هذه الحقيقة وجدت كلمة الحق فيها وهي كلمة كن ٠‏ وكن أمر وجودي لا يعلم منه إلا 
الإيجاد والوجود » ولهذا لا يقال للموجود كن عدما »ولا يقال له كن معدوما لإستحالة 
ذلك » فالعدم نفسي لبعض الموجودات » ولبعضها تابع لعدم شرطه المصحح لوجوده » 
وببذه الحقيقة كان الله خلاقاً دائماً وحافظاً دائماً » والخلاصة هي أن الله سبحانه يرانا في 
حال عدمنا في شيكية ثبوتنا يا يرانا في حال وجودنا , لأنه تعالى ما في حقه غيب » فكل 
حال له شهادة » فيتجلى تعالى للأشياء التي يريد إيجادها في حال عدمها من اسمه النور تعالى » 
فينفهق على تلك الأعيان أنوار هذا التجلي فتستعد لقبول الإيجاد » فيقول له عند هذا الاستعداد 
٠‏ كن 4 فيكون من حيئه من غير تثبط ‏ هسائل مستفادة من هذه الآية ‏ المسألة 
الأولى ‏ اعلم أن القول والكلام نعتان لله » فبالقول يسمع المعدوم » وهو قوله تعالى : 
( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ؛ وبالكلام يسمع الموجود » وهو قوله 
تعالى : ( وكلم الله موسى تكليماً ) وقد يطلق الكلام على الترجمة في لسان المترجم وينسب 
الكلام إلى المترجم عنه في ذلك » فالقول له أثر في المعدوم وهو الوجود , والكلام له أثر 
في الموجود وهو العلم ‏ المسألة الفانية ‏ لم يرد نص عن الله ولا عن رسوله في مخلوق 
أنه أعطي ١‏ كن ؛ سوى الإنسان خاصة » فظهر ذلك في وقت في النبي عَْهُ في غروة تبوك » 
فقال : كن أبا ذر » فكان أبو ذر , ورد في الخبر في أهل الجنة أن الملك يأتي إلمهم فيقول 
لهم بعد أن يستأذن في الدخول عليهم ؛ فإذا دل ناوهم كتاباً من عند الله بعد أن يسلم 
عليهم من الله » فإذا في الكتاب لكل إنسان يخاطب به » من الي القيوم الذي لا يموت إلى 
الحي القيوم الذي لا يموت , أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون » وقد جعلتك تقول 
للشيء كن فيكون » فقال عَيته : فلا يقول أحد من أهل الجنة للشيء كن إلا ويككون 
المسألة الثالشة ‏ اعلم أن للأسباب أحكاماً في المسببات فهي كالآلة للصانع » قتضاف 
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الصنعة والمصنوع للصانع لا للالة » وسببه أن لا علم للالة بما في نفس الصانع أن يصنع 
بها على التعيين » بل لها العلم بأنها آلة للصنع الذي تعطيه حقيقتها » ولا عمل للصانع إلا 
بها » فصنع الآلة ذاتي » وما لجانب الصانع بها إرادي » وهو قوله تعالى : ١‏ إذا أردناه أن 
نقول له كن » وكن آلة الإيجاد » فما أوجد إلا بها » وكون تلك الكلمة ذاته أو أمراً زائداً 
علم آخر » إنما المراد هو فهم هذا المعنى وأنه ما حصل الإيجاد بمجرد الإرادة دون القول 
ودون المريد والقائل » فظهر حكم الأسباب في المسبيات , فلا يزيل حكمها إلا جاهل 
بوضعها وما تعطيه أعياتها ‏ المسألة الرابعة ‏ المعلول لولا علته ما ظهرت له عين . والعالم 
لولا الله ما وجد في عينه » والعين عند العرب تذكر وتؤنث وذلك لأجل التناسل الواقع 
بين الذكر والانثى » وهذه الحقيقة جاء الإيجاد الإلهي بالقول وهو مذكر » والإرادة وهي 
مؤنئة » فأوجد العالم عن قول وإرادة » فظهر عن اسم مذكر ومؤنث » فقال : ٠‏ إنما قولنا 
لشيء » وشي أنكر النكرات والقول مذكر ١‏ إذا أردناه » والإرادة موّنثة « أن نقول له كن 
فيكون » فظهر التكوين في الإرادة عن القول » والعين واحدة بلا شلك » والأمر في نفسه 
صعب تصوره ‏ من الوجه الذي يطلبه الفكر » سهل في غاية السهولة من الوجه الذي قرره 
الشرع » فالفكر يقول : ما نّم شيء ثم ظهر شيء من لا شيء , والشرع يقول وهو القول 
الحق : 
بل فم شيء فصار كوناً 2 وكان غيياً فصار عينِاً 

قن عقا ةيند ذا تبرت و الاتاطتة وكاب ادر 
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سر صر و مار 


قن لايل يي لي متقوا ل ليخ ارهج 


« فاسآلوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون » فالحق أهل الذكر بالعلماء » وأمرنا الله أن 
نسأل أهل الذكر وهم أهل القران » لأنهم ما يخبرون إلا عنه » لأمهم جلساء الحق ؛ فما يخبر 
الذاكر الذي يشهد الله فيه أنه ذاكر له إلا عن جليسه » فيخبر بالأمر على ما هو عليه » وذلك 
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هر العلم » فإنه على بينة من ربه » ولو لم يكن عند الذاكرين بهذه المثابة لم يكن بينهم وبين 
مره ين البدير رقا + فإنه تعال سموم بختنا كآنوا وأنا كانوا:» الايد أن يكتون بيع 
الذاكرين له بمعية انحتصاص » وما د م إلا مزيد علم » به يظهر الفضل » فكل ذاكر لا يزيد 
علماً في ذكره بمذكوره فليس بذاكر وإن ذكر بلسانه ؛ لأن الذاكر هو الذي يعمه الذكر 
كله » فذلك هو جليس الحق » فلابد من حصول الفائدة ‏ وجه ‏ أهل الذكر هم أهل 
القران فإن الله تعالى يقول :.( إنا نحن نزلنا الذكر ) وهو القرآن الذين يعملون به » وهم 
أهل الله وخاصته » وهم أهل الاجتهاد ومنهم المصيب وامخطىء ؛ فيتعين على المقلد إذا ل 
يعلم » السوال عن الحكم في الواقعة لمن يعلم أنه يعلم من أهل الذكر ‏ فيفتيه » فإن قال له : 
هذا حكم الله أو حكم رسوله أخذ به » وإن قال له : هذا رأبي كا يقول أصحاب الرأي 
في كتبهم فإنه يحرم عليه اتباعه فيه , فإِن الله ما تعبده إلا بما شرع له في كتاب أو سنة » 
وما تعبد الله أحداً برأي أحد » والأشياخ يُسألون ولا يُقتدى بأفعالهم إلا إن أمروا بذلك 
في أفعال معينة , قال تعالى : ٠‏ فاسألوا أهل الذكر » وهم أهل القرآن أهل الله وخاصته » 
م ا ل 
بفعل أحد دون رسول الله عله » فإن أحوال الناس تختلف تختلف . فقد يكون عين ما يصلح 
للواحد يفسد به الآخر إن عمل به » وإذا كان رسول الله مله قد اختلف الناس في أفعاله 
هل هي على الوجوب أم لا ؟ فكيف بغيره مع قوله الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة ) وقوله ( فاتبعوني يحببكم الله )؟ وهذا كله ليس بنص منه في وجوب الاتباع 
في أفعاله » فإنه عَْلَه قد اختص بأشياء لا يجوز لنا اتباعه فيها » ولو اقتدينا به فيها كنا عاصين 
ثومين . 


00 1ع وس رع سه ا ست سل رع لمر ع ضرع حل عم قرم و 02 
ايت 0 ب ونا ليك لذ ولعب لداسما نولم ولْعلهم يتَمَكرونَ 0 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ؛ بعد تبليغه » فما اكتفى الله بنزول الكتب 

الإغية حتى جعل الرسل المترجمين عن الله تبيّن ما أنزل الله على عباده » تبيّن ما فيها لما في 


العبارة من الاجمال وما تطلبه من التفصيل » ولا تفصل العبارة إلا بالعبارة » فنابت الرسل 
مناب الحق في التفصيل فيما لم يفصله وأجمله » فما أبان عنه الرسول وما فصّله فهو تفصيل 


سس سس بيبيبب بيب الرِءِ الرابع عشر 
ما نزل » لا عين ما نزل » ويقع البيان بعبارة خاصة ويعقل بأي شيء كان » فلولا البيان 
ما فصل بين المتشابه ومحكم » فلو لم ينزل المتشابه لتعلم أنه متشابه لم يُعلم أنه ثم في علم 
اله ما يكون متشابباً » وهذا غاية الببان حيث أبان لنا أن لم ما يُعلّ و ثُمّ ما لا يعلمه إلا 
الأذاء اوقد مكل أن يعلمه الله م يكناء مق خلفه بأى وه اء أن عله + قالر مول مارم 
بتبيين ما جاء به حتى يفهم عنه لإقامة الحجة على المبلغ إليه » وعلمنا أن كل رواية ترفع 
الإشكال هي الصحيحة وإن ضعفت عند أهل النقل . 


امن لذبن كرو اكات أن سف نَأل . يهم لض أو انهم الْعَذّابُ 4 
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91 4 رسلا رو م ار م رت ب صم شع اس سل باس 
له من َه يوأ ظلالة, عن أَلْيِمينٍ والشمابل مدا لله وهم درون وز 

«أو لم يروا » خاطب بذلك أهل الكشف وهم عامة الإنس وكل عاقل » فخاطبهم 
بالنعيم البصري ١‏ إلى ما خلق الله من شيء يتفيوًا ظلاله » الضمير في ظلاله يعود على الشيء » 
وقد قلنا : إن الأجساد ظلال الأرواح » وإن الموجودات الممكنات التي أوجدها الحق تعالى 
هي للأعيان التي يتضمنها برزخ الممكنات بمنزلة الظلالات للأجساد » فقال تعالى : ٠‏ عن 
الجين والشمائل سجداً لله » وهو ما قلنا في الآية السابقة : فما زال سجاداً فقيداً وموجوداً , 
فالأعيان الثابتة ساجدة لله » وظلانها وهي الأعيان الموجودة تخرج على صورتها ساجدة لله 
فأخبر الله تعالى في هذه الآية أن ذلك التفيؤ بميناً وشمالاً أنه سجود لله وصّعّار وذلة لجلاله » 
ولذلك قال : ١‏ وهم داخرون » أي أذلاء . فوصفهم بعقليتهم أنفسهم حتى سجدوا لله 
داخرين » ثم أخبر فقال متمما . 


عن اس اس ور سس ودس م بر مار . 


وله جد مافى السملوات ومافى]لأرض من دابة والملتبكة وهم 


عو مره 2 


لا تسشكبروت 4 


جوزة الكل ايه :عات جحت ب ب ب تس 1 14 

٠‏ ولله يسجد مافي السموات وما في الأرض من دابة » أي ممن يدب عليها » يقول يمشي 
« وهم » يعني أهل السموات » فكل ما في السموات والأرض موصوف بالسجود دائماً 
لافتقاره ‏ ومَنْ افتقر فقد كسر فقار ظهره » فلا يتمكن له أن يرفع رأسه أبداً » فالعالم الذي 
هو ما عدا الثقلين ساجد لله » فهو مطيع قائم بما تعين عليه من عبادة خالقه ومنشيه 
« والملائكة ؛ يعني التي ليست في سماء ولا أرض 9 وهم لا يستكبرون ؛ يعني عن عبادة 
م 


عرس ل ل اس ار ست سرس ست ل صرح صر صر اص ار اصع اس 


يحافون ريهم من فوقهم ويفعلون مايؤصرون 0 8 


ثم وصفهم بالخوف ليعلمنا أنبم عالمون بمن سجدوا له » فأفعالهم أفمال الخائفين » 
وخوفهم خوف نزول عن مرتبة إلى مرتبة أدنى » ولا سيما وقد روي أن ابليس كان من 
أعبد الخلق لله تعالى » وحصل له الطرد والبعد من السعادة التي كان يرجوها في عبادته لله 
تعالى لما حقت عليه كلمة العذاب » وقوله تعالى ٠‏ من فوقهم ؛ فوصف نفسه تعالى بالفوقية 
لشرفها » فهي فوقية مرتبة » ثم وصف المأمورين منهم أنهم 9 يفعلون ما يؤمرون ؛ وهم الذين 
قال فيهم ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وتتضمن هذه السجدة سجود 
العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلة والخوف , والسجود عند قوله تعالى : « ويفعلون ما 
يؤمرون » ولما كان الحق قد ذكر الملائكة وسجودها في سورة الأعراف » والظلال 
وسجودها في سورة الرعد » وسجدت اللائكة في سورة الأعراف سجود اختيار لما يقتضيه 
جلال الله » أثنى الله عز وجل عليهم هنا بأنهم « يفعلون ما يؤمرون » فسجدوا شكراً لله 
ا أثنى الله عز وجل عليهم بما وفقهم إليه من امتثال أوامره » وشرع للعبد هنا أن يسجدها 
رغبة في أن يكون ممن أثنى الله عليه بما أثتى على ملائكته » فهي للعبد سجود ذلة وخضوع » 
فإنه قد ذكر قبل هذه السجدة ( أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيوًا ظلاله ) والضمير 
في ظلاله يعود على الشيء اللخلوق ثم قال ( عن المين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ) 
أي أذلاء فهو سجود ذلة وخضوع . 


م 
1 مه يس ارس ص ور ص بي ص ات ص صرس مر 


وَل الله لاتحدوا إلهِينِ أثدين ما هو إلنه واحد فإيلى فأرهبون 


ذل ا ا شل سل _لل الجزء الرابع عشر 
2 00 يام ّ م 20-5 2 97 . سم لير 
و ماف لسمنوت والأرض ول لياصا افغير آله تتقون 2 وما بحم 
سروس العا م رج ص سات 22 ند مس مومائر م 
آل ثم إذا مسكر الضر فَإِلَبَه تجعرونَ 2 
الإنسان إذا أصابه الضر وانقطعت به الأسباب » وهو أشد العذاب » ذكر ربه فرجع 
إليه مضطراً لا مختاراً . 
6 تي ع ا ارسي سا ص مس الى ثري ريع زواج 


إن حكن اشغ نامر ممم مرف جه يتك 

مآء يتك ترا ترك تارذ ج وَيتمَبا اهيا 
تارركي لله تعن عن نكنم ود ومن 1 وليك سي 

فجعلوا لله ما يكرهون فقالوا : الملائكة بنات الله » فحكموا عليه بأنه اصطفى البنات 
على البنين » فتوجه علييم الحكم بالإنكار في حكمهم مع كونهم يكرهون ذلك لنفوسهم . 


0 لس ور عر 1س مرت عو ار قير 00 عر ال صر رصي عرس م م م 
ا مسود ل 
أ - يم زر سر بير لآ سمرمم 17 


دمر ريه 27 


مل الع 


ست صرسي 


ما كمون ) 001111 7 
عر ار عل وياب صر َعَريرْالحَكم جه 


» ولله اثل الأعلى » أي الوصف الأعلى عند التجلى في الصور الثابت نقلاً لا عقلاً‎ ١ 
فإن رؤية الله من محارات العقول وما يوقف عندها « وهو العزيز » الذي لا يُرى من حيث‎ 





سورة النحل : اية 5١‏ 38 بلق 
هويته « الحكم ؛ في تجليه حتى يقال إنه رؤي . 
سمو م ا 0 ار م بن 2 اليو 3 م 
لوي أل ناس يوم ارلا علهاين ذأيز ون ؤم | 3 اجل 
ا ا الا ال صرح صا« لل رد 7 2 2 
نسعى اهلوا امود ويجعلو جعلون نه ما 
0 طم يي اك عار طرخ رورسم اسم 24 ا سس اج رار 
يحون وتمصف لسلسم الكذبٌ أن لهم الحسى لاجم أن لهم الثار 
مس خور لمر س 


وانهم مفرطون 270 
كان المشركون يكرهون نسبة البنات إليهم ثم إنهم قالوا : إن الملائكة بنات الله وأخبرنا 
الله بذلك في قوله : ٠‏ ويجعلون لله ما يكرهون » فإ :بم كانوا يكرهون البنات » وبهذا أخيرنا 
الله عنهم في قوله تعالى : ( وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم ) . 
ع صرح أ صرج سسيلل صل سريت ع مح ا سا اخ ل 2ج سا ال يس سكرب سر ار عر ع إل قر 
اَعَد ْنا ِل أمم من قَبلِك كر هم لبن مله فهر وهم اليوم 
ع سر عر مر 2 سر لمي ارس بل عر عا 
وهم عذَّاب 0 َليْكَ الُحكميبٌ له 


م ظ ول ممص لإصسمء لنت ءاه ب 


روم لهس ع عع عكر ب عرس ١‏ عل اسار اص 

3 000 
حقيقة السمع الفهم عن الله تعالى فيما يتلوه عليك 
سن أ سل قرسي قوم وك له اسه ؟ مه 0 لس ١‏ لس لو 
وإن لكر فى الا نعدم لعبرة ا ا ث ودم لبنا 


م 7 سر سم 2 


َلِصا سابغا شري © وين مرت الخ والأعتب كَدُونَمنْه سَحكرًا 
اه إنَ فى ذلك أيه قوم له إِلَّ لعل أن 


1 0 و 
22 سات صم 4 


يمي ا 
والأسفل . مصداق ذلك قوله تعالى : ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ) جاز بل وقع وصح أن يخاطب الحق جميع الموجودات ويوحي إليها فقال : 
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال ييوتاً ومن الشجر وما يعرشون ) الستة أكمل 
الأعداد » وليس في الأشكال شكل فيه زوايا إذا انضمت إليها الأمثال لم يكن بينها خلو إلا 
الستة » وبها أوحى الله إلى النحل في قوله في هذه الآية ٠‏ وأوحى ربك إلى النحل ؛ فأوحى 
إليها بصفة عملها » فعملت بيوتها مسدسة الشكل ؛ وهو أكمل الأشكال لأنه لا يدخله 
خلاء ويقارب الاستدارة مع ظهور الزوايا » فهو لا يقبل الخلل مع الكثرة فيظهر الخلو ) 
والمستدير ليس كذلك » وإن أشبهه غيره في عدم قبول الخلل كالمربع » فإنه ييعد عن 
المستدير » ووصف الشكل المستدير بالكمال لأنه يظهر عن نصفه وثلثه وسدسه فيقوم من 
عين أجزائه » فلولا ما فهمت النحل من الله وحيه لما صدر منها ما صدر ء وهذا من النبوة 
السارية في الحيوان والنبات والجماد قال تعالى : ( كل قد علم صلاته وتسبيحه ) فالنبوة 
سارية في كل موجود ؛ لكنه لا ينطلق من ذلك اسم نبي ولا رسول على واحد منهم إلا 
على الملائكة خاصة والرسل منهم وهم المسمون الملائكة . وقد يكون ذلك علماً ضرورياً 
في أصل الخلقة » فيريد الله بذلك أنه فطرها في أصل نشأتها على ذلك . 


-020 هم وع وو م اريم سرس ورلا شوم 4 


م كلى بن كل شرت ديسل ربك ك دللا رج من بطْضََابٌ ْيف 
الْوائم فيه شما ننس إن فى ذَلِكَ َي قور يوون . 


9 فاسلكي سبل ربك » وهو ما شرع الله لها من السبل أن تسلكها « ذللا » قتدل هذه 
الآية على أن لكل شيء من المخلوقات كلاماً يخصه يعلمه الله ؛ ويسمعه من فتح الله سمعه 
لادراكه ٠‏ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ») فعمّر النحل بيته بالعسل » 
وما ذكر الله مضرة العسل وأن بعض الأمزجة يضره استعماله » ولكن ما تعرض لذلك » 


شُووة النحل : آية 3 :لا حل ب تي ب 4 
أي أن المقصود منه الشفاء بالوجود » ك المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون عن نزوله 
بالقصد وإن هدم الغيث بيت الشيخ الفقير الضعيف » فما كان رحمة في حقه من هذه الجهة 
الخاصة » ولكن ما هي بالقصد العام الذي له نزل المطر » وإنما كان من استعداد القابل للتيدم 
لضعف البنيان » ؟! كان الضرر الواقع لكل العسل من استعداد مزاجه لم يكن بالقصد 
العام » جاء رجل لرسول الله َت فقال : إن أخي استطلق بطنه » فقال : اسقه عسلاً » 
فسقاه عسلاً , فزاد استطلاقه , فرجع فأخبره , فقال : اسقه عسلاً » فزاد استطلاقه » وما 
علم هذا الرجل ما علمه رسول الله َه من ذلك » فإنه كان في انحل فضلات مضرة لا 
يمكن إخراجها إلا بشرب العسل » فإذا زالت عنه أعقبته العافية والشفاء » فلما رجع إليه 
قال له : يا رسول الله سقيته عسلا فزاد استطلاقه » فقال : صدق الله وكذب بطن أخيك » 
ماج ا ا ا يي 


و و 2 0 و 2 السك اص وس 


ب ا ا ل 


رونم من برد ِل أَردّل الْعمر لك لا بعلم بعد 
ا إن العم قد ١ه‏ 


١‏ والله خلقكم ثم يتوفام ومنكم من يرد إلى أرذل العمر » وهو ارم الكائن عن مرور 
لزمان ؛ وهو قوله تعالى : ( ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ) وهو رجوع إلى الضعف 
الأول إلى أرذل العمر » وأرذل العمر ما لا يحصل لنا فيه علم » فيفارق الإنسان فيه ما كان 
يعلمه » فقال : « لكي لا يعلم بعد علم شيئاً » فإما أن يكون منع الزيادة » وَإِما أن يكون 
اتصف بعدم العلم في حال الهرم , لشغله بما هو عليه من الضعف المفرط . 


رار م 2ج م مع ماله كك 20 راس برى مياس 


أله فصل بعضكر تب فإ اه 


1 ام 8 مم 2 رع قر - رفش لالد ع م 


6 يع الى كي 00 م ءا طأوم ل ل ع ل جر م ص صر 1 
انفسكرا زو جا وجعل 5200000 رفو نت 0 


الح 





الى خر سرصم اس “اس شرو لم سم ما مولع سمس 


فيطل يؤمنول وبنعمت لَه هم يكفرون 0 2900086 


ضس 2 مرى ور سم عرس كر لص ماس ام 2 


لواصم 
لك هم راي السملوات وَالأرض يع وا تستطيعونَ 2 فلا نَضر بو وا اله 
0 ره عر 1 ب مام ر 


الاأمثال إن أله بعلم وأنتم لا نعلمون 20 


الوجه الأول نبينا أن نضرب الأمثال لله لجهلنا بالنسب التي هي بها أمثال » فقال 
تعالى : ١‏ فلا تضربوا لله الأمثال » فإن الله هو الذي يضرب الأمثال للناس لعلمه بمواقعها , 
لأن الله يعلم وتحن لا نعلم » فهو عز وجل يضرب لنا الأمثال بما له وجود في عينه » ونحن 
.لسنا كذلك إلا بحكم المصادفة » فنضرب المثل إذا ضربناه بما له وجود في عينه وبما لا وجود 
له إلا في تصورنا » فالله يضرب الأمثال لنفسه ولا تُضِرّب له الأمثال » فيشبه الأشياء ولا 
تشيهه الأشياء » فيقال : مكل الله في خلقه مثل المّللك في ملكه » ولا يقال مَكلْ المِك في 
ملكه مثل الله في خلقه , فإنه عين ما ظهر » وليس ما ظهر هو عينه » فإنه الباطن ك] هو 
الظاهر في حال ظهوره . فلهذا قانا : هو مثل الأشياء وليست الأشياء مثله » إذ كان عينها 
وليست عينه ‏ فإن الممكن ما استفاد الوجود وإنما استفاد حكم المظهرية » وهو قوله تعالى 
للشيء : كن فيكون ‏ فقبوله للتكوين هو أن يكون مظهراً للحن , فالحق عين كل شيء 
في الظهور ما هو عين الأشياء في ذواتها » سبحانه وتعالى » بل هو هو والأشياء أشياء » 
ففي نفس الأمر ليس إلا وجود الحق . والموصوف باستفادة الوجود هو على أصله ما اتتقل 
من إمكانه » فحكمه باق وعينه ثابتة » واعلم أن ما يشرك به الشيء مَنْ ليس مثله فهو مثله 
من ذلك الوجه الذي أشركه فيه خخاصة . وينفصل عنه بأمور أخر له فيبا أمثال » فما َم 
معلوم ما له مثل جملة واحدة » فما أ م إلا أمثال وأشباه » ولذلك ضرب الله الأمثال ونهى 
عن ضربنا الأمثال له » وعلل فقال : د إن الله يعلم وأنم تم لا تعلمون ؛ فمن علّمه الحق ضرب 
الأمثال ضربها على علم » فلا يضرب الأمثال إلا العلماء بالله الذين تولى الله تعليمهم , وليس 
إلا الأنبياء والأولياء » وهو مقام وراء طور العقل , يريد أنه لا يستقل العقل بإدراكه من 
حيث ما هو مفكر » فإن الذي عند العقل من العلم بالله من حيث فكره علم التنزيه » وضرب 
الأمثال تشبيه » وموضع التشبيه من ضرب المُكل دقيق لا يعرفه إلا من عرف المشبه والمشبّه 


نور البعل ةيبلت ب حب 2 33 
به » والمشبه به غير معروف » فالأمر الذي يتحقق منه ضرب المثل له مجهول » فالنظر فيه 
من حيث الفكر حرام على كل مؤمن » وهو في نفس الأمر ممنوع الوصول إليه عند كل ذي 
عقل سلب » ولذلك قال الله تعالى : ١‏ إن الله يعلم وأثتم م لا تعلمون » فضرب الله تعالى لنفسه 
الأمثال لأنه يعلم ونحن لا نعلم » فإن الله يعلم كيف يضربها وأنتم لا تعلمون ؛ فناط بهم 
الجهل بالمواطن » فيشهد الولي ما ضرب الله من الأمثال فيرى في ذلك الشهود عبن الجامع 
الذي ب فى اثل وين ها ضرت لهرذلك المزل :فهو عيبدمن حيك ذلك( اللبامع :0 .وما هو 
عينه من حيث ما هو مثل مثل » فالولي لا يضرب لله الأمثال بل هو يعرف ما ضرب الله له الأمثال 
الوجه الثاني ١‏ فلا تضربوا لله الأمئال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » قال الله 
تعالى ( الله نور السموات والأرض مثل نوره ) أي صفة نوره » يعني المضاف إلى السموات 
والأرض (١‏ كمشكاة )إلى أن ذكر المصباح ومادته » فقال ( الله ) وما ضرب المثل للاسم 
الله » وإنما عيّن سبحانه اسم آخر وهو ( نور السموات والأرض ) فضرب امكل بالمصباح 
لذلك الاسم التور المضاف » فإن الله اسم جامع لجميع الأسماء الإلهمية » محيط بمعانيها كلها » 
وضرب الأمثال يخص اسما واحداً معيناً » فإن ضربنا الأمئال لله وهو اسم جامع شامل فما 
طبقنا المثال على الممثل » فإن المئال خاص والممثل به مطلق , فوقع الجهل بلا شك » فتهينا 
أن نضرب المثل من هذا الوجه إلا أن نعين اسم خخاصاً ينطبق المثل عليه , فحيئذ يصح ضرب 
المثل لذلك الاسم الخاص » م فعل الله في قوله تعالى ( الله نور السموات والأرض ) فهمنا 
الله وإيام مواقع خخطابه » وجعلنا ممن تأدب بما عرفناه من ادابه » إنه اللطيف بأحبابه , فإنه 
قال ١‏ فلا تضربوا لله الأمثال » فإفي ما ضربتها » فافهموا 0 إن الله يعلم وأنم .لا تعلمون » 
فعلمنا سبحانه الأدب في النظر في أسمائه إذا أطلقناها عليه بالاضافة كيف نقعل » وإذا أطلقناها 
عليه بغير الإضافة كيف نفعل » فالعالم يقطع عمره في نظر ما ضرب الله له من الأمثال ولا 
يستنبط مثلاً من نفسه , ولاسيما لله » وما أظن يفي عمر الإنسان بتحصيل ما ضرب الله 
له من الأمثال التي هي من عالم الخيال الذي انفرد الحق بعلمه في قوله ١‏ والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون ؛. 


سن ع عر ا صل م مراك عر سر وال رك 2 املس 0 رص ا#صوم ر 2 


ضرب ألله مثلا مثلا عبد موا لا يد عل مَئْو ومن ررفئله منا رزقاحسنافهو 


سر ع كور سير الربيل 


ا 2227 و ل 
واع وراص 0-0 رج سورع ٌٍ ودر _ اي لل يي 0 112 


فق منه سرا ا وجهرا هل يستودن الحمد لله بلا كّهم لا يعون حون وصَرب أله 


لخ انرص ع *# لس لل ارعس ل ع ار سر ور ٌُ 22 روس ل وم ارس اس م ب 
ص" 


مثلا رجلينٍ أعدضا بك لامقدر عل شوو وهو كل عل مولله أينما بوجهه 


بحر 00 هو ومن ميعن وَموَعَلٌ ا 0 وَطَعِبٌ 
يت ممع ةد 00 عه َ 14 0000 1 0 


عرس ل مي كك 2 


7 عن كل شو دير ع 


٠‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر » ما سميت الساعة ساعة إلا لأنها تسعى إلينا بقطع 
هذه الأزمان لا بقطع المسافات وبقطع الأنفاس » فمن مات وصلت إليه ساعته » وقامت 
قيامته إلى يوم الساعة الكبرى » التي هي لساعات الأنفاس كالسنة لمجموع الأيام التي تعينها 
الفصول باختلاف أيامها » فأمر الساعة وشأنها في العالم أقرب من لمح البصر » فإن عين 
وصوفا عين حكمها , وعين حكمها عين نفوذ الحكم في المحكوم علرهم » وعين نفاذه عبن 
تامه » وعين تمامه عين عمارة الدارين » ففريق في الجنة وفريق في السعير » ولا يعرف هذا 
القرب إلا مَنْ عرف قدرة الله في وجود الخيال في العالم الطبيعي » وما يجده العالم به من 
الأمور الواسعة في النَمْس الفرد والطرفة , ثم يرى أثر ذلك في الحس بعين الخيال » فيعرف 
هذا القرب وتضاعف السنين في الزمن القليل من زمان الحياة الدنيا » فشبّه تعالى الامضاء 
بلمح البصر أو هو أقرب » وكذلك هو أقرب » فإن أمره تعالى في الموقف يوم القيامة وهو 
المقدار الزماني » خمسون ألف سنة من أيام الدنيا » وعدها اليوم الشمسي » وهو يوم ذي 
المعارج » فإن أمر الله فيه مثل لمح البصر » للإفهام والتوصيل ؛ وربما هو في القلة أقل من 
هذا المقدار , بل مقدارها الزمان الفرد المتوهم الذي هو يوم الشأن » فكما صارت الخمسون 
ألف سنة كيوم واحد ء وني يوم واحد » كذلك صار أمره كلمح بالبصر » وسبب ذلك 
أن الذي يصدر منه الأمر لا يتقيد » فهو في كل مأمور بحيث أمر , فينفذ الأمر بحكمه دفعة 
واحدة , ولمح البصر كالبرق » يضرب فيظهر » ويظهر ويزول ٠‏ فلو بقي أهلك . 
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هم من بطون أمتك امون طب لَك المع والأبضَرٌ 
يت 207 و نووت تي 

والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيقاً ؛ وذلك مثل منْ رد إلى أرذل العمر 
لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً » وما يازم العالم حضوره دائماً مع علمه » فهكذا حال الجنين 
إذا خرج من بطن أمه و وجعل لكم السمع والأبصار والأقعدة لعلكم تشكرون » اعلم أن 
الله أعطى كل شيء خلقه » فأعطى السمع خلقه فلا يتعدى إدراكه , وجعل العقل فقيرأً 
إليه » يستمد منه معرفة الآصوات وتقطيع الحروف وتغيير الالفاظ وتنوع اللغات » فيفرق 
بين صوت الطير وهبوب الرياح وصرير الباب وخرير الماء وما أشبه هذه الأصوات كلها » 
وليس في قوة العقل من حيث ذاته إدراك شيء من هذا ما لم يوصله إليه السمع » وكذلك 
القوة البصرية جعل الله العقل فقيراً إليها فيما توصله إليه من المبصرات » فلا يعرف النضرة 
ولا الصفرة ولا ما بينهما من الألوان ما لم ينعم البصر على العقل بها » وهكذا جميع القوى 
المعروفة بالحواس » فالسمع والأبصار والأفئدة أنوار جعلها الله فيك تدرك بها الأشياء » وقدّم 
تعالى السمع على العلم والبصر فإن أول شيء علمناه من الحق وتعلق به منا القول منه والسمع 
منا » فكان عنه الوجود » ويا لم يصح الوجود ‏ أعني وجود العالم ‏ إلا بالقول من الله 
والسماع من العالم » لم يظهر وجود طرق السعادة وعلم الفرق بينها وبين طرق الشقاء إلا 
بالقول الإلهي والسماع الكوني » فجاءت الرسل بالقول جميعهم من قران وتوراة وإنجيل 
وزبور وصحف ء فما ثْمْ إلا قول وسماع , غير هذين لم يكن » فلولا القول ما علم مراد 
المريد , ما يريده منا ء ولولا السمع ما وصلنا إلى تحصيل ما قيل لنا » فبالقول نتصرف » 
وعن القول نتصرف مع السماع » فهما مرتبطان لا يصح استقلال واحد منهما دون الآخر » 
وهما نسبتان » فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحق » إذ لا علم لنا إلا بإعلامه بقوله » 
ومن وجه آخر : حقيقة السمع أن لا يتقيد المسموع بجهة معينة » بخلاف البصر الحسي 
فإنه يتقيد إما بجهة خاصة معيئة وإما بالجهات كلها » والسمع ليس كذلك » فإن متعلقه 
الكلام » فإن كان المتكلم ذا جهة أو في جهة فذلك راجع إليه » وإن كان لا في جهة ولا 
ذا جهة فذلك راجع إليه لا للسامع » فالسمع أدل في التنزيه من البصر » وأخرج من التقييد 


والافعدة 


.سب ب لبلب الجزء الرابع عشر 
وأوسع وأوضح في الإطلاق ‏ إشارة ‏ قرأ بعضهم : وال أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيفاً . 


أ روأ 0 2سا عرى ىر راي 


ع 
3 53 2 
الر يروا إلى لَّ الطير مسخُرات في جو لسمآء مابمسكهن إِلااللَه إنفىة 
عن جه وى رد س 


يلت لقو بيؤْمنون © 
كم بين الله ورسوله لنا ما هي الخلوقات عليه من العلم بالله والطاعة له والقيام بحقه » 
ولا نؤمن ولا نسمع !! ونتناول ما ليس الامر عليه لنكون من المؤمنين » ونحن على الحقيقة 
من المكذبين » ورجحنا حسنا على الايمان بما عرفنا به ربنا لما لم نشاهد ذلك مشاهدة عين ع 
فا موجودات كلها ما منها إلا من هو حي ناطق أو حيوان ناطق » المسمى جماداً أو نباتا أو 
ميتا » لانه ما من شيء من قائم بنفسه وغير قائم بنفسه إلا وهو مسبح بحمد ربه » وهذا نعت 
لا يكون إلا لمن هو موصوف بأنه حي يوحي إليه الله تعالى » فهل سمعتم في النبوة الأولى 
كان مشهده هذا من الموجودات استحى كل الحياء في خلوته التي تنسمى خلوة في العامة "| 
يستحي في جلوته , فإنه في جلوة أبداً , لأنه لا يخلو عن مكان يقله وسماء تظله » ولو لم 
شه ع ع ل م اير ارس ع رصي عر ص ع ل م لي 
بعل لم ين ينك سكنا مل لدم ون جلود الا 
دم 0 200 


02 0 سل اغب فب 
ةرج م ررس سار مره مم ورج عرص مرا م هم ف 2 6 سير 
دنا وجعل لكر سرايل تقيكر اخر وسراييل تفي باسك كدَلك بم نعمته, 


عرصاع الى مما عل ع راسي 


ليك لعلكر تسلمون (7© 


مالسل ا سح حت 7ت 81 
« وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم » وهذه حجب وقايات 
وجنن تقي الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحر الشديد » فيدفع بذلك الألم عن نفسه » 
وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه سهام الأعداء ورماحهم وسيوفهم » 
فيتقي هذا وأمثاله بمجنه الحائل بينه وبين عدوه » ويدفع بذلك عن نفسه الأذى من خوذة 
وثرس ودرع . 
م اميد م يعدا رصاح له ا لوص تر الور فير سي انر سس لص لس واس لخر # رس 
فإن نولوا فإما عليك البلخ المبين (ي) يعرفون نعمت آله ثم يتكرونها 
0-2 له 0 2 اد وت .2 5-0 00 فرج ص مومع 5 رح صر ٠.‏ 
وأ كثره الكفرون (22 ويوم نبعث من كل أمة شريدا ثم لا يؤذن للذين كفروا 
اي ا ال 2 ماس 2 سم صم مير م ومن م م م مدر صخ ع عم 
ولا هم يستعتبون 80 و إذا رءا الْدينَ ظاموا العذاب فلا يحفف عنهم ولا 
م مم 2 اأضسام م ىَّ سس قرس ل« 2-4 زومت 2 و 
هم ينظرون 2 و إذا رءا لين أ كوا شر كاءهم قالوا ربسا هكؤلاء شركاونا 
ع ماوع سومرى و تدهم يا ل ل 0 
لذي كنا تدعو من دونك فَالَقَوا إلييم القول إنكر لكلذبون 2ت والقوأ إلى 


0-0 
عن صر وم وعم ص ماي مور 2 رص وص و مر م ل صبر و مث ٠‏ 
5 :يي 


أله يومذ السلم وضل عنهم ما كانوأ يقتروت ©© الْذينَ حكفروأ وصدوأ 


9 
2 
و م 


اس ع لد يس دم بر 
عن سبيل أله زدنلهم عذابا 


00 ع ارو رهس يردا سم 


وق العذّاٍ يما كنأ بفسدونَ 2 


٠‏ زدناهم عذاباً فوق العذاب » الزيادة في العذاب لما زادوا هنا من المرض في قلوبهم 
عند ورود الآيات الإلهية لإثبات الشرائع » ؟ أن ذلك لطائفة مخصوصة وهم الآئمة 
المضلون » يقول تعالى ( وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ) وهم الذين أضلوا العباد 
وأدخلوا عليهم الشبه المضلة » فحادوا بها عن سواء السبيل » فضلوا وأضلوا , وقالوا لهم : 
اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم , قال عَيُْهِ : [ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها دون أن بنقص ذلك من أوزارهم شيئاً ] فهؤلاء قبل فيهم ٠‏ زدناهم عذاباً فوق 
العذاب » وما أنزلوا من النار إلا منازل استحقاق . 


.6 جح جح لكر الرابع عشر 
الا 0 03 تم عرصمهس 


عدف لأ اهم نشوم جنا بك بيدا علّ 


و 


0 ا 03 رمه م ام 0 0 و ور 00 


هتؤلاو ونزلنا عليك عليك الكتلب تبيانا نبيانا لكل ثئو وهدى ورحمة وبشرئ | لين 4 


؛ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً علييم من أنفسهم ؛ وهم الرسل » وألحقنا الله تعالى 
بأنبيائه بأن جعلنا شهداء على أثمهم معهم حين ييعثهم » فقال تعالى ( لتكونوا شهداء على 
الناس ) . 
3 سس كدر وى خمرره وام ص ميم روس صممورى 
إن ألله يام ب بالعدل والإحسلن وإيتاي د ذى القركق وينبئ عن الْمَحدَ 


ا عل لعل بل ون 


وَالْمسك والبغي يعظكر لعلك يذ ؤون 5 


١‏ إن الله يأمر بالعدل » لما فيه من الفضل من أَيذ له بالحق » واعلم أن العدل ما ولي 
مدينة قط ولا مملكة إلا ظهرت فيها البركة ونفت الأرزاق وعمت الخيرات جميعها جيعها » وهو 
موجود محبوب على ممر الدهور والأعصار , وهو الميزان الموضوع في الأرض ؛ وبه يكون 
الفصل في العرض الأكير بين العباد » وهو الحا في ذلك اليوم » وهو المأمور به شرعاً » 
وإن المُلكَ جسدٌ روحه العدل ‏ ومنى لم يكن العدل خخرب الملك وكانت الحكماء تقول : 
عدل السلطان أنفع للرعية من حصب الزمان ؛ وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده فقال  :‏ إن 
لله يأمر بالعدل والإحسان ٠‏ وذم من لم ينصف به ولا جعله حاكما عليه فقال ( ويل 
للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن 
أولدك أنهم مبعوثون ليوم عظم ) ومن فعله عر وقد القطعت إحدى تعليه أن زع الأخرى 
ومشى حافياً حتى يعدل في أقدامه » فاجعل العدل حاكماً على نفسك وأهلك ورجلك 
وخولك وعبيدك وأصحابك وجميع مَنْ توجه عليه حكمك , وفي كلامك وفعلك ظاهراً 
وباطناً ٠‏ والإحسان ؛ معطوف على العدل في الأمر به » فيكون من ظهر فيه سلطان العدل 
أل بجريمته أن يُعْطّف عليه بالإحسان ؛ فينقضي أمد المؤاخذة ولا ينقضي أمد الإنعام 
والاحسان » وقد يكون الاحسان ابتداء وجزاء للإحسان » ؟ جاء في قوله تعالى ( هل جزاء 
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الإحسان إلا الإحسان ) والإحسان قبل المؤاخذة ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا 
وأصلح ) ول يجاز السيكة على السيئة فهو أولى ( فأجره على الله ) فإقامة العدل إنما هو في 
حق الغير لا فيما يختص بالجناب الإلحي » فما كان الله ليأمر بمكارم الأخلاق ولا يكون الجناب 
الإلمي موصوفاً به , فعدل فيما حكم به من الجزاء بالسوء » وأحسن بعد الحكم ونفوذه 
ا ا لد فعمت رحمته كل شيء . 


5 327 ع لاوم امير سا امس ا ا 
دارفأ بهد أ إِذا هدم امن فصوأ لجان بعد اليم رن جام 
ال ملك كنيل إن أله بَعلَمماتفْعَلُونَ 7 ولا تكُوفوأ كالب نَقَضَتْ غَزْهَا 
مس بره ع برج 2 ع كوي ع ال عرصم 6 موب رء ] مم إع# مكعم 
من بعد قوةٍ أنكنثا دون مَك دحلا بينكر أن 000 
جم وار ِ سر لل عربت ريج سن ارج خرص بيجت صر صر موس د م 
59 ما يلوك أنهو ودين لَك بوم القيمة ما كنم فيه تلو 3 
لله نت ويخ ورمع و أ ع إر م رخا عر 
ولوشاء الله الجمعلكر أمة وحدة وللكن ل كا 
وَلَنْسعنٌ م ا 00 


سهان تسا كنم تَعملُونَ < 


فهو تعالى الذي يرزق الإصابة في النظر والذي يرزق الخطاً . 
منج ع لسع جع م ارس ع ع 7غ بر عر رس عع 2 عرس ورم مهم غ8 5 س عاص م 
ا بوتا وذو قوأ السو بعاصددم 


2 اراس 5-5 عم 07م 0 


عن سبي ل لَه لكر عدَاب عظم 7 ولا نستروا بهد تمن ل ما عند 


ارس سورج فى لا رس صر عار عر 0100 0 عماس عرك 


أله هو خير لكر لكر إن كنم َعلونَ ويك ماعند كر ينقد ومع لباق ولنجزين 
سم م سالسة اوم ري س ر وعر جح سار سم 


الذين صبروا أبعرهم بحسن ما كانوأ يعملون 2 


الوجه الأول ما ينسب إلى العبد مآله إلى الفناء » وما ينسب إلى الحق فماله إلى 


4ه سد سسسب ببب ا ملل للب الجزء الرأبع عشر 
البقاء والوجود » وهو معنى قوله تعالى : 9 ما عندكم ينفد وما عند الله باق » فوصف بالنفاد 
ما نسبه إلينا » وما لفظة تدل على كل ثبيء » كذا قاله سيبويه » فكل ما نسب إلى المخلوق 
فإنه ينفد بالموت أو الشهادة » وكل ما ينفد فقد فارق مَنْ كان عنده » وهذا لا يوجد في 
الحق » فإنه لا يفارقه شبيء » لأنه معنا وإليه تصير الأمور ٠‏ ما عندك ينفد » فلا تعتمد عليه 
« وما عند الله باق » فتعتمد على الله في بقائه » والخنطاب هنا لعين الجوهر » والذي عند 
الجوهر من كل موجود إنما هو ما يوجده الله ي محله من الصفات والأعراض والأكوان » 
وهي في الزمان الثاني أو ني الحال الثاني كيف شكت قل من زمان وجودها أو حال 
وجودها » تنعدم من عندنا » والله يجدد للجوهر الأمثال أو الأضداد دائماً من خزائنه ؛وهذا 
معنى قول المتكلمين إن العرض لا يبقى زمانين » وهو قول صحيح » خبر لا شببة فيه » 
لأنه الأمر المحقق الذي عليه نعت الممكنات » ويتجدد ذلك على الجوهر ويبقى عينه دائماً 
ما شاء الله » وقد شاء أنه لا يفنى فلابد من بقائه 9 وما عند الله باق ») فعند الله التوجه وهو 
قوله تعالى : ( إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) فلا يكون عنه إلا الوجود وما يكون عنه 
عدم » واعلم أن تحقيق عندية كل شبيء راجعة إلى نفسه . ولهذا قال تعالى : 9 ماعند كْ ينفد » 
فإن حكمكم النفاد و وما عند الله باق » فإن له البقاء » فلو كانت عندية الشيء غير نفس 
الشيء ما نفد ما عندنا » لأنا وما عندنا عند الله » وما عند الله باق » فنحن وما عندنا باق » 
فتبين لك أن عندية كل شيء نفسه ‏ الوجه الثالي ‏ الكل عند الله فله البقاء في العدم كان 
أو الوجود , وما نفد ما عندك إلا بأخذه منك » وأنت عنده فما عندك عنده » وما رج 
شيء من عنده » فالكل عنده ‏ الوجه الغالث  ٠‏ ما عند 5 ينفد ؛ من العلم بالله » فما 
عندنا منه في موطن ينفد في موطن آخر » فإن الحكم للمواطن , فإتها تحكم بنفسها في كل 
من ظهر فيها 9 وما عند الله باق » من علمه بنفسه لا يتغير ولا يتبدل ولا يتنوع في نفسه 
بتنوع المواطن . 
فنحن وما عندننا عنده وليس الذي عنده عندنا 


صراج ساس اس مره كه برس برس ار مرمرع صدام و 2 عر ص صر و ج2٠‏ 


من عمل صللحا من ذ كر أو أنه وهو مؤمنٌ ينه حية طيبة ولنجز ينهم 


مم ص ساس روس وم هم م 


رهم ياحسن ما كانوا يعملون 0 
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العمل الصالح له الحياة الطيبة » وهي تعجيل البشرى في الحياة الدنيا » ما قال تعالى ( لهم 
البشرى في الحياة الدنيا ) فيحيى في باقي عمره حياة طيبة لما حصل له من العلم بما سبق له 
من سعادته في علم الله ثما يؤول إليه في أبده » فتهون عليه هذه البشرى ما يلقاه من المشقات 
والعوارض المؤلمة ؛ فإن وعد الله حق وكلامه صدق » وقد خوطب بالقول الذي لا يبدل 
لديه » ولا تكون الحياة طيبة إلا أن تكون مستتصحبة » وما يتالها إلا الصاحون من عباد الله » 
وإن ظهر منهم ما توجبه الأمور المؤّمة في العادة وظهر عليهم آثار الآلام » فالنفوس منهم في 
الحياة الطيبة » لأن النفوس محلها العقل ليس الحس محلها » فالامهم حسية لا نفسية » فالذي 
يراهم يحملهم في ذلك على حاله الذي يجده في نفسه لو قام به ذلك البلاء » وهو في نفسه 
غير ذلك ؛ فالصورة صورة بلاء » والمعنى معنى عافية وإنعام » وكذلك للعمل الصالح 
التبديل » فيبدل الله سيئاته حسنات » حتى يود لو أنه أتى جميع الكبائر الواقعة في العالم » 
وكذلك للعمل الصالح شكر الحق لأنه الغفور الشكور » فسعيه مقبول وكلامه مسموع ع 
ولو لم يكن في العمل الصالح إلا إلحاق عامله بالصالحين وإطلاقه هذا الإسم عليه لكان كافياً » 
فإنه مطلب الأنبياء عليهم السلام وهم أرفع طوائف عباد الله . 

دكأت الَْرَانَ فَأستعد الله من ن الشيطان آل جم 

إذا قرأت القرآن فاجتمع عليه فإنه قرآن » وإذا قرأته من كونه فرقاناً فكن بحسب الآية 
التي أنت فيها في جميع قراءتك ١‏ فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجمم » فإن 
القران جمع » والجمعية تدعوه للحضور فهي مُعِيئَة له » بخلاف الفرقان » فالقران يحضره 
والفرقان يطرده » يقال يوم القيامة لصاحب القرآان : اقرأ وارق » فإن منرلك عند اخر اية 
تقرأ . فدرجات الجنة على هذا على عدد أني القران ٠‏ والتعوذ بالله من الشيطان الرجم عند 
افتتاح قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها فرض للأمر الإإي الوارد في هذه الآية » فأمر الله 
القارىء للقرآن أن يتعوذ » وعلمه المُكَلْف وهو الله تعالى عند قراءة القرآن كيف يستعيذ 
وبمن يستعيذ وممن يستعيذ » فقال له 9 إذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » 
فأعطاه الاسم الجامع . وذكر له القرآن » وما محص آية من اية » لذلك لم يخص اسما من 
اسم , بل أن بالاسم الله » فالقارىء بنظر في حقيقة ما يقرأ » وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ 


5 ل للللملل ب الحزء الوأيع عشر 
منه في تلك الآية » فيذكره في استعاذته وينظر فيما ينبغي أن يستعاذ به من أسماء الله » أي 
اسم كان » فيعينه بالذكر في استعاذته ء وللمصلل في صلاته بعد أن يفرغ من التوجه وقبل 
أن يشرع في القراءة أن يتعوذ وليقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجبم » وهذا : نص القران ع 
وقد ورد في السئة الصحيحة [ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم ] ولما كان قارىء 
القرآن جليس الله من كون القران و ل 
حال مناجاة الله , ذ فهو أيضاً في حال قرب على قرب » كنور على نور » كان الأو أن يستعيذ 

هنا بالله » وتكون استعاذته من الشيطان لأد ابنذ ينال :ور تلزن إذا كانت ادة 
القعر » والبعد يقابل القرب » فتكون استعاذته في حال قربه ما يبعده عن تلك الحالة » فلم 
يكن أولى من اسم الشيطان » ثم نعته بالرجم » وهو فعيل ‏ فأما بمعنى المفعول فيكون معناه 
من الشيطان المرجوم . يعني بالشهب , وهي الأنوار احرقة » والصلاة نور » ورجمه الله 
بالأنوار » فكانت الصلاة ثما تعطي بعد الشيطان من العبد » وإن كان بمعنى القاعل فهو ما 
يرجم به قلب العبد من الخواطر المذمومة واللمات السيئة والوسوسة » وهذا كان رسول 
الله َيه إذا قام يصلي من الليل وكبر تكبيرة الإحرام » قال : [ الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً 
الله أكبر كبيراً , والحمد لله كثيراً والحمد لله كثيراً والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وسبحان الله بكرة وأصيلاً , أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
من نفخه ونفثه وهمزه ] قال ابن عباس : *مزه ما يوسوسه في الصلاة ؛ ونفثه الشعر » ونفخه 
الذي يلقيه من الشبه في الصلاة » يعني السهو . وهذا قال النبي عَْلّهِ : إن سجود السهو 
ترغم للشيطان . فوجب على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجم بخالص من قلبه » 
يطلب بذلك عصمة ربه » ولما لم يعرف المصلى بما ياتيه الشيطان من الخواطر السيئة في صلاته 
والوسوسة ل يتمكن أن يعين له ما يدفعها به ٠‏ فجاء بالاسم الله الجامع لمعاني الأسماء » إذ 
كان في قوة هذا الاسم حقيقة كل اسم دافم في مقابلة كل خاطر ين ينبغي أن يدقع . 

26 1 يه عل و صلم ملس © ممم وى م م لم 
هر سلطن عل لذن اموأ وعل بهم يوون 0 إنما سلطنئة, 
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3 
بن سنن سر ترس ل صر عر ام ارح عع عار 


د مل خومش 8 امم الرسع م 2 2 4 : 6 

والله أعلم ب#) ينل قالوأ ما أنت مفتر بل | كثرهم لا يعلمون (07 قل تزله, 
م م كر ام ساس ارمس م ص ع عرس تر سروس وارو م 
حالف ين رب نيت لين وى وبدر إفشنليمَ © 


- 


روح القدس أي الطاهر عن تقبيد البشر . 


يمي يت مث 21ل ع عر نر سا اليس 0 ارس مر بر َه سمخ م زلى بي ام ب 6س 25 
ولقد نعم انهم يقولون جما يعلمه, بشّر لسان الذى بلحدون إليه أعحمى 


جارج مس اترن بر ص ب ول الى رم 1 


سم م ص لولم 5 *# 2 - 4 
وهنذا لسان عرلى مبين 029 إن ألذين لايؤمنون بعاينات لله لا ديهم ألله وهم عذاب 


"صم اس 
- - 

ألم © إِنَايَفْتَى الطكزب ال لا يؤمئون عابت أله اوليك هم 
0 م لمم رس ماشه الس ع مء أ م عمق هر روس 4ا 
لكوت جه من كتين بد إصليدة امن لز وم مد 
عام صصص 2 سح ارارم ضاي كر ممصي اس عرس 9د سس واس ملعر اس مي كر 
ايم ول م مرح انكف داومب بن و عاب 

- إو 

عظم 09 

؛ إلا من أكره ؛ أكره من الإكراه » ومن حصول الكراهة في نفس العامل لذلك العمل 

الخارج عن ميزان الأدب المشروع ١‏ وقلبه مطمكن بالإيمان » وطمأنينته في هذه النازلة إنما 
هو بماله من الكراهة » فإن الله حبب الإيمان للمؤمن وكره إليه الفسوق والعصيان مع وقوعه 
منه » فغير المكره إذا كفر أذ بكفره » وأي شيء فعل جوزي بفعله » بخلاف الجبور » 
فإن الله أجل وأعظم وأعدل من أن يعذب مُكرّهاً مقهوراً . فإن شئت سترت دينك 
ونفسك » وتظهر لهم فيما هم بسبيله بظاهرك إن جبروك على ذلك فاضطررت إليه » واعتزل 
عنهم ما استطعت في بيتك لإقامة دينك من حيث لا يعلمون » فقد كان بدء الإسلام على 
هذه الصورة من التكتم » وقد ثبت حكم المكره في الشرع » وعللِم حدٌ المُكرّه الذي اتفق 
عليه والمكره الذي اختلف فيه ؛ وما بقي النظر إلا في معرفة الجبور المكره وما صفته . فإن 
بعض العلماء لم يصح عنده الجبر والإكراه على الزنا فيؤاخذ به , فإن الالة لا تقوم إلا بسريان 


2ه لس جزم الرايع عشر 
الشهوة وحكمها فيه » وعندنا أنه مجحبو في مثل هذا , مكره على أن يريد الوقاع ؛ ولا يظهر 
حكم إرادته إلا بالوقوع » ولا يكون الوقاع إلا بعد الانتشار ووجود الشهوة » وحينئذ 
يعصم نفسه من المُكره له على ذلك المتوعد له بالقعل إن لم يفعل » فصح الإكراه في مثل 
هذا بالباطن , بخلاف الكفر فإنه يقنع فيه بالظاهر وإن خالفه الباطن » فالزاني يشتهي ويكره 
تلك الشهوة ء فإنه مؤمن » ولولا أن الشهوة إرادة بالتذاذ لقلنا إنه غير مريد لما اشتهاه . 
2 ابي 2 قوم لم حم صخ على حرص ير صر وم م 
0 3 أ 7 ً م مم م ٠‏ مله ا را ئ 
النكغر بن © أوكتبلك ان طب لعل وي فوصوم وازكبلة 
وس برا اص ل الصاص كاك الى الى 42 بابر اص رحج بج ست سم 
هم الْعَفْلونَ 2 لاجرم انهم في الآخرة هم النسروت © ثم إن ربك 
جعي سر .ةو #4 سمس رار ورج م مير وص فدهو 2 22 م سىس ام 
للذين هاجروا من بعد مافتدوأ ثم جلهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
ع س2 و مع ع سلآر و2 مام عم راس م 2 لم و ع ص 
لغفور رحم ( يوم تان كل نفس تجلدل عن نمسا ونوق حكل نفس 
0 اس رس مر ص 


ما حملت وهم لا يظلمون ©» 


فكل نفس مطلوبة من الحق في نفسها . لا تجزى نفس عن تفس شيعا » فإن الله ما كلف 
أحدا إلا بحاله ووسعه » ما كلف أحداً بحال أحد » وأقم الكسب مقام العمل والعمل مقام 
الكسب » فجاء في الآية 9 وتوق كل نفس ما عملت ١‏ أي ما كسبت ء وفي آية ما 
كيت )افسيمى العمل كسا : 
2 2 مسر ا اما كس سق م ا م ور لشم جل 
وضرب الله مثلا قربة كانت >امنة مطمينة يأئيبا رزقها رغدا من كل مكان 


مارم واآء2 ماج هه عر م اس 2 مى «صة ر ١‏ ص راض بر ومس ظ يئر س 
فَكَفْرتٌ با نعم أللَه فاذ'قها آله لباس الموع وأنلدوف يما كانواً يصنعون 0(2 


. 
- 


٠‏ يأنيها رزقها رغداً من كل مكان » وهذا غاية النعم من المنعم ؛ فكفرت »؛ يعني 


سورة انحل : أبية *1357-:53135----#بببببببببب ا 8و8 
الجماعة التي أنعم ليبا المنعم بهذه النعم ”5 
و والخوف » بإزالة الأمن « بما كانوا يصنعون ) من ستر النعم وجحدها والأشر والبطر بها 
رم 1 0 ماخر س ع صم تر ار صصص ير مرج م 
ولد حا جاء هم رسو 0نم مدو خم العدّاب وم مود ا 


ع ررم 7 ص سرس الى راك حجر صر كر صر سن كز عر اس ار بر اي سمس ار جع ا سواركر اس 


فكلوأ م يما رزقكر لله حلدلا طيبا وأشكروا ن نعمت الله | إن كنم إياه تعبدونَ © 


» فكلوائما رزقكم الله حلالاً طيبأ ؛ طالب سبيل النجاة يتوجه عليه وجوباً تجنب الحرام‎ ١ 
والورع في الشببات المظنونة » وأما امحققة فواجب عليه تجنبها كالحرام على كل حال من‎ 
الأحوال » فإنه ا أتي أحد إلا من بطنه » منه تقع الرغبة وقلة الورع في الكسب وتعدي‎ 
حدود الله تعالى » فالله الله يا بني التقليل من الغذاء الطيب » فإن الجسم لا يطلب منك إلا‎ 
سد جوعته بما كان » والنفس لا تطلب منك إلا الطعام الطيب الحسن الطعم والمنظر » ولا‎ 
تبالي حراماً كان ذلك أو حلالاً . فإن كانت النفس المغذية للجسم والناظرة في صونه خخاض‎ 
في الشبات وتورط في امحرمات » لأنها أمارة بالسوء مطمئنة بال هوى » فهلكت وأملكته في‎ 
, الدارين » وإن كان العقل الشرعي المغذي له تقيد وأخذ الشيء من جله ووضعه في حقه‎ 
) وترك الشهوة في الطعام وإن كان حلالاً رغبة فيما هو خير منه ؛ واشكروا نعمت الله‎ 
إذا كان وكقتك النعمة ودخل وقتها بوجودها عندك ا‎ 


ا ا ا 


إماحرم عليك الْمييَة وآلدم وللحم الحنزير وما هل رأ بء قن أَضْطْرٌ 


برح صر مر 


ربا ولاعاد فِن أل مور رحم 02 

تغير الأحوال يغير الأحكام , فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار أكل الميتة 
عليه حرام , فإذا اضطر ذلك الشخص عيته فأكل الميتة له حلال » فاختلف الحكم لاختلاف 
الحال والعين واحدة » ثم قال تعالى في ذم من قال عن الله ما لم يقل . 


عق لحار راس عي ع ساس سرس عل فرصي ف ل مر صر ا 


لا تَفُولرا لما تصف السك الكذب هنذا حال وهنذًا حرام لتشترواً عل الله 


6ه ا ا 13131 1 الرابع عشر 


3 
0-4 م صومع عي صاصر ع عاص ارس 


لكب ِنَ ألدِينَ يفترون عل الله الْكذب لا يفلحونٌ 4 


الذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين من غير 
اختصاص:ء حتى لو قال بتخليل ذلك في عق شخص يتوجه عليه :به لسان الذم في الظاهر 
كان كافراً عند الجميع » وكان كاذبا في دعواه » ولا : تصح المنكرات إلا بما لا يتطرق إليه 
الاحمال » والحرام النص مأمور باجتنابه , لأنه ممنوع تناوله في حق من منع منه لا في عين 
الممنوع » فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع 
منه , أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع » فلهذا قلنا : لا في عين الممنوع , فإنه ما حُرّم 
شيء لعينه جملة واحدة » ولهذا قال تعالى ( إلا ما اضطررتم إليه ) فعلمنا أن الحكم بالمنع 
وغيره مبناه على حال المكلّف . وفي مواضع على اسم الممنوع ‏ فإن تغير الاسم لتغير قام 
بامحرم تغير الحكم على المكلّف في تناوله ٠‏ إما بجهة الإباحة أو الوجوب » وكذلك إن تغير 
حال المكلّف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشيء واجتنابه لأجل تلك الحال فإنه يرتفع عنه 
هذا الحكم ولابد » وإن كان الأمر على هذا الحد فما َم عين محرمة لعينها . 


عم راس ل ع سس عاص اخ ك 
متلع َيل وم َم عذَاب ألجم 9 وَعلَ الْذينَ ادو حرم مَاقَصصَنا لبك 
ِو 1 لل عر عرص الس عرس 2م »م رص ري مم 2 مة ا ماة 
من قبل وما ظلمسننهم ولك ن كانوأ نهم يمون 2) ثم يِنَرَبَكَ لذن 
تماوأ السو هلله ثم تابو من بَعْد ذلك واصلحوا إن ربكَ من بعدما لَعَُورٌ 
ع كور صل 


رحم © رهم كاداء مهايا ل َنبا وك مِنّ مف كين 02 


أخبر عَم أن العابد لله بما يعطيه نظره إذا لم يكن على شرع من الله معيّن أنه يحشر أمة 
وحده بغير إمام يتبعه » فجعله خيراً وألحقه بالأخيار . كم قال تعالى في إبراهم عليه السلام 
١‏ إن إبراهم كان أمة » وذلك قبل أن يوحي إليه » والأمة معلم الخير م قانتاً لل ) أي مطيعاً 
لله في السر والعلانية » ولا تكون الطاعة إلا عند المراسم الالهية والأوامر الموقوفة على الخطاب 
و حنيفاً » مائلاً في جميع أحواله من الله إلى الله عن مشاهدة وعيان » ومن نفسه إلى الله عن 


سورة التحل : آي 156-1179 سح 811 
أمر الله وإيثاراً لجناب الله ومن كل ما يتبغي أن يمال عنه عن أمر الله 0 ولم يك من المشركين » 
مطلق الشرك المعفو عنه والمذموم فيما نسب إليه من قوله في الكوكب هذا ربي , فإن من 
000 الحجة على قومه بتوحيد الله . 


٠‏ اجتباه » فهو مجتبى ١‏ وهداه ٠‏ أي وفقه بما أبان له 0 إلى صراط مستقمم » وهو صراط 
الرب الذي ورد في قول هودٍ ( إن ربي على صراط مستقم ) والشكر هو الثناء على الله بما 
يكون منه خاصة » لصفة هو عليها من حيث ما هو مشكور » ولا يصح الشكر إلا على 
النعم » » فالشاكرون من العباد هم الذين يشكرون الله على مسمى النعمة خاصة . 


00-0 2 م 


اله فى لديا حسة نهر فى الآخرة لمن الصللحين ©07 


لا كان الصلاح من خصائص العبودية » وذكر تعالى عن أنبيائه أنهم من الصالحين , 
ذكر عن إبراههم الخليل 9 وإنه في الآخرة لمن الصالحين ؛ من أجل الثلاثة الأمور التي صدرت 
منه في الدنيا » وهي قوله عن زوجته سارة : إنها أخته » بتأوبل » وقوله : إني سقم . 
اعتذاراً » وقوله : بل فعله كبيرهم » [قامة حجة ؛ فبهذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة للناس إذا 
ماله أن يبال ريه فخ باب النفاعة «إقلهذا كر ملاحه لالأجرة زه إذ لم يؤاخذه بذلك . 

قو صو ممم موا م 100 


م أَوْحَنا ليك أن ن نِم مله رهم يما وما كان من ألْمشْ كين 2ه 


فاج الك عل ال اغتكث هه دوك كيين اليد: 


فى كينا حي :2 # ج89 وم بر م 


فيا كانوأ فيه ُو ) أذع ِ'َ سبيلٍ ربك با محكمة والموعظة | ل 


وَجَدهُم َلَى « ا وين 1 
رم 4و مزع لمهندن 


وهواعل بالمهتد 


2-45 لل م لب الجزء الرأبع عشر 

الحكمة إنزال الأمر منزلته ولا يتعدى به مرتبته ؛ وهي كلها أخلاق » ولا تكون إلا 
لمن جعل القرآن إمامه » فينظر إلى ما وصف الحق به نفسه » وفي أي حالة وصف نفسه 
بذلك الذي وصف نفسه ؛ ومع مَنْ صرف ذلك الوصف الذي وصف به نفسه » فليقم 
الداعي بهذا الوصف بلك الخال مع ذلك الصنف » فأنزل الله الميزان ؛ وييّن المواطن 
والأحوال ؛ فلا نُخرج شيعن مقتضى ما تطلبه الحكمة « والموعظة الحسنة ) فهي الموعظة التي 
تكون عند المذكر بها عن شهود » فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فكيف بمن حقق أنه 
يراه ؟ فإنه أعظم وأحسن » ولا تكون الموعظة بصفة قهر ولا منفرة » فإن جادلوك قال تعالى : 
٠‏ وجادههم بالتي هي أحسن ؛ أمر رسول الله ع بالجدال الذي تطلبه الأسماء الإهية » وهو 
قوله م انيقي سين و ورد ل !حجان أن تسنولة الك ترا » فإذا جادل بالاحسان 
جادل كأنه يرى ربه » قال رسول الله َيه لأبي هريرة : [ إذا خلوت بيبودي أو نصراني 
أو محوسي فلا يحل لك أن تفارقه حتى تدعوه إلى الإسلام ‏ يا أبا هريرة لا تجادل أحداً منهم 
فعسى » أن يأتيك بشيء من التنزيل فتكذبه » أو تجيء بشيء فيكذبك » لا يكون من 
حديئك إلا أن تدعوه إلى الإسلام ] وهو قول الله تعالى ه وجادهم بالتي هي أحسن » الدعاء 
إلى الإسلام , هذه هي الصفة اللازمة التي ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عليها » ولا ينبغي 
لمسلم ممن ينتمي إلى الله أن يجادل إلا فيما هو فيه محق عن كشف لا عن فكر ونظر » فإذا 
كان مشهودا له ما يجادل عنه » حيكذ يتعيّن عليه الجدال فيه بالتي هي أحسن إذا كان مأموراً 
بأمر إلمي , فإن لم يكن مأمورا فهو بالخيار ‏ فإن تعين له نفع الغير بذلك كان مندوباً إليه » 
وإن يس من قبول السامعين له فليسكت ولا يجادل , فإن جادل فإنه ساع في هلاك السامعين 
عند الله 0 إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » أي بالقابلين التوفيق » 
فإنهم على مزاج خاص أوجدهم عليه » قمن لا علم له بالحقائق يقول : إن العبد إذا صدق 
فيما يبلغه عن الله في بيانه أثر ذلك في نفوس السامعين » وليس ا زعموا » فإنه لا أقرب 
إلى الله ومن الله ولا أصدق في التبليغ عن الله ولا أحب في القبول فيما جاء به من عند الله 
من الرسل صلوات الله علييم وسلامه » ومع هذا فما عَم القبول من السامعين » بل قال 
الرسول الصادق في التبليغ [ فلم يزدهم دعالبي إلا فرارا ] فلما لَم يعم مع تحققنا هذه ال لهمة ) 
علمنا أن الهمة ما لها أثر جملة واحدة في المدعو . والذي قبل من السامعين ما قبل من أثر 
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همة الداعي ‏ الذي هو المبلغ ‏ وإنما قبل من حيث ما وهبه الله في خلقه من مزاج يقتضي 
له قبول هذا وأمئاله » وهذا المزاج الخاص لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم عليه » وهو قوله 
تعالى : 9 وهو أعلم بالمهتدين » فلا تقل بعد هذا إذا حضرت مجلس مذكر داع إلى الله فلم 
تجد أثرأً لكلامه فيك أن هذا من عدم صدق المذكر ء لا بل هو العيب منك من ذاتك » 
حيث ما فطرك الله في ذلك الوقت على القبول , فإن المنصف ينظر فيما جاء به هذا الداعي 
المذكر » فإن كان حقاً ول يقبله فيعلم على القطع أن العيب من السامع لا من المذكر ؛ فإذا 
حضر في مجلس مذكر آخر وجاء بذلك الذكر عينه وأثر فيه » فيقول السامع بجهله : صَدَقٌ 
هذا المذكر , فإن كلامه أثر في قلبي » والعيب منك وأنت لا تدري » فلتعلم أن ذلك التاثير 
م يكن لقبولك الحق , فإنه حق في المذكرين في نفس الأمر » وإإما وقع التأثير فيك في هذا 
مجلس دون ذلك لنسبة بينك وبين هذا المذكر » أو بينك وبين الزمان » فاثر فيك هذا 
الذكر » والأثر لم يكن للمذكر إذ قد كان الذكر ولا أثر له فيك » وإنما أثرت المناسبة التي 
بينتها لك الزمانية أو التسبة التي بينك وبين المذكر , وربما أثر لاعتقادك فيه ول يكن لك 
اعتقاد في ذلك الآخر » فما أثر فيك سواك أو ما أشبه ذلك » وأقل فائدة في هذه المسثلة 
سلامة المذكر من تهمتك إياه بعدم الصدق في تذكيره ورده وردك الحق » فإن السلبم العقل 
يؤر فيه الحق جاء على يد من جاء » ولو جاء على لسان مشرك بالله » عدو لله كاذب على 
الله ممقوت عند الله » لكن الذي جاء هو به حق » فيقبله العاقل من حيث ما هو حق لا 
بتاكل لماصو ارو افد امو قر 

اع ص صو,ريى رن ل مرو رو لئاس ص عزرى 2 

وإن عافبتم قعَاقبوا ماقم بدء ولبن صبرتم طو خير ألصابرِين ع 


واس مس اس مرعرس سي عرص ام ار الى ظف م 


وَأصبر وما جل إلا َه ولا تحزن هم ولاك فى ضيقٍ نما بمكرون 2ه 
واصبر وما صبرك إلا بالله » أي اعلم أن صيرك ما كان إلا بالله » ما كان من ذاتك 


ولا من حولك وقوتك . 


عرص ع م 2م .وه ضاير تس براسم 


إن الله مع الذي نوأ وَألْذينَ هم محسنون 2» 


:كه _ ا سسب أ بيع ململ عسل 

الوجه الأول من جمع الإحسان والتقوى كان الله معه » ومن أحسن إلى نفسه 
بأداء الزكاة كان متقياً أذى شح نفسه فهو من المتقين » ومن المحسنين من يعبد الله كأنه يراه 
ويشهده » ومن شهوده للحق علمه بأنه ما كلفه التصرف إلا فيما هو للحق وتعود منفعته 
على العبد , منة وفضلاً » مع الثناء الحسن له على ذلك » فإن عمل ما كافه الله به لا يعود 
على الله من ذلك نفع » وإن لم يعمل لا يتضرر بذلك » والكل يعود على العبد » فالزم الأحسن 
إليك تكن محسناً إلى نفسك ‏ الوجه الثاني إن الله مع المحسنين 6 هو مع المنقين » 
والاحسان عيان وفي منزل كأنه عيان . 


010 سواط الوم ء مين 


به عم © بوت ه ا« لج م 


١ 2 7 0‏ ره م فل 0 226 1 ا 24 
جر ادي ابر ود زياد زر الس الشراع إلى العسبا 2007 


لذى برها حوله, مثريهر من يتنا نهر هو ألسّميعْ لْبَصِيرٌ © 


اعلم أن رسول الله عه لولا بعثه الله تعاللى رسولاً ما ظهرت عليه آية ظاهرة في العموم 
يا ظهرت على من تقدم » فما ظهر عنه مَيْيَهِ من الآيات المنقولة في العموم إنما كان ذلك من 
كونه رسولاً » رفقاً من الله تعاللى ببذه الأمة وإقامة حجة على من كذبه وكذب ما جاء به » 
ألا ترى إلى رسول الله عه كيف أسري به إلى المقام الذي قد عرف وجاء به القرآن والخبر 
الصحيح » فلما خرج إلى الناس بكرة تلك الليلة وذكر للأصحاب ما ذكر ما جرى له في 
إسرائه بينه وبين ربه تعالى » أنكر عليه بعض أصحابه » لكوتهم ما رأوا لذلك أثراً في الظاهر » 
بل زادهم حكما في التكليف » ومومى عليه السلام لما جاء من عند ربه كساه الله نوراً على 
وجهه يعرف به صدق ما ادعاه » فما راه أحد إلا عمي من شدة نوره » فكان يتبرقع حتى 
لا يتأذى الناظر إلى وجهه عند رؤيته » من ذلك نعلم الفرق بين الورثة المحمديين وورثة سائر 
الأنبياء » فورئة الأنبياء يعرفون في العموم بما يظهر عليبم من خرق العوائد » ووارث محمد 
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َه تجهول في العموم معلوم في الخصوص ٠‏ لأن خرق عادته إما هو حال وعلم في قلبه ؛ 
فهو في كل نفس يزداد علماً بربه » علم حال وذوق » لا يزال كذلك . ولولا ما طُلِبٌ 
الرسول عَيُهِ بالمعراج ما رحل ء ولا صعد إلى السماء ولا نزل » وكان يأتيه شأن الملا الأعلى 
وآيات ربه في موضعه » كا زويت له الأرض وهو في مضجهه » ولكنه سر إضي ليدكره من 
شاء ‏ لأنه لا يعطيه الإنشاء ‏ ويوٌمن به من شاء » فقال تعالى ٠‏ سبحان الذي أسرى 
بعبده ) فسبح ا لحق نفسه » وقرن سيحانه التسبيح بهذا السفر الذي هو الإسراء فقال ( سبحان 
الذي أسرى بعبده » وهو خبر » ينفي بذلك عن قلب صاحب الوهم ومن تحكم عليه خياله 
من أهل الشبه والتجسم » ما يتخيله في حق الحق من الجهة والحد والمكان » فلهذا قال ١‏ لنريه 
من اياتنا ) فجعله مسافرا به َي يُعلِم أن الأمر من عنده عز وجل هبة إهية وعناية سبقت 
له مما لم يخطر بسره ولا اختلج في ضميره , وقوله ٠‏ بعبده » يعني عبداً لم يكن فيه شنيء 
من الربوبية التي يدعيها الخاق » فوصفه يأشرف الحالات وهي العيودية الغمحضة » فجعله عبدا 
محضاً » وجرده عن كل شيء حتى عن الإسراء » فجعله يسرى به وما أضاف السرى إليه » 
فإنه لو قال : سبحان الذي دعا عبده لأن يسري إليه أو إلى رية اياته فسرى ؛ لكان له 
أن يقول » ولكن المقام منع من ذلك فجعله مجبوراً لا حظ له من الربوبية في فعل من 
الأفعال , فإن العبودية في غاية البعد من صفات الربوبية » فاختار سبحانه لنييه الشرف 
الكامل بأعلى ما يكون من صفات الخلق » وليس إلا العبودية » فإن الله إذا أكرم عبداً سافر 
به في عبوديته » فما سماه إلا بأشرف أسمائه عنده , لأنه ما تحَسَنَ عبد بحسن أحسن ولا 
زينة أزين من حسن عبوديته » ولأن الربوبية لا تخلع زينتها إلا على المتحققين بمقام العبودية 
١‏ ليلاً ؛ وجعل الإسراء ليلاً , تمكيناً لاختصاصه بمقام احبة , لأنه اتخذه خخليلاً حبيباً » وأكده 
بقوله ٠‏ ليلاً 6 مع أن الإسراء لا يكون في اللسان إلا ليلا لاخهاراً » لرفع الإشكال حتى لا يُتَيّل 
أنه أسرى بروحه » ويزيل بذلك من خخاطر من يعتقد من الناس أن الإسراء ربما يكون بارا » 
فإن القران وإن كان نزل بلسان العرب » فإنه خاطب به الناس أجمعين » أصحاب اللسان 
وغيرهم ٠‏ والليل أحب زمان المحبين لجمعهما فيه » والخلوة بالحبيب متحققة بالليل » ولتكون 
رؤية الآيات بالأنوار الإلهية خارجة عن العادة عند العرب بما لم تكن تعرفها » فإن البصر 
لا يدرك شيئاً من المرئيات بنوره خاصة إلا الظلمة » والنور الذي به يكشف الأشياء إذا 
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كان حيث لا تغلب قوة نور البصر » فإذا غلب حكمه مع نور البصر حكم الظلمة لا يراه 
سواه , إذ كان البصر لا يدرك في الظلمة الشديدة سوى الظلمة » فالبصر يرى بالنور المعتدل 
النور وما يظهر له النور من الأشياء المدركة : ولا فائدة عند السامع لو كان العروج به غباراً 
من رؤية الآيات فإنه معلوم له » فلهذا كان ليلا » وأقى أيضاً بقوله ؛ ليلاً » ليحقق أن الاسراء 
كان بجسده الشريف م2َريُهِ فإن قوله ه أسرى ٠‏ يغني عن ذكر الليل , قليلاً في موضع الخال 
من عبده » فالإسراء لا يكون إلا بالليل » وكذا معارج الأنبياء لم تكن قط إلا بالليل » لأنه 
محل الأسرار والكتم وعدم الكشف ٠‏ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله » سمي المسجد الأقصى لأنه أقصي من الأولية ؛ لأن البيت الذي هو الكعبة قد حاز 
الأولية » وبين الأقصى وبينه أربعون سنة » ولم يكن ظهوره للعبادة يعد المسجد الحرام » 
إلا بعد أربعين سنة ١‏ لنريه من آياتنا » اعلم أنه ما نقل الله عيداً من مكان إلى مكان ليراه » 
بل ليريه من اياته التي غابت عنه » فإن الله تعالى قال : ( وهو معكم أُيها كنتم ) فهو تعالى 
معنا أيها كنا » في حال نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل في حال كونه استوى 
على العرش ء في حال كونه في العماء ‏ في حال كونه في الأرض وفي السماء » وفي حال 
كونه أقرب إلى الإنسان من حيل الوريد منه » وهذه نعوت لا يمكن أن يوصف بها إلا هر , 
فنقله عبدّه من مكان إلى مكان ليريه ما حص الله به ذلك المكان من الآيات الدالة عليه تعالى » 
من حيث وصف خاص لا يعلم من الله تعالى إلا بتلك الآية » فكأنما سبحانه وتعالى يقول 
ما أسريت به إلا لرؤية الآيات لا إلي » فإنه لا يحويني مكان » ونسبة الأمكنة إني نسية 
واحدة » فأنا الذي وسعني قلب عبدي المؤّمن » فكيف أسري به إلي وأنا عنده ومعه أيذا 
كان ؟( إنه هو السميع البصير ) يقول له َه : أخبر العباد بما رأيته » تشوة قهم إلي وترغبهم 
في » وتكون رحمة هم لما أراد له تعال أن يري لبي عساً م آاقه ما شاء . 
أنرل | إليه جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين بدابة يقال لها البراق » إثاتً للأسباب وتفوية 
له , لبريه العلم بالأسباب ذوقا » ليعلمنا يثبوت الأسباب التي وضعها في العالم . والبراق 
دابة برزخية فإنه دون البغل الذي تولد من جنسين مختلفين وفوق الحمار الذي تولد من جنس 
واحد » وهو مركب المعارج فإنه يجمع بين ذوات الأربع وذوات الجناح فهو علوي سفلي » 
فركبه مه وأخذه جبريل عليه السلام » والبراق للرسل مثل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل 
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إلى المرسل إليه بالرسول ليركبه عهمماً به في الظاهر » وفي الباطن أن لا يصل إليه إلا على 
ما يكون منه0" لا على ما يكون من غيره ليتنبه بذلك » فهو تشريف وتنبيه لمن لا يدري 
مواقع الأمور » فهو تعريف في نفس الأمر . فجاء عه إلى البيت المقدس ونزل عن البراق 
وربطه بالحلقة التي تربطه بها الأنبياء » كل ذلك إثبات للأسباب » فإنه ما من رسول إلا 
وقد أسري به راكباً على ذلك البراق ٠‏ وإإما ربطه مع علمه بأنه مأمور ولو أوقفه دون ربط 
بتحلقة لوقف » ولكن حكم العادة منعه من ذلك إبقاء الحكم العادة التي أجراها الله في مسمى 
الدابة » وقد قلب البراق في الطريق بحافره القدح الذي كان يتوضاً به صاحبه في القافلة الآتية 
إلى مكة , فلما صبٍى جاءه جبريل عليه السلام بالبراق فركب عليه ومعه جبريل , فطار البراق 
به في الهواء فاخترق به الجو » فعطش واحتاج إلى الشرب » فأتاه جبريل عليه السلام بإنائين : 
إناء لبن وإناء خمر ‏ وذلك قبل تحريم الخمر ‏ فعرضهما عليه » فتناول اللبن » فقال جبريل 
عليه السلام : أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك » فلما وصل إلى السماء الدنيا استفتح 
جبريل فقال له الحاجب : مَنْ هذا ؟ فقال : جبريل » قال : ومن معك ؟ قال : محمد يكل , 
قال وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » قفتح : قال رسول الله مَل : [ فدخلنا فإذا يآدم 
ْله وعن بمينه أشخاص بنيه السعداء أهل الجنة » وعن يساره نسم بنيه الأشقياء عمرة النار ] 
ورأى ميت نفسه في أشخاص السعداء الذين عن يمين آدم فشكر الله تعالى » وعلم عند ذلك 
كيف يكون الإنسان في مكانين وهو عينه لا غيره » فقال : مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح , ثم عرج به البراق وهو محمول عليه في الفضاء الذي بين السماء الأولى والسماء 
الثانية أو سمك السموات » فاستفتح جبريل السماء الثانية يا فعل في الأولى. » وقال وقيل 
له ء فلما دخل إذا بعيسى عليه السلام بجسده عينه » فإنه لم يمت إلى الآن بل رفعه الله إلى 
هذه السماء وأسكنه بها » فرحب به وسهل » ثم جاء السماء الثالئة فاستفتح وقال وقيل له 
ففتحت » وإذا بيوسف عليه السلام فسلم عليه ورحب وسهل » وجبريل في هذا كله يسمي 
له من يراه من هؤلاء الأشخاص ء ثم عرج به إلى السماء الرابعة » فاستفتح وقال وقيل له 
ففتحت » فإذا بإدريس عليه السلام بجسمه فإنه ما مات إلى الآن بل رفعه الله مكاناً عليا ‏ 
وهو هذه السماء قلب السموات وقطبها » فسلم عليه ورحب وسهل » ثم عرج به إلى السماء 
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الخامسة » فاستفتح وقال وقيل له » فإذا ببارون ويحيى عليهما السلام » فسلما عليه ورحبا 
به وسهلا » ثم عرج به إلى السماء السادسة » فاستفتح وقال وقيل له ففتحت » وإذا بموسى 
عليه السلام فسلم عليه ورحب وسهل ء ثم عرج به إلى السماء السابعة » فاستفتح وقال 
وقيل له ففتحت » فإذا بإبراههم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور » فسلم 
عليه ورحب وسهل وسمى له الببت المعمور الضراح » فنظر إليه وركع فيه ركعتين » وأعلمنا 
أنه يدخخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد ويخرجون من الباب الآخر ‏ وأخيره 
أن أولئك الملائكة يخلقهم الله كل يوم من قطرات ماء الحياة التي تسقط من جبريل حين 
ينتفض "ا ينتفض الطائر عندما يخرج من انغماسه في نبر الحياة » فإن له كل يوم غمسة فيه . 
ثم عرج به إلى سدرة المنتبى » فإذا تبقها كالقلال وورقها كاذان الفيلة » فراها وقد غشاها 
الله من النور ما غشى » فلا يستطيع أحد أن ينعتها لأن البصر لا يدركها لنورها ‏ ورأى 
يخرج من أصلها أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان » فأخبره جبريل أن النبرين 
الظاهرين النيل والفرات ٠‏ والنبرين الباطنين نبران يمشيان إلى الجنة » وأن هذين النهرين النيل 
والفرات يرجعان يوم القيامة إلى الجنة » وهما نبرا العسل واللبن  »‏ وفي الجنة أربعة أغبار 
نهر من ماء غير اسن » ونهر من لبن لم يتغير طعمه » ونهر من خمر لذة للشاريين » ونهر 
من عسل مصفى ‏ وأخبره أن أعمال بني ادم تنتبي إلى تلك السدرة , وأنها مقر الأرواح » 
فهي نباية لما ينزل ثما هو فوقها ونباية لما يعرج إليها مما هو دونها » وبها مقام جبريل عليه 
السلام وهناك منصته » فنزل ع عن البراق بها وجيء إليه بالرفرف ‏ وهو نظير امحفة 
عندنا ‏ فقعد عليه وسلمه جبريل إلى الملك النازل بالرفرف » فساله الصحبة ليانس به 
فقال : لا أقدر لو خطوت خطوة احترقت . فما منا إلا له مقام معلوم » وما أسرى الله بك 
يا محمد إلا ليريك من اياته » فلا تغفل . فودعه وانصرف على الرفرف مع ذلك الملك يمشي 
به » إلى أن ظهر لمستوى سمع منه صريف القلم , والأقلام في الألواح بما يكتب الله ببا مما 
يجريه في خلقه وما تنسخه الملائكة من أعمال عباده » وكل قلم ملك » قال تعالى : ( إنا 
كنا نستنسخ ما كتم تعملون ) ثم زج في النور زجة فأفرده الملك الذي كان معه وتآخر 
عنه » فاستوحش لا لم يره » وبقي لا يدري ما يصنع ؛ وأخذه هيمان في ذلك النور ؛ وأصابه 
الوجد فاخذ يميل ذات العين وذات الشمال » واستفزعه الحال وكان سببه سماع إيقاع تلك 
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الأقلام وصريفها في الألواح » فأعطت من النغمات المستلذة ما أداه إلى ما ذكرناه من سريان 
الحال فيه وحكمه عليه » فتقوى بذلك الخال » وأعطاه الله في نفسه علماً علم به ما لم يكن 
يعلمه قبل ذلك » عن وحي من حيث لا يدري وجهته » فطلب الإذن في الرؤية بالدخول 
على الحق » فسمع صوتاً يشبه صوت أي بكر وهو يقول له : 9 يا محمد قف إن ربك يصلي » 
فراعه ذلك الخطاب وقال في نفسه : أربي يصلى ؟!! فلما وقع في نفسه هذا التعجب من 
هذا الخطاب » وأنس بصوت ألي بكر الصديق , تل عليه ( هو الذي يصلى عليكم 
وملائكته ) فعلم عند ذلك ما هو المراد بصلاة الحق » فلما فرغ من الصلاة وأوحى الله إليه 
في تلك الوقفة ما أوحى . أمره بالدخول فدخل » فرأى عين ما علم لا غير وما تغيرت عليه 
صورة اعتقاده » ثم فرض عليه في جملة ما أوحى به إليه خمسين صلاة في كل يوم وليلة » 
فنزل حتى وصل إلى مومى عليه السلام » فسأله مومى عما قيل له وما فرض عليه , فأجابه 
وقال إن الله فرض على أمتي خمسين صلاة في كل يوم وليلة » فقال له : يا محمد قد تقدمت 
إلى هذا الأمر قبلك وعرفته ذوقاً وتعبت مع أمتي فيه » وإني أنصحك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك » فراجع ربك وسله التخفيف , فراجع ربه فترك له عشراً » فأخير مومى بما ترك له 
ربه » فقال له مومى : راجع ربك ؛ فراجعه فترك له عشرا ؛ فاخبر موسى » فقال له : راجع 
ربك » فراجعه فترك له عشراً » فأخبر موسى » فقال له : راجع ربك , فراجعه فترك له 
عشراً , فأخبر موسبى » فقال له : راجع ربك » فراجعه » فقال له ربه : هي خمس وهي 
خمسون , ما يبدل القول لدي . فأخبر موسى » فقال : راجع ربك . فقال : إني أستحي 
من ربي وقد قال لي كذا وكذا ‏ ثم ودعه وانصرف ونزل إلى الأرض قبل طلوع الفجر » 
فنزل بالحجر فطاف ومشى إلى بيته » فلما أصبح ذكر ذلك للناس » فالموُمن به صدقه وغير 
المؤمن به كذبه والشالكٌ ارتاب فيه , ثم أخبرهم بحديث القافلة وبالشخص الذي كان يتوضا » 
وإذا بالفافلة قد وصلت ك قال » فسألوا الشخص فأخبرهم بقلب القدح ا أخبرهم رسول 
لله بيه » وسأله من حضره من المكذبين من رأى بيت المقدس أن يصفه لحم ولح يكن 
رأى منه مَبَْهِ إلا قدر ما مشى فيه وحيث صل - فرفعه الله له حتى نظر إليه » فأخخذ ينعته 
الحاضرين , فما أنكروا من نعته شيئاً » فكان قوله تعالى 9 لنريه من آياتنا » أي ليريه ما 
أودع من الآيات والحقائق فيما أبدع من الخلائق » فأراه الله من الآآيات ما زاده علماً بالله 
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العام لنائره وار ادع لمويع اا خولاك برلا رز باحق ف العرحات 
« البصير ‏ لما شاهده من الآيات وتقلبات الأحوال في العالم كله آيات من أحكام الأسماء 
الإلهية » فلو كان الاسراء بروحه وتكون رؤيا راها م يراه الناتم في نومه ما أنكره أحد ولا 
نازعه » وإنما أنكروا عليه كونه أعلمهم أن الاسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها » وله 
كه أربعة وثلاثون مرة ‏ الذي أسري به منها إسراء واحد بجسمه , والباقي بروحه رؤيا 
رآها » وببذا زاد رسول الله عه على الجماعة بإسراء الجسم واختراق السموات والأفلاك 
حساً » وقطع مسافات حقيقية محسوسة . واعلم أنه لما ذكر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه 
تعالى استوى على العرش ؛ على طريق القدح والثناء على نفسه , إذ كان العرش أعظم 
الأجسام » فجعل لنبيه َم من هذا الاستواء نسبة على طريق اتفدح والثناء عليه به » حيث 
كان أعلى مقام ينتبي إليه من أسري به من الرسل » وذلك يدل أنه أسري به َك بمجسمه » 
ولو كان الإسراء به رؤيا لما كان الإسراء ولا الوصول إلى هذا المقام تمدحا » ولا وقع من 
الأعراب في حقه إنكار على ذلك » لأن الرؤيا يصل الإنسان فيبا إلى مرتبة رؤية الله تعالى » 
وهي أشرف الحالات » وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من النفوس » إذ كل إنسان بل الحيوان 
له قوة الرؤيا » قال َيه عن نفسه على طريق اتمدح لكونه جاء بحرف الغاية وهو ( حتى ) 
فذكر أنه أسري به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام ؛ وهو قوله تعالى : ١‏ لئريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير ؛ فالضمير في ١‏ إنه هو ؛ يعود على محمد مَل , فإنه أسري 
به فرأى الآيات وسمع صريف الأقلام » فكان يرى الآيات ويسمع منها ما حظّه السماع 
وهو الصوت » فإنه عبر عنه بالمريف » والصريف الصوت » فدل أنه بقي له من الملكوت 
قوة ما لم يصل إليه مجسمه من حيث هو راء ولكن من حيث هو سميع » فوصل إلى سماع 
أصوات الأقلام وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام . واعلم أن قصة الإسراء 
وإن كانت مشتملة على الترقٍ بالنبي مَك » فليست منافية إلى عموم إحاطة ربنا سبحانه 
بجميع الجهات وعدم اختصاصه » ولا مستلزمة لإثبات الجهة » ويدل عليه أمور : متها افتتاح 
السورة 9 بسبحان الذي ٠‏ المقتضي للتنزيه تنبيها على تعاليه عن التحيز بالجهات وعلى عدم 
اختصاصه بجهة . الثاني : قوله ٠‏ أسرى بعبده » فأ بباء الإضافة المفيدة للمصاحبة في تعدية 
الفعل , تنبيباً على مصاحيته له في حالة إسرائه » وأنه ليس نائياً ولا بعيداً عنه » فيحتاج في 
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قربه إلى قطع مسافة مكانية » وتحقيقاً لقوله عه ( اللهم أنت الصاحب في السفر ). 
الثالث : قوله : بعبده » تنبيباً على أنه على حسب التحقق لخضوع العبودية يكون الترق إلى 
حضرة الربوبية . الرابع : قوله ٠‏ ليلاً ؛ وإن كان لفظ الإسراء مفيداً لذلك تنبيهاً على أن 
كل ما تضمنه الاسراء كان خخارجاً عن العادة في مثله » فإنه جعل العلة فيه أن يريه من آياته » 
والإراءة العادية سلطاتها النبار » فقال ‏ ليلاً » ليعلم أن الرؤية المقصودة ليست عادية » بل 
هي رؤية ربه ببور رباني سلطانه الليل دون النهار . الخامس : قوله « من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ٠‏ نبه على أن الإسراء لو كان لضرورة رؤية ربه لكونه مخصوصاً ججهة العلو 
لم تكن حاجة بالذهاب إلى المسجد الأقصى . ولأمكن الترقي من مكة إلى السماء . فدل 
على أن الإسراء والترق من مكان لمكان لحكمة وراء ما زعم مثبت الجهة » والسر فيه وني 
كونه ذكره تعالمى في كتابه على أن العبد لا يصل إلى الله تعالى إلا فرداً تحقيقاً » لقوله ( وكلهم 
اتيه يوم القيامة فردا ) ولا تتحقق له الفردية إلا بعد مفارقة الحوادث وتجرده عنها » فهناك 
يصل إلى حضرة عنديته » وقد جاء الكتاب العزيز بالتنبيه على أن حضرة عنديته وراء دوائر 
السموات والأرض »ء فقال تعالى ( وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون ) فعطف من عنده على من في السموات والأرض » وهي مع 
ذلك محيطة بالسموات والأرض كإحاطة ربنا بذلك كله » مباينة لها كمباينته » فمن أرادها 
فعليه بتفرقة الحوادث ومباينته لها » فعلم أن الفرقة فرقة قلبية غيبية » وفرقة حسية » فإن 
فارقها بقلبه وصل إلى الله تعالى بقلبه » وإن فارقها بحسه تبعاً لقلبه وصل إلى الله تعالى بحسه 
وقلبه » ولذلك كان الإسراء مرتين مرة بالروح ومرة بالجسد » تنبيهاً على أنه عله شرع 
لأمته فراق الحوادث مرتين » مرة بالروح وهو الإسراء الأول » ومرة بالجسد حساً وهو 
الإسراء الثاني » ومن المعلوم أنه لا تحقق لفرقة الحوادث حساً إلا بمجاوزة دوائر الأفلاك كلها 
كا ثبت ليلة الإسراء » وأما ترتيب نقلته ميته وترقيه في توجهه ففيه أسرار بديعة » أظهرها 
وأجلاها أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء » والصلاة حضرة القرب والمناجاة والمراقبة الملمرة 
لنعيم الرؤية » ومن المعلوم أن التوجه توجهان : روحاني وحسي » فقبلة التوجه الروحاني 
وجه الله تعالى ولا اختصاص له بمكان » وأما التوجه الحسي فله قبلنان بيت المقدس والكعبة » 
قبيت المقدس هو قبلة الأنبياء , والكعبة هي قبلة إبراهم َه » فجاء الإسراء الروحاني أولاً 
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تأسيساً للشريعة في قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب فأيها تولوا فثم وجه الله ) وجاء الإسراء 
الحسي مبدوءاً بالتوجه لبيت المقدس ثم إلى السماء ثم بالرجوع إلى الكعبة » تأسيساً للشريعة 
في التوجه الحسي في الصلاة أولاً لبيت المقدس ثم للسماء في قوله تعالى ( قد نرى تقلب 
وجهك في السماء ) ثم بالرجوع إلى قبلة مكة في قوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 
كذلك قوله تعالى ( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ) إياك أن تفهم أن ذلك يشعر 
بتحديد في القرب أو تخصيص في جهة . وإنما هو دنو تجل وكشف » لأنه ذكره في قصة 
الإسراء بالروح » ألا ترى قوله تعالى بعد ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) ثم ذكر بعده الاسراء 
الحسي فقال تعالى ( ولقد راه نزلة أخرى ) إلى قوله ( لقد رأى من يات ربه الكبرى ) 
فإذا علمت أنه دنو تجل روحاني وكشف عرفاني » فهمت سر قوله تعالى ( وهو بالأفق الأعلى ) 
ثم دنا عن الأفق الأعلى في نعبم الرؤية وفي بيان الحق ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) أي قدر 
فوسين » والقوس في اللغة يستعمل في الذراع وما يقدر ويقاس به , وهو المراد هنا وهو 
من قوله تعالى في الصحيح [ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ] الحديث وفيه 
[ فإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا » وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ] وليس 
فييما ذراع حسي محدود » وإنما المراد تمثيل التقريب لدنو الذاكر من المذكور في مجالس 
النجوى والذكرى وتجلي سر المعية للقلب , وأدفى الرتب في ذلك تحقق القلب بسر سبحان 
الله وسر الحمد لله » وكذلك كان َه ليلة الإسراء » وإذا أردت التحقيق فخذه من افتتاح 
سورة الإسراء بسبحان واختتامها بقوله ( وقل الحمد لله ) ثم نبه على انتفاء التقدير في دنوه 
بقوله تعالى ( أو أدنى ) وهو التحقيق بالتوحيد في نعم الرؤية بالآية الكبرى وهي ( لا إله 
إلا الله ) ولذلك وصفه بقوله آخر سورة الإسراء ( الذي لم يتخذ ولداً ) إلى قوله ( وكبره 
تكبيراً ) تحقيقاً لقوله [ وما بينم وبين النظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن ] وإذا أردت أن نفهم سر التدلي في قوله تعالى ( فتدلى ) فتأمل ما رواه أبو عيسى 
الترمذي من حديث العنان » وفيه ذكر الأرضين السبع وأن بين كل أرض وأرض ؟ بين 
السماء والأرض » ثم قال عَُه [ والذي نفسي بيده لو دلى أحدم حبلاً لوقع على الله ) 
فنبه عه على عدم تحيزه في السماء وأنه ليس مختصاً ججهة » كا نبه على ذلك قوله تعالى ( ثم 
دنا فتدلى ) فإن الإسراء كان للعلو , فربما يوهم المحجوب أن الدنو في قوله ( دنا ) زيادة 
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العلو . فنبه بقوله ( فتدلى ) على أن قربه قاب قوسين كان ثمرة التدلي المشعر بالتنزيل » وأنه 
تعالى لا يختص قربه بجهة العلو » بل التدلي إليه بالخضوع أقرب تحقيقاً لقوله ( واسجد 
واقترب ) وني الصحيح [ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ] وإذا أردت زيادة 
التبصر يأن الإسراء وعروج الملائكة ورفع عيسى وادريس صل الله عليهم وسلم إلى السماء 
لا يدل على أن الله تعالى مخصوص ببهة السماء ء فاعتبر فرض احج على العباد إلى البيت 
الحرام » وأمر الله تعالى الناس بالتوجه إليه من جميع الجهات » وجعل سكانه جيران الله » 
وحجاجه وفده وضيفانه » والحجر الأسود يمينه » مع أن نسبة البيت وغيره إلى الله تعالى 
سبحانه كاعتبار المسافة بسفر أحد » فعلم أن القصد بالسير إلى البيت لا أن السير يقتضي 
القرب والوصول إليه بالمكان » وإنما لله سبحانه تعبدات وأسرار في ضمن مشروعات يقتضيها 
من عباده بحكم ظاهر وحقيقة » ألاتراه كيف ناجى مومى ييه بالواد المقدس وأسمعه كلامه 

من الشجرة » ووصفه بالقرب إلى مجلس حضرته ونجواه » مع الاتفاق على أنه تعالى لا يختتص 

مجهة الواد المقدس ء ولا يحل كلامه ‏ وهو صفته ‏ بالشجرة ؛ وأن موسى يله قرب 
الاق كز درس :لنت اف زية فين جات الور + لايك رز يجانب الطور ‏ 
وإنما لتجلياته مظاهر وحجب روحانية وجسمانية » لا يشهدها إلا من فتق الله رتق قلبه ع 
وفلق أصباح ليله » ونور مصباح مشكاته بزيت شجرة توحيده ( ومن لم يجعل الله له نور 
فما له من نور ) واعلم أن الله تعالى نبه بقوله و سبحان الذي أسرى بعبده » إلى قوله ‏ وقل 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » أن رسول الله مه لما تحقق ( سبحان الله ) أولاً ( وبحمد 
الله ) آخراً تجلى له وجه ربه بكماله الجامع للجلال والإكرام » في شرف لا إله إلا الله الجامع 
لسبحان الله والحمد لله » آية ربه الكبرى » وهذا قال آخخر السورة ( وكبره تكبيراً ) 
هشهد روحاني كان الإسراء مقاماً محص به رسول الله عه » وهو مقام رؤية المعبود 
جل وعلا » وهو مقام قاب قوسين أو أدنى , وذلك أنه لما كان مَْيه ثمرة شجرة الكون0©, 
ودرة صدفة الوجود وسره » ومعنى كلمة كن » ولم تكن الشجرة مرادة لذاتها » وإنما كانت 
مرادة لشمرتها » فهي محمية محروسة لاجتناء ثمرتها واستجلاء زهرتبا » ولما كان المراد عرض 
هذه الثمرة بين يدي مشمرها » وزفها إلى حضرة قربه » والطواف بها على ندمان حضرته » 


.» كن‎ ٠ ثمرة شجرة الكون يعني بالكون كل ما خلق من الكلمة الإفية وهي‎ )١( 
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قيل له : يا يتم أي طالب » قم فإن لك طالب » قد ادخر لك مطالب » فأرسل إليه أخص 
خدام المّلِك » فلما ورد عليه قادماً » وافاه على فراشه نائماً » فقال له : يا جبريل إلى أين ؟ 
فقال : يا محمد ارتفع الأين من البين20» فإني لا أعرف في هذه النوبة أين » لكني رسول 
القِدّم » أرسلت إنيك من جملة الخدم » وما نتنزل إلا بأمر ربك ٠‏ قال : يا جبريل فما الذي 
مراد مني ؟ قال : أنت مراد الإرادة » مقصود المشيئة . فالكل مراد لأجلك » وأنت مراد 
لأجله » وأنت مختار الكون . أنت صفوة كأس الحب » أنت درة هذه الصدفة » أنت ثمرة 
هذه الشجرة » أنت شمس المعارف » أنت بدر اللطائف ؛ ما مُهُدت الدار إلا لرفعة محلك » 
ما هيء هذا الجمال إلا لوصلك . ما رُوٌْق كأس لمحبة إلا لشربك , فقم فإن الموائد لكرامتك 
ممدودة , والملاً الأعلى يتباشرون بقدومك عليهم » والكروبيون” يتهللون بورودك إليهم » 
وقد نالهم شرف روحانيتك » فلابد لهم من نصيب جسمانيتك » فشرّف عالم الملكوت كا 
شرفت عالم الملك » وشرّف بوطء قدميك قمة السماء » كا شرفت ببما أديم البطحاء » 
قال : يا جبريل الكريم يدعوني » فماذا يفعل بي ؟ قال : ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر » قال : هذا لي فما لعيالي وأطفالي ؟ فإن شر الناس من أكل وحده , قال : ولسوف 
يعطيك ربك فترضى ٠»‏ قال : يا جبريل الآن طاب قلبي » ها أنا ذاهب إلى ربي . فقرب 
له البراق » فقال : مالي بهذا ؟ قال : مركب العشاق » قال : أنا مركبي شوق وزادي توقي 
ودليل ليل » أنا لا أصل إليه إلا به » ولا يدلني عليه إلا هو » وكيف يطيق حيوان ضعيف 
أن يحمل من يحمل أثقال محبته » وروامي معرفته » وأسرار أمانته التي عجزت عن حملها 
السموات والأرض والجبال ؟ وكيف تطيق أن تدل بي وأنت الحائر غند سدرة المنتبى » وقد 
أنتبي إلى حضرة ليس لها منتهى ؟ يا جبريل أين أنت مني ولي وقت لا يسعني فيه غير رني » 
يا جبريل إذا كان محبوبي ليس كمثله شيء فأنا لست كأحدم . المركوب يقطع به المسافات » 
والدليل يستدل به إلى الجهات ‏ وإإما ذلك محل الحدئات , وأنا حبيبي مقدس عن الجهات » 
منزه عن الحدثات , لا يوصل إليه بالحركات » ولا يستدل عليه بالإشارات . فمن عرف 
المعاني عرف ما أعاني » هلم إن قربي منه مثل قاب قوسين أو أدنى . فوقعت هيئة الوقت 
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على جبريل » فقال : يا محمد » إنما جيء بي إليك لأكون خادم دولتك وصاحب حاشيتك » 
وجيء بالمركب إليك لإظهار كرامتك . لأن الملوك من عاداتهم إذا استزاروا حبيياً » أو 
استدعوا قريباً » وأرادوا ظهور كرامتهم واحترامهم , أرسلوا أخص خدامهم وأعز دوابهم 
لنقل أقدامهم » فجثناك على رسم عادة الملوك واداب السلوك » ومن اعتقد أنه سبحانه وتعالى 
يوصل إليه بالحّطا وقع في الحطًا » ومن ظن أنه محجوب بالغطاء فقد حرم العطاء » يا محمد » 
إن الملا الأعلى في انتظارك » والجنان قد فتحت أبوابها وزحرفت رحابها وتزينت أترابها وروق 
شرابها » كل ذلك فرحاً بقدومك وسروراً بورودك ء والليلة ليلتك والدولة دولتك » وأنا 
منذ علقت مننظر هذه الليلة » وقد جعلتك الوسيلة في حاجة قلّت فيها حيلتي » وانقطعت 
وسيلتي » فأنا فييا حائر العقل , ذاهل الفكر داهش السر ء مشغول البال زائد البلبال » يا 
محمد » حيرتي أوقفتني في ميادين أزله وأبده » فجلت في ا ميدان الأول فما وجدت له أول » 
وملت إلى الميدان الآخر فإذا هو قي الآخر أول » فطلبت رفيقاً إلى ذلك الرفيق فتلقاني ميكائيل 
في الطريق » فقال لي : إلى أين ؟ الطريق مسدودة والأبواب دونه مردودة » لا يوصل إليه 
بالأزمان المعدودة » ولا يوجد في الأماكن المحدودة » قلت : فما وقوفك في هذا المقام ؟ 
قال : شغلني بمكابيل البحار وإنزال الأمطار » وإرساها في سائر الأقطار , فأعرف 5 أجاجها 
مدأ » وم تقذف أمواجها زبداً , ولا أعرف للأحدية أمدأ » ولا للفردية عدداً » قلت : 
فين إسرافيل ؟ قال : ذلك أدخل في مكتب التعليم ء يصافح بصفحة وجهه اللوح المحفوظ » 
ويستنسخ منه ما هو مبروم ومنقوض » ثم يقرأ على صبيان التعلبم ‏ في مثال ‏ ذلك تقدير 
العزيز العليم » ثم هو في زمن تعلمه لا يرفع رأسه حياء من معلمه » فطرفه عن النظر مقصور » 
وقلبه عن الفكر محصور » فهر كذلك إلى يوم ينفخ في الصور » قلت : فهلم نسأل العرش 
ونستهديه ؛ ونستنسخ منه ما عَلِمه ونستمليه » فلما مع العرش ما نحن فيه اهتز طربا » 
وقال : لا تحرك به لسانك ولا تحدث به جنانك » فهذا سر لا يكشفه حجاب » وستر لا 
يفتح دونه باب » وسؤال ليس له جواب , ومَنْ أنا في البين حتى أعرف له أين ؟ وما أنا 
إلا تخلوق من حرفين » وبالأمس كنت لا أثر ولا عين » من كان بالأمس عدم مفقوداً » 
كيف يعرف رؤية من لم يزل موجوداً » ولا والداً ولا مولوداً » وهو سبقني بالاستواء . 
وقهرني بالاستيلاء » فلولا استواؤه لما استويت » ولولا استيلاؤه لا اهتديت » استؤى: إلى 
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السماء وهي دخان » واستوى على العرش لقيام البرهان » فوعزته لقد استوى ولا علم لي 
بما استوى » وأنا والغرى بالقرب منه على حد سوى »ء فلا أحيط بما حوى ولا أعرف ما 
زوى » ولكني عبد له ولكل عبد ما نوى , ثم إني أخبرك بقصتي » وأبث إليك شكوة 
غصتي , أقسم بعلي عزته وقوي قدرته » لقد خلقني وفي بحار أحديته غرقني » وفي بيداء 
أبديته حيرني ‏ تارة يطلع من مطالع أبديته فينعشني » وتارة يُدئيني من مواقف قربه 
فيو نسني » وتارة يحخنجب بحجاب عزته فيوحشني » وتارة يناجيني بمناجاة لطفه فيطربني » 
وتارة يواصلني بكاسات حبه فيسكرني » وكلما استعذبت من عربدة سكري » قإل لسان 
أحديته : لن تراني » فذبت من هيبته فرقاً » وتمزقت من محبته قلا ؛ وصعقت عن تهلي عظمته 
كا خر مومى صعقاً » فلما أفقت من سكرة وجدي به » قبل لي : أيها العاشق هذا جمال 
قد صناه » وحسن قد حجبناه » فلا ينظره إلا حبيب قد اصطفيناه » ويتم قد ربيناه » فإذا 
سمعت سبحان الذي أسرى بعبده » فقف على طريق عروجه إلينا » وقدومه علينا » لعلك 
ترى من يرانا » وتفوز بمشاهدة من لم ينظر إلى سوانا » يا محمد إذا كان العرش مشوقاً إليك 
فكيف لا أكون خادم يديك ؟. قدم إليه مركبه الأول وهو البراق إلى بيت المقدس » ثم 
المركب الثاني وهو المعراج إلى سماء الدنيا , ثم المركب الثالث وهو أجنحة الملائكة من سماء 
إلى ماء » وهكذا إلى السماء السابعة » ثم المركب الرابع وهو جناح جبريل عليه السلام 
إلى سدرة المنتبى » فتخلف جبريل عليه السلام عندها » فقال : يا جبريل نحن الليلة أضيافك » 
فكيف يتخلف المضيف عن ضيفه ؟ أههنا يترك الخليل خليله ؟ قال : يا محمد أنت ضيف 
الكريم ؛ ومدعو القديم لو تقدمت الآن بقدر أنملة لاحترقت » وما منا إلا له مقام معلوم 5 
قال : يا جبريل إذا كان كذلك ألك حاجة ؟ قال : نعم , إذا انتهي بك إلى الحبيب حيث 
لا منتبى » وقيل لك : ها أنت وها أنا » فاذكرني عند ربك . ثم زج به جيريل عليه السلام 
زجة فخرق سبعين ألف حجاب من نور ء ثم تلقاه المركب الخامس وهو الرفرف من نور 
أخضر قد سد ما بين الخافقين » فركبه حتى انتبى به إلى العرش . فتمسلك العرش يأذياله : 
وناداه بلسان حاله . وقال : يا محمد إلى متى تشرب من صفاء وقتك امنا من معتكره ؛ 
تارة يتشوق إليك حبيبك وينزل إلى سمماء الدنيا » وتارة يطوف بك على ندمان حضرته 
ويحملك على رفرف رأفته ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وتارة يشهدك جمال أحديته ( ما 


كذب الفؤاد ما رأى ) وتارة يشهدك جمال صمدانيته ( ما زاغ البصر وما طغى ) ونارة 
يطلعك على سرائر ملكوتيته ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) وتارة يدنيك من حضرة قربه 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) يا محمد هذا أوان الظمان إليه واللهفان عليه , والمتحير فيه 
لا أدري من أي جهة اتيه » جعلني أعظم خلقه فكنت أعظمهم وأشدهم خوفاً منه » يا 
محمد ختلقني يوم خلقني فكنت أرعد من هيبة جلاله » فكتب على قائمتي ( لا إله إلا الله ) 
فازددت هيبة اسمه ارتعاداً وارتعاشاً » فلما كتب علي ( محمد رسول الله ) سكن لذلك قلقي 
وهدأ روعي , فكان امك أماناً لقلبي وطمأنينة لسري ورقية لقلقي » فهذه بركة وضع 
اسمك علي » فكيف إذا وقع جميل نظرك إلي ؟ يا محمد أنت المرسل رحمة للعالمين ولابد 
في من نصيب في هذه الليلة ٠‏ ونصيبي من ذلك أن تشهد لي بالبراءة من التار مما نسبه إلبي 
أهل الزور وتقؤله علي أهل الغرور » فإنه أخطأ في قوم فضلُوا وظنوا أني أسع من لا حد 
له » وأحمل من لا هيكئة له . وأحيط بمن لا كيفية له »يا محمد من لا حد لذاته ولاعد لصفاته » 
فكيف يكون مفتقراً إلي أو محمولاً على ؟ فإذا كان الرحمن اسمه . والاستواء صفته ونعته » 
وصفته ونعته متصل بذاته » فكيف يتصل لي أو ينفصل عني » ولا أنا منه ولا هو مني ؟ 
يا محمد وعزته لست بالقرب منه وصلا ولا بالبعد عنه فصلا » ولا بالمطيق له حملا ولا 
بالجامع له شملا , ولا بالواجد له مثلاً » بل أوجدني من رحمته منة وفضلاً ‏ ولو محقني لكان 
فضلاً منه وعدلاً » يا تحمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته ؛ فكيف يصح أن يكون الحامل 
محمولاً ؟ ( فلا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوثك كان عنه 
مسكولاً ) فأجابه لسان حاله عَييَهِ : أيها العرش إليك عني فأنا مشغول عنك فلا تكدر على 
صفوتي ولا تشوش علي خلوتي » فما في الوقت سعة لعتابك ولا محل لخطابك » فما أعاره 
َه طرفاً ولا قرأ من مسطور ما أوحى إليه حرفاً ( ما زاغ البصر ) ثم قدم المركب السادس 
وهو التأييد » فتُودي من فوقه ولم ير : حافظك قدامك ء ها أنت وربك . قال : فيقيت 
متحيراً لا أعرف ما أقول ولا أدري ما أفعل , إذ وقعت على شفتي قطرة أحلى من العسل » 
وأبرد من الثلج , وألين من الزبد . وأطيب رحأ من المسك » فصرت بذلك أعلم من جميع 
الانبياء والرسل ء فجرى على لساني : التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله , 
فأجبت : السلام عليك أيبا النبي ورحمة الله وبركاته . فأأشركت إخحواني الأنبياء فيما 
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خصصت به » فقلت ؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » وهذا قيل لأبي بكر رضي الله عنه ليلة أسري برسول الله َيل : إنه رأى ربه » 
قال : صدق وكنت معه متمسكاً بأذياله » مشاركه في مقاله » قيل : كيف ؟ قال : في 
قوله : السلام علينا . فأجابه الملائكة : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله قال : ثم 
نوديت ادن يا محمد » فدنوت , ثم وققت » وهو معنى قوله عز وجل ( ثم دنا فتدلى ) وقيل : 
دنا محمد في السؤال فتدلى فتقدم للرب عز وجل » وقيل : دنا بالشفاعة وتقرب إلى الرب 
بالاجابة » وقيل : دنا بالخدمة وتقرب للرب بالرحمة . ثم دنا فتدلى معناه » دنا محمد من 
ربه فتدلى عليه الوحي من ربه » دنا لطافة فتدلى عليه رأفة ورحمة . لا يوصف بقطع مُفازة 
ولا مسافة » قد ذهب الأين من البين » وتلاشى الكيف واضمحل الأين ( فكان قاب 
قوسين ) فلو اقتصر على ( قاب قوسين ) لاحتمل أن يكون للرب مكان » وإفا قوله ( أو 
أدنى ) لنفي المكان . وكان معه حيث لا مكان ولا زمان » ولا أوان ولا أكوان » فنودي : 
يا محمد تقدم » فقال : يا رب إذا انتفى الأين فأين أضع القَدَمٍ ؟ قال ضع اقم على 
الْقَرّه('2 حم حتى يعلم الكل أَني منزه ءَ عَنِ الزمان والمكان والأكوان » وعن ع الليل وعن النهار » 
وعن الحلتود. والأقطار :-وعن الحد والمتذان يا مه الظلر :+ اشظر قراى تووا ياطفاً » 
فقال : ما هذا النور ؟ قيل : ليس هذا نورا » بل هو جنات الفردوس .» لا ارتقيت صارت 
في مقابلة قدميك , وما تحت قدميك فداء لقدميك , يا محمد ميدأ قَدَمك منقطع أوهام 
الخلائق ‏ يا محمد ما دمت في سير الأين جبريل دليلك والبراق مركيك » فإذا ذهب المكان 
وغبت عن الأأكوان » وانتفى الأأين وارتة تفع البين من البين » ول يبق [ إلا قاب قوسين » فأنا 
الآن دليلك يا محمد . أفتح لك الباب » وأرفع لك الحجاب » وأسمعك طيب الخطاب » 
في عالم الغيب وحدتني تحقيقا وإيماناً » فوحدني الآن في عالم الشهود مشاهدةوعياناً , فقال : 
أعوذ بعفوك من عقوبتك » فقيل : هذا لعْصاةٍ أمتك » ليس هذا حقيقة مدّعي وحدّني ع 
فقال : لا أحصي ثناء عليك أنت ك أثنيت على نفسك » فقال : يا محمد » إذا كَل لسانك 
6 م 
عن العبارة فلا كسونه لسان الصدق ( وما ينطق عن اهوى ) فإذا ضّل عيانك عن الإشارة 
فلأجعلن عليك خلعة الهداية ( ما زاغ البصر وما طغى ) ثم لأعيرنك نورا تنظر به جمالي » 


. ضع القدم على القدم : أي ضع قدمك في حشضرة القِدَم حيث لا مكان ولا زمان‎ )١( 


عزرة لاسا امح 814 
وسمعاً تسمع به كلامي » ثم أعرفك بلسان الحال معنى عروجك علي » وحكمة نظرك إل » 
فكأنه يقول مشيراً : يا محمد إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ‏ والشاهد مطالب بحقيقة 
ما شهد به . ولا يجوز له الشهادة على غائب - فأّريك جنتي لتشاهد ما أعددته لأوليائي » 
وأريك ناري لتشاهد ما أعددته لأعداني » ثم أشهدك جلالي وأكشف لك عن جمالي ‏ لتعلم 
أني منزه في كاي عن المثيل والشبيه والبديل والنظير والمشير » وعن الحد والقد وعن الحصر 
والعد وعن الجوز والفرد » وعن المواصلة والمفاصلة والممائلة والمشاكلة والمجالسة والملامسة 
والمباينة والممازجة » يا محمد إني خلقت خلقي ودعوتهم إلي فاختلفوا علي » فقوم جعلوا 
العزير ابني وأن يدي مغلولة وهم المبود » وقوم زعموا أن المسيح ابني وأن لي زوجة وولداً 
وعم التصتارى بوروقوم يجعاوا لي شر كاء وهم الوالية + وتوم ماوق صورة وهم يمه 
وقوم جعلوني محدوداً وهم المشبية » وقوم جعلوني معدوماً وهم المعطلة » وقوم زعموا أني 
لا أرى في الآخرة وهم امعتزلة » وها أنا قد فتحت لك بابي ورفعت لك حجابي » فانظر 
يا حبيبي يا محمد هل تجد في شيئاً مما نسبوني إليه ؟ فراه ييه بالنور الذي قواه به وأيده 
به من غير إدراك ولا إحاطة » فرداً صمداً , لا في شيء ولا على شيء , ولا قائماً بشيء 
ولا مفتقراً إلى شيء » ولا هيكلاً ولا شبباً ولا صورة ولا جسماً ولا محيزاً ولا مكيّفاً ولا 
مركباً , ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فلما كلمه شفاهاً وشاهده كفاحا , فقال : 
يا حبيبي يا محمد , لابد هذا الخلق من سر لا يذاع » وزمن لا يشاع ( فأوحى إلى عبده 
ما أوحى ) فكان سر من سر في سر . وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف مخلوقاتك . 
سيدنا ومولانا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك » ولسان حجتك وإمام حضرتك » وعروس 
تملكتك وطراز ملكك » وخزائن رحمتك وطريق شريعتك » وسراج جنتك وعين 
حقيقتك . المتلذذ بمشاهدتك . عين أعيان خلقك . المقتبس من نور ضيائك » صلاة تحل 
بها عقدتي وتفرج بها كربتي » وتقضي بها أربي وتبلغني بها طلبي » صلاة دائمة بدوامك 
باقية ببقائك قائمة بذاتك , صلاة ترضيك وترضيه وترضى ببا عنايا رب العالمين » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . والحمد لله رب العالمين . 


هل لب _ م سس سي ب للب أَْحِرَءِ الخامس عشر 

سر صوص راس لز ع سر ع ع وس ]ير تر كر لص 1 ا لأ 7 

ءانا موسى الكتاب وجعلئله جعلنله هدى لبي إسر"ويل ألا مذو من دونى 
كيلا 


فنبى تعالى أن نتخذ وكيلاً غيره » وهي نيابة الحق عن العبد » فالوكالة نيابة عن الموكل 
فيما وكله فيه أن يقوم مقامه » كا قال تعالى ( لا إله إلا الله فاتخذه وكيلاً ) فأثبت لك الشيء 
وسألك أن تستنيبه فيه بحكم الوكالة » فمن قال : إن الأموال ما خلقت إلا لنا إذ لا حاجة 
لله إليبا » فهي لنا حقيقة , ثم وكلنا الحق تعالى أن يتصرف لنا فيها » لعلمنا أنه أعلم بالمصلحة 
فتصرف على وجه الحكمة التي تقتضي أن تعود على الموكل منه منفعة » فأتلف ماله هذا 
الوكيل الحق تعالى بغرق أو حرق أو خسف أو ما شاء » تجارة له ليكسبه بذلك في الدار 
الآخرة أكثر ثما قيل إنه في ظاهر الأمر إتلاف » وما هو إنلاف بل هو تجارة بيع بنسيئة » 
يسمى مثل هذا تجارة رزء لكن ربحها عظمم » وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل » وهو يحفظ 
عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها » ومن الناس من وكل الله فاستخلفه الوكيل في 
التتصرف على ما يرسمه الوكيل ‏ لعلم الوكيل بالمصلحة » فصار الموكل وكيلاً عن وكيله , 
وقولاي ا سد الا للشروع واتقيرة كدان » فالتصرف فيه بحكم وكيله . 


ا ا ال ا 7 رةه 252 عرس صر عو صر مم 


0 نهر كن عدا تسكورًا هم وقضينا إل بنى إسرا. وبل 
فى الك ب لالض مر وَل وكيا هذا جا وظٍُ 


201 سرس بوص رصان ل ع صم ور 


اولنهما بعئنا لبك عبادا ل ول بأس شديد خَاسوأ حل ديار وكَانَ وعدا 


ا ع لمن عن ٠‏ ملاس ررس و مج ٠|‏ جب سر معو صر ار 
مُنْعولًا حم ثم رددنا لكر الك طب ددم بأموال وبنين لتك 
لوعو ص الى 21 ُُُ عراس سل ارس امس 


١‏ كرتفراد إن أحسنتم احسنم لانفسكر وإن اسائم فلها فَإِذَا جا و 


ا ا ار 22 عن ارس م ساس لخر كرا وم -. وير وس م ل ال لس ى 


الأخرة ليستعوا وجوهك وليد خوأ الْمسجد كا در أولّ مرة وليشيروا 


واوا ج 


١‏ إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » اعلم أن التكاليف إن عملتها لا يعود 
على الله منبا نفع » وإن أنت لم تعملها لا يقضرر بذلك » وأن الكل يعود عليك » فالزم 
لاعس ايك كن عا اهنك : 


2 
ما ثرح 1 0< ه27 د 0 0 مر مرام ورم 


عبن ربك أن ير جمكر وإن عدثم عدنا و- بعلا هم كنف رين حصيرا 2١‏ 


اعلم أيدك الله أن جهنم من أعظم المخلوقات : وهي سجن الله في الآخرة » وسميت 
جهنم جهنم لبعد قعرها » يقال : بثر جهنام إذا كانت بعيدة القعر » وهي تحوي على حرور 
وزمهرير » ففيها البرد على أقصى درجاته والحرور على أقصى درجاته » وهي الان مخلوقة 
وتحدث فيها الات التعذيب بحدوث أعمال الجن والإنس الذين يدخلوتبا » وجميع ما يخلق 
فيها من الآلام التي يجدها الداخلون فيها من الغضب الإلهي » ولا يكون ذلك إلا عند دخول 
الخلق فيبا من الجن والإنس متى دخلوها , وأما إذا لم يكن فيها أحد من أهلها فلا ألم فيها 
في نفسها ولا في نفس ملائكتها » بل هي ومنْ فيها من زبانيتها في رحمة الله منغمسون ملتذون 
يسبحون لا يفترون » وحد جهنم بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من مقعر 
فلك الكواكب الثابتة إلى أسفل سافلين » فهذا كله يزيد في جهنم مما هو الآن ليس مخلوقاً 
فيبا فيها » ولكن ذلك معد حتى يظهر ؛ إلا الأماكن التي عيّنها الله من الأرض » فإنها ترجع 
إلى الجنة يوم القيامة » مثل الروضة التي بين منبر رسول الله ع وبين قيره عله » وكل 
مكان عيّنه الشارع وكل نهر فإن كل ذلك يصير إلى الجنة » وما بقي فيعود ناراً كله وهو 
من جهنم » وأشد الخلق عذاباً في النار إبليس الذي سن الشرك وكل مخالفة » وعذابه بما 
فيبا من الزمهرير , فإنه يقابل النار الذي هو أصل نشأة إبليس ١‏ وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيراً ؛ يريد سجناً يحصرهم فيه » لأن المحصور مسجون ممنوع من التصرف , بخلاف 
3 ا ا 0 0 ' 


ه ومع 1 1 ٍ- 


؟*ه ا لل لبه بيجيب يبي سد الجرْع الخامس عشر 


8 كر ج سر باكر عن صرصير 


أن لمم أجرا كبيرا 8 وان اين ينون با لآعرة أعتَدنًا لهم عدبا أليماا» 
مو ره شرم راس 


يدع الإفسلن ب لش دعام 0 وكان الإفسلن را 0 


١‏ وكان الإنسان عجولا » التلبيس أصله العجلة من الإنسان , فلو اتكد وتفكر وتبصر 
لم يلتبس عليه أمر وقليل فاعله . 
200 حم سا سام ب بي صر ووصعن ليا اال ا لم 


وجعلنا اليل وآلنبارةابئين فحوناء >أية ا اي اهار مبصرة 


56 أُقَضك سرس ع عرس صل بن عاصاس ع 


فضلا من ريكر ولتعلمواً عدد السنين وَالْسَاب , كل شمو 
تَنْصبلا ن 


اية الليل هو القمر » فلا يظهر لنوره حكم في البصر إلا بالليل » ونوره معار فإنه انعكاس 
نور الشمس » فإنه لها كالمرآة , فالنور الذي يعطيك القمر إفا هو للشمس » وهو موصل 
لا غير لانه محو 0 وجعلنا اية البار مبصرة » واية النهار هي الشمس يعني نورها ظاهرا 
للبصر » وجعل الله تعلى الليل والنهار ايتين دلالة على عالم الغيب والشهادة » فمحا آية اللبل 
لدلالتها على الغيب فاية القمر ممحوة عن العالم الظاهر » وجعل اية النبار مبصرة لدلالتها 
على عام الشهادة ٠‏ وجعل ذلك الطلوع والغروب لمن يكون حسابه بالشمس ليعلم فصول 
السنة » وقد يكون حسابه بالقمر عدد السنين والحساب يقول الله في الأهلة ( هي مواقيت 
للناس والحج ) فقال تعالى : ( لتعلموا عدد السنين والحساب » بسير القمر في منازله 
والشمس فبها » فإن الليل والنهار واليوم والشهر والسنة هي المعبر عنها بالأوقات » وتدق 
إلى مسمى الساعات ودونبا » والوقت لا وجود له في عيئه وانه نسب وإضافات ». وان 
الموجود إثما هو عين الفلك والكوكب لا عين الوقت والزمان » فإنه عبارة عن الأمر المتوهم 
الذي فرضت فيه الأوقات » فالوقت فرض متوهم في عين موجودة وهو الفلك » والكوكب 
يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب بالفرض المفروض فيه في أمر متوهم لا وجود له يسمى 
الزمان » الذي جعله الله ظرفاً للكائنات الميّرات الداخلة تحت هذا الفلك الموقت فيه المفروض 


دمع 
١‏ 


عورة الأتراة اه كه ع بي 5717/7777 
في عينه تعيين الأوقات ٠‏ ليقال : خلق كذا وظهر كذا في وقت كذا » فبطلوع كوكب 
الشمس سمي المطلع مشرقاً والطلوع شروقاً » لكون ذلك الكوكب المنير طلع منه وأضاء 
به الجو , وبالشمس سميت المقارنة استواء » وعند بدء نزوله عن الاستواء سمي زوالا » وغيابها 
غروباً والموضع الذي غربت فيه مغرباً » وأظلم الجو فسميت مدة استنارة الجو من مشرق 
الشمس إلى مغربها نهاراً ؛ وسميت مدة الظلمة من غروب الشمس إلى طلوعها ليلاً » وكان 
اليوم مجموع الليل والنهار » وسميت المواضع التي يطلع منها هذا الكوكب كل يوم درجاً , 
وانتقال الشمس في الفروض المقدرة في الفلك المخيط درجة درجة حتى يقطع ذلك بشروق 
سميت أياماً » وكلما أكمل قطع فرض من تلك الفروض شرع في قطع فرض آخر إلى أن 
أكملت الشمس الاثني عشر فرضاً بالقطع , ثم شرعت في كرة أخرى في قطع تلك 
الفروض » فسمي ابتداء كل فرض إلى انتهاء قطع ذلك الفرض شهرا » وسمي قطع تلك 
الفروض كلها سنة ( لتعلموا عدد السئين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا © سبحانه 
لا إله إلا هو الحكم القدير . 


3017 0 ل 5 0 سرج «ر مير ا كوا مع عر 
َل َب لزه تم فى ُتقدء فرج ل يالقية كته بلق 
ل اراس وس 2 ل ع صا ص _ اص لصحن | ص ور صوس رماس ب ص ار 
منشورا 5 أقراً كتنبك كن بنفسك أليوم عليك حسيبا 2 


إنما شرع الله قراءة الكتب في الدار الآخرة ليعلم العبد المصطفى قدر ما أنعم الله عليه 
به » واغالك ليعذر من نفسه فيعلم أنه جنى على نفسه , فحاسب نفسك والله هو الحسيب . 
ع 


عل 3 
0 لس وم 0 صوم 2 كك ساك مر وس صم 8 مصوس 
أهتدئ فإأما مبتدى لنفسهء ومن ضل فإنما يضل عليها 
سس 1 ذدى ل م ومن ضل فر م 5 
سر اس عراس صور وص اوس سه ري ساس ١‏ ل عت صوص عر سار لور 


ولا نزروازرة وزر اخرئ وما كا معذبين حئ نبعث رسولا 


لما كان العالم في حال جهل بما في علم الله من تعيين طريق السعادة , تعيْنَ الإعلام به 
بصفة الكلام » فلابد من الرسول » ومن وجه آخر فإن الله ما كلف عياده ولا دعاهم إلى 
تكليف قط بغير واسطة » فإنه بالذات لا يدعو إلى ما فيه مشقة » فلهذا اتخذ الرسل علييم 


وبجلهر .6 . اتتسسسسم م سس ب ل ل يللب الحو الخامس عشر 
الصلاة والسلام » وقال جل ثناؤه ٠‏ وما كنا معذبين حتى نيعث رسولاً  »‏ الوجه 
الأول - يعني نبعثه بالآيات البينات على صدق دعواه » وكذا أخبر الله تعالى أنه أيْد الرسل 
بالبينات لبعذر الإنسان من نفسه , فإنه قبل إرسال الرسل لم يقيد الإنسان » بل كان يجري 
بطبعه من غير مؤّاخذة أصلاً » فوجد العذر لمن لم تبلغه الدعوة الاغية » فحكمه حكم من 
م يبعث الله إليه رسولاً . والرسول ما هو رسول لمن أرسل إليه حتى يؤدي رسالته لمن أرسل 
إليه » ففي هذه الآية رحمة عظيمة لما هو الخلق عليه من اختلاف الفطر المؤدي إلى اختتلاف 
النظر » فإن الله تعالى قال 9 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » لم يقل حتى نبعث 
شخصاً » فلابد أن تثبت رسالة المبعوث عند من وجه إليه » فلابد من إقامة الدلالة البينة 
الظاهرة عند كل شخص شخص ممن بعث إليهم , فإن رب اية يكون فيها من الغموض 
أو الاحتّال بحيث أن لا يدرك بعض الناس دلالتها » فلابد أن يكون الدليل من الوضوح عند 
كل من أقم عليه حتى يثبت عنده أنه رسول » وحيثئذ إن جحد بعد ما تيقن تعينت المؤاخذة » 
وما فعل الله ذلك إلا رحمة بعباده لمن علم مول الرحمة الإلهية التي أخبر الله تعالى أنبا وسعت 
كل شيء ‏ الوجه الثاني هذه الآية تدل على أن الشرائع قد عمت جميع الخلق من ادم 
إلى نبينا محمد عي وقد قال تعالى ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير  )‏ الوجه الثالث ‏ 
قال رسول الله عََْهِ في الصحيح : [ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ] ولم 
يقل هنا يؤمن » فإن الايمان موقوف على الخبر » وقد قال ١‏ وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً » وقد علمنا أن لله عبادأ كانوا في فتراث وهم موحدون علماً » وما كانت دعوة 
الرسل قبل رسول الله عَْيَهِ عامة فيلزم أهل كل زمان الإيمان ؛ فعم بهذا الكلام جميع العلماء 
بتوحيد الله المؤمن منهم من حيث ما هو عالم به من جهة الخبر الصدق الذي يفيد العلم لا 
من جهة الإيمان وغير المؤمن , فالإيمان لا يصح وجوده إلا بعد محيء الرسول ؛ والرسول 
لا يثبت حتى يعلم الناظر العاقل أن ثم إهاً وأن ذاك الإله واحد » لابد من ذلك » لأن الرسول 
من جنس من أرسل إلميع» فلا منت واحد من اللبلش :درن غيرة [ذ لعلام المعارض وهو 
الشريك » فإذا حصل التصديق بأنه رسول الله تتأهب العقلاء أولوا الألباب والأحلام والنبى 
لما يورده في رسالته هذا الرسول » فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة بلا شك 
ولاريب وهو من السعداء فأما من كان من أهل الفترات فيبعثه الله أمة وحده كقس بن 
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« كلا نمد » وذكر المذموم والمحمود » وهو من إمداد الأسماء الإلحية التتي من حقائقها 
التقابل » فالنافع ما هو الضار ء ولا المعطي هو المانع, ١‏ هؤّلاء » أضحاب الجنة 
« وهؤلاء ) أصحاب النار ة من عطاء ربك ؛ فعم العطاء الجميع يعني الطائع والعاصي 3 
وأهل الخير وأهل الشر مع اختلاف الذوق » وقد يكون عطاؤه الالهام » وقد يكون خلق 
العمل ١‏ وما كان عطاء ربك محظوراً ؛ وهذا إبانة عن حقيقة صحيحة بما هو الأمر عليه 
وفي نفسه » من أنه لا حول ولا قوة إلا بالله » فقوله تعالى « وما كان عطاء ربك محظوراً » 
أي ممنوعاً لأنه يعطي لذاته » والمحال القوابل تقبل باستعدادها » واستعدادها أثر الأسماء الإلحية 
فييا » ومن الأسماء الإلحية الموافق والتخالف , مثل الموافق الرحم الغفور وأشباهه » ومثل الخالف 
المعز والمذل » فلابد أن يكون استعداد هذا امحل في حكم اسم من هذه الأسماء » فيكون 
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قبوله للحكم الإلهي بحسب ذلك » فإما مخالف وإما موافق . ومن كان هذا حاله كيف يتعلق 
به ذم ذاتي ؟ والأعراض لا تبات لها » فالجود الإلحي مطلق والمنع عدم القبول » فمن المفيض 
المعطي وجود جود صرف خالص محض » وماثم إلا عطاء في عين منع ومنع في عين عطاء ) 
فحضرة المنع تعطي المنع بعطاء العين » فالمنع تبع » فإن امحل إذا كان في اللون الأبيض فقد 
أعطاه البياض » وعين إعطاء البّياض منع ما يضادٌه من الألوان » لكن ليس متعلق الإرادة إلا 
إيجاد عين البياض فامتنع ضده بحكم التبع » وهكذا كل ضد في العين , فالله يعطي على الدوام 
وا محال تقبل على قدر حقائق استعداداتها , فتَرِدُ الاية مثلا من كتاب الله واحدة العين على 
الأسماع . فسامع يفهم منها أمراً واحداً » وسامع آخر لا يفهم منبا ذلك الأمر ويفهم منها 
أمراً آخر , وآخر يفهم منها أموراً كثيرة » ولهذا يستشهد كل واحد من الناظرين فيها بها 
لاختلاف استعداد الأفهام » فإذا فهمت هذا علمت أن عطء الله ليس بممنوع » إلا أنك 
تحب أن يعطيك ما لا يقبله استعدادك , وتنسب المنع إليه فيما طلبته منه » ولم تجعل بالك 
إلى الاستعداد الذي هو على ترنيب الحكمة الإلمية في العالم وما تعطيه حقائق الأشياء » والكل 
من عند الله » فمنعه عطاء وعطاؤه منع ؛ ولكن بقي لك أن تعلم لكذا ومن كذا » وني 
هذه الآية إشارة إلى عدم سرمدة العذاب على أهل النار » فعطاؤه تعاللى عين الرحمة التي 
سبقت » فوسعت كل شيء من مكروه وغيره وغضب وغيره » فما في العالم عبن قائمة ولا 
حال إلا ورحمة الله تشمله وتحيط به » وهي محل له ولا ظهور له إلا فيها » فبالرحمن استوى 
على العرش » وما انقسمت الكلمة إلا من دون العرش من الكرسي فما تحته » فإنه موضع 
القدمين وليس سوى انقسام الكلمة » فظهر الأمر والخلق , والنبي والأمر ‏ والطاعة 
لوراك اواك رركا 0 
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علماء الرسوم يحملون فظو قضى »على الأمر » ونحن نحملها على المحكم » فقوله تعالى 
« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » أي حكم » وقضاء الحق لا يرد » والعبادة ذلة في اللسان 
المنزل به هذا القران » قال تعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) فإن العبادة ذاتية 
للمخلوق لا يحتاج فيها إلى تكليف » فكما قال ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ) ول يذكر 
افتقار مخلوق لغير الله » قضى أن لا يعبد غير الله » فمن أجل حكم الله عِدّت الآغة » فلم 
يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا الله , فما عبد شيء لعينه إلا الله » وإنما أخطأً المشرك حيث 
نصب لنفسه عبادة بطريق خاص لم يشرع له من جانب الحق » فشقي لذلك » فإنهم قالوا 
في الشركاء ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ) فاعترفوا به » وأنرلوهم منزلة النواب الظاهرة 
بصورة من استنابهم , وماثم صورة إلا الألوهية فتسبوها إليهم ‏ وهذا يقضي الحق حوائجهم 
إذا توسلوا بها إليه » غيرة منه على المقام أن مبتضم » وإن أخخطوًا في النسبة فما أخطوًا في 
المقام » ولهذا قال ( إن هي إلا أسماء سميتموها ) أي أنتم قلم إنها المة » وإلا فسموهم » فلو 
سموهم لقالوا : هذا حجر وشجر أو ما كان » فتتميز عندهم بالاسمية » إذ ما كل حجر 
عبد ولا اتخذ ها . ولا كل شجر ء ولا كل جسم منير » ولا كل حيوان » فلله الحجة البالغة 
عليهم بقوله ( سموهم ) فكانت الأصنام والأوثان مظاهر له في زعم الكفار » فأطلقوا عليها 
اسم الإله » فما عبدوا إلا الآله » وهو الذي دل عليه ذلك المظهر » فقضى حوائجهم 
وسقاهم » وعاقبهم إذ لم يحترموا ذلك الجناب الإلهي في الصورة الجمادية » فهم الاشقياء 
وإن أصابوا أو لم يعبدوا إلا الله » فكان قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » من 
الغيرة الإهية حتى لا يعبد إلا من له هذه الصفة » فكان من قضائه أنهم اعتقدوا الإله » وحيتكذ 
عبدوا ما عبدوا ؛ مع أنهم ما عبدوا في الأرض من الحجارة والنبات والحيوان » وفي السماء 
من الكواكب والملائكة . إلا لاعتقادهم في كل معيود أنه إله » لا لكونه حجراً ولا شجرة 
ولا غير ذلك » وإن أخخطوًا في النسبة فما أخطوًا في المعبود , فعلى الحقيقة ما عبد المشرك 
إلا الله » وهي المرتبة التي سماها إلا » لأنه لو لم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده » فإنه 
ما عَبّد ما عَبّد إلا بتخيل الآلوهة فيه » ولولاها ما عبد » ولذلك قال تعالى ١‏ وقضى ربك 
ألا تعبدوا إلا إياه ) فما عبد أحد سوى الله » حتى المش ركون ما عبدوه إلا في الحياكل المسماة 
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شركاء » فما عدت إلا الألوهية في كل مَنْ عبد من دون الله , لأنه ما عُبِدَ الحجر لعينه » 
وإنما عبد من حيث نسبة الألوهة له » فإن المشرك ما عبد شيئاً إلا بعد ما نسب إليه الألوهة 
فما عَبّد إلا الله . فالألوهية هي المعبودة من كل معبود » ولكن أخطؤوا النسبة فشقوا شقاوة 
الأبد » وغار الحق لهذا الوصف فعاقبهم في الدنيا إذ لم يحترموه » ورزقهم وسمع دعاءهم , 
وأجابهم إذا سألوا إلههم في زعمهم ؛ لعلمه سبحانه أنهم ما لجوًا إلا لهذه المرتبة وإن أخطوًا 
في النسبة » فشقوا في الآخرة شقاء الأبد » حيث نبههم الرسول على توحيد من تجب له 
هذه النسبة فلم ينظروا ولا نصحوا نفوسهم » وهذا كانت دلالة كل رسول بحسب ما كان 
الغالب على أهل زمانه » لتقوم عليهم الحجة » فتكون لله الحجة البالغة - تحقيق ‏ قوله 
تعالى ٠‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ؛ قضاء صحيحاً ( وإلهكم إله واحد ) فإِن الآثار 
لاتكون إلا للألوهة » وبها ظهرت الآثار عن الأكوان كلها في الأأكوان » ولولا هذا السريان 
الدقيق » والحجاب العجيب الرقيق » والستر الأخفى » ما عبدت الألوهية في الملائكة 
والكواكب والأفلاك والأركان والحيوانات والنباتات والأحجار والأنامي » إذ الألوهية هي 
المعبودة من الموجودات , فأخطؤوا في الإضافة من وجه لا غير » ولكن كان في ذلك الوجه 
شقاوة الأبد » فامحقق تحقق ذلك الوجه ورفع الخطأً من جهة العقل لا من جهة الحكم » 
فإن النظر الإلحي كان تمكنه من هؤلاء المعبودين أكبر من غيرهم » فربط الآثار ببم فظهرت 
عندهم » ليضل من يشاء ويبدي من يشاء , وربما ارتفعت طائفة عن مدرج نسبة الألوهية 
لهم مطلقاً لحظت الوجه الخنفي فقالت ( ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) فاتخلوهم 
حجبة ووزراء نعوذ بالله » ولكن هي أشبه من الأول » ولو رأت هذه الطائفة هذا الوجه 
من أنفسها ما عبدت الألوهية في كون خارج عنها » بل كانت تعبد نفسها » ولكن أيضاً 
لتحققها بها ووقوفها مع عجزها وقصورها وإتلافها لم يتمكن ها لللخاور واو اع انه 
ذكرناه ما اخقصت بعبودة الألوهية في كون بعينه » ومحصول ما قلناه أن الألوهية هي المعبودة 
على الاطلاق لا الأكوان ء ولهذا قال ( وإلهكم إله واحد ) وقال « وقضى ربك ألا تعيدوا 
إلا إياه » وقضاؤه غير مردود , فمن وقف على هذه الوجوه الإلهية من الأكوان فما يصح 
عنده أن يعبده كون أصلاً » ومن لم يعرفها ولا يشاهدها تعبده وجه الحق في الكون لا 
الكون , وبهذا القدر يعاقب ويطلق عليه اسم الشرك ١‏ وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك 


سوا لكت اناه ]رح ةي حك م لاه 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أَفْ ولا تنبرهما وقل لهما قولاً كرياً »لما كانت الأخلاق 
تختلف أحكامها باختلاف انحل الذي ينبغي أن يقابل بها » احتاج صاحب الخلق إلى علم 
يكون عليه حتى يصرف في ذلك امحل الخلق الذي يليق به عن أمر الله » فيكون قربة إلى 
الله » فلهذا نزلت الشرائع لتبيّن للناس محال أحكام الأخلاق التي جبل الإنسان عليها » فقال 
م م ال ا ا ليه ا 
ينبغي أن يظهر فيه حكم هذا الخلق ء ثم بيّن امحل الذي ينبغي أن يظهر فيه هذا الخلق فقال 
راك لجر سنوت دن فو أذ ) ررد اناس لتقي اجر ام لقا نكاد الي 
على تحريم ضرب الرجل أباه بالعصا أو بما كان » ققال أهل القياس : لا نص عندنا في هذه 
المسثلة » ولكن لما قال تعالى ١‏ ولا تقل لهما أف ولا تنبرهما » قلنا : فإذا ورد النبي عن التأفف 
وهو قليل » فالضرب بالعصا أشد . فكان تنبيباً من الشارع بالأدنى على الأعلى » فلابد من 
القياس عليه » فإن التأقف والضرب بالعصا يجمعهما الأذى , فقسنا الضرب بالعصا 
المسكوت عنه على التأفف المنطوق به » وقلتا نحن : ليس لنا التحكم على الشارع في شيء 
ما يجوز أن يكلف به ولا التحكم , ولاسيما في مثل هذا لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا 
لم يلزمنا هنا القياس ولا قلنا به ولا ألحقناه بالتأفيف » وإنما حكمنا بما ورد وهو قوله في الآية 
( وبالوالدين إحساناً » فأجمل الخطاب » فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس 
بإحسان » والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا » 
فما حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس » فإن الدين قد كمل ولا تجوز الزيادة فيه ك] 
م يجز النقص منه » فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه » ومن لم يحسن لأبية فقد عصى 
ما أمره الله به أن يعامل به أبويه » ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي أبويه ثما هو مباح 
له تركه فقد عقهما » وقد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر . 
وَأَحْفْض هُمَا ناح ادل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما بين صغيرا 2 
الا ا ا ا ل 


2 ري عومر ا م م 2684 


ربك اعلم اف نوسي إن نَكُونوأ للحن فَإِنْه ,كن بين غَمُورا © 


.هه ست د إبغا+هءئغئيطل يي ليسي ب الع الخامس عشر 

الأوابون من رجال ونساء تولاهم الله بالأوبة في أحواهم يقال ابت الشمس لغة في 
غابت » فالرجال الغائبون عند الله فلم يشهد حاهم مع الله أحد من خلق الله فإن الله وصف 
نفسه بأنه غفور هم أي ساتر أي يستر مقامهم عن كل أحد سواه لأنهم طلبوا الغيبة عنده 
حتى لا يكون لهم مشهود سواه سبحانه » والآيب أيضاً الذي يأتي القوم ليلا كالطارق والليل 
ستر » وهم الراجعون إلى الله في كل حال من كل ناحية يقال : جاؤوا من كل أوبة أي ناحية » 
فالأواب الراجع إلى الله من كل ناحية من الأربع التي يأتي منها إبليس إلى الإنسان من ناحية 
أيدمهم ومن خلفهم وعن أنماتهم وعن شهائلهم فهم يرجعون في ذلك كله إلى الله أولاً واخراً . 

وكات ذا فرق حَفهر وَالْمسكين ون اسيل وَلامْبذَر ذا جه 

إشارة ‏ قال رسول الله َيه : [ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ] اعلم أن 
المتصدق على أهل الله هو المتصدق على أهله إذا كان المتصدق بهذه المثابة » كنت يوماً عند 
شيخنا أبي العباس العريبي بإشبيلية جالساً » وأردنا أو أراد أحد إعطاء معروف , فقال 
شخص من الجماعة للذي يريد أن يتصدق : الأقريون أولى بالمعروف » فقال الشيخ من 
فوره متصلاً بكلام القائل : إلى الله . فيا بردها على الكبد » والله ما سمعتها في تلك الحالة 
إلا من الله » حتى ميل ِل أنها كذا نزلت في القرآن ء مما تحققت بها وأشريها قلبي » وكذا 
جميع من حضر ء فلا ينبغي أن يأكل نعم الله إلا أهل الله » وهم مُلِقت » ويأكلها غيرهم 
بحكم التبعية » فهم المقصودون بالنعم ومن عداهم إنما يأكلها تبعاً » قال رسول الله عه : 
[ دينار أنفقته في سبيل الله » دينار أنفقته في رقبة » ديئار تصدقت به على مسكين » دينار 
أنفقته على أهلك » أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ] فقول الشيخ رضي الله عنه : إلى 
الله » كذلك هو الأمر في نفسهء فلا أقرب من الله » فهو القريب سبحانه الذي لا يبعد 
إلا بُعْدَ تنزيه » وتنقطع الأرحام بالموت ولا ينقطع الرحم المنسوبة إلى الحق » فإنه معنا حيئما 
كنا » ونحن ما بيننا تتصل في وقت وننقطع في وقت بموت أو فقد وارتحال » وعن النبي عه 
قال : [ الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ] . 

و سام يل سلس ااي 
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سات لرلى صر سرون صيد يما ات 2 ممعم م مر 22 مدي 702 ير 
وإما تعرضن عنهم أبتغاة د ة من ربك ترجوها فق ل لهم قولا ميسورا © 


عيضي صرح مرج مسام مع ةعس م ره امم 32 م ” 0 2 على سرس سر ير وير اي 
ولا نجعل يدك مغلولة إلى عدفك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 7 
« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك »© كناية عن البخل ( ولا تبسطها كل البسط » كناية 
عن السرف ٠‏ ففقعد ملوماً محسوراً » . 
2 ري سه مور نر عض عر مانت اميس 2010 #2 و م لس ير 
إن ربك يبسط الرزق لمن شَّاءُ ويقدر إنهركان بعبادوء خبيرا بصيرا 00 
يو وزرو. م 2ر5 ج سو ماي رس م نس جرس و 

م وظلسو هد دبل * 0 20 2-6 60-6 | 
ولاتقتلوأ أولندكر خشية إملاتي تحن ترزقهم و إيا قر إِنْ قتلهم كان خطها كبيرا 40 
شكى شخص إلى بعض الصالحين كثرة العائلة فقال لَهُ : ادخل إلى بيتك وانظر كل 

من ليس له رزق على الله فأخرجه » فقال له : كلهم رزقهم على الله . فقال له : ما تضرك 
عرص صر بوص ٠#‏ 2 ج82 2 00 3 .لا دويلا فس 5 00-0 
ولا تقريوا أرق إنهر كان فلحشة وساء سبيلا © ولا تقتلوا لتى حرم 
مار 2 8 كه م سي با روس مات م م لم اه 8 
لَه ا لحت ومن قل مظلوما فد جعلنا إوليهء سلطدنا قلا سرف فى القسلي 
ل 2 3 ل ؤوائر مج مولام 
مس + 22 و 00 0 ال اال 1 1 ين بسلة 
نهر كان منصورا و ولا تَفْربوأمالَ اليتيم إلا بالتي هى احسن حت يبلغ 
: 2 عدوم اط اده 4 
0 صر كنل و م سود م . 
أشدهر واوفوا بالعهد إن العهد كان مسعولا 079 
ما أعجب قوله تعالى 9 إن العهد كان مسكولاً ٠‏ أي الصفة المسماة بالعهد هي التي 
تسأل » فيقال لها : هل وفى بك هذا العبد ؟ تجيب وذلك أنه يتصور من المعاهد والمعاهد 
أن يَصّدقا أو أن ينكرا » ولا يتصور ذلك في العهد الذي هو الصفة » فلذلك سكل العهد 


وور سكو مر لع ير 


3 
كوا ورسصوس ‏ لم ا ورم م 7ه مف « تب ولع م ً' 1 - 
وأوفوأ الكل ذا كلتم ووأ بالْقسطاس المستقيم دلخي وَأحسَن تأربلا 2 


1ه 
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ل ا إن لمم والبهم الوارسطل وليك كان نه 
لاس ار كر 
مسكولا 2:0 
تعتبر هذه الآية منعا من النظر في ذات الله » فهي لا تُعلّم » فهو تعالى عن الإدراك فلم 
المنجلي الذي لا يدرك الإدراك الذي يُدرِك فيه هو نفسه لا علماً ولاارؤية , فلا ينبغي 
أن يقفو الإنسان علم ما قد علم أنه لا يبلغ إليه » لذلك قال الصديق رضي الله عنه : العجز 
عن درك الإدراك إدراك . 


تعالى عن التحديد بالفكر والخبر 
فليس لنا منه سوى ما يرومه 
فأعلم أني ما تحققت غيره 
لدا جع المرحن ل وحيده عل 
فقال ولا تقف الذي لست عالا 


كا جل عن حكم البصيرة والبصر 
على كل حال في الدلالات والعبر 
وأعلم أني ما علمت سوى البشر 
لسان رسول الله في ذائه النظر 
به فيكون الناظرون على خطر 


فلم يولد الرحمن علماً ولم يلد وجوداً فحقق من نباك ومن أمر 

« كل أولئك كان عنه مسئولاً ؛ اسم كان هو النفس المدبرة » تُسأل النفس عن سمعه 
وبصره وفوّاده » وتدل هذه الآية على أن الأعضاء المكلفة طاهرة بحكم الأصل » لا تزول 
عنها تلك الطهارة والعدالة » وتستشهد يوم القيامة وتقبل شهادتها لزكاتها الأصلية » وبداً 
الحق في هذه الآية بالسمع وإن كان من خدم القلب » لأن السمع إنما يكون بالقلب » ولأنه 
أعم الأعضاء فائدة في الشرائع » إذ لابد للإنسان من معلم مرشد » داخخل فيه أو خارج عنه » 
وجميع التكليف الوارد على القلب بذاته أو بواسطة الأعضاء إإنا يوجد من قبل السمع » 
ويدخل في ذلك قلب غير المؤيد بالوحي الإلهي أو المؤيد إذ قيل : فبهداهم اقنده » وثثى 
بالبصر ) لأنه أعظم شاهد يتصديق المسموع منه » وبه حصول ما به التفكر والاعتبار غالباً » 
تنبيياً على عظمة ذلك » وإن كان البصر هو القلب ء ثم رجع إلى الفؤاد الذي هو العمدة 
في ذلك » فتقديمهما على جهة التعظم له » كا يقال : الجناب والمجلس ٠‏ وهما المبلغان إليه 
وعنه » وفي تكليفه تكليف جميع خدمه » وإنما شاركاه بالذكر تنبيباً على عظم مشاركتهما 


جورة الأفزاف :يه 2:7 # حم بح ل ع في تت 1 9417 
إياه في الوزارة » ولولاعما ما أمكن أن يبلغ قلب في الغالب . في هذا العالم ما يريد إبلاغه 
إليه » فهما معه في عالم التكليف كالجسد والنفس مع الروح في عالم الخلافة » ولا يتم لأحدهما 
ذلك إلا بالآخرين وإلا نقص بقدره , والمراد في جميع التكليف سلامة القلب » والخطاب 
إليه من جهة كل عضو على انفراده ؛ ومن جهة امجموع » ثم على انفراده ( راجع سورة 
ق اية 7  )‏ نصيحة ‏ قف مع الظاهر في كل الأحوال » ولا قف ما ليس للك به علم 
من ظاهر الأقوال . 
6 م عرص مرو س 


عل 
عب بم» 24-07 عرس وا ١‏ اتن صر اع 
ولا مش فى الارض محا إنك لن حرق لض كن تَبْلُّم آلحبَالَ ولا وج 
و إنك لن تخرق الأرض » فإن الله ما جعلها تقبل الكثافة والظلمة والصلابة إلا لستر 
ما أودع الله فييا من الكنوز لما جعل فيبا من الغيرة » فحار السّعاة في الأرض فلم يخرقوها 
ولم يبلغوا جبالها طولاً 


وز م مرصا م مات 


ع لاس سس ور بر مح ماتخ م مو را ام# ماس 
كل ذلك كان سبئه, عند ربك مكروها وي ذَلكَ ما أوحرح إِلَيِكَ ربك من 


- 
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الحكمة ولا نجعل ع تق اث 
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ا م را © رو مع َال كما 


سوم موه رج رم م م وور» 
عُولونَ إذا لابوا ِل ذى العرش سبيلا 7 سبحلئه رتسل عم ا 
اه و مور 2ح برمس ير 


دا سبح السمنات السبع والأرضٌ ومن فون 0 من ثئو إلا اسبح 
بجمدوء ولكن لَاتَفْمَهونَ ديه مء كان م حَلم) عَفُورًا 7 


التسبيح تنزيه ا 7 » فإن لكل عالم 
نا خاصا لا يكون لغيره 9 ومن فيبن » يعني الملائكة وإن كان البعض من العالم , وجمَمٌ 


14س لسسسسس ‏ به هه هه ببجبيجججيبببسبسببي الَو الخامس عشر 
السموات والأرض جَمَعَ من يعقل » وهذا التسبيح بوحي ذاني تقتضيه ذواتهم » وهو أنهم 
يسبحون بحمد الله لا يحتاجون في ذلك إلى تكليف » بل هو هم مثل النس للمتنفس » وذلك 
لكل عين على الانفراد , فذّكر سبحانه في كل حال ومن كل عين » فالوجود كله حي ناطق 
بتعظم الحق سبحانه , لكن يختلف نطقهم باختلاف حقائقهم , وقوله تعالى ١‏ ومن فيين ) 
رد على مّن يقول بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » كأنه يقول أهل السموات السبع 
وأهل الأرض » فنفى هذا الاحتّال بقوله 9 ومن فيهن ؛ إذ قد ورد مثل ذلك في قوله ( واسأل 
القرية التي كنا فيبا والعير ) وليس هذا كذلك » وقوله عليه السلام في أحد [ هذا جبل يحبنا 
ونحبه ] وقوله [ يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس ] وقوله [ وما من دابة إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة شفقاً من الساعة ] وهذه أمور كلها تقتضي العلم وهو مشروط 
بالحياة » ولكن اللحياة منها ما ظهر للحس ومنبا ما لم يظهر » فما لم يظهر بالعادة ظهر بخرق 
العادة » فالكل حي ناطق بتسبيح الله وحمده » ومعلوم أن ما هنا صوت معهود ولا حرف 
من الحروف المعلومة عندنا » ولكنّ كلام كل جنس ثما يشاكله » وعلى حسب ما يليق بنشأته 
ويعطيه استعداد القبول للروحانية الإلهية السارية في كل موجود » فالكل حي في نفس الأمر 
ذو نفس ناطقة , ولا يمكن أن يكون في العالم صورة لا ئس لما ولا حياة ولا عبادة ذانية 
أمرية » سواء كانت تلك الصورة مما يحدثها الإنسان من الأشكال أو يحدثها الحيوان » ومَنْ 
أحدثها من الخلق عن قصد وعن غير قصد » فما هو إلا أن تتصور الصورة كيف تصورت 
وعلى يد من ظهرت » إلا ويلبسها الله تعالى روحاً من أمره » ويتعرف إليها من حينه فتعرفه 
منها وتشهده فيها , هكذا هو الأمر دنياً وآخحرة , فأكد ذلك بقوله ٠‏ وإن من شيء إلا يسبح 
محمده » وزاد في التوكيد بقوله 9 ولكن لا تفقهون تسبيحهم » وأفى بلفظة مَنْ في قوله 9 ومن 
فيهن » ولم يأت بماء وأ في الحشر بما ولم يأت بمن » فإن سيبويه يقول : إن اسم ما يقع 
على كل ثبيء إلا أنه لم يعم الموجودات » فوجلت قلوب من بقي منها ولم يقع له ذكر في 
التسبيح , فجبر الله كسرها وأزال وجلها بقوله عقيب هذا القول 0 وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ؛ وزاد في الثاء عليهم بجهل الناس تسبيحهم بقوله 9 ولكن لا تفقهون تسبيحهم » 
فأخبر تعالى أن كل شيء يسبح بحمده كا هو الأمر عليه في نفسه » وسد خلل الانكسار 
بقوله ١‏ لا تفقهون تسبيحهم » يحرف الاستدراك وهو قوله ‏ ولكن » طمعاً في أن ينفردوا 
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دون من سواهم يبذا التسييح الخاص , وهذه الآية دليل على أنه تعالمى ما لق العالم لنفس 
العالم » وها خلقه لنفسه » فقال فيه ٠‏ وإن من شيء إِلّا يسبح بحمده » فإن الله لما أوجد 
العالم ما خلقهم إلا ليعبدوه ويسبحوه » فما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحه » 
فقطر العالم كله على تسبيح الله وحمده وعبادته بالقصد الأول ؛ وكان انتفاعنا بالأشياء بحكم 
التبعية » فما من شيء من العالم إلا وهو يسبح بحمد خالقه » فلنفسه أوجده لأنه ما شغله 
إلا به » وقال فيمن جعل فيه استعداداً يمكن أن يسعى به لنفسه ولغير الله , فنبه أنه ما خلقهم 
إلا لعيادته فقال ( وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فكونهم ما فعل بعضهم ما حُيلق 
له » لا يلزم منه بالقصد المذكور أنه ملق لما تصرف فيه » ولذلك يُسأل ويُحاسّب » ومن 
ذلك نعلم أن كل مخلوق ما سوى الإنس والجان مفطورون على تعظم الحق والتسبيح يحمده » 
وكذلك أعضاء جسد الإنس والجان كلها ولكن لا على جهة التقريب وابتغاء المنزلة 
العظمى » بل التسبيح لهم كالأنفاس من المتنفسين لما تستحقه الذات » وهكذا يكون تسبيح 
الإنس والجان في الجنة والنار لا على طريق القربة ولا ينتج لهم قربة ؛ بل كل واحد منهم 
على مقام معلوم » قتصير العبادة طبيعية تقتضيها حقائقهم » ويرتفع التكليف ولا يتصور منهم 
مخالفة لأمر الله إذا ورد عليهم » ولا يبقى هتالك نبي أصلاً بعد قوله لأهل النار ( اتحسكوا 
فيها ولا تكلمون ) وكلامنا إذا نزل الناس منازهم في كل دار وعُلقت الأبواب واستقرّت 
الداران بأهلها الذين هم أهلها » وعلى ذلك فكل جزء من العالم مسبح لله تعالى » وكل شنيء 
يتزه ربه من كافر وغير كافر » فإن أعضاء الكافر كلها مسبحة لله » وهذا يشهد عليه يوم 
القيامة جلده وسمعه وبصره ويده ورجله » غير أن العالم لا يفقهون هذا التسبيح وسريان 
هذه العبادة في الموجودات » فلم يق كافر ولا مؤمن إلا وقد شملت تفاصيله هذه الآاية » 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . لأنهم لا يسمعون ولا يشهدون » وعلماء الرسوم يخرجون 
هذا على أنه لسان حال » وكذلك قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ) فجعلوا هذه الاباية والإشفاق حالاً لا حقيقة » 
وكذلك قوله عنهما ( أتينا طائعين ) قول حال لا قول خطاب » وهذا كله ليس بصحيح 
ولا مراد في هذه الآيات , بل الأمر على ظاهره م ورد » ولو كان تسبيح حال 5 يزعم 
بعض علماء النظر لم تكن فائدة في قوله ٠‏ ولكن لا تفقهون تسبيحهم + يريد يذلك التسبيح 
الثناء على الله لا للجزاء , لأنه في عبادة ذاتية لا يتصور معها طلب مجازاة » وقد يعذر علماء 
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الرسوم فإن التسبيح هنا تسيب إلى مَنْ لا ينْسّب إليه قول ولا نطق » وهو التسبيح الذي 
لا يفقه » وما قال لا يُسْمّع » إذ الكلام أو القول هو الذي من شأنه أن يتعلق به السمع » 
والتسبيح لو كان قولاً أو كلاماً لنفى عنه سمعنا » وإنما نفى عنه ققهنا وهو العلم » والعلم 
قد يكون عن كلام وقول وقد لا يكون » والتحقيق أن كل ما سوى الله حي » فإنه ما من 
شيء إلا يسبح بحمده » ولا يكون التسبيح إلا من حي عاقل عالم بمسبحه , فإذاً ما نَم إلا 
من يسبح الله بحمده » ولا يسبحه إلا حي سواء كان ميناً أو غير ميت فإنه حي » لأن الحياة 
للأشياء فيض من حياة الحق عليها » فهي حية في حال ثبوتها » ولولا حياتها ما معت قوله 
( كن ) بالكلام الذي يليق بجلاله فكانت » وقوله تعالى 0 وإن من شيء ؛ والشيء أنكر 
النكرات » وإن كان الله قد أذ بأسماعنا عن تسبيح الجمادات والنبات والحيوان الذي لا 
يعقل ما أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الجماد والنبات » إلا لمن خرق الله له العادة كرسول 
الله َيه ومن حضره من أصحابه حين أسمعهم الله 7 تسبيح الحصى » فما كان خرق العادة 
لاست لصن وها أخردت العادة و تللق لاسي ,: وري 4 لمتحي أن لمعي 
سبح في كف رسول الله مُه » فجعل الناس حرق العادة في تسبيح الحصى » وأخطؤوا » 
وإفا حرق القادة و تم الاستين الك باق .ل نول متبضاً 6 أخبر ا » فالذي سمع السامع 
ري كرا جر عا يسيع : كرا مال ابيع مده اتسيع تللق بلاق 
بذلك الشيء لا تسبيح حال ء وهذا قال « ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) لاختلاف ما 
سبحون ب إلا ل سمعه » فهذا التبيح لا يفقه بلنظر العقى من جهة الفكر والنظ إلا أن 
يَمُنَّ الله على بعض عباده بعلم ذلك » فالكل ناطق وتقع العين على ناطق وصامت » فالموؤمن 
راك ذلك زنانا ماقي كن يتركك لكب ؛ و لكطنن سه عن اوتنا اله 
شاء من عباده » فكل نطق في الوجود تسبيح وإن انطلق عليه اسم الذم » وجاء بضمير الجمع 
في « تفقهون » وما يشير إليه هذا الضمير إما هم الناس خاصة » فجميع الخلوقات عبدوا 
الله إلا يعض الناس » فالخلق عبد بالذات أثرت فيه العوارض ولاسيما الشخص الإنساني » 
بل ما أثرت العوارض إلا في الشخص الانساني وحده دون سائر الخلق » وما سواه فعلى 
أصله من تنزيه خخالقه عن الشريك ١‏ إنه كان حليماً » فلم يعجل عليكم بالعقوبة » وبإمهالكم 
حيث لم يوٌاخذ5 سريعاً بما رددتم من ذلك وقلتم إنه تسبيح حال » فإن الله ما لق شيكاً 
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من الكون إلا حياً ناطقاً جماداً كان أو نياتاً أو حيواناً في العالم الأعلى والأسفل » فكل شبيء 
من عالم الطبيعة جسم متغذ » فهو حيوان ناطق بين جلي وخفي » والكل حيوان ناطق مسبح 
بحمد الله تعالى » ولما كان الأمر هكذا » جاز بل وقع وصح أن يخاطب الحق جميع الموجودات 
ويوحي إليها من سماء وأرض وجبال وشجر وغير ذلك من الموجودات » ووصفها بالطاعة 
ما أمرها به والإباية لقبول عرضه ء وأسجد له كل ثبيء » لأنه تجلى لكل شنيء وأوحى إلى 
كل شيء بما خاطب ذلك الشيء به » تقول الجلود يوم القيامة ( أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء ) فعمّت فكانت الجلود أعلم بالأمر ممن جعل النطق فصلا مقوماً للإنسان خاصة » 
وعرى غير الإنسان عن مجموع حده من الحيوانية والنطق » فإن الله تعالى ما قال ه ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم » إلا في معرض الرد على من يقول إنه تسبيح حال » فإن العالم كله 
قد تساوى في الدلالة » فمن يقول بتسبيح الحال فقد أكذب الله في قوله تعاللى « لا تفقهون » 
ولذلك قال تعالى « إنه كان حليماً » وأما قوله تعالى « غفوراً ) حيث ستر عنكم تسبيح 
هؤلاء فلم تفقهوه » فكان غفوراً أي ساتراً نطقهم عن أن تتعلق به الأسماع إلا لمن خرق 
الله له العادة » ومن هذه الآية نعلم أن مر الحياة الإلحية سرى في جميع الموجودات فحييت 
بحياة الحق , فمنها ما ظهرت حياتها لأبصارنا ومنها ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنيا , إلا 
الأنبياء وبعض أولياء الله فإنه كشف لهم عن حياة كل شيء » ولسريان هذه الحياة في أعيان 
ا موجودات نطقت كلها مسبحة بالثناء على موجدها . وهذه الحياة وباقي الصفات نسب 
وإضافات وشهود حقائق » فإن الله هو العلي الكبير عن الحلول وال محل . وعن ذلك نرهته 
الاشياء في تسبيحها فإن التسبيح تنزيه » فإن المولدات في عالم العناصر ثلاثة.عوالم طبيعية ) 
ويسري ني كل عالم مولد من هذه الثلائة أرواح » هي نفوس هذه المولدات » بها تعلم خالقها 
ومنشتها بها سرت الجياة فيها كلها : وبها خاطبيا الح وكلفها :وهو زسول الحق لدبا 
وداع كل شخص منه إلى ربه » فما بطنت حياته سمي جمادا ونباتا » وانفصل هذان المولدان 
وتميزا بائمو والغذاء » فقيل في النامي منه نبات وفي غير النامي جماد , وما ظهرت حياته وحسه 
معي حيوانا » والكل قد عمته الحياة » فنطق بالثناء على خالقه من حيث لا نسمع » وعلمهم 
الله الأمور بالفطرة من حيث لا نعلم » فلم يبن رطب ولا يابس ولا حار ولا بارد ولا جماد 
ولا نبات ولا حيوان إلا وهو مسبح لله تعالى بلسان خخاص بذلك الجنس » فكل جسم في 
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العالم مقيد بصورة روح إفي يلازم تلك الصورة » به تكون مسبحة لله » فمن الأرواح ما 
تكون مدبرة لتلك الصورة لكون الصورة تقبل تدبير الارواح » وهي كل صورة تتصف 
بالحياة الظاهرة والموت » فإن لم تتصف بالحياة الظاهرة والموت فروحها روح تسبيح لا روح 
تدبير » فما من صورة في العالم ‏ وما العالم إلا صور ‏ إلا وهي مسبحة خالقها بحمد 
مخصوص أهمها إياه ؛ وما من صورة في العالم تفسد إلا وعين فسادها ظهور صورة أخرى 
في تلك الجواهر » عينها مسبحة لله تعالى حتى لا يخلو الكون كله عن تسبيح خالقه ) فتسبحه 
أعيان أجزاء تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة » والأرواح الجزئية متفاضلة بالعلم بالأشياء » 
فمنهم من له علم بأشياء كثيرة » ومنهم من لا يعلم إلا القليل : ولا أعلم بالله من أرواح 
الصور التي لا حظ ها في التدبير » لكون الصورة لا تقبل ذلك وهي أرواح الجماد » ودونهم 
في رتبة العلم بالله أرواح النبات ودونهم في العلم بالله أرواح الحيوان » وكل واحد من هؤلاء 
مفطور على العلم بالله والمعرفة به , وهذا ما لهم هَمْ إلا التسبيح بحمده تعالى » ودون هؤلاء 
في العلم بالله أرواح الإنس » وأما الملائكة فهم والجمادات مفطورون على العلم بالله لاعقول 
هم ولا شهوة » والحيوان مفطور على العلم بالله وعلى الشهوة . والإنس والجن مفطورون 
على الشهوة والمعارف من حيث صورهم لا من حيث أرواحهم ‏ وجعل الله لهم العقل ليردوا 
به الشهوة إلى الميزان الشرعي ويدفع عنهم به منازعة الشهوة في غير انحل المشرو ع ها 0 0 
يوجد الله لهم العقل لاقتناء العلوم » والذي أعطاهم الله لاقتناء العلوم إما هي القوة المفكرة » 
فلذلك لم تفطر أرواحهم على المعارف 5 فطرت أرواح الملائكة وما عدا الثقلين » فإذا علمت 
هذا علمت أن العالم كله ما عدا الإنس والجان مستوفي الكشف لا غاب عن الإحساس 
البشري » فلا يشاهد أحد من الإنس والجن ذلك الغيب إلا في وقت خرق العوائد لكرامة 
يكرمه الله بها » كا أن كل جماد ونبات وحيوان في العالم كله ؛ وف عالم الإنسان والجن وأجسام 
الملائكة والأفلاك » وكل صورة يدبرها روح محسوساً كان ذلك التدبير فيمن ظهرت حياته 
أو غير محسوس فيمن بطنت حياته ‏ كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك - كل هؤلاء 
في محل كشف الغيوب الإلهية » المستورة عن الأرواح المدبرة لهذه الأجسام من ملك وإنس 
وجن لا غير » فإنها محجوبة عن إدراك هذا الغيب الإهي » وهو من الغيوب الإهية فيجهل 
كل روح مثل هذا إلا أن يعرفه الله به إلا من ذكرناهم » فإنهم يعرفونه بالفطرة التي فطرهم 
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الله عليبا . واعلم أن الكشف لا سبيل إلى حصوله إلا بعناية أزلية تعطيك استعداداً تاماً 
لقبوله » يرياضات نفسية ومجاهدات بدنية وتخلق بأسماء إلهية » و تحقق بأرواح طاهرة ملكية 
وتطهير بطهارة شرعية مشروعة لا معقولة » وعدم تعلق بأكوان وتفريغ حل عن جميع 
الأغيار » لآن الحق ما اصطفى لنفسه منك إلا قلبك حين نوره بالإيمان فوسع جلال الحق , 
فعاين من هذه صفته الممكنات بعين الحق , فكانت له مشهودة وإن لم تكن موجودة ؛ 
فما هي له مفقودة » وقد كشف لبصيرته بل لبصره وبصيرته نور الإيمان حين انبسط على 
أعين الممكنات أنها في حال عدمها مرئية رائية مسموعة سامعة برؤية ثبوتية وسمع ثبوتي لا 
وجود له ؛ فعيّن الحق ما شاء من تلك الأعيان » فوجه عليه دون غيره من أمثاله قوله المعبر 
عنه باللسان العربي المترجم بكن , فأسمعه أمره » فبادر المأمور فتكون عن كلمته » لا بل 
كان عين كلمته » ولم تزل الممكنات في حال عدمها الأزلي لها تعرف الواجب الوجود لذاته 
وتسبحه وتمجده بتسبيح أزلي وتمجيد قديم ذاني ولاعين لها موجودة ولا حكم ها مفقود , 
فإذا كان حال الممكنات كلها على ما ذكرناه من هذه الصفات التي لا جهل معها » فكيف 
تكون في حال وجودها وظهورها لنفسها : جماداً لا ينطق ؟ أو نباتاً بتعظيم خالقه لا يتحقق ؟ 
أو حيواناً بحاله لا يصدق ؟ أو إنساناً بربه لا يتعلق ؟ هذا محال » فلابد أن يكون كل ما 
في الوجود من ممكن موجود يسبح الله بحمده بلسان لا يُفقه . ولّحْنٍ ما إليه كل أحد يتنبه » 
فيسمعه أهل الكشف شهادة » ويقيله المؤمن إهاناً وعبادة , فقال تعالى : ١‏ وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ) فجاء باسم الحجاب والستر » 
وهو قوله غفوراً » وجاء بالاسم الذي يتنتضي تأخبر المؤاخذة إلى الآجل وعدم حكمها في 
العاجل . وهو الحلم » لما علم أن في عباده من حُرِمَ الكشف والإيمان , وهم العقلاء عبيد 
الأفكار ؛ والواقفون مع الاعتبار » فجازوا من الظاهر إلى الباطن مضارقين الظاهر , 
فعبروا عنه إذ لم يكونوا أهل كشف ولا إيمان » لما حجب الله أعينهم عن مشاهدة ما هي 
عليه الموجودات في أنفسها . ولا رزقوا إماناً في قلوبهم يكون له نور يسعى بين أيدمهم . 
وأما المؤمتون الصادقون أولوا العزم من الأولياء » فعبروا بالظاهر معهم لا من الظاهر إلى 
الباطن ‏ وبالحرف عينه إلى المعنى » ما عبروا عنه » فرأوا الأمور بالعينين » وشهدوا بنور 
إهانهم النجدين » فلم يتمكن لحم إنكار ما شهدوا , ولا جحدوا ما تيقنوه » فأسمعهم الله نطق 
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الموجودات ء لا بل نطق الممكنات قبل وجودها » فإنها حية ناطقة دراكة بحياة ثبوتية ونطق 
ثبوتي » إذ كانت في أنفسها أشياء ثبوتية » فلما قبلت الوجود قبلته بمجميع نعوتها وصفاتها ‏ 
وليس نعتها سوى عينها ‏ فهي في حال شيئية وجودية حية بحياة وجودية ناطقة بنطق وجودي 
دراكة بإدراك وجودي ء فلولا أن الله أسرى بسر الحياة في الموجودات ما كانت ناطقة » 
ولولا سريان العلم فيها ما كانت ناطقة بالثناء على الله موجدها ‏ ولهذا قال « وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده » فأتى بلفظ النكرة وما نحص شيك ثابتأ من شيء موجود ء لأنها قبلت شيثية 
الوجود على المبال التي كانت عليها في شيثية الثبوت » إلا أن الله أخذ بأبصار بعض عباده 
عن إدراك هذه الحياة السارية والنطق والإدراك الساري في جميع الموجودات » م أخخذ الله 
ببصائر أهل العقول والأفكار عن إدراك ما ذكرناه في جميع الموجودات وفي جميع الممكنات » 
وأهل الكشف والإيمان على علم ما هو الأمر عليه في هذه الأعيان في حال عدمها ووجودها , 
فمن ظهرت حياته سمي حياً ومن بطنت حياته فلم تظهر لكل عين سمي نباتاً وجماداً , فانقسم 
عند امحجوبين الأمر وعند أهل الكشف والإيمان لم ينقسم » فأما أصحاب الكشف والشهود 
أهل الاختصاص فقد أعطاهم الشهود » وما أعطى المحجوبين شهودهم » فيقول أهل 
الشهود : سمعنا ورأينا . ويقول المحجوبون : ما سمعنا ولا رأينا . ويقول أهل الإيمان : أمنا 
وصدقنا » قال تعالى : ١‏ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ؛ وشيء نكرة وقال ( أل تر أن الله 
يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب ) فذكر الجماد والنبات والحيوان الذين وقع فيهم الخلاف بين المحجوبين من أهل 
العقول والأفكار وبين أهل الشهود والإمان , وغير ذلك من الآيات القرانية » وقد صح 
عنه يََهِ أنه قال : [ يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس ] وقال في أحد : [ هذا 
جبل يحينا ونحبه ] وقال : [ إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث ] ثم أنه قد 
صح أن ا حصى سبح في كفه , وصح حنين الجذ ع إليه » إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة » 
فكل شيء حي مسبح بحمد الله ولا يسبح إلا من يعقل من يسبحه ٠‏ ويثني عليه بما يستحقه » 
فالله تعالى يرزقنا الإيمان إذا لم نكن من أهل العيان والكشف والشهود لهذه الأمور 
الني أعمى الله عنها أهل العقول الذين تعبدتهم أفكارهم وغير الموّمنين الذين طمس الله على 
قلوبهم فمن علم أن كل شبيء ناطق ناظر إلى ربه لزمه الحياء من كل شيء ؛ حتى من نفسه 
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وجوارحه » فكل شبيء في العال يقال فيه عند أهل النظر وفي العامة إنه ليس بحي ولا حيوان » 
فإن الله عندنا قد فطره لما خلقه على المعرفة به والعلم » وهو حي ناطق بتسبيح ربه » يدركه 
المؤمن بإمانه ويدركه أهل الكشف عيناً ؛ وأما الميوان قفطره الله على العلم به تعالى ونعأقه 
بتسبيحه » وجعل له شهوة لم تكن لغيره من الخلوقات » وفطر الملائكة على المعرفة والإرادة 
لا الشهوة ؛ وفطر الجن والإنس على المعرفة والشهوة ‏ وهو تعلق خاص في الإرادة ‏ 
لآن الشهوة إرادة طبيعية » فليس للإنس والجن إرادة إهية ما للملائكة بل إرادة طبيعية تسمى 
شهوة » وقطرهما على العقل لا لاكتساب العلم » ولكن جعله الله آلة للإنس والجن ليردعوا 
به الشهوة في هذه الدار خخاصة لا في الدار الآخرة » فإذا استفاد الإنسان أو الجان علما من 
غير كشف فإن ذلك بما جعل الله فيه من قوة الفكر » فكل ما أعطاه الفكر للنفس التاطقة 
وكان علماً في نفس الأمر فهو من الفكر بالموافقة فقة » فالعلوم التي في الإنسان إنما هي بالفطرة 
والضرورة والإهام » والكشف الذي يكون له إنما يكشف له عن العلم الذي فطره الله عليه » 
فيرى معلومه وأما بالفكر فمحال الوصول به إلى العلم » وأما الإلحام والإعلام الإلمي فتتلقاه 
النفس الناطقة من ربها كشقاً وذوقاً من الوجه الخاص الذي لها ولكل موجود سوى الله » 
فالفكر الصحيح لا يزيد على الإمكان وما يعطي [ إلا هر » ومن عِلِم البهام باللّه ولما لقت 
له » ما قاله رسول الله عه : [ إن بقرة في زمن بُني إسرائيل حمل عليها صاحبها » فقالت : 

ما خلقت لهذا » وإنما خلقت للحرث » فقال الصحابة : أبقرة تكلم ؟ فقال رسول الله 
َه : امنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر ] ومر بعض أهل الله على رجل راكب على خمار وهو 
يضرب رأس الحمار حتى يسرع في المشي » فقال له الرجل : لم تضرب على زأس الحمار ؟ 
فقال له الحمار : دعه فإنه على رأسه يضرب . فهذا حمار قد علم ما تؤول إليه الأمور 
بالفطرة » وكان ابن عطاء راكباً على جمل فغاصت رجل الجمل » فقال ابن عطاء الله : جل 
الله » فقال الجمل : جل الله يزيد على إجلالك . فكان الجمل أعلم بالله من اين عطاء » 
فاستحى ابن عطاء » فهذه البهاتم تعرفك وتعرف ما يؤول إليه أمرك ؛ وتعرف ما ميقت 
له ؛ وأنت جهلت هذا كله مع قول الله تعالى لك ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
فانظر يا حجوب أين مرتبتك من الببائم ؟ فكم بين الله لنا ما هي الخلوقات عليه من العلم 
بالله والطاعة له والقيام بحقه ولا نؤمن ولا نسمع » ورجحنا سا على الإيمان بما عرّفنا به 
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ربنا » لما لم نشاهد ذلك مشاهدة عين » فكل ما سوى الله مسبح محمد الله » وقد وردت 
الأخبار بحياة كل رطب ويابس وجماد ونبات وأرض وسماء » وهنا وقع الخلاف بين أهل 
الكشف والإيمان وبين من لا يقول بالشرائع أو من يتأول الشرائع على غير ما جاءت له » 
فيقولون إنه تسبيح حال , وأما ما أدرك الحس حياته فلا حلاف في حياته ؛ وإثما الخلاف 
في سبب حياته ما هو ؟ وفي تسبيحه بحمد ربه لماذا يرجع ؟ إذ لا يكون التسبيح إلا من 
حي عاقل يعقل ذلك » وما عدا الانسان والجن من الخيوان ليس بعاقل عند اتخالف » بخللاف 
ما يعتقده أهل الكشف والإيمان الصحيح » فيدرك المكائيف الحياة الذاتية التي في الأجسام » 
وهي صفة نفسية لها بها تسبح ربها دائماً » سواء كانت أرواحها المدبرة فيها أو لم تكن » 
فالحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة » وبتلك الحياة الذاتية التي أخذ الله بأبصار بعض 
الخلق عنها » بها تشهد الجلود يوم القيامة على الناس والالسنة والايدي والارجل » وببا تنطق 
فخذ الرجل في آخر الزمان فتخبر صاحبها بما فعل أهله » وها تنطق الشجرة في آخر الزمان 
إذا اختفى اليبود حين يطلبهم المسلمون للقتل ‏ وإنفا كانت هذه الحياة في الأشياء ذاتية لأغها 
عن التجلي الإلمي للموجودات كلها » لأنه خلقها لعبادته ومعرفته » ودوام التجلي أعطاها 
الحياة الذاتية الدائمة » ويبذه الحياة يسبح كل شيء » فالعالم كله الذي هو عبارة عن 
كل ما سوى الله حيوان ناطق » لكن تختلفى أجسامه وأغذيته وحسه » فهو الظاهر 
بالصورة الحيوانية وهو الباطن بالحياة الذاتية » فأنطق الحق العالم كله بالتسبيح بحمده بلسان 
فصيح ينسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته » وكل موجود من الأجسام له لطيفة روحانية 
إهية تنظر إليه من حيث صورته لابد من ذلك » والتسبيح تنزيه ما هو ثناء بامر ثبوتي » لانه 
لا يثنى عليه إلا بما هو أهل له » وما هو له لا يقع فيه المشاركة ء وما أثني عليه إلا بأسمائه » 
وما من اسم له سبحانه عندنا معلوم إلا وللعبد التخلق يه والاتصاف به على قدر ما ينبغي 
له » فلما لم يتمكن في العالم أن يثني عليه بما هو أهله » جعل الثناء عليه تسبيحاً من كل 
شيء » وهذا أضاف الحمد إليه فقال ٠‏ يسبح بحمده » أي بالثناء الذي يستحقه وهو أهله ) 
وليس إلا التسبيح , فإنه سبحانه يقول ( سبحان ربك رب العزة ) والعزة المنع من الوصول 
إليه بشيء من الثناء عليه الذي لا يكون إلا له ( عما يصفون ) وكل مئن واصف » فذكر 
سبحانه تسبيحه في كل حال ومن كل عين » فقال ( تسبح له السموات السبع والارض 
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ومن فيبن ) وما ثم إلا هؤلاء , ولما كان الأمر بالتناء على الله على ما قررناه لم يتمكن لنا أن 
نستنبط له ثناء » فإن كان التسبيح ثناء » فقد قيد ثناء كل موجود في العالم بقوله تعالى 
١‏ بحمده ) فقيد تسبيح كل شيء بحمده المضاف إليه » أي الثناء الذي أثنى به على نفسه » 
وهو الذي أنزله من عنده » في كتبه وعلى ألسنة رسله » على حد ما يعلمه هو لا على حد 
ما نفهمه , فإنه تعالى نبّه بقوله « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ؛ إلا هذا الإنسان فإن بعضه 
يسبحه بغير حمده ؛ فنحن نكون في الثناء عليه بما أثنى به على نفسه -حاكين تالين , لأن الثناء 
على المثنى عليه مجهول الذات . لا يقبل الحدود والرسوم . ولا يدخل تحت الكيفية » ولا 
يعرف م هو عليه في نفسه . وهو الغني عن العالمين » فلا تدل على المعرفة به الدلالات » 
وإنما تدل على استنادنا إليه من حيث لا يشبهنا أو لا يقبل وصفنا » وما من اسم إهي إلا 
ونتصف به » فما تلك هي المعرفة المقصودة التي يعلم بها نفسه » فشر ع التسبيح وفطر عليه 
كل شيء » وهو نفي عن كل وصف لا إثبات » فالتسبيح تنزيه ونفي لا إثبات » والثناء على 
الله بالتسبيح لا تكل به الألستة » وهو تسبيح كل ما سوانا ء أي الأنفس الناطقة » فإنا لا 
نفقه تسبيحهم إلا إذا أعلمنا به » فا محامد لا تقف عند حد ء والمسبّح لا يسبحه إلا بحمده » 
بمخلاف الثناء بالأسماء » فإن الألسنة ( أي ألسنة الأنفس الناطقة ) تكل وتعيا وتقف فيها » 
وهذا قال مه خاتماً عند الإعياء والحصر [ لا أحصي ثناء علميك أنت م أثنيت على 
نفسك ] وتتبعنا الكتاب والسئة في التسبيح إذا سبح به المسبح ‏ أعني بلفظه الخاص به 
الدال عليه فوجدناه أنه لابد أن يقيد باسم من الأسماء الإهية الظاهرة أو المضمرة والمضافة 
والمطلقة » فطلينا هذه الأسماء فوجدناها تدور على الله » والرب المضاف » والاسبم الناقص » 
والاسم المضمر كاطاء , والملك والعلي » فاللّه يقول ( سبحان الله حين تمسون ) والرب قوله 
( سبحان ربك ) والاسم الناقص ( سبحان الذي أسرى بعبده ) والمضمر قوله ( سبحانه 
وتعالى ) والملك مثل الذي ورد في السنة ( سبحان الملك القدوس ) والعلي 5 ورد في السنة 
( سبحان العلي الأعلى ) وقد ورد من غير تقبيد في السنة مثل قول ( سبوح ) وهذا ذكر 
المذكور , ونتيجته أعظم النتائج , لأنه كناية عن عين المُسَبّح بالتسبيح , فاسمه هنا عينه » 
وهذا أكمل تسبيح العارفين » لأنه غاب عن الاسم فيه بالمسمّى » ولما كان التسبيح بِحَمّده قربة 
به » فقال في الصحيح عن رسول الله عت : [ سبحان الله والحمد لله أنهما يملآن أو يملا ما بين 
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السماء والأرض ] وأراد قوله : سبحان الله وبحمده , فإن الحمد لله تملا الميزان » فانها آخر 
ما يجعل في الميزان فبها يمتلىء » فالعارف من سبح الله بما أثنى به على نفسه وما استنبط شيا » 
ولحذا قال تعالى : « ولكن لا تفقهون تسبيحهم ؛ فدل على أن كل شيء يسبح إلهه بما تقرر 
عنده منه مما ليس عند الآخر » فلو كان تسبيحهم راجعاً إلى أمر واحد لم يجهل أحد تسبيح 
غيره » وني ذلك إشارة إلى الذين استنبطوا الثناء عليه تعالى يعقوم فنسوا قوله تعالى 
« بحمده ) فحجبهم عن ذلك أدلة عقوهم , إذ ستر الله عنها ذلك بستر أفكارهم فلم 
يؤاخذهم على ذلك لقوله : « إنه كان حليما » فلم يؤاخدذ مع القدرة على ما تركتم من الثناء 
عليه بما أثنى به على نفسه » ولم يعجل عليكم بالعقوبة فيمن يزعم أنه على وصف كذا خخاصة 
وما هو على وصف كذا , فكان حليماً مع ما في ذلك من سوء الأدب منكم « غفورا » 
بما ستره عنكم من علم ذلك ممن هو ببذه المثابة » فوصف نفسه تعالى في اخر هذه الاية 
بأنه غفور لما ستر به قلوبهم عن العلم به إلا من شاء من عباده » فإنه أعطاه العلم به على 
الإجمال » فإذا أراد العبد نجاة نفسه و تحصيل أسباب سعادته , فلا يحمد الله إلا بحمده , كان 
ما كان » على علم الله في ذلك من غير تعيين » فإذا قام فضول بالإنسان واستنبط له ثناء 
لم يجىء بذلك اللفظ خطاب إهي فما سبحه بحمده بل بما استنبطه من عنده » فيتقص عن 
درجة ما يتبغي » فقل ما قاله عن نفسه ولا تزد في الرقم وإن كان حسناً تكن من أهل الحق » 
فإن الله خلق العالم للتسبيح بحمده لا لأمر آخر ء فالعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين لآن 
تسبيحه ذاتي كالنفس للمتنفس » وهذه الآية إخبار من الحق عن الأشياء أنها تنزه بحمده أي 
بالشناء عليه ء والتنزيه البعد » وما ذكر الله أنه أمرهم بتسبيحه » بل أخبر أنهم يسبحون 
بحمده » فاجعل بالك لقول الله في تلاوتك لما يقول ربك عن نفسه وما يقوله العالم عنه » 
وفرّق ء ولا تحتج فيه إلا بما قاله عن نفسه لا بما يحكيه من قول العالم فيه » تكن من أهل 
القران الذين هم أهل الله وخاصته ‏ نصيحة ‏ لا كان المؤمن لا يشك في أن كل شيء 
مسبح » وكل مسبح حي عقلاً » فإن أهل الورع يتورعون عن صيد الحيوان كا يفعل الملوك 
ومن لا حاجة له بذلك » للفرجة واللهو واللعب » فقد ورد أن العصفور ياي يوم القيامة 
فيقول : يا رب سل هذا لِمّ قتلني عيثاً ؟ وكذلك من يقطع شجرة لغير منفعة أو ينقل حجراً 
لغير فائدة تعود على أحد من خلق الله . 
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و إذا رات الْمَرءَانَ جعلنا ينك وبين لين لا بيؤمنونَ بال حرة ابا مستورا 
ل عر ص عام اير د غاة 

2 وجعلنا عل فلوييم أ كنة أن فهو وف انيع ورا وَإِذَا دَكَرتَ 


سرعم ووو مم طوس 


ربك ف ألفركان وحدهر وَلُّوعلَ أذبرهم نقُورا «١‏ 
من قرأ هاتين الآيتين كانتا له أماناً من الوسواس » وقوله تعالى : ٠‏ ولوا على أدبارهم 
وضعوها آلحة . ولميذا قال : سموهم اء ف[: إن ره انيت الجا اي . 


تناع . ما استمعونٌ يد إِذ يَسَمعونَ لِك وإذْ هم تجوعل إِذ بقُولُ 


على سر عر ص بي وص ص ايه لأوم ب 


امون | إن بون 1 رحلا مسحورا جه انظ كبتصروا لك الامكال فصوا 


َب سوام إر صم سم م2 8ع لمعف 2 م مور ل 
فلا يمستطبعونَ سبيلا: مالو أوذا عن عظدما ورفلااءنا لمبعروت . خلمًا جَديدا 
جم عع لكر لو ام ورور رع و 008 7 


4 ل مكوزأ مجارة وَحَدِيدًا ١‏ ج أُوَْلْقَامَا يكبرفى صدورق فسيقولون 
مزه كوم 5 ماءئى مر م 0 سرى لسر تر ص مس 
من س0 ا قلِألّدى قطر كر اول مرة فسينغضون إليك رءُوسهم ويقولون م 


2 م2 ع سمس لس خاي ار رار عراس لوس ار ص عرس عر كك ام 


هو قل عسية أن يحون ربا 52 ا 
ديم إلا ليلا وفل لعبادى ولوأ التى هى أحْسَن إن | ليطن ينوع 


1 يهم إن الشبطدن 9 لسن عدوا مُِيئا ضٍ( ربك أعل بكر | 0 نا رو 


8 ممه 3 ع م م اج صو بر ممصمو ثم م امع 


أو إن سا يعذبكر وما سك علوم وبلا 8 وربكَ م ا 


0 ل ا ا ا ا ل تاس 


أأرض ولَقَد فضأَنا بعض النبيكن عل ب بعض و امنا داودة ورا 2( 
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٠‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ؛ مع أن النبوة موجودة » فما زالوا في النبوة مع 
فضل بعضهم على بعض » فتفضل منازلهم بتفاضلهم وإن اشتر كوا في الدار » فقوله تعالى 
« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ٠‏ بما يقتضيه الشرف مع اجتاعهم في درجة النبوة » 
أي يزيد كل و! عد على صاحبه برتبة تقتضي المجد والشرف » أي جعلنا عند كل واحد من 
صفات امجد والشرف ما لم نجعل عند الآخر » فقد زاد بعضهم على بعض في صفات الشرف 
والمراتب التي فضلوا بها بعضهم على بعض . أي أعطينا هذا ما لم نعط هذا » وأعطينا هذا 
ما لم نعط مُنْ فضّله ولكن من مراتب الشرف » فمنهم من كلم الله » واتينا عيسى البينات 
وأيدناه بروح القدس » ومنهم من فضل بأن خلقه بيديه وأسجد له الملائكة » ومنهم من 
فضل بالكلام القديم الإلمي بارتفاع الوسائط , ومنهم من فضل بالخلة » ومنهم من فضل 
بالصفوة وهو إسرائيل يعقوب » فهذه كلها صفات شرف ومجد . ولا يقال : إن خلتة 
أشر ف من كلامه ولا أن كلامه أفضل من خلقه يبديه » بل كل ذلك راجع إلى ذات واحدة 
لا تقبل الكثرة ولا المفاضلة » ومذهب الجماعة أن كل واحد من الأنبياء فاضل مفضول » 
فخص ادم بعلم الأسماء الإلحية » وخنص مومى بالكلام » وخخص رسول الله عه بما ذكر 
عن نفسه , وخخص عيسى بكونه روحاً » ومع علمنا بأن الله فضّل بعضهم على بعض ) 
فله سبحانه أن يفضل بين عباده بما شاء , وليس لنا ذلك » فإنا لا نعلم ذلك إلا بإعلامه » 
فإن ذلك راجع إلى ما في نفس الحق سبحانه منهم . ولا يعلم أحد ما في نفس الحق » ولا 
درل ما لد ارب لاق السك + وف بي ترسول للد كه اد نعل أو 1 باه 
وأن نفضله عَلْلَّهُ علييم إلا بإعلامه أيضاً » وعيّن يونس عليه السلام وغيره » فمن فضّل 
من غير إعلام الله فقد خحان رسول الله م وتعدى ما حده له رسول اله عه -- وجه 
في هذه المفاضلة ‏ الرسالة ونبوة الشرائع المتعدية إلى الأثم ‏ والخاصة بكل نبي , اختصاص 
إهي في الانبياء والرسل لا ينال بالااكتساب ولا بالتعمل . وخطاب الحق قد ينال بالتعمل ) 
والذي يخاطب به إن كان شرعاً يبلّغه أو يخصه » ذلك هو الذي تقول فيه : لا ينال بالتعمل 
ولا بالكسب . وهو الاختصاص الإلهي المعلوم » فكل شرع ينال به عامله هذه المرتبة فإن 

نبي ذلك الشرع من أهل هذا المقام » وهو زيادة على شريعة نبوته له » فضلا من الله ونعمة , 
وكل شرع لا ينال العامل به هذا المقام فإن نبي ذلك الشرع لم يحصل له هذا المقام الذي 
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حصل لغيره من أنبياء الشرائع » فهذا وجه من الوجوه التي قال تعالى فيها : ٠‏ ولقد فضلنا 
بعض النبيين على بعض » وقوله تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) قال الخضر 
لموسى في هذا المقام ( وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ) فإن موسى عليه السلام في ذلك 
الوقت لم يكن له هذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقوله » وتعديل الله إياه بما شهد له به من 
العلم » وما رد عليه مومى في ذلك ولا أنكر عليه بل قال ( ستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعصي لك أمرأ ) . 


أ م رص مس 100 


قل ادعو نَ زَحُم من دونوء قلا مَلْكُون كَسْنَ لطر عدَك ولا تويلا ضٌ( 


تحقيق ‏ تعلم الخصام , فإن الحق سيجعلك بين المشتركين » فلا تتخلص منهم إلا 
بالحجة » فانظر من عبد غير الحق فقل له : مالك وكذا ؟ اطلب منه كذا . ولا يكون هذا 
القول إلا غيرة منك في حق الحق فإن الذي يطلبه منهم لا يكون ) فتبقى حجتهم داحضة » 
وإن قلت ذلك لا من أجل الغيرة يكون ما طلبت منهم ؛ فيزداد الكافر كفرا » وقد ترتابُ 
أنت » فلا تتعرض للفِتّن إلا بقدم راسخة عند الحق . ومَنْ لا قدم له عند الحق لا صدق 
له » ومَنْ لا صدق له سقط حظه من الحق . 


11 ضور لس وم اعماةةر 020 لز مسن را عر مرع صم ل 
ولك لذين يدعون يون إل ررم الوسيلة ايم | قرب ويرجون رحمتهر 
ع عي 7# سم ململ 9 0 اس سروع ثور 


ويحافون عذا به ِنْ عذَّابَ ربك كان محذورا 0 


ويرجون رحمته » إن الرجاء مقام موف » يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصل 
ومعرفة ثابتة لا يدخلها شببة » فإنه مقام على جانب الطريق ما هو في نفس الطريق » تحته 
مهواة بادنى زلة يسقط صاحبه من الطريق » وهو على طريق الحياة الدائمة التي بها بقاء العام 

في النعبم » والحال التي ين ينبغي أن يظهر سلطانه فيبا عند الاحتضار » وأما قبل ذلك فيساوى 
م و رن إن كان موّمناً حقيقة » قال الله تعالى : [ أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي خبراً ] وكذلك يتبغي أن يظن بنفسه شرا لا بربه » إلا عند الموت يشتغل بربه 
في تلك الحال ويظن به خيرا » ويعرض عن ظنه بنفسه جملة واحدة » بخلاف حاله في دنياه . 


ةي لطأ لز الخامس عشر 
إن الرجاء كمثل الخوف في الحكم فاعزم عليه وكن منه على علم 
إن الرجاء مقام ليس يعلمه إلا أولوا العلم بالرحمن والفهم 


4 
ار صرحن بج حرج آ- ىر لل 


2 نموم 3ه وو 5200 5 
و إن من قرية إلا تحن مهلكوها قبل يوم القيلمة أو معذبوها عذَابا سَليدًا 


| سير ع ص هرا م ع ير ثري عرص رمب ا لح جم راوص م 2-2 لعج عر ام 
٠ 7 ١6 ٠‏ 2 2 5 ل( 5 ٠ ٠‏ 
كان ذلك فى الكتلبٍ مسطورا (5ي) وما منعنا أن نرسلبالآينت ا أن كذب يها 


00 صرح ص إل لزي عرص ارج ع كر سي بر ا 7 رص بي ير 8 مد ير 
الأولون وانينا مود الناقة مبصرة فظلموأ يها وما نرسل بالآيات إلا يفاو 
سر سن رحس ١‏ عر ص ل ع ع سرس 2 0 2 امج #موسم م ه 
وَإِذْكْلتَ ك إِنَ ربك أحاط بآلناس مما جَعلْنَا الرذيا آلى اريتك إلا 


ع6 
فئة ناس والشجرة الملعونة فى الفرةان وتحوفهم قار دهم لا فيا كيرا © 
الشجرة مشتقة من التشاجر لتداخل أغصانها بعضها على بعض » كلمتشاجرين يدخل 
كلام بعضهم في كلام بعض باتخالفة والمنازعة » ولذلك ما ذكر الله تعالى في القرآن إلا ثمرات 
الجنة ‏ فإنه جعلها منزل موافقة » فقد يكون أغصانبها تخرج على الاعتدال والاستقامة » وذكر 
ذلك في النار فقال : 9 والشجرة الملعونة في القران ؛ وقال : [ إنها شجرة تخرج في أصل 
الجحم ] فإن جهنم دار نزاع وتشاجر . 
ل اس اريس سسس_لح ا ا يوئر لل الى صر عرص رس سر ار سه رس ل سا رع ار خرصي صصح سل سم 
وإِذ فلنا للملتبكة أسمدوا لآدم فسجدوا | إبليس قال يمد لمن خلقت طينا 2 
اعلم أن كل مخلوق ما عدا بني آدم في مقام الخشوع والتواضع إلا الإنسان ؛ فإنه يدعي 
الكبرياء والعزة والجبروت على الله تعالى » وأما الجن فتدعي ذلك على من دونها في زعمها 
من المخلوقين » كاستكبار إبليس من حيث نشأته على ادم عليه السلام » ولذا قال ٠:‏ عأسجد 
لمن خلقت طيناً ؛ لأنه رأى عنصر النار أشرف من عنصر الثراب وقال ( أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طبن ) فلم يتكبر على الله عز وجل فاخقص الإنسان وحده من سائر 
الخلوقات ببذه الصفة . واعلم أن سبب سجود الملائكة لآدم إنما كان لأجل الصورة » لا 
لأن علّمهم الأسماء , فأمروا بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علمه الله من الأسماء » 
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ولو كان السجود بعد ظهوره بالعلم ما ألى إبليس ولا قال ( أنا خير منه ) ولا استكير عليه » 
ولهذا قال ٠‏ عأسجد لمن خلقت طيناً ؛ وقال ( خلقتني من نار وخلقته من طبن ) ثم بعد 
ذلك أعلم الله الملائكة بخلافته فقالوا ما أخبر الله عنهم » ولهذا قال تعالى في بعض ما كرره 
من قصته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فأ بالماضي من الأقعال » وبأداة إذ وهي 
لما مضى من الزمان » فاجعل بالك هذه المسئلة » لتعلم فضل ادم بعلمه على فضله بالسجود 
له جرد ذانه » ولماذا نُهي في الشرع أن يسجد إنسان لإنسان , فإنه سجود الشيء لنفسه » 
فإنه مثله من جميع وجوهه » والشيء لا يخضع لنفسه » وهذا لما سئل عََكه في الرجل إذا 
يه ا 


ا 2 


ُريحَهُم إلا قَليًا 5 0 


ا ا 2 ع ع م ل ل ع و م2 


َل آدْمَبْ قن بعك مهم إن جهام بحزاؤ قر جزاء موفورا 62 


ومن الأمر اللطيف الذي تجعله قرائن الأحوال وعيداً وهديداً » والظاهر تعلق بالحكم » 
لاستواء الرحمن على العرش » واتساع الرحمة وعمومها حيث ل تبق شيئاً إلاحكمت عليه » 
ومن حكمها كان قوله تعالى . 

لعفم لنتطافت نهم وك وجب عَم رلك ماهم 
فى الْأَمُوالٍ والاأولسد و اك وما يعدهم بدن إلا غْيُورًا © 

لماكان للجن ‏ شياطينهم وغير شياطيتهم ‏ الإغواء » أمرهم الله من خلف حجاب البَعْد 
بالاستفزاز والمشاركة في الأموال والأولاد , ابتلاء لهم وامتحاناً » فيقول الشيطان للإنسان 
اكفر » فإذا كفر يقول الشيطان ( إني بريء منك إني أخحاف الله رب العالمين ) ولو أن هذه 
الآية وأمثالها فيما يخحص بإبليس أوامر إلهية » فإنها لم تكن ابعداء من الله » فلو كانت ابتداء 
ما شقي إبليس » ولكن لما كانت إجابة لإبليس لما قال ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 


7 للسم7خح57تئي 2 ئئ ست ف 11 الخامس عشر 
( ولأحتدكن ذريته ) شقي بها » ا تعب المكلف فيما سأله من التكليف , فإبليس مصدّق 
لله فيما أخبر به عنه ممتثل أمر الله بشببة في أمره في قوله ( وعدهم ) فأخبر الله تعالى عنه 
( الشيطان يعدك الفقر ) فما جاء إبليس إلا بأمر الله تعالى » وهو أمر لهي يتضمن وعيدا 
وعهديداً ؛ ولكن لطف الله بإبليس بأن جعل له متعلقاًيتعلق به في موطن خاص » فأدرج 
الرحمة من حيث لا يشعر بها » ولو شعر إبليس بهذا الاستدراج الرحماني » ما طلب الرحمة 
من عين المنة ؛ ولكن حجبته قرائن الأحوال عن اعتبار صفة الأمر الإلمي ؛ وكان ابتلاء شديداً 
في حقنا ليريه تعالى أن في ذرية آدم من ليس لإبليس عليه سلطانا ولا قوة فقال تعالى . 


ار رمس سن لرصيوصض 2 لسن صر مل 


إن عبادى لبس لَك علييم سلطنن وك بِرَبّكَ وكيا ع 


كُلّما قربت أحوالك من أحوال الأنبياء أي باتباع الرسول والجري على سنته , كنت في 
العبودة أمكن » وكانت لك الحجة ء و لم يكن للشيطان عليك سلطان » م قال تعالى : ٠‏ إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان » وقال ( يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ) فلا أثر للشيطان 
فيهم » فإن السجدة القلبية إذا حصلت للإنسان حالة مشاهدة عين فقل كمل وكملت معرفته 
وعصمته فلم يكن للشيطان عليه سبيل » وتسمى هذه العصمة في حق الولي حفظاً كا تسمى 
في حق التبي والرسول عصمة » ليقع الفرق بين الولي والنبي , فالأنبياء محفوظون ظاهراً 
وباطناً » والولي محفوظ من الأمر الذي يقصد الشيطان عند إلقائه في قلب الولي ما شاء الله 
أن يلقي إليه » فيقلب عينه بصرفه إلى الوجه الذي يرضي الله » فيحصل بذلك على منزلة 
عظيمة عند الله » ولولا حرص إبليس على المعصية ما عاد إلى هذا الولي مرة أخرى ٠‏ فإنه 
يرى ما جاءه به ليبعده بذلك من الله يزيده قرباً وسعادة ١‏ والأنبياء معصومون أن يلقي 
الشيطان إلييم » فلهم العصمة من الشيطان ظاهراً وباطناً » وهم المحفوظون من الله في جميع 
حركاتهم » وذلك لأنهم قد نصبهم الله للناس . وهم المناجاة الإلمية » فالأنبياء المرسلون 
معصومون من المباح أن يفعلوه من أجل نفوسهم » لأنهم يشرعون بأفعالهم وأقوالهم , فإذا 
فعلوا مباحاً يأتونه للتشريع ليقتدى بهم » ويعرفون الأنباع عين الحكم الإلمي فيه » فهو 
واجب عليهم ليبينوا للناس ما أنزل إليهم . فهذا الفرق بين العصمة والحفظ , وإنما جعلوا 
الحفظ للولي أيضاً أدياً مع النبي » فإن الشيطان ما له سبيل على قلوب بعض الأولياء من 
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أجل العلم الذي أعطاه التجلي الإلهي لقلوبهم » وهذا لا يكون لأحد من الأولياء إلا لمن سجد 
قلبه » فإن الشيطان لا يعتزل عن الانسان إلا في حال سجوده في الظاهر والباطن » فاإن 
م يسجد قلب الولي فليس بمحفوظ « وكفى بربك وكيلاً » فيحفظ الله أولياءه من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أمانهم وعن شمائلهم » إذ لا دخول للشيطان على بني آدم [ لا من هذه 
الجهات » والأديب من عباد الله خلاق في هذه الدار بالعمل يسم الله الرحمن الرحيم ؛ ؛ ليسلم 
عمله من مشاركة الشيطان » حيث أمره الله بالمشاركة في الأموال والأولاد » فهو ممتثل هذا 
الأمر حريص عليه » ونحن مأمورون باتقائه في هذه المشاركة » فطابنا ما نتقيه به لكونه غيباً 
عنا لا نراه » فأعطانا الله امه , فلما سمينا الله على أعمالنا عند الشروع فيها توحدنا بها » 
وعصمنا من مشاركة الشيطان » فإن الاسم الإلحي هو الذي يباشره ويحول بيننا وبينه » وإن 
بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعة التي بين الاسم الإلحي من العبد في' حال الشروع 
وبين الشيطان » وإذا كان العبد ببذه الصفة كان على بينة من ربه وفاز ونا من هذه المشاركة » 
وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع أعماله وأحواله . 


1 رم .5 2 دارج م م عر سل ارصن عن 
ربكر اذى يزجى لكر آلْفكَ فى البحر لتبتغوا ف نه كن بكر ررحم 


ص هذ مك الشرفى الب صَلَ م َو يه قَلَا لكر إِلَ لبر 
رضم وَكَانَ لسن كَفُورًا وج 


: وإذا مسكم الضر في البحر ؛ نبه بذلك على موضع انقطاع الأسباب و ضل من 
تدعون ؛ يعني الأسباب ؛ ضل منكم وتلف » فلم تجدوه » وما وجدتم عند فقده إلا الله » 
فحيث تفنى الأسباب هناك يوجد الله ء فقال ١‏ إلا إياه » فتدعونه في دفع الشدائد » فكان 
هو السبب الذي ينجي في أوقات الضرورات المهلكة » التي يقطعون فيها أن الهتهم لا تغني 
عنبم فيها شيئاً » فيلجؤون إلى الله في رفعها » فإن الإنسان بحكم الطبع يجري إذا مسه الضر 
إلى طلب من يزيله عنه وليس إلا الله ؛ فما من ثبيء إلا ويرجع في ضرورته إذا انتقتطعت 
به الأسباب إليه ٠‏ فلما نجام إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً » فلما نجاه الله وأغاثه 


ده تنس مل هلل الِرْءِ الخامس عشر 
واستقل » قال : هذا أيضاً من جملة الأسباب التي يقوم بعضها عن بعض فيما تريده » فجعله 
واحداً من الأسباب وهو المشرك . 


دم ليت يك جيب الو أدريل علسَكْرُ حاصبا ثم لاجد وأ لك 
وكبلا 2 أم أمنتم أمنتم أن يعيل كر فيه اوه أخرئ فيسل عليَكر لصفا منَ أ ريح 
5 1 َامَر ُلامدُوا لك علبنا ب ييه ولد حكرمنًا ب ادم 
وحمذتنهم فى لبر والْبخر ورتم بن لطبل تدهم عل كثبر . بت 
مر ل مه عع مخ لكرج ممه ّرس 


خلقنا نَفْضيلاً ( وم دوا حل أناس ينمه قن أو كتَلبه. ببميلهء 
َوكتبكَ يفرهُونَ كتنهم ولا يمون تيلا 49 ومن حكان فى هلذهة أعمى 
هوف الأعرة أنمى وأْصَلْ سَبيلًا © 

) ومَنْ كان في هذه ) يعني في الدنيا » ومماها دنيا لأنها أقرب إلينا من الآخرة 9 أعمى‎ ١ 
وهو حال الجهل بالله م هو في نفس الأمر 9 فهو في الآخرة أعمى ) م هو في الدنيا » فإن‎ 
 هللاب الإنسان إنما يموت على ما عاش عليه » فإذا كان أعمى في الدنيا  والعمى هنا الجهل‎ 
ويموت على ذلك فيجيء في الآخرة بذلك الجهل » فهو ماعاش إلا حائراً » فإذا وقع الكشف‎ 
وأضل سبيلاً » أي أشد عمى » فهو أضل من كونه‎ ١ هناك زاد حيرة » وهو قوله تعالى‎ 
» في الدنيا » فإنه كان يترجى في الدنيا لو كشف له أن تزول عنه الحيرة ؛ والسبيل هو الطريق‎ 
ومن كان في هذه » الدنيا 0 أعمى » عن إدراك أنوار‎ ١ وليس إلا الفكر فيما منع التفكر فيه‎ 
فهو في الآخرة أعمى » كذلك هم في النار عمي عن إدراك‎ ١ ما جاءت به الشرائع من الحق‎ 
أتوار السيارة وغيرها من الكواكب « وأضل سبيلاً ؛ وإثما كان أضل سبيلاً » فإنه كان في‎ 
» الدنيا يجد من يرشده إلى الطريق ولكن لا يسمع » وفي النار ما يجد من يرشده إلى الطريق‎ 
فإنه ما ثَّمّ طريق » لكن يجد من يندّمه على ما فاته ليزيده حسرة إلى حسرته » فكما تكون‎ 
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اليوم تكون غداً » فاجهد أن تكون هنا ممن أبصر الأمور على ما هي عليه . 


ج١7‏ جرح حر سيم بترن سن" :| سحي جحي سير يجبي جك صر م 
وَإن كادواً نونك عن الى أُوحينا ليك لتفترى ينا عيرم 


هر 


َإذَا لَأتحَدُوكَ حَللَا يج 
وما سامح سبحانه في طمعه باستدراجهم بذلك ليؤمنوا بقوله تعالى . 
مود يا مواوس اس د سار سي اج مويمر 
ولولا | أن تساك لَقَدَ كدت تر كن كن ليسم شيعا ليلا © 
الي ع حي سو سي 
7 مه يه دك 20 
ا ا 
بالاصالة وسببه الركون . 


كذ لمكن الأزض بول نبا وال ينون حافك 
َِّا كليل © سَنْةمن فَد سنا فبك من وسلنا وا جمد نينا تحرو بلاج 
أقم أصَلَة لوك اميس إل عست ال وراد افير 
كران لمج ركان مشْبُودًا 2 


دلوك الشمس هو زوالا عن استوائها ‏ تحقيق وإشارة في معنى إقامة الصلاة ‏ 
يا عل , ربك قد دعاك إلى الدخول عليه » والوقوف بين يديه » فتسوك بعود أراك تفاؤلاً ؛ 
فإن الفأل مشروع ؛ فهو خير من سبعين صلاة » وفي رواية من أربعمائة كأ جاء في 
الموضوع » فالزم الأدب واحضر مع النسب » فإن علم النسب يوجب أدبك » وينبج 
مذهبك وهذا أنت خلف الباب » تريد رفع الحجاب ٠‏ فقل : 


وده ل س بيب يلب لز القامس عشر 

الله أكبر الله أكبر » إثباتاً لمن تكبر عليه وإعظاماً » ونزولاً عليه وإناماً » وقهراً له 
وإرغاما » ورحمة به و[كراما . 

أشهد أن لا إله إلا الله : إثباناً لمن ادعى الألوهية في نفسه . حين أوجدها له في يومه 
دون أمسه , فتنعم بها في حسه , وظهر بها عند أبناء جنسه » فحال بينه وبين دوام أنسه . 

أشهد أن محمداً رسول الله : تحققاً أن الرسالة في الثرى » وأن كل الصيد في جوف 
الفرا » فسرت سريان النفس في الورى » فمنهم مَنْ تقدم ومنهم مَنْ طلب الورا » وعند 
الصباح يحمد القوم السَرّى . 

حي على الصلاة : إثباتاً للغفلات ‏ وتعشق الغافلين بالكائنات , فاتحدوا بها في عالم 
الكلمات . وانفصلوا عنبا في عالم السموات » انفصال الروحانيات الملكوتيات . 

حي على الفلاح : تعيناً للبقاء”"2» ونجاة السعداء » وعدمها من الأشقياء » والفصل بين 
الأرض والسماء , يوم الفصل والقضاء . 

قد قامت الصلاة : فقاموا إجلالاً لقيامها » وبادروا إليبا تعظيماً لإمامها » فوهبتهم 
الأسرار القدسية » بين افتتاحها بتكبيرها , وتمامها بسلامها » فمن فارح بقدومها » جزع 
من إقدامها » ومن فارح بقضائها » إذ كان على بيّنة من تمامها » ومن محب في دوامها للتلذذ 
بكلامها . 

الله أكبر الله أكبر : تكبيراً من غير مفاضلة » وقرباً من غير مواصلة » وبعداً من غير 
مفاصلة » وإنياء من غير مراسلة ١‏ وإنعاماً بمعاملة وغير معاملة » ورؤية من غير مقابلة . 

لا إله إلا الله : إثباتاً للشرك والتوحيد في عالم الجَمْع والوجد ء في عالم الفَرْقِ والفقد , 
سر التعطيل والوجود » والنسبة والتهجيد » لانفراد الوعد والوعيد ؛ من القريب والبعيد ) 
بمحل التعظم والتأييد . 

وانت يا حس » فقل : 

الله أكبر الله أكبر : تنفي تكبير المتكبرين من غير طريق دعوى المدعين » وإرغاماً لأنوف 
الحاسدين . ودحضاً لحجة المبطلين » وإقامة لبرهان المؤمنين . 


5 الفلاح هو البقاء لغة‎ )١( 
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أشهد أن لا إله إلا الله : رداً على من قال : إنه الله » فإن الحكم الأواه » من قال بنفي 
الأشباه » وساوى في الذكر بين القلوب والأفواه » وفي السجود بين الأقدام والجباه . 

أشهد أن محمداً رسول الله : إنبانا لقربه من ربه » بعالم تربه » ومن حِبّه بعالم قلبه » 
لصحة حُبّه » فانُخِذ حبيياً وخليلاً ؛ وعيداً ورسولاً ؛ فصحت له السيادة على صحبه . 

حي على الصلاة : إثباتاً للإيمان ؛ وتعشقاً في العيان » بالبصر والجنان » في الإساءة 
والإحسان » والجحم والجنان » فليس العجب مِنْ وردٍ في بستان » إنما العجب من ورد 
في قعر النبران7». 

حي على الفلاح : إقبالاً على الإحسان بالأمان » فإن البقاء بقاءان » والنجاة نجاتان » 
وكل ذلك قد ظهر في الإنسان . 

قد قامت الصلاة : من قعدتها » وانحلت ( لام ألفها )(© من عقدتها » فصارت 
سلطانة بوحدتها » وظهرت في المؤمنين بقوتها ونجدتها » وفي العارفين بترك عددها وعدتها » 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . 

الله أكبر الله أكبر : مفاضلة روحانية » ومرتبة ربانية » ومعادلة رحمانية » وتكملة 
إنسانية » ونكتة رهبانية . 

لا إله إلا الله : شرك مقبول9» في توحيد معلول » صاحبها مقيد مغلول » وتاركها 
في روض مطلول » لا ملول ولا مملول 

جعلنا الله وإيام من أقامها دائماً » وكان بأسرارها عالاً . 

يامقم الصلاة مالك تدعو للمناجاةة مي حماه العيان 

وهي عندي إزاحة لحجاب2 قررته عند الحكيم الكيان 

ودليلي من قال : قم يا بلال ‏ فأرحايهها فسر الزمان 

فأقام الصلاة فارتاح قلب) جاءه الخوف تارة والأمان 

قل لمن يقرا القران : تبحر في علوم شتى حواها القران 
(1) راجع كتابنا شرح كلمات الصوفية مفحة ٠584‏ _ 
(1) راجع الإشارة في لام ألف ص ١8‏ 4 الجزء الأول آل عمران آية )1١(‏ . 
(7) راجع معنى الشرك هنا في كتابنا شرح كلمات الصوفية ص 104 . 
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خلف ستر أدق من وهم سر 2 شاه د الله إِذْ أتقهالحسان 
هو وهم وليس علماً ولكن 2 في هسر ارناوامنان 
فإذاما فرأت قران ري أظهر القول ما حواه الجبان 
للفؤاد الكلام من غير حرف20 يا ولي» وللحروف اللسان 
عجباً ألا ترى كل عبادة لا تمنع من قامت به التصرف في بعض أسيابه » إلا الصلاة » 
فإنها تغلق على مَنْ قامت به جميع أبوابه » فمقامها الغيرة » ومشهدها الحيرة » إنية امحتد والمولد 
والمشهد » وهني أسنى تكليف يقصد , ولما كانت محل إدراك المنى » طولب المكلف فيها 
بالفنا . 
شام روس سصمم خخ د م | مكرج م عرصم 0 مولس م عاش ل مرم ‏ ير 2دم بر 
ومن أَلْيلٍ فتبجد بهء نافلة لك عسوخ أن يبِعتك ربك مقاما محمودا 5 
ومن الليل فتبجد به » المتبجد عبارة عمن يقوم وينام ويقوم وينام ويقوم » فمن لم 
يقطع الليل في مناجاته ربه هكذا فليس بمتبجد » فنوم المتبجد لِحَقٌ عينه وقيامه لحق ربه ( نافلة 
لك » لا تصح نوافل الخيرات إلا بعد كال الفرائض » ولا تكمل الفرائض إلا باستكمال 
حقوقها » ولذلك منعنا أن تصح لأحد على التعيين ناقِلّة إلا بإخبار أو مشاهدة » وذلك أن 
الفرائض تستغرقها بالتكميل منها » فإنه قد ورد في الصحيح عن الله تعالى أنه يقول يوم القيامة 
[ انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟ فإن كانت ثامة كتبت له تامة » وإن كان انتفص 
منها شيئاً قال : انظروا هل لعبدي من نطوع ؟ فإن كان له تطوع وهو النافلة قال : أكملوا 
لعبدي فريضته من تطوعه ] قال رسول الله َيه : [ ثم تؤخذ الأعمال على ذا؟ ع فالنافلة 
لا تكون إلا بعد تام الفريضة » فمن كانت فريضته من الصلاة ناقصة فإنها تكمل من نوافله ع 
فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد المتبجد ء لم ببق له نافلة وليس بمتبجد ولا صاحب 
نافلة » وهذه الآية نص في إثبات النافلة لرسول الله ميته » فإن الله ما شهد لأحد بالنوافل 
إلا لرسوله عَيْكُه . فقال له امراً « ومن الليل فتبجد به نافلة لك » فشهد الله محمد عكلت 
بأن له نافلة » فلابد أن يكون سمعه الحق » وبصره الحق » وكلامه الحق » ولم يشهد بها 
لأحد على التعيين » فعلامة منْ لم تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل أن يحبه الله تعالى 
هذه امحبة الخاصة » وجعل علامتها أن يكون الحق “معهم وبصرهم » قال رسول الله عله 
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عن ربه : [ لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي ييصر به ٠  ثيدحلا  ]‏ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » 
وعسى من الله واجبة » والمقام المحمود هو الذي له عواقب الثناء والمقامات كلها . أي إليه 
يرجع كل ثناء » وإليه تنظر جميع الأسماء الإلمية الختصة بالمقامات » وهو لرسول الله عل . 
ويظهر ذلك لعموم الخلق يوم القيامة ؛ وببذا صحت له السيادة على جميع الخلق يوم العرض » 
فلا يجمع المحامد يوم القيامة كلها إلا محمد عَم » وهو الذي عبر عنه بالمقام المحمود , فإنه 
١‏ كان يها ترضع التامانت كلها د وهر الجايع لها لم يصح أن يكون صاحبه إلا من 
أوتي جوامع الكلم , لأن المحامد من صفة الكلام » فإنه موقف خاص بمحمد يِه يحمد 
ده ع ا ا ل و ا ل رد 
عليه السلام علم الأسماء » محمد عر علم الثناء بالمقام الحمود . فأعطي في القيامة لأجل 
لمقام انحمود العمل بالعلم » ولم يعط لغيره في ذلك الموطن » فصحت له السيادة » فقال : 
[ آدم فمن دونه تحت لواني ] وما له لواء إلا الحمد , وهو رجوع عواقب الثناء إلى الله » 
وهو قوله الحمد لله لا لغيره » وهذا يدلك أن علوم الأنبياء أذواق لا عن فكر ونظر » فإن 
الموطن يقتضي هنالك باثاره أسماء إلهية يحمد الله بها » ما يقتضيه موطن الدنيا » ولهذا قال 
َي ني هذا المقام [ فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن ع وهذا المقام لمحمود هو المقام امثنى 
عليه » الذي أثنى الحق عليه » الذي يقيم الحق فيه سبحانه حمدا عه , هو الوسيلة » لأن 
منه يتوسل إلى الله فيما توجه فيه من فتح باب الشفاعة » وهو شفاعته للجميع » فهو مقام 
شفاعة رسول الله عَيِْهِ في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة » فمن المقام المحجمود يفتح باب 
الشفاعة للملائكة فمن دونهم » وله الأولية في الشفاعة » وأول شفاعة يشفعها عند الله تعالل 
في حق من له أهلية الشفاعة من مَلَْكْ ورسول ونبي وولي ومؤمن وحيوان ونيات وجماد » 
فيشفع رسول الله عَم عند ربه لهؤلاء أن يشفعوا , وأن يُخرج الحق من النار أو يُدخل 
الجنة من لم يعمل خيراً قط , حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها . فيجيبه الله 
ما سأل فيه » فكان محموداً بكل لسان وبكل كلام , فله أول الشقاعة ووسطها وآخرها . 
فإنه إذا قام الناس » ومُدِّت الأرض » وانشقت السماء وانكدرت النجوم » وكورت 
الشمس وخسف القمر . وحشرت الوحوش وسجرت البحار » وزوجت النفسوس 
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بأبدائها » ونزلت الملائكة على أرجائها أعني أرجاء السموات - وأقى ربنا في ظلل من 
الغمام » ونادى المنادي : يا أهل السعادة » فأخد منهم ثلاث طوائف إلى الجنة » وهم الذين 
كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون » والذين 
كانوا لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة يخافون يوماً تتقلب 
فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله » والطائفة الثالئة هم 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليجزي الصادقين بصدقهم . ثم يخرج عنق من النار فيقبض 
ثلاث طوائف إلى النار وهم : كل جبار عنيد » والطائفة الثانية كل من أذى الله ورسوله » 
والطائفة الثالئة أهل التصاوير الذين يصورون صوراً في الكنائس لتعبد تلك الصور والذين 
يصورون الأصنام » فإذا ماج الناس , واشتد الحر وألجم الناس العرق ٠‏ وعَظُم الخطب وجل 
الأمر ء وكان الببت فلا تسمع إلا همسأ » وجيء مجهدم » وطال الوقوف بالناس ولم يعلموا 

ما بريد الحق بهم » فقال رسول الله عه-: [ فيقول الناس بعضهم لبعض تعالوا ننطلق إلى 
أبينا ادم فنسأله أن يسأل الله لنا أن يريحنا مما نحن فيه فقد طال وقوفنا فيأتون ادم فيطلبون 
منه لك » فيقول آدم : إن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وذكر خطيئته فيستحي من ربه أن يسأله » فيأتون إلى نوح بمثل ذلك فيقول 
هم مثل ما قال آدم » ويذكر دعوته على قومه قولَهُ ( ولا يلدوا إلا فاجرأ كفاراً ) ثم يأتون 
إل إبراهع عليه السبلام مدل ذلك+ فيقولون له عثل: مقالتهم لذن تقدم م فيقول: + قال من 
تقدم » ويذكر كذباته الثنلاث » ثم يأتون إلى موسى وعيسى ويقولون لكل واحد من الرسل 
مثل ما قالوه لآدم » فيجيبونهم مثل جواب آدم » فيأتون إلى محمد عه وهو سيد الناس 
يوم القيامة » فيقولون له مثل ما قالوا للأنبياء , فيفول محمد َيِه : أنا لما , وهو المقام امحمود 
ل إياها في 
ذلك الوقت لم يكن يعلمها قبل ذلك » ثم ية يشفع إلى ربه أن يفتح باب الشفاعة للخلق » 
فيفتح الله ذلك الباب ؛ فيأُذن في الشفاعة للملائكة والرسل والأنبياء والمومنين » فببذا يكون 
سيد الناس يوم القيامة » فإنه شفع عند الله أن تشفع الملائكة والرسل » ومع هذا تأدب عه 
وقال : [ أنا سيد الناس ] ول يقل سيد الخلائق فتدخل الملائكة في ذلك مع ظهور سلطانه 
في ذلك اليوم على الجميع » وذلك أنه عه جمع له بين مقامات الأنبياء علييم السلام كلهم » 
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ولم يكن ظهر له على الملائكة ما ظهر لآدم عليه السلام من اختصاصه بعلم الأسماء كلها , 
فإذا كان في ذلك اليوم افتقر إليه الجميع من الملائكة والناس من أدم فمن دونه في فتح باب 
الشفاعة » وإظهار ما له من الجاه عند الله » إذ كان القهر الإلحي والجبروت الأعظم قد أخرس 
الجميع » وكان هذا المقام مثل مقام ادم عليه السلام وأعظم . في يوم اشتدت الحاجة فيه » 
مع ما ذكر من الغضب الإلحي الذي تل فيه الحق في ذلك اليوم » و لم تظهر مثل هذه الصفة 
فيما جرى في قصة آدم » فدل بالمجموع على عظم قدره عله حيث أقدم مع هذه الصفة 
الغضبية الآهية على مناجاة الحق فيما سال فيه . فاجابه الحق » م جاء في حديث عمان بن 
و ل وا عدي ارون موه 
له الملائكة في الدنيا » وهو محمد عَِلُم في الآخرة » وإنما ظهر به أولاً أبو البشر لكونه كان 
يتضمن جسده بشرية محمد عه » فكانت العاقبة محمد مَيْلَهِ في الدار الآخرة , فظهر في 
المقام المحمود , ومنه يفَحُ باب الشفاعات , فكان لآدم السجود » محمد المقام امحمود , 
بمحضر الشهود » وأين المقام المحمود من مقام السجود ؟ سجد المقربون والأبرار » لبناء قائم 
من التراب والأحجار » فامجد الطريف والتليد » فيمن اختص بالمقام الحميد . 
قل رَبٍ أذخلى مُدْحَلٌ صدْق وأَْرِجنى مخْرّجَ صدقٍ وَأجْمَل ب من لَدنَكَ 
سَلْطننا نصياً ججي 

أمر الحق نبيه ع بأن يدعوه بهذا الدعاء لعن » وهو قوله له ٠‏ وقل رب أدخلني مدخعل 
ا ؛ فإنه موقف نخاص بمحمد مَللله 0 وأخ رجني مخرج صدق » 
أي إذا انتقل عنه إلى غيره من المقامات والمواقف أن تكون العتاية به معه في خروجه منه كم 
كانت معه في دخوله إليه . نصيحة ‏ الزم الصدق والاخلاص » فبالصدق تعتصم ولا 
يؤثر فيك شيء , وبالاخلاص تصح عبوديتك وربوبيته « واجعل لي من لدنك سلطانا 
نصيراً ) من أجل المنازعين فيه » فإن المقام الشريف لا يزال صاحبه محسودا . فطلب صاحب 
هذا المقام النصرة بالحجة ‏ التي هي السلطان ‏ على الجاحدين شرف هذه المرتبة » وهم 
القادحون في هذا المقام تعظيماً لحالهم التي هم عليها حتى لا ينسب النقص إليبم » عن هذا 
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المقام الشريف فأمره تعالى . 


سجس ب ل 


وَفَلْ 0 لحَيْ ورم بطل إن ألبَنطلَ كان َهُوكاي 


« إن الباطل كان زهوقاً » أي لا ثبات له , وما كان القرآن معجزاً إلا لكونه إخبار 
عن حق » فإن المعارض للقران أول ما يكذب فيه أنه يجعله من الله وليس من الله » فيقول 
على الله ما لا يعلم » فلا يثمر ولا يثبت » فلابد أن يعجز المعارض عن الإنيان بمثله . 


لير ص م جح صير عي مالل ميرحو أل 


ول من ةن ماهوشفاة رح آلمؤمنين ولا يريد الظَلِينَ لا سار 4 


١‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين »© لأن التخلق به والوقوف عنده يزيل 
المرض النفسي » لابد من ذلك ء ولكن للمؤمنين فهو أمان , ومنه شفاء كفاتحة الكتاب 
وايات الأدعية كلها » وكونه رحمة لما فيه مما أوجب الله على نفسه من الوعد لعباده بالخير 
والبشرى » مثل قوله ( لا تقنطوا من رحمة الله ) وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) 
وكل آية رجاء ٠‏ ولا يزيد الظالمين إلا حسارأ » لأمهم يعدلون به عن موطنه ويحرفون الكلم 
عن مواضعه » فيعممون الخاص ويخصصون العام . فسموا ظالمين قاسطين 


رسي ل ل 


وإذا القنتاعل الإنن رض ونا عاب وَِذَامَهُ ألشَّر كان 


وى ررك سوسم لءءٌ ‏ الى #6ود ير ارو 

يوسا 2 قل كل يعمل عل شا لنهء قربكر أعلم بمَنْ هوأَهْدَئ سَبِيلا 8 

الشكل القيد وبه سمي ما تقيد به الدابة في رجلها شكالاً » والمتشكل هو المقيد بالشكل 
الذي ظهر به ؛ يقول الله . ٠‏ كل يعمل على شاكلته » أي ما يعمل إلا ما يشاكله » يعني 
الذي ظهر منه يدل على أنه في نفسه عليه , والعالم عمل الحق , فخلق الله العالم فظهر بصفات 
الحق , فكان العالم حياً سميعاً بصيراً عالماً مريداً قادراً متكلماً , فما في العالم إلا من يسمع 
الأمر الإلي في حال عدمه بقوله ( كن ) وما في العالم إلا حي » فإن كل شيء مسبح محمد 
الله ولاي يسبح إلا حي » وما في العالم جزء إلا وهو يشاهد خالقه من حيث عينه لا من حيث 
عين خالقه . وما في العالم جزء إلا وهو يريد ويفصد تعظم موجده . وما في الوجود جزء 
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إلا وهو متمكن قادر على الثناء على موجده . وما في العالم جزء إلا وهو يعلم موجده من 
حيث ذاته لا من حيث ذات موجده » وما في الوجود جزء إلا وهو متكلم يسبح بحمد 
خالقه » وأعلمنا سبحانه أن من أسمائه تعالى الكريم » ومن نزوله إلينا في كرمه يقول : 
يا عبدي إن شردت عني دعوتك إل » يا عبدي إن عصيتني سترت عليك » سترتك عن أعين 
من وليته إقامة حدودي فيك وفي أمثالك فلم أؤاخذك , وتحبيت إليك بالنعم » وجررت 
على خخطيئتك ذيل الكرم » فمحا اثارها كرمي » ودعوتك إل بالقدوم على نعمي فإذا 
رجعت إلي قبلتك على ما كان منك ؛ ومن يفعل معك ذلك مع غناه عنك وفقرك إليه غيري ؟ 
فهذا من معاملة الحق لنا على شاكلته من اسمه الكريم . 
ويَسَكلونَكَ عن آلروج 0 أي ربى و ومآ ١‏ أوتدم من آلْعل لا لبلا جج 
الروح روحان : روح الأمر وهو الذي قال فيه تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ) وقال : ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) وقال : ( نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) فذكر الإنذار » وهكذا قوله ( يلقي الروح من أمره 
على من يشاء من عباده لينذر ) وكذلك ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا ) فما جاء إلا بالاعلام وفيه ضرب من الرجر » حيث ساق الإعلام بلفظة 
الإنذار » فهو إعلام بزجر » فإنه البشير النذير » والبشارة لا تكون إلا عن إعلام » فقغلب 
في الإنزال الروحاني باب الزجر والخوف » وأما الروح الثاني فهو الروح المضاف إلى نفس 
الحق تعالى بقوله : ( ونفحُت فيه من روحي ) بياء الاضافة تنبيه على مقام التشريف » فكان 
السؤال عن الروح الأول روح الأمرء فإنه قال : « ويسألونك عن الروح » أي من أين 
ظهر ؟ فقيل له قل الروح من أمر ربي » فما كان سوالاً عن الماهية كا زعم بعضهم » فإنهم 
ما قالوا ما الروح ؟ وإن كان السؤال ببذه الصيغة محتملا » ولكن قوؤى الوجه الذي ذهبنا 
إليه في السؤال ما جاء في الجواب من قول « من أمر ربي » ولم يقل هو كذا » فعلوم الغيب 
تنزل بها الأرواح على قلوب العباد » فإن الروح هو الملقي | إلى القلب علم الغيب » قال تعالى : 
( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر ) الآية 9 وما أوتيتم تم » أي أعطيتم ١‏ من 
العلم إلا قليلاً » فجعله هبة وهو علم الوهب لا علم الكسب »ء فإنه لو أراد الكسب لم 
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يقل أوتيتم » بل كان يقول أوتيتم الطريق إلى تحصيله » لا هو » ونحن نعلم أن َم علماً اكتسبناه 
من أفكارنا ومن حواسنا , نّم علماً لم نكتسبه بشيء من عندنا بل هبة من الله عز وجل » 
أنزله في قلوبنا وعلى أسرارنا فوجدناه من غير سبب آخر ظاهر » مثل قوله في عبده خضر 
( وعلمناه من لدنا علماً ) وليست الآية بنص في الوهب » ولكن له وجهان : وجه يطلبه 
١‏ أوتيتم » ووجه يطلبه « قليلاً » من الاستقلال , أي ما أعطيتم من العلم إلا ما تستقلون 
بحمله ؛ وما لا تطيقونه ما أعطيناكموه فإنكم ما تستقلون به » فيدخل في هذا العطاء علوم 
النظر ء فإنها علوم تستقل العقول بإدراكها . وأما إذا كان السوّال عن الماهية فيكون قوله 
تعالى 0 قلى الروح من أمر ربي » أي الروح الذي هو من أمر ربي هو الذي لم يوجد عن 
خلق » فإن عالم الآمر كل موجود لا يكون عند سبب كوني يتقدمه » فقد قال البعض : 
إن الروح من عالم الأمر وليس من عالم الخلق اصطلاحاً » ومن هنا للتبيين » وأرادوا بعالم 
الأمر كل ما صدر عن الله بلا واسطة إلا بمشافهة الأمر العزيز , وعالم الخلق كل موجود 
صدر عن سبب متقدم من غير مشافهة الأمر , التي هي الكلمة التي لا يتصور واسطة في 
حقه البتة » وأما من دونه فلابد من واسطة . ولا أوجد الله تعالمى الكلمة المعبر عنها بالروح 
الكلي إيجاد إبداع » أوجدها في مقام الجهل وحل السلب » أي أعماه عن رؤية نفسه فبقي 
لا يعرف من أين صدر ولا كيف صدر » وكان الغذاء فيه » الذي هو سبب حياته وبقائه 
وهو لا يعلم » فحرك الله همته لطلب ما عنده وهو لا يدري أنه عنده » فأخد في الرحلة 
بهمته » فأأشهده الحق تعالى ذاته فسكّنَ ؛ وعرف أن الذي طلب لم يزل به موصوفاً » وعلم 
ما أودع الله فيه من الأسرار والجكّم » وتحقق عنده حدوئه وعرف ذاته معرفة إحاطية » 
فكانت تلك المعرفة له غذاء معيناً يتقوت به وتدوم حياته إلى غير نهاية » فقال له عند ذلك 
التجلي الأقدس : ما اسمي عندك ؟ فقال : أنت ربي , فلم يعرفه إلا في حضرة الربوبية » 
وتفرد القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلا هو . فقال له سبحانه : أنت مربوبي وأنا ربك » 
أعطيتك أسماني وصفاتي » فمن راك رآني » ومن أطاعك أطاعني » ومن علمك علمني » 
ومن جهلك جهاني » فغاية مَنْ دونك أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك » وغاية معرفتهم 
بك العلم بوجودك لا بكيفيتك » كذلك أنت معي لا تتعدى معرفة نفسك ولاترى غيرك » 
ولايحصل لك العلم لي إلا من حيث الوجود ؛ ولو أحطت علماً بي لكنتٌ أنت أنا » ولكنتٌ 
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محاطاً لك » وكانت أنيتي أنيتك » وليست أنيتلك أنيتي . فأمدك بالأسرار الإلحية وأربيك 
بها فتجدها مجعولة فيك فتعرفها وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك بها » إذ لا طاقة 
لك بحمل مشاهدتبا » إذ لو عرفتها لاتحدت الإنية » واتحاد الإنية حال » فمشاهدتك لذلك 
حال » واعلم أن مَنْ دونك في حكم التبعية للك 6 أنت في حكم التبعية لي » فأنت ثوني 
وأنت ردائي وأنت غطاني . ثم خلق الله من الروح النْفسَ وهيٍ أول مفعول عن الانبعاث 
بحثُ ‏ في قوله تعالى 0 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رني » اعلم أن الله خلق 
الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع لها : أرواح ليس هم شغل إلا تعظيم جناب الحق , ليس 
هم وجه مصروف إلى العالم ولا إلى نفوسهم » قد هيمهم جلال الله واختطفهم عنهم » فهم 
فيه حيارى سكارى » وأرواح مدبرة أجساماً طبيعية أرضية » وهي أرواح الأناسي وأرواح 
الجيوانات وأرواح كل شيء » فإن كل شيء مسبح بحمد ربه ولا يسبح إلا حي » وأرواح 
مسخرات لنا وهم على طبقات كثيرة » قمنهم الموكل بالوحي والإلقاء » ومنهم الموكل 
بالأرزاق » ومنهم الموكل بقميض الأرواح » ومنهم الموكل بإحياء الموقى » ومنهم الموكل 
بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم » ومنهم الموكلون بالغراسات في الجنة جزاء لأعمال العباد » 
والأرواح حياتها ذاتية لها » لذلك لم يصح فيها موت البئة . واعلم أن الأرواح المديرة للأجسام 
العلوية والسغلية لها أحكام فيها ء فحكمها في الأجسام النورية هو تشكلها في الصور خاصة ؛ 
يا أن حكمها في الأجسام الحيواتية الإنسانية التشكل في القوة الخيالية مع غير هذا من 
الأحكام , فإن الأجسام النورية لا ميال لها بل هي عين الخيال » والصور تقلباتها عن أرواحها 
المدبرة لها » فكما لا يخلو خيال الانسان عن صورة كذلك ذات الملك لا تخلو عن صورة » 
وبيد هذه الأرواح تعبين الأمور التي يريدها الحق » ببذه الأجسام كلها . واعلم أن الناس 
قد اختلفوا في أرواح صور العالم » هل هي موجودة عن صورة أو قبلها أو معها ؟ ومنزلة 
الأرواح في صور العالم كمنزلة أرواح صور أعضاء الإنسان الصغير » كالقدرة روح اليد » 
والسمع روح الأذْن , والبصر روح العين » والتحقيق عندنا أن الأرواح المدبرة للصور كانت 
موجودة في حضرة الإجمال غير مفصلة لأعيانها » مفصلة عند الله في علمه » فكانت في 
حضرة الاجمال كالحروف الموجودة بالقوة في المداد » فلم تتميز لأنفسها وإن كانت متميزة 
عند الله مفصلة في حال إجمانها » فلما سوى الله صور العالم , أي عالم شاء » كان الروح 


:لاد لالش سس هب ب ب ب ب بي يسبب ارم الخامس عشر 
الكلي كالقلم والمين الكاتبة » والأرواح كالمداد في القلم » والصور كمنازل الحروف في 
اللوح » فنفخ الروح في صور العالم » فظهرت الأرواح متميزة بصورها , فقيل هذا زيد , 
وهذا عمرو , وهذا قَرَسنٌ » وهذا فيل » وهذه حية » وكل ذي روح » وما ثم إلا ذو روح 
لكنه مُدرّك وغير مُدرّك » فمن الناس من قال : إن الأرواح في أصل وجودها متولدة من 
مزاج الصورة ؛ ومن الناس من منع من ذلك » والطريقة الوسطى ما ذهبنا إليه » فإذا سوى 
لله الصورة الجسمية » ففي أي صورة شاء من الصور الروحية ركبها » فتنسب إليها » وهي 
معينة عند الله » فامتازت الأرواح بصورها , فإن الله لما سوى جسم العالم » وهو الجسم 
الكل الصوري في جوهر اهباء المعقول » قبل فيض الروح الإلحي الذي لم يزل منتشراً غير 
معيّن ‏ إذ لم يكن ثم من يعينه » فحبي جسم العالم به فكما تضمن جسم العالم أجسام 
شخصياته » كذلك تضمن روحه أرواح شخصياته ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) 
ومن هنا قال من قال : إن الروح واحد العين في أشخاص نوع الإنسان » وإن روح 
زيد هو روح عمرو وسائر أشخاص هذا النوع » ولكن ما حقق صاحب هذا الأمر صورة 
هذا الأمر فيه » فإنه م لم تكن صورة جسم آدم جسم كل شخص من ذريته » وإن كان 
هو الأصل الذي منه ظهرنا وتولدنا » كذلك الروح المدبرة لجسم العالم بأسره » 6 أنك 
لو قدرت الأرض مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا » وانتشرت الشمس عليها أشرقت 
بنورها » ول يتميز النور بعضه عن بعضه ‏ ولا حكم عليه بالتجزي ولا بالقسمة . فلما 
ظهرت البلاد والديار على الارض » وبدت ظلالات هذه الاشخاص القائمة » انقسم النور 
الشمسي وتميز بعضه عن بعضه , لما طرأ من هذه الصور في الأرض » فإذا اعتبرث هذا 
علمت أن النور الذي يخص هذا المنزل ليس النور الذي يخص المنزل الآخر ولا المنازل الأخر » 
وإذا اعتيرت التي ظهر منها هذا النور وهو عينها من حيث انفهاقه عنها » قلت : الأرواح 
روح واحدة » وما اختلفت بامحال الشمس » كالأنوار نور عين واحدة غير أن حكم 
الاختلاف في القوابل مختلف لاختلاف أمزجتها وصور أشكاها » ويمكن أن يشبه بالماء في 
النبر لا يتميز فيه صورة » بل هو عين الماء لا غير ؛ فإذا حصل ما حصل منه في الأواني 
تعين عند ذلك ماء الجب من ماء الجرة من ماء الكوز ء وظهر فيه شكل إنائه ولون إنائه » 
فحكمت عليه الأواني بالتجزي والأشكال , مع علمك أن عين ما لم يظهر فيه شكل إذا 
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كان في النبر » عين ما ظهر إذا لم يكن فيه , غير أن الفرقان بين الصورتين في ضرب المثل » 
أن ماء الأواني وأنوار المنازل إذا فقدت رجعت إلى النور الأصلي والتهر الأصلي » وكذلك 
هو في نفس الأمر لو لم تب انية ولا ييقى منزل , لأنه لما أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما 
قبلته من المييز » خخلق لها أجساداً برزخية تميزت فيها هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه 
الأجسام الدنياوية » في النوم وبعد الموت . وخلق لها في الآخرة أجساماً طبيعية ؟] جعل 
ا في الدنيا ذلك » غير أن المراج مختلف » فنقلها عن جسد البرزخ إلى أجسام نشأة الآخرة ‏ 
فنميزت أيضأ بحكم صور أجسامها ل تراك كبلك ابلا ينين نكاد برجي إلى الحال 
الأول من الوحدة العينية أبداً . فإذا فارقت الأرواح المواد » قطائفة تقول : إن الأرواح 
تتجرد عن المواد تجرداً كلياً وتعود إلى أصلها ؟] تعود شعاعات الشمس المتولدة عن الجسم 
الصقيل إذا صدىء إلى الشمس » واختلفوا هنا على طريقين : فطائفة قالت : لا تمتاز بعد 
المفارقة لأنفسها كا لا متاز ماء الأوعية التي على شاطىء النبر إذا تكسرت فرجع ماؤها إلى 
النبر » فالأجسم ثلك الأوعية والماء الذي ملئت به من ذلك النبر كالأرواح من الروح الكل . 
وقالت طائفة بل تكتسب بمجاورتها الجسم هيئات رديئة وحسنة » فتمتاز بتلك الهيئات إذا 
فارقت الأجسام » كا أن ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تغيره عن حالته إما في لونه أو 
رائحته أو طعمه » فإذا فارق الأوعية صحبه في ذاته ما اكتسبه من الرائحة أو الطعم أو اللون » 
وحفظ الله عليها تلك الهيئات المكتسبة » ووافقوا في ذلك بعض الحكماء . وطائفة قالت : 
الأرواح المدبرة لاتزال مدبرة في عالم الدنيا » فإذا انتقلت إلى البرزخ دبرت أجساداً برزخية » 
وهي الصورة التي يرى الإنسان نفسه فيها في النوم » وكذلك هو الموت وهو المعبر عنه 
بالصُور » ثم تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعية كا كانت في الدنيا ٠‏ وما أوتيم من العلم 
إلا قلبلاً ؛ ‏ بحث في العلم اعلم أن العلم بالأشياء واحد » والكثرة في المعلوم لا في 
ذاته » فإن الأشعري يرى ويزعم أنه متعدد في ذاته وصفاته , والحقيقة أبت ما قاله , فإن 
العلم لو تعدد أدى أن يدخحل في الوجود ما لا يتناهى وهو محال » فإن المعلومات لا نباية 
ها فلو كان لكل معلوم علم لزم ما قلناه » ومعلوم أن الله يعلم ما لا يتناهى . وعلمه واحد » 
فلابد أن يكون للعلم عين واحدة . لأنه لا يتعلق بالمعلوم حتى يكون موجوداً » فإن العلم 
نسبة لا تتصف بالوجود ولا بالعدم كالاحوال , وما وصف الله العلم بالقلة إلا العلم الذي 


داه الل _سسسسسم سس سس للب الرِءِ الخامس عشر 
أعطى الله عباده » وهو قوله ةو وما أوتيتم ) أي أعطيتم » وقال في حق عبده خضر ( وعلمناه 
من لدنا علماً ) وقال ( علم القرآن ) فهذا كله يدلك على أنه نسبة , لأن الواحد في ذاته 
لا يتصف بالقلة » ولا بالكثرة لأنه لا يتعدد » فإن كان العلم نسبة فإطلاق القلة والكثرة 
عليه إطلاق حقيقي » فإن النسب لا تتناهى لأن المعلومات لا تتناهى » فيمكن على هذا أن 
يكون لكل معلوم علم » وإن كان غير ذلك فإطلاق القلة والكثرة عليه إطلاق مجازي , 
وكلام العرب مبني على الحقيقة والمجاز عند الناس » وإن كنا خالفناهم في هذه المسئلة بالنظر 
إلى القران » فإنا ننفي أن يكون في القران مجاز بل في كلام العرب ‏ رقيقة ‏ كان الشيخ 
أبو مدين يقول إذا سمع من يتلو هذه الآية ٠‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » القليل أعطيناه 
ما هو لنا بل هو معار عندنا وهبناه عناية منه والكثير منه لم نصل إليه » فنحن الجاهلون على 


2 اسع دماة مق رع سودت و م 75 ص 1 2 7 
كبن لدم الى أوسبنآ نَم لاي لك بو ينا كيلا 2 
تام 2 موعم عر رصح م صل قاع ممع 


إلارحمة من رَيْكإ إن فَضْلَهركَانَ لَك كَبيرا 0 قل لَْنِ اجتمعت الس وآبحن 
عل أن موأ صمل هنذا ألفرءان لايانونَ بمغلهء ولو كان بعضهم لِبَعْض قَهًا يج 

ما منع المعارض إلا من العربي لا من الأعجمي فاختص الإعجاز بالقران , وإن كانت 
الكتب المنزلة كلام الرحمن , لككن البيان والشرف والامتنان , وامجد العظيم الشان » إنما ظهر 
في اللسان عند البيان » فهذا القرآن هو معجزة الرسول , رسول الله عه , وقد ثبت أنه 
معجزته بطلب معارضته والعجز عن ذلك » ثم قطع أن المعارضة لا تكون أبداً بهذه الآية 
الإخبارية « لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهبيراً ؛ فليس في مقدور البشر أن يأتوا 
بمثل هذا القران « ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ؛ أي معيناً من الجن والإنس » وذلك لأنه 
القول المعجز وهو قول الحق والصدق » ولأنه ألى من خزائن الحجة ‏ محمد خير مبعوث 
مالسل بت 

أتى بإعجاز قول لا خفاء به أعجازه انعطفت منه على الأول 

حوى على كل لفظ معجز ولذا حوى على كل علم جاء من مل 


سورة الأسرء : اية مم 937 
أقى به الناطق المعصوم معجزة 
فمايعمارضه جين ولا بشر 
ولو يعارضه ما كان معجرة 
رأبت ربي في نومي فقلت له 
فقال لي اصدق فإن الصدق معجزة 
لكن كلامك إن تفعله معجزة 
هذا دليل بأن القول قولكمو 
أقى به روحه من فوق أرقعة 
إذا تكرر فيه قصة ذكرت 
والكل حق ولكن ليس يعرفه 
هذا هو الحق لا تضرب له مثلا 


عي سير رحن ١‏ سل د حت سن 


إلى الذي كان في الدنيا من الملل 
بسورة مثله في غابر الدول 
فيس إعجازه يجري إلى أجل 
ماصورة الصرف في القران حين ثلي ؟ 
ولا تزوّر أموراً إن أردت تلي 
فقلت يا رب غفراً ليس ذلك لي 
لا قوله وهو عندي أوضح السبل 
سبع إلى قله والقلب في شغل 
ميسر الذكر يتلوه على عجل 
تكون أقرى على الإعجاز بالبدل 
إلا الذي بدايل العقل فيه بلي 
فإنه من صفات الحق في الأزل 
بأحرف وأصوات على مهل 
فيه على حد إنصاف بلا ملل 


مر 


ابام 


2 سا2 # ما وله ل صم أره على 2 2 اراي 
وقد صرفنا إلناس فى هنذا القرءان من كل مثلي فاخ ١‏ كثر الناس إلا كفورا 


حرج الس لاص صما وعد آم 
.و 


2 2ه م م 2 7 #م م 


3 5 اس م عه ه اعم م سل عرض رس ا## 1ح ٠‏ 95 ا ل 0 

مموص رام فا لآه مر م وام موودصا نكس يم 1ه سر سسب لم و س البرويئر. 5 

علينا كسفا أو تانى بألله والملشيكة قبيلا 5 أو يكون لك بيت من زحرف أو 
-_ ل 0 ام م لىئ 

.5 2 عصرم 2 الإرصصص مصروم م كل وق اروس صامةه 


م ام 8 7 2 ل و .م 4 
ترك فى السماء ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتلبا نقرؤه قل سبحان ربي 
- > وار ص ممم 22 يي 
هل كنت إلا بشرا رسولا 459 


من رحمة الله بمحمد تَْْلُه حين قال له الكفار ذلك أن أعطاه المعراج والقران . 


بللاه 





الجزء الخامس عشر 
ع باع عل واج ما طلط ءلم ب 4-2 ع الس ]مما م رامل عبر 2و بر 
وما منع الناس أن يؤمنوأ إذ جاءهم الهدئ | أن قالوا ابعث ألله بشرا رسولا © 
اعلم أن الله ما بعث الرسل سدى » ولو استقلت العقول بأمور سعادتها ما احتاجت 
إلى الرسل » وكان وجود الرسل عب » ولكن لما كان من استندنا إليه لا يشيهنا ولا نشيهه » 
ولو أشبهنا عيناً ما كان استنادنا إليه يأولى من استناده إلينا » فعلمنا قطعاً علماً لا يدخله شبهة 
أنه ليس مثلنا ولا تجمعنا حقيقة واحدة » فبالضرورة يجهل الانسان ماله وإلى أين ينتقل , 
وما سبب سعادته إن سعد أو شقاوته إن شقي عند هذا الذي استند إليه » لأنه يهل علم 
الله فيه » ولا يعرف ما يريد به » ولا لماذا خلقه تعالى » فافتقر بالضرورة إلى التعريف الالحي 
بذلك » فلو شاء تعالى عرّف كل شخص بأسباب سعادته وأبان له عن الطريق التي ينبغي 
له أن يسلك عليها » ولكن ما شاء إلا أن يبعث في كل أمة رسولاً من جنسها لا من غيرها » 
قدّمّه عليها وأمرها باتباعه والدخول في طاعته » ابتلاء منه لها لإقامة الحجة عليها لما سبق في 
علمه فيها , ثم أيده بالبينة والآية على صدقه في رسالته التي جاء بها » ليقوم له الحجة عليها » 
وإثنا قلنا من جنسها لأنه كذا وقع الأمر ؛ قال تعالى : ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً ) 
أي لو كان الرسول للبشر مَلَكأً لنزل في صورة رجل حتى لا يعرفوا أنه ملك » فإن الحسد 
على المرتبة إنما يقع بين الجنس » فقد علم الإنسان أن البهاتم وجميع الحيوانات دونه في المرتبة » 
فلو تكلم حيوان ولو كان خنفساء ونطقت وقالت : أنا رسول من الله إليكم » احذروا من 
كذا وافعلوا كذا » لتوفرت الدواعي من العامة على اتباعها والتبرك بها وتعظيمها , وانقادت 
ها الملوك » ولم يطلبوها باية على صدقها » وجعلوا نطقها نفس الاية على صدتها » وإن 
كان الأمر ليس كذلك » وما لما نال المرئبة غير الجنس لم يقم بهم حسد لغير الجنس » فول 
ابتلاء ابتلى الله به نخلقه بعث الرسل إلييم منهم لا من غيرهم , ومع الدلالات التي نصبها 
هم على صدقهم واستيقنوها حملهم سلطان الحسد الغالب عليهم أن يجحدوا ما هم به عالمون 


موقنون » ظلماً وعلواً . 
و 1 0-16 رص _ بر صواللا م ترج صا س ص مميييوم تمس عنصي 2 صتث 
قل لوكان فى لأرض ملتيكة يمشون مطمبنين لازنا علريم من السماء 


رم #ر بي ير 


ملكا رسولا © 


اه 
يعني من جنسهم » فإن كل نذير من جنس من بعث إليه » وإنما جعل الرسول من الجنس 
لاستخراج عيب النفس » وأتزل بلسان قومه لرفع اللبس » فالرسول من جنس المرسل إليه » 
لذلك قال ملكاً رسولاً , ولم يقل رجلاً . لأن المرسل إليهم ملائكة » فإن دعا أمر أن يكون 
من غير الجنس في الحقيقة . فلابد وأن يظهر لهم في صورة الجنس في عالم تمثيل الرقيقة » 
مثل تمثل الروح لمريم بشراً سوياً ‏ 
خليفة القوم من أبناء جنسهم لأن ذلك أنتكى في نفوسهم 
لوم يكنوم لمدكره 1 اقيم عد اتير جيم 
إشارة ‏ الفرق بين الخلافة والرسالة . ومعرفة النبوة والولاية : الرسالة عرش 
الرب::وسماء المربوب » ومقام الرسول بينبما . لأنه طالب مطلوب » فلو لم ينادى الرسول 
من مقامه الالمي ما أجاب . ولو سي من غير مشربه ما طاب . فإن قيل له في ذلك المخطاب : 
بلغ ما أنزل إليك من ربك فذلك الرسول » وإن زيد عليه : وقاتلهم إن أبوا القبول , فذلك 
الخليفة الرسول » فله أن يصول » فقد مضى زمن النبوة المشهورة , وأنت في زمن النبوة 
المستورة » فلو نزلت عليك في عالم الكون والفساد ‏ لكفرك أهل النظر في الاعتقاد » فإِنْ 
بغلبة الحال تقول : قلت وقال » وهنا قد ارتفع الإنكار » وزال الاضطرار » فالرسول وجه 
إلى قومه , والنبي تعبد في نفسه إلى يومه » والولي أيقظه الرسول من نومه » فالرسول هو 
الإمام : والولي هو المأموم » والنبي إمام مأموم . محفوظ غير معصوم » والرسول من هذا 
الفط هو المطلوب ؛ ومنه وإليه يكون اهرب المرغوب » فالموّمن به صدقه وانصرف , والعالم 
قام له البرهان فأقر بصدقه واعترف , والجاهل نظر فيه وانحرف , والشاك تحير فيه فتوقف 
والظان تخيل,وما عرف » والناظر تطلع وتشوف . والمقلد مع كل صنف تصرف » إن مشى 
متبوعه مشى » وإن وقف وقف » فهو معه حيئا كان إما في النجاة وإما في التلف « كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر » فلما كفر قال إني بريء منك إني أنحاف الله رب العالمين » 
فكان عاقبتهما أنبما في النار » فأسكته تقليده دار البوار . 





سورة الاسراء : أية م5 


00 عّ 02 م عرص أعرهة 


ل كو لَه يك بيني وبتك إنهر كان بعبادهء حيرا بصيرا (إ ومن بسد 


لخب ا 220 الجرء الخامس عشر 

ار سي الم 0 أ صر رج م م7 2 2 ملي كم صب 1 ص 
أله فهو لمهند ومن ,يضلل ف ميد كم يمآ من دونه وتحشرهم وم قيلمة 
سس ري > كر مجر لس ير مك 42 رم م 22 رمي وس ارس 


عل وجوههم عميا وبحكما وصما ماوبلهم حهام كاما خبت زدنلهم سَعيرا © 


١‏ ومن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه » فالكل بيده وإلى 
الله يرجع الأمر كله ٠‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهدم 
كلما خبت زدناهم سعيراً » هذه الآية تدل على أن النار محسوسة بلا شك » فإن النار ما 
تتصف ببذا الوصف إلا من كون قيامها بالأجسام , لأن حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف 
من حيث ذاتها ولا الزيادة ولا النقص » وإنما هو الجسم امحرق بالنار وهو الذي يسجر 
بالنارية » وإ حملنا هذه الآية على الوجه الآخر قلنا : قوله تعالى ٠‏ كلّما خحبت » يعني النار 
المسلطة على أجسامهم , أي كلما سكن ليب ١‏ زدناهم ؛ يعني المعذبين ‏ سعيراً » بتبديل 
الجلود , فإنه ل يقل زدناها » ومعنى ذلك أن العذاب ينقلب إلى بواطنهم وهو أشد العذاب » 
العذاب مسي يشعلهم عن العذات المغتري ؛ لإدااحيع النازاي لوا شرهي روجذوا الراحه 
من حيث أجسامهم ‏ فإن من رحمة الله بأهل النار في أيام عذابيم خمود النار عنهم » سالط 
لله عليهم في بواطنهم التفكر فيما كانوا فرطوا فيه من الأمور التي لو عملوا بها لنالوا السعادة » 
وتسلط عليهم الوهم بسلطانه » فيتوهمون عذاباً أشد مما كانوا فيه » فيكون عذابهم بذلك 
التوهم في نفوسهم أشد من حلول العذاب بتسلط النار المحسوسة على أجسامهم . 


نا ع ع لسر لير 3 رس م هج مصوتر ير ص 


ذلك حزا ؤهم بام كمروأ يعانتنا واوا أودًا ع عظدما ورفلما أونا لمعوثون 


حَلَعَا جَديدًا © ول روأ أنَ له اذى خَلقَ السمنوات رسن درك 
ل ورم عار ب ص صم مرو 

أن يق مثلهم وجَعلٌ كم أجل لأريبَ فيه َأ طون إلاحكفُورًا يج 

ظُُ فل رم ملكو عََآينَ رمَة وق إِذَا لام 00 الإنقاق وكا نَالإنسن 


دمر حرس مج بم 


ورا 2 وَلَقَدْءاَينَا مونى تلع عابنت بَيتدت ككل ب ناويل إذ 


لعي ا ل سس سات ان 
2ه مده اوسوه ِ م 20 م 

2 أ 1 1 ص ساصض أن سرع 2 امه وف مي 

َزَلَ - رب لسملوات وا رض , بصا يرو إلى لاطنك بلفرعون مشبورا 


س عس م 4 وص زرا ص ملاس سوس ار عرص اس ار اس ا 


وي فاراد أن إستفزه من الأرض فَأعْ قله ومن معهر جميعا ؤي وقُلنَا من 
بعدهء لبتي سر ول أسكوا ارس ذا جاه وعل الأخرة جثنا كر ليق 234 


و ددم ]موس رار آل رةه ع ص سل هاج صرح مر 


لحن انزائله وبآ 


٠‏ وبالحق أنزلناه » لتحكم به بين الئاس فيما اختلفوا فيه « وبالحق » نزل لذاته » فالحق 
المُزِلُ والح التتزيل والحق المُرّلُ ‏ وما أرسلناك » ختطاب لمن أنزل عليه تبياناً لكل شيء 
؛ إلا مبشراً » تبشر قوماً برحمة منه ورضوان وجنات لم فيها نعم مقبم ؛ وتبشر قوماً بعذاب 
ألم ٠‏ ونذيراً » معلماً بمن تبشره وبما تبشر . 


عن كر مس بر 


نزل وما أرسَلْنَدكٌ إلا مبشرا ونّذيرًا ١ع‏ ف( 


0 عرص وم ارام 

وقرءانا فرقئنه لتقرأم, عل الئاس عل محكك وترلتله َزِيلًا ع 

و وقراناً ؛ وكلاماً جامعاً لأمور شتى ١‏ فرقناه » أي فصلناه ايات بينات في سور 
منزلات ١‏ لتقرأه ) أي تجمعه وتجمع عليه الناس » وهو قوله « على الناس على مكث ؛ توْدّه 
مرتلاً « ونزلناه تنزيلاً » عما يجب له من التعظم إلى مخاطبة من لا يعرف قدره ( وما قدروا 
الله حق قدره ) فما نزل القران إلا للبيان » فمن تلا المحامد ولم يكن عين ما يتلوه منها فليس 
ال ا 0 : 

ل #اموأيدة أو اموا نَالِينَ أوثو لمن قو إذَا تل علديم 


م ا ا ا س1 
ص ثكم لس م و جم 


يحرون للاذ قان حجدا دين 


: قل و يا أيها النبي 9 امنوا به » صدقوا به « أو لا تؤمنوا » أو تردونه ولا تصدقون 


سمهب ب ب يبلل الجزع الخاهمس عشر 
به ! إن الذين أوتوا العلم » أعطوا العلامات التي تعطي اليقين والطمأنينة في الأشياء ه من 
قبله » ممن تقدمه من أمثاله ٠‏ إذا يتلى عليهم » تنب اياته بعضها بعضاً بالمناسبة التي بين الآية 
والآّية « يخرون للأذقان سجداً » يقعون على وجوههم مطأطتين أذلاء » والسجود 
التطاطي » يقال : أسجد البعير إذا طأطأه ليركبه . 


لسر لل سس اس 2 ا 2 ص ور معد درو ل كر 
ويقولون سبحلن ربنا إن كان وعد رينا لمفعولا © 
9 ويقولون سبحان ربنا ؛ أي وعده صدق وكلامه حق ١‏ إن كان وعد ربنا لمفعولا ) 
واقعأ ما وعد , الوعد يستعمل في الخير والشر . والوعيد في الشر خخاصة » فالوعد في الخور 
من الله لابد منه » والوعيد قد يعفو ويتجاوز عنه » فإنه من صفة الكريم عند العرب ومما 
تمدح به الأعراب ساداتها وكبراءها يقول شاعرهم : 
وإني إذا أوعدته أو وعدته المخلف إيعادي ومنجز موعدي 
مغ - 4 سار ع ماسم بربرى برير بر 
يرود دكن كود وريدم مو ويح 
« ويخرون للأذقان ييكون » على ما فرط منهم مما لا يستدركونه ولو عفا ( ويزيدهم 
خشوعاً » أي ذلة » فهذه السجدة سجدة العلماء » وهي سجود تسلم وبكاء وخحشوع 
وزيادة في الخشوع . 
_ .م وومدة م0 وه ر دوم 2 ع على ل وعا مااي و طودا 0 برص وم اس 
قل أدعوا ألله أوأدعوا آرحمدن اياماتدعوا قله الأسماء الحسئ ولا لجهمر 
ص اس سر عرس _ ار س١‏ ع سلس صوص ص سر سم ير 
بصلاتك ولا تحافت يها وا بتخ بين ذلك سبيلا © 
لا أنكروا الاسم الرحمن وقالوا ( وما الرحمن ؟ ) قيل لحم : قل ادعوا الله أو ادعوا 
ار حمن ؛ فما أنكر أحد الله وأنكر الرحمن » فقالوا : وما الرحمن ؟ فكان مشهد الألوهة أعم 
لإقرار الجميع بها » فإنها تتضمن اليلاء والعافية » وهما موجودان في الكون , فما أنكرهما 
أحد » ومشهد الرحمانية لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان » وما أنكره إلا الحرومون من حيث 


لا يشعرون أنهم محرومون , لأن الرحمانية لا تتضمن سوى العافية والخير المحض » فالله 
معروف بالحال والرحمن منكور بالحال » فقيل لهم ٠‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » من 
حيث المسمى » فإنه قال « أياً ما تدعوا » من حيث دلالته على عين المسمى ١‏ فله » أي 
لذلك المسمى ١‏ الأسماء الحسنى » التي الله والرحمن منها من حيث ما هي أسماء » فلم يفرق 
الحق في دعائه بين الاسم الله والاسم الرحمن ‏ بل جعل الاسمين من الألفاظ المترادفة » وإن 
كان في الرحمن رائحة الاشتقاق » ولكن المدلول واحد من حيث العين المسماة ببذين 
الاسمين » والمسمى هو المقصود في هذه الآية » ولذلك قال ١‏ فله الأسماء الحسنى © ومن 
أسمائه الحسنى الله والرحمن » إلى كل اسم سمى به نفسه مما نعلم وثما لا نعلم وما لا يصح 
أن يُعْلَمِ , لأنه استأئر يأسماء في علم غيبه » فالحكم للمدعو بالأسماء الإلحية لا للأسماء ‏ فإغها 
وإن تفرقت معانيها وتميزت » فإن لها دلالة على ذات معينة في الجملة وني نفس الأمر » وإن 
م تُعلّم ولا يدركها حدّ فإنه لا يقدح ذلك في إدراكنا وعلمنا أن نَم ذاتاً ينطلق عليها هذه 
الاسماء , 

الحكم للمدعو بالأسماء ماالحكم للأسماء في الأشياء 

لكن لا التحكم في تصريفها فيه كمشل الحكم للأنواء 

في الزهر والأشجار في أمطارها وقتاً وفي الأشياء كالأتداء 

لعبت بها الأرواح في تصريفها كتلاعب الأفصال بالأسماء 

وقد وحَدٌ بقوله « فله لما أراد المسمى و لم يراع اختلاف الحقائق التي تدل عليها ألفاظ 
هذه الأسماء الحسنى . فإن الأسماء لو لم تختلف معانيها لكانت اسماً واحداً ما هي واحد من 
حيث مسماها » فإن قلت الرحمن سميته مجميع الأسماء الحسنى , وإن قلت الله سميته بمجميع 
الأسماء الحسنى , فجميع الأسماء دلائل على الاسم الرحمن والاسم الله » فإنه لما كان الله جامعاً 
لكل شبيء ؛ وكان الرحمن جامعاً لحقائق العالم وما يكون فيه » وهذا قيل : رحمن الدنيا 
والآخرة » لهذا قيل لهم « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » 
فإن دعاءهم إنما هو تعلقهم به لمنافعهم على قدر معارفهم وهي عنه ‏ اسمه الر حمن ‏ وهذا 
الاسم الرحمن يتضمن جميع الأسماء الحسنى إلا الله » فإن له الأسماء الحسنى والرحمن وما 
يتضمنه الاسم الله وإذا ناديت الله فإنما تنادي منه الرحمن خخاصة » وتنادي من الرحمن الاسم 


#14 سس سس سسسسسسسس أيه الفاقش عثير 
الذي تطلبه الحقيقة الداعية إلى الدعاء » فيقول الغريق : يا غياث ‏ والجائع : يا رزاق ؛ 
والمذنب : يا غفار , يا غفور » وكذلك في جميع الأسماء , فافهم ما أشرنا به إليك » فإنه 
باب عظمم نافع بحث في الأسماء الإهية _ الأسماء الإطية وإن دلت على ذات واحدة » 
فإنها تتميز في أنفسها من طريقين : الواحد من اخختلاف ألفاظها , والثاني من اخختلاف معانيها 
وإن تقاربت غاية القرب وتشابهت غاية الشبه » وأسماء المقابلة في غاية البعد » فلابد من 
مراعاة حكم ما تدل عليه من المعاني » وبهذا بد يتميز العام من الجاهل » وما أتى الحق بها متعددة 
إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني » قال تعالى « ولله الأسماء الحسنى » وليس سوى الحضرات 
الإلهية التي تطلبها وتعيّها أحكام الممكنات » والحضرة الإلهية وهي الاسم الله هي الحضرة 
الجامعة للحضرات كلها » لأنه لما كان في قوة الاسم الله بالوضع الأول كل اسم إلي » بل 
كل اسم أثر في الكون يكون عن مسماه , ناب مناب كل اسم لله تعالى » فإذا قال قائل : 
يا الله » فانظر في حالة القائل التي بعنته على هذا النداء » وانظر أي اسم إِلهي يختص بتلك 
الحال » فذلك الاسم الخاص هو الذي يتاديه هذا الداعي بقوله : يا الله » لأن الاسم الله 
بالوضع الأول إنما مسماه ذات الحق عينها » التي بيدها ملكوت كل شيء » فلهذا ناب الاسم 
الدال عليها على الخصوص مناب كل اسم في ؛ ويتضمن هذا الاسم أسماء التنزيه ‏ وإن 
كان كل اسم إطي ببذه المثابة من حيث دلالته على ذات الحق جل جلاله وعز في سلطانه ‏ 
لكن لما كان ما عدا الاسم الله من الأسماء مع دلالته على ذات الحق يدل على معنى آخر من 
سلب أو إثبات بما فيه من الاشتقاق » م يقو في أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم , 
كالرحمن وغيره من الأسماء الإلمية الحسنى » وإن كان قد ورد قوله تعالى امرأ نيه عي ٠‏ قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 فالضمير في ١‏ له ) يعود على 
المدعو به تعالى » فإن المسمى الأصلي الزائد على الاشتقاق ليس إلا عيناً واحدة » ثم إن الله 
تعالى قد عصم هذا الاسم العَلّمِ أن يسمى به أحد غير ذات الحق جل جلاله » ولهذا قال 
لله عز وجل في معرض الحجة على من نسب الألوهة إلى غير هذا المسمى ( قل سموهم ) 
فببت الذي قيل له ذلك » فإنه لو سماه سماه بغير الاسم الله » وأما ما فيه من الجمعية » فإن 
مدلولات الأسماء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرة » وما بايدينا اسم مخلص عَلم للذنات 
سوى هذا الاسم الله » فالاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة كالأسماء الأعلام على 


سورة الإسراء : آية ١١١‏ ممه 
مسمياتها » وثّمْ أسماء تدل على تنزيه ونم أسماء تدل على إثبات أعيان صفات  »‏ وإن لم 
تقبل ذات الحق قيام الأعداد ‏ وهي الأسماء التي تعطي أعيان الصفات الثبوتية , كالعال 
والقادر والمريد والسميع والبصير والحي والمجيب والشكور . وأمثال ذلك » وأسماء تعطي 
النعوت فلا يفهم منهم في الإطلاق إلا النِسّب والإضافات ». كالآول والآخر والظاهر 
والباطن » وأمثال ذلك » وأسماء تعطي الأفعال » كالخالق والرازق والبارىء والمصور , 
وأمئال ذلك من الأسماء » وانحصر الأمر » وجميع الأسماء الإلهية ‏ بلغت ما بلغت لابد 
أن ترجع إلى واحد من هذه الأقسام أو إلى أكثر من واحد » مع ثبوت دلالة كلل اسم متها 
على الذات لابد من ذلك » فاجعل ذلك كله نسب أو أسماء أو صفات » والأولى أن تكون 
أسماء ولابد » لأن الشرع الإلحي ما ورد في حق الحق بالصفات ولا بالئِسّب ». وما ورد 
بالأسماء فقال « ولله الأسماء الحسنى » وليست سوى هذه النسب » وهل لا أعيان وجودية 
أم لا ؟ ففيه لاف بين أهل النظر » وأما عندنا فما فيها حلاف أنها نسب وأسماء على حقائق 
معقولة غير وجودية » فالذات غير متكثرة بها » لأن الشيء لا يتكثر إلا بالأعيان الوجودية 
لا بالأحكام والإضافات والتسب ١‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » فإنه يعلم الجهر 
وما يخفى » 5 أنه يعلم السر وأخفى وأْصْفَى و وابتغ بين ذلك سبيلاً » فإنه أخفى من السر » 
أي أظهر » فإن الوسط الحائل بين الطرفين المعيّن للطرفين والمميز هما هو أخفى منبما . 
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وقل اللحَمد له اذى لر يَخَذْ ولد ول يكن لَه ريك فى الملك ولر يكن لهر 


ع 2 ص مم اس عرس سوا ماه 


من دل وكيره كيرا © 


أمرك الحق في هذه الآية أن تكبره تكبيراً عن الولد والشريك والولي » فإذا كبرت ربك 
فقيّده في ذلك بما قيده الحق » ولا تطلق فيفتك خخير كثير وعلم كبير » فتكبيرك للحق عن 
أن يتخذ ولدا » فإن الولد للوالد ليس بمتخذ , لأنه لا عمل له فيه على الحقيقة » وإنما وضع 
ماءْ في رحم صاحيته » وتولى إيجاد عين الولد سبب اخير » والمتخذ الولد إنما هو المتبني » 
فال تعالى لنا « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا » لأنه لو اتخذ ولد لاصطفى مما يخلق 
ما يشاء » فكان يتبنى ما شاء » فما فعل فعل من لم يتعخذ ولداً » وقوله تعالى ( لم يلد ) 


١_١‏ لل ل٠سس٠س‏ سس سبج بحب أَْلجرع الخامس عشر 
ذلك ولَّدُ الصلب ء فليس له تعالى ولد ولا تبنى أحداً » قنفى عنه الولد من الجهتين » 
لما ادعت طائفة من اليبود والنصارى أنهم أبناء الله ؛ وأرادوا التبني ؛ فإنهم عالمون بابائهم 3 
وقالوا في المسيح : إنه ابن الله » إذ لم يعرفوا له أب ولا تكوّن عن أب ١‏ ولم يكن له شريك 
في الملك » وقيد تعالى التكبير عن الشريك في الملك لا في الايجاد , لأن الله تعالى أوجد الأشياء 
على ضربين : ضرب أوجده بوجود أسبابه » وضرب أوجده بلا سبب » وهو إيجاد أعيان 
الأسباب الأول » ولما كان السبب من الملك لم يثبت الشريك في الملك , وهذا قيد التكبير 
عن الشريك في الملك . وهو كل ما سوى الله » وقد ثبت شرعاً وعقلاً أن الله تعالى أحدي 
لمرتبة » فلا إله إلا هو وحده لا شريك له في الملك , فما هو مثل الشريك في الملك » فإن 
ذلك منفي على الإطلاق , لأنه في نفس الأمر منفي العين « ولم يكن له ولي من الذل ؛ 
أي ناصر من أجل الذل » فإن الولي موجود العين » وهو ينصر الله ابتغاء القربة 
إليه والتحبب » عسى يصطفيه ويدنيه » لا لذل ناله فينصره على من أذله , أو ينصره 
لضعفه تعالى » فأمرنا أن نكبره أن يكون له ولي من الذل » فقيد بقوله تعالى ( من 
الذل » لأنه تعالى يقول ( إن تنصروا الله ينصركم ) فما نصرناه من ذل وهو سبحانه الناصر » 
وقد قال تعالى ( كونوا أنصار الله ) والناصر هو الولي » فلهذا قيده » فإذا كبرته عن الولي 
فاعلم عن أي ولي تكبره ١‏ وكبره تكبيراً » عن هذين الوصفين » فإذا كبرت ربك فكيره 
كا كبر نفسه » تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً » وهم الذين يكبرونه عما لم يكبر نفسه » 
في قوله : يفرح بتوبة عبده » ويتبشش إلى من جاء إلى بيته » ويباهي ملائكته بأهل الموقف , 
ويقول : جعت فلم تطعمني » فأنزل نفسه منزلة عبده » فإن كبرته بأن تنزهه عن هذه 
المواطن فلم تكبره بعكبيره » بل أكذبته » فهؤلاء هم الظالمون على الحقيقة » فليس تكبيره 
إلا ما يكبر به نفسه » فقف عند حدّك ولا تحكم على ربك بعقلك ‏ بحث في الحمد ‏ 
قال الله تعالمى أمرا ٠‏ وقل الحمد لله ؛ اعلم أن الحمد والمحامد هي عواقب الثناء » وهذا يكون 
آخراً في الأمور » م ورد أن آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » وقوله مَل في الحمد : 
إنها تملا لميزان » أي هي آخر ما يجعل في الميزان » وذلك لأن التحميد يأني عقيب الأمور » 
ففي السراء يقول : [ الحمد لله المنعم المفضل ] وفي الضراء يقال : [ الحمد لله على كل 
حال ] والحمد هو الثناء على الله » وهو على قسمين . ثناء عليه بما هو له . كالثناء بالتسبيح 


سورة الأسراء : اية 1١١‏ سس ببسب ااا مه 


والتكبير والتهليل ؛ وثناء عليه بما يكون مته ؛ وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنعم » 
وله العواقب فإن مرجع الحمد ليس | إلا إلى الله » فإنه المثتي على العبد والمثتى عليه » وهو 
توله عل : ( أنت م أثنيت ت على نفسك ] وهو الذي أثنى به العبد عليه » فرد الثناء له من 
كونه مثنياً اسم فاعل ومن كونه مثنياً عليه اسم مفعول » فعاقبة الحمد في الأمرين له تعالى » 
وتقسيم آخخر : وهو أن الحمد يرد من الله مطلقاً ومقيداً في اللفظ . وإن كان مقيداً بالحال 
فإنه لا يصح في الوجود الإطلاق فيه , لأنه لابد من باعث على الحمد » وذلك الباعث 
هو الذي قيده وإن لم يتقيد لفظأً » كأمره في قوله تعالى ٠‏ وقل الحمد لله » فلم يقيد , وأما 
المقيد فلابد أن يكون مقيداً بصفة فعل كقوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) 
وكقوله ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ) و ( الحمد لله فاطر السموات ) وقد 
يكون مقيداً بصفة تنزيه كقوله : الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأً » واعلم أن الحمد لما كان 
يعطي المزيد للحامد » علمنا أن الحمد بكل وجه شكر لأنه ثناء على الله » ولا نحمده تعالى 
إلابما أعلمنا أن نحمده به » فحمده مبناه على التوقيف » وقد خالفنا في ذلك جماعة من علماء 
الرسوم » فإن التلفظ بالحمد على - جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرع ‏ مسألة ‏ 
قوله تعالى ١‏ ولم يكن له شريك في الملك » على هذه المسألة تبتتى مسألة : العبد هل يملك 
أم لا يملك ؟ فمن رأى شركة الأسباب التي لا يمكن وجود المسببات إلا بها لم يثبت الشريك 
في الملك , لأن السبب من الملك , وهو كالآلة » والآلة يوجد بها ما هو ملك للموجد » 
كا هي الآلة ملك للموجد » وما تملك الآلة شيك » فنفى الشريك في الملك لا في الإيجاد » 
فيضاف التابوت إلى النجار من كونه صنْعَة لصانعه ‏ ولم يصنع إلا بالآلة , ثم نَم إضافة 
أخرى » وهو إن كان النجار صنع في حق نفسه أضيف التابوت إليه لأنه ملكه , وإن كان 
النشب لغيره فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجار ومن حيث الملك يضاف للمالك 
لا إلى النجار , فالنجار الة للمالك , والله ما نفى إلا الشريك في الملك لا الشريك في الصنعة . 
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مراجع رحمة من ال رمن 


مراجع جمع آيات رحمة من الرحمن 

سورة المائدة 

(1) شاح ١1.‏ اح كلقه اج كلروؤه؟, 55١‏ اح (١/تذ5ة‏ () فاح 
01/5 ساح اإههة اح 98/ذه؟ (”") فاح 4خ ؟؛ ‏ ح 755/١‏ -. إيجاز البيان اية 
144 فاح .2ه اح 14/1؟: ساح ته 1 اح اإلاهة زة) فاح 3577/1١‏ - 
إيجاز البيان اية ١1؟؟ ‏ ف ح 017/9 - إيجاز البيان آية 51١‏ (5) ف ح 786/١‏ اح 
”اح كد ساح ه05 غ55 1815 ساح ك/اء؟ اح الوك 
4١‏ اح ”اح 5:5 ساح 5537/4 ساح 50/1 : 5514 - التسزلات 
الموصلية (؟ )١‏ التنزلات الموصلية )١(‏ ف ح 5/5 )١8(‏ ف ح 703/4 اح 1١7/5‏ - 
ح 51/4 1ل فاح الأكة ساح ارك اح كمد زول فاح 51/4 داح 
؟/0. 1 ساح 157/8 097 ف حمر 09 فح لأللار اح رز 41 (59) 
ف ح 7567.76 (14) ف ح ه014 (55) فاح 74/1 (77) ف ح 1ه - 
كتاب الإسراء (» *) ف ح #ره19 (1) ف اح ١4.7‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة 
(؟*”) فح اإءكه اح 1/4 ”8 فاح 111/4 ساح اكد اح 4ك" 
(8*) كتاب مراتب التقوى ‏ ف اح 91/5 ساح 4//الا١‏ ساح 488/9 اح 4/زلا؟ - 
كتاب مراتب التقرى (/”) ف ح 78/4 (48”) ف اح 4/5 ١‏ (4 4) كتاب الأعلاق (48) 
ف ح 710/١‏ +7 (48) ف ح 4.0.6/4 760606 - كتااب الأعلاق ‏ فاح 
اا ساح 15/8ة ساح 1/5 اكء الل ساح 7055 ساح ١51/8‏ ساح 
1/0 سح 13/5 ساح 181/4 ساح ١5/5‏ (81) إيجاز البيان آية ١5‏ (817) فاح 
ادلاغ (4ش) فاح الاك اح 15/1 اح الك 5146 ساح 4/لا” ردك 
فاح مه (54) فاح اكه اح هه ا 7117 136 ساح (/50ة مساح 
2 (15) كتاب الأعلاق ‏ ف اح 191/4 ساح 911/5ه ساح 189/5 - 
ح وه 128 اح (/الت2 195 ساح اموه ساح 81/4؟:؛ (ا5) فاح 
اه ساح اإلاه؟ 6م2361 4خ1؟ سح 5/4 ؟؟ اح ١11/5‏ (59) فاح 
0 - كتاب النجاة (١لا)‏ فاح 15.0/4؟ (الا) فاح 105/١‏ (لا) فاح 


مراجع رحمة من الرعن 3 سس 48م 
لا اح لضف ساح 5ر11 ساح 17/5 ساح 4/كد؟ زم فاح لإموع 
5 ف ح الكره (8#م) فاح ١99/4‏ اح 8/: مه اح 88/4 - كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة ‏ ف ح 54/5 (84) ف ح 54/4 (88) كتاب مواقع النجوم 
(88) ف ح /55: رحل) فاح م/9؟؟ اح 17/4 كتاب النجاة (.94) فاح 
1/١‏ اح 581/4 إياز البيان آية <١.‏ فاح الهم" اح ١91/5‏ (44) 
فاح ١/ؤلاه‏ ح 411١/5‏ (48) فاح ١/لاكلا‏ اح 1/ه؟؟ ساح 5/لا؟ ساح 
١لخكلا‏ ا ح 355/4 اح لاك كل فاح الكمتء مله (لاة) فاح 
71١‏ لاهلا (484) ف اح ١/اكه‏ اح 777/5 )٠١1(‏ كتاب التدبيرات الإفية ‏ 
ف ح 5/هه؟ )٠١8(‏ إيجاز البيان اية )(١١5( ١14‏ إيجاز البيان اية )٠١8( ١44‏ فاح 
1# سح اللا ساح 1/4ة1 ساح اكه - لإيجاز البيان أية 1٠١‏ - فاح 4/١8م‏ 
ث1ل)ي فح كوو اا مده اح كلا اح 4ل/ورا اح اركم ١15‏ اح 
فإ ساح 21/5 ساح عأرءلام 4١1ل‏ فاح للإمكه ؤلمء لاذه زوكالم 
كقاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )0١١5(‏ فاح 501/9 5571 اح 591/75 ساح 
1 اح 41١/4‏ ساح 01/5 ب قصوص الحكم قص ١١‏ ف اح 718/9 ساح 
5 - قصوص الخك م قص ١6‏ ب ف اح 757/4 باح 308/5 و اكة باج 
(أدوة اح 711/8 اح 1ه 1507 اكه قصوص الحكم فص ١١5‏ كتاب 
رد الآيات المتشاببات (1917) ف ح 7717/8 كتاب قصوص الحكم قص ١5‏ - إيجاز 
البيان آية ١44‏ - كتاب قصوص الحكم قفص )١١4( ١١‏ ف ح ١60/5‏ ساح 5817/4 - 
كتاب رد الآيات التشاببات )١١9(‏ ف ح ١١7١/5‏ اح 151/54 1550 ساح 
11١‏ ساح :اه اح 117/5 اح 1/1 غ1 لح 111/5 

سورة الأنعام 

١1يف‏ ح 3١7/14‏ 3 فاح عأحد؟ اح 5إلارة (") فاح 515/4 :151 ساح 
اح اهام ساح 747/4 (38) فاح ١75/5‏ (4) فاح 58م - كتاب 
التنزلات الموصلية ‏ كتاب منزل القطب )١7(‏ فاح 197/9 3 خ:507/4 لاج 
؟/ككة اح لكلا اح الكمهء .كه اح 145/5 40805834 (19() فاح 
ساح 504/798 س كتاب الإعلام ب فاح 7١7/١‏ ساح 1956523591475 اج 
٠0/١‏ ساح 14/4 .18 - كتاب الشاهد )١5(‏ فاح 53/5 ساح 2118/١‏ 
4 ح 761/4 كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف بح 7١1١/8‏ كتاب التنزلات الموصلية 


؟وه ل لس سس ل سمسم سد فاجع رحمة من الرحمن 
(14) ف ح  /١ ١ 7١5/4‏ كتاب رد الآيات المتشاببات ‏ ف اح 074/4" (18) فاح 
ارده لاه ء 4خ :45 )5١(‏ إيجاز البيان آية 43 ءاية /77(1) ف ح 7(18/4؟) فاح 
*لره:؟ (08) فاح اده اح 74/6 :145 ب إياز البيان آية 171 (18) فاح 
0 9”) ف ح 547/4 (7) كتاب مواقع النجوم (8”) إيجاز البيان آية 6 كتاب 
الإسفار عن نتائج الأسفار ‏ ح #/319 , 5358 5هه ساح 718/١‏ ساح 8/امه اح 
4 (5”) كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح ١77/4‏ (8*") ف ح 557/5 اح 
0 اح لراة؛ اح 4ل اح ١١/5‏ لك داح #/54 56ت )4١0(‏ 
ف ح ١7/4‏ (41) فاح ١07/4‏ ("4) إيجاز البيان آية ١7‏ (884) ف ح 6/؟لا اح 
امه اح 4إؤلا؟ اح 11/5 ساح 1/14لا؟ اح الككت 45 إيجاز 
البيان , الفاتحة آية ا ف اح 71/4/4 ساح ”هع ساح 177/4 د ساح النقه زلاق) 
فاح كوم ساح 1/؛ زقه) ف ح 1/5 :1ه ساح 11/75 ساح 8ه ساح 
؟ مه ساح ط/ةلا 1158 اح (ل/1ول2 ؟ؤه )5١(‏ فاح 1١5/4‏ اح 
اح 117/14 ساح 151/5 رلك فاح الوك "الاك ساح رطم لل 
ف ح 5070/4 )9/١(‏ فاح 7١7/5‏ (7/) كتاب عقلة المستوفز ‏ ف ح 58/7 584 » 
ده اج اأقم اج 150/4 اج الفا؟ اح #ركء ثلا اه (4لا) فاح 
4 (8/ا) كتساب التدبيرات الإلهية ‏ ف اح 518/5 اح 718/98 (7/5) فاح 
1 ساح ١7لا‏ اح 717/4 (4لا) فاح اإدلاة اح 0/.ه؟ - كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة (9/8) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة ‏ ف ح 4١8/١‏ 4542 »؛ 
64 كتاب التنزلات الموصلية (81) ف ح )875(118/١‏ ف ح 1١0/١‏ ساح 
:/35 ساح (له؟١‏ ساح /155 ساح اكه 9 فاح 4148/7 ساح 
اح ٠١/14‏ اح الإدلا؟ اح 1/5 ؛؛ اح ١/11ة؛‏ (44) ف ح 0/1 
(85) فاح لركمه )8٠.(‏ فاح 81/4 5.١‏ ء //ا ‏ إيجاز البيان الفاتحة آية  !/‏ 
فاح ه١١‏ اح كلام اح (له؟5” اح كه؛ (83) فاح 4757/١‏ ساح 
هده لال اح 4الام 1 الاح لازمعة ساس لكك نملا ملق 
(4#) فح "10/1١‏ . 587 (44) كتاب الأعلاق ‏ ف ح 174/4 (48) فاح 
؟أولاه ساح لأا اح 511/4 (45) فاح 5/دوم اس اإدلاه (/81) فاح 
١‏ ح ك/1 11 6ق فاح 37/5 : لال فاح 15/1 )0١7(‏ فاح 
1 اح 151/1 ساح 71/5 )٠١"(‏ كتاب الأعلاق ‏ ف اح 597/8 اح 


مراجع رجمة من الر من ل ل لالح ل الل 8068م 
٠00 ». 1/١‏ كتاب مسائل ابسن سودكين ‏ ف ح 59/4 .7861781 اج 
3ت ساح 78/1 ساح 558/1 ساح 50/1 ساح لها اج 711١/1‏ ساح 
/0ة؟ اح ١/4‏ سح لم1 ح 1/1 داح 
ااا 5 )٠‏ فاح 5نم .:؛ )11١7(‏ فح الكل اح عكذه ‏ إيجاز البيان آية 
8س فاح 5ح 1.0/4 اح كه اح 41/1 )نح كوا 
90١1ل‏ فاح 501/5 (19ال) فاح عمأرحه١‏ .اح كماد 455 (013) فاح 
5 - كتاب التراجم ‏ ف ح 577/9 (177) فاح 08/1 ممه باح لوهم _ 
ح 7074/1 2 747 ساح ٠٠١/5‏ - فصوص الحكم قص ١90‏ فاح 718/5 اح 
1 سح الواط اح الام سح الك اح 15/7 ساح لوال 
إيجاز البيان أية 55 ف ح ؟/.1ه )١74(‏ ف ح 05/4.غ ١١76‏ - قصوص الحكم فص 
11 ف ح 11750115 ف عع )ف ح00/4 لفاح 
517/6 ساح 87/4؛ )١7(‏ فصوص الحكم فص ه (548 9) إيجاز البيان آية */ا1١ ‏ 
فاح 511/١‏ (049) فاح كلحوكء 2740115 15 ساح 15/78ا لاح 
”امه ساح 170/9 فصوص الحكم فص ه (18:0) كتاب النجاة (؟87١)‏ ف ح 
١‏ له ساح 5/5 10 ف ح الك للاء ساح قد اح اللقدرء 
لاحك الاك ساح 5# ساح 4للق؟ )١84(‏ فاح 4له/؟ (168) فاح 
اج كا ل جح 2/1 895 رتل فاح كه 55ل فاح 
/11 ساح الغ (057) فاح ازا (154) فاح الالاء (1586) فاح 
4/5 - كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 78/5 :3456 .40١‏ 


سورة الأعراف 

(4) كتاب عقلة المستوفز (8) ف ح 5/4" (93) كتاب الأعلاق )١7(‏ ف ح 445/9 
ح ١1/1‏ اح (/91؛؛ اح كلا اح اك اح 1518521511 فاح 
)(١7( 14/7‏ فاح .هه :514 كتاب الأعلاق ‏ ف ح 15886.76 اح 
1 اح 581/5 ح 1548/49/١‏ - كتاب التديرات الإفية ‏ ف ح 
١/مه١‏ - كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح 7,١98 587 1١88/١‏ كتاب الإسراء ‏ 
كتاب النجاة ‏ ف ح 5/9؟؟ )١8(‏ ف ح )١8( /148/١‏ إيجاز البيان اية ٠55‏ ف اح 
اه اح 114/5 (17) فاح ادكه كتاب الإسراء (79) كتاب 


5 33س سسسب هر لجع رخممة من الر من 
الإسفار عن نتائج الأسفار - ف ح 5 سح اواك اح 147/5 (14) فاح 
3/1١‏ - كتاب الإسراء (5؟) فاح 59/4 :178 ساح 3180/١‏ اح 155/4 اح 
60 اح الإزضاه عاخكطاء 5ل" اح 14لا 175 ا( فاح «لرخم 
١4ه‏ سح 35/5 36 (18) فاح الهكلاء 414 ساح اكد اح ([/1؛ رق 
فا ح 254/9 ١ه‏ 6195# 751ء ١‏ خح2184/5 455 اح 1574م داح 
؟/84 اح 1/8 دح 5١1/١‏ اح 458/4 55966 (1") فاح 151/4 اج 
ا ع1 حغ؛/ - كتاب الأعلاق ف حلمم - كتاب مواقع 
النجوم (؟”) فاح 0 - كتاب روح القدس ‏ ف ح ١6/8‏ إيجاز البيان اية 
4 فاح (ل.؛لا اح ؟للد؛ ١ن‏ (#”) إيجاز الببان آية ١١9‏ فاح 
ج 4٠١/5‏ اج 5 - فصوص الحكم فص فا ح14/5ه (4”) 
ف ح /584 2 58: (8”) إيجاز البيان ابة55١ ‏ ف ح 1١78‏ (40) فاح 
04 ساح 174/5 (429) كتاب التنزلات الموصلية (47) ف ح 570/١‏ اح 
04 سح "١0/١‏ 6 18ا؟ ل كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (45) ف ح 715/١‏ - 
ح 3١/5‏ سخ للا ثمه ساح 1ق ا خح1/5١؟‏ اخ 1/4ه5 ٠١‏ اح 
5/١‏ (47) ف ح 516/١‏ (81) فاح ١7١/4‏ (7ش) فاح 4/نل؟ (84) كتاب 
الأزل - فاح ل ساي ا 0 اخ 5980/١‏ اج 
؟/ا اح علحوه اح أل ع لء لا5 1 2 لات ساح 7١١/4‏ ساح 
اح 11/5 اح 1١1/4‏ سح الكل اح ألوذا ا" 2 
كتاب التدييرات الإلهية ‏ ف ح 91/4؟ ‏ كتاب التدبيرات الإفية ‏ ف ح 7 لاه جح 
؟/؟١‏ (قه) ناح 150/١‏ ركم فاح لوك زلاه) فاح ١/١/4‏ زمه) فاح 
14 (57) كتاب التنزلات الموصلية (4 5) كتاب الإعلام (1/7) ("8/) كتاب النجاة (/10) 
فاح ١.1/9‏ (5) فاح 74/5 (836) فاح 5/7ل؛ (6ة) فاح ١110/8‏ ساح 
اه اس 1 ١‏ دح 151/5 .5ه ساح 4/ه9 101 )0١7(‏ فاح 4أهم 
)0١©(‏ فاح 774/4 17590 فاح 5/< (7؟0) فاح ع/51؛ ساح ١35١/4‏ 
(4؟01) فاح كاده ساح 1إ/دلاا ساح 151/5 ساح 4/لال؟ (ه1) فاح 
)١"5(/‏ فاح ١74/98‏ (147) فاح 450/١‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة 
(155) فاح ١/مه؟‏ اح 7495/5 449 ١١55868196.‏ سج 4 لوه ساح 
ركد 545 سح ا/1 .1ه اح 5/ال4 , 4مه باح 510/5 - كتساب 


هوه 





مراجع رحمة من الرحمن 
التجاة ‏ ف اح 545/5 اح 537/4 76٠6:‏ ساح اللا اح 711/75 135 ساح 
١1ت‏ ساح رتل1 ساح المك اح لكلا 714 اح 5020/4 5512 ساح 
اا سح ل 96035 ساح 5رهؤ؛ اح 41/5ه ‏ كتاب الإسراء ‏ 
كتاب النجاة )١8584(‏ ف ح ٠95/8‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١48(‏ فاح 
ع اح ١ل١١١‏ اح 500/8 كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١45(‏ فاح 
405/4 اح 5له." اح ١5١+ ١15/4‏ (148)ف ح (١/84ه ‏ كتاب 
الإسفار )١ 8 ٠(‏ كتاب الإسفار ‏ ف ح 75/4 ح 777/7 كتاب الإسفار - كتاب 
الإسراء ‏ كتاب النجاة ‏ ح 549/5 كتاب الإسفار )١81١(‏ ف ح 59/6 )١84(‏ 
ف ح ١//لا؟ ‏ كتاب النجاة ‏ ف اح ؟/لالا؟ا اح ١/.ه؟‏ (هة1) فاح ا/ود1اء 
اح 01/4 ساح 2134/5 1٠54‏ (185) فاح (ل/0.ه اح ١/1/5‏ ساح 
اا ساح طركره ساح ١للالا‏ اح 4لا اح #كنه ال الال اح 
1 اح 560/4 ساح 5أره؛ ساح القكه ساح 477/4 ساح ؟/ثلا ساح 
1# 433 اح 151/4 ساح 51/7 اح ع/كدة (187) إيجاز البيان آية ه ‏ 
فح (١/ه؟”‏ اح 8ل/3..: ساح اله؛ ساح للرءلاكء كه (1948) فاح 
001 اح ؟خى١؛‏ ساح ١495/5‏ ء )١50( 51١‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة 
155 فح ك4كك ١ل‏ ساح الرفكة (لاكل) فاح 400/5 (54ل) فاح 
فاح :أحه اح 7/5 اح ١41/1؟‏ اح 1614/4 ساح وه - 
ح /747:3514 :518 ح8:17/4ه- كتاب عقلة لمستوفز ‏ فاح 
لك يل 0ك للبم فك ني ل لل 26 
1 اح كتاب المشاهد القدسية ‏ كتاب النجاة (8/ا1) ف حََ 
- كتاب الفناء ‏ ف ح 171/9 6٠.6‏ (175) فح 558/6 (0084) فاح 
؟إلاوه ساح 5/لك؟ ساح 5/لا؟9؟ ساح 4/؟:؟١‏ اح 153/5 (١4ل)‏ فاح 
١‏ اس 751/4 اح 1/5 1:1 411456 4550 سا ح 514/14 14115 دح 
؟/ت غ١‏ ساح 111/4 115 ساح 5أ/اة؛ ساح 437/5 اح 4/الاكء للا إيجاز 
البيان آية 75 (983) ف اح 110/4 ساح 777/1 (187) ف اح 51/7 (184) فاح 
)ف ح ه١1‏ ع الالح الردةط اح اتاد اح 01/5 
رقمل ف ح عرق واوا فاح 4/اا؛ اح اكد باع طحم اح الادة 
(049 فاح الالاك ١و1‏ اح 1١5/4‏ (955ل) فاح 2515/5 1407 ساح 


45 ل ل _ _ لد فهرأجع رحمة من ال حمن 
مضق دح 585/4 اح 151/١‏ ساح 147/4 اح 18/1١‏ 1937 ف ح 11/1١‏ ؟ 
)7١١(‏ كتاب الأعلاق ‏ ف ح 77/5 - كتاب كتاب الجلال والجمال ‏ كتاب التدبيرات 
الإلغية ‏ فاح )5١4( 557/١‏ فاح (أاده 2 1485 54563794826046 احج 
191 اح ١7/5‏ (115) فاح امه . 


سورة الأنفال 


01 فاح علكلاو ساح وإلى اح لأكده (" فاح الو (4) فاح كإلق 
ككه اح كاوه ١1ل‏ فاح 50/5 )١9( 401201٠١‏ فاح (ركه؛ 13) 
فح 7/5؛؛ )١4(‏ فاح 181/4 (19) فاح 204/١‏ (15) فاح 195/4 اح 
الاك ١ع‏ فاح 0/4ة؟ اح #/ووهء كم1 اح 4/لتا 11ؤأ ساح 
؟إكقة اح مهاه اح 1/1 اح 11ت 500 ساح اده باح 
للا اح 5/1 ساح 41١١/8‏ ساح 5و )١9( ١407:‏ إيجاز البيان آية 941 (1؟) 
ف كفم جح ال/1؟ اح 77/5 ل مأداح الاك بع نوف فق 
8 (19) فاح 15/4 اح مده ساح 1444/5 ساح ١57/4‏ (14) فاح 
انهه اج 130/4 ساح الحفة اح 158/14 ساح الإفقة اح 1١51/4‏ (6؟) 
ف ح 789/4 الديوان//1١٠‏ اف ح 150/5 ساح 4/دءه (/ا؟) فاح ١١/6‏ 
(00 فح الخمظ اح لأممه اح 5١/9‏ ساح 177/4 اح الكزه رق 
ف ح:/1786.0 دح اكلام اح ركد ١١١‏ سح اكلام 0ح 
1 4 01155 ساح 4لده! اح 1015/8 اح أإلدوكء قفل 
ا اح 4/5 ؟؛ (5") فاح اإركه ساح أجككت 201 9”) فاح 17/4 
(”") فاح اكه اح عءه (لا") فاح ١(/اكلاء 1٠١‏ (8") فاح ١لاده‏ 
(41) فاح لزهلا ختكض ارك ه/؛ (؟4) ف ح 541/5 اح 11/5؛ (44) 
فاح 5//ا.ه (45) فاح 64/١‏ (60) فاح عاك الا ساح /551 ساح 
:ده ساح الت رلك فاح الك لاغ (575) فاح لولاا اح دا 
(55) فاح (/55؛ ركك فاح ٠١4‏ ولاك فاح الحده (48ك0) فاح 
اام سح لت 1؟ سح 1/1اة 157 رقت فح م/: ١1‏ رالا فاح اأقلم 
(؟لا) فاح 115214275 "لا) فاح ١/1/9‏ زولا فاح عرككه . 


مراجع رحمة من الجن 3 بابب شب 8819 
سورة التوبة 

فاح عو اح ١م‏ اح لو اح .ام ساح ١11/5‏ اح 0/1 ساح 
(1) فاح لإلالاء (7) فاح 4/زلا اح اللركالاء :هلا اح 1١/4‏ (0) 
فح ١/1‏ ساح الرتتك اح لراك 51 باح 5١/4‏ باح اهلا ساح 
1ل 544 ساح !/لالا اح 4037/4 58150 ساح 5ل (8) فاح 1ه اح 
١/*هه )١4(‏ كتاب رد الآيات المتشاببات (8 )١‏ إيجاز البيان آية ١٠١ , ١١‏ (1؟) فاح 
3 ساح الحفكا 5غلا اح ١80/5‏ (*"1) فاح 5/هه١‏ (14) فاح 
عإوءة اج 65/4 د لاها اح 5هه 1 اح 4/لاه١‏ اح 1٠55/5‏ (16) فاح 
1 (15) فاح كوه (18) فاح 280/١‏ - إيجاز البيان آية ١١5‏ (13) فاح 
5ت كوه اح طلاخ اح :/لاقه (:*") فاح 1.0/7 (1") فاح 
4/١‏ (4") فاح اإحزه (ه") فاح 117/4 اح ١/زلؤه‏ ساح 1417/4 ساح 
4/0 (لا") ف اح 1١44/١‏ (8") فاح 4/اه؟ (580) فاح 511/5 14 ساح 
5 اح 110١/١‏ ساح ه11 سح الرطكن كل!؛ )41١(‏ فح (/كلاء (47) 
ف ح 574/5 4#) ف جح .55 سح 1١51241 4١/4‏ ا ح5/وه؟ 
(45) فاح (/:؛ (56) فاح #إلالاة اح اكه (لا5) فاح 514/5 ساح 
١لاة‏ ساح “كمه (58) إيجاز البياناية 55١‏ (؟لا) ف ح 8/١‏ هلا اح 4514/98 
*لال فح ١16 51/١‏ (ه لال ف اح ١/4‏ :؛ (كلا) فاح ١/11اه؛‏ كمه كه 
(لالال ف ع لله للا ف ح ادكه رحق ف ح 4/دء ركى نح لرلى زرحم 
ف ح 5/9 (41) إيجاز البيان آية 5١؟ ‏ ف ح 594/4 4١5‏ (47) إيجاز البيان أية 
)ف ح 0١551‏ فح الكمه اح 504/5 ساح 550/1 - 
ح اإكلاء ساح الله اح 7585235014 ساح ألكلاة ساح اللقه ساح 
؟إلره ماح اإلقه ساح لكلا ساح اأإقمم ساح الت كمه 0١1‏ فاح 
اده لدم وه كدهع كمه إضاز الييان آية 1*٠‏ ساح 441/١‏ 44م 
١‏ 04 فح 7.5/4 جح ع/الا؛ )1١0(‏ فاح كا اح ألا ر114) 
فح 745/5 )٠١9(‏ فاح 55/4: )1١١(‏ فا حا/7ء١‏ ا ح 177/1 ساح 
؟/ا1١‏ ساح لرالاء ساح 0/5 ؟١‏ اج الهلاكء اكه ساح 4/١لا؟‏ ساح 
الللاكء اكع مك ساح كلواة ال فاح كركتن لاك عالساحج 
١ه‏ سس الل لالد لا ع الل ل كل نجس 


ااه سس سسسب ب بيب لد فرج رحمة من الرحمن 
14ل فاح مكلا اح 1/4:؛ اح الا اح 5/1ه؟ ساح 
١/االا‏ اح اهم ساح )0(1١6( ١10/4‏ فاح 15/8؟ ساح 4ه 1١م‏ 
10ل نح ا اح 16 1ف ح 11 81ل اح 11د اح 
ا ساح الا كله اح للا 198 ١590‏ فاح الا 11 
إيجاز البيان أية 7117 ساف ح 7371/١‏ 580 ("؟1) ف ح 477/14 اح 457/1 اح 
17/4 ح 1717/1١‏ - كتاب الوصية ‏ كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح 177/4 - كتاب 
التدبيرات الإلهية )١75(‏ ف ح 56/7ه ‏ ح )١78( 4١4/١‏ فاح ١/ه 407‏ إيجاز 
البيان اية ١1/‏ اح 78/8ه ساح 5/١كه‏ (48؟1) فاح 111/5 اح /150 حقك 
كل سح 1/4 اح تطح ه11 اح 1/كلا؟ اح نود - 
إجاز البيان آية 1١74‏ (78() فاح 5رة.؛ :199 4١04‏ . 


سورة يونس 

(0) ف ح 1١١8/8‏ اح 179/1 - كتساب مراقعع النجوم - ف ح 781/5 - اح 
77/7 - كتاب رد الآيات المتشابيات (7) ف اح 1074/5 اح 1171/8 133 ا 
5 اح 55/4 ساح 157/5 (4) فح 1/ةلا؟ ساح 1/7 (ه) فاح 1١1/1‏ - 
ح ١إلاه1‏ ساح ا/لا1 ساح 4/وضا اح اللانا اح لردكلح /1 41 اح 
/7: ساح 110/1 ساح 17١1/١‏ (5) ف ح )1١( 1١1١/8‏ كتاب التزلات 
الموصلية ‏ ف ح «/455 , 4؟ه ‏ ح 45/4 (؟7١)‏ كتاب التدبيرات الاغية )١9(‏ ف ح 
)١15(‏ فاح 1707/8 (18) ف ح 514/١‏ (57) كتاب الإسفار عن نتائج 
الأسفار - ف ح 557/5 ح 577/١‏ كتاب الإسفار ‏ إيجاز البيان آية ٠٠‏ ف ح 
214/١‏ ف ح 3١/١‏ (4؟) ف ح ؛/لاؤك 1١91441945‏ - ح 5515/8 ره1) 
كتاب الأعلاق ‏ ف ح 563471١‏ (5؟) فاح عإيكة ساح ؟إره؟ اح 1007/5 اح 
/7 11 ساح الوه (؟") فاح اإزاة 2 الام 6و اح 4/ؤلا؟ (") فاح 
؟ه ىه (4”) ف اح 5مه (5”) ف ح 777/1 (475) كتاب مواقع النجوم (6 4) ف ح 
(47) ف ح كه (45) ف اح اده (5ة) فاح 4/كن؟ زلاه) ف اح لزه 
(8) فح ؛ل/؛ اح م55 اح 3171/14 :44 0637182) فا ح4/ولاا- 
ح 133/١‏ ساح 176/4 417 (537) فاح 50/5 اح ١1/8‏ اح 5/4وه اج 
380868607١‏ 51) كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح ١4/5‏ (54) إيجاز البيان ‏ ف ح 


مراجع رحمة من ار رن _ ,1 _ _ ب سس سس ههه 
ااا لح لا اح ااه 1ت ته 14 (54) فاح ١١5/1‏ 
(819) فاح 7٠١5/١‏ كتاب مواقع النجوم (7/ا) فاح ؟/إهاه اج 407/١‏ لاح 
اإعلاه ردق فاح عو #«مل 2ف ساح 4/لث ساح 11١/5‏ :تلاك ٠١‏ 
(81) فح عله اح كل/١؛‏ (47) فاح 1114/8 اح 01/5؟ (44) فاح 
1 رق فاح لدم اح 115/1 . 


سورة هود 

ف ح 187/4 )١(‏ فاح 40/8: (”) فاح 4/ه1؟ (4) فاح ه14 (5) فاح 
0١‏ 7) كتساب عقلةالمستوفز ‏ ف ح #/58 ساح 4/١‏ ساح 455/5 ساح 
*/ه” اح 7/4و؛ - كتساب الأعلاق ‏ إيجاز البيان ‏ ف ح 705/١‏ - اح 203/4 
195) فاح 75/4 (14) فاح ال/١1غ‏ (16) فاح )١7( ١51/4‏ فاح 
554/5 - إيجاز البيان - فاح 2575/5 3385 اكه ساح 404/4 ساح 54/5 - 
كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح 7١١: 781/١‏ اح 571/98 (15) ف ح ١/كلا" ‏ إيجاز 
البيان ‏ ف ح 71/5 (8”) إيجاز البيان آية ١5‏ (647) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار 
(49) كتاب التراجم - كتاب الإسفار ‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (44) ف ح 
:1" (49) فاح 11/5 (45) فاح 11/1 اح الامه ساح 5/لالة ساح 
*/ا١‏ (84) ف ح 5/9" اح ١54/١‏ (85) إيجاز البيان الفاتحة آية 1 فاح 
5 ساح 10/١‏ ساح 551/4 ساح 11 ساح 55/4 55نم ساح 
؟/ سح #/1 11 1٠١‏ ساح 1١/5‏ سح لكا ساح الكحة لالكء 
ساح 75/١‏ ساح 400/4 - كتاب التراجم (لا8) ف ح 118/6 اح 
١/خها‏ - ح 159/8 55١‏ ساح 58/هل/ا (56) كتاب المسامرات (18) كتساب 
المسامرات - قصوص الحكم فص )7١( ١١‏ فاح ١98/١‏ اح 101/58 (5/) فاح 
154/١‏ ساح 177/4 551 رهلا نح 1/5 551200 ديفح 1لجه اح 
5.0/5 - كتاب تلقيح الأذهان ‏ كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار - ف ح 5417/6 
كتاب الإسفار - كتاب نقش الفصوص - كتاب الإسفار )8١(‏ ف ح 251/9 (85) 
ف ح عدم اح ١١4/4‏ اح 55/5؛ (48) فاح 4/؟؟؛ ‏ كتاب مواقع 
النجوه ‏ فاح م اح ا ساب 2 20*84 #1 كتاب 


اانزلاات اللموصنيه (89ع 2 (٠53 5 1١‏ فاح ع/كه؟ 


2-6 ل سس حيبي هي أحَث رخمة من ال رمن 
)0٠١5‏ فح الكل )0١4(‏ فاح (/لالا )0(٠١8(‏ فاح 5./8وم يح 4/ه.؛ 
)٠١5(‏ فاح 5/لاؤ؛ ‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب التجاة (/ا١١)‏ فاح 588/95 اح 
إلا بام ساح ال/اا1 اح الاوك ساح لديل ساح #/لالا اح ١إلاكه‏ 
)٠١8(‏ ف ح 1407/6 5415882 - كاب الأعلاق ‏ ف ح )١1١7( "١1/١‏ 
ديوان - ف ح 718/5 جح 141/4 2 211١*014‏ نف ح 118/5 جح 158/5 - 
ح )1١4( ١986101‏ ف ح 5/4؛:؛ )١١86(‏ كتاب التنزلات الموصلية )١١14(‏ ف ح 
؟/6 . 560: )١١9(‏ ف ح 7١5/5‏ كتاب التدبيرات الإهية ‏ ف ح 157/9 اح 
ساح ل/؛ )0(7١(‏ فاح "ه14 314ء لاه4 - إيجاز البيان آية 5ه 
كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار )١79(‏ ف ح ١44/5‏ ساح 1418/١‏ + 1مه اح 
0/4 ساح ٠614/5‏ ساح أإكدى ساح ارالاء ساح 4؛إلاح ساح ا/داك داح 
اح اها 1لا 518 518144 سح تضق فالالا ساح 
ااا اح احا اح ل.ل اح 17/8 اح 580/4 - كتاب ذخائر 
الأعلاق . 

سورة يوسف 

5 ف اح 1579/5 ساح 15/4 (6) ف ح  :051/5‏ كتاب قصوص الحكم ‏ فاح 
١لا‏ ساح #ثءلا ساح 37184/5 (8) فاح 5/8: )7١(‏ كتاب الإسفار ‏ 
كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (1؟) ف اح 107/9 5١94‏ اح :59/١‏ اح ١3/5‏ 
159) فح علاه:؛ (14) فاح 548/9 كتاب الإسقفار ب ف ح 57/4 (/1؟) 
ف ح ١0/98‏ (0”) فاح 57/5 (1”) كتاب الإسفار ‏ كتاب الإسراء (*”) ف اح 
"5/١‏ فاح اداة (96”) فاح ا/ل2؛ ساح 50/9 اح الله (41) 
ف ح 777/1 (47) كتاب العقد النفيس لسيدي أحمد بن إدريس (47) ف ح  *78/9‏ 
ح 454/8 - كتاب الإسفار (5 5) كتاب الإسفار ‏ كتاب الأعلاق (44) ف ح 575/5 
(80) فح :إلا جح 1/6 1؟ اح (هكة ركم فاح 1:5 ركه فاح 
5/6 (89) فاح ١87/١‏ اح ١95/5‏ اح 414/5 - كتاب مواقع النجوم - 
ف ح 077/8 ح 767/5 (84) كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (8) كتاب الإسفار ‏ 
ف ح ١45/5‏ - كتاب قصوص الحكم (55) ف اح 27/5 (587) فاح (/١0؟‏ (الا) 
كتاب الإسراء (83) ف ح 7145/5 (85) ف ح 758/1 (88) ف ح ولاه (8417) ناح 
1/1 اح كوم زه ة) فاح اللا ز1ل0) فاح عإالام اح 4/له 7 وهم 


- 


مراجع رجمة من الرجين _ نس _ سس أي 
)1١1١(‏ كتاب الإعلام (4 )9١‏ فاح 5/هة )١١8(‏ إيجاز البيان آية .؛ )9١5(‏ ف 
1١8.614‏ ل كتاب المسائل ‏ كتاب الوصية ‏ ف ح 6//اه* اح 4/ه 4‏ 
١‏ - كتاب الشاهد )٠١8(‏ فاح اه اح 545/5 اح 404/4 - 
05/١‏ ساح الثلالا, هذه باج لرهكه اج اثلا ساح 4175/4 - 

أنه ام ال 1 جح الوط 1١‏ اح لم اج ألما 

كتاب التجليات ‏ ف ح ١85/4‏ - ح 7/ه )١93(‏ كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار 
ف ح 41/8 كتاب الإسقار . 


1 635 637 3م |[ 


سورة الرعد 

)1١(‏ ف ح١/9(574؟)‏ ف ح 095/4 - ح 175/١‏ كتبا التراجم ‏ ف ح 
ساح (١‏ اح الكمه اح 511/١‏ ]5 اج /18١ظ‏ اح #لللاكء 
[1عا لا ا لا اح 103/1 اح القت اح 11/5 (5) فاح الحمم) 
77٠8١8‏ - كتاب التدبيرات الإلهية ‏ ف ح ١١37/١‏ اح 3780/5 :096 (4) فاح 
7 اح لحك اح ارككط ساح 140/5 اح 103/4 411١‏ - كتساب 
المشاهد القدسية ‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة (لا) ف ح 4358/5 (8) فاح 
؟ا؛ ساح لله 50١‏ (4) فاح (/ام مكلا اح كلف 555 )١١(‏ 
فاح 18121575144 اح المره ساح 5.0/4" (9() فاح /4010 - 
كتاب النجاة )١8(‏ ف ح ٠١1/5‏ دج ١ع‏ لءه سا ح8/؟ه١‏ اح ((/وءه - 
إيجاز البيان ‏ ف ح 5/لاغ - كتاب الأعلاق ‏ ف ح ١//ا403117.ه‏ اح 456/4 - 
ح ٠١1/5‏ ساح (/ومده ساح 588/4 كتاب التتزلات الموصاية )١5(‏ ف ح 
لاد اح الإا اا .214 185 اح 515/4" (لال) فاح (إركوط اح 
روا ساح 590/1 ساح ادده اح 8/واغ - كتاب الأعلاق )7١(‏ فاح 
ا اح الاو اح اام (753) فاح 18/7 (17) الديوان (7) فاح 
؟/ :1 سح 515/1١‏ (4 7ح فاح 05/5 (15) فاح 174/4 (18) فاح ألدلكء 
له (19) فاح 174/95 151 (0) فاح 11١/5‏ (339) فاح 194/1 ساح 
ع دح (زؤاه اح 194/5 اح 3/8 اح 001/١‏ (2") كتاب فصوص الحكم 
5" ف ح 111/7 ساح ااذه اح ط/ اه ساح 11/54 ٠05‏ سح 5/خاة - 
ح ١١5/4‏ اح #/نة؛ اح ١١5/4‏ (ه") إيجاز البيان آية ١4‏ ف ح 130/١‏ ساح 


0١‏ سلس لل _ _ سيب قمر جع رحمة من ال حمن 
عده زه" فح 1/5 5ه امهل له ساح ات اح 14/4 اح 11/8 
كتاب الفناء ‏ كتاب مواقع النجوم ‏ رسالة ابن سودكين ‏ ف ح 111/9 15٠0‏ (40) 
ف ح )41١( 534/١‏ فح /لاه7 (45) فاح ١/4و‏ اح 115/4 


سورة إبراهم 

1 ف ح 1:8 411415 24:52 فح /21 555 اح 15/14 اح 
اطغ ساح 3/4 ساح #/ده اج 4/4: ساح 1/5؟ه ساح 113/4 ساح 
لاله ساح 41.08 اح 4٠١/1١‏ - كتاب التراجم (8) ف ح 587/4 كتاب 
المسامرات 2 فاح 584/9ه اح 5١4/5‏ ساح #لراكه (/) فاح 505/7 ساح 
؛/لاهغ ساح الدءه اح 547/5 ساح 157/5 1٠١‏ (4) ف ح )١1١( 1٠١/8‏ 
ف ح ع/.ه )١7(‏ ف ح 114/5 )١6(‏ كتاب الإسراء ‏ كتاب النجاة )١5(‏ كتاب 
النجاة )١9(‏ فاح 178/9 ساح اراتكه ساح 70/7 لاه اج 1150/14 دح 
ساح 45/5 (١؟)‏ فاح 5/م1كه (717) ف اح ١١1/5‏ كتاب تلقيح الأذهان 
(5؟) فاح (إه9١‏ (10) فاح عث/اه؛ (9”") فاح 50/5ه (4") فاح 
وه اح عكث اح الكت لإه؟ ساح الكت نكم اكه 49) فاح 
؟/4ة اح 14/وه؟ ساح #لدلم؛ (/ا) فاح 1/1/5 ساح ١/ه5ه‏ ساح 
كتاب فصوص الحكم ف ح 174/5 (448) ف ح 1١7/9‏ اح 54/1 - 
ح[ و 175 اح 89/5؛ (494) فاح 4إ/زه١ )583١(‏ فاح 14/4؟ ساح 
؟/0م ساح الكله باج #/هم اح 5/١‏ باح هم ساح كله ساح 
#//14 4ه . 


سورة الحجر 

5) فاح 4" (5) إيجاز البيان (8) ف ح 4 إيجاز البيان ( الفاتحة آية م6)- 
ف ح 45١/4‏ ساح ؟ل/.؟؟ اح 4/م - إيجاز البيان ( المقدمة  )‏ ف ح )1١( 148/١‏ 
فح '/لامه اح 4.0/4؟ اج تاه اواج 1481/5 ساح 
4 اح 197/5 ساح 7917/4 . 190 اح 154/5 كتاب الأعلاق ‏ فاح 
*إلامرة داح 1757/4 ساح لم5 ساح طع/ث اح 110/4 (15) فاع عدوم 
(79) فاح «/ه؟ة - إيباز البيان آية 4٠‏ (78) إيجاز البيان أية 4٠.‏ ف ح 4528/9 
(15) ف ح عاك اح الالال كه باح الككة دح للهاد دح الححف 


مراجع رحمة من الرحعن ا ٌ _ م١‏ [#[#[آذآ### 4 
*اله اح 7560/5 اح 5.5/14 باح اكقء 0 ف ح 7954/8 - كتاب 
التدبيرات الإهية ‏ ف ح 85/7١‏ (8") كتاب تلقيح الأذهان (8”) ف ح 4517/5 اح 
اكه اح 140/1 (48) فاح 1/5 (475) فاح /ا19 اح 4/4 اح 
رادم اح لاود اح 5/لات؛ (44) فاح 11/5؛ ساح الإوكك 005 (ة) 
ف ح ١8/8‏ (48) ف اح ١ل..ه ‏ إيجاز البيان آية 625" (48) ف ح 47/4" 
(٠ه)‏ فح 0/4:؟ (١ه)‏ فاح (/هه5 (5ه) فاح 750/4 رهلا) فاح 
5 - كتاب التدبيرات الإفية ‏ ف ح 558/4 (8/ا) ف ح 3/4؟ (86) فاح 
ا ل ا ل ل ل لق ل لك ل لق لك ايان 
(4880) ف ح ١3١1/5‏ اح 8/..ه 13١‏ (41) كتساب القسم الإلمي (44) فاح 
4 (85) ف ح 30/١‏ كتاب القسم الإلمي (/ا81) ف ح ١85/4‏ - كتاب القسم 
الإلمي (44) ف ح 107/١‏ ع 4.4 اح 768/5 :4" (48) كتاب القسم الإلغمي ‏ 
فاح ”١١/8‏ اح 94/١‏ 4لا اح 5١١/8‏ كتاب الإعلام ‏ ف ح 550/5 : 
64 ح 6/4" رسالة اليقين 


سورة الحل 

(1) إضجاز البيان آية 11١‏ فاح 955 2 7٠١4‏ ساح 764/8 (7) فاح 200/1 ساح 
ااه ل +55 5غ اح ك/ةا؟ ("”) فاح 2751/5 115 (ه) فاح 
3/4 (لا) فاح 4958/9 ساس الحته (ق) فاح 5١9/١‏ ساح الخد اح 
ا 55ل نح 51/4 اح كد زول فح 455 (05) فاح 
1 فح اكات دح الكللا اع الله اح 11لا 4:0 رياز 
البيان اية )١( ٠١‏ روح القدس في محاسية النفس ‏ ف ح 5١48/4‏ (737) إيجاز البيان اية 6 
19 فح 55 00 فاح ٠١/4‏ (1") فاح 2014/4 107 79 فاح 
1/4 (40) فاح ال0؟ اح اهلع ساح 140/8 اح الإدكك مكك 
الال كه ساح لش 1514ماع ده؟ سج 5/ك2؛ اح 1514/5 اح 
الك 2 الي 2 اين ال لل ال ال ال 2 
#إكه ساح انوك ك2 401١‏ ساح #إلاككا هزه اج 401/5 ساح 
اح 15 ساح 150/8 اح 4إخلا اح 1/5ن؛ ساح 187/5 ساح 
اكلا اح 4.2.0 ساح #رموكا كلكا غ18 اح 105/5 4#) فاح 


4 لب7 سل لل سب فرأجع رحمة من ال رحمن 
اكلا اح غلم ساح لاه 1 وا ساح 11/1 اح الالال اح الوا 
(45) ف ح عا ؟ سح 53/5 5042 (48) فا ح /718 ناح الله باجح 
لأ ساح ا/51؟ ساح ادكه اح 11/1 (45) فاح الركك انالك 
4 (80) كتاب الإسفار عن نتائج الأسفار - ف اح 710/١‏ اح 738/5 ساح 
9ه )ف ح60(7.07) ف ح ١"‏ رةه ف ح ع//اك؟ (50) إيجاز البيان 
اية ١4‏ ف ح 115/8 (57) ف ح 5519/5 (58) كتاب مواقع النجوم (58) فا ح 
ا ١55‏ ساح الوا كلا ٠65‏ اح ١إلاذ؟‏ (رؤك) فاح الحلقاء؛ 
٠‏ اح ٠09/4‏ كتاب ذخائر الأعلاق ‏ ف ح 787/4 - كتاب ذخائر الأعلاق - 
ف ح 521/4 (كلا) فاح 5.1١/4‏ اح 98/::؟ اح ٠075/14‏ اح اإحذ؛ ساح 
؟أة اح نولولا؟ اح «إمزكب ه374 ساح "15/١‏ اح لأرمودء 15١‏ (لالا) 
فح لم اح 5/4 اح الم اح ١07/4‏ (ثلا) فاح 150/4 ساح 
اجا اح كنت حدم بح عروة؟ - كتاب الإعلام (ةلا) ف ح 45/5 (١م)‏ 
ف ح 7١1١/5‏ (88) فح 'ز/الا: اح 705/١‏ (5م) فح ((/ه70١‏ (40) فاح 
.1 كتاب التدبيرات الافية اح 107/9 (847) فاح 2.9/8 (43) فاح 
اا ام حث6/ا”١‏ - ح 415/4 ٠١8‏ - كتاب المسائل ‏ 
ف ح ٠١/4‏ (97) ف ح 157/4 (48) ف ح ١.1/1:‏ اح )1١7 1131 417/١‏ 
ف ح 71/5 )1١(‏ فاح ١١5/4‏ اح 7٠0/8‏ - كتاب عقلة المستوفز ‏ ف ح 
الله اح 558/8 11ل فح 56/2 اح 5/ه؛١ )11١5(‏ فاح 
*//”.؛ )١١4(‏ كتاب مواقع النجوم ‏ ف ح )١1١8( 201/١‏ فاح 5هلا١ )1١5(‏ 
فاح عإوهه. 55ه لاح 5ه( (١؟١)‏ فاح كركته اح ١557ل‏ (١؟1)‏ 
فاح ١/6ال/ا‏ اح 705/5 )١775(‏ فح (ل١١؟‏ (5؟() فاح كلاه اح 
اا لا اس طأككه ا ح 95217505 اس كل/كاه اح 150/1 اح 
ع ص 1 ١71‏ ف ح 15/5 018 فاح مويه اح 510/4 


سورة الإسراء 

زكيف ح4ل/ءه ساح (/3:؛ ساح 419/5 1086 كتاب الإسفار ‏ ج 115/١‏ - 
ح 07.8 كتاب الإسفار ‏ كتاب الأعلاق ‏ ف ح /408/١‏ اح 54/8 - كتاب 
ا مامد القدسية ‏ فاح ع/.71 اح 177/5 اح 354/8 ساح 1/١‏ ساح 


مراجع رجمة من الجن .5 .ااا ل ابا 888 
5 اح ه14" . 31 - كتاب رد الآيات المتشابهات ‏ كتاب شجرة الكون (7) 
ف حلت لا ف ح ةوه زل) ف ح 1561/1 2 1755: 7502.0 ساح 11/4 ساح 
)1١١(‏ ف ح 01/78 (9؟١1)‏ فاح واه اح #كه ‏ كتاب عقلة 
المستوفز ‏ ف ح 4/١‏ 1ه , 8881556 (94) ف ح 4١9/4‏ كتاب تلقيح الأذهان 
(©18) فح (لوا؟ اح كدو اخ الءكه ناج كه؟1 اح 177/4 ساح 
كر اح 10/1 زكل) فاح لأرحه1 0 فاح لتر اح #كدا اح 
ا اح ع/عنا 1 ساح اللاذ؟ اح تدا جح 1/4 ساح 
اللا اح 4/4 ”ا 195 فاح «/لااظ اح لله ساح 4/دلكء الاج 
5/١‏ اح #/لا ١١‏ ناح 0 ح الإقره 58" اح الرحات كلق 
0١‏ ح 1١68/4‏ - إيجاز البيان الفاتحة آية ه ‏ ف ح 558/١‏ - كتاب المسائل ‏ ف حم 
5١1/1١‏ (74) كتاب النجاة (8؟) ف ح 55/5 (755) فاح ١/ؤلاه‏ اح 
1ه (19؟) ف ح 517/١‏ (9”#) ف س 7.1/9 (4) كتاب تلقيح الاذهان ‏ كتاب 
) ح الا واه 
النجاة ‏ كتاب المشاهد القدسية (5”#) ف ح 7171/8 78 اح 0134/1 كتاب تلقيح 
الأذهان ‏ كتاب الإسراء (/*) ف اح 48/3 (4 4) ف ح #إههه ساح 717/4 ساح 
9 ساح 1117/5 داح 144/5 - كتاب لمسائل - كتاب الشأن ‏ ف ح 
الاك اح 5١5/4‏ ساح 11/5 اح 114/4 دح م1 اح 115 اح 
ات 11 اح 111/1 ساح 5/9 اح القة اح 3510/5 121 باج 
١17١‏ _ح :/خىذ؟ اح 541/١‏ اح 4/له؛ اح ١/للىؤة؟ ‏ كتاب عقلة 
المستوفز ‏ فاح 404/4 ساح #رمه” ب 845 اح 741/١‏ 5442 اح 1/8 
ح 594/١‏ :59874107 كتاب لمسائل ‏ ف ح 9/لاهه .99 اج 7585/1 - 
ح عأرحو اح اأكدة ساح الاك كثلن لامكا كلقا 256 11:4 ساح 
له ساح ١#‏ ساح 01/5 ساح 4/اة ساح لدلا .ماك ملالا 
44 ساح 4لكة اح ؟ل/38 ١1‏ اح 1/4ة ساح 1:4/5 10142653١‏ ساح 
اإقلا؟ باح اناه 404 ساح لزهلا اج ارده باح لإدلاك, ملل 
اح 5٠ت‏ اح (/ا1؟ (88) فاح (/51ه اح 115/5 اح (/17ه 
ح كثتء 5ه اح ١59/4‏ ساح 19/5 (85) كتاب الشاهد (لاه) ف ح ١86/5‏ 
)6١(‏ إيجاز البيان اية “1ك نف 555525 5# نح كلا 
(55) فاح ع/0؛١‏ 8" اخ 4/4 اح 5/ا5: اح 501/١‏ (58) فاح 


لل ل لللل بم هراجع رحمة من الر حمن 
لتكت هلما اله اج اللا اح :1 6 فاح :1/1 18ا اح 
اكه ساح الج اح 1١ت‏ ساح ته :1075 (زالا) فاح 541/5 اح 
لقو اح وأإمدك لقا ممطك اح اقرط محه ساح 157/4 ("لا) إيجاز 
البيان (4/) إيجاز البيان اية ١7١‏ (هلا) ف ح 9/8ه (9/8) ف ح 7848/١‏ كتساب 
التنزلات الموصلية (8/) ف اح ١74/١‏ ساح 7١١4/5‏ اح الفكك لالق كفتلء 
/ا21؛ اح ١15/5‏ 154 اح ١54/١‏ اح كرتحا لالم ساح 154/١‏ ساح 
17 اح ارتم اح 13/14 اح ازكم باح 15/4 اح 111/5 اح 5ك 
ح 11/4 بح اكد اح كم اح اراد باح أ/وتم رعق فاح رمد 
كتااب الشاو د(١4)‏ ف ح 470775١‏ )نف ح 171/5 اح 11/5 اح 
16 رك فاح 210/5 50 اح ١ل/اذ؛‏ (6) فاح الككه اح 
6/١‏ اح الوه كتاب التدبيرات الإلفية ‏ ف ح ١١5/١‏ اح 58/5 اج 
١/وه‏ ح ١١018703770515‏ سح 107/١‏ كتاب مواقع النجوم (/8) ف ح 
0/4 ح “رهم إيباز البيان آية 4 ف ح 148/5 - الديوان (48) إيجاز البيان 
اية ١‏ (45) ف ح 87/5 (48) إيجاز البيان الفاتحة اية ؟ ‏ كتاب التنزلات الموصلية (/819) 
ف ح 701/5 سح الا 1١‏ اح ام اح ا 751 (06) ناح 
١ه‏ ساح 1ل/هؤ )0١١5(‏ فاح (لءله اح 1.1/4 (لا١()‏ فاح ١/١٠ه‏ 
)0١4(‏ ف جح رده زلءل) ف ح ءاه )01١(‏ ف ح(١إلاكة‏ ساح 14/4 - 
ح 15١/8‏ اح 4/و1ذا اح 17ل ساح 4/م١٠‏ اح 4/5 :وه - كتاب الجلال 
والجمال اف ح 511١/١‏ اح 2135/5 5154 اح الاك 11ل) ف ح 11/5 
8ب اح 485/85 ساح 5و1 ساح 5/4و . 


الفهسرس 


الموضوع 





لاه 
فهرس الجزء الثاني 
الصفحة 
سورة المائدة 

الاجتباد المشروع 0 
نكاح المحصنات من أهل الكتاب متسسس و ب ا ل 1 
الوضوء والمسح والاغتسال من الجتابة 0 
تحقيق ونصيحة : إذا قمتم إلى الصلاة الم ال وسو ل ا 1 
إشارة : وإن كنتم جنباً فاطهروا 0 
إشارة في الأجور 00 
الرجل من أثيت الأسباب 0008 000 اا 0000 
إشارة : قبول قربان هابيل دون أخيه ا نا 
إشارة : ل كان الغراب معلماً ؟ ١‏ 
التوسل برسول الله ملك اا 
جرح العجماء جبار كم نم ساسحو و د قط افا حقو لاطا وا م 15 
لا مفاضلة في كلام الله من حيث هو كلامه 1 
سبب إنزال الشرائع 110[ 1[ 1[ 00000 
إشارة : الشريعة والحقيقة عاو ا 
من أي حقيقة ابتلي أولياء الله تعالى ااا 
توحيد مو ال الامتعاتتساساسساوسو ا وااو 07 
تفسير من باب الاشارة : ولو أنهم أقاموا التوراة ... الآية ا 3 
كيفية تبليغ الرسول َه للقران الكريم 0 
تفسير من باب الإشارة : صفة العارفين مس نو ابحو الات جا 





4 الفهرس 
أنواع الأقسام - راجع سورة الحاقة آية ./" ا ا 
إساءة المسيء إحسان كبير إن عقلت فك تف ا ل ا ا 11 
كل مسكر حرام والحكم أعم من العلة الموجبة للتحريم وو 1 
علم الله تعالى في الاشياء سابق لا يحدث له علم اطع عا ل الوا 51 
اتدح بالتجاوز عن إنفاذ الوعيد نانح وماق اا يي ا 
المثل 'في كفارة قتل امحرم الصيد كع العو فو لبا م ا ل ار 1 
إشارة واعتبار في الاحرام لطس رفاس ا بات لال ا 1101 
لِمّ ميت الكعبة كعبة ؟ اسطا لأ با ما مق لماجا الل الله اماو وو الاو ٠‏ 1 
الفرق بين الرسول والخليفة ا ل و وو و ا اواو ا ا ا 55 
قول الرسل عليهم السلام يوم القيامة « لا علم لنا ... ») و اد موي 611 
إشارة : لا تطلب مائدة حتى تعرف شرطها ا 00 
قول عيسى عليه السلام : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ...٠‏ 5ه 
قول عيسى عليه السلام : 9 ما قلت لمم إلا ما أمرتني به 6 نض ل عرة 
نصيحة : لا تدحل بين الله وبين عباده 008 ا 0 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 15 
تحقيق الرضا ,4 

سورة الأنعام 
٠‏ ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ) الآية 0 
بعث الرسل أول ابتلاء ابتلى الله به تخلقه امت كد ال ول ل اا ا ا 
الرحمات الشلاث ااال فخ الف اران أجل الما و جاسم مس اوم 1 
« وله ما سكن في الليل والنبار » الآية 1 0 00 
إشارة : وله ما سكن في الليل والنهار 00 0000000 
إشارة : فاطر السموات والأرض اا ل ا 


« وهو القاهر فوق عباده » الآية 111011 0 





الفهرس 0 
لفظة الشيئية لا تطلق على الحق اموا باط لق الم طوو اام اواو اق ا ا 
تحقيق : ( ولو ردوا لعادوا » و الو ا 
نصيحة : لا نضف إلى أثقالك أثفالاً 7 
إشارة : حسرة العالم الشقي يوم القيامة ونح فنأ سوا اال وبين 8 
نكتة وسر دقيق في قوله تعالى : ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) ان 
الولي لا يأمر أبداً بعلم فيه تشريع ناسخ لشرعه ا 00 
« كتب ربكم على نفسه الرحمة »© الاية اطق الطر الع 11 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » الآية و ا 
الطبيعة 1 
الخوض في القران بأنه محدث أو قديم وغير ذلك 000 
بحث في الحق المخلوق به لاست وام ارقو لمجا مقا الس و نام 
العالم مظهر الحق على الكمال م لاساو الا لال لت 1 ل 
حجاب غين البضيزة 1 
النور الذي ينبسط من حضرة الجود على المغيبات لا يعم ا 33 
إشارة : الكوكب و القمر والشمس في المعرفة بالله والاعتسار 1 
التوجه في الصلاة مطاف مو طحو ونج قي مانا اف ولام وا مجلم وا ل اي 815 
إشارة : من دعاء التوجه في الصلاة 0 ااا 
المعلومات الأريفنة ااا 0 
حجج الرسل عليبم السلام ليست عن نظر فكري 0000 
تحقيق الحجة اا 000 ا 
الأسباب محال رفعها ا 316 
أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده » الآية ز ز ز ز ز ز ز [ 000 
حكمة : قدرك عند الله موازن لقدره عندك لجا وص و اله 


من الافتراء على الله أن ينسب الإنسان ما سنّه إلى الله تعالى 1 





5 الفهسرس 
إشارة : وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ا ا 0 
التوحيد السابع في القرآن ار 00000 ال ا 
دولا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » الاية 1 0 
التوحيد الثامن في القران وهو توحيد الاتباع 00 
تعريف العلم 0 
تغير الأخوال يغير الأحكام 00 
إشارة : سماع الأشعار التي أهلت لغير الله 000 
قراءة : رسل الله الله الوقف على الجلالة الثانية 11 0 0000100000 
رقيقة في قوله تعالى  :‏ إن يشأ » وكون العلم تابعاً للمعلوم ا 
ما كل محرم نجس جود اف لمق واه وال اق وا وا 1 
العلم تابع للمعلوم في الحادث والقديم 0 ا 000 
الشريعة هي انحجة البيضاء » محجة السعداء 0 0000 
رتبة الخخلافة متوارثة » والخليفة واحد أبدا 00 
وزن الأعمال يوم القيامة بالعامل ز ز ز[ز[ز[ 1 [ز[ [ ز 010000 
إشارة : لِمّ أتى إبليس ابن آدام من جميع جهاته إلا أعلاه ؟ ور مت ا 
أول أمر وأول نبي في الوجود لاست ا 
إشارة : لا تقربا هذه الشجرة ا[ 00 
إشارة : سر ظهور سوية ادم وحواء او ا ا 
إشارة : اهبطوا بعضكم لبعض عدو 0 ااا 
إشارة : رحم ادم عليه السلام رحم مقطوعة عند أكثر الناس ١‏ 
إشارة : السوءة عورة ليلها احج وا ل ممأ عاك اا سف ا ا 
« ولباس التقوى ذلك خير ؛ الآية ان طوأية ‏ كاوك وو لسو وا ا 117 
يا أنه تعالى لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدها اا 
« 5 بدأك تعودون ) الآية ا 0 


اوري ل ل اي يي ب 22 11 


إشارة إلى النعلين ا 
دقل من حرم زينة الله ) الاية 1[ [ز[ [ [ز[ [ 1 اا00 0 
تحقيق : زينة الله د00 000001111 
إشارة : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ا 
الجنة المحسوسة والجنة المعنوية والجنات الثلاث ا ا 00 
إشارة وشرحها 1|111[ 1[1[1[ز1ز[ز[ز[ز[ |[ 00 
ما الدين بالدف والمزمار واللعب 0 ا 0 
د ألا له الخلق والأمر » الآية و ا 
من باب الإشارة : هو الذي يرسل الرياح بشراً و و ا 
إشارة : الرجل من جعل نفسه سفينة نوح ا 0 
فائدة ا لي ل 
طريق العصمة من المكر الاي حب ان رج و وو و ا 
لا يكون انتقام إهي إلا بعد إغضاب 1 اا 
إشارة : اللهم أنت الخليفة في الأهل باس و ا م لط ماو و ات 
المناجاة والرؤية والمشاهدة اا 
إشارة : لِمَ سأل مومى الرؤية وهو يعجز عن النظر ؟ تا وو ل 
إشارة : جزاء من استخلف في مقام الاحسان اماع اسه ا ا 3 
إشارة : هل يصح قول العارف : إن الوجود ينعدم في حقه ؟ كين 
« ورحمتي وسعت كل شيء » الآية ‏ شمول الرحمة ا ب 7 1 
التوحيد التاسع في القران : توحيد الملك لمم مامه اللا اا ار 141 
إشارة : عصا مومبى 0 0 
الميئاق الثاني : قول بلى 00 0 0 010000( 
تحقيق : شمول الرحمة من سلطان « بلى » 1 1[ 1[ 1[ 000 


مراتب الأسماء الإلهية ‏ شرح الأسماء الحسنى سس را ووه لاو لي 


١01ل‏ _ سس _س يح بحبح الفهسرس 


بحث في الأسماء الالحية و م 1 
إشارة : حكمة الله تعالى في تعدد أسمائه ا 0 
« هو الذي خلقكم من نفس واحدة » الآية ... 1 ااا 
١‏ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف ... ) الاية المح الم الاو الت 
« وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا ... » الآية م ل 
سورة الأنفال 
لِمَ سميت المغائم أنفالاً ؟ 5١‏ 
كد لقو ارمق مدقا * 0 0 
جواز صلاة الفرض عند المسايفة ولو على غير طهارة محص و ال 
« وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » الآية ا 
تفسير من باب الإشارة : استجيبوا لله وللرسول اا 
« واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة »؛ الآية اب 
ويا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول » الآية 0 
يا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » الآية 00 
تقسمم الغنائم اذ 1 ا 
إشارة لا تفسير و ا افا 
عين الحسّ وعين الخيال ا ا و ا ووو ا 
الفرق بين العلم والمعرفة الا ا اول اما 
النبوة في حق ذات النبي أعم وأشرف من الرسالة ا 
تحقيق : ( لولا كتاب من الله سبق » 1ذ[ز[ز 1[ 1[ اا 


سورة التوبة 
سبب دوام التنعم في الجنة وانتفاء الملل 1[ ز[ز[ز[ز [ 0 000000 





الفهمرس * 51 
شرط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أهل الذمة وا ولسوا لك 1ق 
التوحيد العاشر في القران توحيد الأمر بالعيادة 6[ [ز ز [ [ز[ ز[ [ ز ‏ 0 0000000 
عقوبة مانع الزكاة 010 1 0 
سبب كون النبي مَيته يُصّاحَب ولا يصّاحب اا 
تحقيق : أشرف مقام يُنتَهى إليه 0 0 
عفا الله عنك لم أذنت لهم الآية 0 
إشارة : مقابلة الأصناف التي تهب لمم الزكاة بالأعضاء لا 
إشارة لا تفسير : نسوا الله فدسيهم 0 
أخذ عئان بن عفان رضي الله عنه الزكاة من تعلبة الما 0 
إشارة : الاستكثار من المال هو الداء العضال مضو د ن ااوو ل اما ل ا 
الرضا فق 
وأخرون اعترفوا بدنوبهم خخلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً ‏ الآية ا 
إشارة من كلمة مالك مأو سيو خا شساه احا اسطر ات لام امم رع ل فر 11/81 
فسيرى الله عملكم ورسوله والموؤمنون - الآية ا 0 
المطهرون م بع ا امسو ب ب 
إن الله اشترى من الممنين أنفسهم ‏ الآية 0 
التائبون العابدون السائحون الآأية و0 ااا 0 
إن إبراهم لأواه حلم 00 
الهدى التبياني والهدى التوفيقي وى اللي لج اا مم ام ا 
إن الله هو التواب الرحم .-- نصيحة ل ا ا ار 
موعظة : نَصّبٌ الابدان اا 0 
جهاد العدو من فروض الكفاية ‏ الجهاد الأكبر ا ل 
مرض القلوب 1 


51 





التوحيد الحادي عشر ‏ توحيد الاستكفاء عو اا خاو 1 
سورة يونس 

قدمٌ الصدق ا 
إنه يبدوًا الخلق ثم يعيده ‏ الآية 00000102021011 00 اا 0 
الحمد لله هو آخر دعوى السعداء -بب0000101 00 000 
للمشرك ضرب من التوحيد و الوا روا الوا ا ا لو ا 1 
قل اللّه يبدا الخلق ثم يعيده ‏ لآية ماا أعكاو امرام عد ول ةا فاع ل للم و 7170716 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون - الآية مدن فساللو نح ا 

أنواع المخلوقات في الدنيا أنم و ا 
الموت والحياة اتتعا أ اخ اد سو امنا تفج خخ لماه الامو 1 
تحقيق : حزن القلب محا الاوك ا ول اواو لو ل الم ا او 
رقيقة : على قدر ما يخرج به العبد من عبوديته ينقصه من تقريبه من سيده . 5٠١‏ 
البشرى في الحياة الدنيا 0000005010 0 
سؤال الرسل الأجر من الله از 1 ا 000 
إيمان فرعون اشام قن وق فرك ما 71و كه ام ل اام وا ا ا ا 1711 
حكم آل فرعون في نفس الأمر خلاف حكم فرعون نفسه ا 
رفع البأس عن قوم يونس ااا 00 

دور هوي 

إحكام الايات وتفصيلها 1[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ ل 
وكان عرشه على الماء ‏ الآية سس سس ا 00 
إشارة : بالماء حياة الأحياء 1 
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه الآاية ا 
نحقيق : العبد مع الحق على حالين » عبودية أو إجارة 0000 00 رضنا 
إشارة : حال ومآل من اتخذ غير الله مستنداً مو وض 





إشارة : وبيع بشمن بخس م ني لدت اماو عه او لاط كاعم سوم و وا 


الفهرس 16 
إشارة : من اعتصم بغير الحق هلك ل 
إشارة : الجهل لا يكون معه خير 1 اا ا 
إن ربي على صراط مستقم - الآية 1 ااا 
نصيحة : لا تجعل زمامك إلا يبيد ربك ع وا ا وي الوم 
إن رلي على كل شيء حفيظ الآية 1100آ1[1#71اا 
تجسد الملائكة في صورة محسوسة [1[ذ[1[ذز[ز[ [ [ [ [ 0 ا 
إن إبراهم حليم أواه منيب الآية 00 
قال لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد - الآية ام و ا 1 
الفرق بين رزقف الله وبين الرزقف لطا جاه مجح ممما لم ع ف 
الترفيق ‏ كاله وعمومه وخصوصه مدرو امس ألو م ال الو 47 
إيمان فروعون الم متسس قمعا لقي رن ال وله جل ل م فل مزه بج امفيك عا الي قلح وا ]1 110 
خالدين فيها ... إلا ما شاء ربك ... الآية ل م6 
أقسام الجنة ومراتب التفاضل امو وا 
فاستقم كا أمرت ‏ الآية 0 ااا 
إشارة : لا تركن إلى غير الله 1 1 ااا 
إشارة : الصلاة اتبعثت من الحضرة الصمدانية از 00 
المشيئة الالهية اا اا اا 
خص عله بعلم إحياء الأموات معنى وحساً ا 
« وإليه يرجع الأمر كله » الآية 11 0 ا 
تحقيق : المسافر ترك الحق في أهله خليفة ا اا 
تحقيق : « وإليه يرجع الأمر كله ؛ ل 

سورة يوسف 
الرؤيا تند اران من ا 

ا 





5115 الفهسرس 
ولقد همت به وهم بها اا 
قول لسيدي أحمد بن إدريس - هامش 0 ا 
لم سمي تأويل الرؤيا عبارة و و ال ا و لح 
فتوة يوسف عليه السلام 000000 00 
النفس ليست أمارة بالسوء من حيث ذاتها ا وا 
استدراك وموعظة للواعظ 000 
وعليه فليتوكل ال متوكلون ا 
إشارة : صواع يوسف عليه السلام از 1[ ا 
من سجد لغير الله عن أهر الله فقد أدى قربة و لم 
وما يؤمن أكارهم بالله إلا وهم مشركون ا 
تحقيق : لا شقاء مع التوحيد امع امد وو رتسو افو واو او و 6 
الدعوة إلى الله على بصيرة ع 

سورة الرعد 
« الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » الآية 0000 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون [1[1[1[1[ [ [ 11000011 
إشارة : يسقى بماء واحد اا 00 
المعقبات ااا[ 1 ا 
سجود الظلال مم ا فا ل ف م واو الم وله لا لوم ناوعا ال او 101701 5 
نكتة : أنفت الظلال من السجود للشمس م 
شعر في الصبر والرضا 0 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب لعا مام ططق لان ال متف وله ململ 11 
شجرة طولى ااام ما ل قاو لط م لج ف فلو لع اباك الخطمة ما 11751 





الفهرس 5117 

سورة إبراهم 
و وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » الآية 1 
« وذكرهم بأيام الله » الآية ا 0 
«لثن شكرتم لأزيدنكم » الآية سوا ا و 
« إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ؛ الآية ا 000 
قوله تعالى : « ألم تر كيف » نيتاه اووس ساماد 1 
إشارة : واناكع من كل ما سالموه بللخا فعس سامسائمة الو ساون نكا 
و هذا بلاغ للناس » الآية 1 

سورة الجر ا ل 
١‏ ويلههم الأمل ؛ الاية م 28 4 
أخفى الله تعالى في الدنيا ما يجب من تعظم محمد عله 11 
إنا نحن نزلنا الذكر ‏ نون الجمع لا العظمة 1 0 
« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » الآية 79ب 12 
خلق الإنسان الأول ان اجة سا نطق سخ و1 
سر في السجود الم ا حم ون م نمق وق امه لكين داف قلط م مك 614 4 
وجه : أول ما خلق الله العفل اا 0 
إشارة : ظهور ادم في الدنيا في المقام المحمود ملكي اسمس وك 
أبواب جهنم السبعة اا 0 ا 
إشارة : لا يُمْتَسَن بالدليل إلا صاحب الدعوى 16 
إشارة : الصوفية أضياف الله ا ا ا 
« إن في ذلك لآيات للمتوسمين » الآية 8 01 
الحق المخلوق يه العالم الو و ا د ا 13 
تحقيق : كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف سسا م م 


السبع المثاني والقران العظم ا 





114 الفهسرس 
« واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » الآية 000 
بحث فى اليقين ااا[ 1[ 1[ ا ا 

سورة النحل 
بحث في نزول الملائكة على البشر اا 
خلق السموات والأرض بالحق ا 
« وعلى الله قصد السبيل ومنبا جائر » الآبة 5 0 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » الآية اا 0 
سبب تكبر الثقلين دون سائر الموجودات اط مامه اللخ ا 1178 
لابد أن الآخرة تطلب حشر الأجساد وظهورها 000 
مسألة الوجود العيني والأعيان الثابتة 1[ ز[ز [ [ [ [ [ 1 0000 
مسائل مستفادة من قوله تعالى : 9 إنما قولنا لشيء إذا أردناه » اس لا له 
و فاسألوا أهل الذكر » الآية ا ل ال اوسا أنه 
الشكل السداسي في بيوت النحل 0 
فلا تضربوا لله الأمثال اي اا 
إشارة : قرأ بعضهم : والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ة 
وما عند الله باق ا زذ د د 11 0 0 
١‏ فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم » الآية 2 
الذي يحرم بالعموم في الخنطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين عا عله 
«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة © الآية احم مس سي ادام 

سورة الإسراء 
الفرق بين الوارث المحمدي وباي ورثة الانبياء عليهم السلام ل ا 5115 
العبودية النحضة أشرف الحالات ا 





الفهسرس 514 
إسراء الرسول يله كان بجسمه 0 
مشهد روحاني عن إسراء الرسول عَإْلُهِ وعروجه أ لو ا ا ل 6717 
و ... ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » الآية ا 
تعريف الرمان اس الوا ما الحا با و حفر قلف الال ا اموا الوا اول ا 6101 
« ... وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ؛ الآية 50 
و كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ... » الآية 0000 
على الحقيقة ما عَبَدَ المشرلكُ إلا الله لو اا اكه 
مقارنة بين استخراج الحكم بالقياس وبين استخراجه بالنص و ا 6174 
إشارة : أهل القران هم أهل الله وخاصته ل وال رماة 
الحق لا يدرك لا علما ولا رؤية 1 1 1 ا ا 0 
نصيحة : قف مع الظاهر في كل الأحوال 8111 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ... ؛ الآية و ل ا 1ه 
حياة كل الصور ا 0 0 اا 
الفرق بين روح التدبير وروم التسبيح 0 00000 
دور العقل في الإنس والجن اج حم اول مها و عاد لاله كم قاقد مط از “أله 
العا م كله حيوان ناطق 0000 0 0 0 ان 
ايتان أمان من الوسواس السو أ رسي ات اساسسووالا واوساس 8 
« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » الآية ا 
تحقيق : تعلم الخصام م اطاط ان الما تفلم عدار ومو لاوا لتو الأقة 
مقام الرجاء وناك لوطه داك ارده ااقاوام ة ‏ 1:20174 واقطة ووس للم مم لاة 6 
الحفظ للأولياء والعصمة للأتبياء ساسكو نالاو مت الاسم قة 
تحقيق وإشارة في معنى إقامة الصلاة ا ان 
التبيجد والنافلة والمقام الحمود ا 


القران شفاء ورحمة للمؤمنين ا ا 0 0 


ببسب سبي و7 رفرس 


6711 ويسألونك عن الروح . .. ؛ الآية اح الا م ما موا اللو‎ ٠ 
00 0 مراتب الأرواح وأقسامها‎ 
بحث في العام ا ب 1 1 1 1 ذا‎ 
رقيقة للسْي أبي مدين مامتو مجم نال و اطع ااه بعك عاو مود باعل ف ا الو ياه‎ 
إعجاز القرآن ع ام اوه ا ام ل ارا‎ 
2 إرسال الرسول من جنس البشر ابتلاء من الله تعالى بك‎ 
01/8 إشارة : الفرق بين الخلافة والرسالة ومعرفة النبوة والولاية لم66‎ 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ... » الآية مامه بس اق موه‎ 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً . .. © الآية ةا لقنم قازة‎ لقو٠‎ 
المراجع جيك‎ 





+؟ ‏ كياب الفناء . 

14>" كتاب الجلال والجمال . 

ه؟ ‏ ديوان الشيخ الأكبر 

5 - كتاب الوصية . 

. كتاب مسامرة الأبرار ومحاضرة الأخيار‎ ٠ 
. كتاب تلقيح الأذهان‎ - 8 

9 - كتاب نقش الفصوص . 

. كتاب العقد النفيس لسيدي أحمد بن إدريس‎ - ٠ 
. كتاب المسائل‎ - ١ 

؟" ‏ كتاب التجليات 

7 كتاب القسم الإي . 

4" - رسالة اليقين . 

ه؟ ‏ كتاب شجرة الكون ( المعراج ) . 


